ماک چو 
ا شى 


ع 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
الدراسات العليا 
تخصص الدعوةا لإسلامية 


%% $ê 
العوة الإسلامية‎ ) 
¢ %@ 4% 
ثي مواجهه السصبر بساحل العا‎ 
دراسةتجلبلية‎ 
بحث مقدم لنيل درج الماجستار‎ 
في تخصص الدعوة الإسلامية من فسم الدعوة والنقافى الإسلامير‎ 


بكر صديق بن محمد الأمين بن عبدالرحمن وترا 


الرقم الجامعى: 03004224 


إشراف : 


فضيلة الدكتور / نورالدين عوض الڪريم إبراهيم بابڪر 
ا واا ا ا آ الری 


0 
لا عام لدراسي 0-8030 802 ء- 


ملخص البحث 

عنوان اشحف الدعوة الإإسلامية ف مواجحهة التتضر بساحل العاج. 

جحال البحث: الدعوة الإسلامية في ساحل العاج وحهودها في مقاومة التنصير وتحديات الدعوة الإسلامية في تلك الدولة. 

ذكرت في المقدمة أسباب اختار الموضوع وأحيته وأهداف البحث وتعريفا مؤحرا عن الدراسة» والتعريف .حعصطحات 
الببحث» والدراسات السابقة» ومشكلة الببحث» وتساؤ لات الببحث» و صعو بات النخت. منهجي ق البيحث وخحطة الببحث وهیکله. 

EWE OSE‏ مىحتین » الست الأول يتضمن بالتعريف .عفردات الببحث»› والثان الموقع الجغراقي لدولة ساحل العاج. 

وفي البيحث السادس تحدئت عن الحملات الاستكشافية التنصيرية ودخحول النصرانية إلى البلاد. 

وأما قي الفصل الأول تحدثت عن واقع الدعوة الإسلامية قي ساحل العاج وفيه مبحثان: 
ومواقع انتشار الدعوة الإسلامية قي ذلك الوقت وأبرز معوقاها. 

المبيخحث الثان : واقع الدعوة الإسلامية بعد الاستقلال وقد تحدئت عن الاتحاهات الفكرية والتيارات العقدية وأثر 

الفصل الثاني واقع التنصير في ساحل العاج قبل الاستقلال» وف المبحث الأول بينت فيه مراحل التنصير وأهم رحال 
التنصير وهم الكنائس ومواقع انتشار التنصير وعوامل ذلك» وقي المبحث الثاني كان الحديث حول واقع التنصير بعد الاستقلال 
ومراحله وخطواته وبراججه وجالاته وهم رحال التنصير وأبرز الكنائس وأبرز أنشطتهم ومؤسساتمم. 

وفي المببحث الثاني الجهود الخارجية لمقاومة التنصير وجحهود الحكومات واميغات والمنظمات الخارجية. 

بينت في المبيحث الأول عن الأساليب المقترحة لمواجهة التنصيرء الأساليب المباشرة وغير المباشرة» وقي المبيحث الثاني كان 
انیت حول الوسائل المباشرة وغير المباشرة لمواجحهة التنصير. 

وحتمت البحث بالخانمة ال ذكرت فيها أبرز نتائج البحث وأهم توصياته» وذيلته بالفهارس. 


الباحث الإشراف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
بکر صدیق وترا د/ نور الدين عوض الکرمم بابكر د/ محمد بن سعيد السرحاي 


Abstract 

Title: Islamic Dawah (Propagation Movement) and the Christianization of the Ivory Coast. 
Area of focus: Islamic Dawah in the Ivory Coast and its efforts to resist Christianization 
and the challenges faced to that end. 
Contents of the paper: Introduction, preface, four chapters divided into eight parts, a 
conclusion and indexes. 
| mentioned in the introduction reasons for choosing the topic, its importance, objectives of 
the research, a brief description of the study, terminologies used in this study and previous 
studies, problems, questions, and difficulties involved in conducting this research, my 
research methodology, plan, and structure. 
| have divided the preface in to two sections. The first section is comprised of a definition 
of the elements of this research, while the second discusses the geographical location of 
the State of the Ivory Coast. 
The third section discusses political, economic, social and cultural situations. 
| illustrated in the fourth section the emergence of Islam in the Ivory Coast. 
The sixth section discusses Christian missionary exploratory campaigns and the entry of 
Christianity in to the country. 
As for the first chapter, it discusses the reality of the Islamic Dawah in the Ivory Coast and 
consists of two sections: 
The first section: the reality of the Islamic Dawah in the Ivory Coast before national 
independence, its forms and manifestations, leading figures and institutions, and the 
spread of the Islamic call at that time and the obstacles that it faced. 
The second section: the reality of the Islamic Dawah after national independence, 
intellectual and religious movements, the impact of the graduates of Islamic schools, 
internal disputes between Muslim, and significant problems and challenges. 
The second chapter discusses the reality of Christian missionary work in the Ivory Coast 
before independence and consists of two sections: 
The first section outlines the stages of the Christianization of the Ivory Coast, the 
movements most significant men, churches and main locations and factors related to the 
spread of Christianity 
The second part discusses the reality of Christianity in the Ivory Coast after independence 
- its stages, steps, programs and areas of involvement as well as its most important 
institutions, churches, propagators and their activities. 
The third chapter discusses advocacy efforts to resist Christianization and includes two sections: 
The first section illustrates Islamic resistance efforts to Christian missionary work and the 
role of Islamic religious educational organizations, mosques, schools, colleges, 
universities, charitable relief organizations, media, Islamic foundations, and individual 
efforts in that resistance. 
The second section discusses external efforts to resist Christianization, and the efforts of 
governments and external bodies and organizations to that end. 
In the fourth and final chapter discusses the future of Islamic Dawah efforts to resist 
Christianization in the Ivory Coast in the light of the current information and includes two 
sections: 
The first section outlines proposed direct and indirect methods to combat Christianization. 
The second part mentions direct and indirect means to combat Christianization. 
The research study is concluded with a mention of important conclusions and 
recommendations and followed by indexes. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
ومن سار على هداه إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد امتن الله = على العالمين ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدين الفطرة 
(الإسلام)» والذي دحلت فيه البشرية (مشركها وكتابيها) في دين الله أفواجا .. فعم الخير 
وانتشر» وظهر بفضل الله - تعالى- الإسلام على الدين كله فضاقت بذلك نفوس مريضة 
عشعش فيها الكفر» وخيمت عليها أدخنة الظلمة» فحاربت هدي الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-» وسعت حاهدة إلى الصد عن سبيل الله -تعالى- حريصة على إطفاء نوره. 

ولم يقتصر فعلها على الحيلولة دون دحول غير المسلم ني الإسلام» بل أقامت 
المؤسسات» وسيرت القوافل وجيوش المتطوعين» وسخرت الأموال والإمكانات الضخمة 
لإحراج من شرح الله صدره بالإسلام من التوحيد إلى التثليث» ومن الفطرة إلى الضلالة» ومن 
المعرفة إلى الجهالةء وبخاصة ق القارة الخضراء (إفريقيا): جنة الدنياء وسلة غذائهاء ومخزون 
طاقتها غير المستخر ج بعد .. فجاء اختيار هذا البحث: ( الدعوة الإسلامية في مواجهة التنصير 
بساحل العاج ‏ دراسة تحليلية )» 2 E E yl‏ 
أسباب اختيار الموضوع وأهيتهء تبرز من خلال النقاط التالية: 

-١‏ هيمنة الكنيسة على احتلاف مشاريا على الساحتين التعليمية والثقافية» وسيطرهًا على 
عامة مؤسسات التوحيه وهيئات العمل الخيري قي ساحل العاج» ويكفي للتدليل على 
ثقل الكنيسة وأحمية ساحل العاج بالنسبة ها أن أكبر كنيسة كاثوليكية حار ج الفاتيكان 
مقامة في العاصمة السياسية: ياموس وكرو. 

1- ضرورة تعرية الجهود الضخمة للكنيسة في نمديد الأمن الفكري والسلم الاجحتماعي» 
وتقزم الإسهام الحضاري والحضور السياسي والاقتصادي للمسلمين قي ساحل العاج» 
وحهلتها احمومة لإبقاء المسلمين تي دوائر الجهل والفقر والمرض ما م يغيروا ديانتهم 
وينخحرطوا في النسيج الديي والثقاني الذي ترعاه الكنيسة بصورة مباشرة أو خحفية. 
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-٣‏ ضعف القدرات الحلية للمسلمين يي ساحل العاج عن جايمة الحملات التنصير 
الدولية » قي مقابل غفلة المؤسسات وافيعات الدولية والإإسلامية وصناع E‏ 
حواضر العا م اللإسلامي بصورة محزنة عن الواقع المرير الذي تفرزه الجهود التنصيرية 
في ساحل العاج» وبخاصة بعد أحداث : ۹/۱۱/٠١٠۲م‏ » وال كانت مثابة ميلاد 
حديد لمرحلة أحرى من مراحل الصراع الدين والحضاري بين الإسلام والكنيسة 
عؤ سساهها المختلفة. 

-٤‏ الرغبة قي الإسهام في صناعة رؤية استراتيجية دعوية لمسلمي ساحل العاج تعمل 
على تعرية الوحه القبيح للتنصير ومدافعته . 

-٥‏ التشوف إلى تقديم رؤية مستقبلية استشرافية للواقع الدعوي الإسلامي والتنصيري 
قي ساحل العاج على المستويرن القريب والمتوسط » والتشرف بوضعها بين يدي من 
يعنيهم شأن الأمة من العلماء والدعاة والمثقفين وصناع القرار. 

-٦‏ تطلعي الدائم إلى اكتشاف وسائل التنصير وأساليبه الحديثة الخفية في ساحل العاج 
وتعريف أبناء الدعوة الإسلامية هناك ها » وتقديم مقترحات عملية تمكنهم من 
حابمتها. 

۷- حرصي الدؤوب على خدمة الدعوة الإسلامية قي مسقط رأسي (ساحل العاج) 
ووقاية أهلي هناك من الوقوع في أوحال الشر وبراثن الوثنية» وال تسعى 
مؤسسات التنصير إلى إقحامهم فيها من خلال حملات الخداع والتغرير الكثيرة ال 
ا 

أهداف البحث: 
سعيت فى هذا البحث أن يحقق الأهداف التالية: 
١-إلقاء‏ الضوء على أحوال الدعوة الإسلامية تي ساحل العاج قبل الاستعمار وبعد الاستعمار 
والفرق بينهما سلبا وإيجابا. 
۲-إظهار حهود العلماء وطابة العلم والمراكز الإسلامية والإمارات والمماليك الإسلامية» وأثر 
الاستعمار ف حاربة تلك الجهود. 
٣-حث‏ العلماء والطلبة على استمرارية الدعوة ق تلك البلاد وأا مسؤولية الجميع. 
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٤-بيان‏ دخول التنصير يي ساحل العاج وتبي الحكومة هذه الديانة بالدعم من الغرب وأثره 
على الشعب العاحي علميا وثقافيا وعقديا. 
٥-التحذير‏ من المد التتصيري قي ساحل العاج. 
٦-وضع‏ الحلول المناسبة والوسائل المقترحة للنهوض بالدعوة قي ساحل العاج و أثر ذلك ق 
مقاومة التنصير والتقليل من خطره. 
۷-إيجاد حلول وأساليب ووسائل لمواحهة التنصير وحهاية الشعب من خطره. 
۸-الكشف عن الدعم المتواصل من الخارج لأنشطة التنصير في البلاد واهتمام الدولة بذلك 
وهضم حقو ق المسلمين. 
۹٩-حطورة‏ الزيارات المتتالية والمفاجعة من قبل البابا ”“ لساحل العاج”. 
تعريف موجز عن الدراسة: 
-١‏ تدور الدراسة حول الدعوة الإسلامية والتنصير ي ساحل العاج من قبل فترة 
الاستعمار وبعد الاستعمار إلى الوقت الحاضر 
1- هذه الدراسة توحيت فيها المنهج العلمي في البحث» فأقوم بعزو الآيات إلى 
سورها» وأحرج الأحاديث والآثار ما أمكن ذلك» كما أسند النقولات إلى 
أصحايما (العربية والأجنبية)» وأشرح الكلمات الغريبة والغامضة» وأعرف 
بالأعلام وأعرف بالفرق والبلدان» وأضع النتائج للبحث والتوصيات» وأضع 
قائمة المراجع» وأصنع فهارس قي النهاية. 
التعريف عصطلحات البحث: 
-١‏ الدعوة ق اللغة مصدر الفعل دعا يدعو وهي المناداة. 
۲- مصطلح الدعوة الإسلامية: يحتمل معنيين: 
الأول: الدعوة إلى الإسلام والثان: الإسلام نفسه بعقائده وأحكامه. 


)( فقد زار البابا جول بولس الثاني ساحل العاج ثلاث مرات صمن زیارات لعدد ص الدول الإإفريقيا وهذه الزیار ات کالتای: 


-١‏ فی ١/۲-۲/٦/۱۹۸۰م‏ زار الکنغو- کینیا - غانا = بو ر کینیافاسو = ساحل العاج = زائیر 
۲ فی ۸- ۱۹۸۰/۸/۱۹ م زار توجحو = ساحل العاج = الكاميرون -إفريقيا الوسطى-زائير - كينيا- المغرب. 
۳ فی ۱۹۹۰/۹/۱۰-۱م زار تتزانيا - بوروندي = رواند = ساحل العاج. 


(۲)- محات عن التنصير في إفريقيا للدكتور عبد الرحمن حود السميط ص ۲۷ بدون أية بيانات. 
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-٣‏ موضوع بحثنا هذا هو الأول الدعوة إلى الإسلام. 
-٤‏ التنصير لغة من نصر ينصر تنصيرا» وهو جعله نصرانيا. 
-٥‏ اصطلاحا: هو دعوة الناس للدحول في الديانة النصرانية أو التخحلي عن الإسلام 
بصفة خحاصة مستخدمين فى ذلك وسائل وأساليب ستلفة. 
ات المنهج التحليلي: هي وو ال تقوم على المعرفة والفهم والاستيعاب 
والتحليل والتطبيق ثم الربط بين هذه الجهود وتقوعها. 
الدراسات السابقة: 
بحسب المعلومات المتوفرة من م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية م يسبق تقلع 
دراسة علمية بهذا العنوان أو المضمون نفسه إلى العام ٤۲۹‏ ١ه‏ أما الدراسات المتعلقة بساحل 
العاج فهي كالتالي: 
١-الفرق‏ الدينية قي ساحل العاج: عقائدها وأوحه نشاطاتما وموقف الإسلام والملسلمين 
منها. يونس بالي توري (دكتوراه) بكلية الدعوة أصول الدين - قسم العقيدة- بجامعة 
أم القرى» عة المكرمة عام ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 
-الأديان والفرق المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام في ساحل العاج: عرض ودراسة. عبد الله 
بامبا (ماجستيں) جامعة الملك سعود بالرياض. 
٣-العقيدة‏ الإسلامية قي مواحهة التيارات الفكرية في غرب أفريقيا. صالح إسحاق بامبا 
(دكتوراه) حامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة - بمكة المكرمة 


عام ٤۱۲‏ ١ه.‏ 
و كما هو واضح من عناوين الرسائل لا يتصل بعوضوعي سوى الرسالة الثالئةء وهي 
تختلف عن دراستي على النحو التالي: 
E‏ 
العاج. 
ا ا و لا و رات الاه بک و ر واا ع ال عه 
e‏ 


۳-الدراسة حاءت قي خمسة أبواب وتناولت ح ركة التنصير ق الفصل الرابع من البباب 
الرابع بصورة إجمالية وصفية من ص٥٦۷‏ إلى ص۷۹۹ › أي بي ٠٤‏ صفحة فقط. 
٤‏ -الدراسة عقدية تصف التيارات الفكرية المعادية للعقيدة ولذلك ل تعن بالجانب الدعوي. 
٥-دراسي‏ دعوية بالأساس فهى تحلل دعوة التنصير» كما تلل الجهود الدعوية الإاسلامية 
مشكلة البحث: 
تأت هذه الدراسة لتعالح بعض موضوعات الدعوة الإسلامية في ساحل العاج» وتحذر من 
من النصرانية الوافدة عليها من قبل الاستعمار ولتقاوم التنصير قي ساحل العاج وتحمي 
أبناء المسلمين من هذا الخطر الداهم وكذلك غير المسلمين حرصا على هدايتهم ورحة 
ورفقا بمم. 
تساؤ لات البحث: 
-١‏ من دخلت الدعوة الإسلامية إلى ساحل العاج ؟ 
mh‏ ما مدی الوجود الإسلامي ي ساحل العاج قبل الاستعمار وبعده ؟ 
->٤‏ ما حجم المشكلات الي يعانيها المسلمون ق ساحل العاج من قبل التنصير ؟ 
-٥‏ ما أثر وقوف الحكومة مع النصارى وإضعاف المسلمين ي كثير من الأمور ؟ 
-٦‏ ما واقع الدعوة الإسلامية ق ساحل العاج ؟ 
۷- ما واقع الح ركة التنصيرية قي ساحل العاج ؟ 
۸- ما تأثير النشاط الكنسي يي ردة بعض ضعاف النفوس عن الإسلام ودخوم ق 
۹- ما دور الكنيسة يي تشويه صورة الإسلام والمسلمين وإلقاء الشبه والامامات 


-١١‏ ما أبرز الجهود المبذولة لمواحهة التنصير قي ساحل العاج وما هي الاطط 
اا 
صعوبات البحث: 

واحه الباحث أثناء بحثه صعوبات ومشاكل وتحديات وعقبات تتجلى وتظهر ف النقاط التالية: 

.١‏ قلة المراحع والمصادر العلمية باللغة العربية سواء ي الدراسات القديعة والمعاصرة بل بعض 
عناصر البحث وموضوعاته لم يكتب عنها أصلا وتطلب ذلك من الباحث جهدا ووقتا 
طویلا. 

۲. الحاحة إلى قراءة بعض الكتب باللغة الفرنسية وتر جتها إلى العربية حيث أكثر من كتب 
عن ساحل العاج باللغة الفرنسية من أبناء البلد ومن المستعمر وأكثرها من المستعمر خحاصة 
الجانب التاريخي والباحث بضاعته قي الفرنسية زهيدة خحاصة القراءات فكان هذا يتطلب 
جهدا ووقتا ومالا حسيا ومعنويا. 

۳. عدم تعاون بعض الجهات المعنية ق توفير بعض المعلومات المطلوبة» خحصوصا النصارى 
الذين كانوا يسلكون معي مسلك التحفظ, إذا عرفوا طبيعة البحث الذي أقوم به عن 
الإإسلام والتنصير في ساحل العاج علاوة على وجوب التحري والصدق فيما كتب عن 
ساحل العاج من قبل غير المسلمين. 

> . البعد الجغراي والمكاني بين الباحث والدولة ال يجمع منها المعلومات ويبحث عنهاء 
وكان أكبر ف الإحازات الصيفية» وعن طريق بعض الطلاب ق الجامعة والدول العربية 
الأحرى كالسودان ومصر وا مغرب وغيرها -فجزاهم الله حير الجزاء- وتعاون إخحوان 
ق البلد. كذلك التواصل عبر الشبكة العنكبوتية هذا بطبيعة الحال حفظ بعض المعلومات 
قي جمع المادة العلمية. 

كتابة البحث باللغة العربية وصياغته بأسلوب صحيح سليم مفهوم لاما ليست لغة الم 

للباحث؛ وإن كان يستخدمها قي كل وقته إضافة إلى قلة الخبرة ق البحوث. 


منهجية البحث: 

توخحيت في دراسي هذا المنهج العلمي الوصفي التقريري التحليلي الميداني» فأقوم قي ثنايا الببحث 

بالتالى: 

١-أقوم‏ بعزو الآيات القرآنية إلى سورها. 

-أعزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء وأنقل حكم أهل العمل عليها بالقبول أو الرد ما م 
يكن الحديث ف الصحيحين أو أحدهما. 

۳-أخرج الآثار ما أمكني ذلك. 

> -أعزو النقولات إلى أصحايماء فإن لم تكن كتبهم متوفرة تحت يدي فأعزوها إلى المصنفات 
ال نقلت ذلك عنهم» مع التنبيه على كون النقل باحتصار وتصرف مي قمت بذلك. 

٥-إذا‏ عزوت إلى كتاب أجبي» فإن أنقل ترجه مي وحد ذلك» وأشير إليه في موضعه» فإذا 
كان الكتاب غير مترحم فإن أترجمه وأشير في الحاشية إلى المصدر. 

٦-أشرح‏ ما قد يرد قي الكلام المنقول من غريب أو غامض» وأضبط ما يحتاج إلى ضبط 
پالشکل. 

۷-أعرف بالأعلام والفرق والطوائف والأماكن والبلدان الي تحتاج إلى ذلك في أول موضع 

و 

۸-أصو غ خاتمة للبحث أضمنها النتائج والتوصيات . 

۹-في ماية البحث أقوم بوضع فهارس تفصيلية متعددة. 


شڪر ونقدير 


أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقي ويسر لي الأمر وأعانن على إعداد هذا البحث 
وإتمامه» فله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وله الثناء الجحسن» وله الحمد 
قي الأولى والآخرة» وبعد: 

فمن أوجحب واجباتي وحسن العهد بير والدي ومن جنس برها الدعاء والإحسان إليهما 
والاعتراف بإحسانما إل صغيرا وكبيرا وتقدير جهودما في تربيي وتربية إخحواي وأخحواتٍ 
بكل ما تحمله كلمة التربية» ومن أهم حوانبه توحيهي خو التعليم الإسلامي الذي عاد علي 
E TE O‏ 

فشكر الله هما ورحم والدي وغفر له وأطال قي عمر والدت وأحسن خامتهاء فشكر 
الله هما على هذا العمل الجليل وجعله قي ميزان حسناتمما يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا 
بون إلا هن أن الله بقلب سلب 

وأشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لما تقدمه من خحدمات جبارة للطلاب 
الوفدين من أنحاء العالم. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير والامتنان لفضيلة الشيخ د/ نورالدين عوض الكرعم 
بابكر المشرف على هذه الرسالة الذي لم يأل جحهدا ولم يدحر وسعا من وقته ق متابعة هذا 
الببحث تقويما وتوجيها وإرشادا ونصحاء بل کان بابه مفتوحا لي في كل وقت» كما صبر علي 
كثيرا فقد تشرفت بإشراف عالم حبير على هذه الرسالة وتعلمت منه العلم والعمل والحلم 
A SE AEE ON E A‏ 
الأول فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الله حسن ب ركات - حفظه الله = عميد كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة الأزهر سابقا فقد تعلمت منه العلم والعمل › فأسأل الله له التوفيق 
ال ا کان 

كما أشكر الشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبد المولي جمعة» 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن صالح الخضيري اللذين تفضلا على بقبوهما وموافقتهما 
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قراءة هذه الرسالة وهذا الببحث ومن تم مناقشتها وإفادت .ملاحظاتمما وإرشاداما وتوحيهاقما 
المفيدة القيمة لتظهر الرسالة فى أكمل وجه وأفضلهاء فجزاهما الله حيرا الجزاء فى الدنيا والآحرة 

كما أشكر حامعة أم القرى - هذا الصرح العلمي لمهم الراقي الذي يفتخر به كل من 
انتسب إليه بحق فى هذا البلد الأمين- وأحص كلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بعميدها فضيلة 
الشيخ د/ محمد بن سعيد السرحان على اهتمامه بأبنائه الطلاب» وجميع أقسام الكلية ورؤساءها 
خحاصة قسمي العقيدة والدعوة والثقافة الإسلامية» وكما أشكر كلية التربية وسائر أقسام 
الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرها من المشايخ والدكاترة والطلاب والإحوة الذين 
قدموا لي يد العون في جمع المراحع والفوائد علمية الجمة» كما أحص بالشكر الجزيل معهد اللغة 
العربية للناطقين بغيرها والمدرسين والمسؤولين فيه. 

أسأل الله أن يوفقي وجميع أسرت وكل من أسدى إلي معروفا وجميع المسلمين بالتوفيق 
والسداد. 


وآخحر دعوانا E‏ رب العالمين. 


خطة البحث 
يتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاثمة وفهارس تفصيلية» وذلك على اللحو 
التالي: 
المقدمة تتضمن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة عنه» ومنهجية 

الببحث فيه» وخحطته» وما قد يواحه الباحث من صعوبات. 
الفصل التمهيدي : فيه ستة مباحث على النحو التالي: 
الفصل الأول :واقع الدعوية الإسلامية في ساحل العاج» وفيه مبحثان: 

.١‏ المببحث الأول: واقع الدعوة الإسلامية ق ساحل العاج قبل الاستقلال. 

1. المبحث الثاني: واقع الدعوة الإسلامية قي ساحل العاج بعد الاستقلال . 
الفصل الثاي: واقع التنصير في ساحل العاج» وفيه مبحثان: 

۳. المبحث الأول: واقع التنصير قي ساحل العاج قبل الاستقلال. 

.٤‏ المببحث الثاي: واقع التنصير في ساحل العاج بعد الاستقلال. 
الفصل الثالث: الجهود الدعوية لمقاومة التنصير في ساحل العاج» وفيه مبحثان: 

ا خت ول اهود اداه 

.٦‏ المبحث التاني: الجهود الخارجية. 
الفصل الرابع: مستقبل الجهود الدعوية لمقاومة التنصير في ساحل العاج ف ضوء المعطيات 
اللخحالية: 

الت اول الرسائل اة لواحو ةالص 

۸. المببحث الثانن: الأساليب المقترحة لمواجهة التنصير. 

E REESE O E 
قائمة المصادر والمراجع‎ 
الخانمة: تتضمن أهم التوصيات والنتائج.‎ 
الفهارس التفصيلية: تشتمل على ما يلي:‎ 

.١‏ فهرس الايات القرآنية. 


1. فهرس الأحاديث والاثار. 


۳. فهرس الأعلام. 

.٤‏ فهرس الحمعيات وايئات المقاومة للتنصير ق ساحل العاج. 
ه. فهرس الحمعيات واهيغات التنصيرية قي ساحل العاج. 

.٦‏ فهرس الكنائس والإرساليات التنصيرية قي ساحل العاج. 

۷. فهرس المدن والبلدان. 


۸. فهرس الشعوب والقبائل. 


۹. فهرس المصادر والمراجع. 


بعض المصادر والمراجع الأولية التي اعتمدت عليها في كتابة خطة البحث 


١ 


مصادر ومراحع باللغة الفرنسية والإنجليزية واللغة المحلية من الكتب» والصحف» ومواقع 


او وعيرها. 


. مشكلات التعليم الإسلامي قي ساحل العاج» يوسف بامبا. 


N TR OS N 

أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي تي ساحل العاج ۰_۱۸۹۳٦۹ء‏ توري 
علي ابن موسی. 

الإإسلام والنشاط التنصيري ق ليبيرياء عباس صالح عباس كانة. 

التبشير والاستعمار» مصطفى الخالدي. 

الموسوعة الأفريقية لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية» لشوقي عطا الله وزملائه. 

التنصير مفهو مه وأهدافه ووسائله وسبيل مواجهته» علي بن إبراهيم التملة: 


. التعايش الإسلامي المسيحي قي إفريقيا الغربية في كوت ديفوار "أنغوذجا" للدكتور كون 


ارا 
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ا ا ت ا 


أً- مفهوم الدعوة 
تعريف الدعوة الإسلامية: 
إذا أردنا الوصول إلى تصور صحيح لمعن الدعوة الإسلامية لزمنا الرحوع إلى معناها ّي 
اللغة والاصطلاح» إذ بينهما تلازم» فكثير من المصطلحات بينها وبين اللغة وشائج قربى» لأن 
مردها منبثق من المعى اللغوي» بوصف هذا المصطلح أو ذاك قد حدث له توسع في مدلولاته. 
أ- التعريف اللغوي للدعوة: 
الدعوة ي اللغة مصدر الفعل دعا يدعو'» كما يان مصدره على عا .عع 
المناداة'» e‏ جا ل ا و 
ولفظة "الدعوة" مشتقة من دعاء تأت لفظ الدعوة معان عدَّة» منها: 
١-تأت‏ .ععن: "المناداة" يقول ابن فار س: ( الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد» وهو 
أن س س إليك بصوت و كلام TT‏ أدعو د 
ويقول ابن منظور: (ودعا الرحل ودعاء: ناداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلاناء 
أي: صحت به واستدعيته)(3). 
وقال الأزهري: ( المؤذن داعي الله» والبي صلى الله عليه وسلم داعي الأمة إلى توحيد الله 
قال الله تعالى حبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين: #إ يَمَوَمنَا 


2 ل 


یبوا داع اھ اموا ہو يعفر کم من دوبک ویک من عاب اليو 4 aT‏ والدعاة: قوم 
يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع» ورحل داعية: إذا كان يدعو إلى بدعة أو 
ضلالة» وأدحلت الماء للمبالغة)(). 


() انظر: معجم مقاييس اللغة» لأي الحسین أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق : عبد السلام محمد هارون» طبعة دار الفکر ۱۳۹۹ هھ ۹۷۹٠م‏ 

۲ ۷۹ والصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية لإ ماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» طبعة دار العلم للملايين الطبعة الرابعة 

ینایر ۱۹۷۰م »۲۳۳۷/١‏ ولسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» طبعة دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة ٤٠۹‏ ١ه‏ 

ETE 

0 المرحع نفسه: Eh‏ 

() لسان العرب» لابن منظور ١۳۸٦/۹‏ وينظر: الصحاح» للجوهري /٦‏ ۲۳۳۷ مرجع سابق. 

۳١ ()الأحقاف:‎ 

(ه) تمذيب اللغة لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري» طبعة الدار المصرية للتأليف والترهمة: ۳/ ۲۲-٠۲١‏ وينظر: أساس البلاغة» لأي 

القاسم محمود بن عمر الزخشري» تحقيق محمد باسل عيون السود» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة الأولیٰ ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸ء: 
16 


وقال ابن منظور: وقي كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: ("أدعوك بدعاية 
الإسلام"*. أي: بدعوته» وهي كلمة الشهادة ال يدعى إليها أهل الملل الكافرة)('). 


تأت .معن "القول" ومن ذلك قوله تعالى: # اكان دَعَوَه اد جاءَهم بأستا إل أن اانا 


ککاظدن () يعن ما کان قوهم إذ جاءهم عذابنا(). 

٣-تأن‏ معن "الدعاء" ومن ذلك قوله تعالى د دغودھ فا سب سبحلتك الله َم فا 
وخر دَعَوهم أن مد يورب OS‏ ¥ 

٤‏ -تأت معن "الاستغاثة" ومن ذلك قوله عز وحل: # وادعواً شهدايكم ى أي: 
استغیثوا بشر کائکم. 


٥-تأټ‏ مع افن ومن ذلك قوله تقدس اسمه: ۾ ووم قول ادوا شای لذبن 


<> چ‎ E 


تان معن "السؤال* ومن ذلك قولہ تارك وتعال: بإ ٥اا‏ ایغ ک6 رک بی آم ت 


هی و ا سل لنا e‏ 


° 


١‏ امحكم والحيط الأعظم لأيي الحسن علي بن إ“ماعيل ابن سيده المرسي» تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الأول ٤۲۱‏ ۱ه ۲۰۰۰م: ۲/ .۲٣١٤‏ 
* حديث رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قي صحيحه عن عبد الله بن عباس في باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم: /١‏ ۷> رقم الحديث: ۷. ومسلم كتاب الهاد والسير» باب كتاب البي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل برقم »٤۷١۷‏ 
)١(‏ المرحع السابق: ۳۸/۹ 
(۲) الأعراف:ه 
(۳) المرحع نفسه .٠١۸/۱ ٤‏ 
)٤(‏ يونس ۱۰ 
)٥(‏ البقرة: ۲۳. 
)١(‏ الكهف: ۲ه. 
(۷) البقرة: 1۸ . 
(۸) روح المعان للعلامة أبي الفضل السيد محمود الألوسي البغدادي» ۲۸٦/١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت لبنان» ص١٥۹٠.‏ ومعجم 
مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» ص۹۰٠.‏ 
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‌ 
ص رک پ“ 


۷-تأن ععن "العذاب" أي: المناداة له:» ومن ذلك قول البر الرحيم: نراعة لا 
EE‏ 4 أي: تعذب بندائها. 

۸- تأ معن "العبادة" ومن ذلك قوله ع اسمه: ‌ ys‏ امالا فعا وَل 

ضرا چ أي: أنعبد بتضرعنا من لا ينفعنا ولا يضرنا. 

۹- ععن "الطلب والاستعانة" كما قال“ دعا بالشيء .معن إحضاره» ودعاه .معن استعان 
به ورغب إليه» وقد تكون .معن طلب الشر وطلب الخير» كما يقال دعا على فلان أي: طلب 
DPI‏ دون الان کسر 

ِن 4 “. فهي هنا .معن الطلب الاستعانة معن نادوا واستعينوا. 
١‏ -وتأت .عع على أمر مقصود» كما قال الراغب الأصفهان: "الدعاء إلى شىء الحث 


على قصده» واستدل بقوله تعالی: ا قال رب الجن حب إل مما دعوت له وإلا سرف 


م س ص 2 کا ر ر 
ع ديدهن | صب لن وأ نن لھ چ 


قوله أي يحثونن إليه. وال تعال: م وله يدعو آلإ دار السك ر "وقي معجم الوسيط: 
"يقال دعاه إلى القتال» ودعاه إلى الصلاة ودعاه إلى الدين وإلى المذهب أي حثه على 


قصده واعتقاده' 7 ( 


(0 ك ا 
(۲) الأنعام: ۷١‏ 
(۳) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» ص۹٦٠ء‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز جحد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي» طبعة المكتبة العلمية» بيروت لبنان» ٠٦٠٠-٠٦٠ ٠/۲‏ إصلاح الوحوه 
والنظائر ق القرآن الكريم لحسين محمد الدامغان ط :٠ء‏ دار العلم للملایین بیروت لبنان ۱۹۷۰ء .٠۷٤١-١۷۳‏ 
-)٤(‏ المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم وعبد الحليم ۲۸٦/١‏ ط: ٤‏ ١۸ه‏ أحياء التراث (مكان الطبع غير موحود). 
)٥(‏ البقرة ۲۳ 
)١(‏ روح المعان للعلامة أبي الفضل السيد محمود الألوسي البغدادي» طبعة دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان .٠۹١‏ وينظر هذه امعان قي 
'القول» العبادة» النداءء الاستغائة» الاستفهام» السؤال» العذاب قي كتاب الوحوه النظائر للدامغاي ص ۳٠۲-١٤۲٠ء‏ وكذلك بصائر ذوي 
التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي .٠١١۷/١‏ 
(۷) يوسف: ۲٣۳‏ 
(۸) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان .٠۹۱‏ 
( پوس ۹ر 
)١١(‏ ينظر المعجم الوسيط» قام بإحراحه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار» طبعة المكتبة الإسلامية» 
اسطنبول ت ركياء الطبعة الثانية .۲۸٦/۱‏ 
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ونما سبق يتضح أن المعن اللغوي لكلمة "الدعوة" في أصلها تعن للمناداةء أيا كانت» خير أو 


۰ 
«0 


ب- تعریف الدعوة في القرآن الكرم: 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكر تبين معن الدعوة الإسلامية وفضلها وأهمتهاء من ذلك ما 


1 


ه وقال تعالى: #إ دع لل سيل ريك باليكمة وألمووظة اة ود لهم الى هى أَحسن 


ر 
ان ربك 


فر عار ندر با و اعا ا چ 
9 ا 


وقوله تعالی: ا قل هلزو سَبيلي أذعوأإلى أله عل رة آنا ومن اتمعى وسين آنه وما أا 


من امن ركت 4 . 


ت ژ 7ر >< 2z >@ mc‏ ے 2رد ےر 2د 
© وقال تعالی : ۴ خر آم أ جت لاتاس E‏ بالمعُرّوف وتنھوتک عن 
> 4 میڈ رہ ٍ 17 7 ‌ 0 مو > ا 4 
الم ڪر ونومون اللي ولو ءام أ ازس Ar A‏ 
رشم الم 2 مون 34 . 


2 ګ 


ه وقال تعال: ۾ ولتک نکم آم يدغود إل لير ويامرون بالعروف ويتهون َي المتگر 
ايک هم المت ۹ 

وقال تعالى: ۾ ومن اخسن قرلا يمن دعا لل لَه وَعَملَ صلخا قال نى م 
سلوي 54 

وقال تعال: ا وماکات الثزیشوة نیرو اة ا نتر مکل ورت نیم اب 


A. ET ay‏ و le‏ ل 2 و و د ص 
يتفقهوا قي الین ولنذروا فومهر إذا رجعو اال pren‏ 


َ 


٠٠١ النحل:‎ )١( 
۱۰۸ يوسف:‎ )۲( 
11۰ آل عمران:‎ )۳( 
٤ آل عمران:‎ - ٤ 
۳۳ فصلت:‎ ٥ 
BT 


066 فی روا ق رَض O‏ 


٤ 
\ 
0 
\ 
۷ 
s\ 
\ 
۰ 
A 
0 x 
٭‎ 
(^ 
۹ 
Ç ۷ 
\ 


کا علقبة الك ت 24 
ه كما أن الله حذر عن الشرك غاية الحذر وأنه لا يغفره» قال تعالى: # إن أله لا يعْفِْر أن 


E SNS EC 
فهذه الآيات وغيرها تبين المعن الحقيقي للدعوة إلى الله عز وحل وترسم منهج الدعوة‎ 
لللاقة و اساليي الدقغرة وها بلعو اله‎ 

ت- تعريف الدعوة قي السنة النبوية: 

فقد وردت ف السنة النبوية الأحاديث كثيرة» تبين معن الدعوة إلى الله» منها 

قال عليه الصلاة والسلام: ی ای ار عن و ی حل ل ا کر ت ا 

وک عن ابن عباس أن مادا = قال تی رول ال و قال « 
ك تأتى قوْمًا ِن أَهْل الكتاب. فاذْعُهُم إلى شَهادَة أن لا إل االا ر رلا 
E O OTE‏ تو فی کل يوم وی 
إن م أعاعوا لديك تأغينهم ان اله رض عليهم صَة وعد من أغانهم كرد فى 
فقرَا ثهمْ فإن هُم أطاعُوا لِذلِك فيا ك و كرا نم أَموَالهم وق دَعْوَة المَظلوم قله ليس بيتها 


رم0 2 


Sl 


e 


سر 
صر کے 
ع 


۵ وقال صلى الله عليه وسلم: عن أبى هريره ول ا وا اله عاي ولرد قال * 


من دَعَا إلى هُدّى كان لَه مَِ الأجر مثل أجُور من تَبعَه لا ينقص ذلك من حوره 


٠ة لاا‎ 
۳١ النحا:‎ -۲ 
E N e 


)٤(‏ صحيح مسلم جا ص:۳۷ حديث رقم: ٠١١‏ كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
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\ 
صا‎ 
o 
%* Oo 


ع 
ع 


9 م سم 0 رر 2 ى اة ب 4 go od‏ ر 2 و ۶ 0 ب 0 
شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل انام من تبعه لا ينقص ذلك مِن 


آنامِهم شیا »(). 

وقال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ دل على حير له ثل اجر فاعله »(). 
وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يد وكون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما 
أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها 
فقال أين علي بن ابي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه 
فا به فبصق رسول الله صلی الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فيا حي کان ۾ 
يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حي يكونوا مثلنا فقال 
انفذ على رسلك حن تتزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يحب عليهم 
E e eg O aA as‏ ا 


انعم( ). 


ث- تعريف الدعوة الإسلامية في اصطلاح الدعاة: 
عن علماء الإسلام ودعاته بتعريف الدعوة اللإسلامية» فتباينت کلماقم ٤‏ دیل مصطلح 


الأفظ: 


فعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- بقوله: رالدعوة إلى الله» هي: الدعوة إلى 
الإبعان به وما حاءت به رسله؛ بتصديقهم فيما أخبروا به »وطاعتهم فيما أمروا» وذلك 
يتضمن: الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
التو ل کا و ی ا ت ن 


لتر رة وقرف رالاق آل أن عد يكره كان اف 


٦۹۸٠۰ صحيح مسلم ج۸ص:۲٦» كتاب العلم باب من سن سنة حسنة » برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ج٦“‏ ص:٠٠‏ كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم: ٠٠۷‏ ه 

(۳) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص .)٠١۹٩‏ 

(أ) بحمو ع فتاوى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرايي» حع ابن قاسم طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الریاض: .٠١۸-۱١۷ |۱١‏ 
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وعرفها الشيخ علي محفوظ بأما: ( حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف 

وعرفها الشيخ دم الألوري بأما: (صرف أنظار الناس وعقوهم إلى عقيدة تفيدهم أو 

مصلحة تنفعهم» وهي أيضا: ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيهاء أو مفسدة 

کادت حدق مم) 

وعرفها الدكتور البيانوي بأما: (تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه تي واقع 

TE 

وعرفها الدكتور محمد السيد الوكيل بأما: (جع الناس على الخير» ودلالتهم على 
ر ٤‏ 

الرشد» وأمرهم با معروف وميهم عن المنكر) .٠‏ 

وعرفها الدكتور أحهمد غلوش بقوله إن الدعوة هي: (العلم الذي به تعرف به كافة المحاولات 

الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام نما حوى: عقيدة وطريقة وأخحلاق). 

وعرفها الدكتور الراوي بأما: (دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاء تحدد على يد 

ويعرفها الدكتور عبد رب الي بقوله: (الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

; ن VD) Ju‏ 
والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وبالصبر والرحمة) . 


1 


وعرفها أبو بكر زکريا: (الدعوة هي قيام المستنيرين من العلماء بتبليغ الإسلام لا 


على قدر الطاقق. 


۷ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة لعلي حفوظ» طبعة دار الاعتصام» القاهرة مصر» الطبعة التاسعة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م:‎ )١( 
.٠١ :ه١۳٤١ وينظر قريبا منه في: الدعوة إلى الإصلاح» محمد الخضر حسين» طبعة المطبعة السلفية القاهرة مصر‎ 

(۲) تاريخ الدعوة الإسلامية بين الأمس واليوم» لآدم عبد الله الآلوري» طبعة مكتبة الوهبة» القاهرة مصر ۹۸۸١ءم: .٠١‏ 

(۳) المدحل إلى علم الدعوة الإسلامية» ل: د. أبو الفتح البيانو» طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة .١١ :م۲٠١١ ه١ ٤۲١‏ 

.٩ ه:‎ ١٤٠١٦ أسس الدعوة» ل: د. محمد السيد ال وكيل» طبعة دار الجتمع» ودار الوفاء‎ )٤( 

() الدعوة الإسلامية أصوهما ووسائلهاء ل: د. أحمد غلوش» الشركة العالمية للكتاب بيروت: .٠١‏ 

)١(‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» محمد عبد الرحمن الراوي» مكتبة العبیکان» الطبعة الأول ٤۱۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۹۰٠ء:‏ ۲۹ وينظر: الدعوة إلى الله 
ل سورة الكوت؛ لحي اله اللي :٠١‏ 

(۷) التخحطيط للدعوة الإسلامية وأحميته» ل: د عبد رب البي علي أبو السعود» طبعة مكتبة وهبة» القاهرة مصر ۰٩۱۹۹م: .٠۹‏ 

(۸) الدعوة إلى الإسلام» لاي بكر زکريا: ٠۸‏ 
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- وعرفها عبيد السلمي بأما:(قيام من له أهلية بدعوة الناس جيعا إلى الدين الإسلامي ق 
كل زمان ومكان بوسائل وأساليب مشروعة تتناسب مع حال المدعوين على مختلف 
أصنافهم وعصورهم حسب الاستطاعة). 
- وعرفها محمد معصوم بقوله: ( الدعوة هي قيام الداعي بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مستخدما الوسائل والأساليب والحكم الملائمة مع المدعوين هادفا هداية 
لا 
تعريف "الإسلامية": نسبة إلى الإسلام إذ الياء للدسبة» والتاء المربوطة عقبه للتأنيث. 

وتم إتباع الإسلام بالدعوة» فقيل: ( الدعوة الإسلامية ) لما سبق إيضاحه قي المعن 
اللغوي» من أن الدعوة تي الاستعمال اللغوي العام تعن مطلق الطلب والمناداة» والمراد بجا ق هذا 
الببحث مناداة حاصة» هي: الدعوة إلى الله تعالى» والقيام بإظهار فضائل دينه» وحث الناس على 
الدحول فيه والاستمساك بعراه» فتم إلحاق كلمة: (الإسلامية) بالدعوة؛ ليتعين المراد ويزول 
الإطلاق. 

إذا الدعوة تأت في اللغة .معن النداء أو الطلب أو الاستغاثة لشيء مادي كالأكل 
والشرب أو إلى شيء معنوي كالفكر والسلوك والاعتقاد وغيرها من جوانب الحياة» وقد يحقق 
ا ر او رة الارن جخسي جحد د الف وال ف د اع اه ورس 
كما أنه يكن أن يكون .ععصية الله ورسوله» فإذا اصطلاح الدعوة هي قيام الداعي بالإصلاح 
في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستعينا بالله ثم بالوسائل والأساليب والحكم المناسبة 
شرعا ف الحوانب العقدية والفكرية والنظرية والسلوكية» يهدف بذلك هداية الناس إلى ما يحقق 
هم السعادة الحسية والمعنوية ق الدنيا والآحرة» ويكون بالقول أو بالفعل ق جميع نواحي الحياة» 
وعكسه وهو الضلال ما يحقتق الشقاوة ق الدارين حسب المضمون والحال والغايية» وهو 
قسمان: 

.١‏ الإسلام نفسه ۲. فن نشره 
(١)الدعوة‏ إلى الله في سورة العنكبوت» لعبيد الله بن عبد العزيز العبيد السلمي» رسالة دكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية (بدون سنة) : .٠١‏ وكتاب الدعوات لأب زكريا م آثر على بياناته 
(۲) الدعوة الإسلامية وعوائقها في بنجلاديش محمد معصوم باللّه: ص٠٠‏ رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في سنة ٤٠٠٠م‏ بجامعة دار 


الإحسان معهد سيد على أشرف للدراسات الإسلامية العليا داكا. 
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وما سبق يتبين أن مصطلح الدعوة الإسلامية يحتمل معنيين» الأول: الدعوة إلى الإسلام» وعليه 
عامة التعاريف. 
الثان: الإسلام نفسه» بعقائده وأحكامه» وهو ما عرفها به د. الراوي. 
وكلا الاصطلاحين صحيح بي ذاته» غير أن الاصطلاح الذي هو مراد الببحث هو الأول» أي 
الدعوة إلى الإسلام حيث أن غالب موضوع البحث يدور حول هذا. 
تعريف المواجهة: 
تعريف مصطلح المواجهة. 
جاء قي مختار الصحاح للامام الرازي: وج ه (الوحه) معروف والجمع الوجوه . 
والوحه والجهة معن » والهاء عوض من الواو» يقال هذا وحه الرأي أي هو الرأي نفسه. 
والاسم الوجهة بكسر الواو وضمها. 
المواحهة المقابلة واتجه له رأى سنح وقعد تجاهه بضم التاء وكسرها أي تلقاءه ووجهه 
في حاحة ووحه وحهه لله وتوحه نحوه وإليه» وشيء مواحهة إذا حعل على جهة واحدة لا 
ا وا وا ی کاو ور وا ف ی رد ا ای که 
وحيها ووجوه البلد أشرافه(). 
وجاء قي لسان العرب: وجه الكلام الذي تقصده به ووجحوه القوم سادممم» وضل وجحهة 
أمره أي قصده. 
والمواحهة المقابلة: استقبالك الرجحل بكلام أو وجه. واستعمل سيبويه: الشجاه اسما وظرفا 
بتصرف( ). 
والمقصود ق عنوان الببحث من هذه المعاني هي المقابلة والمقاومة الدعوية للتنصير. 


)١(‏ ينظر تار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن عبد القادر الرازي ص٠۲"»‏ دراسة وتقدم الدكتور عبد الفتاح الب ركاوي طبعة جحديدة دار 
المنار والمكتبة التحارية مصطفى أحد الباز مكة المكرمة. 
5 اناو د 0 5 اتف 
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-١‏ مذهوم الخنصير 

تعريف التنصير في اللغة: 

ورد تعريف التنصير قي اللغة ععن: 'نصر ينصر تنصيرا" على وزن: 'فعل يفعل تفعيلا'. 
ومادة الكلمة "النون والصاد والراء"» وتتلخحص للمعان اللغوية على الآن: 

آولا: "إتیان خير وإیتاۋه"» قول ابن فارس: النون والصاد والراء أصل صحيح يدل على 

تیان حير ویتائه. وتصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوهي ينصرهم تصرا. وانتصر 

انتقم» وهو منه. وام الإتيان فالعرب تقول: E‏ إذا أتيته. قال الشاقر: 

إذا دعل الغهر ا حرام فودعي بلا تميم وانصري أرض عامر "© 

E a E 

ولص ومنه سمي الأنصار أنصاراء أي أنصار الي 5 لغلبة الصفة عليهم "فجرى 

مَْرّى الأسماء وصار كأنه اسم الحيّ» ولذلك أضيف إليه بلفظ الحجمع فقيل 

el 

ولكن يبقى أننا لا نحد لفظة "التنصير" في المعاحم العربية» وإنغا جحد كلمة التَصر كما ف 

ا ات د د 0 

ويؤيد هذا قول البي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يعجسانه» كما تنتج البهيمة بميمة جعاء هل تحسبون فيها من جدعاء يقول لا تبديل لخلق الله 
ذلك دين القيم. لفظ البخحاري وني رواية لمسلم: ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم. وقي بعض 
روايات ما من مولود إلا يولد على الملة. 


() معجم مقابییس اللغة لابن فارس ص ۳۹۳. 

() القاموس الحيط نحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف» رتبه ووثقه خليل مأمون شيحاء دار 
ا لمعرفة» بيروت» الطبعة الأول ۲۹٤١ه‏ ١٠٠۲م‏ ص ۱۲۸۸ء ولسان العرب لابن منظور الأفريقي ٠٦١۰/٠۲‏ بتصرف. 
EONS‏ 

)٤(‏ الفرق بين التنصير وتنصر: فالتنصير يقع على الفعل (أي عملية الدعوة إلى دين النصارى» والتنصر هو الدحول في الدين النصرنية. 
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يقول الإمام النووي في شرح الحديث: "وأما الفطرة المذكورة في حديث» فقال المازري: 
قيل هي ما أخحذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حى يحصل التغيير بالأبوين 
وقيل هي ما قضي عليه من سعادة أو شقاوة ويصير إليهاء وقيل هي ما هيئ له» إلى عدة من 
الأقوالء ثم قال النووي: والأصح أن معناه أن كل مولود يولد مهيغا للإسلام فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلما استمر على الإسلام ق أحكام الآحرة والدنيا وإن كان أبواه كافرين جرى عليه 
حكمهما قي أحكام الدنيا. وهذا معن يهودانه وينصرانه وعجسانه» أي يحکم له بمحكمهما ي 
الدنيا فإن بلغ واستمر عليه حكم الكفر وديتها إن كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على 
كفره. وإن مات قبل بلوغه فهل من أهل الحنة أم النار أم يتوقف فيه؟. 
ففيه المذاهب الثلاثة السابقة وهي: 

أن الأكثرون هم قي النار تبعا لآبائهم وتوقفت الطائفة فيهم والثالث هو الصحيح الذي 
ذهب إليه المحققون أمُم من أهل الجنة. 

فيقول ق المذاهب الثلاثة السابقة المذكور آنفا قريبا الأصح أنه من أهل الجحنة ويبين 
السبب» وهو أَمُم يبلغوا التكليف وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بيمة» فهو 
بضم الفاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب بيمة ومعناه كما تلد البهيمة جميمة جعاء 
لى هة العا اة من تقض كام افاي لا ت فعا وا حتت ها 
الجدع والنقص بعد ولادقا". 
وقد اختلف أهل اللغة في أصل كلمة نصارى على أقوال: 
الأول: من صل سریان هو (نصرویو) 00 ؟ه» (نصرایا) ۸5۲42» 
الثاي: من التسمية العبرانية الي أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسيح» وقد وردت في العهد 
N O COE ES‏ 
الثالثن: ها صلة بالناصريين كعe1إN272=عNasaren‏ إحدى الفرق القديمة اليهودية 


المتنصرة» وقد يقي اليهود يطلقون على من اتبع ديانة المسيح: التضارى: 


الع اة ال ن اة 
RT‏ مهج فة بين جيه a‏ ا ق ا 
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الرابع: لا يعرف ها أصل» وإنغا هي من قبيل التفسيرات المألوفة عن العرب في الكلمات 
الغريبة» يقول ابن الأنباري: "واحد النصاری: نصران» کما يقال سکران وسکاری» ويقال 
واحدهم نصري» كما يقال: جمل مَهّري » وهال مَهارّى" وزاد الجوهري قي الصحاح 
الأمر تحلية» فقال: ( والنصارى جمع نصران ونصرانة» مثل الندامى جمع ندمان وندمانة ٠...‏ 
ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب؛ لأمُم قالوا: رحل نصران وامرأة نصرانية“ 
الخامس: نسبة إلى قرية اسمها "ناصرة" أو "نصران" أو "نصرونة"» يقول ابن الأنباري: "قال 
بعض أهل العلم: “موا نصارى لزوهم قرية يقال ها ناصرة". 

ويقول البعلي: (والنصارى واحدهم نصران والأنشى نصرانة حع نصراني ونصرانية» نسبة 
إلى قرية بالشام يقال ها نصران» ويقال ها ناصرة). وهي بلدة تقع على سفح تل في الحليل 
الجنوبي من شمال فلسطين» نشا فيها ني الله عيسى عليه الصلاة والسلام باتفاق “> وقد جاء 
أيضا في إنحيل لوقا فقال: (المحتصة بيسو ع الناصري الذي كان إنسانا نبيا) ”» والنصراني في 
هذا نسبة علي غير قياس» إذ القياس الناصري ”. وقي معجم الكتاب للمقدس: " كلمة 
"ناصرة".... تعن غصن» ومنها الكلمة العربية "ناصر"» وقد ”مى السيّد المسيح في أكثر من نبوة 
قي العهد القديم بالغصن. فجاء ني سفر إشعياء: 'ويخرج قضيب من حذع يسّى» وينبت غصن 
من أصوله» ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة 


2 


وخافة الرب..." (إش .)٠-١ :١١‏ وحاء في إرميا: "ها أيام تأت يقول الرب» وأقيم لداود 


(۱( المفصل ق تاریخ العرب قبل الإإسلام» د/حواد علي : نشر حجامعة بغداد العراق» الطبعة الثانية ۳ هه22 1۹۹۳ء ل coA = oY‏ 
وينظر غرائب اللغة العربية» رفائيل نخلة اليسوعي »ص۷٠‏ ۲» المكتبة المشرفية» بيروت لبنان» الطبعة الرابعة ٩۱۹۸م..‏ 
(۲) الزاهر قي معاي كلمات الناس» لأيي بكر ابن الأنباري: ۲/ ۲٠٤‏ تحقيق: د. حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الأولى› 
۰۸ اه. 
(۳) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» لإ ماعيل الجوهري:۲/ ۸۲۹. 
)٤(‏ المطلع على أبواب الفقه» محمد بن أبي الفتح البعلي: ۲۲۲ تحقيق: محمد بشير الأدلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 
۴ ه. وينظر: تمذيب اللغة» لأي منصور الأزهري: .٠١١ /١۲‏ 
(ه) الجليل اسم عبري» معناه دائرة أو مقاطعة. وقد أطلق على الجزء الشمالي من بلاد فلسطين» ومن أشهر مدنه صفد والناصرة. معجم البلدان 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» طبعة دار صادر» بيروت لبنان »٠١٠/١‏ وقاموس الكتاب المقدلس ص ۲٦٠‏ - 
.٦‏ والقاموس الحيط للفيروزآبادي ص ۱۲۸۸ في باب نصر. ومعجم مفردات القرآن للراغب الأصفهانِ ص .٠٠٥١‏ 
() انحیل لوقا ۲٤:۱۹‏ 
NEE Te‏ 
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غصن برٌ» فيملك ملك» وينجح» ويجري حقا وعدلا في الأرض" (إر ۳۳: )٠١‏ وقي زكريا: 
"هأنذا آنت بعبدي الغصن" (زك ۳: ۸)» "هوذا الرحل الغصن امه» ومن مكانه ينبت» ويب 
N E AN ESGNC SEOT a‏ 


1 1 )1 
ا 


السادس: مشتقة من النصرة معن العون» قيل سمي أتباع المسيح عليه السلام بذلك لنصرقم له» 


E ST TRG‏ ان هریم 
للحواریین م أنْصّاري الله قال الحواريون تَحْنْ ا 
واخلاصة: أن التنصير معناه ف اللغة "حعله نصرانيا"» وقد وردت كلمة "ناصرة" ف 


0 


الکتاب المقدس ی ۲۹ موضعا. ارامح ما سبق أن نة صاری من الصرة كما رر اران 
سان آتبا ع السيح عليه السلام قي مثل قوله تعالى (ومن الذي قالوا 5 تصارّی ll‏ 


E‏ ٍ م رر 


ماقم فوا حَظا مما دروا به .. .)» وقوله سبحانه: (وتجدن بهم مود ا آمنوا 
لين قالوا إا َصارَّى ذلك بان مِنْهُم قسيسین ورهباا وأَنهْم ا يستكبرُون. 

أ- تعريف التنصير في الاصطلاح: 

-١‏ حاء ف موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة: (التنصير حركة دينية سياسية استعمارية 


بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية» بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة قي دول 
العا لم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بمدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب) 


() تفسير وتأملات الآباء الأولين: القمص تادرس يعقوب ملطي كنيسة الشهيد مارجرحس باسبورتنج» 
.htmrhttp://www.arabchurch.com/newtestament_tafser/matew‏ 
(۲) الصف:٤ »١‏ الزاهر في معان كلمات الناس» لأبي بكر ابن الأنباري۲/ .۲٠٤‏ وينظر تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي» طبعة دار الفيحاء دمشق» ودار السلام الرياض» الطبعة الثانية ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸م .٤٦٤/٤‏ 
() ينظر تفسير هذه الآيات ثي (تفسير الطبري) حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الثالثة |o ET‏ ومعام التتريل لاي محمد مسعود البغوي» الطبعة الأرلى دار ابن حزم ۱٤۲۳‏ ھ۲۰۰۲م 
۷. وزاد المسير في علم التفسير للإمام أي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» طبعة المكتب 
الإسلامي» ودار ابن حزم الطبعة الأولى الجديدة ۲۳٤١ه‏ ۲٠٠۲م .٠.۳١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي التو سنة ١۷٦ه‏ ص 
۳۸١ = ۷‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۷/١‏ و۸١1.‏ وفتح القدير محمد بن علي الشوكان 
٤/١‏ ٥ه‏ الطبعة الأول ٤۲١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
)٤(‏ الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» من إصدار دار الندوة العالمية للطباعة والدشر والتوزيع إشراف ونخطيط 
ومراحعة د|/ مانع بن هماد الجهي: AVENT‏ 
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-٣‏ وعرفه أكرم كساب ب: (هجوم المسيحية على الديانات المستوطنة ق البلادء وكيفية 
الدعوة للمسيحية» والعمل على تشويه صور الديانات الأحرى لدى المسيحيين أنفسهم 
وحصوصا الإسلام). 

-٣‏ ويذكر د. البساطي: أن التنصير هو: (تشكيك للمسلمين قي تاريخهم وزعزعة 
عقائده. 

-٤‏ وعرفه الدكتور سعود الخلف: التنصير هو الدعوة إلى النصرانية ويسميه النصارى 
ا 

ه- ويذكر د. عبد الرزاق ألارو: أن التنصير: (نشاط دعوي نصران .مختلف الوسائل 
والأساليب ليتخذ الناس النصرانية دينا هم » أو يتخلوا عن دينهم الأصيل» وإعادة 
O E N UT RS‏ 

تعريف مصطلع التبشير والعلاقة بينه وبين التنصير: 

6 التبشیر: 186112100 8ya‏ بشر یہشر تبشيرا .عن فر ح وهلل» فالتبشير هو الدعوة إلى 

الدين» قال ابن سيدة: "والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وإنغا تكون بالشر إذا كانت 


مقيدة كقوله تعال: ا مَبّرُم بداب الي 4 

٠‏ التبشير: "فالتبشير بشر يشر تبشيراًء فالتبشير هو الإبلاغ عن الخبر الطيب وكان خلصنا 
ببشر ويعلم تي الهيكل وخارجه. زكر ما اا يط اشر م ال ا غ ال 
وأوصى تلاميذه من بعده أن يذهبوا ويبشروا جميع الأمم ق أقطار المسكونة". 

٠‏ مبشر: "تطلق هذه الكلمة ف العهد المحديد على من يعظ ببشارة الخلاص» متنقلا من مكان 
إل آخر» لا يستقر في مكان خصوص» إغا همه التجوّل يعظ بالإنجيل ويؤسس الكنائس باسم 
الملسيح... وكان المبشرون مساعدين للرسل قي أشغالحم» وكانوا رفاقهم قي أسفارهم فكان 


)١(‏ التنصيرمفهومه حذوره أهدافه وأنواعه وسائله صولاته هذا الكتاب» بحث تكميلي تقدم به الباحث لنيل درحة الماحستير من حامعة وادي 
النيل السودان لأكرم كساب: »۲١‏ مركز التنوير الإسلامي. 
(۲) التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية د/ آحمد سعد الدين البساطي» دار ابو احد للطباعة ارم مصر ٤۰۹‏ ۱ه ۹٩۱۹۸۹ء: .٠٣‏ 
() دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» طبعة مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الثالثة ص٦ .٠٠‏ 
)٤(‏ التنصير قي أفريقياء د. عبد الرزاق عبد الحيد ألارو/ ۹٠ء‏ سلسلة دعوة الحق» رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة. 
E)‏ 
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ارسول بولس يأحذهم ف معيته حيث کان يذهب ليزور الكنائس» ويرسلهم حاملين أخبارا 
ختلفة بخصوص بشرى الخلاص ليعلوما للأحوة البعيدين عنه حي إنه كان يسلمهم أشخالا 
مهمة ليتمّموها مدة غيابه"". وهذا المع اصطلاحيا للتنصير فرضه وحدده واقع التنصيرء 
والعلاقة بين معن اللفظة (التنصير والتبشير) لغة واصطلاحا وواقعاء النصارى (المسيحيون) 
يفضلون لفظة التبشير أكثر من لفظة التنصير ويعتمدون لفظة البشارة والتبشير لا في ذلك من 
معن هيل متستر على لفظة التنصير عند الناس. 
وذكر المفكر الإسلامي الشيخ عبد الرحهمن حسن حبنكة الميدايي: أن التبشير وهو من 
مرادفات التنصير: (تعبير أطلقه رحال الكنيسة النصرانية على الأعمال ال يقومون ها لتنصير 
الشعوب غير النصرانية » ولا سيما المسلمون» ثم تحول هدف التبشير داحل الشعوب المسلمة 
إلى غاية التكفير» وإخحراج المسلمين عن دينهم» ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين)”. 
تعريف مصطلع العهد القديم والعهد اجديد: 
العهد الجديد: يعتبر العهد الجحديد الجزء الثاني من الكتاب المقدس الذي يعتقد النصارى 
أنه عن طريقه تحصل النجاة والدحول في الحياة الأبدية يشتمل على سبعة وعشرين سفرا مقسما 
على ثلائة أو أربعة أقسام» كتبها مؤلفون محتلفون في القرن الميلادي الأول» منهم من شاهد ما 
روى ومنهم من لم يشهد يروي قصة ولادة المسيح إلى صعوده إلى السمای وما أعلنه أثناء 
ذلك من تعالیم ثم ما قام به اتباعه من تلامذته وحوارییه من بعده من أعمال ونشر دعوته. مي 
بالعهد الجديد مقابلة للعهد القدي» فاليثاق القدم كان قي عهد موسى والجديد .حبعث 
عيسى وقد وردت هذه التسمية مقابلة بالعهد القدعم يي سفر العبرانيين: "لأنه يقول هم لائما 
هوذا أيام تأت يقول الرب حين أكمّل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا حديدا. لا 
كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخحرحهم من أرض مصر لأمُم لم يثبتوا ق 
عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب". ويسمى أيضا بالإنجيل الذي يعي الخبر الطيب أو البشرى 
السارة ويعتقد النصارى بشي طوائفهم أن العهد الحديد وحي من عند الله يوصف بأنه "ساس 


() قاموس الكتاب المقدس مادة التبشير» ومادة مبشر» من لوقع الرسمي لطرانية طنطا وتوابعها: 
http: /[popekirillos.net/ar/bible/dictionary/read.php?1d=‏ 0 "namer&=بشارة.‏ 
)۲( أجنحة المكر الثلائة وخوافيهاء لعبد الرحمن حسن الميداي: ۳ دار القلم» دمشق» الطبعة الثامنة» ٤)٠١‏ ١ه.‏ 
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لتلاميذه بأن روح القدس سيؤيدهم بعد رفعه» يروون في ذلك قوله: 'أما المعزي» الروح القدس 


i E DE 


: ا e‏ إذ كان بعلم الشعْب في اليكل ويش وقف 
E‏ مع الشيو ع" . 

وة مقر وال ال 'فالذین کشتتوا الا مبشرین ¿ بالْكلِمَة فاندر Cy‏ 
ية مِنَ السَامِرَةٍ کان يكرر لهم ال 

- قول بولس لأهل رومية: "إئي مديون لليوانيين والبرابرة للحكماء والحُهَلاء. 
فهکذا تا هو لي معد تبش ركم أ E N TR‏ 
باحيل الْمَسيح لاله قوة الله لاص لكل من ومن :يودي أُولا ثم لليوئاني". 

- قول بولس لأهل أفسس: (وهو ما أعطى البعض أن يكونوا رسلاء والبعض أنبيای 
والبعض مبشرين» والبعض رعاة معلمين» لأحل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان 
حسد المسيح» إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإبعان ومعرفة ابن الّم) 
ويتضح من النصوص أمُا استوعبت حصول التبشير في دعوة المسيح بين رؤساء الكهنة 

والكتبة مع الشيوخ وكذلك حصوله من الرسل ق المدن» كما تحقق من فيلبس .مدينة السامرة 

وتحقق على يد بولس ق تبشير أهل روميه وأهل أفسس. 
وإذا كانت البشارة والتبشير فيما سبق ذكره تعن الكلمة الطيبة المفرحة» فإن واقع 

الكلمتين ف مفهوم علماء النصرانية اليوم قد اخحتلف كثيراء ف 


(١)سفر‏ العبرانيين: (۸: 4-۸)» انظر أيضا نفس السفر: (۹: »)٠١‏ سفر يوحنا: .)۲٦ :1٤(‏ انظر مصادر النصرانية: دراسة نقدية» جا 
ص ٦۹۸-۲١٦‏ ۲. 
(۲) إبحیل لوقا: )١ :۲١(‏ 
(۳) سفر أعمال الرسل: (۸: )٠١-٤‏ 
)٤(‏ الرسالة الرومية: )١١-١٤ :١(‏ 
رمال يرلل هافن 6 00 
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ه يقول وكيل إدارة البعثات التبشيرية فى الشرق بروما الأسقف: دي ميستيل: "إن الهمدف 
الذي يتعين على المبشر تحقيقه هو تحطيم قوة التمسك الجبارة ال يتمتع ها الإسلام» أو 
على الأقل إضعاف هذه القوة. وإن على المبشّر أن يدرس ويتفيّم قرآن مد ليعرف كيف 
کر اا ا ا کات هاف ا ا عل ار ر ا کات مد 

E 


ه ويقول القس زومر وهو المنصر المشهور المعروف قي الشرق الأوسط: (لا ينبغي للمبشر 
اللسيحي أن يفشل أو أن ييأس ويقنط عندما يرى أن مساعيه م تثمر قي حلب كثير من 
اشن آل اة يكفي حعل الإسلام يخسر المسلمين بذبذبة بعضهم» عندما 
ا ق و E‏ 
ولو لم يصبح هذا ا 

6 وقال أيضا حين قام خحطيبا أمام المنصرين قي مؤتمر المنصرین في القدس عام ۹۳۰١ءم:‏ 
("أيها الإحوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله هم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها 
لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس» لقد أديتم الرسالة الي نيطت 
بكم أحسن أداء» ووفقتم ها أسمى التوفيق» وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على 
أكمل الوجوه» لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية فيه... إن مهمة التبشير الي ندبتكم 
دول المسيحية للقيام بها تي البلاد المحمدية» ليست إدخال المسلمين ق المسيحية» فإن هذا 
هداية وتکرى» وإنغا مهمتكم أن خر جوا اللسلم من الإسلام» ليصبح لوقا لا صلة له بايش 
وبالتالي فلا صلة تربطه بالأحلاق الي تعتمد عليها الأمم في حياتماء وبذلك تكونون انتم 
بعملکم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم به خلال 
الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما أهنغكم عليه» ونمنغكم عليه المسيحية والمسيحيون 
Ea Oa Vg e OS SAN EOE aA‏ 
ا ا ا ی ا ا 


)( حقائق عن التبشير لعماد شرف» مكتبة المختار الإسلامى» القاهرة» الطبعة الأول ١۹١٠٠١ه‏ ص٤"‏ المخحططات الاستعمارية لمكافحة 
الإإسلام» محمد حمود الصواف» مكتبة دار الاعتصام بالقاهرة ص .٥۹-۰۷‏ 
(۲)حقائق عن التبشير لعماد شرف ص ۳۹ مرحع سابق. 
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الاستعمار» لا يهتم بالعظائم» ويحب الراحة والكسل» ولا يصرف همه قي دنياه إلا 
للشهوات» وإذا جع لمال فللشهوات» وإذا تبوأً أحمى المراكز ففي سبيل الشهوات جود 
بكل شيء. إن مهمتكم قد تمت على أكمل الوحوه» وانتهيتم إلى خير النتائج وبا ركتكم 
السيحية» ورضي عنكم الاستعمار» فاستمروا ني أداء رسالتكم» فقد أصبحتم بفضل 
جھاد کم وضع بر کات اب 

6 يذهب رورت ما كس أحد: اشير التصرين ى مركا الشمالة بيدا ق معن اتير 
حيث يقول: لن تتوقف جهودنا وسعينا قي تنصير المسلمين حن يرتفع الصليب قي ”ماء 
مكة» ويقام قداس الأحد في المدينة". 

ويقول الأنبا شنودة"': ل يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية »> على أن الخطة 
التبشيرية ال وضعت بنيت على أساس أن الهدف الذي اتفق عليه التبشير في المرحلة 


() حقائق عن التبشير عماد شرف» ص۳۳.المخحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام» محمد حمود الصواف ص .٥۹-٥۷‏ 
() ينظر التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبيل مواجهته لعلي بن إبراهيم الحمد النملة ص >»٦‏ بدون طبعة ودار النشر. المدارس العالية 
SME Kg UR BEE GENES‏ زيد» طبعة ألفا للدشر والتوزيع» ودار ابن حزم» القاهرة مصر»ء الطبعة الأولى 
ص ۷. موسوعة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ص۳٠‏ . جلة البيان: بعنوان الخيامون في جحنوب الحزيرة» رقم امجلة ٠١١‏ ص٠٦‏ . 
() الأسماء: الاسم قبل الرهبنة نظير جيد» وبعدها القس أنطونيوس» ثم الأنبا شنودة أسقف عام التعليم والمعاهد الدينية» وأخيرا البابا شنودة 
الال ابا الكرارة المرفيسة رة الامتخدريه لابا ١۷‏ ١ى‏ سلسلة بابارات الاسكدرية 
مولده وحياته العلمية: ولد البابا شنودة الثالث قي قرية سلام التابعة لإيبارشية منفلوط في ۳ اأُغسطس ۱۹۲۳ م. انتقل إلى دمنهور حيث عهد 
بتربيته أخحوه الأكبر روفائيل » فدرس في مدرسة الأقباط الابتدائية ثم درس مدرسة الأمريكان ببنها. انتقل مع الأسرة إلى القاهرة وسكنوا تي 
حي شبرا حيث درس .مدرسة الإبعان الثانوية» وبعد حصوله على شهادة الثانوية التحق بكلية آداب القاهرة قسم التاريخ وحصل على الليسانس 
في الآداب سنة ۱۹٤۷‏ م. التحق بالكلية الحربية وتخرج منها سنة ۸٤۱۹م»‏ وقبل تخرجه من كلية الآداب التحق بالكلية الإكليريكية و تخرج 
منها ٩٤۹٠م‏ بتقدير (متاز) وكان أيضا الأول على دفعته. 
المناصب القي تولاها: احتير مديرا لتحرير جحلة مدارس الأحد» وقي یوم ۱۸ یولیو ٤٥۹٠م‏ رسم أسقف الدير راهبا باسم الراهب انطونيوس › 
وني يوم ۳١‏ أغسطس سنة ۸١۹٠م‏ رسم قسا. ووضع البابا كيرلس يده على رأس ابونا انطونيوس قائلا : "شنودة أسقفا للإكليريكية و 
مدارس التربية الكنسية و سائر المعاهد الدينية" فلم يستطع أن يهرب من يد البطريرك. و بكى كثررا تم رسامته في كاتدرائية القديس مرقس 
الرسول بالأزبكية» وی۳۰ سبتمبر ۲٦۱۹م‏ رسم أول أسقف للتعليم. وف يوم الأحد ۳١‏ أكتوبر ١۹۷٠م‏ أحريت القرعة الميكلية وتم احتياره 
لأسف شنودة ليکر ن ا0 ال۷ 8 ى سلسلة باباوات الإ سشكدرية اعمال قام البابا شنودة بعد توليه كرسي مارمرقس برسامة الكثير من 
الآباء الأساقفة و الكهنة الجدد حي انتعشت الخدمة. واهتم بالكلية الإكليريكية فأصبح ها فروع كثيرة. وأسس معهد الكتاب المقدس ومعهد 
الرعاية والتربية» وكذلك اهتم البابا بتعمير الأديرة في مصر. وكذلك امتدت ح ركه الرهبنة أيضا إلى المهجر و اهتم قداسته بأول دير ف المهجر 
وهو دير كاليفورنيا وافتتح ديرين آخرين باستراليا و هناك دير بألانيا > وآخر بإفريقيا وزار كنائسنا قي أوربا و أمريكا والسودان وليبيا وقام 
بزيارة لأثيوبيا و روما. و لي عهده بنيت كنائس كثيرة في داحل مصر و خارحها ثي كثير من بلاد العام. و اهتم قداسته بإكمال بناء 
الكاتدرائية و المقر البابوي الجديد. و وضع حجر أساس مستشفى مارمرقس. و مازال قداسته يعمل لخدمة الكنيسة. ومات البابا شنودة الثالث 
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العامة اهو اتر كر غل الیشير ين اققات و المماعات ٠‏ كر عن لخر بن .الاد 
وذلك لزحزحة أكبر عدد من المسلمين عن دينهم » أو التمسك به » على أن لا يكون من 
الضروري دحوم في المسيحية . ويكون الت ركيز في بعض الحالات على زعزعة الدين في 
نفوس المسلمين » وتشكيك الجمو ع الغفيرة ي كتايمم » وفي صدق محمد . وإذا بجحنا قي 
تنفيذ هذا المحطط التبشيري ف المرحلة القادمة فإننا نكون قد نححنا ق إزاحة هذه الفغات 
عن طريقناء وحن هذه الحالة إن م تكن لنا فلن تكون علينا". 

٠‏ ويقول المنصر فيليب : ( إن فرصتنا الوحيدة للعمل التنصيري قي مصر وغيرها من البلاد 
العربية هو الإسراع في إزالة المظاهر التقليدية للمجتمع الإسلامي وحعل هذا الحتمع ف 
حالة القابلية للغزو الحضاري الغربي والإنجيل » وهي السياسة الي اتبعها المنصرون بقوة 
وعساعدة الإدارة البريطانيق ©" 

ويقول القس سيمون: إن الوحدة الإسلامية جبحمع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على 
التملص من السيطرة الأوربية". ويقول بعض المبشرين: (يحب أن نحول بالتبشير مسار 
التفكير في الوحدة الإسلامية حن تستطيع المسيحية أن تتغلغل في المسلمين). 
ما سبق من أقوال علمائهم وكبرائهم جحد أمُم يحرصون في دعوتمم وخطبهم وخاضراقم 

وكتاباتهم استخدام لفظة التبشير أو البشارة بأساليب سختلفة ومواقف متباينة. فالنصوص ابتداء 

و للبشارة بين كل الأمم. 
وهذا زور وغيره يحصره في المسلمين دون غيرهم فليست مهمة التنصير دعوة عباد الأوثان 

ولا اليهود» وإنغا المسلمون فقط. 
بل تعدى اهدف ليشمل خدمة الاستعمار والدعوة لترك الإسلام وعدم الدحول بي 

النصرانية إمعانا تي كراهية المسلمين الذين لا يعتبرومم أهلا هذا التكرم وقبول النصرانية زعموا. 


۲۷ + م ف القاهرة وعين غيره. ينظر إلى موقع: سيرة حياة قداسة البابا شنودة الثالث من الموقع الرمي"لمطرانية طنطا وتوابعها 
index.php? top1c=-25 78.0‏ /إttp://popekırılos.netforum":‏ موقع حريدة الشروق الإلکترون © ۲۰۰۹م بتصرف. 
() ما يحب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير لإبراهيم السليمان الجبهان. _ الرياض : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
N Ss‏ 
(۲) الغارة على العام الإسلامي» شاتليه لخصها ونقلها إلى العربية حب الدين الخطيب ومساعد الياني» المطبعة السلفية» القاهرة مصر» الطبعة 
الرابعة ۳۹۸٠ه: .١١۷‏ 
() ينظر هذه الأقوال: التبشير والاستعمار في البلاد العربية عرض هود المبشرين الي ترمي إلى إخحضاع الشرق للاستعمار الغربي للدكتور 
مصطفى الخالدي» والدكتور عمر فروخ» منشورات المكتبة العصرية» صیدا بیروت ۱۹۸۳ ص۳۷. 
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وهذا دافعه الحقد الدفين فيسعون لتمزيق المسلمين وإزهاق حضاراتمم والاستيلاء على 
مقدساتمم ورفع الصليب في ماء مكة والمدينة. 
وعلى ضوء ما سبق ندرك أن الراحح ما انتهي إليه علماء الأديان المسلمين من إطلاق لفظة 

التنصير بدلا من التبشير» وهذا الذي رححه المسلمون دليلهم عليه أمران: 
N E NE N E E ETT EN‏ 
والعجز والمرض واحن لقبول ما يدعون إليه» فدعوقمم ليست إلا جبرا واستغلالا للظروف غالبا 
ولذلك فهم منصرون وليسوا مبشرين. 
الثايي: أقوال بعض علمائهم كاليَ ذكرها آنفاء أظهرت ما يعتقدون وحوب عمله بين المسلمين 
حاصة. وعليه فمصطلح التنصير عند إطلاقه قي الرسالة إنغا نعن به ما يقوم به النصارى تحت 
مصطلح التبشير لديهم. 

فعلى أساس هذا "التبشير يكون بالخير والشر"» وهو أحب الأسماء إلى المنصرين 
والمبشرين وأكثرها تداولا على ألسنتهم وأقلامهم» وذلك لما له من رصيد في إرثهم إذ جاء على 
لسان بولس - المؤسس الحقيقي للنصرانية - ما نصه: ( وهو ما أعطى البعض أن يكونوا رسلا 
والبعض أنبياء» والبعض مبشرين» والبعض رعاة معلمين» لأحل تكميل القديسين لعمل الخدمة 
لبنيان حسد المسيح» إل أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإبمان ومعرفة ابن الله )) 

هذا من حهة » ومن حهة أخحرى لا هذا الاسم الجميل الدال على البشارة بالخير من وقع 
جميل ي عقلية السامع له» تما يساعد ق إحفاء لوثة الوثنية قي الديانة النصرانية» ووقوعه ف أسر 
شد اھات امان ساسة الاحتلال الغربي لبقية شعوب العا مء العاملين على مب ثرواته!!. 

ومع أنه لا مشاحة ق الاصطلاح» وأن من عادة أهل كل دعوة تحسين معة جهودهم 
ال يبذلوما لدعوة الآحرين إلى ملتهم» إلا أنا بد عامة الباحثين المسلمين يرفضون هذه 
التسمية» لأسباب عدة» منها حالة التغرير الضخمة الى يحدثها هذا الاسم بعوام البشرية» إما من 
جهة الانتساب إلى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام» وهو من ذلك براء بل المسيحية اليوم 
بعقائدها وأحكامها وكتابما هي نمرة تحريف صارخ ومتعمد قامت به الكنيسة ابتداء منذ بولس 
ولم يتوقف حن اليوم» وإن من جهة إسهامه في إظهار الواجحهة الدينية للتنصير مع أنه قد تحول 
)١(‏ ينظر المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ص ۷١٠-۸ه»‏ ولسان 


.٤١٤/١ العرب‎ 
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بصورة صارخة لم تعد تحخفى على غير عوام البشرية حهود استعمارية منظمة تمدف إلى الإسهام 
الفاعل قي تمكين الدول الغربية من الميمنة الظالمة على بقية شعوب العام سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا. بهذا يتضح لنا العلاقة بين التنصير والتبشير فيما وضحناه قي اصطلاح التنصير بأقوال 
أهل العلم» وأا وحهان لعملة واحدة» وأن التبشير جزء من التنصير عند النصارى» كما أن 
التنصير يسعى لنشر عقيدة النصارى بين شعوب العام» وتسعى أيضا ح ر كة التنصير العالمية إلى 
بسط هيمنة الكنيسة النصرانية سياسيا وثقافيا وعلميا واحتماعيا وإعلاميا واقتصاديا على العام 
كله» ويخطط قادة التنصير على حيلولة دحول النصارى في الإسلام وهو ما يسمى بحماية 
النصارى من الإسلام وذلك بأساليب ختلفة: منها تشويه صورة الإسلام وحجب نوره عن 
الأمة بتشكيكهم فيهم وخاولة إقناعهم بعدم صلاحيته كنظام حياة. 
- لقد تحولت غاية العمل التنصيري - التبشيري- عن مساره الذي نشا من أجحله» فقد كان 
إلى قرون قريبة يعني إيلاج الناس قي دينهم» وتنصير الجتمعات غير النصرانية بترغيب أو 
بإحبار. وقد نمت جهود المنصرين وتحولت من جهود فردية أو أعمال شبه مؤسسية إلى 
أعمال ضخمة برعت تي العمل المؤسسي من حهة» ومن جهة أخرى ارتبط التنصير 
بالاحتلال الغربي لبقية دول الأرض وصار طليعة ويدا له قي يمب خيرات الشعوب 
والسيطرة على كثير من أصقاع الأرض» وهو ما حعل الجهد التنصيري يتجاوز رعاية 
الكنيسة إلى رعاية تلك الدول الي صار التنصير أحد أذرعتها حن قال اللورد بلفور وزير 
حارحية بريطانيا: (المبشرون هم عيون الاستعمار الي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي 
ال تتم .ععرفتها)» وكان من أهم الأعمال الى ناقشها مۇتمر ادنبرج عام: ۹۱۰٠م:‏ 
(ضرورة ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى الأعمال الأحلاقية والدينية في سياسة 
الاستعمار الألماي)'» مؤكدا على أن نمو الاستعمار إنما يتوقف على نحاح قواته في لحم 
انتتشار الإإسلام ووضع العراقيل أمامه » وعلى جاح المنصرين قي إدخحال الدين المسيحي إلى 
البالا د المسعمره 
وعليه فقد كان من أهم أدوار التنصير إظهار قوى الاحتلال الغربي عظهر الحبة والسلام 
والعلم والنور ووصم الإسلام وانمام تاريخه بالحهل والظلامية و كراهية الإبداع والتجديد والظلم 


)( الغارة على العام الإسلامي» شاتليه: ٠٤٩‏ الإذاعات التنصيرية الموحهة إلى المسلمين العرب» د. كرم شلي» طبعة مكتبة التراتث الإسلامي» 
عابدين القاهرة مصر» الطبعة الأول ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م .۲٠:‏ 
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وعدم التعايش السلمي مع تغيير الآأحرين. وهو ما يعي تغيير رسالة التنصير من دينية بحتة إلى 
سياسية اقتصادية دينية» كان الشق الديي منه انحفت من الشقين السياسي والاقتصادي وتابعا 
هما ق الوقت نفسه» وهو ما ادحل تغییرات کبری ف أهداف التنصير ووسائله » وبخاصة حين 
توحهت جهود الدول الحتلة مصحوبة بجيوشها من المنصرين إلى أراضي الإسلام قي آسيا 
وأفريقيا » وما بمثله ذلك من دحول في صراع حضاري كبير بين النصرانية والإسلام. وقد تطور 
ف القرون الأحيرة وتحول مفهومه بعد ما عجز القائمون عليه» فأبعدوه من القصد أو الهحدف 
بحجة إقناع الناس وصيدهم بحيل وخحداع إلى شباكهم» على سبيل المثال فإن في إبجحيل الوصايا 
العشر منها: أن الزنا حرم لكن الكنيسة اليوم تعتمد الوسائل ال تحقق أهدافها ولو كانت 
بارتكاب فعل الحرام أو تسهيله سواء وقع من رجالانما أو من قاصديها'. 
الخلاصة: ونخلص هما سبق إلى ما يلي: 

١-أن‏ معن الدعوة الإسلامية هي الدعوة إلى الله ما جاءعت به رسله - عليهم الصلاة 


والسلام- وحث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يحقق 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخحرة. 


)١(‏ ينظر قي كتاب الديارات لأيي الحسن على بن محمد المعروف بالشابشن المتوفي سنة ۳۸۸ ه ۹۹۸م الطبعة الثانية» مطبعة معارف» بغدادء 
الحديث عن الديارات الي تناولت: ٥۳‏ ديرا كالتالي: العراق ۳۷ديراء الشام ۳ » مصر ٠٩‏ الجزيرة »٤‏ وتناول ما وقع في هذه الديارات من 
الفساد والحرائم والمحرمات» وعلى سبيل المثال لا الحصر. فقد ذكر قي ص ۳۳ دير مديان وكيف كان يقصد للتتره والشرب والغناء وأنه لا 
بخلو من قاصد وطارق وما يحدث في هذه الدير من شرب الخمر والفساد» وقي ص ٦۳ -٦۲‏ دير قوطا وما بحدث فيها فقد ذ كرفي هذه الديرة 
ما يلي: -١‏ أن الشراب هناك مبذول والحانات كثيرة» ۲- أن قي هذا الموضع ما يطلبه أهل البطالة والخلاعة من الوحوه الحسان. وني ص ۹۳ 
دير الخوات ويقول عنه 'يجتمع إليه كل من يقرب منه من النصارى والمسلمين فيعيد هؤلاء ويتتزه هؤلاء وقي هذا العيد ليلة الماشوش» وهي ليلة 
تختلط النساء بالرحال» فلا يرد أحد يده عن شيء» ولا يرد أحد أحدا عن شيء» وهو من معادن الشراب ومنازل القصف ومواطن اللهو. وقي 
۷ بف دير العذاري وسمي بدير العذاري لأن فيه جوار متبتلات العذاري هن سكانه وقطانه وسمي الدير بهن» وذكر يموت بن المزرع عن 
الجحاحظ قال: حدثي ابن فرج الثعلبي أن قوما من بي علب أرادوا قطع الطريق على مال السلطان فأتتهم المعاينة فأعلمتهم أن السلطان قد نذر 
بهم» فسارواء» ثم أزمعوا على الاستخفاء في دير العذاري» فصاروا إلى الدير» ففتح هم فما استقروا حي ”معوا وقع حوافر الخيل ق طلبهم. فلما 
أمنوا وحاوزتمم الخيل حلا كل واحد منهم بجارية هي عنده عذراء. فإذا القس قد فرغ منهن» وقد تحد في كتاب الديارات شيا مذهلا قي 
العصر القدم. 

ونجد قي العصر الحاضر أخبارا متواترة عن شذوذ حنسي وخنا وتحرش وحرائم شي عمت ها البلوى في الكنائس والأديرة ما ورد ثي جلة 
"بروفيل" الصادرة في ١١/۷/۷٠١۲م‏ تحت عنوان فضيحة إباحية كبرى للكنيسة الكاثوليكية في النمسا الأحد ۲٠٠٤-۷-۱١‏ بعد اكتشاف 
٠‏ ألف صورة وعدد من الأفلام الإباحية في معهد إعداد القساوسة في سانت بولتن غرب فيينا. وللتوسع ينظر فضيحة رقص واغتصاب قي 
موقع تن نين تيوب ۷۷۷.101۴٥1١1 .٥00۳١‏ وفضائح التحرش الجنسي اللموقع (سلسلة فضائح کنائس الفاتيكان) 
www .almomeezoon.com‏ وکل هذا علی سبیل المثال لا الحصر. 
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أن معن التنصير هو دعوة الناس للدحول يق ديانة النصرانية أو التحلي عن الإسلام بصفة 
حاصة مستخدمين في ذلك الوسائل والأساليب والخطط المختلفة حيث يعتمدون 
استخدام الفقر والمرض واححن عاملا ملحا لقبول ما يدعون إليه» فدعومم ليست إلا 
جبرا واستغلالا للظروف غالباء وقد تحول عملهم إلى سياسة واستعمار وأهداف 
وأغراض غير دينية وشهوات وححرمات وهوى على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. 
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المبحث الغاني: الموقح الجخراني لدولة ساحل العاج 

اللسمية والجغرافيا والسكان: 
تسمية الدولة: بالفرنسية كوت ديفوار IVORY aةيزjıl lly COTE D'IVOIRE‏ 

C01‏ و بالعر بیة ساحل العاج. 

كوت ديفوار لفظ أعجمي أو مصطلح أعجمي» ن 
0٤‏ وتعيْ الساحل وكلمة إيفوار 1۷018۴ وتعن العاج» وهي تسمية أطلقها الفرنسيون 
على المنطقة بعد احتلاهم ها عام ۱۸۹۳م» وقد عرفت بكوت ديفورا قي القرن الخامس عشر 
الميلادي من قبل التجار الأوربيين الذين كانوا بيبحثون عن أنياب الفيلة على طول ساحل العاج 
حليج غينيا من أحل جع العاج (الفيلة)» وبيعه ني أوربا وأمريكا. كما أطلقوا لففظ ساحل 
الذهب على الدولة الحاورة (غانا) لكثرة الذهب فيها. 

ولا كان تعدد الأسماء كوت ديفوار› »COTE D'IVOIRE ,[VORY C0۸81‏ ساحJل‏ 
العاج») يوهم أما أسماء لدول متعددة أصدر الرئيس الراحل (فليكس هوفويت بوابي) في الأمم 
الاه رسوا بان تكرت اسه بار نة کرت مور غا علا دون رها رف 2 ا 
٦‏ مم أثناء منافسة كأس الأمم الإفريقية المقامة ق القاهرة أعلن قرارا جمهوريا بمنع تسمية 
الدولة بلغات أحرى غير التسمية الفرنسية الرمية كوت ديفوارء لكن هذا القرار م يلق قبولا 
حيث إن اللغات مازالت تسميها بلغاتماء وسبب هذه التسمية هذه الدولة يرحع إلى وحود 
أنياب الفيلة ال كان الأوربيون والأفريقيون يقومون بجمعها بكثرة على سواحل البلاد ثم 
يشحنوما إلى الخارج لبيعها. 
@ الموقع: 

تقع جمهورية ساحل العاج على الساحل الغربي من أفريقيا بين دائرق عرض: ٠٠-١‏ شمال 
الاستواء» وبين خحطي طول: ۸-۳ غرب جرنتش. 

ويحدها مالا: بو رکینافاسو بطول : ٥۸٤‏ کم» ومالي بطول: ٥۳۲‏ کم. وجنوبا : احیط 
الأطلسي بطول: ٥٠١‏ کم. وشرقا: غانا بطول: ٩٦۸‏ کم. وغربا: غینیا کناکري بطول: 
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كم» وليبيريا بطول: ۷۱١‏ كم ولعل الصحيح هو ۳۲۲۰٤٦۳‏ كم لكثرة ورودها في 
الك الماد 
المساحة والسكان: 
تبلغ مساحة ساحل العاج:٠٠٠٠٠۲٠‏ كم۲» وتذكر بعض المصادر أن مساحتها 
۲“ وبينما بعض المصادر تذكر أن مساحة ساحل العاج ۳۲۲۰٤٦۹۳‏ كم۲ مربعاء 
وبلغ عدد السکان حسب احصائیات عام ۲۰۰۹م ۱۹۰۹۹۷۰۰۰۰. ویتزاید سکان ساحل 
العاج بشكل سريع حاصة المسلمين. 
٠‏ التضاريس: 
غالب أراضي ساحل العاج تتكون من سهول وهضاب يصل ارتفاعها قي الشمال إلى نحو 
٠م‏ وتنحدر انحدارا حفيفا كلما سرنا حنوبا باججاه المحيط الأطلسي حن تصل إلى مستوى 
سطح البحر» ويستثن من ذلك امتداد أراضي غينيا الحبلية قي الشمال الغربي» وال يصل 
ارتفاعها إلى نحو: ١٠۷٠م»‏ وبالحملة بمعكن تقسيم أراضي البلاد إلى قسمين كبيرين. 
اللسطحات المائية: 
متلك ساحل العاج مسطحات مائية واسعة؛ نتيجة وحود أمُار وينابيع كثيرة على أراضيهاء 
ولعل من أهم تلك الأمار» وال تتجه جيعها من الشمال إلى أن تصب في الحيط الأطلسي 
حنوبا» حاء قي كتاب 'التعايش»› ا 
أً- "مر ساسندرا S488۸2۴4‏ » وطوله: ٠٠۰‏ كلم» ينبع قريبا من مدينة بيلا 
B۴4‏ بجمهورية غينيا كناكري» ور بعدة أمار» غم يصب ق الحيط الأطلسي. 


)( ينظر التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفوار "أنغوذحا" ۱۸١۹‏ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه حامعة عبد المالك 
السعدي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» المملكة المغربية» إعداد: كون أرنا (رسالة غير منشورة). ينظر جحلة ساحل العاج حقائق 
سكانية وجغرافية واقتصادية» جحلة صادرة عن سفارة جمهورية كودت ديفوار» ساحل العاج لدى المملكة العربية السعودية والکویت ٩۹۹٠م.‏ 
(۲) التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا لكون أرنا ص >۲٠‏ الصحافة في ساحل العاج دراسة تاريخية وصفية تحليلية تي 
مابین ۱۹۱۰ح-٦۱۹۹م»‏ رسالة ماجحستير في الإعلام للباحث كونين مورلاي» حامعة أم درمان الإسلامية» الخرطوم السودان ص٣١»‏ 
مشكلات التعليم الإسلامي قي كوت ديفوار دراسة تحليلية تقوعية» رسالة ماحستير من حامعة إفريقيا العالية الخرطوم للباحث بامبا يوسف 
ص٩‏ بتصرف» وساحل العاج (كوت ديفوار) للباحث بکايو كو أمادو› وموقع: }1¥ WWW. Waped14.120‏ 

(۳) أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج (کوت ديفوار) ۱۸۹۳-٠٦۹٠م‏ رسالة ماحستير للطالب توري على بن 
موسى من جامعة إفريقيا العالمية -السودان-» مر كز البحوث والدراسات الإفريقية السنة الدراسیة ٩۱۹۹۷-۱۹۹م‏ غير منشورة >٠۸‏ ساحل 
العاج ' کوت دیفوار" لبکای وکو ۳ بتصرف. 
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ب- هر کافالي »C۸۷۸11¥‏ وطوله: ۷۰۰ کلم» ينبع في غینیا کناکري» ویشکل 
حدا طبيعيا بين جمهورية ساحل العاج وليبيرياء وينتهي إلى مدينة تابو. 
ت- هر بنداما .8۸4N04٧4‏ ويبلغ طوله: ٠٠٠١‏ كم» وهو النهر الوحيد الذي ينبع 
من داحل ساحل العاج» وينتهي ني البحيرة المرجانية ق مدينة غراند لاهو. 
ث- هر کومو 0۴ »00M‏ وطوله: ۱٣٣۰‏ کلم» وينبع من بو رکينيا فاسو» وينتهي يي 
Ey‏ 
٠‏ المسطحات الترابية: 
تتشكل من ثلائة أقاليم طبيعية» كالتالي: 
أً- "إقليم الغابات المدارية" في الجنوب: ويتألف من الغابات الكثيفة المظلمة ذات 
الأشجار الطويلة الي لا يكاد الماشي داحلها يرى شيغاء نتيجة شدة تقارب أشجارها 
> وال تحجب في كثير من الأماكن - ونخاصة في الجنوب الشرقي- ضوء الشمس 
فى أعماقها. 
ب- إقليم الحشائش ' الطويلة أو الغابات الفسيحة: ويتسم بالحشائش الكثيفة مع 
الا شخان متوسظة الظول و الكافة 
ت- إقليم السفانا: وهو عبارة عن غابات الأقاليم الشمالية الي تاز بالحشائش المومية 
الاجر اضر مهار ولا ارق الان ااج . 
0 لماخ( ): 
يختلف المناخ في ساحل العاج بين استوائي ومداري» ويجعله بعض الباحثين أربعة أنواع هي: 


() التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" ۱۸١۹‏ لكوي أرنا ۲۲-۲١‏ بتصرف» وأثر الاستعمار الفرنسي على 
التعليم الإسلامي في ساحل العاج كوت ديفوار للدكتور توري علي بن موسى .٠١‏ 
(۲) اقليم الغابات المدارية» هذا تقسيم جغرافي للمناطق. 
(۳) أهمية هذه الحشائش أا أراضيها صالحة لبعض الحصولات الزراعية الي لا تصلح في غير تلك المناطق» مثل كاجو وغيرها. 
(أ) التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية کوت دیفورا "انغوذحا" ۱۸٥۹‏ لكوي أُرنا .۲۲-۲١‏ 
(ه) هذه المسميات باعتبار القبائل والأحواء والمناطق» وهذا تعتبر تقسيم حغراف والمناخ للدولة. 
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أ- مناخ أتيان )1 ,(۸٤)16‏ وذلك ق حنوب البلاد» وهو مناخ استوائي» تتوفر فيه 
الرطوبة» ويغطيه نسيم البحر طوال العام» ويتاز بالأمطار الغزيرة» وال قد تصل إلى 
٠‏ ملم قي العام» وبخاصة في الفترة من مارس إلى مايو من كل عام. 

ب- مناخ باولين )١٥ء‏ ا20uط(»‏ وذلك تي وسط البلاد » ويتسم بالرطوبة» وتصل كمية 
الأمطار فيه إلى ٠٠٠٠١‏ ملم قي العام» وأكثر ما تكون الأمطار فيه قي الفترة من مارس 
إلى يونيو» ومن سبتمبر إلى أكتوبر. 

ت- المناخ السوداي ) /S0udanien‏ وذلك فی سمال البلاد وهو مناخ ھدارئ > بتر کر 
سقوط الأمطار الغزيرة فيه ني شهري يوليو وسبتمر» وتمتد فترة الجفاف من شهر نوفمبر 
إلى شهر إبريل» ويغطي الواء القاري الجاف تلك المنطقة ق أغلب أوقات العام» وترتفع 
فيه ذرجة الرارة أكثر من ماظن البلاد النربية. 

ث- المناخ الجبلي ) اممعهامهM/‏ وذلك ي المرتفعات الغربية ق البلاد»ء وهو أقرب إلى 
المناخ السودان» إلا إنه أقل منه حرارة وأطول تي فترة الأمطار وأغزر» وبخاصة ني الفترة 
ا و 

e‏ التقسيم الإداري: 

ذکر الباحث بکای وکو أمادو تي بحثه (ساحل العاج كوت ديفوار): "أن ساحل العاج 
تنقسم إلى ٠۹‏ منطقة إدارية» تتوزع إلى 1۸ محافظة» فيها ٠٠۳‏ مديرية» يوحد هما أكثر من ۲١‏ 
مدينة رئيسة» وأكثر من ٩٠٠٠‏ قرية وتحمع سكا صغير. 

ولعل هم ادن الجحنوبية: اشخان وهي اا ومدينة و ومدينة اروق 
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)١(‏ مشكلات التعليم الإسلامي في كوت ديفوار دراسة تحليلة تقومية» رسالة ماحستير من حامعة إفريقية العالمية» الخرطوم السودان عام 
۲ ٠٣م‏ للباحث بامبا يوسف (رسالة غير منشورة) ص ٠٠١‏ و التعايش الإسلامي المسيحي قي إفريقيا الغربية کوت ديفورا "آنغوذحا" ٠۸١۹‏ 
لكوٺ أرنا ص ۲« و.14ض. .Geographie 3eme la cote d ivoire collection journaux haler‏ 

()المرحع:ساحل العاج (کوت دیفوار) لبکای وکو ص ٠۳-٠۲‏ بتصرف» آما بكاي و كو أمادو هو أحد الطلاب بججامعة أم القرى قي كلية 
الشريعة قسم الدراسات الإسلامية -ماجحستير- من أبناء ساحل العاج من المنطقة الشمالية وله اهتمام بتاريخ ساحل العاج وحغرافيته ومتابعة 
أحداث الدولة» كان رئيسا اتحاد الطلاب العاجيين لفترة طويلة» حاليا هو طالب ثي كلية الشريعة. 

(۳) إحدى مدن ساحل العاج تقع في حنوجا على بعد ۳۷١‏ كم من أبيدحان من العاصمة الاقتصادية» وهي مدينة رئيسية لمنطقة أنيي 
(7اء٣عAn)‏ هي مدينة تاريخية سياسية منها نشأت حر كة المزارعين الأفارقة بقيادة الرئيس السابق فليكس في سنة ٤‏ ٤۹٠م»‏ وهي من المدن 
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وأهم المدن الشمالية: مدينة كورغو"ولغتها الثانية بعد الفرنسية هي سينوفو والثالثة 
مانديكو» هي من أكبر المدن في الجنوب خاصة وقي كل ساحل العاج عامة. أنشقثت سنة 
٦م‏ على شاطئ البحر الأطلسي» وهي عاصمة مخضرمة إذ نقلت إليها العاصمة السياسية 
سنة ٤۹۳١م.‏ خلال فترة الاستعمار وظل فيها ۲٠‏ سنة حن يوم الاستقلال سنة ۱۹1۰م ومن 
بعد الاستقلال حي سنة ۱۹۸۳م حيث نقلت منها إلى مدينة ياموسوكرو. وبذلك تكون 
العاصمة السياسية لإدارة شؤون الدولة مدة ٤)۹‏ سنة أو نصف قرن» وتسمى كذلك العاصمة 
الاقتصادية للدولة منذ انتقال العاصمة السياسية إلى اليوم» ولا زال بأبيدجحان مقر كل الوزراء 
والسفراء والبرلان والقصر الرئاسي وغيرها من الشؤن الإدارية» ويوحد في أبيدحان سدس 
سكان ساحل العاج أو أكثر لاما يسكنها أكثر من ثلاث مليون نسمة» وبلغ عدد سكاما 
حلال فترة الحرب أربعة ملايين نسمة» وذلك لكثرة لجوء السكان إليها لظنهم أن الحرب لن 
تصل إليها. فيها عشرة أحياء لكل منها بلدية خحاصة. فهيى مدينة لم يؤسسها المسلمون ولكن 


القليلة الي أسسها المستعمر»ء واقتصادها يت ركز على للموارد الطبيعية من الخشب والكاكاو والقهوة وشيء من الذهب» وفيها إحدى حطات 
السكك الحديدية ال تربط بين ساحل العاج وبوركينيا فاسو» وهذا لعب دورا كبيرا في تطويرها وكثافة سكااء والمدينة مكونة من قبيلة أي 
فرع من قبيلة أكان الي أصوهما من قبيلة أشاني قي غاناء عدد سكان المدينة: ٠٠٠٠٠٠٠‏ والمنطقة ٠٠٠٠٠٠۸نسمة.‏ المرحع موقع: 
www.wapedia.mobiypr‏ 

)١(‏ تقع مدينة أدزوبي في حنوب ساحل العاج على بعد ٠٠١‏ كم من مدينة أبيدحان وهي تابعة لمنطقة ¥ا ۸18١٥‏ وإحدى عغافظاقا 
ومعظم سكاما من قبيلة أتيي. 

(۲) هي إحدى مدن ساحل العاج والمدينة الرئيسية لمنطقة جحنوب باندماء عدد سكاما (المدينة: ۱۳۹١۸٠١‏ نسمة عام ١٠٠٠۲م)‏ والمنطقة 
٠‏ مساحة المنطقة: ١٠٠٦»٠٠١كم»‏ وعدد سكان المنطقة: ٩۷۲١٠٤٤‏ نسمة عام ١٠٠۲م‏ الحافظات (1(1۷70) ديفو جيتري 
)GU1ty(‏ فرسکو )۴۲۴۶۹٥00(‏ لا کوتا .40٤3(‏ المدیریات: دیدو کو (ەkەل1(1)‏ غراغام ((1 524 6) لوزوالا (L4uz2013ا)‏ 
اوغودو (0£01401) دیرو دیدیزو . 

(۳) 1080اK0‏ هي مدينة تقع على حدود مالي وبوركينيا فاسو وعلى بعد ٠٠٠‏ كم من أبيدحان العاصمة الاقتصادية وعلى بعد ٠٠٠‏ كم 
من ياموسو كرو العاصمة السياسية» أسستها قبيلة سينوفو» وهذه القبيلة حاءت من مدينة موبي (مالي) قبل الاستعمار» والمستعمرون 
مااستطاعوا السيطرة شمال ساحل العاج إلا بعد ما تم القبض على ساموري توري» وبذلك تكون ساحل العاج من الدول الي سيطر عليها 
الاستعمار الفرنسي متأخرا» » وعدد السكان قي عام ۷٠٠۲م:‏ ۷۳۸۸ء وسنة عام ۸٠١۲م‏ كان فيها عدد المدارس: ۲٠١‏ مدرسة ابتدائية 
و١٠‏ إعدادية وثانوية» ومعهد عالي وهو فرع من حامعة بواكي» ومعهد تأهيل وتعليم نسائي» علما أن هذا المعهد يؤهل 004۹0 من النساء 
اللات لم يتعلمن أو مستواهن التعليمي ضعيف حدا. (كما يذكر أن 04١‏ من سكان المنطقة وثنيون. (وهذا غير صحيح) إذ ها عدد كبير من 
اللسلمين) وكان كورغو تحت إشراف سيكاسو قي سنة ۲٠۱۹م‏ ولعل مشكلة التمرد له علاقة هذا الأمر. المرحع: 
www.wapedia.fr.korhogo‏ 
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يوحد فيها كل الأديان الموحودة ق الدول» كما توحد فيها كل قبيلة وكل لغة تنطق مما فى 
الدولة» وهي من أكبر المدن التجارية في غرب إفريقية» وبا أكبر ميناء للدولة والمطار الدولي. 

ومدينة توبا 101003 توبا (وهي بالعربية طوبى ويوحد يي ساحل العاج والسنغال وغينيا 
ومالي بنفس الاسم على المدن) تقع ق غرب الشمال قي ساحل العاج بين مدينين مان وأودييٰ 
حنوبا وشمالا وغینیا فی غریما وعلی بعد ٦۸۰‏ کم۲ سمال أبیدحان» عدد السکان عام ۷٠٠۲م‏ 
۹ وذلك لمدينة توبا فقط. قي احافظة ٠١۳‏ مدرسة ابتدائية و٣‏ نانوية» سنة ٤۹۰١م‏ 
کان بی ساحل العاج ۸٩٩٦‏ من ۲مليون ساکناءوأول مدرسة أنشقت ق توبا کانت ۱۹۰۳م 
و كان عدد الطلاب ٤٤‏ طالباء و كان ها مدرسان وتلك السنة كان عدد المدارس الابتدائية الق 
أنشعت في قرى ساحل العاح ۱۸ مدرسة» مستشفى واحد» ۳١‏ م ركزا صحيا ق الحافظة. 

ومدينة أودينينٰ مدينة في شمال ساحل العاج على حدود مالي وغينياء تبعد من إبيدحان 
۷ كم وتسمى منطقتها منطقة دينغيلي (ومعناها الولد الوحيد)» وتحتها > غافظات» 
ومساحة المنطقَة ۲١۰۹۹۳‏ کم ومؤسس المدينة هو فاكابا توري» وقبره قي وسط المدينة 
ولكن ما اتخذه أحد معبداء التعليم: ٠٤١‏ مدرسة ابتدائية» ۸ إعدادية وثانوية» معهد عالي» 
وأول مدرسة ابتدائية اُسست ۱۹۰۳م وكان عدد طلابما ٠٠١‏ .مدرس واحد» فيها مستشفى 
عام واحد و٠٠‏ مركزا صحياء الخدمات الأحرى مطار واحد» ۲٤۳١‏ قرية» ومنها ٥۹‏ منورة 
بالكهرباء» ۳۷١ ٤‏ كم داخل المنطقة» ۷۸ كم معبدة و ۷٤۸‏ كم غير معبدة بين المدينة الرئيسية 
والمدن الفرعية في المنطقة» ۲۸۷۸ كم بين المدن والقرى» أبرز الانتاج فيها: الكاحو والقطن 
والبقول(2). 

ومدينة سيغيلا 3ا6 لاع6؟ هي المدينة الرئيسية للمنطقة كذلك (ورودوغو)» ومعى سيغيلا 
"تعبت" وهو أن مؤسس اللمدينة بعد قطع مسافة طويلة وصل إلى هذا المكان قائلا: "تعبت" 
تتكون سيغلا من أحياء كثيرة سكاما من القبائل الرئيسية» مثل: قبيلة دوسو وسوماورو وبيتاي 
وكيتا وبكاي و كو وتيما» سس المدينة قبيلة بيناي وكانوا يسمون كيتا تحت مملكة دوسو» هذه 
الجموعات جاءت بعد سقوط مملكة دوسو بي مالي ق القرن الثالث عشر الميلادي. وقي أواخر 
)kl(1رaz: www.wapedia.mobiypr:‏ 


www.wapedia.mobiypr: :azرkl‎ (Y) 
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القرن التاسع عشر كانت هذه المناطق كلها تحت امبراطورية إمام ساموري توري مؤسس مملكة 
واسولو فبيل ١۱۸۸ء‏ والذي امتدت من مدينة كانكا العاصمة الاقتصادية لغينيا حاليا إلى مدينة 
داباكالا وكونغ في ساحل العاج حالياء والذي حارب الاستعمار الفرنسي حن ت القبض عليه 
سنة ۱۸۹۸م حيث نقل إلى الغابون» وكانت جيوشه تحمل الأسلحة الإنجليزية» ال استولوا 
عليها من الجنود الانجليز الذين كانوا قد سيطروا على سيراليون» وكانوا يشنون هجومهم على 
الجيش الفرنسي الذي كان يقوده نقيب سارل مينارد سنة ۱۸۹۲م في منطقة سيغلا. عدد 
الدارس فى افا ١٣ة‏ مدرسة اناا و ادن 

وهم المدن الشرقية: مدينة أبانغورو هي مدينة تقع ي شرق ساحل العاج» أسستها قبيلة 
2 دمت 2 عانا» رمعی اسم المدينة e‏ الحرب» وبلغ عدد سکافا 
٠‏ نسمة عام ٤٠٠۲م‏ فيها ٠١۹‏ مدرسة ابتدائية» ٠١‏ منها أهلية»» ٠١‏ مركزا 
لتعليم الكبار» ۸إعدادية منها واحدة تابعة للكنيسة الكاثوليكية» ثانوية واحدة» وكلية لإعداد 
ال 
مسجد" مساحة المنطقة: ٣۸٠٠٠٠١‏ كم» و 4۹۹)0۸٦‏ نسمة للمحافظة عام ١٠٠١۲م»‏ أغلب 
سكاها من قبيلة أبرون» الحافظات ق المنطقة: بونا (۸3 801( بوند و كو )زBondoukou(‏ 
تاندا (3 8۸٩۵‏ ]) ناسیان .)N455|37۸(‏ المدیریات: بوندو کو (ا ۸4010 80) دمماندوغو 
(iman doug)‏ ) لارودیتبا (0udibaهlا)‏ يوروبودي (أ۵٩0٥۲0۲0)‏ أمانقي 
(أAmaNv()‏ كرتوبا (0u08ا0))‏ سوميناسي (أكك ۳٣3‏ 50)» وتلحق المناطق الشمالية 
لكثرة الإسلام AT‏ 


www.wapedia.mobiypr :zzرkl‎ (1) 

www.wapedia.mobiypr :zجzر)l‎ (°) 
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وأهم مدن الغربية: مدينة مان Man‏ .عن ماندي يٿ لغة ويي. عدد سکاها ۰ ٠‏ 565( 
وعدد مدارسها الابتدائية: ٤٤‏ يدرس فيها ١ ٤٠٠٠٠‏ طالبا وطالبة» ٩‏ مدارس إعدادية وتانوية 
يدرس فيها ١١‏ ألف طالبا وطالبة(١)»‏ ومدينة دالوا هي المدينة الثالثة من حيث كثرة السكان 
بعد أبيدحان وبواكي» إذ بلغ عددها ۲٠٤٠٠٠١‏ نسمة عام ۸٠٠۲م»‏ وتقع على بعد ١٤١‏ كم 
من العاصمة السياسية» وأكثر إنتاج الكاكاوو والبن ق الدولة منهاء والمستعمرون قد أسسوا 
آول معسکرهم فیها عام ٥۱۹۰م‏ . 

ومدينة غايوا تقع قي غرب ساحل العاج قريبا إلى الوسط» عدد سكاها: »٠٠٠٠٠١‏ عدد 
المدارس الابتدائية: ١١٠٠ء ٠۳١‏ إعدادية وئانوية ومعهد عالي» مستشفى عام واحد» مستشفى 
ولادة واحد» ٦۷‏ مركزا صحيا وعيادة الأسنان» ۲ مستشفی آهلي» ٩‏ صيدليات. أبرز 
االات ار فة هاا ج الاد ارو ولرد وال وارز اهود وال عرد 
القرى ف الحافظة: ۱٠٦۳‏ منها ٠١١‏ منورة بالكهرباء". 

ومدينة سانبيدرو 54۸-60۲0١‏ مدينة تقع على شاطئ البحر الأطلسي على بعد 
۸ كم۲ من مدينة أبيدحان عن طريق C06۲۵‏ وفيها الميناء الثاني للدولة» عدد سكان 
احافظة ١ ٤٠٠٠.٠.‏ چا المدينة» وداحل المدينة ۲٤١٠٠٠٠١‏ التعليم: ۳ مدرسة ابتدائية 
> إعدادية وثانوية واحدة» ومساحة الميناء أكثر من ٣4 ٠٠١‏ هكتار وبي منذ أكثر من ٠١‏ 
سنة ويصدر منه أكبر كمية من الكاكاو ق العام إذ يصدر منه ٠١١‏ طن سنويا. عدد السكان 
٠ه‏ )» عدد المدارس الابتدائية ٤٤‏ ويدرس فيها ٠٤٠٠٠۰‏ طالبا وطالبة» ٩‏ مدارس 
افلادتا راو ةدو طا رطا 

وأهم مدن المنطقة الوسطى: مدينة ياموسوكرو هي العاصمة السياسية وما أكبر كنيسة 
كاثوليكية مساحة في العام» (بازليك) بدا البناء فیھا تی ۸/۱۰/٥۱۹۸م‏ وانتھی ی ۹٩۱۹۸م»‏ 
تکلفة البناء ۳۰۰ ملیون دولار وهو ما يعدل ٠٠۰‏ مليون يورو ٠٠۰‏ مليار C۴۸‏ (العملة 
الحلية)» مساحتها: ٠۳۰‏ هکكتارا بها ٠١١‏ عمود» كل عمود ٠١‏ متر تحت الأرض» وزنه: 


www.wapedia.mobiypr :عaya‎ zl .(1)‏ 
() المرحع: www .wapedia.mo DYP‏ والرجع: ساحل العاج (کوت دیفوار) للباحث بکایو کو امادو ص ۲۰-۱۹. 
)(. klرaz: www.wapedia.mobiypr‏ 
)kl(éر www.wapedia.mobiypr:a>‏ > ساحل العاج (کوت دیفواں) للباحث بکایو کو مادو ص ۲۰-۱۹. 
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٠‏ طن وطوله ٠١۸‏ مترا» الساحة تأحذ ٠٠١‏ ألف مصلي» ۷٠٠٠‏ مقعدا قي الداحل» 
٠‏ وقوفاء وهو مسقط رأس أول رئيس للدولة (فليكس)» وأما مساحة بازليك ثي روما 
هكا 

ومدينة بواكي تقع بواكي في وسط ساحل العاج على بعد ٠٠١‏ كم من أبيدحان وعلى نفس 
البعد تقريبا من بو ركينيا فاسو ومالي وغانا وغينيا وليبيرياء وهي أكر المدن في ساحل العاج 
بعد العاصمة أبيدحان» عند تأسيس هذه المدينة سنة ١٠۹٠م‏ كان سكانما من قبيلة باؤولي 
الذين أسسوهاء والوفود الذين حاؤوا من المناطق حوها وكذلك من الدول الجارة هاء والجيش 
الفرنسي المستعمر» وقي سنة ۰٦۹٠م‏ بعد الاستقلال كان عدد سكافا ETT‏ 
قى خلال ٠١‏ سنوات تضاعف هذا العدد نتيجة للجحوء عدد كبير من الأفارقة من الدول 
الإفريقية الحاورة (غينياء مالي» بو ركينيافاسو» نيجر» السنغال) ومع بداية الألفية الثالثة بلغ هذا 
العدد ٠١١٠٠»٠٠٠٠١‏ نسمة» وفيها ۳١٠١‏ مدرسة ابتدائية و۲۷ مدرسة إعدادية وثانوية وجامعة 
ومعهد عالي لتدريب الأطباء ومستشفى عام (لا) ومطار وحطة قطار وم ركز تلفزيون 
وإذاعة» و كانت عاصمة اتضصادية عندما كانت مدية ابيدجان عاصمة سياسة للدولة حى 
عام ۱۹۸۳م لا انتقلت العاصمة السياسية إلى ياموسوكرو وأصبحت أبيدحان. وإن كان 
شمال ساحل العاج منطلق الدين الإسلامي قي ساحل العاج ومركزها الإسلامي فإن مدينة 
بواكي تعتبر منطلق السنة وم ركزها وقونما على رغم تأسيسها من غير المسلمين» ومن أسباب 
انتشار السنة في مدينة بواكي هو أن الأستاذ موري موسى كمارا رحه الله أتى إلى تلك 
ف مدرسة ”ماها دارالحديث» وفتح بابها لكل من يريد أن يتعلم حقيقة الدين 
الإسلامي» وقد نفع الله با أبناء ساحل العاج والدول الجاوة» فهي من أشهر المدارس الثانوية 
قي غرب إفريقياء وأكثر الطلاب والدعاة ف المنطقة من حريجي هذه المدرسة» وكان مؤسسها 
قد تخر ج من دار الحديث الخيرية مكة المكرمة وهو مالي الجنسية. وهي أبرز المدارس للمنطقة» 
فقد حعل منهجها منهج أهل السنة والجماعة» واليوم لا تكاد جحد مدينة في ساحل العاج إلا 
وفيها أحد خريجي دار الحديث وحن في البلدان الجحاورة (بو ركينافاسو-مالي -غينيا- غانا) 
وبعض الدول غير الجاورة لساحل العاج» وهي أكبر المدارس العربية وأكثرها تنظيما ي 
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والإسلامية العربية فى مدينة بواکكى ما يلى: 

.١‏ مدرسة دار الحديث الثانوية. ۲. دار التقافة الإسلامية الثانوية. .٣‏ مدرسة الفرقان 
الثانوية. .٤‏ مدرسة المقاصد الإسلامية الثانوية. ه. مدرسة صلاح الدين الأيويي. .٦‏ مدرسة 
١د‏ هرسا الرع اسلا الإاعاادي ١١ء‏ مدرم انس بم مالك الاعدادية. ١١ء‏ المدرساة 
الاتحادية. .٠١‏ المدرسة الدينية الشريفية الإعدادية. .٠١‏ مدرسة دار الأرقم الإعدادية. وهناك 
مدارس أخحرى غير مذكورة هنا. وكذلك نحد أن الخريجين من الجامعات العربية والإسلامية 
كثيرون في بواكي» ومعظمهم يعمل ق دار الحديث كمدرسين» و أن تلك المدينة تحمع أكثر 
الخريجين من الجامعات العربية والإسلامية بعد أبيدحان» وفيها دعاة كثيرون» ستة منهم على 
كفالة رابطة العام الإسلامي» ومدينة بواكي هي معقل المتمردين إلى يومنا هذا»ء وهي من هم 
المدن الإسلامية المشهورة في ساحل العاج» ولذلك تنسب إلى الشمال لمكانتها الدينية» ومعظم 
سكاها من المسلمين السنة» وهي مدينة سنية تقع قي وسط ساحل العاج على بعد ٠٠٠١‏ كم من 
ادان علد سکان المحاذطضة٠ Tanna‏ والمنطقة C\(O‘ (noo‏ فھی ا مدينة بعد 
ادان مساحة ومكاتة ¢ اسستها فيل بول . 

ومدينة دنب و كرو Dimbokro‏ تح على ۰ کم من أبيدجحان وعلی ٩۹۰‏ کم من 
ياموس و كرو" » ومدينة بوافلي هي من إحدى مدن ساحل العاج» يتكون سكاما من قبيلة 
(O :‏ 

غورو وباوولي ویورو وموسي وبیسا ق عام ۲۰۰۷م کان عدد سکاما 1٤٤٤٩٩‏ ۰ .. 
علما أن هذا التقسيم حصل فيها التغييرء فالمناطق هي ٠۹٩۹‏ والحافظات >۸١‏ والمديريات 
Oa‏ 


.۲۰-۱۹ والمرحع: ساحل العاج (کوت دیفوار) للباحث بکایو کو مادو ص‎ ww .waped1a.nد0‎ 51y p۲ المرحع:‎ )١( 
.٥-٤ ساحل العاج (کوت دیفورا) لبکای وکو أمادو ص‎ ww .waPped1a.n0 D1٣ المرحع موقع:‎ )۲( 
www.wapedia.mobiypr :gzرkl(r)‎ 
ساحل العاج (کوت دیفورا) لبکای وکو مادو صه.‎ )( 
.٥-٤ ساحل العاج (کوت دیفورا) لبکای وکو امادو ص‎ ww. waPped1.0 1y P٣ المرحع موقع:‎ )٥( 
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ق هذه المناطق المذكورة الدعوة الإسلامية منتشرةء خحاصة المناطق الشمالية والحنوبية إلا أن 
منطقة سانبيدرو وغايوا وياموس و كرو وبعض مناطق أبانغورو وبند و كو الحراك الدعوي فيها 
ضعيف نوعا ما بسبب قلة الدعاة وتأير الکاتسن و كثرة و جود القبائل الوننية» فیجب الاهتمام 
هذه المناطق المذكورة من الناحية الدعوية خحاصة» وأما هذا التقسيم بمذه الصورة فهي تقسيم 
تنظيمي إداري للدولة» وهي عبارة عن منطقة (وهو الأعلى) ويليها محافظة ثم المديريةء ثم المدينة 
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المبحث الثالث: الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقافي: 

ظلت ساحل العاج مستعمرة فرنسية منذ عام ۱۸۹۳م إلى أن أعلنت فرنسا خروحها 
من البلاد في ۷ أغسطس ١٦۱۹ء‏ بعد عدة اضطرابات تحريرية ومطالبات عدة بالاستقلال › 
بعد أن قدم فيلكس هوفويه بوا ”“ رئيس الحزب الدمعقراطي) (۴.5.٥.1‏ التماسا لفرنسا 
يطلب فيه منح بلاده الاستقلال» فوافقت فرنسا على ذلك حینها » وأصبح ق نوفمیر ۰٦۱۹ء‏ 
هوفویه بواني أول رئيس للبلاد. 

أما الطريق إلى الاستقلال ووصول أول رئيس بحكم الدولة من الطائفة الكائوليكية 
وسبب تأييد بعض المسلمين له كان كالتالي بالاخحتصار. فأثناء استغلال ساحل العاج على أيدي 
الحتلين» المسمى نفسه بالمستعمر» هذا الذي رسخ في أذهان كثير من الناس» مما حعل الناس 
ابخان سرا عة اح وها هى الصو د ن فل الدب وهر الس لان الأغمار كد 
الخراب» والاحتلال يقابله الاستقلال» لذا الحقيقة هو الاحتلال ليس الاستعمار. فأول من زرع 
فكرة الاستقلال ورفض الاستعمار والاحتلال الغريي والفرنسي خحصوصا هم المسلمون» 
وأبرزهم: الإمام المجحاهد ساموري توري» وكان قد اتخذ أسلوب الجهاد المسلح حي تم القبض 
عليه» وبقيت الدولة تحت سيطرة فرنسا بلا مناز ع ظاهرء هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية 
أحذت عكس المرحلة الأولى» وهي مرحلة السلمية» أي اتخاذ حطوات الاستقلال بطريقة سليمة 
من قبل الكافر الجنوبي (فليكس هوفويه)» بعد نئية الأوضاع له من قبل الحتل» الأول مسلم من 
الشمال» والثان كافر نصرانن كاثوليك من الجنوب» وهذا له مغزاه بعد القبض على الإمام 
ساموي توري واحه الفرنسيون انتفاضة کبری من السکان الأصلیین استمرت ال ٤۱۹۱م‏ حي 


)١(‏ ولد فليكس هوفوية بواي /٠١/۱۸‏ ١٠۱۹م‏ قي ياسوموكرو» وينتمي إلى قبيلة باوولي» وقد بدأ تعليمه الأول مدارس ساحل العاج ثم 
انتقل إلي السنغال لتكملة دراسته» حيث تخر ج هناك وهو يحمل صفة الطبيب كما أنه درس في فرنسا وغيرها وعمل في حكومة فرنسا مدة من 
الزمن» وبعد حياة عملية تحول إلى سياسي بعد أن ورث عن أخيه عام ۹۳۹٠م‏ ولاية عرش قبيلته أكوي» وقد اعتزل مهنة الطب وأصبح مهتما 
بالزراعة» ولا كان المزارعون الأفريقيون يعارضون السياسات الاقتصادية الاستعمارية قي المنطقة كون هو وزملاؤه المزارعون نقابة عمالية 
أفريقية .مدينة أبیدحان یوم ۱۹٤٤/۷/۱۰‏ للدفاع عن مصاح ال ا في البرلمان الفرنسي» ثم وزير الدولة في الحكومة الفرنسية» 
ورأس فرنسا لمدة أربع وعشرين ساعة أثناء انتقال من رئيس الى رئيس آخر» ورئيس وزراء ساحل العاج من عام ۱۹۰۹م إلى عام۰ ٦‏ ۱۹م» ثم 
تولى منصب رئاسة الدولة من تاریخ الاستقلال إلى ان مات یوم ۱۹۹۳/۱۲/۷ م فکان رئيسا لمدة ۳۳ عاماء ومات وعمره ۸۸ عاماء ودفن قي 
ياسومو كرو في داره. انظر ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية للاسلام» الباحث توري طه حسين ۱۸ غير منشور» والصحافة قي ساحل العاج 
دراسة تاريخية وصفية تحليلية عن ساحل العاج ص ١٠ء‏ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا 'أنموذحا" ٠۸١۹‏ لكون 
آرنا ۳٤‏ بتصرف 
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تمكن الفرنسيون من السيطرة على الوضع بعد توقيع معاهدة الحماية من فرنسا شريطة خحضوع 
الزعماء وشعويمم لنفوذ فرنسا على لمنطقة» مثل ساحل العاج ومالي والسنغال والنيجر 
وبو ركينافاسو وتوجو وغيرهاء أي الإمبراطورية الفرنسية في غرب إفريقية» وهي جحموعة من 
تلك الدول المذكورةء ثم أحذ الفرنسيون في تنظيم الأقاليم والإدارات للمناسبة حم قي المناطق 
ووضع الحدود لتلك المساحات من الكرة الأرضية» ثم قاموا بإقامة المشروعات الاقتصادية 
والزارعية النموذحية وأحبروا المواطنين على العمل فيها مقابل أحرة ضئيلة» وف الغالب بدون 
أحرة» وتسمى طاعة الرحل الأبيض» وقي بعض الأوقات يعدهم ثم يخلف» كما أجبروا المواطنين 
على دفع ضريبة عن کل نفس. وخلال الحربین العالمیتین ٤‏ ۱۹۱۸-۱۹۱م و٩۱۹۳۹-٤٤۱۹ءم‏ 
أحبرت فرنسا المواطنين العاحيين على الانضمام في صفوفهاء الجيش الفرنسي ضد ألمانيا النازية» 
وجندوا مجحموعة كبيرة وحهزوهم» ثم أرسلوهم إلى فرنسا للمشاركة والمواجهة. بعد مُاية 
الحرب العالمية الثانية رحع بعض هؤلاء الجنود يحملون أفكار التحرير ساحل العاج من 
الاستعمار الغربي» فأعقب هذه صحوة للمواطنين من جديد وحصل اضطرابات شعبية قي غالب 
اتحادات المستعمرات الفرنسة نتيجة الوعد الذي كان قد قطعه الرئيس الفرنسي حينعذ على 
نفسه ال جرال ديغول عام ٤٤۹٠م‏ قي برازفيل عاصمة كونغو باسم فرنسا الحرة بإعطاء 
الاستقلال للدول الأفريقية بعد أن تنتهي الحرب» وكان ذلك نوعا من الدعاية منه في وقته أكثر 
مما هو تي الحقيقة» وكان العام قد سعى أيضا لإلغاء قانون الرقيق أو مسألة العبيد» وقي هذه 
الحالة المضطربة برزت شخصية سياسية عاحية موالية لفرنسا منتمية إلى القبائل الجنوبية باؤولي» 
هو فليكس هوفويه بوان» وكان يحمل جنسية فرنسية لكونه درس هناك» بل كان قي البرلان 
الفرنسي» وتولى مناصب ختلفة في فرنساء ويذكر أنه رأس فرنسا ۲٤‏ ساعة» وهو أول رئيس 
لإفريقيا الخضراء الذي دحل في البيت الأبيض» فقام بتنظيم الكفاح السياسي ضد الفرنسيين ي 
الظاهر من أجل نيل الاستقلال بعد إعطاء الضوء الأحضر. 

وقد أسس مع زملائه المزارعين (نقابة المزارعين الإفريقيين) لوضع الحد من الاستغلال 
الاستعماري الذي كان الفلاحون فريسة ههم» تم أسس الحزب الديعقراطي العاحي الإيفواري 
P.D.٣.))‏ عام ٤١‏ ۹١م»‏ ثم ترأس المؤتمر الأول لحزب التحمع الديعوقراطي الإفريقي في أكتوبر 


() المرحع: الإسلام والمسلمون کون عبد الرحمن ص ۲٣-۲٤‏ بتصرف 
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عام ١٤۱۹م‏ قي ماكو عاصمة مالي» وقد حضر المؤتمر النخبة الإفريقية من أطباء ومهندسين 
وحامين ورؤساء النقابات وأساتذة وقرروا المطالبة بالاستقلال ومواصلة الكفاح السياسي 
السلمي» ولا مارت الجمهورية الرابعة قي فرنسا مایو عام ۹۰۸٠م‏ قدم فليكس هوفويه بوان 
طلبا إلى فرنسا عام ۰٦۹٠م‏ يطلب فيه منح وطنه الاستقلال» فجاءت الموافقة يوم ۷/أغسطس 
۱۰م حصلت ساحل العاج على استقلاهاء وق نوفمبر ۰٦۱۹م‏ أصبح فیلکس هوفویه بوا 
أول رئيس لحمهورية ساحل العاج» ولذلك الغرب لقبه بزعيم حكماء إفريقية". 
من مقولات الرئيس فليكس الي كانت ق وقته تفتتح جما نشرة الأخبار اليومية الساعة 
الثامنة ليلا قي التلفاز الوطن القناة الأولى "السلام ليس جرد ألفاظ ولكنه سجية"» وهذه المقولة 
استطاع أن يكسب هيما قلوب المواطنين لما فيها من صدق وحق لأن القول إن م يتبعه عمل قي 
الغالب لا يعتبر» وقد نص عليه الشريعة» قال تعالى: ‏ اا َي ءامنوأ لم قولوت ما لاتقعذوة 3 
رماغ اد اانا ا 2£ وكان يردد هذه المقولة قي خحطبه العامة والخاصة» 
والأمن أو السلام به يستقر أمور الناس الدنيوية والأحروية لذلك وحد قبولا واستغل به الناس» 
فصدق وهو كذوب. 
وقد حظى الرئيس فليكس من المواطنين ثقة منقطعة النظير لدرحة أن المسلمين والكفار 
غالبهم على مستوى واحد؛ لأسباب عدة منها: 
زعم أنه أحرج البلاد من مأزق ومن عبادة الشعب الفرنسي إلى الحرية. 
أنه حلب الراحة والأمن والاطمغنان والازدهار والرحاء للبلاد وحررها من يد الحتلين 
الو ع ا و 
مواقفه الغامضة تحاه الإسلام» فكان يظهر حلاف ما يبطنه مستخدما سياسة الرفق 
والتظاهر بالتعاون مع المسلمين 
#ه اتخذ كذلك سياسة تصفية سرية» وكذلك إعطاء مبالغ لمن يخشى شره أو شك فيه 
وغيرها» مما حعله يقود الشعب لمدة ۳۳ سنة بدون منافس واضح» بل كان أول 


)١(‏ تاريخ إفريقيا والإسلام لحسن بوغاية ص١٠۲۲‏ الطبعة الأولى» المكتبة الإسلامية بؤاكي ساحل العاج ١۹۹٠م‏ بتصرف» الإسلام والمسلمون 
لكو عبد الرحمن ص ۲۸ بتصرف. 
( ا د 
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لمنتخبين له هم المسلمون حيث وضعوا تقتهم فيه ما عدا قلة» وقد بدأت بعض الحقائق 

تظهر ني بعض للمواقف وخاصة عند ما بدأ الانفتاح وعولة العام بدأت الأمور تأخذ 

مسارا مغايرا نوعا ما عما كانت عليهم قي السابق. 
نظام الحكم السياسي للدولة بعد الاستعمار: 

يعتبر النظام الجمهوري الرئاسي هو النظام السائد في الدولة» حيث ينتخحب رئيس 
جمهورية لمدة همس سنوات» من خلال عملية انتخابية عامة» وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الجلس 
الوطي وقد ظلت البلاد منذ استقلاها عام ١٦۹٠م‏ يحكمها حزب واحد هو الحزب الديمقراطي 
الإيفواري العاحي برئاسة للمزار ع فيليكس دون منافس فكان نتيجة كل الانتخحابات معروفة 
وحسومة من قبل الانتخحابات وهي عبارة عن موافقة الحميع بنجاح رئيس متحقق مقدماء وإن 
حصل حلاف ذلك يکون قي داحل الحزب نفسه حصل هذا في عام ۱۹۸۰م وق عام ۱۹۹۰ء 
ضربت موجة التعددية الحزبية أطناما على الدولة فشهد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية ومن تم تم 
تنظيم الانتخحابات الحرة نوعا ما على مستوى احالس النيابة ورئاسة الجمهورية وقد تم هذا بعد 
الضغوط الدولية والتدحل الخارحي لم يقتصر على الداحل فقط فتنافس فيها الأحزاب وانتهت 
بتتويج فليكس بوانيه رئيسا للمرة السادسة على التوالي أولى ولاية ق ظل التعددية الحزبية كما فاز 
أيضا بغالبية المقاعد في الجلس الوطن وف العام نفسه أنشئ لأول مرة قي تأريخ ساحل العاج 
منصب رئيس الوزراء للحكومة وقد أحتير له اقتصادي المشهور رئيس الوزراء الحالي الحسن عبد 
الرحمن وترا الرئيس الحالي وقد تم احتياره لظروف الدولة الاقتصادية ولحاحة الماسة إلى مثله وهو 
على شروط مع الرئيس منها: 

أن يعمل جحرية وقد أمر حضوره وأحرج ساحل العاج من مأزق الديون السيادية بعد 
الله ورفع مستوى الاقتصاد بشكل ما كان يتصور أحد وحن مازال النصارى يلومون الرئيس 
وول ان يكن الذئ فاد الدولة ال كه ارب الأهلة ين اغلية السلن و النضارى ف 
الدولة لأنه هو الذي قاد الحسن وترا إلى ميدان السياسة وإلا قبله ما كان يتدحل في السياسة وطبقا 
للتعديلات الدستورية للمادة )١١(‏ وال تتناول حالات خلو منصب السلطة العليا بسبب الموت أو 
الاستقالة فإنه بخول لرئيس الجلس الوطني (البرلان) حق إتمام الفترة الرئاسة المتبقية وعقتضى 
ات ا ات اة الدف وو العلا تعن هاري ك اديه رتش حلش 
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الوطي رئيسا للجمهورية عقب وفاة الرئیس فلیکس بفرنسا بتاریخ ۷/دیسمبر ۹۹۳٠م‏ وأظهرت 
أن هانري قد فاز برئاسة الجمهورية في الانتخحابات الى أحريت عام ١۱۹۹م‏ وبذلك أصبح رئيسا 
لد تهس وات ون فة الاخ اي السا الا عاص السلین م كلك اا خحصات 
البارزة سياسيا وتفشى قي عهده ظاهرة الفساد ال مالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي نتيجة 
ذلك قام الجیش بالانقلاب عليه وعلى نظامه في الرابع والعشرون من شهر دیسمیر عام ٩۱۹۹م‏ 
وأصبح الحنرال المتقاعد (روبرت غاي) رئيسا للحكومة العسكرية وقد قام بتنظيم انتخابات رئاسية 
بتاريخ ۳٠/١٠/٠٠٠۲م‏ في ظروف غامضة يسودها التمزق العرقي والديي حيث رفضت المحكمة 
الدستورية ترشيح نمثل حزب بحمع الجمهوري (۸R)‏ الحسن وترا والحزب الدعقراطي الإيفواري 
(..C.)‏ حزب الرئيس الأول فليكس الذي صار يقودها بعد وفاته هانري كونابيدي المخلوع 
وكان هو أول من أثار هذه النعرات القبلية واستبعاد الحسن وترا حوفا أن يفوز وحعل الحسن ممثل 
اللسلمين وعدوه اللدود وحول موضوع السياسة إلى أمر دين ظاهر أكثر نما كان عليه من قبل هو 
كاثوليكي والحسن وترا مسلم مع أن حزبه من أقوى الأحزاب وحن الآن مازال قويا وحزب 
الحسن وترا حرج من بطن حزب (۴.5.٤.1)‏ وغالب من کان ف حزب الحسن وترا کانوا ق 
حزب )۲.5.0.1( سابقا وبعده حاض الانتخابات بين روبرت غاي ونظيره نمثل الأحزاب الصغيرة 
بعد استبعاد الحسن وترا وحزبه تي وضع غامض يغلب عليه طابع الحيل والخداع واللعبة السياسية» 
وقي هذه الظروف تم إعلان فوز لوران غاغبو ومنذ ذلك التاريخ أصبح لوران غاغبو رئيسا 
لجمهورية ساحل العاج وأحذت الظروف السياسية والاقتصادية والاحتماعية منحي حديد ي 
التدنن حي ماية عام ١٠١۲م‏ بعد الانتخابات الرئاسة الذي فاز فيها الحسن وترا بعد معاناة شديدة 
وحروب طاحنة. 
ونما يجدر الإشارة إليه أن الأحزاب السياسية قد بلغ تعدادها حن العام ٩۱۹۹م‏ ۷۹ حزبا 
أهمها: 
- الحزب الدیموقراطي لکوت دیفوار )۴.0.٤.|(‏ اسسه فیلکس بوانيه ورأسه حن وفاته شم بعده 
رأسه هانري بيدي حن اليوم وقد كفر عن ذنوبه اتجاه حزب الحسن وترا أثناء الانتخحابات 
١٠م‏ حيث انضم إليه وبقيت للمنافسة الأخحيرة بين الحسن وترا ولوارن غاغبو المخلوع 
احبوس قي (لاهاي) قي امحكمة الدولية حن الآن. 
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- حزب تحمع الجمهوري )۸.5.8(يرأسها الحسن وترا الرئيس الحالي 
- الجحبهة الشعبية العاحية )۴.۴.1( أسسها الرئيس المخلوع لوران غابوا 
- حزب العمال العاجحية )۴.1.1( أسسها أ.د / فرنسیس وود : 
ومنذ الاستقلال كان النظام السياسي رئاسيا جمهوريا بحزب واحد (الحزب الديمقراطي 
,((P.0.٤.])‏ حن عام ۱۹۹۰م حيث غير الدستور وأقرت بعض الإصلاحات السياسية 
كاستحداث منصب رئيس محلس الوزراء وإقرار التعددية السياسية الي نحم عنها تکوین ۷۹ 


0 


حزبا لعل أهمها إضافة إلى الحزب الديعقراطي ) 1.€.۴.5(: حزب تحمع الجمهوريين )۸.5.R)‏ 
الذي يراشة زعي الشمال رامين وار 


(OD) qe 
۰ عابو‎ 


(۱) هو رئيس المجلس الدستوري حالیا ٤۳٣١-٠۲۰۱۲‏ ١ه.‏ 
(۲) ولد الحسن وترا (4 0۸1'1۸۸ 0) عام ٩٤۱۹م‏ في مدينة دمب وكرو )1(1[M1806R0(‏ في ساحل العاج» ومنها تلقى في 
المراحل الابتدائية» وبعدها انتقل إلى مدينة بوبوحولاسو (01۸880 010 6080 العاصمة الاقتصادية لبو ر كينا فاسو حاليا» حيث 
حصل على الشهادة الثانوية عام ۲٦۱۹م»‏ وكانت بو ر كينا فاسو - فولتا العليا وقتئذ - قد حصلت على استقلالها سنة ۰٦۱۹م»‏ ومنها سافر 
إلى (بنسلفانيا) حيث حصل على منحة أمريكية› هناك تلقى دراسته | جzalة‏ ) DREXELLE INSIITUTE OF‏ 
ê (TF ECNOLOGY‏ دحل جامعخة JN 1V ERS Y OF PENSY LVAN 1A)‏ لنيل الدكتوراه العالمية» وي تلك الفترة 
تعرف على زوحته الأول الجامايكية أم ولدیه وها فانتا ودرامان: ۴FAN14(‏ و (RAMAN‏ )» وبعد طلاقھا تزوج بزوحته الحالیة 
"دومينك" فرنسية إسرائيلية الأصل» وي عام ۸٦۱۹م‏ يدحل الرحل ف الحياة العملية» ليصبح أحد الأوائل من الأفارقة الفرنكفونيين ني الدائرة 
المغلقة لبنك النقد الدولي (۴[11)» ثم غادر واشنطن إلى باريس» وفيها دحل البنك ال ركزي لدول غرب أفريقيا ( 30۴۸0 ثم ينتهي به 
مطاف إلى دکار من ۱۹۸۲ = ٤۱۹۸م‏ حيث آصبح نائب رئيس(0 50-۴۸( وقي عام ٤۱۹۸م‏ رحع مرة أخرى إلى واشنطن في 
(۳15) حيث أصبح مدير جناح القضايا الأفريقية قي هذا البنك» وقي عام ۹۸۸٠م‏ وبعد وفاة مدير بنك (أبولاي فاديغا)» يعين (وترا) مديرا 
هذا البنك الإقليمي» ويستمر على ذلك حن عام ١۱۹۹م»‏ حيث يستدعيه رئيس الدولة إلى البلاد لأحل تحسين الوضع الاقتصادي» ويكون 
بذلك أول من تول رئاسة الوزراء بعد الاستقلال. وبعد ما تولى منصب رئيس الوزراء أعطى المسلمون عدة مكاسب وامتيازات في الدوائر 
الحكومية» وتولى رئاسة الدولة عام ١٠١۲م‏ بعد معاناة شديدة عقب انتخابات الرئاسية وحن الآن ۲٠١۲م‏ ويهذا يكون الحسن وترا أول 
رئيس مسلم يصل الحكم منذ تأسيس دولة ساحل العاج انتخحب لمدة مس سنوات قابل للترشيح في الفترة الثانية لمدة مس سنوات أخحرى إن 
أراد ذلك ليصل عشرة سنوات» وبهذا ينتهي مدته فلاعكن ترشيحه بعد انتهاء الفترة الحددة. وللتوسع مراحعة ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية 
لالام ص 1۲ و 1995 Jeune afrıgue N 1812 du 28 septembre au 4 octobre‏ والتربية الإسلامية ودورها ف 
مستقبل الدعوة قي كوت ديفورا رسالة ماحستير في أصول التربية الإسلامية من حامعة إفريقيا العالمية» الخرطوم السودان عام ۲٠٠۲م‏ للطالب 
کون .معان ص ۷۸-۷۷ غير منشور. 
(۳) هو مؤسس حزب ([.۳.۳) ورئيس الدولة سابقا تولى الرئاسة عام ٠٠٠۲م‏ إلى عام ١٠١٠م.‏ 
)٤(‏ مشكلات التعليم الإسلامي ي کوت دیفوار لبامبا یوسف ص .٠۹‏ 
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ومشكلة النظام السياسي قي ساحل العاج لست ق اهيكاة بر اى :التطيق. والمارسة 
وتجحذر الفساد والتشبث الشديد بالسلطة» ولذا رأينا الرئيس فيلكس هوفويه بواني يستمر رئيسا 
للبلاد ممسکا بزمامها منذ الاستقلال حێ وفاته في ۷ دیسمبر ۱۹۹۳ح» ليخلفه رئيس البرلان: 
NEO Ns E, EE‏ 
بانقلاب ضده؛ (وهو أخر انقلاب حصل في القرن العشرين الميلادي ف العام) ليصبح الجنرال 
المتقاعد روبرت غاي رئيسا للمجحلس العسكري الحاکہ) ونتيجة رغبته قي الاستمرار ي 
السلطة مع أن دستور البلاد لا يسمح للعسكر بذلك فقد قامت ضده مواحهات حادة انتهت 
بعقتله قي أبيدحان» ونما ساعد على نجاحها حالة السخط الشعي الحاد عليه وتمرد الجيش. 

وفی |٠١ /١۳‏ ١٠٠۲م‏ تم تنظيم انتخابات رئاسية هيت فيها الأوضاع لضمان فوز 
(لوران غابو) بالرئاسة عن طريق رفض امحكمة الدستورية منافسين كبار لخوض الانتخابات» 
وحينها ظن أن الطريق صار مهدا أمامه فى الانتخابات» إلا أنه فوجيع بوجحود منافس قوي له 
کان کے انارو ر کانت الفا جاه و کر :له ق تة الا تخا ات د اعلن کل م ال شن 
فوزه بها » وانتهى الجال عقب ذلك باستقرار الأوضاع للوران غابو» وإعلانه رئيسا للبلاد. 
علما أنه بعد تلك الانتخابات حن الآن >٤/١٠٠۲م‏ لم تعقد الانتخابات. وقد أحلت 
الانتتخحابات ٦‏ مرات لظروف غامضة غير مقبولة كلها تصب قي صا الرئيس لوران غابو لبقائه 
على السلطة» فكما يقال أن رؤساء القارة السوداء إذا وصلوا إلى الحكم يسمرون أنفسهم على 
الكرسي. 


)١(‏ هو الرئيس الثاني للدولة حاصل على درحة الدكتوراه في الاقتصاد» كان سفيرا لساحل العاج قي الولايات المتحدة ثم وزيرا للمالية م 
عضوا ني البرلان» وني سنة ٠۱۹۸م‏ ول رئاسة جحلس النواب. وقي يوم الثلاثاء ۲/۷١/۱۹۹۳٠م‏ تولى رئاسة الدولة إثر وفاة الرئيس الأول. وقي 
۹مم حصل انقلاب وتولى الجيش الحكم. وهو أول انقلاب عسكري في ساحل العاج» وآحر انقلاب لي القرن العشرين في العام. وتول 
الحكم العسكري الحنرال روبيرت قاي الذي فاز عليه لوران كودو بابو في الانتخابات الرئاسية سنة ٠٠٠۲م‏ وهو الرئيس الحالي للدولة. علما 
و قاي قتل قي أبيدحان في الأسبوع الأحير من شهر سبتمبر سنة ۲٠٠۲ح»‏ في بداية التمرد الذي بدا یوم ۲/۹/۱۹٠٠۲م‏ 
وما زال التمرد قائما إلى الآن. انظر 'ساحل العاج' للباحث بکای وکو آمادو ص١٠‏ بتصرف 

(۲) ولد سنة ۱٤۱۹م‏ وتوفي ۹٠/۲/۹٠٠۲م‏ وتولى الحكم العسكري جنرال روبيرت قاي الذي فاز عليه لوران بابو قي الانتخابات الرئاسية 
سنة ٠٠٠۲م‏ وهو الرئيس المخلوع وكان رئيسا للدولة:. علما بأن الجحنرال روبيرت غيي قتل في أبيدحان ف الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 
سنة ۲٠٠۲م»‏ في بداية التمرد الذي بدأ یوم ۲٠٠۲/۹/۱۹‏ م وما زال التمرد قائما إلى الآن. 

56 


وحين م يحسن الرئيس (لوران غابو) التعامل مع الشمال المسلم» ولم بحسن اححتواء 
زعيمه (الحسن واترا) » بل جحاوز ذلك إلى تشكيل (فرق خاصة) مليشيات عسكرية غير نظامية 
موالية له عامتها من أفراد قبيلته (البيي) وحرسه الشخحصي مهمتها بالأساس تصفية خحصومه 
الشماليين (المسلمين)» وق مقدمتهم (الحسن واترا) الذي دعا أنصاره وجيع المخالفين للرئيس 
من أحزاب أخحرى إلى ضرورة العمل على إسقاط النظام؛ لتشهد البلاد حينها حربا عرقية دينية 
ضروسا بين الأغلبية المسلمة والأقلية الحاكمة أزهقت فيها الأنفس البريغة وأحرقت المساجد 
وا اس را 

واستمرت حالة الاضطرابات وغاولة الانقلاب على الرئيس الحالي إلى أن انتهت 
الأوضاع بتدحل فرنسي تم الاتفاق قي مايته على تنظيم انتخحابات رئاسية يشارك فيها بالإضافة 
إلى الرئيس الحالي زعيم الشمال ( الحسن واترا) » وبعض القادة السياسيين» علما إن حزبه 
ليس حزب إسلامي وما هو من القبائل الإسلامية فقط لا غير. 

وما كانت البلاد تشهد بين فينة وأخحرى انفجارات سياسية في أماكن متفرقة منهاء تم 
أقيمت انتخابات عامة قي البلاد في ۲۸/١١/١٠١۲م»‏ فاز فيها الحسن وتراء ولكن الرئيس 
لوران غابو ما سلم الحكم لحسن وترا» وكانت الاضطرابات مستمرة قي البلاد 
۲۷ م وتوالت الجازر وقتل المسلمين وتشريدهم ومضايقتهم وانتهاك حرماهم 
والسيطرة على ممتلكاتمم وتخريب بعضها حن تدحل الدول الإفريقية حاصة الدول الجاورة 
لساحل العاج وكذلك الدول الكبرى خحصوصا فرنسا حن تم القبض على لوران غابو» 
واستقرت الأمور بعد ذلك بفترة والحمد لله. 

e‏ الوضع الاقتصادي: 

تتبواً ساحل العاج مكانة اقتصادية مهمة إذ "تعتبر ساحل العاج من أغنئ المستعمرات 

الفرنسية السابقة في غرب أفريقيا؛ نظرا لأحمية موقعهاء ولخصوبة أراضيهاء وكثرة الأمطار 


(( انظر مشرو ع تعدJ‏ lلدmتgر «Cote D,ivoire:projet de loi portante sur la revision de la constituti0n‏ 
وللتوسع مراحعة ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية للإسلام بقلم الباحث توري طه حسين 1۲« و 28 Jaune afrique N 1812 du‏ 
septembre au 4 octobre 5‏ .والتربية الإسلامية ودورها قي مستقبل الدعوة في كوت ديفورا لكون مان ص ۷۸-۷۷. 
www .هb1djan.net.cote-dıvoıre/politique/ index/ htm‏ وأثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل 


العاج ۱۸۹۳ - ۰٦۹٠م‏ لتوري علي بن موسى ص 2 ق 
o/‏ 


والأمار فيهاء وتعد الزراعة الحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي حن الآن؛ نظرا لاشتغال عامة 
الشعب بها من حهة» ومن حهة أخحرى ماصيل زراعية تنتج هناك بكميات كبيرة» إذ تعد 
ساحل العاج الأولى عالميا قي تصدير الكاكاوء والثانية قي تصدير البن» والرابعة ني الأناناس» 
والخامسة في الموزء والأولى أفريقيا بالنسبة للكاجو وزيت النخيل» والثانية بالنسبة للقطن. 

ولذا فالحر كة التجارية من وإلى ساحل العاج كبيرة» وبجخاصة في الحيط الإقليمي» وما 
ساعد على كثافتها -بالإضافة إلى وجود محاصيل زراعية عديدة- امتلاك البلاد لثروة سمكية 
a N a yy‏ 

كما يوحد كميات كبيرة من النفط والغاز والمعادن من ألماس وذهب ومنغنيز وحديده 
تم اكتشافها منذ عام ۱۹۷۷م » ولكن الظاهر أن القوى الاستعمارية حالت دون استخراج 
عامتهاء ولم تسمح للبلاد بالاستفادة إلا من كميات قليلة منها حن اليوم. 

وق الجانب الصناعي يو جحد عدد كبير من المصانع» إلا أن الصناعات الحلية ما تزال 
صغيرة ومعتمدة بالدرجة الأولى على الزراعة والنسي. 

وقد کانت ساحل العاج تلعب دورا كيرا ق الاقتصاد العالمي قبل حرب التمرد 
١٠م‏ ومع بداية الحرب حصل تغيير في كثير من جوانب الدولة» وتراجع اقتصاد الدولة 
لعدم الاستقرار الأمئ» فقد سحب بعض التجار أمواهم إلى حارج البلادء وتأثر الجانب الزارعي 
بشكل واضح» فقد قلت كمية البن والأناناس والكاكاو والكاجو والموز وغيرها من غحاصيل 
الدولة» ولكن لا تزال ساحل العاج تمثل المرتبة الأولى في إنتاج الكاكاو تي العام حسب 
إحصائيات عام ٠٠٠۲م‏ مع أن كثيرا من المزارعين يهربون عاصيلهم لبيعها إلى دول جحاورة 
للحصول على سعر أفضل ولعدم استقرار الأمن للتجار في الداحل. 


)١(‏ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذحا" ۱۸١۹‏ لكون أرنا ص١٠»‏ وانظر مشكلات التعليم الإسلامي ي 
كوت ديفوار لبامبا يوسف »٠۳‏ وأثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي قي ساحل العاج لتوري علي بن موسى .۲٠۲-۲١‏ 
(۲) انظر الصحافة في ساحل العاج دراسة تاريخية وصفية تحليلية فی الفترة ۱۹۹٦-۱۹۱۰‏ لكون مورلاي .۲٤‏ ومشكلات التعليم الإسلامي 
في كوت ديفورا دراسة تحليلية تقوية لبامبا يوسف .١٤-٠۳١‏ وجحلة ساحل العاج حقائق سكانية وجغرافية واقتصادية جحلة صادرة عن سفارة 
همهورية كوت ديفوار ساحل العاج لدى المملكة العربية السعودية والکویت ۱۹۹۰م بتصرف. 
)( klرaz: www.wapedia.mobiypr‏ 
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عرو بن الْعَاص» E‏ مت ر“ رول لله صلی اله عليه وسم ال 8 e‏ 
وسلَاحَك» ثم اني فاه وهو يتوضا فصعد في النظر ثم طأطاهُ E‏ 
على حَيّش فيْسلمَك الله ويْْْمَك وأرْعب لَك م من الْمَال رغبة صالحة". قال: ر E‏ 
اله ما أَسلَّمْت يِن أجل الالء ولكتي أَسلَمْت رَعبَة في الْإِسلام» وأن أكون مَعَ رَسول الله 
صلى الله عليه وسل ا OTE‏ الصالح للرّجل الصالح". ومن تأمل ف 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف بجد أهمية الاقتصاد الإسلام وخحاصة قي هذا 
العصر» فالمال هو عصب الحياة وغالب الأنشطة الدعوية الآن تقوم على الرحال والمال» فيجب 
على الدعاة وطلبة العلم أن يستغلوا هذا الوضع الاقتصادي والاستثماري في صا تبليغ دين الله 
للناس» فمن أحسن إلى الناس ملك قلويمم وهذا الذي جعل النصارى والفرق الضالة ينجحوا 
نوعا ما قي بعض أنشطتهم لاهم يستغلون فقر الناس» فنحن ني حاجة أن يكون داعية لديه 
اكتفاء ذاتي ليبلغ دين الله صريجا صحيحا. 
موقف الحاليات الوافدة: أما موقف هذه الجاليات الوافدة فى الدعوة» فهى كالتالى: 
.١‏ الدول اجاورة كمالي وغينيا وبعض أفراد بوركينافاسو واضح جدا قي الدعوة إلى الله 
وسبل النهوض خاصة فيما بينهم» أما الجاليات العربية فهي قي الغالب بحضور علاقاقهم 
فيما بينهم إلا الشيعة الرافضة حاصة الجاليات اللبنانية والإيرانية فکلهم و 
معتقدهم التشيع الرافضي بالعلم والنفس» والغالب بال مال حن العامة منهم؛ حيث أهُم 
بعلكون غالبية التجارة قي الدولةء أما الجاليات الأوروبية فهي تدعوا إلى النصرانية وتدعم 
المؤسسات التنصيرية ف الذاخل. 


-١‏ مسند أحمد تحقيق شعيب الأرنؤط طبعة الرسالة (۲۹/ ۲۹۸) (إسناده صحيح على شرط مسلم.) 
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® الوضع الاجتماعي: 

القبائل المشهورة في ساحل العاج: 
حاء في كتاب التعايش: "تعد القبيلة حور الحياة الاحتماعية قي ساحل العاج» إذ 

ينتمي العاحيون إلى أكثر من ٠٠‏ جموعة قبلية”'» يمكن إرحاعها إلى الجموعات الرئيسة 
| 

- مجموعة الماندي )لم۷( وتعيش ف المناطق الغربية والشمالية الغربية من 
البلاد» ولعل من آبرز القبائل الي تنشكل منها هذه المحموعة: قبائل مالنكي 
(ئMalinkê)‏ ودیول (Diu)‏ ق الشمال الغرں» ودان (٥4۸)‏ ویاکوبا 
acouba)‏ ¥( وتورا 0ur4)‏ ا( وغورو )601۲0( ق الغرب» وتبلغ نسبة أبناء هذه 
القبائل: 20۲٠٦٤‏ تقريبا من ججحمو ع السكان الأصليين. 

- بحموعة فولتا" )#uذه‏ اه۷( وتعيش ني الشمال» ولعل من أبرز القبائل الي تتشكل 
منها هذه ايجحموعة: قبائل سينوفو )0uf0ط86(»‏ ولويي ) 001ا(» وداغونبا 
,(agon4)‏ وتبلغ نسبة أبناء هذه القبائل: .۷ا0 تقريبا من محموع السكان 
الأصليين. وقبائل سينوفو تنحدر أصوها من مالي» ولوبي من بو ركينافاسو وداغونبا من 
عانا. 

- محموعة کرو K:0)‏ وتعیش ق غرب البلادء غرب فر بنداما da104)‏ ٣ھ‏ طا 
ولعل من أبرز القبائل الي تتشكل منها هذه امحموعة: قبائل: ديدا )14( ووي 
›(Wobe(‏ ووي (We)‏ وبيێ )866( وغيري )6عا6(› وغودي )0016 6(› 
وتبلغ نسبة أبناء هذه القبائل: 01۲١۸‏ تقريبا من بحمو ع السكان الأصليين. 


-١‏ نسبة المسلمين قي الإحصائيات غير مذكورة. 
(۲) ماندي (حولا): وتقيم سلالانما حاليا ني كل من مالي والسنغال والنيجر وساحل العاج وغينيا وغامبيا وغانا وسيراليون» وهم من أعظم 
أحناس إفريقيا رقيا وأشدهم ذكاء وأكثرهم مهارة» كما امم كذلك من أنشط الدعاة إلى الإسلام» بواسطتهم انتشر الإسلام بين الشعوب 
الحيطة يهم ما في ذلك ما يعرف بنيجيريا اليوم. المرحع: موسوعة تاريخ الإسلام لأحمد شي 1۸/٦‏ علما أن هذه القبائل لا توحد ها 
إحصائيات دقيقة حن الآن. 
.wWWw.wapedia.mobiypr (¥)‏ 
)٤(‏ كرو: تتآلف من قبائل ( بييّ» ووبي» غوبي» ديدا ) وتقطن ني المناطق الغابويه غرب مر بندماء انظر: ساحل العاج نحو رؤية مستقباية 
للاسلام لتوري طه حسين٣.‏ 
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- جحموعة أكان (4)4١)‏ وتعيش في وسط البلاد وجنوها الشرقي» ولعل من أبرز 
القبائل ال تتشكل منها هذه المحموعة: قبائل: أنيي ) iصعه(,‏ وآبرون )01ا۸( 
وباولي )84016( وآبي )8ط04 وأبوري )4000۲6( وأتيي )16ا)۸(» وتبلغ نسبة 
أبناء هذه القبائل: 0۳۸٠٠‏ تقريبا من جحمو ع السكان الأصليين. 
- جحموعة قبائل البحيرات الساحلية ”» ولعل من أبرز القبائل الي تتشكل منها هذه 
امجموعة: قبائل إبربي )8۲16( وألاحان )«هزلها4)( وتبلغ نسبة أبناء هذه القبائل: 
۸ تقريبا من بحمو ع السكان الأصليين". 
وتلاحظ احتلاف واضح قي نسبة محموعة أكان من السكان حيث ذكر د/ أرنا أن 
بحموعة أكان 0۳۸۰٥‏ تقريبا» وهذه إحصائيات عام ٤٠٠۲م»‏ حينما ذكر توري طه نفس 
النسبة 0٤۲‏ إحصائيات عام ۱۹۹۹م فهناك احتلاف بائن جدا بين العددين والسبب في ذلك 
لامور اال 
.١‏ احتلاف المواقع ال أحذت منها. 
۲. أن نسبة إحصائیات عام ۱۹۹۹م كان في زمن رئيس الدولة فيلكس وهو ينتمي إلى 
هذه القبيلةء فكان يي عهده يعظم شأن هذه القبيلة بحكم أمُا هي المسيطرة علي الدولة. 
۳. إحصائيات عام ٤٠٠۲م‏ ذكرت العدد التقريي وهذا العدد هو المذكور قي غالب 
المواقع» والأصل أن يكون العدد في الزيادة ليس قي النقصان» لأن النمو السكان في 
زيادة وليس ف نقصان. 
وحدير بالذكر أن الاحتلاط القبلي ف ساحل العاج قضية ظاهرة» ولذا رأينا كثيرا من 
القبائل ال كانت عظيمة الحضور يي قرون قليلة مضت قد تلاشت ولم يعد ها حضور بي 
الساحة نتيجة امتزاحها ببعض الحموعات القبلية المذكورة أعلاه» ولعل من أشهر هذه القبائل 


() أكان: تنتشر سلالتها في ساحل العاج وغانا ويمثلون %4۲ من السكان ويبلغ عددهم ٤٠۸٠٠٠٠٠٠‏ نسمة حسب إحصائيات عام 
۹ ۱ء. انظر: ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية للإسلام لتوري طه حسين .٠‏ 

(۲) هي القبيلة الي تعيش على شاطى الحيط الأطلسي ابتداء من غراند بسام إلى غراند لاهg.‏ l)رzz: www.wapedi1a.no b1yP1F‏ 
0 انظر التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكون أرنا ۲۳ بتصرف. و انظر أثر الاستعمار الفرنسي على 


التعليم الإإسلامي ف ساحل العاج لتوري على بن موسی TT‏ 
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لمندثرة: قبيلة أدياكي )6)ه1ل4(» وأنزي (A١71)‏ قي الجنوب» وغيرهما كثير» وهو ما يعن أن 
الانتماء في الوقت الحاضر قد يكون إلى المنطقة أكثر منه إلى القبيلة وإن كان لا ينفيه. 
لكن نما يجب تسجيله أن الولاء المناطقي القبلي أكثر حضورا من الولاء الدينء وأن أبناء 

لمنطقة أو القبيلة الواحدة ق الأصل على احتلاف ديانانمم متماسكون متناصرون فيما بينهم 
حين دحوم قي صراعات مع أبناء المناطق والقبائل الأحرى'. 
الجاليات الوافدة: 

للجاليات الوافدة حضور كثيف في جحتمع ساحل العاج» بحيث تتجاوز نسبتها أكثر من 
٥‏ من عدد سكان البلاد» ولعل أهم تلك الجاليات وأكثرها عددا واحتلاطا بالسكان 
هي الحاليات الأفريقية الي وفدت إلى البلاد من كافة دول الجوار والدول الملاصقة ها كتوغو 
وبينين ونيجيريا والنيجر والسنغال ومالي وغينيا وبور كينافاسو وغانا. 

وتأي بعدها قي الوزن العددي والأهمية التجارية والتداحل النسبي الحاليات العربية ال 
کد ف دول عدف اغها اال اللعاية و اة و ال ية و الور ية و اة 

أما الجاليات الغربية فهي موحودة من دول عدة » أهمها: فرنسا وإيطاليا وكندا 
وسويسرا وإسرائيل والولايات المتحدة» لكنها منكفعة على نفسهاء وإن كانت هي الأهم من 
حيث الالتصاق بالدولة» والقيام على المنظمات التنصيرية الوافدة والميعات الدولية والش ركات 
التجحارية الكبرى ق البلاد. 

ولا بمكن نسيان الحاليات الأسيوية الي يأ على رأسها القادمون من الصين واهند 
وتايلند» وقد بلغ عدد الأحانب قي البلاد مسة ملايين نسمة حسب إحصائیات عام ۰٩۱۹۹١م»‏ 
وبلغ عدد ار سين ان ٠ف‏ فرنسي» ما الحالية اللناتة فلخت ما ين فائة آلف أل .ثلاث 
مائة ألف لبناني» كما أن الجحاليات الإفريقية بلغت مليون نسمة حسب إحصائيات عام 
۱^ . 

تقطن قي جمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) جاليات أجنبية كثيرة» وبمكن تقسيمها 
إلى حاليات إفريقية وحاليات عربية وغربية» وتتمثل الحاليات الإفريقية ي حاليات بر كينيابيه 


(') انظر التعايش الإسلامي المسيحي قي إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذجا" لكون أرنا ص۲۳ بتصرف. 

۰ e RT 

( ) انظر اثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى ص ۲۲-۲۲ بتصرف. 
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(بوركينيافاسو) ومالية (مالي) وغينية (غينيا) وغانية (غانا) وتوغولوية (توغو) وبنينية (بنين) 
وسنغالية (سنغال) ونيجيرية سواء كانت من نيجر أو نيجيرياء وتشكل الحاليات الأوروبية 
والغربية من الفرنسيين والإيطاليين والكنديين والسويسريين والأمريكان كما أن هناك جاليات 
أحرى من الدول الغربية» أما الجاليات العربية فتتمثل ق الحجاليات اللبنانية والسورية والمغربية 
والمصرية والفلسطين» وكما أن هناك جاليات آسوية مثل امنود والصين وعددا كبيرا من 
ااا 

وقد بلغ عدد الأحانب قي البلاد همس مليون نسمة حسب إحصائیات عام ۰٩۱۹۹م»‏ 
وبلغ عدد الفرنسيين ثلاين ألف فرنسي» أما الجاليات اللبنانية فبلغت ما بين مائة لف إلى 
ثلامائة ألف لبنان» كما أن الجاليات الإفريقية بلغت مليون نسمة حسب إحصائيات عام 
N)‏ 

صرح بذلك وزير الخارحية الإيفواري العاحي إيسي أمارا )۸1214 ء٤(‏ عام 
۴م في جريدة حزب الحاكم في (ركوت ديفوار) ساحل العاج ". هذه الإحصائيات 
المذكورة قديمة» هذا قبل ۲۲ سنة» فقد تغيرت كثيرا بالطبع. 

في هذا الموضع لم يتطرق إلى ليبيريا» حيث إنه يوحد عدد هائل من هذه الدولة حاصة 
بعد الحرب الأهلية ولكن بعد الانتخابات ماية عام ١٠٠۲م‏ وبدأية الاضطرابات خر ج بعضهم 
لظروف أمنية حن يهدأ الوضع ثم يعود» هذا العدد يقدر فوق مليون نسمة» ومن الدول الجاورة 
أيضا موريتانيا» حيث إنه يوحد عدد كبير من الموريتانيين» وكذلك كوريا والفلبيين وغيرها. 

ويظهر واضحا فيما مضى دور إسرائيل (اليهود) في ساحل العاج دحوم مبكرا وإثبات 
أنفسهم وسيطرتمم على المسؤولين كما أن بعضهم يحمل حنسية غربية أو أمريكية من أصل 
اليهود. 


LANNE POLITIQUE ET ECONOMIQUE AFRICAIN SOCIETE AFRICAINÊ أثر الاستعمار لتوري على ص ۲4 <« ۾‎ )( 
D,EDITON 1985 P 97 


() أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى ص 4< و 8744 10 Franternite ai1‏ 
24 م ro1 30/11/1993 ab1d[an‏ المعلومات الآفاق العلمية المتحدة من الباحثين التابعيين للأمم المتحدة ط = ١‏ = ١١٤اه‏ 
1 م مكحتب الفاق المتحدة للاستشارات العلمية والتقنية الرياض ص ."٤١‏ 
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حاء تي موقع :01yp۲دwapedia.n. www‏ : "أن ساحل العاج تمثل أول دولة ق 
استقبال الوافدين ق القارة الإفريقية وحاصة من عام استقلاها عام ۱۹1۰م إل عام ۰٦۹٠ء.‏ 
إذ بلغ عددهم سبعمائة ألف (٠٠,٠٠۷وافد)‏ وكان هذا العدد قي تلك الفترة أكثر من عدد 
سكان جمهورية غابون الواقع ي وسط إفريقيا» وتضاعف العدد خلال عشر سنوات الي تاليه»» 
وقي سنة ۱۹۸۸م كان معدل واحد من ثلائة من سكان الدولة من أصول وافدة» وكان 
أكثرهم من الدول اجاورة هاء خحاصة مالي وبوركينافاسو وغينيا كوناكري» إذ كانوا بمثلون 
٠‏ منهم عام ۱۹۸۰م» وهذا داحل فيهم اللاجئون من ليبيريا وسيراليون والكونغو 
الديعقراطية» والآن يعيش حوالى > مليون وافد قي الدولةء .معدل .20۲٠٦,٥‏ وهؤلاء الوافدون 
لحؤوا إلى الدولة للعمل بالحرف البدنية كالزارعة والرعي وأعمال إنشاء الطرق وبناء الجسور 
والعمائر وغير ذلك» وقد شار كوا قي بناء الدولة وتقدمها وتطورها مع المواطنين» ونقص العدد 
بعد الحرب الأهلية عام ۲٠٠۲م‏ ولكن رحعوا بعد استقرار اوخ ا و ر 
قي ساحل العاج ينص على أن المولود في داحل الدولة يستحق المواطنة نظامياء أما موقف هذه 
الجاليات الوافدة ق الدعوة» فهي كالتالي: 

إ- الدول الجاورة كمالي وغينياكوناكري وبعض أفراد من بوركينافاسو والنيجر دورهم 
بارز قي الدعوة إلى الله في ساحل العاج والسعي بالنهوض بالدعوة» خحاصة فيما بين 


أفراد تلك الدول. 
۲- الحاليات العربية فهي علاقتهم حصورة فيما بينهم منعزلين إلا الشيعة الرافضة وخحصوصا 
الجاليات اللبنانية والإيرانية» فهم يدعون إلى التشيع الرافضي بالجهد والمال ظاهرا 


وباطنا؛ حيث أَمُم بملكون هرم التجارة قي الدولة. 
۳- الجاليات الأوروبية والأمريكية فهي تدعو إلى النصرانية وتدعم المؤسسات التنصيرية ق 
الول غالا 
الديانات في ساحل العاج (الحالة الدينية): 


ع 


+ 


حاء قي بجحلة قراءات أفريقية شعبان ٤۲١١‏ ١ه‏ العدد الثاني بعنوان رئيسي "أزمة 
ساحل العاج وحنة المسلمين" تحت موضوع "أوضاع المسلمين ق ساحل العاج": "يبلغ عدد 
سكان ساحل العاج وفق إحصائيات عام ۳٠٠۲م‏ قرابة ٠١‏ مليون نسمة» وكشأن كل 
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الإإحصائيات تختلف الأرقام حول نسب السكان» إذ تتراوح تقديرات عدد المسلمين هما بين 
VO mm OU‏ (قرابة ٠٠١‏ ملايين نسمة)» يدين معظمهم بالمذهب امالكي كشأن معظم دول 
غرب إفريقيا قي حين تتراوح نسبة النصارى بين 0۲١ - 0۲٠١‏ معظمهم كاثوليك (0۸۰0⁄) 
في حين يشكل الوثنيون النسبة الباقية. ويوحد قي البلاد سبعون طائفة عرقية» من أبرزها: 
لماندينجوء والجيولاء أو الديولا (الن ينتمي إليها الحسن واترا(1) زعيم حزب تحمع الجمهوريين 
RE O‏ القبائل المسيحية قبائل البين الي ينتمي إليها 
الرئيس (لوران جباحبو) والبؤولي الي ينتمي إليها كل من الرئيس الراحل (هوافييه بوانيه) 
والرئيس (كونان بيديه) في اجحنوب» فضلا عن قبيلة ياكوبا ق الغرب الي ينتمي إليها الرئيس 
العسكري الراحل (روبرت حيه). وهناك أكثر من ستين هجة حلية أبرزها هجة الماندي الخاصة 
بقبائل الماندينجوء إلا أن الفرنسية هي اللغة الرمية في البلاد. وهنا يلاحظ أن التقسيم الدين 
الذي يتقاطع مع كل من التقسيم الجغراقي والتقسيم الاقتصادي حيث أغلبية المسلمين يعملون 
ف الزراعة فى الشمال حاصة ق محصول الكاكاو ثي حين أن الجنوبيين يعملون في جال التجارة 
والصناعة» كان سببا قي زيادة حدة الانقسامات ي البلاد خحاصة يقي ظل سياسة التمييز ضد 
المسلمين حيث انقسمت البلاد إلى قسمين تقريبا» هما مال مسلم زراعي فقير يشكل الأغلبية» 
وحنوب مسيحي صناعي بحاري غي يشكل الأقلية" علما أن هذا التقسيم قدي» فالمسلمون 
ليوم في انوب هم الأغلبية. 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المسلمين يشكلون ما نسبته 005٠‏ وبعضها تذكر 
امم ما بين 01٦٠-٦٠‏ فجاء في "الوحيز أن نسبة المسلمين 205۰0 وي حاضر العام الإسلامي 
٥‏ » وهذه الإحصائيات تختلف باحتلاف مصدرهاء فحين تقوم من قبل المسلمين على 


(۱) ستأټ تر مته ي ص ٥ه‏ 
(۲) قراءات أفريقية محلة ثقافية فصلية متخحصصة في شؤون القارة الإفريقية» العدد الثان بعنوان الفقر ق إفریقیا واستراتیجیات اختزاله ص ٠١۹‏ 
تصدر عن المنتدى الإسلامي. 
(۳) انظر حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة للدكتور جيل عبد الله محمد المصري» طبعة مكتبة العبيكان في سنة ٤۲۷‏ ١ه‏ الطبعة 
العاشرة 1۷. وقراءات أفريقية بعنوان الفقر ق إفريقيا واستراتيجيات اختزاله ص »٠٠۹‏ وساحل العاج لبكاي وكو ص »١‏ والوحيز في جغرافية 
العام الإسلامي دراسة لملامح الأقطار الإسلامية ومشاكل الأقليات المسلمة ف العام» إعداد الدكتور محمد محمود السرياي» طبعة دار عالم 
الكتب» الرياض» الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ ۱۹۹۷م ص ٠٠١‏ وهناك تضارب في نسبة المسلمين ويرحع سببه إلى إحصاءات الكتاب 
وإحصاءات الحكومة النصرانية والمسلمين لكن الراحح لمن تأمل واقع إسكان في ساحل العاج يجد أن نسبة الي تشير أنه 20٦١‏ أقرب إلى 
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أرض الواقع كما سلف» فإن الإحصائيات الغربية تختلف عنها لحاحة في أنفسهم فتجد أن 
E OED GC Og u n‏ 
السكان جاء ذلك في كتاب "أثر الاستعمار" وعثل المسيحيون بجميع أنواعهم 0۲١-0۳١‏ 
e‏ 
والصحيح أن نسبة المسلمين حاليا تبلغ 0٦١‏ والدليل على ذلك ما ذكرته "جلة 

الوعي الإسلامي" والمعتمدة لدى رابطة العام الإسلامي وهي حهة رسمية أن عدد المسلمين يٿ 
ساحل العاج ما بين %٥٦-٠۰‏ ”. حسب إحصائيات عام ٤‏ ١٠٠۲م‏ الموافق ٤٠١‏ ١ه‏ وما 
يؤيد "هذه النسبة أن ساحل العاج انضم إلى المؤتمر الإسلامي عام ٤٠٠۲م»‏ ومن شروط 
الانضمام أن يكون نسبة المسلمين قي تلك الدولة 0٠‏ فأكثر» فاضطر ساحل العاج حكومة 
أن تقدم إحصائية ر“مية لنسبة المسلمين قي ساحل العاج» N O‏ 
ذلك تكن من الاستقراض من البنك الإسلامي للتنمية بعد الانضمام'. 
اللغة ودورها في الدعوة إلى الله في ساحل العاج: 

تعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية“ قي التعليم ودواوين الدولةء إلا أن لكل جموعة 
قبلية لغتهاء ولذا جد أن اللغات الحلية السائدة قي ساحل العاج تبلغ أكثر من ٠٠‏ لغة بعدد 
القبائل المنتشرة» وهذا لا يعن أمُا متساوية من حيث الشيوع والشهرةء إذ جد أن لغات: 
لماندي (المالينكي) )ع«المة1( (وهي لغة أكثر القبائل المسلمة هناك) وهي الأكثر انتشارا 
بین السکان» ثم تأت بعدها لغات: باولې )16ا20 8(» وسینوفو )0د86( وأنيي )4811(, 


رک )Bêtê(‏ وعغيرها. 


الصواب من غيره ويأكد ذلك الانتحابات الأحيرة الذي فاز فيه المسلم الحسن وترا كان فيه بيان واضح بكثافة المسلمين في الدولة» علما أن 
هذه الإحصائيات قديمة» فالمسلمون في الجنوب كثيرة جدا. 
Recensement general de la population et de habitat ınitie per de decret n 97-683 du 3 (0)‏ 
ecebe 1997 avec ا,a1de de ım. (institut national de [a statistique p:14‏ وأثر الاستعمار الفرنسي على التعلیم 
الإسلامي ي ساحل العاج ۱۸۹۳ - ۰٠۹٢م‏ لتوري علي بن موسى ۲۹> والأسس والسياسات التربوية ي کوت دیفوار ١۹۸۰٠-١٠٠٠۲م‏ رسالة 
لنيل درحة الدكتوراه تي أصول التربية للباحث كوي مان من جامعة الإفريقيا العالمية عام ۷٠٠۲م‏ الخرطوم السودان ص .٠۷۸‏ 
(۲) جلة الوعي الإإسلامي بحلة إسلامية شهرية حامعة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ف مطلع کل ھر ف دولة الكويت» 
إحصائیات عام ٤‏ ۲۰۰م ٤۲١‏ ١ه‏ بدون عدد. 
(۳) هذا العدد يرحع إلى اللغات وليس اللهجات فإن اللهجات أكثر من اللغات. 
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وهذا لا ينفي حضور لغات وافدة أحرى؛ إذ جد مثلا أن اللغة العربية هي لغة التعليم ق 
المدارس الإسلامية الأهلية الكثيرة الشيو ع هناك» حن إن عدد من يفهمها في بعض التقديرات 
أ كثر من 0١٠‏ من غدذ السكان. 

ومن الملاحظ أن لكل قبيلة عاداتماء وأن تلك العادات قد تعود لتقاليد قبلية أو لأصول 
دينية إسلامية أو وثنية أو مسيحية» أو مزيج من هذا وذاك. علما أن قبائل ساحل العاج تنقسم 
إلا س قال اشامتة كرف المتالفة الد كر وه مرغ ا اندي ور غا درلا ر رع 
کرو» وجموعة أ كان» و مجموعة البحيرات الساحلية» ویتعقرع بطون اخزف من تلك القبائلء 
فقبيلة الماندي 5ا ھی فاد کرت يتفرع منها أغلب القبائل المسلمة» فمنهم من ينسب 
اللغة إلى القبيلة ويسميها "ديولا" (حولا) وهذا خحطاً مع شيوعه لأن حولا معناه "تاحر" وهذه 
صفة هم» وهي مهنة غالب الماندينغ (المالينكي» الماندي)» عرفوا بحرفة التجارة قي البلاد» فكانوا 
يتاحرون بالكولا والذهب وغيرهاء فالجولا هي مهنة هؤلاء القوم وهي عبارة .معن تاحر» ميت 
اللغة بهذا الاسم لأن أغلب الذين كانوا يعملون بالتجارة كانوا ينطقون بمذه اللغة» وأصل 
اماندينع هي المنطقة الواقعة بين مالي وساحل العاج وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري حاليا قبل 
تقسيم هذه الدول من قبل الاستعمار» وبعد التقسيم أصبحت أحزاء من تلك الدول المذكورة» 
هجات كثيرة: ومنها بامبري- بامنا- وكانوا يعرفون من يتكلم لغة بامبري من قبيلة الماندي 
بام وثنيون» لأن أغلبهم كانوا يدينون بالوثنية وكان قدا في ساحل العاج والمناطق الجاورة 
والدول الحاورة أن الإنسان إذا أسلم يكون ولاؤه لقبيلة الشخص الذي أسلم على يده» وهذا 
السبب حصل الخلط واللبس الكبير قي بعض القبائل» فمثلا إذا أسلم الشخص على يد رحل من 
قبيلة تمي أو سيسي أو بامبا أو وترا أو بكاي وكو أو بينات أو سوماورو أو توري أو تراوري أو 
وولاءه» وإن کان منهيا عنه شرعا (أن بت الرحل لغير أبيه). ولكن کانوا يعملون هذا 
لإسناد الفضل هذه القبيلة واحترامها حهلا منهم بالحكم» ولذلك جحد أن أسرة واحدة إخحوة 
أشقاء من المسلمين ينتمون إلى أساء وألقاب مسلمة خختلفة» والكفار يأحذون أساء الكفار 
بدون ألقاب غالباء وهذا موحود إلى يومنا هذاء كما أن في الغرب إذا تزوج الرحل بامرأة 
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تنازلت عن لقبها وأحذت لقب الزوج وني بعض الأحيان يصل الأمر إلى إحبار المرأة بذلك» 
وقد هي الشرع عن هذا. ومؤسس هذه القبيلة والذي اشتهرت قبيلة الماندي على يديه هو 
'سوندياتا كيتا" المولود ١۹٠٠م‏ والمتوني ١٠٠٠م.‏ وكان أبوه هو المؤسس الأول ولكن م 
أما دور اللغة ق الدعوة إلى لله فهي مهمة» قال تعالى: ر و YS‏ 
E PR E E‏ و > واللغة هي وسيلة 
التواصل والتفاهم بين الناس» ولذلك جحد تأثير لغة الماندي أو أنكو منتشرة بين الناس حي 
يسموما لغة المسلمين» ويي الحقيقة هي لغة المسلمين» فالوعظ والدعوة والخطب في غالب 
اللساحد والمنتديات واللقاء الإسلامية قي ساحل العاج ف تلك اللغة» كما أن اللغة الفرنسية هي 
اللغة الرسمية للدولة» وللأسف أن كثير من الدعاة وطلبة العلم لا يحسنوما خاصة القدماء منهم» 
وهي لغة التواصل بين المواطنين؛ خیت بت ھا ب جميع المواطنين في التعبير عن أمورهم» كما 
أن دورها قي الدعوة مهم» وتعلمها مما يساهم قي تبليع الدعوة الإسلامية» وتعلم لغة القبائل 
الأحرى مهم يخدم الدعوة لإيصال الهدف» أما القبائل ودورها قي الدعوة إلى الله فأكبر قبيلة 
في هذا الجال هي قبيلة الماندي» أنكوء والإسلام منتشر فيها من فجر الإسلام ق ساحل العاج؛ 
لكن حينما يسلم أحد أفراد القبائل الأحرى قبوله عند بي قومه أبلغ وتأثيره عليهم أشد من 
غيرهم ويستجيبون منه أكثر» فاللغة من أبرز وسائل إيصال الدعوة إلى الناس. 
© الوضع النقافي: 
ذکر د| کون مان حديتا عن ثقافات ساحل العاج فقال: 
'تتنو ع الثقافة تي كوت ديفوار لتنو ع جتمعاته القبلية والدينية» وأهم الثقافات هي : 
.١‏ تقافات جحموعة كرو: وهي متل نقافات لقبائل همها : قبيلة كرو »(K1]01)‏ قبيلة بين 
.)Bété(‏ 
. ثقافات محموعة أكان: وهى تمثل ثقافات المجموعة السكانية أكان )4)1( مثل باؤؤل 
.JAgni( jİ, JBaoulé(‏ 
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۳. تقافات بحموعة الماندي )6ل ,هدم ۲۵eإuااا€(:‏ وهي تمثل تقافات شعوب للماندي تي 
الشمال الغربي» ويغلب عليها الثقافات الإسلامية. 
.٤‏ تقافات جحموعة فولتا )هام۷ ع۲ں)ااء(: وتوجد هذه الثقافة قي الشمال الشرقي› 
وتمشل ثقافات قبائل سینوفو )8610۴0( ولو )1ط0ا). 
ه. ثقافات السكان حول مر لاحون )٥٣نه”uعه!ا ue‏ اuء(:‏ وهي تثل ثقافات السكان 
حول فر لاجون ق مدينة أبيدحان والمناطق الحاورة ها ف جنوب البلاد حيث قبائل 
إبرییه )۴5۲16( و بدحي (Abdi)‏ واحو کرو )oukr0uزd (A‏ رآلادیان 
Alladjan(‏ . 
.٦‏ الثقافات الفرنسية الوافدة الي حاء بها المستعمر وكانوا يدرسوما قي المدارس وحاولوا 
تثبيتها تي الشعب بكل الوسائل» وأثرت في بعض الناس وامتزحت ببعض الثقافات نتيجة 
حب التقليد» كما هو معروف أن المغلوب يقلد الغالب» حي أصبحت اللغة الفرنسية هي 
اللغة الرسمية» والنظام الفرنسي هو السائد ق المعاملات وف الإدارات وغيرها وأثر ي 
الكلام والزواج عند البعض» ولذلك كان المسلمون يرفضون الثقافة الفرنسية لاما تخالف 
ثقافة المسلمين وعقيدتمم فحدث التأثير عند بعض الناس فيما بعد. ويؤيد هذا ما ذكره د| 
علي توري في كتابه: "أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي". 
يقول د/ توري علي ق "أثر الاستعمار": "رفض المسلمون ق غرب إفريقيا المدارس رفضا 
باتا وحاربوها بكل إمكانياتمم المادية والمعنوية للحيلولة دون إدخال أبناء المسلمين في تلك 
المدارس الفرنسية والغربية» وكانوا يقاطعون كل من أدحل ابنه ف تلك المدارس الفرنسية نتيجة 
لوقوعه فريسة لالإغراء الفرنسي" . 

وهات امات دت ال آل ا لمرن ا غا مدد او لار اف دا 
وتقافتها تتلخحص فيما يلي: 
السبب الديني: رفض المسلمون لمدارس الفرنسية لارتباطها بثقافة تخالف نقافة وعقيدة 
السلمين» إذ كان المسلمون ينظرون إلى الثقافة الغربية على مُا ثقافة مسيحية» وحصوصا أن 
VEE SE aS a e)‏ 


(۲) آثر الاستعمار لتوري علي موسی ص1۹. 
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مهمة تثقيف الأفارقة كانت مو كلة للهيعات المسيحية الأوربية آنذاك» وكانت المدارس والمعاهد 
والكليات في إفريقيا تحت إدارة الكنائس والإرساليات والبعثات المسيحية المختلفة ال وفدت 
إلى إفريقيا تحت حاية الحكومات العسكرية الاستعمارية» وهذا هو أساس رفض المسلمين هذه 
المدارس» فإن إرسال أبناء المسلمين إلى مدارس الكنائس أو المدارس الحكومية الفرنسية يعي 
تنصير أبنائهم وإرساطهم إلى النار» لأها مؤسسة مسيحية تبشيرية أحجنبية تناوئ الإسلام 
والمسلمين» وتعمل على هدم الحضارة الإفريقية الإسلامية ال سادت قرونا قي المنطقة. 

رر ف لفن اا ا ارف ا م ال ا ا 
نوسفوماحیکي: 
"كان التبشير أداة من إحدى أدوات الغزو والفتح ال لعبت كلها دورها بإتقان قي عقول 
وقلوب سكان البلاد الي عملوا فيهاء ولعب التبشير دوره كأية أداة من هذه الأدوات» مهد هم 
ارق كرا ون اضر 
القافة ودورها في الدعوة إلى الله تعالى: الثقافة من أهم مقومات الإنسان فإذا تم تغيير ثقافته 
سهل السيطرة عليه فالإنسان يعبتر بثقافته بدون النظر إلى أما ثقافة موافق للشرع أو خالف. 
ولذلك تحد أن الإسلام هذب العادات التقاليد والثقافات وابجتمعات المسلمة» ولخطورة هذا 
الأمر ركز عليه المستعمر فأصل الثقافة الفرنسية قي الحتمع عن طريق التعليم» فضمت هذه 
الثقافة بعد فترة يسيرة في الشعب العاحي» وهذا أثبتت فرنسا ضمان بقائها في الدولة وقبول 
أوامرها بدون صعوبة علما أن ثقافة فرنسا من الجانب الدين هي المسيحية أو النصرانية والدعوة 
إلى التنصير في أوساط الشعب وهذا الذي أد ركه الآبار الأولون فكانوا يرفضون إرسال أولادهم 
إلى مدارسهم خوفا من التنصير والكفر كما حصل لبعضهم. 

وكانوا بحرصون على التعليم ني اللغة العربية تعليم القرآن وبعض الكتب الفقهية ونشر 
اللغة العربية بين المسلمين بالهدف الدين والثقافة الدينية إلا أن عدم تعليم اللغة الفرنسية من 


)١(‏ أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج ۱۸۹۳ - ١٦۹٠م‏ إعداد توري علي بن موسى -۹١‏ 41> ومدخحل 
لقضايا المسلمين في غرب إفريقية دراسة في الإنسان والجحتمع لعبد الله صالح ساناء طبعة القاري العربي للتوثيق والإعلام والتأليف والنشرء 
القاهرة ص ٥۲‏ بتصرف. 
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أولاد المسلمين أبعد المسلمين عن الوصول إلى المناصب العالية ف الدولة لقلة وجود شهادات ف 
أوساطهم» ولكن بحمد الله حفظوا الإسلام لنا. 
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المبحث الرابع: دخول الإسلام إلى إفريقيا: 
إفريقيا هي القارة الثانية ال دحلها الإسلام قي العا فقد دحل الإسلام قي إفريقيا مبكرا 
قي السنة الخامسة من البعثة قبل انتشاره في جزيرة العرب» فنقول شق الإسلام طريقه إلى هذه 
رة منذ دخوله عن طريتق المجرة الأولى والثانية إلى الحبشة (إثيوبيا) حاليا. 
وما زال يجوب أقطارها من طرق شن أهمها: طريق باب المندب وهي طريق المجرة 
الأولى والثانية) وطريق البحر الأحمر» وطريق سيناء»ء هذه كلها طرق خارحية» أما الطرق 
الداحلية لانتشار الإسلام. 
في هذا يقول د/جميل عبد الله المصري بعنوان: قارة أفريقيا ودخول الإسلام» 
أفريقيا هي القارة الوحيدة ال يمكن تسميتها بالقارة المسلمة من بين قارات العام وكل 
شيء يشير إلى أن الإسلام هو دين المستقبل في هذه القارةء وأما قارة المستقبل لالإسلام. 
و حاضر القارة يشهد واقعا إسلاميا ملمو سا تنطق به الحقائق الثابتة: 
-١‏ قرابة 00۷٠‏ من الجتمع العربي المسلم ني أفريقيا. 
1- 0۷9 من الأراضي العربية الإسلامية قي أفريقيا. 
-٣۳‏ أكثر من 0٦1٠‏ من محموع السكان مسلمون. 
->٤‏ تشهد الدعوة الإسلامية صدى وتجحاوبا لدى الأفارقة وتسير بخطى واسعة» فالأرض 
وسكان والتاريخ والواقع بكل أبعاده كل هذه يعيش حاضرة فيها متزجا بالإسلام 
افصال ك فمن ع جارة تا لقي اا اة 
ثم يواصل تي القول بعنوان أحر: دحول الإسلام إلى إفريقيا. شق الإسلام طريقه إلى هذه 
القارة سالكا الطرق الجغرافية التالية: 
طريق باب المندب وعن هذا الطريق انتشر الإسلام ق القرن الأفريقي وشرقي أفريقيا 
طريتق البحر الأحمر كان استخدمه المسلمون بعد ظهور الإسلام كمعبر قريب إلى 
الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. 


(۱( انظر للتوسع السيرة النبوية لابن هشام للامام محمد بن عبد الملك بن هشاحم» EE a‏ طبعة دار الكتاب العريي بیرو ت لبان 

۷ه ٦۲۰۰م ۲٠٤‏ زاد المعاد قي هدي خير العباد ی ع ی ی ا الدمشقي المعروف بابن قيم الحجوزية» ج٠‏ 

ص ٠-۲١‏ ۲» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٣۲٤١ه‏ ١١٠۲م‏ ۹/۱ والرحيق المختوم لصفي الرحمن البا ركفوري» طبعة دار ابن 
2 


واد ا ادن و اعد لطن ال من اللي كات کو بات إلى وادي 
النيل» والطريق الثان ھی اب الندت وشرق اف شا فعن طريقها دخحلت القوات 
الإسلامية من فلسطين بقیاده عمرر فاص لتحرير مصر من الجاهلة ثم برقة 
وطرابلس وافريقيا وتونس والمغرب الاوسط (الحرزائر) والمغرب الاقصى (المغرب) من 
النفوذ الروماني وتم كل ذلك قي القرن الأول الهحري وأصبح شالي أفريقيا بأكمله 
ضمن ديار الإسلام وقاعدة من قواعده الهامة حيث انطلق الإسلام من هذه الأقطار 


الا ق ا ا 


-٤‏ وهي الطرق الداخلية لانتشار الإسلام. 

وأيضا ذكر الطرق الأحرى» وهي کالتالي: 

أ- عن طريق المغرب إلى غرب إفريقيا؛ حيث أرسل الأمويون جيشا إلى مملكة غانا (مالي حاليا) 
من حهة المغرب قي عام ١١١-١١١ه‏ وعن طريق التجار وهجرات العرب والبربر حى 
ظهرت دولة غانا الإسلامية بجمهورية مالي وموريتانيا اليوم وأجزاء أحرى من إفريقيا الغربية 
واتسع انتشاره على يد المرابطين ق القرن الخامس الهجري قي حلافة العباسيين. 


ب 


8 
8 


عن طريق بلاد السودان» وهي الطرق التالية: 


مصر إلى النوبة إلى البرنو (تشاد وحزء من نيجيريا حاليا) إلى بلاد الهوسا (نيجيريا). 


من طريق الحبشة إلى اليوربا (نيجيريا) والأشنيٍ (غانا). 

. من سمال إفريقيا عبر الصحراء حوض النيجر وقد ملت منطقة تشاد» وتكونت دول 
إسلامية شهيرة مثل البرنو والكاتم (تشاد ونيجيريا) ودولة مالي وصنغي(مالي) الهوسا 
(نيجيريا والنيجر) والفولاني (نيجيريا) وارتبطت بعلاقات قوية بديار الإسلام» خاصة 
مصر وال مغرب والأندلس» وظهرت مراكز العلم والثقافة مثل مدينة كانو ني نيجيريا 


الا واا چ وهاه یکو فال 
Sr‏ ”کک ر ر 


.٠٠ ٤-٦٤١ ينظر حاضر العا لم الإسلامي وقضاياه المعاصرة للدكتور جيل عبد الله الحمد المصري الحزء الثاني‎ )١( 
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.٤‏ طرق الحيط المندي وقد سلكها التجار والدعاة من الجنوب الغربي وعمان وفارس 
والهند ووصل إلى شرق إفريقيا وحنوجا المسلمون من امنود والماليزيرن والإندونيسيين إلى 
كينيا وتازانيا ومنطقة حنوب إفريقيا قي الوقت الحاضر”. 
فهذه هي أهم الطرق الي شق الإسلام بها إلى القارة الإفريقياء وقد قسمها د/ جميل 
0 
ونخلص ما سبق إلى أن تاريخ دخول الإسلام إلى إفريقيا يتمثل في الأمور التالية: 
8. أن الإسلام دحل في شرق إفريقيا مبكراء وذلك في عصر البي صلى الله عليه وسلم. 
3. وصل إلى مصر قي عهد خلافة عمر رضي الله عنه» ومن هناك إلى المغرب العربي م 
موریتانيا ومالي ثم غرب إفريقيا عموما. 
إن أغلب سكان قارة إفريقيا من المسلمين» ومعظمهم على الفطرة. 
اتصال إفريقيا عهبط الوحي في فجر الإسلام. 
الذين نشروا الإسلام تي إفريقيا من أجناس ختلفة. 
6. قامت دول إسلامية عظيمة قي غرب إفريقيا وكذلك ف شرقها. 
دخول الإسلام إلى دولة مالي: 
حاء في كتاب الوحيز: أحذ الإسلام ينتشر بي مالي عبر الصحراء بعد القرن الرابع اهمحري 
(١٠م).‏ وصل الإسلام مالي مبكرا وهي من أوائل الدول قي غرب إفريقيا الي دخلها الإسلام 
من المغرب والجحزائر وموريتانيا عبر الصحراء الكبرى ومنها انتشر إلى الدوال الجاورة. 
ويستفاد من ذلك: 
-١‏ دور مالي العظيم في نشر الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا. 
۲- بلغت هذه الجهود الأفاق حي ”مع يما بعض الرحالة العرب المشهورين مثل ابن بطوطة. 
-٣‏ انتشرت اللغة العربية في مالي مع انتشار الإسلام» فهما متلازمان. 
٤‏ - استفادت ساحل العاج من مالي ي معرفة دين الإسلام بحكم الجوار» ولاشك أن ساحل 
العاج عرفت الإسلام عن طريق مالي. 


U © ا‎ 


)١(‏ حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة للدكتور جيل عبد الله املصري ٠٠١-٦٤4۹٩‏ بتصرف. 
(۲) الوحيز في حغرافية العا لم الإإسلامي محمد السرياني ص »۲۲٠-۲۲١‏ حاضر العام الإإسلامي وقضاياه المعاصرة ميل المصري ص -٠٠۲‏ 
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المبحث الخامس: دخول الإسلام إلى ساحل العاج: 
اتفق الباحثون على أن الإسلام قد دحل جمهورية ساحل العاج من الشمال عن طريق 
دولة ا واحتلفوا ف زمن دخوله إليها على أقوال» وهي کالتالي: 
إ- القرن التاسع الميلادي. 
- القرن الحادي عشر الميلادي. 
ن و 
و E‏ 
ه٠-‏ القرن الرابع عشر الميلادي 
وإذا استبعدنا القول الأول - القرن التاسع - لبعده عن الواقع ولوقوع أحزاء من سمال 
ساحل العاج في نملكة مالي» وأعتقد أن الخلط جاء من هناء وكذلك نستبعد القول الأخحير - 
القرن الرابع عشر- لبعده كذلك حيث كان مرحلة انتشار وتوسع للإسلام قي ساحل العاج 
وليس دخولا إليها. 
يمكن الحمع بين الأقوال الباقية باعتبار أن بعضهم إنما ذكروا بداية دخحول الإسلام لساحل 
العاج -الحادي عشر والثاي عشر - أو مراحله واستقراره قي البلاد - الثالث عشر - وكل 


هذا معتبر وصحيح بناء على نتيجة الدراسة السابقة ال مرت آنفا. 


)١(‏ الوجيز في جغرافية العام الإسلامي محمد السرياني ص ۲١٠-۲٠١١‏ الأقليات المسلمة قي إفريقيا لسيد عبد الحيد بكر» طبعة إدارة الصحافة 
والنشر لرابطة العام الإسلامي» سلسلة دعوة الحق» العدد ٤۲‏ عام ٥۰٤۱ھ‏ ۹۸۰١م‏ 1-4/۲ ٠‏ الصحافة قي ساحل العاج دراسة 
تاريخية وصفية تحليلية لكون مورلاي ۹٠ء‏ الإسلام والمسلمون في ساحل العاج لعبد الرحمن كونادي كون» كلية اللغة العربية حامعة الأزهر 
الشريف ٤١۲١‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م ١٠-١ه»‏ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكوي أرنا ٤١ء‏ أثر الاستعمار 
الفرنسي على التعليم الإسلامي ي ساحل العاج ۱۸۹۳ - ۰٦۹٠م‏ إعداد توري علي بن موسى ۳-۲ بتصرف. 
(۲) وضعية اللغة العربية قي كوت ديفوار لكوي صواليحو. ص:٠١١-٤۲.‏ بحث مقدم لنيل الإحازة العالية في الجامعة الإسلامية بالنيجر» ي 
كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربیة. عام:1٩۱۹۹۷-۱۹۹ء.‏ 
ANNE SEAT E a E ENS‏ 
کوت دیفورا "انموذجا" ۱۸٥۹‏ لکون أرنا .٠٤‏ 
)٤(‏ جحلة رسالة الجهاد» جاعة التحريرء إصدار جعية الدعوة الإسلامية العالمية. العدد:97. يي 9/شعبان عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ ص: ۲-١‏ 
Les lignes de force de la pénêtration islamique en Cote d'Ivoire, Note document pour (o)‏ 
servir ã I'histoire des musulmans de Cote d'Ivoire méridionale, 1900-1935, Jean Louis T'riaud.‏ 
Parıs 1, 1971,P:123.‏ 
Memorial de la Cöte d'Ivoire, Tom 1, Juin 1982, P:272 «0)‏ 
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اممالك والإمارات والمراكز الإسلامية التي قامت في ساحل العاج قبل الاستعمار: 

تعتبر ساحل العاج إحدى دول غرب إفريقيا ال قامت فيها الممالك الإسلامية وعملت 
على نشر الإسلام في البلاد» وقد مرت عراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة الممالك قبل الاستعمار: فكانت كل مملكة مستقلة» وهي ما بين القرن 
الشادش ,عش نحن القرن التاسع عشر الميلادي» ا کر هدو اهالت ی ال لد 
المرحلة القانية: مرحلة اتحاد الممالك: لتكون مملكة واحدة في غرب إفريقيا بحاهدة ومقاومة 
الاستعمار الغاشم» وهذا في القرن التاسع عشر الميلادي على يد القائد الإمام ساموري توري. 
المرحلة الأرلى: مرحلة الممالك على أرض ساحل العاج: وتعتبر أحد مراحل لدشر الدعوة 
الإسلامية قي الدولة: 
أولا: ملكة كونغ الإسلامية": 

فهذه المملكة قد أسسها تيبا وترا قي مدينة كونغ مال البلاد في القرن السابع عشر 
الميلادي» وانتهت أو دمرت في ١٠/مايو/۱۸۹۷م‏ على يد الإمام ساموري توري. وكانت 
القرى اجحاورة حن إلى مدينة بند وكو شرق ساحل العاج تحت إمارة مدينة كونغ الإسلامية» 
وكان فيها مراكز علمية وثقافية وطرق التعليم كانت بالطريقة القديمة“ - التعليم على الشيخ 
في الكتاتيب- » ومن أبرز مراكزها العلمية والثقافية مدينة بند و كو الواقعة بشرق ساحل العاج» 
E CT‏ 


(۱) ستان تر مته ي صفحة .٩۸‏ 
(۲) أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج ۱۸۹۳ - ۰٦۹٠م‏ إعداد توري علي بن موسى» تاريخ إفريقيا السوداء: 
حوزيف كي زيربو. ص: »١ ٤١-١٤۲‏ والصحافة في ساحل العاج دراسة تاريخية وصفية لكون مورلاي ۷ التعايش الإسلامي المسيحي في 
إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكوي أرنا »٠۳-٤۸‏ و الإسلام والمسلمون ني ساحل العاج. كون عبد الرهمن. ص: »٠١‏ بتصرف. 
(۳) هو عبارة عن التعليم على يد الشيخ قي الكتاتيب يكتب نص القرآن على الألواح» ثم يقرأه المعلم أو أحد طلابه المتقدم» وإذا حتم القرآن 
يقام له وليمة الختم» ثم بعد ذلك إن شاء يكمل دراسته معه في الكتب الشرعية خاصة الفقه على المذهب المالكي كالأحضرية والمقدمة العزية 
وغيرهاء» ويساعد المعلم أيضا في تدريس بعض تلاميذه» وأحيانا يكتفي بختم القرآن ولذا نجد كثيرأ منهم ينسى القرآن بعد ذلك لعدم تمكنه من 
القراءة الصحيحة وعدم استمراره قي العلم زيادة على انشغاله في الأمور الحياتية فتجد منهم من يصبح عاميا بعد ذلك والآن حل لها المدارس 
الإإسلامية الحديثة في الغالب. 
)٤(‏ تاريخ إفريقيا السوداء: حوزيف كي زيربو. ص ٤١-١ ٤٠۲:‏ ١ء‏ والصحافة في ساحل العاج لكون مورلاي ص ١۷‏ و التعايش الإسلامي 
اللسيحي لي إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكوي أرنا ص »٠۳-٤۸‏ و الإسلام والمسلمون قي ساحل العاج. كون عبد الرحهمن. ص: 
»٥‏ بتصرف. 
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ثانيا: ملكة بونا الإسلامية 

هذه المملكة كانت تقع شرق البلاد في مماية القرن السادس عشر الميلادي» أسسها ولد 
ولي العهد للملك داغومبا المسمى بونكان» وكانت هذه المملكة تقع قي الطريق التجاري بين 
النيجر ومدينة كوماسي وأكرا في غاناء وقد تعرضت جوم من قبل مملكة أبرون الوثنية» وبعد 
ذلك بدأ فيها الضعف حن دمرت فائيا في ديسمبر عام ١۱۸۹م‏ على أيدي القوات الموالية 
لالإمام ساموري توري“ (وسبب تدميرها أَما كانت متهمة بولائها للمستعمرين والوقوف 
معهم ضد ساموري توري). 
ثالغا: ملكة ختار توري في کبادوغو: 

أسسها مختار توري في كبادغو مال البلاد قي القرن الثامن عشر الميلادي» وتعتبر من 
أشهر الممالك الإسلامية الي توفرت ها الظروف الملائمة للتعليم» وظهرت فيها علوم القرآن 
والفقه واللغة والتفسير وغيرها (كتفسر الجحلالين وقراءة القرآن الكرمم وكتب الفقه على المذهب 
لمالكي بالأحضرية" والرسالة وغيرها)» وكانت مدينة أوجى قي مال البلاد تحت إمارة مملكة 
ختار توري في كبادغو. وكانت المملكة مستمرة حن حاء الإمام ساموري توري في القرن 
التاسع عشر الميلادي وضمها المحاهد ساموري توري إلى مملكته“. 
رابعا: ملكة فاكور يبا في توبا: 

N ODN N N O 
وكانت سيغلا وأديي إمارتين تحت إمارة نملكة فاكور با في توباء وكان تحتها مراكز إسلامية‎ 
مشهورة» مثل م ركز سيغلا العلمي» ومر كز أودييْ» ومازالت تحتفظ ببعض تقاليدها الإسلامية‎ 


)١(‏ وأثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج ۱۸۹۳ - ۰٦۹٠م‏ إعداد توري علي بن موسى ٠٠-٤٤‏ بتصرف. 
(۲) الأحضري:عبد الرحمن بن سيدى محمد الصغير بن محمد بن عامر الأحضري البنطيوسى المغربي المالكي المتوق سنة(۹۸۳٥).‏ وهو من آهل 
بسكرة» في الحزائر» وقبره في زاوية بنطيوس (من قرى بسكرة)» من كتبه: السلم المنورق في المنطتى منظومة» الجوهر المكنون نظم في البيان» 
الدرة البيضاء في علمي الفرائض والحساب نظماء مختصر في العبادات يسمى:مختصر الأحضري على مذهب مالك. الأعلام للز ركلي:(۳/٠۳۳)‏ 
طبعة درا العلم للملايينءالطبعة الخامسة عشر(۲١٠٠۲)»وهدية‏ العارفين:(١/۷٤٥).‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول(۱۹۰۱١)»‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العريي بيروت - لبنان. 
(۳) التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" ۱۸١۹‏ لكوي أرنا ٠٠١‏ بتصرف. 
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القديمة فى الأعياد والمناسبات الدينية» وسقطت على يد اججاهد ساموری رر ق او اک القرن 
التاسع الميلادي على يد الإمام ساموري توري”. 
خامسا: نملكة كابادغو الإسلامية: 

ملكة كابادغو الإسلامية أسسها الشيخ فاكابا توري» وقيل تار توري ق مدينة 
ساماتيغيلا قي سمال غرب ساحل العاج قي القرن التاسع عشر الميلادي» وكان نصف غافظة 
مدينة أوديي الغربية إمارة تابعة اء وقام ابن الملك مختار توري قي توسيع المملكة حن قتل ني 
المع ركة عام ١٦۱۸۷م.‏ وخلفه أحوه أحمد» إلا أن قوات المسمى فاكور خانته بالانقلاب عليه» 
وحاول تكوين مملكة حديدة حول منطقة توباء وني مُاية المطاف تحالف مع الإمام ساموري 
توري وقائد قواته فنظم لنفسه مملكة إسلامية حول مدينة توباء ودامت من عام ۱۸۸۸- 
۲^ . 
سادسا: مملكة الإمام ساموري توري: 

هذه المملكة لم تكن قي شمال ساحل العاج فحسب فقد أسسها الإمام ساموري توري 
تي غينيا كوناكري» وشملت أجزاء من أراضي كل من مالي وساحل العاج وفولتا العليا 
(بو ر كينافاسو حاليا)» وقام بفتوحات إسلامية» وأصبح مشهورا حيث لقب بالإمام ثي عام 
٤م‏ وانتهت المملكة عندما قبضت عليه قوات الاستعمار قي بند وكو شرق ساحل العاج 
بتاریخ ۱۸۸۹/۹/۲۹ء. 
المرحلة الثانية: انحاد الممالك على أرض ساحل العاج: 

اتحاد الممالك ق ساحل العاج ويي غرب إفريقيا عموما بقيادة الإمام ساموري توري أثناء 


الاستعمار كان يسعى لإقامة مملكته الكبرى تي غرب إفريقيا وقد مرت مملكته .عر حلتين: 


۹ه-٠١١ لكوي أرنا ١٠-١ه» والإسلام والمسلمون‎ ۱۸١۹ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا"‎ )١( 
والتعايش الإسلامي‎ ٠٤٦ أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج ۱۸۹۳ - ١٦۹٠م إعداد توري علي بن موسى‎ )۲( 
.ه۷-٥١ والإسلام والمسلمون في ساحل العاج لعبد الرحمن كونادي‎ ٠٠١ اللسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذحا" لكون أرنا‎ 
مذكرة ساحل العاج لبكاي و كو أمادو ص١٠ بتصرف» وسيرد ذكره بالتفصيل مع الأئمة الذين ساهموا قي نشر الإسلام في ساحل العاج‎ )۳( 
.۸۱ ص‎ 
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.١‏ مرحلة الجهاد والفتوحات يي نشر الدعوة قي منطقة غرب إفريقياء حاصة لما لقب بالامام 
عام ٤۱۸۸م‏ فكان يدعو القبائل غير المسلمة إلى الإسلام» وظلت دعوته كذلك حي 
اتشغل بالفتال الريك المالك ضد الأ عار فلص هذا الذور التغرى للاسلا. 

۲. مرحلة اتحاد الممالك وتوحيدها في غرب إفريقيا تحت قيادته» والجهاد والمقاومة جيعا 
تحت راية واحدة ضد قوات الاستعمار» وقي هذه المرحلة كان يقاتل كل من وقف أمامه 
من المسلمين ومن غير المسلمين ومن الممالك ومن غيرهم ق المنطقة» وكان يلزم الممالك 
بالانضمام إلى ملكته» أو التحالف معه» وبعض للممالك كانت قد أبرمت المعاهدات مع 
القوات الفرنسية. فكان يرى كل من خالف الفكرة أنه لا يريد توحيد المنطقةء وبالتالي 
یری انه موال لفرنسا قوات الاحتلال أو راض هاء ولذلك هدم مملكة كونغ وغيرها من 
الممالك ال r‏ الانضمام إليه» وقد استغل المستعمر هذا التوحه وكان يحرض المسلمين 
عليه ويقولون هو عدو لنا ولكم» ويقاتلنا ويقاتلكم» وأنه مفسد» وكانت القوات البريطانية 
في سيراليون والدول الحاورة تمده بالسلاح سرا انتقاما من فرنسا ال استولت على بعض 
مصالحها قي البلادء فلما غلبه المستعمر ي حنوب مالي وغينيا لجأ إلى شمال ساحل العاج» 
فلما اشتدت مطاردته هناك توحه إلى منطقة بند وكو شرق ساحل العاج» وتم القبض عليه 
هناك على يد قائد القوات الفرنسية نغورا بتاریخ ۱۸۸۹/۹/۲۹ وأرسلوه إلى الغابون 
وسط إفريقيا بعيدا عن مملكته» وسجن هناك حي مات في ٩۹۰۰/1/۲‏ 1م. 

أهم ما اتصفت به هذه الممالك تجاه الدعوة إلى الله: 

-١‏ اهتمت بنشر الدعوة الإسلامية ورفض الثقافة الاستعمارية وتسلط الاحتلال الغربي. 

۲- اهتمت بنشر اللغة العربية والعلوم الشرعية» واعتمدت المذهب للمالكي. 

کد اعات من اتك مهج للحا ا كان ا و ي ارات و وا هدا 

٤‏ - بقيام مملكة توري لواجهة الاستعمار انتهت الممالك سواء بالانضمام إليها أو تدميرهاء 
علما أن هذه الممالك قامت قي سمال البلاد. 

-٥‏ تحول بعض الممالك لإمارات أو العكس بحكم الغلبة والقوة» مثل: مدينة سيغلا ومدينة 


Samory la Renaissance de التعايش الإسلامي المسيحي لي إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذجا" لكوي أُرنا 1-<« ڇ‎ )١( 
وساحل العاج (کوت دیفوار) لبکای وکو ص۸ بتصرف۔‎ 'Empıre Mandıng , yves Person, P:11 
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المبحث السادس: الحملات الاستكشافية التنصيرية ودخول النصرانية إلى البلاد: 

أول من وصل ساحل العاج من المستعمرين هم البحارة البرتغاليون إلى شواطئ ساسندرا 
عام ٠۷٤٠م‏ ١۷٤۱م»‏ لكن لم يركزوا كثيرا على احتلال للمنطقة» بل اهتموا بجمع العاج 
والذهب» ثم وصل المولنديون» واتخذوا مدينة غران لاهو“ مقرا هم قي النصف الثاني من القرن 
السابع عشر» وصل الفرنسيون واستقروا في غران بسام"» وأخيرا حاء الإنجليز» وحرى بينهم 
المنافسة لمن يحتل المنطقة» ثم استقر الأمر على أيدي الفرنسيين بنظام سري خبيث متال» فلم 
يكفهم نمب خيرات البلاد» واستتراف الأموال من جمع الذهب والعاج» بل سمل استرقاق 
الأحرار الأبرياء بقوة وبيعهم يي أمريكا» نما حعل بعض أهل البلاد يكره الأوروبيين إلى يومنا 
هذا» فقد تمت سيطرة فرنسا على لمنطقة بعد منافسة شديدة بينها وبين البرتغال واجحلترا 
وهولندا و كان يطمع کل منهم بالفوز بما. وباحتلال لر د ت ا 
(التنصير)» حن استقلت ساحل العاج بي ۹۰/۸/۷٦۱۹٠م‏ بعد تاريخ طويل من المعاناةء ولي 
ا کتوبر ۰٦۱۹م‏ انتخحب فليكس هوفويت بوانيه رئيسا للدولة» ودامت رئاسته ثلائة وثلائين 
سنة إلى أن مات عام ۹۹۳١ء‏ . 

وجدير بالذ كر أن الاستكشاف ليس المراد منه إدراك الأماكن والتعريف عليها فهذا قد 
تم من قبل» والمسلمون هم من اكتشف هذه البلادء إلا أن للمراد حقيقة من الحملات 
الاستكشافية إنغا هو التعرف على مقدرات البلاد وثرواها للتحطيط من قبل المستعمر للاستيلاء 
عليها. 
بدايات دخول النصرانية إلى ساحل العاج قبل الاستعمار: 

دحلت الإرساليات التنصيرية ساحل العاج قبل الاستعمار» وتمكنت فيها بعد الاستعمار 
وقد مل ذلك من طوائف النصارى مايلي: 
)١(‏ إحدى مدن ساحل العاج ق الجنوب تبعد عن أبيدحان العاصمة حوالي ٠٤٠٠١‏ كيلو» وكانت مشهورة لدى امولنديين. 
(۲) غران بسام هي إحدى مدن ساحل العاج في الجنوب على شاطئ ا حيط الأطلسي بقرب أبيدحان العاصمة الاقتصادية حالياء و كان أول 
مركز للأوربيين الذين وصلوا إلى ساحل العاج» وبعد الاستقلال حعلوها أول عاصمة لساحل العاج» ثم انتقلت منها إلى أبيدحان» وهي 
مازالت منطقة سياحية مهمة في ضواحي أبيدحان تمتلي بالناس يوم السبت والأحد (إحازة الأسبو ع) خحاصة من الأوروبيين والعرب والآسيويين 
المقيمين ق ساحل العاج. 


)0( وللمزيد انظر الصحافة قي ساحل العاج لکون مورا 9 اال مما الفرنسي على التعليم اللإسلامي ي ساحل العاج ٠۸۹۳‏ 


- ۰٣۹٣م‏ اعداد توري علي بن موسی ص ۱۷ . 
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أً- الطائفة الكاثوليكية الرومانية ۲١٣١21١)‏ #”ءiعاهطاه»)‏ وما يتبعها من جعية السيدة 
العذراء للأخوات: 
وصلت هذه الطائفة إلى ساحل العاج إلى شواطئ قرية اسيي في حنوب البلاد عام ۸۷٦١م‏ 
على يد مس من الرهبان البرتغاليين» مات نلانة منهم ورحع اننان» وبعد عامين وصل 
قونزلفي و اسيززية إلى قرية أسيي مرة أحرى» فلم يلبشوا حي رجعوا أيضا لوجود مقاومة 
شديدة من أهل البلد» ومعاداة الهولنديين معاداة شديدة للذين يتعاملون مع الفرنسيين 
فرحعوا إلى داهومي بنين حاليا . 
ب- دخول الإرساليات البروتستانتية ائıغودسiية‏ ?° (Mission Protestante Méthodiste)‏ 
وما يتبعها من إرساليات الكتاب المقدس. التحالف المسيحي» كنيسة بوتوأداي» الهارستية: 
وحدت ق للمنطقة الساحلية بعض التحمعات البرتوستانية من العاملين الذين حاءوا من 
لرل اهاور غاا ر لرا و رار ت ر كان تقاط درد ولا مع إدارة اسار 
التعليم والعبادة بغير اللغة الفرنسية يي ١٤٠/۱۹۲۲/۲م‏ مما أثر على الإرساليات البروتستانية 
الت تتكلم بالانجحليزية» وقي عام ٤‏ ۱۹۲ء» قام الراعي بلات رئيس الإرساليات قي توحو وبنين 
راچو کی ال د کی د ا ف و ا ا 
بقصد احتواء هاريس» فجاءت مجحموعة من البعثات البرتستانية الميثوديستية منهم القس ليفيل 
وثلاثة من القساوسة السود وعشرين من أتباعهم» فأنشوا أربع محطات إرسالية قي كل من 
أبيدحان ودابو وغران لاهو وغران بسام (وهذه المناطق كلها جنوب البلاد قرب العاصمة 
حاليا). 


)١(‏ أكبر الكنائس النصرانية في العام وتدعى أم الكنائس ورؤساؤها يزعمون أن مؤسسها بطرس الرسول» وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة 
روماء وتعترف بسيادة بابا روما عليهاء وسميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيي حاصة. للتوسع انظر: الموسوعة 
الميسرة قي الأديان والمذاهب الميسرة م ۲ ص .1٠٠‏ 
(۲) التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكوي أرنا ٠۷۹‏ وأثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي ي 
ساحل العاج ۱۸۹۳ = ۰٦۱۹م‏ إعداد توري علي بن موسی 1٩‏ بتصرف. 
(۳) هي فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الانجيل والعقل وتسمى كنيستهم بالبروتستانية (۲0۲۴85) إذ يعترضون على 
كل أمر يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم» وتسمى بالإنحيلية أيضا إذ يتبعون الإنجيل دون سواه ويعتقدون أن لكل قادر الحتق في فهمه»ء فالكل 
متساوون مسؤولون أمامه. من أبرز المؤسسين هما مارتن لوثر المولود في ۸۳٤١م‏ ق ألانياء للتوسع انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب م 
9 
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(LEGLISE HARRISTE ةıۃnراèl تٽ—‎ 

وصلت عام ۱۹۱۳م على يد المتبي وليام وادهارس من أهل ليبيريا مدعيا أن جبريل 
عليه الصلاة والسلام أوحى إليه ليدعو الناس إلى المسيحية وحاب شواطئ ساحل العاج» 
حاصة إقليم غران لاهو» بل استقر هناك. 
وقد بين لنا القرآن الكرم كذب هؤلاء وتقوهم على عيسى عليه السلام بغير . فقال 
تعاى ني سيدنا عيسى عايه الصلاة والسلام: # وَيكفرهم وهم عل ريم بنا عَظِيما 
وقول نالتا ایح یی ان مریم رسو لال ونا ناود وما اا کاو 
فد ھی سک نه ما م ومن عار ل۲ TS EO‏ 
ا ونی اهل آلک کیال وما یو ل موتو ووم القیمة یکون علوم ہیا( @¢^ » 
ادعوا النبوة ق النصرانية كثير» ونما يدل على كذهم أيضا هذه الآ القرانية د 


حتم النبوة بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم قال تعالی: چ ماکان محمد ایا لحرن الک 


ر 


ول EER‏ ت هکل شىء میا ا ی . 
ث- جعية الكتاب المقدس :)Mission Biblique(‏ 
وصلت على يد الدكتور مارك هيغورد» وكان قد زار ساحل العاج قي الأعوام 

c۰۸ <2۹ ۰7‏ ۹٩۱م‏ قادما من ساحل الذهب غانا حاليا فمنع من ممارسة عمله» 
فذهب إلى فرنساء واتصل بمععهد الكتاب المقدس التابع لإرساليات الحتاب المقدس ق 
(نوحان) لطلب منصرين فرنسيين» وتم الاتفاق مع الشاب خريج المعهد» وزرجته الممرضة 
لو رتشاد» لیعملا ني م رکزه يي ساحل العاج» وتي ۲۱/مارس ۱۹۲۷م وصل الراعي دنيال 
ريتشاد مع زوحته لور رتشاد إلى دابو» فوحدوا أن البعثة الميثودستية قد ضمت مراكز 
الدكتور مارك إلى نفوذهاء فتوحهوا إلى ساسندرا قي الجنوب الغربي من البلاد وأقاموا فيها. 


Le Prophête Harris M.G.Haliburton, P:40 - 45, Les Nouvelles Editions Africaines. ()‏ 
4 هل1 و التعايش الإسلامي المسيحي ف إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكون أرنا ص"۸. 
(۲)النساء: ۱٥۹ - ۱۰٥٩‏ 
(۳)الأحزاب: ٤١‏ 
[es Matıns de Dieu , J. de covet P:22-24, 2em Edition, France 1977 (¢)‏ و التعايش الإسلامي المسيحي 
في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أموذحا" لكوي أرنا ص٣۸.‏ 
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ج- التحالف المسيحي والإرسالي: 
وصلت هذه الإرساليات إلى ساحل العاج عام ١۹۲٠م‏ واتخذت مدينة بؤاكي وسط البلاد 
م ركزا ما وركزت جهودها في أوساط قبيلة باولي وسط البلاد » وأول رئيس للدولة 
بعد الاستقلال من هذه القبيلة (فيلكس هوفويت بوانيه). 
چ المنظمة الصليبية اglرllية Organisation Christialle International pour‏ 
(isati00ا¢evang':‏ وصلت إلى ساحل العاج عام ٩۹۳٤‏ . 
a‏ كنيسة بوتو Îداي :JL'Eglise de Boto ADAI(‏ 
ظهرت هذه الكنيسة على أرض ساحل العاج بيد بوتوأداي أحد المتنبغين الذي برز على 
أرض ساحل العاج من شعب أنزبماء ولد حوالي ۱۸۸۲ أو ۱۸۸۳م لي قرية نوامو مديرية 
أسين في جنوب البلاد» وزعم أنه تلقى الوحي الإهي عام ۱۹۳۲م» وأنه أرسل بنشر 
الكلمات المقدسة» وأنه يعالح المرضى بالماء المقدس» وقي عام ٠١/١١‏ ۱۹۳۷م نال التصريح 
فزاد نشاطه حاصة جانب العلاج» وكان له قبول بين الشعب”. 
وقي ظل الاستعمار باتت الإرساليات تعمل تحت إشراف النظام الحاكم قي البلاد حي 
أن بنجير والي ساحل العاج من قبل الحكومة الفرنسية وجه حطابا قي عام ٥۱۸۹م‏ إلى رئيس 
جمعية الإرساليات الافريقية .مدينة ليون فرنسا يطلب منه بعثة كاثوليكية للتنصير والتعليم تحت 
حاية الإدارة الاستعمارية حرر في ١١/۱/١۱۸۹م‏ قي غران بسام حنوب ساحل العاج» وقي 
يولیو ٥۱۸۹م‏ تم تحويل كوت ديفوار إلى مقاطعة أسقفية مستقلة» وقي أكتوبر وصل رائد 
الجموعة التبشيرية الجحديدة الأب "مارد وبومُوم إلى غران بسام. 
وكانت الاتفاقية أن إدارة الاستعمارية تتحمل تكاليفهم» وق العام التالي ١۱۸۹م‏ وصل 
إلى غران بسام الأب راي حيث عين واليا ورسولاء فباشر العمل في دابو وموسو» وتم تشييد 


كنيسة قي غران بسام» وقي عام ۱۸۹۸م وصلت غران بسام نسوة من جعية السيدة العذراء 


.۸٤ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذحا" لكوي أرنا ص‎ )١( 
التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذحا" لكون أرنا ص٤ ۸» والفرق الدينية في ساحل العاج عقائدها وأوحه‎ )۲( 
ه١٤١۹ نشاطها وموقف الإسلام والمسلمين منها رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في العقيدة بجامعة أم القرى» إعداد د/ يونس توري‎ 
.۳۳٣/۲ص‎ +٩۹ 
.٩۱ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "نموذحا" لكوي أُرنا‎ )۳( 
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للأحوات الر~lgٺيۈٽت .“Congrégation des Sceurs de notre dame desAptres(‏ 
وقي عام ۱۸۹۹م حدث وباء الحمى الصفراء فقضى على كثير من المنصرين واحترق مقر 
EN‏ 
الخلاصة: 
-١‏ تعتبر الإرساليات الكاثوليكية هي أسبق طوائف النصرانية قي الوصول إلى ساحل العاج 
.عر حلتین : 
أً- المرحلة الأول عام ۸۷٦۱ءم.‏ 
ب- المرحلة الثانية الرسمية عام ٩۱۸۹ءم.‏ 
۲- إن اكتشاف الدولة (التعرف) مر .عراحل: البرتغاليون والهولنديون والاججليز تم الفرنسيون. 
۳- حهود الإرساليات قي ساحل العاج كانت تتم بالتنسيق والاتصال المباشر مع فرنسا والدول 
a‏ 
-٤‏ إن المستعمرين نم يخرحوا من الدول الي استعمروهاء إنما غيروا أسلويم قي استعمارها 
-٠٥‏ إن جهود النصارى كانت متم ر كزة ق حنوب ووسط البلاد ف أماكن القبائل الوثنية بعيدا 
E E O‏ 
- إن دولة البرتغال هي أول من بدأ التنصير ني البلادء وهي أول دولة غربية وصلت إلى 
ساحل العاج. 
۷- إن قوة التنصير تمكنت من عملها ق البلاد بعد دعم الاستعمار ها. 
E FAT‏ من البروتستانت في ساحل العاج تم الكنائس الحلية شم المنظمة الصليبية» 
ويهذا ندرك أن أقدم الأديان السماوية يي ساحل العاج الدين الحق الإسلام. 


.۸۲ التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنموذحا" لكوي أرنا‎ )١( 
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+ 


الا 
المبحث الثا: وا 
بعد الا 


الفصل الأول: واقع الدعوة الإسلا 
الدعوة الإسلا 


المبحث الأول: واقع الدعوة الإسلا 
۳ 


مية ی ساحل العاج» 


ا ا س س ت ت ت ت ت ت تا ت ت س ت ت ت ت ت ت ت ا ت ت ت تا تتا ااا اټ 


ت ت ا ت ت ے “~~ 


أهمية الدعوة الإسلامية وفضلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا E‏ الأعمال وأشرفها وأفضلها عند الله وهى وظيفة الرسل 


| 4 وقال الله تعال: ا لد رسلا ًا إل فوم لبت فيه أف سَحَةٍ 


س ع وو 


! ر فأخذهم الطوات وهم رمو 4 .وقال الله تعال: إا سلتا وسال ومد 


SS‏ 4 . وقال الله تعالی: # وقد أرسلتا موس بايا 


٤ 7A2‏ ا ص Pe‏ ٍ ر و 2ے ر 
وسلطن مين ب 4ال اڈ الله تعا Ê id‏ رذ قال عسی این مریم بلب سر ويل إي سوا اللو الجر مَصدِةا لما 
a‏ ے رو سوم K2 r‏ ر ل ںےم م 3ه ر 3 7 ° 
بین یدی من الور ومبشرا سول ياق من بعَدِی e‏ السب الوا هد OEE‏ 4 


ل ا 


< و رر > رو ي ن و ا 2 صر ےم 
ولول کم بعس الى خر حرم ع ٤‏ وج ےک پات من دن ٤‏ اقرا الله أطيعون EKO)‏ 
رک وڪم ايدو ندا رط کي یږ وقال الله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم: # 


2 کے ر کے ج E‏ م ر م رر 


{o ارسلتك سهد ومشرا اودر © وداعیاال اد له باذ اد ن4‎ SS 


٘ ١ر‏ € لے راشاي نے چ شش س < رر رم ے 
وقال الله تعالی: # تاها الرَسول بلَخ ما أن NENE E TA‏ رسالته, واه 
عصمت من الَا إن َه لا دى الوم لمرن 84. وقال الله تعالی: ۾ ادع ل سيل ريك 
ص < > i‏ رر ر ر مر > ص س ر > کہ وے صر ص 
بالىكمة والموعظة الحستة وحلدلهم بال هی احسن لن د ف ای ا و 
موو ر - 2 > مر وہ ےہ م ےرہ ے 0e‏ ر ےر ار 

أعلم بالْمَهْسَدينَ 4 وقال الله تعال: ٭ قل هزو سيل أدعوآال أله عل بيرق أنأ ومن اتبعنى 
() النساء: ٠١١‏ 

E TCT 

٩٦ هود:‎ )۳( 


۱ نوح:‎ )٤( 
٦ الصف:‎ )٥( 
آل ان ,وك به‎ © 
ء٦‎ = ٤ه الأحراب:‎ 
۷ المائدة:‎ ( 
٠٠١ النحل:‎ 4( 
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د 7 


وسین آنه وما امن الْمقّرکیت 4 . وقال الله تعالی: َم َر امَو أرجت E‏ 


بألْمَعرُوفِ وَتَنَْهَوْت ج ي اشڪر وؤمثوت پا وکو امت آهل آلڪ کب لكان حا هم 
منم اموت واس رهم التیفرة 24 قال اله تعال: ۾ ولک ك آم يدعو إل 


رح چ 2ے ے 


ا ويأمروت ارو وهود عَنِ انکر وأوليک هم لمحو 3 . وقال الله تعای: ۾ ومر 
اا ا من اَلْمسلييت 4+4 . وال ا اا 5 
E E RS‏ َة مم طايمة أَقمَهُوا في اين ولسنذٍروا 
ومهم دا رجعواإ لم عله دروت 54 
وتظهر أهمية الدعوة إلى الله وفضلها على مر العصور من وظيفة الرسل عليهم السلام وتكليف 
لله هم بالقيام بأمر الدعوة إلى الله حي حاتم صلى الله عليه وسلم» فالناس بحاجة إلى هداية الله 
كما أَمُم قي حاحة إلى رزق الله. 
والأحاديث النبوية ف أهمية الدعوة وفضلها كثير جدا. 

فقال صلى الله عليه وسلم: ES‏ رل ل ع 
وسلم: عن أبي هُريْرَة أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا مات الإنستان انقطع 
عن عَم لا ِن ئل إلا ِن صَدة جارة أو عم بقع بو أو و صالح دعو لَه »ره )» وقال 
صلی الله عليه وسلم يوم خحیبر لأعطين هذه الراية رحلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها قال فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرحون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب 
فقالوا هو یا رسول الله يشتكي عیينيه قال فأرسلوا إليه فأ به فبصق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ق عينيه ودعا له فبرأً حي كأن بم يكن به وحع فأعطاه الراية فقال علي يا 


(۱) يوسف: ۱۰۸ 

(۲) آل عمران: ۱٠١‏ 

(۳) آل عمران: ۱۰٤‏ 

٣۳ فصلت:‎ )٤( 

١١١۲ التوبة:‎ -)٥( 

.)٥٠۲۷ حديث رقم‎ / ٦ صحيح البخحاري كتاب فضائل القرآن باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه - (ج‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلم ج/هص:۷۳. كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. حديث رقم .٤٠٠٠١‏ 
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رسول الله أقاتلهم حن يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حن تازل بساحتهم ثم ادعهم إل 
الإسلام وأحبرهم ما بجحب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك 
من أن يكون لك جر النعم(')» وقال عليه الصلاة والسلام: عن اين عباس عن معاد ُن جيل 
- قال ابو کر ريما قال وكِیع عَنِ ابن عباس أن مُعَاذا - قال بعتن رَسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال « نك a‏ يِن اهل الكتاب. فاعم ا شَهادَة أن لا لله إلا الو 
le E E SOO ESOS‏ تو فی کل يوم 
وة إن حم أطاعوا لِك الهم أن اله رض علبهم صدةة وح من انهم كرد فى 
فقرائم يهم قإن هُم أَطاعُوا لِدلك فياك وكرائم أمُوالهم وق دَعوة المَظلوم فإنه لیس بیتها وبين 
الله «€- وقال صلى الله عليه وسلم 'فضل العام على العابد كفضلي على ادناكم ثم 
ل ن اه راك و اهل الات رارض خن الما ق ها ون الروت لصاون 
على معلمي الناس الخبر"(). وقال صلى الله عليه وسلم: عَنْ أًبى هريره أن رَسُول الله -صلى 
لله عليه وسلم- قال « مَنْ دعا إلى هُدّى كان لَه ِن الأجر ثل أحُور من َبعهُ لا ينقص ذلك 
ِن اورم شيا ومن دعا ّى لال كان عله من الإو مئل آئام من بع لا بنقص ذلك يِن 
ا ا و 
فاعلو»(). 
فهذه الآيات والأحاديث تبين لنا: 

إ- ماهو وظيفة الرسل الذين أرسلهم الله إلى حلقه. 

- وتبین أن الدعاة هم خير الناس 

-٣‏ إن الدعاة هم المفلحون 


-٤‏ إن الدعاة هم أحسن الناس قولا 


.)٠٠۹٦ صحيح البخاري - (ج ۳ / ص‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ج ١‏ ص:۳۷ حدیٹث رقم: کات بات الداع ال الشهادين وشرائع الإإسلام. 
(۳) سنن الترمذي ج٤‏ ص:٤‏ ١٠ء‏ باب قي فضل الفقه على العبادة» حدیث رقم .۲۸۲٠١‏ 

٦۹۸٠ صحيح مسلم ج۸ص:۲٦» كتاب العلم باب من سن سنة حسنة » برقم‎ )٤( 


ه٠‎ ٠۷ صحيح مسلم ج٦“ ص:٠٠ كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. برقم:‎ )١( 
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-٥‏ إن الدعاة لا تنقطع أحورهم وما صل إلى هذه كلها إلا بسبب الدعوة الصادقة إلى 
ااال 
-٦‏ أن هداية الناس خير من أنفس الأشياء ف الدنياء كما أن الدعوة من أهم الأمور ال 
دعا إليها البي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام أجعين. 
۷- أن من اهتدی فأجره كأجر من کان سببا قي هدايته إلى يوم القيامة. 
الأسس التي دعا إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
الأساس الأول: الدعوة إلى توحيد الله والإبمان به. 
الأساس الناي: الحذر عن الشرك وكل ما يبغضه الله. 
قال الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام يقول لقومه: # لهد رسلا وسا إل فَوَمِهِ قال يَفَوَرٍ 
اعدو اہ ما کک ِن که عير إن حاف عََكم عَدَابَ يوم عَظيم ار 4 . ولسيدنا إبراهيم عليه 


2 


السلام: چ ودک ف آلکتب رھ نان صِدِمَا َا © إذ َال لإي امب لم ب ا اس ولا یر ولا یل 
عنک سیا © 24 . وقوله تعال: # وهي إد قال لِمومه اعدو أله واتقوه لڪ حي لک ِن 
و و ت ا 4 وقال تعالی عن موسی وهارون عليهما السلام: * اذقت ات 


ولوک پاق ولا تا فی کی ل آذھبا إل فوت إن ی ات فقول ل فو لسا لمل يدر أو 


a‏ ت ا و ور ور ر ص مص ت 
خی ا چ . وقال عن عیسی عليه السلام: « وذ قال آله ینعیسی ابن مرم ءآنت قلت للناس 
ا اا ر ر و ص ےہ ر رص و > AA‏ کے یر ر۶2 < ور 
اتخذوني وأ إللهين من دون آلو قال بتك ما یکون لح أن آقول ما لیس لی بح إن کت قلته, 
2> ج ٣ے‏ < ي ر ہے ر کہ LC‏ و دوو س2 و کے 


و أن أعبدواً ا تی ورک وک ہیا با دمت فی لما توفت کت أ أت أل اق 
ونت علی ل کیا @ ب . ويخبر القرآن كذلك عن سيدنا هود عليه السلام: إ ولل عار 


(۱) الأعراف: ۹ه 
SE‏ 
(۳) العنکبوت: ١١‏ 
5 
(ه) المائدة: ١١۷ - ١١١‏ 
S9‏ 


2 
صد صا صل 

ی ہر ص ےر ر کے ت ر رو ۶£ > کح ف ری عد س و 

تة من رکم هذه ناقة الله E‏ فذروها تأ ڪل ف أَرّض الله ولا تمسوها سوعٍ 


TT <S “» کے ۹ے ا کے 2 أ‎ >< tt2 
الارَض بر‎ e أ آلکاس ا ۶ه ولا سدوا‎ e الیل والسراو وک‎ 
إن 2 ومن چ وعن إلياس عليه السلام:‎ ˆ 1 E 
ل لقو دال فون 9 اننگرد اودر | اسن القن‎ 


م سا ءل م ن س و 4 ی کہ کر ب یر0 ےر 2*۸ ° 
e r‏ آنا فاعَبُدَونِ قال 


2 


١‏ ت جر َو > < 0 ا کے أ ث د 

ان ت ب 4 علد ا م ي وا ف رض م e‏ ص عة 
الک پیت و . كما أن الله حذر عن الشرك غاية الحذر وأنه لا يغفره» قال تعالى :لآل 
.و 2< ٍ3 ٍ ےو ر ر e‏ ر e‏ ا )۷( 
کد يعفر أن دشر بے ود حمر ما دوت لك لمن د ومن شرك باه فقد صل صللا بويد بيدا ‡ : 
و ا م کا الم ایر کل ق شید ہیا شی مرا کا اد را ( 
e‏ ليك وای آلذ لن من للت لین شرت ليطن عمك وك SS‏ رت ا و 
يقول الدكتور هد العمار قي كتابه الدعوة: 


0 الغا 

۷٣ الأعراف:‎ )۲( 

۸٠٥ الأعراف:‎ )۳( 

(© الصافاتة ٢۴‏ ل 
)٥(‏ الأنبياء: ۲٠١‏ 

۳١ النحل:‎ )( 

اس 

٦١ الزمر:‎ )۸( 
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حصر الأساليب الدعوة أمر صعب نظرا لتنوعها وكثرها وقد نص القرآن الكرم على 
بعضها نصا صريحا كما أشار إلى بعضها إشارة على هذا النسق جاء السنة النبوية المطهرة فمن 
أساليب الدعوة الإسلامية الرئيسية وال نص عليها القرآن الكرم هى: 
1- اساب الدعوة CT‏ 
-٣‏ اسلوب الدعوة بالموعظة الحسنة 
۳ اساو اي الدعوة باجادلة الحسئ 
وحاء هذه الأساليب ق قوله تعالى: # ادع A E EKG‏ 
س رو وص د ن و س ر ور ے موو -ے ِ أ( ۲9 
ود لھم بالتی هی أ E‏ ربك فو ارين ل ت ا ا بالمهتيين چ 
ومن الأساليب أيضا الذي نص عليه القرآن الكرم الاقتداء والقدوة الحسنة قال تعالى: # لَمَدَ 


<» 


د بچ اه ووم ایھر وک ہکا چ 


حسلةه 
و ص م م ر 2 ٤‏ > 2 رہ 21 و 
ولك انين هذى اله فيه ددهم EAS‏ اسک ا ميه ارا إن هو إلا ذکرّی 


ء . 8 ` و کک کک ر د ٍ > : 
ومن الوسائل كذلك الصبر قال تعالى: ‏ فاصير TEE‏ ولا ستعجل ب 
وت ےت 2 ہے رر وو ےم < ووو o‏ 2٨2و‏ مر ° 
کا وم يرون ما ودوت لیر مسوا لآ ماه من هار ب هل يهك إلا الوم لفون و . 
أما الآيات في وسائل الدعوة كثيرة منها ما يلي: 
قال تعالی: ‏ كايا اريت ءامنوا اتقو أله وابَتعوا ليه الوسيكة وجَلهدوا فى سبيل 


ور ۸< و 0 لے ےم ص ےم رے ر ان م ۶ے 2 SIK‏ 
لمڪم تخوت 4 وقال تعالی: ج أولهك الد يدغوت غوت إل رهم الوسيلة أ 


ج و و ے ے و ور 2 ر و ر 2 کے ف کک د3 کک N‏ 


اقرب ورجون رحمته, a‏ عذابهء ِن عذاب ريك کن وا ا $¥ 


٠٠١ النحل:‎ )١( 
ه ص١٠٠. دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع الرياض.‎ ١٤٠١ الدعوة للدكتور حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار» الطبعة الأول‎ )۲( 
۲١ الأحزاب:‎ )۳( 
٩٠ الأنعام:‎ )٤( 
٠٠١ (ه) الأحقاف:‎ 
٣١ المائدة:‎ )0( 
اللإإسراء: ۷ه‎ )۷( 
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رهذه بعض الأيات ف منهج الدعوة إلى الله : 


>< رہ و ے و> م ے صہ< ص ن ص س کک سے رو م .2 س رر ص 
+ ل 8 : 7 8 0 ر > > 
قال تعالى: ل وآنزلنا إليك الکتب لحن مصدقا لما بت يديد م الڪتب ومهييتًا عليه 
۶ رو و رہ کے رر م رآ ےت >۶ x‏ ۶2> ص اا رم 2 م سے کرس ج ص22 < ا 
حڪم ينهم يما نزل الله لا تنبع هواء هم جاء ك من ١‏ ق لڪل جعلنا م لر 
کے سے رر ۶£ e‏ > 2 ٭ ےو 9 


~~“ 


وج ت ا و ف ی A e‏ ° 
ومنهاجا ولو شاءَ اله لجع کڪم أَمَةَ واحِدَة وللكن ليبلوك في ما ء 
< و وہ ےا کا ر د 0 OFA‏ 
مرجع ڪم جییعا فين ما فيه عخنلقون % : 


ٍ >< ص ر مح و‎ red ٍِ ت‎ OD aA BS E, 

وقال تعالی:# قل إتنی هدن ري إل صِرَط مَستقيم ديناقيما م اراھ حنِیفا ما کان AGT‏ 
1 ص ص ص ك ج ۶ ت 2 ي رص 

I4 oe 2ر٤‎ 7 e صان اص ص ص‎ e dd 3 ا‎ 

قل لن صلا وسک وعیای وماق لله رب العامين لا شربك له ويلك امرّت وانا او 


0 کر ر م کے ۶2 
۰ هەم 


ر z ê lS u ks O‏ ی س 2 ےک ب وه 
سيين 4 . وقوله تعالى: # وان هذا صرطى مستقيما فاتيعوه ولا تيعو اسل ففرق بكم 


ر ر ےر ق مس 2 ٤ور‏ 9 ر ر N a‏ لھ ےم رە >٤‏ مے ۶2ء ر 
وور کم ا ألتَسُوت الذي أسّلموا لين هادوا والرمجيون والأحار يما أستحفظوا من 
و ص ۶ ٥‏ رک ۶2 س رج وق ل چ 9 مش aa‏ ر 

کب الله وڪانوا pe TE‏ الاس اتون لا شرو ابلق د لہ 
٣ 0‏ ا 3 س چ2 م r‏ محص و ے ٤‏ 8 ع ار ر مر ۳ 
ومن لم کم یما آنل الله فأؤلتیک هم لمرو ې وقوله تعالی: پر وقفیتا ع ءاترهم بعیسی 


مرو کے رم سک سے ورم ے ےم چ ي 2 م وروګو ور سک د 


صد 
چ 7 > ے 
أبن مرس مصدقا لما بين يديه من التوردة وءاتينله الإججحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديد يِن 


اة هى ومووظة فين © 4^ . 

يقول د/ محمد أبو الفتح البيانون: "المنهج أو المنهاج هو النظام والخطة المرسومة 
للشيء"» فإذا المناهج يدحل قي مصادر الدعوة وأدلتها وهي الكتاب والسنة. ويشمل جميع 
علوم الشريعة من توحيد والتفسير والسيرةء أو أفعال وأقوال الصحابة في الدعوة إلى الله تعالى 


(0 الائدة: ٤۸‏ 
(۲) الأنعام: ١٦۳-1٦1‏ 
(۳) الأنعام: ٠١۳‏ 
)٤(‏ المائدة: ٤٤‏ 
(ه) الائدة: >٦‏ 
)١(‏ المدحل إلى علم الدعوة ص .٠٠١‏ 
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٩ 


ما لا يخرج عن أوامر الله ونواهيه هذا الدين الذي رضي الله تعالى لخلقه كما قال ر 


2ں ر صت ۶ و را ا ر ر ر مت 4 وم ا چ 2 ا و< > 
الت عند اله الإسلم وما أختلف لیت أوتوا التب إلا من بعد ما جاءَهم الم بيا 


ق مم ر ر n‏ 


ت ف © سار ے 2 ر0 
بلنهر ومن د ب تالت الله فت ١‏ سرديع الجساب { ۰ 


وس کی عل سکم وکا ن قبل نه وهو ن الكو م لسرن (&) 4^ 


\ 


أسس الدعوة وأصوله فهي: 
إ- القرآن الكرع 
ك الس اويه 
-٣۳‏ السيرة النبوية المطهرة 
->٤‏ سيرة الخلفاء الراشدين 
-٥‏ وقائع العلماء والدعاة 
هذه هي أسس الدعوة وأصوهما و ركائزها الي تنطلق منها الدعوة الإسلامية الصحيحة. 
أ ركان الدعوة: 
ذكر د/حالد السبت أربعة أ ركان وهي: 
الركن الأول: الحتسب وذكر شروطه وما يتعلق به. 
الركن الثان: الحتسب وشروطه وما يتعلق به. 
الركن الثالث: الحتسب فيه وشروطه وما يتعلق به 
ال ركن الرابع: الاحتساب وشروطه وما يتعلق به في موضو ع طويل من صفحة ٤٠۸-١١٤‏ . 
ويقول د/ محمد أبو الفتح في كتابه المدحل إلى علم الدعوة "وما سبقت يمكننا تعريف 
أ ركان الدعوة بأما الأجزاء الي نمثل حقيقة الدعوة ولا تقوم الدعوة إلا ها وهي ثلاثة: 
أ. الداعي 


(۱) آل عمران: ۱۹ 

(۲) آل عمران: ۸٥‏ 

(۳) مدخحل علم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح البيانون ص .١۱٤۸-١۲١‏ بتصرف 

)٤(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه للدكتور خالد عثمان السبت» الطبعة الأولى المنتدى الإسلامي .٠ ١١٠١‏ لندن 
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تب للعو 
ت. موضو ع الدعوة 
م يقول الداعي هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه فهو . الع قل 


تعالی: #إ تاا لی إا ارسلتك شهدا ومسا وََذما ) وداعِیًا إل آله بدني سراب 


2 


Ores 
م ذکر بعض صفاته منها:‎ 
الإمان العميق عا يدعو إليه‎ -١ 
الاتصال والتوثيق من يدعو إليه.‎ -٣ 
حسن السلوك - يعن سلامة العقيدة وسلامة من الآفات المؤثر ال تحعل عدم قبول‎ -٣ 
دعوته.‎ 
العمل بالعلم والاستقامة‎ ->٤ 
الوعي الكامل‎ -٥ 
الحكمة فق الأسلوب‎ -٦ 
التخلق بالخلق الحسن‎ -۷ 
إحسان الظن بالمسلمين‎ -۸ 
أن يستر على الناس عيوكم‎ -٩ 
أن يخالط الناس حيث يحسن اللخلطة ويعتزههم حيث يحسن الاعتزال‎ -١ ٠ 
أن ينزل الناس منازمم ويعرف لأهل الفضل فضلهم‎ -١١ 
أن يتعاون مع غيره من الدعاة ويتشاورهم ويتناصح معهم‎ -۲ 


(٤) 


.٠١٤١-٠١۳١ المدحل إلى علم الدعوة للدكتور أبو الفتح ص‎ )١( 
>٦ = ٤٠ الأحزاب:‎ )۲( 
٠٠١ النساء:‎ )۳( 
)١١۷-٠١۳ص( المدحل إلى علم الدعوة - أبو الفتح‎ )٤( 
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مدعو وهو من توحه إليه الدعوة وهو الإنسان مطلقا قريبا أو بعيدا مسلما أو كافرا ذكرا 


ررم 9> ود ٍِ 7 لہ م وے 


أنشی. قال تعالى: ا و ام FO‏ 


ن ر Fa‏ 7و ص رو رر ٤‏ < ر 2£ 2ر ۶ ر > رو ر ۶ 
اهک نارآ وقودها الاس IR‏ ظ شدا الله ما مره وبقعلون ما 
تی ۰4 وتال تمال: ل کڈ اقم تن ہا( رکد سن که چ 


أصناف المدعوين: يقول محمد أبو الفتح في ذلك: "ومن تتبع النصوص الشرعية 
الواردة ق أصناف الناس نستطيع تقييم المدعوين إلى صنفين أساسيين هما: 
.١‏ المسلمون المؤمنون وهو المعروفون ي الاصطلاح الدعوي ا الاستجابة وهو أصناف 
متعدده . 
ا ااب اسان : كا اق الان هى ان 
-١‏ من حيث الاهتداء والضلال 
-٣‏ من حيث قوة أو ضعف التزامهم بالإسلام» 
۲. مسلمون مهتدون ومسلمون ضالون وهذا غالبا في مقام الحكم على العقائد وبيان 
سلامتهاء والثاني ما يكون من الضلال أو الكفر ق القول أو العمل. 
ومن الحيغية الثانية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
أ- سابق بالخيرات وهو التقي الصاح 
ب e‏ 


erd‏ ص ۰ 2 حو 2~ > 0 ت ی 
ص < > ر وڪ ی هرآ ا (( 

۲١۶ الشعرآء:‎ 0( 

(۲) التحرم: 1 

٠١ - ٩ الشمس:‎ )۳( 

٠١۹ المدحل إلى علم الدعوة - ابو الفتح ص‎ )٤( 

() فاطر: ۳۲ 


)۷١-١۷ ٤ص المدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح‎ )١( 
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الثاني. قال ا وسا زی مو فقال قوي اعدو E a‏ 


ت 


e‏ س ےو 2ے 2 ا 
ناف کہ عذاب بوم عطي يم 4(). 


کے 


و 


ال تمال:# بوا | وکال الگفرو هلدا سحرکدای و“ 
أصناف الكافرين: يقول د. مد أبو الفتح: "بمكن تصنيف الكافرين غير المسلمين إلى ما يلي: 
-١‏ الجاحدون الملحدون وهم الذين ينكرون وحود الله عز وجل ويجحدونه كما هو حال 
ih‏ الذين كانوا يقولون كما أخبر عنهم القرآن ف 
AO POE NO EEE‏ ا 
غه 3 امنا زالبادة ثل ف الب وغيرهم من الوشتين من الأب ار 
الذين أخبرنا عنه قوله تعالى: # لاہ الین تالص والزیے اذو مس دونو أو لاء ما 


تعبدهم للا لیمریوتآ إک آله رل ن َه کم يهم فی ماهم فيه لفوت إن أله لا رى 
ME NE-CIRS‏ 

وقد يتفر ع هذان الصنفان إلى صنفين آخرين: 

أ- كافر أصلي وهو الذي نشا على الكفر والجحود والوئنية. 

ب- كافر مرتد وهو الذي كان مسلما تم ارتد إلى شيء من ذلك. 

ولكل صنف من هؤلاء أحكامه الخاصة به ويدعون جيعا إلى الإبمان بالله وحده وإ 

الرحوع من كفرهم وشركهم. 

-١‏ أهل الكتاب: وهم الذين م يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الديانات 
السابقة كاليهود والنصارى وس موا أهل الكتاب لانتسايم إلى كتبهم السابقة وحصوا بهذا 
الوصف وإن وقع كثير منهم في الشرك والوثنية باعتبار الأصل كما حصهم الله بعدد من 


(۱) الأعراف: ۹ه 
٤: (‏ 
(۳) المؤمنون: ۳۷ 
4 قرا ۳ 
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الأحكام ويدعون إلى الإبعان باله وحده. قال تعالی: ۾ قل قل اَهَل الکتب تاوا ی ڪلمتر 
سوام یکا وبکر الا بد الا آله ولا نرك وء یا ولا يد عضا بعصا رابا من دون 
اللہ إن تولا ولوا ادوا پاتا موت 4 . وقال تعالى: | ومن يبتع عير لوسم 
دیا فن يقب ونه وهو ن لارو من لحرن 4 

المنافقون وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم أحطر أصناف الكافرين 
الاش أمرهم على الناس LG‏ ظاهرا بين المؤمنين» قال تعالى: 
تار ولن جد لهم صدا 4 , وقوله تعالی: ِن 


و وخ 0 2 چ <> >2 و NA AI Kor A‏ سو ر 2وو ا ي 
ر وت آله إلا قلیلا مدبد بان بین دال لا إل تولاءِ ولا إل هو ومن ديصلل الله د 

ّ رص و کک‎ A, AES a EA 2 o َ ٤ 
سی ت 4 . وقوله تعالی:  ولا َقَواالذین ءامَنوأ الوا ءامنا وڏا ڪا إلى سطي:‎ 


که ا رہ کا رر 7و د و 2د د ور ر ۰ 93ے < ر ےم کر و ر 
م ‌ > a‏ سر م کر و 2رر ڑگ > ٥ب‏ 
و إا میک | ڪن منت پر :وب 9( | سر ح و یدھ ف له . لعمھوں 0 أولتيك 


الذِبن اشرو الط e‏ سیا أ میت )مھم كمل لدی 


e‏ ڪ 


ع s3‏ < 2 و ر > وو < لا 0 e‏ م ر 
عمی فهم لا عون ھ أو كَصيَّب ٤‏ من اسما ويد د ورعد ورف . ن |۱ بعھ ف ءاام 


™ 


م ر ےر ص2 


ج E‏ م 2 صا روت سہ چ ےرہ ے o‏ 
من الصوعِن حدر المَوْتٍ وا ا ا ا 


1 7 ‌ ع‎ A r ٍ EK Ea 


@ 


الركن الثالث: هو موضوع الدعوة: 


( 0ل عمران: ٦٤‏ 
)( آل عمران: ۸٥‏ 
)( التساء 5 


(4) النساء: ١٤۳-١٤۲‏ 
)٥(‏ البقرة: ¢ \— YY.‏ 
)١(‏ المدحل إلى علم الدعوة للبيانون ص ۱۸١-۱۷۲‏ بتصرف. 
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يقول د. محمد أبو الفتح: "موضوع الدعوة الإسلامية هو الإسلام الذي يدعى الناس إليه 
فالإإسلام .معناه العام هو الدين الذي حاء به حمد صلی الله عليه وسلم. وهو الذي يشتمل على 
حانب العقيدة والشريعة والأحلاق. والإسلام العام بمعناه الخاص هو ما عرفه به الرسول صلى 
E A E see A‏ 
ااعاة ق ادي اط ال ها لاسام ان عمد أن ل إل إلا الله وآن محمد 
O ESE TE‏ إن r‏ لبه سيلا ". 
"ويطلق الإسلام ويراد به أحيانا يع الأديان السماوية لأن الرسل جاءوا بالإسلام لكن لكل 
منهم شرعة ومنهاحا. قال تعالى: # مان هيم > O. ETT‏ 
کان من الْمشركين £ . 

والإسلام .معناه العام يشمل على جوانب نلانة: 

-١‏ حانب العقيدة 


سلام ا 


-٣‏ جحانب الشريعة 
۴د جاتب الأحلاق 
أبرز خصائص الدعوة الإسلامية: 
الدعوة الإسلامية: يختص الإسلام بخصائص فريدة ومزايا كربمة كثيرة تتجحلى قي كليات أحكامه 
وحزئياته ولعل من أبرز خحصائصها العامة» هي كالتالي: 
أ- الربانية پوت اکال ج- الوضوح د- الشمول 
ھے التوازن و - العملة" 
أبرز خصائص الدعوة الإسلامية: بشيء من التفصيل بعد العرض الموجز: 
-١‏ الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» هذه الدعوة دعوة عالمية لاما تامة وخاتمة للدعوات كلها 
وهي رسالة عامة لسائر البشر مراعية للاحتلافات الضرورية بين الناس مناسبة لحميع 
طبقات البشر موجحهة إلى العام كله فأصبح الناس بعد الدعوة الإإسلامية مكلفين يما وهذه 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الإعان » باب معرفة الإعان والإإسلام..» برقم ۲ ( ج۱ ص۲۸) 
(۲) آل عمران: ٦۷‏ 
(۳) المدحل إلى علم الدعوة - للدكتور محمد أبو الفتح .٠۸١-١۱۸۲‏ 

98 


من مميزات الدعوة الإسلامية لأن سائر الرسالات السماوية السابقة كانت خاصة لقوم 
معان لزمان معں . 
ف م ر ر 2 ن 4 م ٣ے‏ رصم ور 

قال تعالى قي مطلع سورة النساء: ر ینا پا الناس اتقو بک لی خلقک من تقس وودر وخلق مہا 

ا ت ی ص رس رھ قر د ت 7 ر رصم ۶3ے ر ت َد ٍِ یک 2 ا ر 
روجھا وت مما رجالا کیا وضاء واوا الہ لی شا لون ہو وا لارام إن ا کان یکم ربا و 

ر 2 ص ەه ع ر ج ج صر کے ر اھر ے £ 

وقال تال : اما الاس اتقو رركم ت رلرلة الساعة شى ء عطي 4“ 
فنداء الله هنا لكافة الناس» والآيات القرآنية تفيد وتؤكد أن الدعوة الإسلامية 


l> 2‏ س <ر > 


ers‏ تعالى: قاق رمة نی 


قو 


تعالى: # وم ما ارسلکک 


9 
ENES a‏ ا اا A‏ پډ روص ر > 2 ڪ 0 ۹ 
يعلموت 4 وقوله تعال: # فل يکاتها آلتاش ان رسول آے يڪم يا ازى له 


و ۴ 6 کک ا ا ور ۶< ت و مے رر ص 2 سر 2 
AA O‏ لارْض لا إل ا هو یی۔ ویمیت فعامنوا بالله ا التى الاعي الزى ` 
rd‏ ر2 ۶٤‏ س 2> > ا ° رص م 
وین بال ڪل مء واتیعوہ لعلڪم تهتدورت 4 وقوله ل 4 اى 


ر ا 2وو س ر ےو 


زل اران عل عَبَدو کون ليرت زرا ې وقوله تعالی: ا فل ی سىء اکر سَہده َل آله 
e EES O‏ و ا 3 FE LA‏ 


7 < ب َو 


فل لا أشي وود و 
و ا ار ی ا کے 
e: 7 es‏ اند اماب وی شر م حرا 


2 ر که 


o‏ وقوله تعالی: # ولد صفتا ايك قرا مَنَ الجن غوت القرءانَ فما حصروه قالوا 


کا 


۲- الحج: ۱ 


١١١۷ الأنبياء:‎ )۳( 


TIES 


٠١۸ الأعراف:‎ )٥( 
١ الفرقان:‎ )( 
٠۹ الأنعام:‎ )۷( 


ANN 
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ا > ر ر 0 و ت چ س ۴ ‌ م و جر و ر 
e‏ من بعد موسا 
س و > ك ‌ م مسق ۱ قو E‏ م e‏ 2 
ا ی ی ري تفي تعالی: # يکأبما الاس 


ح 


K 4 2‏ رو ا ت eR‏ ا 0 ےھ 4ے G2-‏ 
(DD f # <‏ 


الدعوة الإسلامية هي الخاتمة: هذه الدعوة الإسلامية هي الدعوة الخانمة وسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين حاتم الرسالات والشرائع وهو المهيمن على جميع أديان 
ebra nl‏ ا ا 


~ NO O OOS 
: £ رجالکه وکن رَسولّ الله وخاتر اک الله یکل شى ليما‎ 


م ص n‏ وم> vk [f‏ ہس کک ٍ صر # ا 7د 6 ف 
وقوله تعالى: # وأنزلنا ليك الكت بالق مسر kas‏ 
رمح زیت راا و 5< ر ت رر ع ا ےر < ے سے ر و 
a‏ رل الله ولا َي آهواء هم عمّا جاءَ ك من الح لڪل جعلتا نكم شر 

و ع ر 


ومتھاجا ولو سا آله لجڪ امه وده وللكن ملو في ما اسک د سيقو ألْحَبرَتِ إلى الله 
مَرجمُڪم جا ب باکر فيد نلو 4 . وقوله تعالی: ا هوالت ارس رسو 
لدی ودين احق لیظھر عل الین کے وکین پاکے سھ دا کے 

وق حديث حابر بن عبد ا رسول الله 0 (مثلي ومثل الأنبياء كرحل بن دارا فأ كملها 
وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلوما ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنق. 

وقوله تعالی: # ود ال عسی ان مرم کب سیل إن رسول آله ك مَصدقا لما بين يدى من اللوردة مسرا 


aE 


۷ رر < ےں ے ر روو ۶ وو‎ Sk 
. سول اق من بعی امه خد ما جاه هم بیت الوا هدا سر مین و‎ 


() الأحقاف: ۲۹ - ٠١‏ 
() الحجرات: ١۳‏ 
(۳) الأحزاب: ٠١‏ 
)٤(‏ المائدة: ۸> 
() الفتح: ۲۸ 
)٦(‏ صحيح البخاري » کتاب الناقب» باب خاتم النبیین صلی الله عليه وسلم» رقم »۳۳٤١‏ (ج٣ص١٠١١٠).‏ 
(۷ الصف: ٠‏ 
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وهي دعوة الكمال والتمام لقوله تعالل: ۾ الوم أ كلت کم ديت امت عَليكم نعمت ورَضيت 
کہ الاسم د ینا 4 , فهي مكملة ومتممة لا نقصان فيها ولا زيادة. 
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : (من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
)( 
رد) 
وعلى هذا فالدعوة الإسلامية احتوت كل الدعوات السابقة وهيمنت عليها وهو بذلك 
E‏ 


وهذا یتضح و يتبين في قوله تعالی: ع کم نایر a E N AE TT‏ 
وما وصينا بد تهج وموس e‏ الدِينَ ولا مروا فيد ھکر على أَلْمُنْركينَ م ما ندعوهمم 


oe م‎ O E 
التامة والعامة حفظ الإنسان من جيع‎ u 0 وا الإسلامية عامة‎ . 
الحياة رو حا و جسدا وهتم عصالل اللإنسان الاحل والعاحل‎ I جوانب حياته‎ 
وهذا يتضح قي الضروريات الخمس الێ دعا إلى حفظها.‎ 
أ لمىفظ العقيدة والدين قال تعالى: #إ للا ن بر لر د تا ل فظو » وقوله تعالی:‎ 
فطرَتَ ت اله | ارا و ل اه ذل لك الت اميم ولیک‎ 
َر الاس لا بعلمو 4 والفطرة هنا الإسلام» ولا بعكن أن يعيش الإنسان‎ 


1 . ED 
N ا‎ 


(0 الائدة: ٣‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود. رقم ۲٠٠۰‏ (ج۲ص°۹٠).‏ 
(۳) الشورى: ١۳‏ 
(4) الحجر: ٩‏ 
)٥(‏ الروم: ٠١‏ 
)٦(‏ الدعوة الإسلامية وعوائقها ي بنغلاديش ص ٤۷-۳١‏ بتصرف. 
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خیب 4" . وقوله تعالی: “ OTE TEA ns‏ 
قد عتا لولیو اطا قلا سرف ف ْمَل إن کان منصورا 4 قوله تعالى: ‏ قد 
أف من رگلها آ۵) وقد حَابَ من د ۴ م 

عه نظ الفا قال ال إا رلته EEG Eg‏ 4 . وقوله تعالی: 
الذي E RA E E‏ ولرل جس من عمل ليطن E‏ لک 
قلحو 4 , فحرم الله الخمر والمسكر حفاظا على العقل. 

ث- حفظ النسل: قال تعالى: ر ET EDT‏ ِمَلَقٍ من ره EF‏ لن لهد 


ڪات طا کا 4 .وقوله تعای: چ ودا آلمی ,ده سیت )بای د فت © و “. 


+ 0 ع a‏ # ص e‏ م ك ٍ 6 > 
وقوله نعالى: امال اليتون زية الحيوة الدنيا القت الصللحلت كرعند ريك واا وخر 
أ چ 

ج- حفظ المال: قال تعالى: ۾ ايها ليت ٤امنوا‏ لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل إل 
صد ر © ر 2 سر <> o3‏ و 2 ب ر ر ۹ ن 
أن تکوت رة عن راض نکم ولا قتلوا نف لن الله کان بكم ريما . وقوله 

> رص ار م ے2 او و < ے‌ ن ر ۳ ص ص 2 وک تښ ا 2 م 4 
تعال : والسارق وال رقَةَ فاقطعواً ادد ھا ا ییا سا تکلا مر“ الله والنه عرير 
u 5‏ کک چ 2 ک‌ ٥ Ae‏ 2 ر رم 2< > ص ب 
يم 4 . وقوله تعالى: ‏ قدا يت الصلوة فأنتش روأ ف الأرض وابتغوا من فصل آله 


٠۹١ البقرة:‎ )١( 

٣۳ الإسراء:‎ )۲( 

٠١ =۹ لشم‎ ( 

(6) يوسف: ۲ 

٩۹. المائدة:‎ )٥( 

ETD) 

٩ - ۸ التکویر:‎ )۷( 

٤٦ الکهف:‎ )۸( 

8(7 لاء ۲۹ 

۳۸ المائدة:‎ )٠١( 
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داریا کیا امک تفخو 4 . وقوله تعال: ایت ألو اروا ک ومو ر 


ص 2 ےے ےے رو 2ے ر ےن E‏ ص ص تاور کک ره ص ری > و ا ا ا ص ت 

كما يموم ااَدِی . ابيع مل الربوا وأحل أله 
a a‏ ف ر 2 ر راص ےد ا 

ال e‏ لرا فمن موٍظة سن ھی ر ما Ww‏ آمره ا اللو و : ١‏ 2 


اوک أ چ صلب لار هم فبا ا 4 n‏ 

اللعرة الاسااية خاملة يرل ا محمد رشاد سام (هذا الشمول يعن أن الله أنزل دينه 
كامل يشمل ما هو ثابت غير متغير من أمور العقائد والأحلاق والعبادات وشرع لنا أسس 
والتعليمات في الأمور القابلة للتغير أو التطور وأرشدنا لما فيه صلاحنا قي الأمور الدنيوية مع 
ترك اججال فسيحا للاجتهاد الإنسان مما يحقق التطور والمرونة واليسر والتشريع» قال تعالى: 
ووم تبعت ف کل O‏ 
لكب نيسا لل سىء ودی وَرَمة فى ِلَسلويت 4. 

وهنا آية مزج الأمور الاعتقادية بالتشريعية فى السورة الواحدة قال تعالي: 


دم ھے e‏ وط ےم صر ےر ر ۶ے < ۾ رت ۶ے ف فر ا ا ا > ا کک 7 
الک َي وا الما عل حبه۔ دوى ريل رازگ والمستكان وا ا 
دف ایب کاک انك ا3 آزكة اشرت بفدجة ١١‏ عمل اشر ن انا 
ر و يھ و ا ر و ا مە قو r‏ 
مس هھ 2ر م ى 2ں > EEE‏ ص ت وه ویر ات ےم رو 
الذي ٤امنوا‏ ادخلوا في اللو ڪافَةَ ولا عو خطوت nus‏ 
Ce 4‏ 
میں 


٠١ الجمعة:‎ )١( 

۲۷١ البقرة:‎ )۲( 

۸٩ النحل:‎ )۳( 

٠۷۷ البقرة:‎ )٤( 

۲۰۸ البقرة:‎ )٥( 
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عن أي رة رضي الله عته عن اقبي عى الله علي سم قال لقان بضع وون 
N mae‏ و خاي بان لار رض الله عنه: lS‏ 
رضي الله عنه قال قیل لَه قد عَلمَكم تَبیكمٌ -صلى الله عليه وسلم- كل شىء حى الخراءة. 


4 
ع 


َل َل أحَلْلذ تهات أن قبل ةقبط أو بول أو أن تستشحى بالبين أو CR‏ 
وذكر أنه لا يجوز الفصل قي الإسلام بين الدين والدنيا أو الروح والمادة أو العقيدة أو 
تحنب الإفراط والتفريط» فالدين صالح لكل زمان ومكان» فالدعوة الإسلامية صالحة لكل زمان 


وان 
‌ رر دیرو < ے ت > م € سز ا رر ےر 5 ا 
الواقعية: قال تعال: # لا يكلف آله تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلا ما أكصبتٌ َا لذ 


س < ے -ے a4‏ < صا ردص ء 3 ن اج 2 کو 
ے2 


ت Als 3 (2 r C‏ 0 
واعف ع اعفر لنا وان ت ننا فانصرذ القوم 


يقول الدكتور محمد يسري: "إن الواقعية قبل أن تكون أصلا للدعوة ومنطلقا للدعاء 
هي خحصيصة من خصائص الإسلام في تشريعاته وأنظمته بل ق نظرته للإنسان» فنظرة الإسلام 
للانسان تقوم على هذا المبدأً فلا إغراق ني الثالية ولا سقوط ف للمادية ولا إنكار لحاجاته 
وغرائزه ولا إفراط قي المتع واللذائذ الشهوانية. ومن واقعية تشريع الرحص حال الاضطرار 
والاحتياج وتشريع التوبة من الذنوب وتشريع الكفارات وإشاعة الخير والبر والإحسان للأمة 
وكذلك تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكما تلمح الواقعية قي اعتبار الزمان والمكان 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإبعان» باب آمور الإبعان» برقم ٩‏ (ج١‏ ص۲١)‏ وصحيح مسلم » كتاب الإعان» باب شعب الإبعان» برقم 
۲ (ج ۱ ص »)٤١‏ وأبو داود قي باب في الإعان برقم ٥۷‏ (ج١اص۲۲)‏ 
(۲) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة برقم ۲۹ (ج اص٤ .)٠١‏ وأخحرحه أيضا أبو داود في كتاب الطهارة» باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» والترمذي قي باب الاستنجاء بالحجارة الجزء الأول رقم الصفحة ۲٠ء‏ والنسائي: في كتاب الطهارة» 
باب ذكر في البي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة باليمين» وابن ماجه: في باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 
ض۱ 
(۳) المدحل إلى الثقافة الإسلامية للدكتور محمد رشاد سالم ص ۲٠٠-۲١٠١٠‏ طبعة التاسعة ٠٠۷‏ ١ء‏ دار القلم الكويت. بتصرف 
)٤(‏ البقرة: ۲۸٠١‏ 
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قي التربية والعليم والأمر والنهي» والفتوى وموافق من أهل البدع والمخالفين باعتبار البدع غاظا 
وخحفة وباعتبار أهل الحق قوة وضعفا. 
ومن الواقعية ف 2 ارا السنن الربانية ق الدعوة والإصلاح: 


قال تعای: ا وما محلل سول قد حت من ند اسل آیاین ات أو مي انفلم عل اقيم 
e‏ تیت لا کیا سیر که ڪر ې . وقال تعال: ۾ مهل 
یرویت الد ست آل لین کان جد لست امہ یاد وکن تمد لسا امہ نویک 

ومن الواقعية ق الدعوة الإسلامية المرحلية وإن الدعوة يعد عصر الأنبياء وتنتصر بالسنن الجارية 
Tb‏ 


ومن الواقعية التسديد والمقاربة. 

ومن الواقعية التحديد والتطوير ق الوسائل والأساليب المشروعة. 

ومن الواقعية التدرج ومراعاة مانعة النفس الشريعة» فالنفس يصعب عليها التحول وترك الالف 
ع عر ن الطاب أ رلا على عمد اي صلی ال عله وسم كان سنه عب اله وكا 
يقب مارا وكان يُضلحك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وكان الي صلى الله عليه وسم 
قد حَلده فی ي الشراب فأتي به يوما فام به فيد فقال رجحل مِن القوم اللهُم العنهُ م ما كث م 
يوی به فقال الي صلى الله عليه وسلم لا كلوه فوالله ما عَلمْت له يب الله ورسوة. 
حكم الدعوة إلى الله تعالى: 

يقول د/ حمد العمار: وقد احتلف العلماء رحة الله عليهم قي نوعية الوحوب على قولين: 
SO‏ يرى أن حكم تبليغ الدعوة إلى الله واحب وجوبا عينيا واستدل بعدد من الأدلة: 


() آل عمران: ۱٤٤‏ 

٤۳ فاطر:‎ )۲( 

(۳) معام في أصول الدعوة للد کتور محمد يسري ص۹۲-۸۹ بتصرف. جلة البيان بطبعة الأول ۲٠٠۳-١۱٤۲٤‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري حدیث رقم : 1۷۸۰ کتاب الحدود» باب ما یکره من شارب الخمر(ج۸ص۱۹۸). وأحمد برقم ۷۹۲۹. وأبو داود 


CEY برقم‎ 
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۴ م < ر ر s2‏ م 2 چے< رر ص م<ے وو د 2 ا 
-١‏ قوله تعای: ۾ ولتک نکم آم يدعو نإل اير ويأمرون اروف ورعن المنكر وأوليك هم 
اهفلخو '. فقالوا: إن "من" في قوله تعالى "منكم" للبيان. ومعن الآية كونوا كلكم 


أمة تدعون إلى الخير ومذا نظائر فى كتاب الله مشل قوله تعالى: فلك وس طم حرمت 


2 > >3 2 > ورور ۶ چ و‎ <. se < ےہ و ت م س ق‎ ٥ 
(۲( ف ر ر و کک کے ا‎ 
¥ الست من الاوثن واجتببوا فوت الزور‎ 


~ م 


1 وقوله تعالى: #[ وَمَنَ أَحسَن فولا ممن دعا إلى اَلَو وَمَملَ لحا وقال إِتّنى يِن 
لْمُسلمِينَ ى" , وقالوا: حيث إن الانتماء إلى الأمة الإسلامية واحب وجوبا عينيا 
فالاتصاف بالصفات السابقة الواردة ذكرها قي الآية يكون وجوبا عينيا لأن ما م 
يتم الواحب إلا به فهو واجب. 

٣‏ قرله تعال: اومن اخسن فوا ممن عا الَو َمِل صیا وال إلى يِن 
TT‏ 4 

السابقة الواردة ذكرها في الآية يكون وحوبا عينيا لأن ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
»- قوله تعالى: # وَالعَصَرٍ 7 إن لاسن لى حر ا إلا الذي ءامنوا وعيلوا 
الصَلحت وتواصوا الح وتواصوا اضر “. فأقسم الله تعالى بأن جنس الإنسان 
قي خحسارة وهلاك إلا من اتصف بمذه الصفات وال منها التواصي بالحق والذي هو 
رأس الدعوة إلى الله. 
فبالأمرين الأوليين الإبعان والعمل الصاح يكمل العبد نفسه وبالأمر الأحيرين التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسارة 


EEO) 
۳ الحج:‎ (( 
۳۳ فصلت:‎ )۳( 
٣٣۳ فصلت:‎ )٤( 
۳-١ العصر:‎ )٥( 
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القول الثاني: ويرى أن حكم تبليغ الدعوة إلى الله واحب وحوبا كفائيا ومعناه إذا قام 


بواحب الدعوة من فيه الكفاية سقط الإتم عن الباقين وهو قول الجمهور واستدلوا بأدلة كثيرة 


منها: 


3 


روو د ۶3 - 
اَم یدعون 


ر روو ے att‏ ر ےد کو ص 2 


ويامرون بالمعروق ونهون عن 


قوله تعالی: ٭ ولتک مک اک ر انکر 
اوليك هم اَلمْفْلخوت 4 . فقالوا: إن "من" ت قوله تعالی (منكم) للتبعیض ولیست 
للبيان ومعن الآية وليكن من بعضكم أمة يقومون بواجب الدعوة. 
ت المومون لينفروا ڪا ه ولا تَمَرَ ِن کل 
مهوا و ان الین روا رم إ4 
تي دين الله عز وجل فرض كفاية لأن الله عز وحل طلب خحروج طائفة من المؤمنين. 

لو كان حكم تبليغ الدعوة واجبا وجوبا عينيا على كل أحد من الأمة لوقع الإم على 


eg‏ تعالی: ا يد اله يڪم اسر ولا ريد 


E 


س < د < 


م 


فرقَةٍ مهم 


طايفة 


SS‏ دروت چ . فقالوا: ا التفقه 


پڪ N‏ ولتڪم لوا اس ا ولتڪرروا ١‏ َه ع .. ولا لڪ 
کوت 4 وقال تعالى: ۽ يجله دوا و E‏ حي چھاووے ھو اح حت کم وما ما جحل عل ف 


این ین س تل آیگم وہہ و سکم الیو ین بل کن ملا ریک ار TT‏ 
و ر شہدآہ کی این ایوا الو واوا آلرکوة واعتی مو الو هو موک يعم امول وي 
ای ر ا یا سے ف ہی س د ار ےا 
ل ۴ ١‏ 2 2 3 € 03 ک ر 
-١‏ التعيين من قبل الوالي لقوله تعالى: م يتا الذين ءامنواً أطيعوا أله وأطيعوا الرسود وأو 
E a E‏ 2 ¢ ت 2 مو ET E GL I‏ 
الا منک فان رع في سىء فردوه لإ الله وألرسول إن كم ومون ياه وليم الأخر دك 


دوو r‏ صر 


u 


اتال فا ءا 
اسا ١‏ 
۳ق 5 
)٤(‏ الحج: ۷۸ 
)٥(‏ الشتاءة 64 
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التفرد بالعلم الموحب للدعوة» وذكر قول النووي رحه الله يقول: ثم إنه قد يتعين 
إذا کان ي موضع لا يعلم به إلا هو. 
انغصار القدرة ف أشخاص عغددين. 
تغير الأحوال» يرى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله أن الدعوة تكون فرض 
عين على كل واحد حسب طاقته عند تغير الأحوال وقلة الدعاء وكثرة المنكرات 


وغلبة الجهل. 


ومؤدى الخلاف ونتيجة واحدة. فكلا القولين يريان وحوب تبليغ الدعوة لتنتشر الفضيلة 
وتندحر الرذيلة» وتحمى بيضة الإسلام ويكون الدين له الواحد القهار» فمن يرى أن حكم 
تبليغ الدعوة واحب وجوبا عينيا يهدف إلى ذلك» ومن يرى أن وجوبه وجوبا كفائيا يشترط 
قيام من تكون به الكفاية ولا شك أن اشتراط الكفاية أمر شاق وصعب وقياس الكفاية أمر غير 
سهل وعلى هذا فإن الخلاف بين القولين نظري لا عملي لأمور من أهمها: 


إ- 
- 


اتفاق الفريقين على أصل الوجوب 

اتفاق القائلين بالوحوب الكفائي مع القائلين بالوحوب العيي بأنه إذا لي تحصل 
الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين ويبقى الخطاب متوحها إلى الجميع حن تتحقق 
الكفاية وإذا لم تتحقق الكفاية ألم الجميع. 

القائلون بالوحوب العيي قيدوا الوحوب بالاستطاعة فمن لم يكن عالما بحكم المنكر 
لا يعد مستطيعا بالاتفاق وكذلك من كان عاحزا عن تغيير المنكر سقط عنه 
الوجوب فلا يترتب على القول بالوجوب العين حرج على أحد. 

ولأنه لو سقط الوحوب بقيام من تحقق بم الكفاية بقي الندب فيندب جيع 
المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالا بقوله تعالى: ((ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحا وقال إنن من المسلمين)). 


(۱) (فصلت:۳۳) 
(۲) الدعوة للدكتور مد بن ناصر بن عبد الرهمن العمار ص:۲-۳۸٤‏ بالتصرف. 
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واحتلاف العلماء قي فهم أو تفسير قوله تعالى "منكم" فمن العلماء من قال "من" لبيان 
الجنس ومنهم من قال للتبعيض (البعض) ومن تأمل هذه النصوص وحديث " من رأى منكم 
منکرا فلیغیره بيده فان م يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الابمان"'. 
قالوا: فالواحب يكون درحات فالإنسان ق أسرته واحب عليه أن يأمرهم بالخير وينهاهم عن 
الشر ولو إن لم يكن عالما كبيرا تم إذا تعلم شيا ولو أمر الصلاة وأتقنه ينبغي أن يأمر به وقبله 
يأمر نفسه بالخير وينهاه عن الشر وهذا واجب عيي عليه وينبغي يدعو الكفار إلى الخير. 


(۱)صحیح مسلم ۰/۱ )٥‏ 
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والزوايا والك 


المطلب الغالث: الم سسات الد 


الطلب الغاف: موا 
الطلب الثامن: التصو 


الاستقلال» وفيه مطالب: 


عویه 
: والحلقات القر 


04 


ا السغاال 


0 


اللطلب الأول: واقع الدعوة الإسلا 
المطلب السابع: فرقة أنصار الدين. 


أ 


نية. 


تیب 
المطلب الرابع: بعض الشخصيات الدعو 


ميه 
مية 


++ 


في ساحل العاج قبل 
> التعريف بالواقع 
اندشار الدعوة الإسلامية 
الإسلامية» كالمساجد والمدارس 
ية 
وأثره السيى على الدعوة الإسلا 


الملطلب الخامس: أبرز المشكلات والمعوقات الداخلية للدعوة الإسلا 


ميه 
مية. 


04 


ي 


۵ 
٤ ۰ 
\ 
\ 
SESE ۱ 
/ 
1 


کے کے ی کے کے ی کے کک کک کے کا ا ا س a‏ ا س ا ا ت 


ث الأول: واقع الدعوة الإسلا 


ج س سے 


e 


توطئة: التعريف بواقع الدعوة الإسلامية: 
كلمة واقع لغة حاء قي المعجم الوسيط: وقع يقع وقعا ووقوعا سقط وقعا أسرع 
بانطلاقه بالعدو ووقعا ووقعة بالغ قي قتاله» الواقعة: القيامة ويقال: رحل واقعة: شجاع. 
والواقعية قي الفلسفة هي مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعية والحياة كما 
هي وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي أو مذهب أدبي 
يعتمد على الواقع ويعن بتصوير أحوال الحتمع» الوقائع الأحوال والأحداث مفرده به وقعة على 
a‏ (۱) 
عير قياس 
والواقع هو كل ما يكون حياة الناس قي جيع الحالات بكل مظاهرها وظواهرها 
واعراضها وطوارئها. 
مجالات الدعوة: فمجالات الدعوة كثيرة. منها 
۲. الحال الإغاثي والخدمي. ۳. الجال الإعلامي. 
حوانب الموضو ع» معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات. 
-١‏ استعمال الحكمة قال تعالى: بوتي اة من سا4 ومن بوت الڪ َة مد أو 


ےوک رم ت س 4 20> SE‏ : 
0 ˆ الوا الدب 9 


کے ت 2< صم سد ۹ ر ب 
ك الرحمة والرفق والحلم بالناس» قال تعالى: ما رما آله لنت لَه ولو كنت فظا غليظ 


و و ےک و 


اقل لانقَضو من حول َعَم عَم وَاسَعْفر هنم وساودهم في الك دا عت توك على آله 
ا A‏ لی و 
ن الله عب 

۳ رت قال تعالى: ۾ لایکلف کلف الله تسا 


٠٠١١١-٠٠١١ اججحمع الوسيط الجزء الثان» مادة - وقع- ص:‎ )١( 
۲۹۹ رة‎ 0 ( 
۱٥۹ آل عمران:‎ )۳( 
A٦ البقرة:‎ )( 
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الملطلب الأول: مواقع انتشار الدعوة الإسلامية بصورها ومظاهرها: 

في هذا المطلب يتناول الحديث عن الجزء العملي التطبيقي لللإسلام قي ساحل العاج وما 
قام به الأولون من جهود في نشر الدعوة الإسلامية في تلك المناطق» وذلك بعرض صورها 
ومظاهرها. 
فجر الإسلام في ساحل العاج كان يتمثل في صوره ومظاهره في أمرين مهمين: 
الأول: الجانب النظري: "كان يتمثل ق التعليم بفتح المعاهد والمراكز وبناء المساجد وتأسيس 
الكتاتيب والروايا القرآنية والمواعظ والخطب وتأسيس المدن والقرى للمسلمين» فعلى سبيل 
N E EE Gg E u mld‏ 
E E N E E N TT NT‏ 
علاقة مباشرة مع مدينة كونج في شال البلاد» وهي علاقة أصبحت مؤثرة قي نقافاهم 
وسل وكياتمم حن الان» نما زاد من ارتباط بند و كو بالشمال لصلتها القوية بها حن الآنء ولذلك 
بحد عاداتمم وتقاليدهم واحدة» وعالفاتمم الشرعية واحدة» فكانت بند وكو تستمد قوهّا 
وتقافتها الدينية من مدينة كونج الى أسستها قبيلة وترا"» والقبيلة نفسها موجودة في بند و كو 
ولذلك حن الآن جحد أمُم متمسكون بقوة تقاليدهم السابقة» وتحد العناد جحاه أهل السنة 
والحماغة سوا ونكر فعا الذارس القدفة والكات م كما تك ها الشعردة ن اهلها 
وإقامة الموالد والمحالفات قي ليلة القدر والإسراء والمعراج ويوم عاشوراء وغيرهاء وقل ذلك ق 
مدن الشمال الأحرى كمدينة سيغلا ومدينة توبا ومدينة أدوحي ومدينة مربديابسا ومنطقة 
(أوحينيه) ومنطقة (سنوفو) وغيرها من تأسيس للممالك الإسلامية» فكانت منطقة الشمال 
مشهورة بده الإمارات. 
الجانب الثاي: هو الجانب التطبيقي وإقامة شعائر الدين - الاهتمام بأداء الصلوات الخمس 
والجمعة والجماعة- الاهتمام بالقرآن الكر تعليما وتطبيقا على فهمهم» والحرص الشديد على 
تعليم الأولاد أمور الشريعة» والاهتمام باللغة العربية -لغة القرآن والسنة-» والدعوة إلى دينهم 


)١(‏ وكانو يسموفا بالمدينة المقدسة وتستميته بالمقدسة لا يجوز لأن القداسة لفظ شرعي لا يثبت وال ينسب إلى مكان إلا بنص شرعي كمكة 
() قبيلة وترا إحدى قبائل ساحل العاج ا ويقال إن أصلها حاء من دولة مالي الجاورة» و کال البلاد وشرقهاء تم توسعت ي 
اء البلاد والرئيس الحالي لساحل العاج من تلك القبيلة» وهي قبيلة كبيرة معروفة في ساحل العاج. 
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بالإحلاص والصدق والمعاملة الحسنة مع الحفاظ على رأس لمال والالتزام بشعائر الدين كالصوم 
والحج وإحراج الزكاة حاصة زكاة الفطر والأذان في المساحد جحهراء كما أَمُم كانوا يقومون 
بدعوة غير المسلمين“. كذلك كان يتمثل الجانب التطبيقي في ملابسهم رجالا ونساء وني 
مأكلهم ومشاريهم» فتجد أَمُم لا يأكلون الميتة وما حرم الله عليهم» ولا يشربون الخمر حلاف 
الكفار» وعتنعون من الغش والكذب وغيرهاء فكانوا يتميزون في الحتمع بالنظافة والثقافة 
والتقدير والاحترام» وكذلك في طريقة الزواج والعقيقة والجنازة والإرث . 
ويهذا يمكن تقسيم الجانب النظري والجانب التطبيقي من هذه الجهود الدعوية إلى ما يلي: 
-١‏ المعاهد الشرعية ال كانت تدرس علوم الدينية بحته. 
-٣‏ الزوايا القرآنية لتعليم القرآن وعلومه من تحسين القراءة والحفظ للقرآن الكرع. 
۳- للمواعظ والكلمات الإرشادية وحاصة ف المناسبات أثناء الوفاة أحد أفراد المسلمين 
وعيرها. 
-٤‏ الخطب المنبرية قي أيام الجمعة والأعياد الإسلامية إضافة ما اتخذوه من المواسم البدعية 
كالمولد النبوي وليلة الإإسراء والمعراج ويوم عاشوراء وغيرها. 
-٥‏ إقامة الشعائر الدينية تي المساحد كالصلوات الخمس والصيام والحج وغيرها. 
“- وكذلك إقامة الأعياد الإسلامية الكبرى كعيد الفطر وعيد الأضحى وإخراج 
صدقات عيد الفطر وغيرها من صدقات التطوعية. 
فكان هذه الجهود أثر كبير في نفوس أبناء المسلمين وتقوية الإسلام وحفظ مبادئ الإسلام 
وبقائه قي قلوب الناس» وأدت هذه الجهود إلى نشر الدعوة الإسلامية قي ساحل العاج وكذلك 
حفظ المسلمين من مكر وكيد النصارى ودعوتمم إلى دين النصارى. 


اساد وا ن ع ان مر 5 ف 
113 


الملطلب الثاي: المؤسسات الإسلامية الدعوية: كالمساجد» والزوايا والكتاتيب الإسلامية 
وحلقات القرآن: 

أولا: المسجد وأهية في الإسلام: المسجحد من أهم شعائر الدين وله دور كبير ف المحتمع 
الإإسلام منذ فجر الإسلام إلى قيام الساعة» ومكانة مسجد وفضله وأهميته كثير. فالمسجد مكان 
احترام وتقدير لأنه بيت الله إضافة تشريف وتكرم» وقد وردت نصوص كثيرة تدل على أحمية 
الملسجد ومكانته ق الإسلام وعند المسلمين e‏ 


727٧2 ¢‏ رەء ور ي ۶> 


قال تعالٰی: 5 فل اَم ري ا e‏ وح کي عند ڪل مسجل وادعوه عغلصت الس کن بدا ٤‏ 


ڪ 6 


وو ص و ر ر س وو 


تعودون ال) فريقا هذى وفريقًا حى لمم الضكة انهم کڈ آککیلی ازا ی ر e a‏ 
مهدو إ“ هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة في المساجد كما أمرهم بإحلاص العبادة لله 
تعالى» حاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول 
من يعيرني تطوافا (التطواف بكسر التاءء وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط.؟) جحعله 
على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله. فزلت هذه الآية قال 
تعای: بین ادم خُذوا زیت عند کي مسجو وڪوا واغرا ولا شرا إل لاب آلترفَ 4 يقول 
الإمام محمد القرطي رحه الله في الجامع لأحكام القرآن: الأولى قوله تعالى يبن آدم هو خحطاب 
بحميع العام وإن كان المقصود يا من كان يطوف من العرب عريانا فإنه عام في كل مسجد 
للصلاة لأن العبرة لعموم السبب ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف لأن الطواف 
لا يكون إلا تي المسجد واحد والذي يعم كل مسجد هو الصلاة وهذا قول من خفي عليه 
N E,‏ وقال تعالی: ۾ ما کان لِلْمنرکن أن مروا مسجد آله شهيين عل انهم 
پالکفر وليک حت اَذه ون آلار هم ودوت ا الما یمر مسجد آلو من ام باد وال 


2« < ت کک رود بے 


ەر 
مح 1 ا o‏ م 4 1 مو ر ا سے ا ر ص < ص (<( 
اللاخر خر واقام الصلوة وءا ا ڪوه لو شن اد له فعسّى اوليك أن يکووا من آلمهتريت £ ۰ 


٠١-۲۹:فارعألا‎ )( 

١ الأعراف:‎ (۲) 

(۳) الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله محمد بن احمد بن ابي بکر القرطِي ج٩‏ ص:۱۹۲ء تحقيق: 
الد كور عبد اله فبك اسن ار > الطغة الأرل £۴۷ اه م سسة الرسالة 


E 
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يقول الإمام القرطي: إنما يعمر مساحد الله... دليل على أن الشهادة لعمار المساجد 
بالإيعان صحيحة لأن الله سبحانه ربطه بها وأخبر عنه .علازمتها وقد قال بعض السلف إذا رأيتم 
اارجل عر ااسجد جا دال 

وحديث آي سعيك الخذري أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: إذا راقم الرجل 
يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإبمان قال تعالى: إنما يعمر مساحد الله من آمن با الله واليوم الآحر. 
وق رواية a IA‏ 

وقال تعالى: ‏ أل ارجا من وکر َير حق 

بن هرمت صو ويم وصلوت سڈ پڌ ڪر ي 
کو ۶ 4 »هذه OES‏ 

يقول الإمام عبد الرحمن السعدي: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) فيدفع الله 
اجاهدين قي سبيله ضرر الكافرين (هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساحد أي دمت هذه 
المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد اليهود والنصاري والمساحد للمسلمين) يذكر فيها أي 
ق هذه المعابد اسم الله كثيرا تقام في فيها الصلوات وتتلى فيها کتب الله ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكر وحن معابد اليهود والنصاري بعد تحريف دياناتمم مكان احترام وتقدير وفضل 
أ اا 


وقال تعالى: # وان المسجد لله فلا تدعا مم له لدا ي يقول الإمام الحافظ ابن كثير في 
هذه الأية: يقول تعالی آمرا عباده أن يو حدوه ي 
كما قال قتادة قي قوله تعالى وأن المساحد لله قال كانت اليهود والنصاري إذا دخلوا كنائسهم 


وبيعهم أش ر كوا فأمر الله نبیه صلى الله عليه وسلم أن يو حدوه e‏ 


حال عبادته ولا يدعی معه أحد ولا يشرك به 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج۰٠٠‏ ص:٤١٠.‏ مرحع سابق 
© الرمتی رقم ۲۳۹۱۷ و ۳۰۹۳ . وعد اعد ۱١۹١‏ ابن ماه ١‏ وان عدي ۹۸1/۳ ولاک ؟/۲ ۴۱۳۴-۲۷ . 
(۳) الحج: ٤١‏ 
)٤(‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص: ٤۸٩۹‏ الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة. 
)٥(‏ الجن: ٠۸‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الحلد السابع ص١٥ »٥‏ الطبعة الثانية 
۸ ۱۹۹۸-۱ءم دار الفيحاء دمشق» دار السلام الرياض. 
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ويقول ابن العربي: المساحد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإها قد نسبت إلى غيره تعريفا 
فیقال مسجد فلان کمسجد بێ زریق 

قوله تعال: ۾ في بوت أن اله ان نرقم ويڌڪر فها سمه سح له فا بالشدو والكصال ي 

قال الحسن البصري وغيره معن 'ترفع" تعظم ويرفع شأما وتطهر من الأنجاس 
E‏ 
أما الأحاديث ق أهمية اللسجد وفضله وآدابه وأحكامه وشروطه کثير جدا منها يلي: 

عن عثمان بن عفان قال: قال صلی الله عليه وسلم: من بی مسجدا من ماله بئ الله له 
بيتا فى اللحنة“. 

ور ن ج و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرج الأذى من 
المسحد بن الله له بيتا ق الحنة. 

E A PC E DET 

أحيرا نقول هذه النصوص ق أهمية المسجد وفضله وأحكامه تدل أيضا على أحهية صلاة 
الجماعة لأن وظيفة المسجد الأساسية هي الصلاة فيها ومدارسة أحوال المسلمين من أهل الحي أو 
e‏ 

وعن حابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم 
وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 


آد ھ٩‏ 


- 1۹۹٩ ۱ه‎ ٤۱٦ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الحلد الرابع ص٠۳۲» دار الكتب العلمية بیروت»›‎ )١( 
.۲١ ج‎ ۳۰۰ -۲۹٩ الجامع لأحکام القرآن الکرم لقرطي‎ 

( لور 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطي جه ص١٠۲۷‏ 

)٤(‏ حديث عثمان بن عفان عند البخاري في كتاب الصلاة» باب من بى مسجد برقم »)٠١‏ وعند مسلم في كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة باب فضل بناء المساحد والحث عليها برقم »٥۳۳‏ وحدیث حابر عند ابن ماحه ۷۳۸» وعن ابن عباس عند أحمد .٠٠١١۷‏ 

(ه )سنن ابن ماحه كتاب المساحد والجماعات باب تطهير المساحد وتطيبهاء رقم ٠۷٥۷‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طباعة دار الكتاب 
العربية 

.)٠٠١٠:ص١ج(‎ ۷١۹ ابن ماحه كتاب المساحد والجماعات باب تطهير المساحد وتطیبها رقم‎ )٦( 


(۷) صحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب ي من أكل ثوما أو بصلا ونحوها برقم ٤‏ ٦ه٥.‏ 
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وقال البي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرحل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإبمان قال 
ال :ا جير ماحد ات فن ان با ات والرة اا 

اا ها و ت ا ي ا ع ا ای د ا عة ا 
صلى قام رحل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إنما 
TRT‏ 

عن انس بن مالك قال: بيتما حن ف المسجد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ 
اء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مه مه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه و سلم لا تزرموه دعوه فت رکوه حي بال تم إن رسول الله صلی الله 
عليه و سلم دعاه فقال له إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي 
لذكر الله عز و حل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ". 

ومع عمر بن الخطاب صوت رحل في المسجد فقال ما هذا الصوت أتدري أين 
أنت“؟» وقي الصحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في 
ای ل اا 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال: "إذا :دحل أحدك 
مسجد فليصل على البي صلى الله عليه و سلم و ليقل : اللهم اعصمن من الشيطان 
ا 


١١١١١ مسند أحمد في "مسند المكثرين من الصحابة" عن أي سعيد الخدري» برقم‎ )١( 
عن بريدة‎ ۲٠٠٠١١ مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب مي عن نشد الضالة قي المسجد برقم ۹٦ه. ومسند أحمد برقم‎ - )۲( 
الأسلمي. (قال الحقق شعيب الأرنؤط: إسناده قوي على شرط مسلم)‎ 
و مسند أحد المكثرين‎ ۲۸١ رقم‎ )۲۳١ ص‎ / ١ صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وحوب غسل البول وغيره من النجاسات - (ج‎ )۳( 
.٠١۹۸٤ من الصحابة» مسند انس بن مالك رضي الله عنه برقم‎ 
»٠۷١/۲ وذكره البغوي في شرح السنة‎ »٠٠٠١ (أ) أحرحه ابن المبارك في الزهد‎ 
)٩٦ ص‎ / ١ (ج‎ -٤٥١ صحيح البخحاري كتاب الصلاة باب نوم المرأة ني المسجد» رقم‎ )( 
ابن ماحه كتاب المساحد والجحماعات» باب الدعاء عند دحول المسجد رقم ۷۷۳ قال الحقق محمد فؤاد عبد الباقي: قال البوصيري قي‎ )١( 
وصححه الألبان‎ .۲۷۷/١ إسناده صحيح رحاله ثقات وحسنه الحافظ ابن حجر ق نتائج الأفكار‎ ٠٠١/١ الزوائد‎ 
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عن ابي قَادَة السلَمِي أن رَسُول الله صلى الله عليه وسم قال إذ دحل احذکہ 

وحديث أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال : من غدا إلى المسجد أو راح أعد 
الله له نزولا ق الحنة كلما غدا أو راے^. 

وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الْجَمِيع زي على صل ته في بيټه 


@ ر r‏ ا 


AS SR ERGE IS 
إلا الصلَاة لم خط حَطوة إلا رف الله بها رة وَحَط عله حَطينة حى يذل المملحة وإ‎ 
دحل المسجد كان في صلاةٍ ما كائت تخ ولمتلي يي عله که تا ڌم في ملو اَي‎ 
فيه الهم اغفِر لَه الله ارَحَمْهُ ما لم رث فيو“‎ 
e E ra 
OT OEE TE 
وقد فى الله سبحانه وتعالى مباشرة النساء ف المساجحد وكذلك فسادها وإفساد فيها‎ 


قال تعال: أل كَڪُم َه اَلصَيَاوِ اَلرَمَتُ إل ایک هن EE E‏ 


س 
هھ 


< ے | 3 ے 2 ر رہ صر ر کے ے ra‏ ےہ رەہ ےر ٥‏ ے ےر ر ےو روآ رار 
تس ر مناوت اشم ب علیک وعفا عن فان بشروهن وابتغوا ما ڪب اله کک ووا 
ر د ےم L2 9 A‏ ل الل ٤ر‏ م 2 ےد 2 £ ر ر م ےر عا 2 ر رو 
وشرو حى تین کک أَلْحَيْط لاض من الحيط الاسود م الجر ر ا ألصَيام ea RÎ‏ 
“a <‏ 2 ھے e TT‏ سے ےد 0 کک ا و ت (° 
علكمون ف المسجد تاك حدود اله فلا مروا كدلك بیت ال ٤ای‏ لتاس عله سقو 5 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس» رقم ٤٤٤‏ - (ج ١‏ / ص 41)» ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد بر كعتين. رقم .۷١ ٤١‏ 
(۲) صحيح البخحاري كتاب الأذان باب من غدا إلى المسجد ومن راح برقم ٦٦۲‏ » وصحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب من 
غدا إلى المسجد أو راح برقم .٦٦۹‏ 
(۳) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق ‏ رقم ٤۷۷‏ - (ج ١‏ / ص )٠١١‏ ومسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة باب فضل صلاة الجحماعة وانتظار الصلاة رقم .1٤۹‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغیرها- رقم ۰٥۴۳‏ - (ج ۱ / ص ۳۹۰). 
(ه)البقرة: ۱۸۷ 
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EE a E a J dy, 
. 4 لوا إلا کاپ لَه ن اليا خر وهم في رة عَدَاب عَظيم‎ 
ومن تأمل قي هذه الآية والدمار والهدم والفساد الذي يحصل تي مساجد السوريا اليو‎ 
يتعجحب ويدرك فساد ما يقوم به هذا النظام الظا م الشيعي النصيري.‎ 
عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (حعلت لي الأرض‎ 
مسجدا وطهور).‎ 
عن محاهد وقال حجاج معت جحاهدا عن أي ذر عن البي صلى الله عليه و سلم قال:‎ 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا.‎ 
الساجد ودورها في مواجهة التنصير:‎ 
حاء ي الرحيق المختوم أثناء الحديث عن بناء المساحد الكبرى قوله: "ولم يكن المسجد‎ 
موضعا لأداء الصلوات فحسب بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته»‎ 
ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة ال طالما نافرت بينها التزاعات الجاهلية‎ 
وحروهاء وقاعدة لإدارة جميع الشؤون» وبث الانطلاقات» وبر انا لعقد احالس الاستشارية‎ 
والتنفيذية» وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاحرين اللاجحئين» الذين‎ 
م يكن مم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون"“.‎ 
اللسجد ودوره في اجتمع العاجي المسلم وغير المسلم:‎ 
ما وقفت عليه قي ساحل العاج أن المسجد مكان يجتمع فيه الناس لأداء الصلوات‎ 
المفروضة» وتوحد ثلائة أنواع من المساحد ق البلاد:‎ 
أولا: مسجد لأداء جميع الصلوات المفروضة بإمام راتب ومؤذن معين غالباء ومذهب‎ 
المالكية الذي كان عليه أهل البلد من هذا النوع أنه إذا صلى الجماعة الأولى لا يرون حواز‎ 
صلاة الجماعة الثانية لنفس الفرض ف المسجد نفسه» بناء على هذا كل من جاء بعد صلاة‎ 


١١١٤ البقرة:‎ )١( 
تحقيق : مصطفى ديب‎ ٤۲۷ صحيح البخاري كتاب الصلاة باب قول البي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم‎ )۲( 
البغا» طباعة دار ابن كثير اليمامة - بيروت‎ 
طباعة مؤسسة الرسالة‎ ۲٠٤٠٠١١ مسند أحمد برقم‎ )۳( 
.٠٠٠٦ الرحيق المختوم لصفي الرحهن المبار كفوري ص‎ )٤( 
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الإمام الراتب ولم يدرك الجماعة الأولى يصلي وحده» ومثل هذا المسجد يبنيه من لديه قدرة 
مالية من المحسنين خارج البلد أو داحله» أو أن أهل البلدة يجمعون فيما بينهم بعض الأموال» 
حاصة قي المواسم الزراعية لشراء مواد البناء ثم يبنون المسجد بأنفسهم كل يشارك عا يستطيع» 
فإذا كان منهم بثّاء لا يأحذ على عمله الأجرة» والذي يقطع الطوب لا يأحذ الأجرة» فكل عا 
يستطيع إلى آخحره» وما لاحظت أن أكثر المساحد على أرض ساحل العاج على هذا النمط. 

ونوضح أن الإمام مالك في هذه المسألة سالفة الذكر كان يأحذ بس الذرائع للا يتخحذ 
أهل الأهواء والبدع هذا مدخلا فيتأحرون ويأتون يصلون في الجماعة الثانية» ويكون الغرض أمُم 
لا يريدون الصلاة حلف الإمام الأول» وكذلك أن لا يتكاسل الناس عن إدراك الجماعة الأولم. 

ثانيا: المسجد الجامع: يصلى فيه الصلوات المفروضة بالإضافة إلى صلاة العيد والجنائزء 
وهذا لا يختلف في حكمه عن الأول. 

ثالغا: المسجد (المصلى) لأداء بعض الصلوات. هذا وإن كان يصلى فيه لكن لا يأخحذ 
حكم الأول والثاي» فلا يكون فيه إمام راتب غالباء ولا يصلى فيه الصلوات المفروضة» لكن 
مکان محترم مقدس» ولا يشترط أن يب كغيرهاء أو يهيىء كالسابقين» وأحيانا قد يكون خصصا 
رفع ا عجار غل ارين العا حى برف أ م وق عض بعص الاس مصلل ن 
بيته لأسرة عائلته وأقربائه إن كانت كبيرة وبعيدة عن المسجد» ولكن مع كل هذا الناس يوم 
الجمعة بحضرون قي المسجد الجامع لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة» علما أن السلطة الحلية 
تشترط عدم كثرة الجوامع قي البلد الواحد أو القرية الواحدة إلا لحاجة ماسة» ويكون .موافقة 
جل البلفن الف ته الا ال ون اة واا قا ار ااا و كال اسلو ن د 
دحلوا تي قرية أو مكان ما فأول عمل يقومون به هو تأسيس المسجد» ويلزم كل مسلم بالغ 
أداء الصلوات المفروضة»ء وإلا يترتب عليه أن يعاقب ببعض العقوبات» فمثلا الذي لا يصلي 
ينصح» فإن لم يلتزم وتمرد يتبرأً منه الإمام وأهل البلدء فإذا ولد له مولود فإن المسلمين لا 
يجتمعون للعقيقة» وإن أراد أحد أولاده أو بناته الزواج لا يعقد له» وكذلك إذا مات أحد أسرته 
لا بحضرون جنازته ولا يتبعونه» وكذلك لا يعقدون لمن يشكون في إسلامه ق الظاهر» حي إن 
بعض المناطق وصل يم الأمر أن للمرأة ال يعرفون عنها آَمْا غير عفيفة وغير مستقيمة» أن 
حطبها أحد ورفضت الزواج الشرعي بدون عذرء إذا ماتت لا يصلى عليها أهل الفضل عقابا 
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ها ولثلهاء وكذلك الرحل» وليس المقصود المرآة المستقيمة الي تريد الزواج ولم يكتب ها 
نصيب أو لم بحد زوحا مناسباء فهذا الأمر حارج إرادتماء فهذه لا يقصدوماء وهذه الاحتهادات 
في مثل هذه العقوبات توثر قي الناس تأثيرا كبيرا وتربطهم بجخالقهم» فهو يلتزم طوعا أو كرهاء 
ولذلك قل من لا يصلي أو يصوم بغض النظر عن طريقة صلاته أو صيامه وحجه واعتقاده 
وكيفيته. وأحيانا يأ الكافر إلى المسجد ويعلن إسلامه أو يان به أحد المصلين» ويكون غالبا 
ليلة الخميس أو الاثنين» ويوم الجحمعة بعد صلاة الجمعة يأحذ الإمام بيده ويعرف به أمام الملا 
فا انا الناس يتصدقون عليه .ملابس إسلامية» ومنهم من يتصدق عليه بالمال ترغيبا وتشبيتا له» 
ويهنغه المسلمون ويفرحون به» مصداقا لقوله تعالى: # إِنَمّا ألصَكَمَت لِلَمَمَراءٍ وألسسككن وألمَملينَ 
عا لاف ر مہ وف الراب والرمينَ وف سيل الله وان السبيل فة مت اله والله علي 

وهذا بعض ما وقفت عليه بنفسي. 
دور الإمام في مسجده: 

منصب الإمام هو أعلى مقام ني الحتمع المسلم العاحي قي أي مدينة أو بلد أو قرية نما 
جعل الناس يتنافسون عليه تنافسا غير شريف وغير شرعي في كثير وقي غالب الأحيان» فهو 
الذي يصلح بين المتخحاصمين» وهو الذي يحكم بالطلاق» وهو الذي يعقد العقود الشرعية» وهو 
الذي يصلي على الحنائز» وهو الذي يدرس أبناء المسلمين» وكذلك يكون له إسهام في كثير من 
قضايا المسلمين» وأهل البلد عموما يكونون فى داره» كما أنه هو الذي يستضيف ضيوف 
السلمين» وكذلك إذا نزل المسلم الغريب أو عابر السبيل ق البلد يترل عند الإمام» ومن أهم 
أعمال الإمام إلقاء حطبة يوم الجحمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. 
ونما وقفت عليه في طريقة الخطب في ساحل العاج» ما يلي: 

أما ما وقفت عليه في طريقة الخطب يي ساحل العاج مايلي: 

.١‏ تكون الخطبة مكتوبة يقرأها الإمام وقي يده عصاء يقرا الخطبة الأولى باللغة العربية» ثم 

في الثانية يشرح باللغة الحلية» أو يقرأ شيغا باللغة العربية» ثم يشرح مباشرة باللغة المحلية. 
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والخطب عبارة عن كتاب قد '» غالبا من مؤلفات من أهل تونس أو الجزائر أو غيرهاء 
كل شهر فيه أربعة خحطب تلقى هذه السنة أو السنة القادمة نفس الشيء» وهكذاء 
ولذلك جحد أن الخطبة الي ألقيت السنة الماضية قي حرم ٤٠١١‏ ١ه‏ هي نفسها في حرم 
١ه‏ والغريب في هذا أنه مع التكرار نحد أن بعض الأئمة لا بحسن قرايتما ولا 
يفهمهاء والأعجحب من هذا أنك تحد أن الإمام في حتام الخطبة يدعو للنيل» وكذلك 
حه وساد وا ك ال انوا اور ادات او للك رزوی مد ان طا ا 
عمره إلى آخره» مما يؤ كد أما قديمة» وأيضا لا يكاد يفهم المضمون» وهذا الأثر كان له 
اساب وف لك الاسات ال هة 
أولا: لما دحل الإسلام قي ساحل العاج وأسلم القبائل والقرى ق بداية إسلامهم ما كانوا 
يبحسنون الكتابة العربية أو القراءة» فكانوا يجهزون هم الخطب للأئمة ما يسمى باللخطب السنوية 
على مدار السنة قي كل شهر أربعة حطب يكررهاء وألف غالب هذه الكتب من الدول العربية 
الوقع في الإفريقيا كتونس والجزائر والسودان وغيرها حاصة بعد حرب إسرائيل مع العرب ومن 
أشهر هذه الخطب المنبرية كتاب ديوان حطب منبرية للشيخ عبد الرحيم نباتة» وما زال هذا 
الكتاب يستعمل إلى يومنا هذا حاصة العامة أو الأميون من الأئمة وكبار السن وأغلبها ف 
القرى علما أن الكتاب غالبه من البدع والخرافات والأحاديث لموضوعة والقصص الواهية. 
وهذا الكتاب ينبغي أن يهذب وينقى ويضاف ويعدل فيه ويبقى عند الناس أو يوحد بديل. 
ثانيا: نما لاحظت أن الإمامة في السابق كأمْا أصبحت وراثة» ولا يعطي من هو كضي فنجد 
من هو أحق من الإمام الموحود في البلدة» لكن لا يمكنونه من هذا المنصب فيخصص عائلة 
هة لرن انما مه وت كرون ال دة اسا مها 
أ- أن تكون هذه الأسرة أول من أسلم تي تلك البلدةء أو من تلك العائلة فيحتفظون هذا 
المنصب» أو أن المسجد الحجامع قي البلد هم الذين ساهموا قي بنائه أو هم الذين أسسوا 
تلك البلدة المسلمةء وبمذه الأمور يحدث الحسد والحقد والخلافات بين الناس. 


-١‏ كتاب ألف قدعا من بعض علماء الدول العربية فى قارة إفريقيا غالبا كالسودان أو تونس أو غيرهاء واستعمل في المساحد قبل الاستقلال 
وبعد الاستقلال حن إلى يومنا هذا (١/۷/٤١۳٤١ه)‏ خاصة في القرى وله أثر على المسلمين قي ساحل العاج ولي الدول الجاورة قي كل شهر 
فيه أربعة خحطب. 
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بين له شمر وطن بع الكاسب الدنوة غا جع العض بفانلرن عل هذا 
لمنصب» ويستعملون الشعوذة والسحر وغيرها ليتحصن من العدو على زعمهم» وهذا 
الفعل انعكس على الدعوة الإسلامية لدى الناس حيث يشعرون أن هذا الفعل مشرو ع» 
وهذا من أسباب انتشار هذه الأمور تي الجتمع» لأن الأئمة يقومون به بل يعملونه لعامة 
الناس» فأصبح بمارس الصغير والكبير والرحل والمرأة والمتعلم وغير المتعلم» وهذا ليس ني 
ساحل العاج فحسب» بل قي كثير من دول غرب إفريقية» فأصبح كأن عقيدة التصوف 
لا تحرم هذه الأمور» ولا تحاريماء بل تشجع عليها من قبل الأئمة» فلهذه الأسباب 
ينحصر الإمام في عائلة واحدة» مثل الشيعة الاثنا عشرية. ويذكر لي أحد أقاريي: أن 
لمرأة توم الناس في إحدى القرى» والسبب أن العائلة كلهم نساءء ولا يمكن أن يخرج 
E E E E a U ad‏ 
شهرية» هل تصلي بالناس أو تغلق المسجد؟ وبعد تخرج الطلاب بدأت هذه الظاهرة 
تتلاشى شيعا فشيا قي بعض الناطق» ولذلك لا تستحي عندما يزورك أحد العلماء ي 
هذه البلاد» ليرى العام مثل هذه الأمورحن يتأكد ما كان يسمعه من طلابه» ففي 
كونج وبند و كو وسيجلا وغيرها منصب الإمامة لا بعكن أن يقترب إليها غير العائلة الي 
فيهاء وتم أمرآخحريستخدمونه عن طريق الكهان أو العرافين أو السحرة أو الشعوذة 
بالتعاون مع الجن والسحر» ويسمون هذا القتل بدون مواجحهة» علما بأن هؤلاء الأئمة 
غالبا يحترمون العرب» خحاصة إذا قيل إنه من مكة المكرمة أو المدينة المنورة حي ولو كان 
هذا الإمام يكره السنة وأهلهاء بل يقدمون الضيف أحيانا ليصلى بالناس. 
ثانيا: دور المدارس والكتاتيب والزوايا وحلقات القرآن: 
مع بعض المخالفات الموحودة قي هذا الخطب والخطباء إلا أن بعض الأئمة كان هم دور 
بارز قي نشر الدعوة الإسلامية في مناطقهم وحث الناس على الدين وعدم قبول أفكار ديانات 
الأحرى خاصة النصرانية والوثنية ما ساعد الناس لحفاظ على الإسلام. ولعلهم معذورون حيث 
أمم ما كانوا يحسنون غير هذا والبعض ما كان يعرف ان هذه المخالفات الشرعية ليس من 
الدين. ومن هذا نقول: يجب على الدعاة وطلب العلم أن يخصصوا دورات علمية وثقافية مكثفة 
حول الخطب والخطباء والأئمة ويبينوا هم الأحطاء وطريقة الصحيحة من خلال الكتاب والسنة 
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وحطب البي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين» وي ركز على القرى ويكون بالحكمة حن يتقبل الناس منهم لانم كبار السن ني 

الغالب وأيضا لا يرون مم على الخطاً ويدرب الجيل القادم حيث أمُم سوف يتولون هذه 

المناصب ف المستقبل حن نتفادى هذه الأحطاء أو نقلل من هذا الخطر. 

يقول الباحث عبد الرجمن كوي عن آماکن انتشار الإسلام» فهي: 

.١‏ "كونغ: تعتبر معقل الإسلام وحصنه الأول تي جمهورية ساحل العاج » والواقع أن قيام هذا 
ال ركز المتميز أمر له دلالاته ومغزاه» فمملكة (كونج) كانت مملكة إسلامية» حيث أصبح 
الإإسلام هو الدين السائدء لاسيما أن (ركونج) كانت تتطلع إلى الحلول حل الإمبراطوريات 
لمندثرة قي كل من (غانا و مالي). والشخصيات الدينية ي المنطقة هم منسيخ القبائل. وبمذا 
أصبحت الم ركز الحقيقي للإسلام» والمنبع الأصيل للثقافة الإسلامية» وكانت تتوافر فيها 
أحسن الظروف لمارسة التعليم. واشتهر فيها علماء كثيرون يتصفون بالورع والمعرفة. 
وقد انتشر فيها فنون اللغة والمذاهب الفقهية» وحاصة مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 
وهناك غيره كثيرون فشاع العلم والنور أمام أبناء هذا الوطن . 

۲. بند و كو: المدينة المقدسة'» ومدينة العلم» كان علماؤها من أنشط علماء المنطقة» وبسبب 
نشاطهم انتشر الإسلام بشكل ملحوظ» وخاصة لما ساد المسلمون قي جيع المراكز 
التجارية» فاعتدلت الأوضاع واتحهت نحو الإسلام. وأخحذ معلمو القرآن في المناطق الي تمر 
يما القوافل التجارية في تجاه (غانا) وأثروا بعاداتمم وإحلاصهم في هؤلاء وحاصة إتقاهُم 
للهجات ساعدتمم قي مهمتهم النبيلة» ونفهم من ذلك أن العامل الأحلاقي هام حدا بين 
العوامل أو الدوافع المؤدية إلى اعتناق الإسلام ق شعب يحتفظ بتماسكه الاحتماعي . 
ولذلك بحد دعاة هذه المنطقة يسلمون إمامه المساحد إلى عائلة من أقوى وأعرق العائلات ف 
لمنطقة وهي (تيمي). وكان أول إمام يسلم منصبه من هذه العائلة هو (اسييكو 


-١‏ يسمى مدينة بند و كو بالمدينة المقدسة لكثرة علمائها ومساحدها في الأحياء القديمة كان كل قبيلة أو شيخ يبن مسجدا قي بيته يصلي فيه 
هو وطلابه وأسرته» فصارت المساجحد في الأحياء القديمة متقاربة حدا وبكثرة المنارات» علما أن كثير من الأحياء اليوم في المدينة بدون مساجد 
وني حاحة ماسة حي مى الإمام محمد قدوس لأنه زار بيت المقدس ويسمى أولاده اليوم قدوس وتسمية بندوكو أو غير بالقدس هذا حهل ولا 
يصح لأن إطلاق القداسة قي مكان يكون بالنص الشرعي. 
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تيم ).ويبدو ثراء "بند و كو" العريض بفضل نشاط (حولا) جليا تي إنشاء شيء كال حامعة 
حيث يقوم بالتعليم فيها علماء ذو شهرة» ويفد إليها شباب المسلمين من كل المناطق. 

.٣‏ منطقة اوديني: المتامة لمراكز نفوذ السابقة (للامام ساموري توري ) قد ازدهر فيها العلم 
وحاصةعلوم القرآن والفقه» ويعتبر نظام الجحتمع الإسلامي قي هذه المنطقة عاملا مساعدا ق 
N‏ 

وعا أن الإسلام بالنسبة للمؤمن العادي ليس عملا فكريا فحسب» ولكنه نابع من ذاتية الفرد 

نفسه. وسر قوته ف أنه هو نفسه أسلوب للحياةء فلهذا نرى دعاة ووعاظ هذه المنطقة يعقدون 

الحلقات الدراسية ال تلقى فيها دروس اللغة العربية وتفسير القرآن والفقه على عامة الناس. 

ي تقوى لديهم الروابط الروحية» ويحتفلون في المناسبات الإسلامية بأعداد كبيرة ليظهر بذلك 

قوة الإسلام وتماسك المسلمين فيما بينهم» وكان لكل هذا أثره الفعال ق نفوس الوننيين. 

وبدؤوا في إظهار استعدادهم للدحول في الإسلام» اشتهر من علماء المنطقة فقهاء كثيرون. 

.٤>‏ منطقة سغيلا: دحل الإسلام هذه المنطقة في أوائل القرن الثامن عشر وانتشر انتشارا سريعا 
وأصبحت المنطقة تمتلئ بالمفسرين والفقهاء والنحاة وكثرة الزوايا القرآنية قي كل قرية» 
والجميع يتنافسون ق إبراز مقدرقم العلمية. 

فقد كرس سكان المنطقة جهودهم لنشر الدين والنهوض بتجارة الكولا من الجحنوب من (دالوا) 

D102‏ ورفافوا) av 0u2‏ و(زینولا) 1a‏ 0uصZué6‏ و(مان) M20‏ إل الشمال مقابل أعواد من 

الحديد كان يصنعها حدادون ماهرون. وكذلك منطقة توباء وهذه المنطقة لا تقل حلقاما 

ااا ر ق ی ج ا 

العاج. 

ه. منطقة جيمني: از دحل المسلمون إلى هذه المنطقة بشكل ختلف عما حدث في 
المناطق الأحرى. فالقادمون الجدد قصروا دعوتم الدينية على (ماندي» وحولا) تاركين 


)١(‏ وهذا المنصب ما زال في أيدي هذه القبيلة (هو حطر الاقتراب)» بل قضايا المسلمين عندهم يسمونه "لام با" أي الإمام الكبير» والعائلة 
یسمو نه عائلة نت الإمام ام سو» وهذا لضت لا کن ن يقتر ب اليه عير هذه العائلة» وهم ف الاعتقاد متصوفة» يعادون ال غالبا 
ويتمسكون بالبد ع والخرافات ونشرها في المنطقة» والحفاظ على هذا المنصب وهذه الشهرة نما حعل يكتب عليهم "حطر الاقتراب"» لكن مع 
الانفتاح هذا العصر بدأ يضعف هذا الشيء ويرحعون إلى الصواب والحق شيعا فشيئا. 

125 


سكان المنطقة في الظلمات» لكن حاول بعض (الجيمي) التشبه بالماندي فعملوا مثل ما 
عمل (السنوفو) باتخاذهم اسماء ‏ (جولا). 

.٠‏ منطقة (سينوفو): قبل الكلام عن الإسلام لدي هذه الجموعات المتمسكة بالعادات 
والطقوس القديمة » لابد أن نشير إلى منطقتهم الحساسة داحل أماكن نفوذ الأديان المنتشرة 
في ساحل العاج» فمنطقة (سينوفو) حاصرة .ناطق نفوذ المسلمين فلا منفذ إلا إلى إحدى 
المنافذ الإسلامية قي ربوع هذا الوطن» فلها موقع استراتيجي بحكم حدودها المباشرة مع 
جمهورية مالي الي يبلغ تعداد المسلمين فيها حوالي 20۸٥‏ ومن المعلوم أن هذه المجموعة 
تعتبر قوة ضاربة » موزعة بأعداد كبيرة تي كل من جمهوريي فولتا العليا ومالي» ولذلك 
كان لابد أن تكون منطقتهم بي جمهورية ساحل العاج منطقة صراع بين المسيحية 
والإسلام» ولا أحست البعثات التبشيرية بذلك » وحهوا نشاطهم إلى القبائل القاطنة ق 
تلك البقعة» حاصة الذين أسلموا منهم حديت"" 

هكذا بدأ الإسلام يتوسع من الشمال إلى الغرب وإلى الشرق بسرعة فائقة» إلا أن 

N USN o 

عدة» منها: 
اق وا او ن 

۲. تعصب أهل هذه القبائل وشدة تمسكهم .مبادئ الوثنية وتقاليدها 

۳. كثرة ابتعاث أبناء هذه القبائل إلى الخارج نما هيأهم للوصول إلى الأماكن الحساسة قي 
الدولة فأصبح الذين كانوا فقراء أمس أغنياء اليوم. 

اد عار و لقص و كو على هدوا ا واف ان الا وة 
الاهتمام بهم وتنصيرهم» ولذلك لا حاء المستعمرون ومؤسسات التنصير استقروا غالبهم 
في الجنوب» وكانوا يبتعدون عن مناطق شمالية ذات كثافة المسلمين وعدم التصادم معهم 


(') وهذه العادة تعم غالب مناطق ساحل العاج المسلمة أن القبيلة أو الفرد إذا أسلم على يد شخص يتحول إلى لقب هذا الشخص الذي أسلم 
على يديه» مثل الموالي اعترافا منه بفضل هذه القبيلة عليه للإحراحه من الوئنية إلى الدين» وقد انتشرت في هذه المنطقة المدارس والمعاهد الشرعية 
والحلقات والكتاتيب الإسلامية. 
() الإسلام والمسلمون ص ١ه‏ - ٩١‏ بتصرف. 
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ا الا ح مط رو فلے لدو كه ومارالت هده القصاا تار ن رة 
وأحرى حن في مُاية الانتخابات عام ١٠٠١۲م.‏ 

ه. كان العمال الذين يعملون قي المناطق الحنوبية من المسلمين كانوا يدعون بأفعاهم غالبا 
و کان حر کاھم حدودة تجاه أهل البلد قي دعوهم؛ لأن غالب العمال كانوا من مسلمي 
السنغال وبو ركينافاسو» وكانوا يخافون من أهل البلد الأصليين من ناحية» ومن ناحية 
أحرى من سطو المستعمرين وكان أكثر العمال يعملون ف السكة الحديدية. 

.٦‏ الشبهات الي كانوا يلقوما على المسلمين بقصد تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
والمتابعة الحثيثة على الإسلام والمسلمين من قبل الحتلين. 

N E N N E 
كعدو للدولة» حي كانوا يسمون المناطق الشمالية .مناطق المسلمة» والمناطق الحنوبية‎ 
بالمناطق المسيحية.‎ 

ويهذا يتضح دور هذه المناطق أو القبائل المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى وهذا الجهد ليس 

بيسير تي مقابلة المغريات والتهديدات من قبل المستعمرين والمؤسسات النصرانية. 
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المطلب التالث: بعض الشخصيات الدعوية: 
ما لاشك فيه أن المتأمل أو القارئ يي تاريخ الإسلام بساحل العاج يجد أن الذين اهتموا 

بالدعوة ونشر الإسلام ق بقاع البلاد كثيرون» وما كانوا على درحة واحدة في القدرة والعلم 

والإنتاج والعطاء لأمور عديدة» ولا يمكن إلقاء الضوء على كل البارزين من رحاهها ودعاها 
ومجحاهديها فضلا عن العامة الذين کان هم قدم صدق وجحهود متميزة ي هذا الباب» لأن 
الإإسلام دين الفطرة ولذلك سرعان ما يتشربه غالب أهل البلدء وبناء على ذلك نشير فقط إلى 

بعض البارزين من أولقك النفر. 

أ- ومن أولعك النفر الذين كان هم القدح المعلى يي دخحول الإسلام إلى ساحل العاج 
وانتشاره قبيلة "جولا" أو ماندنغو (مالينكي)» حيث يرجع الفضل إلى الله ثم إليهم ت 
انتتشار الإسلام في تلك البلاد» ولذلك خد أن مؤسسي المراكز والأئمة والطلاب 
والجاهدين ومؤسسي القرى والمدن المسلمة والممالك والإمارات ومقاومي الاستعمار 
ينتمون إلى هؤلاء. 

ب- وقد برز عدد من العلماء والدعاة قي منطقة زازا عحافظة بندو كو مع حدود غانا قي ذلك 
العصر» يعن بداية الخمسينات من هذا القرن» وهذه المنطقة هي أكبر مناطق ساحل العاج 
مساحة على الإطلاق وكلها تحت غافظة مدينة بندوكو» وكان العلماء مستقرين 
ومتم ر كزين ف هذه المدينة» وأنشأوا المراكز والكتاتيب فيهاء وكان الناس يتوافدون إليها 
للدراسة حن من حارج المنطقة» بل من حارج الدولة» ومن هؤلاء العلماء وأئمة المساجد 
الذين برزوا» منهم: 

.١‏ الإمام الفقيه الشيخ/ أبوبكر تيمي المعروف ب"كرام وكو سوغريي" والشيخ الحاج 
"ماما تيم" الملقب ب "الجحاج القدس" لزيارته بيت القدس أثناء عودته من الجحج عام 
۱ه ۱۹۳۲ء» والشيخ "ماما وترا" الملقب ب "كرام وكو ماما" والشيخ الحاج 
'إسياكا بامبا" وقيل عنه إنه أول من قام بتسجيل صوت للمحاضرات والدروس على 
أشرطة (كاسيت) لتفسير القرآن الكريم باللهجة الحلية "مانديغو" قي ساحل العاج» 
وتوزيعها على المسلمين جانا. 


)( کلمة E‏ اسب ف شر وی ا اا وإسیاکا هو ا 
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۲. وف المنطقة الوسطى مدينة بؤاكي محديدا برز الشيخ الحاج عثمان سيلا المتوقٰ سنة 
٣ه‏ - ۱۹۸۲م يي حي كو كو.وقد أسس أبناؤه مدرسة إسلامية تسمى مدرسة 
الثقافة الإسلامية بعد تخرج ولديه من الجامعة الإسلامية» وها يوسف عثمان سيلا 
E‏ 

۳. وقي منطقة أودحيٍ أقصى الشمال الحدودية مع كل من غينيا كوناكري ودولة مالي برز 
عدد من العلماء» منهم: الشيحخ محمد سوان المعروف ب(کانکا فودي) والشيخ کامو سی 
سيلا وفابوي کون والحاج أمدو” سیلا. 

.٤‏ وتي منطقة سيجلا: من أشهر علمائها "بيناتي حيغي" (وتيمي فاسندو) أو 'نوح 
بکايو کو" و'يوسف كرامو كوجان" وا محمد كرام و كو" المشهور ب 'نوروردي'» 
وتوسعوا في نشر العلم في منطقة مان ودالو وزينولا وغيرها في الشمال. 

ه. ومن علماء منطقة توبا (وتوبا هو تحريف طوبى) بهذا الاسم. يوحد مدينة ف السنغال» 
مها توباء ومدينة في ساحل العاج اسمها توبا. ومدينة قي غينيا كوناكري ا مها توباء 
برز فیها الشیخ فؤاد ساكو و محمد بامبا و کنعان ماموي و عمر فادیغا وا موسی 
سوماورو . 

.٦‏ ومدينة مربدياسا وهي مدينة صغيرة تقرب من مدينة بؤاكي» ظهرت فيها عائلة 
'باكاي و كو" و 'فوفانا'» وظهر فيها كذلك الحاج "تيكورو توري" صاحب الدعوة 
والتوحيد والإحلاص الذي مكث زمنا طويلا في أراضي الحجاز» واشتهر أيضا من أبناء 
تلك المدينة "بابرو بكايوكو'. 

۷. أما منطقة "كرغو" حدود مالي» وهي منطقة قبيلة سنوفو وغالب هذه القبيلة هم 
الصيادون المهرة» ويسمون "دوسو"» وهم غالبا جحد أن الشرك قد تعمق في قلوهم حى 
بعد الإسلام» لايكادون يسلمون من آثاره» والزعيم السينوفو كان"قون كلوبالي"» 
أعطى اهتماما كبيرا للعلماء وطلبة العلم» وأبرز علمائهم "الجاج بنكورو سيسي" 
والحاج "أبوبكر كوناتي" والحاج "ماموري سانانغو" و"بالاي سانغو" و" بابا فوفانا 
وأعثمان حجان وأ حولاحي كونات و امصطفى سيئْ» والحاج فماراكون . 


)( أمدو ثي معن أحد. 
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فقد كان حالس العلم والمراكز الإسلامية والعلماء وطلبة العلم ونشر الإسلام تي كل 
هذه المدن کونغ وسیغلا و مانکونو وأوديي ودالو ومان وبژاکي وکورغو وداباکالا 
وحيني 
۸. "ومدينة كونغ في شمال البلادء وبرز فيها علماء كثيرون منهم: الشيخ حسن بصري 
سانغو المشهور "بكرم وكو بصري" وقبله مؤسس ملكة مدينة كونغ وأبناؤه الشيخ 
سيكو وترا المالينكي حوالي القرن السابع عشر الميلادي» والجدير بالذكر أن الرئيس 
الحالى الحسن وترا من هذه المدينةء وأبناء المؤسس مازالوا يتقلدون منصب الإمامة ق 
ا 
وهؤلاء العلماء وطلبة العلم المذكورين حلوا الإسلام على عواتقهم» واهتموا بنشره 
وتعلمه وتعليمه» وكانوا على المذهب الالكي في الفقه وليس في العقيدة» وقد تمكنوا في علوم 
كثيرة حاصة الفقه والأدب والتفسير واللغة العربية وغيرهاء ولا نعلم منهم أحدا أنه كان على 
مذهب السلف ف الاعتقاد» بل أدهي وأمر من ذلك أمُم كانوا يعتقدون أن عندهم علم سرى 
يقوم على الطلاسم والشعوذة» ولذلك كانت جهودهم ودعوتمم لا ترتكز على التوحيد إلا 
الحاج تيكورو توري الذي مكث ني الحجازء ثم رحع» وهو الوحيد قي تلك الفترة الذي كان 
يدعو إلى التوحيد بحكم مصدر تلقيه العلم» وقد يوجد غيره ولكن غير مذكور. 
الصوفية كما هو معروف عن أهل الأهواء والبدع غير ثابتين دائما؛ لأن أصوهم واهية 
فترى بعد زمن ينبثق عن الأصل فرع. فأهل الفيضة لإبراهيم نياس السنغالي انشقوا عن 
التيجانية» والتيجانية عن القادرية إلى آخحره» فإن أنصار الدين الموحودة يي ساحل العاج ومالي 
وبو ركينا فاسو وغيرها وال أنشغت جديدا أثر هذه دعوتما واضحة وما دور كبير قي الساحة 
الدعوية مؤخرا ني ساحل العاج» ترجع أصوها إلى الصوفية. 
الطرق المندشرة للصوفية في ساحل العاج هي: 
أ- الطريقة القادرية: وهي منتشرة في سمال البلاد وها آتباع من بين السنغاليين والماليين. 


() هي بلدة صغيرة شهرنا في الكتب» ودعمها للإسلام تكاد تغلب على المدينة» كما يقال في المثل أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» 

ومدينة بندو کو تقتدی ذه المدينة في تقاليدها وعاداها حي الآن» ولاشك أن الطلاسم والشعوذة ر 

0 الإإسلام والمسلمون من «(\V—oo‏ والتعايش الإإسلامي الملسيحي لکون أُرنا ص ٥۲‏ والأديان والفرق ال 0 ۲۹۲-۲۹۱ ت 
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ب- التجانية: منتشرة ق الجنوب» خاصة بين الوافدين من مالي والسنغال» وهي منقسمة 
إلى الفروع الاتية: 

E الفون» ومن أتباعه اللشهورين الحاج أبوبكر ساکو‎ E 

% تحانية الجحاج مالك سيسي السنغالي 


e‏ تحانية الشيخ إبراهيم نياس» وأكثر أتباعه من الهوسا 
م تحانية الشيخ کا ا وهي محدودة الانتشار 


م الطريقة المريدية أسسها أحمد بامبا الستغالى» وأتباعه من السنغاليين المقيمين ي 
ساحل العاج» وهي متفرعة من الطريقة القادرية 

ويلاحظ أنه ليس قي ساحل العاج من مشايخ الطرق الصوفية من له قوة التأثير والنفوذ 

ويلتف الناس حوله تحت عنوان أثر المنهج الصوق في عقيدة المسلمين رغم ما امتاز به مشايخ 

الصوفية الأوائل من إخحلاص وتضحية وجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» إلا أنه لم تخل 

ه٠‏ أن أبناء وأحفاد أكثرهم لم يلتزموا طريق أحدادهم قي الزهد والورع فأحبوا الدنيا 
ورضوا بتقبیل ا 

ه الغلو قي المشايخ مثل بعض أتباع الشيخ حاه الله الذين اعتقدوا فيه الرحعة وتركوا 
الجمعة وقصروا من الصلوات قي الإقامة» وكذلك بعض أتباع الشيخ/ أحمد بامبا الذين 
رفضوا الصلاة زاعمين أن الشيخ يشفع هم يوم القيامة. 

٠ه‏ تفشي الدحاليين والمشعوذين من مدعي الغيب والأسرار وتبديل الأموال واستخراج 
الكنوز» وقد ذهب كثيرون ضحايا على أيدي"'. 
ومن المآحذ عليهم أيضا يقوله د/ صالح بامبا: "من بعض الشيوخ الصوفية ق الوقاية» فمن 

اللضحكات المبكيات أن جحد بعض هؤلاء الشيوخ يذهبون إلى القرى الوثنية لا لقصد الدعوة إلى 
لله لكن ليأكل أموال الوثنيين بمذه الطريقة الشيطانيةء فيأتون ويطابون منه التمائم والتعاويذ 


-١‏ آمُم يفرضون على الناس هدايا وصدقات لصالحهم والطلاب يعملون هم بل يحرضوفم على تسول لصالحهم. 
(۲)الفرق الدينية في ساحل العاج د/ يونس ص ٠٩-۹۲‏ بتصرف 
131 


لكشف المستقبل والغيب» فإذا هو يستعين بالرمل غم يفسرهاء كما يقومون بالنفس فيتمثلون 
وبعضهم يعطون للمرأة بعض هذه الطلاسم ا ج و هل اس واا ولو کانت 
هذه المرأة متزوجة فالمهم أن يجمع المال بأي وسيلة". 

فرحالات الدعوة بي فجر الإسلام ق ساحل العاج كانوا من التوحه الصوق فكان هم 
محاسن قي بقاء الدين الإسلامي بسببهم بعد الله في البلاد وكان أهل السنة الذين خحرحوا من 
أصلايمم والدعوة السلفية بفضل الله ثم بفضلهم وهم آلة عليهم في أصل الإسلام» وهذا حانب 
كما حاء من عند الله وبقي هذا الأثر عائقا للدعوة» وسيبقى إلى يوم القيامة" إضافة إلى تعصب 
المتبعين منهم ومن بعض اتباعهم ومعرفة بعضهم الحق لايم درسوا وتعلموا خحاصة الصوفية 

وهذه تعد واحدة من بعض المعوقات للدعوة الإسلامية وأسباب الخلاف قي ساحل العاج» 
لأن الطلاب لما درسوا في الخارج ورحجعوا وجدوا الفرق بين المنهج السابق قي البلاد وما 
درسوه» فبدأوا يصححون الأحطاء حاصة قي حوانب العقيدة فاتمموا أمُم حاؤوا بدين حديد م 
يكن الآباء والأحداد عليه ولا العلماء السابقون» ويمذا حصل التصادم بين الفريقين خحاصة 
الأوائل الذين أنكروا عليهم» فمنهم من تعامل مع هذا الوضع بالحكمة» ومنهم دون ذلك. 
والجدير بالذكر أن العلماء المذكورين قد يكون سبقهم بعض العلماء ولكن لم ترد إلينا أسماؤهم 
في الكتب» لأن الشعب العاحي سابقا ما كان يهتم بالكتابة كثيرا. 
المظاهر التقليدية" للوجود الإسلامي: 

هناك أيام ومناسبات قي بلدنا يشعر المرء فيها أن البيغة الاجتماعية إسلامية صرفة. حيث 


مظاهر الحياة تتلون وتتشكل بلون وشكل إسلامي تي الشوارع والبيوت. 


(۱) د/ صالح بامباص ۸٠۰۹٩‏ ذكره أثناء حديثه عن الصوفية قي ساحل العاج 
۲- فإن جهود أهل السنة والجماعة كتبهم وكتاباتمم يهدفون إلى معالحة هذه المشكلات وحل هذه الخلافات أو تقليل منه»؛ حيث أن الخلاف 
والتراع طبيعي وهي من سنن الله الكونية. 
(۳) المقصود بالمظاهر التقليدية للوجحود الإسلامى ميت تقليدية لأن فيها مخالفات شرعية. 
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وما لا شك أن العدد الذي وصل إليه نسبة المسلمين من سكان الدولة يعطي مؤشرا كبيرا 
على ازدهار الدعوة الإسلامية ونشاط الدعاة ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على مظاهر تقليدية 
للأهالي. 
وللحديث عن هذه المظاهر نبداً: 

أولا- الأئمة: من المعلوم أن الإمام هو من يوم المسلمين في المساجد » وقد يجمع بين كونه 

إماما ومعلما ( كرام وكو ) وف هذه الحجالة يكون له نفوذ كبير وأثر فعال على حياة العامة . 
والمطلوب منهم الوقار أولا تم الأحلاق فالتفقه وسلالة كريمة » ويعتبر كل إمام متطوعا لا 
يتقاضى أجرا على عمله. 

ركد تضلرن غل بعض الساغدات من اخسن ى #الناسات الاسلاسة كالعيكدين > 
وحلال شهر رمضان » وليلة القدر (۲۷) من رمضان » ليلة الإإسراء (۲۷) من رحب. والمولد 
النبوي الشريف )١١(‏ من ربيع الأول. ورأس السنة الهجرية )١(‏ من الحرم» ويوم عاشوراء وهو 
اليوم العاشر من شهر الحرم» وليلة النصف من شعبان وغزوة بدر الكبرى (۱۷) من رمضان » 
E N RT‏ 
وأذكر الأئمة» وهم کن 

-١‏ الإمام ساموري توري وحياته: 

جحاء في كتاب حذور الحضارة الإسلامية: "ولد هذا الزعيم الذي تقلد فيما بعد لقب 
الإمام ساموري توري لافيا توري في عام ١۱۸۳م‏ »قي قرية كونيان بجنوب شرق مدينة 
كانكان الواقعة اليوم قي جمهورية غينيا الشعبية» قضي الإمام ساموري توري أوائل شبابه ني 
مزاولة التجارة الحرة» كما كانت العادة بين أبناء قبيلة "حولا" ال ينتمي إليها. اشتهر أفراد 
هذه القبيلة باحتراف للمهن التجارية كما اتصفوا بالتنقلات عبر مدن وقرى غرب إفريقياء 
لاسيما ق مناطق السنغال وساحل العاج (كوت ديفوار) وبوركينيافاسو وغانا وسيراليون. 
وأفراد قبيلة "حولا" هم مسلمون متمسكون بإسلامهم» كما يوحد فيهم دعاة نشطون هم 
الذين فضوا بنشر الإسلام وثقافته بين أهالي المنطقة» وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه كان 


() الإسلام والمسلمون لكون عبد الرحمن ص۷٤١-۸١٤۱»‏ ولاشك إن إقامة المولد وحفلات كلها من البدع» وهي من دأب الصوفية 
واعتقادهم»وقد انتشر قدا و حديتا عندهم» والإسلام برئ ما يفعلون الصوفية ثي هذه امتا شات والحفلات. 
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هناك ملك حبار لقبيلة "حولا" أو "'الماندنغو"» يدعى موري أو سيسي الذي قام بتأسيس دولة 
فوية قي عام ۱۸۳۸م لات اة 

وفي إحدى السرايا ال كان يشنها ملك الجولا ضد القبائل الجاورة»وقعت أم الإمام 
ساموري توري أسيرة في يد جيشه» أراد ابنها الإمام ساموري تخليصها من قبضة هذا الملك 
فانضم إلى جيشه تحايلا للتدريب والوقوف على سر قوته وحبروته» وبعد فترة أصبح ساموري 
توري جندیا ماهرا وشجاعا وبطلا حربیا ذاع صيته وازدادت شهرته في طول البلاد وعرضهاء 
فكر ساموري توري بعدئذ في إقامة دولة مستقلة تحت إمرته فانفصل عن ذلك الملك وأسس له 
دولة جحديدة ي منطقة جحرى هر النيجر» وبداً مغامراته الحربية ق عام ٦٦۱۸م‏ بمزبمة ملك دولة 
'كوما دوغو" وحول بلدة 'بيساندوغو" إلى عاصمة دولته الجديدة» من هنا أحذ يسيطر على 
دويلات قبائل 'البامبرة" الواقعة قي للمنطقة» بدأ بدولة "تورون" تليها "ونيا" ثم دولة 
'واسولونكي"» ويي عام ۱۸۷۳م استولي على مدينة "كانكان" وبعد ذلك بسنة واحدة أي ي 
عام > ۱۸۷ح» تقلد لقب إمام الدين الذي يختصر ب الإمام الذي خحوله صفة القيادة السياسية 
والدينية والاحتماعية» امتد نفوذه حي شل منطقة باماكو عاصمة دولة مالي الحالية» 
وضواحيها وشرقي بحري فر النيجر» كانت إمامته متزامنة مع الإمامية العمرية الفوتية الى 
كانت تقع على الشمال الغربي لمملكته» وتقع دولة فوتا جللو غرباء ودولة كينيدوغو 
(سیکاسو) شرقاء بینما تتا مها غابات سیرالیون ولیبیریا حنوبا. 
مقاومته للاستعمار الفرنسي: 

حاول الإمام ساموري التصدى لتوغل الاستعمار الفرنسي الذي أرسى قواعده ي 
السنغال» ق المناطق الخاضعة لسيطرته» كان أول اصطدام بين قواته والقوات الفرنسية قي شهر 
فبراير لعام ۱۸۸۲م» أحرزت قوات الإمام ساموري قي البداية بعض الانتصارات ضد 
الفرنسيين» لكنه واحه انتكاسات شديدة ق الشهر نفسه لعام ۱۸۸۳م عندما احتلت القوات 
الفرنسية مدينة باماكو عاصمة مالي» فجاءت المواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفين بقرب 


کان یدعی 11 ر ف 


() إن هذه المدن المذكورة كانت قبل تقسيم المنطقة إلى دول» فبعد التقسيم بعضها في دولة مالي وبعضها في دولة ساحل العاج وبعضها في 
دولة غينياكوناكري وبعضها مازالت مشهورة على ما هو عليه وبعضها اندثرت» وقبيلة البامبرة يرحع أصلها إلى قبيلة حولا. 
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مهاراته الإدارية وقدرته التنظيمية: 

ميز الإمام ساموري توري بالحنكة الإدارية والقدرة التنظيمية بي الجال العسكري؛ إذ 
وصفه أحد خحصومه من قواد القوات الفرنسية يدعي "بيروز" بأن الإمام ساموري هو 
الإمبراطور بونابارت السودان (الإفريقي) لتفوقه في المهارة والخبرة العسكرية. 

اتسمت قواته بتنظيم حيد» كانت تتشكل تلك القوات من عشر وحدات تمثل عشر 
قيادات حربية أو كتائب مترابطة ف تلف حدود إمبراطوريته ومكلفة بحماية سيادة وأمن تلك 
الدولة والعمل من أجل توسيع نطاقهاء وقي الوقت نفسه تكونت تلك الكتائب الفرعية من 
اا ی وا ا ا ی و ا 

يقوم كل قائد أو حاكم أثناء نشوب حرب بتعبغة الشباب والرحال عن طريق إحبار كل 
قرية أو بلدة أو منطقة حسب استعدادها على تقديم عشرة متطوعين للانضمام إلى المقاتلين 
الذين يتحولون إلى قوات احتياطية أثناء السلم. يقضي كل واحد منهم مدة ستة أشهر يزاول 
فيها العمل الزاراعي قي بلده أو الجهة ال ينتمي إليهاء ثمة طاقم للحرس الشخحصي للامام 
ساموري توري نفسه قوامها خمسمائة رحل يرتدي رحال جيشه المكون من القوات النظامية 
والفرسان والمشاة والحرس الخاص ملابس عسكرية تميز كل ففة عن فئة أخحرى بزي خاص» 
رن تلت الان غالبا من الغلسو ةو اليدلة والس وال لاضف الضيق السات كان هناك اشا 
مصنع للأسلحة والخبراء من الحدادين يقومون بإصلاح الأسلحة الفاسدة أو تصنيع حديدة منها. 
كان الإمام ساموري توري مثله مثل قادة الجيوش قي الإماميات الي قامت قي الغرب الإفريقي» 
من أمثال الشيخ عثمان دان فودي والشيخ أحمد لوبو والشيخ عمر الفوت إذ م يألفوا استخدام 
المدرعات أو المدافع الميدانية» وإنما كانوا يعتمدون على الأسلحة النارية من البواريد والبنادق 
السريعة الإطلاق ال كانت تصلهم من الأوربيين جار الرقيق الذين ينزحون سواحل الغرب 
الإفريقي» ثم حولوا فيما بعد إلى قوات الاحتلال الاستعماري. 
جاء في كتاب "جهاد الممالك الإسلامية للدكتورة إهام محمد علي": 
"أن ساموري قسم قواته إلى ثلاث جحموعات: 

امجموعة الأولى: ذات البنادق سريعة الطلقات وهدفها خاربة الفرنسيين والتصدى هم. 


۱ ۰ 2 : : 
( ) معن هذه العبارة هو السب .معن الشخص غير تتن وغير متريي. 
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اجحموعة الثانية: كانت مسئولة عن حراسة وححهاية المواطنين. 

ا مجموعة الثالثة: كانت مسفولة عن ضم أراضي جديدة جحاه الشرق. 

'وحدير بالذكر أننا عند دراستنا لساموري» نلاحظ أنه م يكن له برنامج حدد أو خحطة 

معينة فيما يتعلق بحر كة الجهاد الي أعلنهاء فكل ما نلحظه هو حماسة الشديد لنشر الإسلام 

وبناء المساجحد» ولذلك اختلفت حركته عن كل من عثمان دان فوديو والحاج عمر» 

بالإإضافة إلى أنه لم يعتنق أي طريقة صوفية“ كغيره من الزعماء الأفارقة» أما عند النظام 

الدين فالإمام هو قائد المؤمنين يحرص على بناء المساحد وإرسال الأطفال إلى المدارس 

بانتظام» وكان ساموري يشرف بنفسه على الدراسة حن إنه كان يختبر أولاده شخصيا 

مرتين قي الأسبوع. 

'لقد وصف بيروز إمبراطورية ساموري وصفا دقيقا فوصف بيساندو جو العاصمة الأول 

بالنظافة والإإشراق كما كتب عن ساموري القائد الفرنسي باراتيه مؤكدا أنه من الصعب 

تدميره» فقد كان استراتيجيا وسياسيا وقائدا ملك القوة والقدرة على وضع الاطط 

E 

ويقول د/ عبد الله بامبا: "وكذلك لاننسى الإمام ساموري توري القادري (1۸۳۷- 

٠٠‏ م) الذي قام أيضا بدور فعال قي العقد الأول من القرن الرابع عشر المجري ثمانينيات 
القرن التاسع عشر الميلادي قي شالي ساحل العاج الحالية سواء من حيث شحذ همة رجال 
الطريقة القادرية ق بث الوعي الإسلامي وتعميق المفاهيم اللإسلامية بين العاجحيين ونشر مفاهيم 
الإسلام بين الوثنيين من جهة أو من حيث توعية الناس بالخطر الاستعماري والتنصير الزاحف 
على بلادهم ودعومم إلى الجهاد لسد ذلك الخطر والدفاع عن مو طنهم ودينهم من جهة 


ا 


)١(‏ ذكرت الدكتورة إلمام: أن الإمام ساموري توري م يعتنق أي طريقة صوفية لا قادرية ولا تيجانيةء تم يذكر الباحث عبدالله بامبا أنه كان 
من رحال القادرية» والجمع بينهما هو أن نقول بأنه كان يعمل بعلماء آرائه القادرين لأنه ما كان عالما ولكنه كان جحاهدا ومدافعا وناشرا 
لللإسلام في المنطقة ورافضا ومحاربا للاحتلالء فهو لم يكن قادريا في الطريقة ولكنه تأثر من خلال توجيهات علمائه. 
(۲) حهاد الممالك الإسلامية تي غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي ص .٠٦-٠٥١‏ 
(۳) الأديان والفرق لعبد الله بامباء ص۸ ٤٦۹-٤٦‏ بتصرف. 
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ثم يواصل قائلا: 'الإمام ساموري كما كان جهاده السبب في انتشار الإسلام والثقافة 
العربية ق سمالي ساحل العاج» وأصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية المتداولة بين الملوك 

والأمراء لتمرير الأنشطة الإدارية ف المملكة أو الدبلوماسية بين مالك ودول غرب إفريقية ف 

تلك الفترة.ونلاحظ أن هذا كان خيرا من ت ركهم قي الوثنية و الكفر. 

فقد أسهمت هذه الح ر كات الجهادية الإصلاحية فى إحداث تورة تقافية وعلمية تمثلت فى 
إنشاء جحامعات ومعاهد إسلامية منتشرة قي كل من كونغ وبندو كو يفد إليهم اطلاب العلم 
والمعرفة من جميع أنحاء غربي إفريقية» وتدرس فيها فنون اللغة والمذاهب الفقهية» وجخاصة مذهب 
الإمام مالك بن أنس رجه الله ".© 
وهذه بعض فضائل رحالات الدعوة: 
أ. لقد تمكن القائمون على المدارس القرآنية من الحفاظ على التراث الإسلامي واستمراره 
رغم الحاولات الاستعمارية للقضاء عليه أو إضعافه. 

ب. تحمل ( كرام وكو ) عبغا كبيرا ف الدعوة إلى الإسلام ق أوساط الوثنيين بلا مقابلء قال 
تعالى: (إن أحري إلا على الله رب العالمين)» وامتالا لقول الله تعالى: # كعم حَيرأمَةٍ 
رٽ لکا تامو ڀالمغڙون هوڪ ڪن المُ ڪر ومنو با 4 ”. 

ت.استطاع الوعاظ أن يوحدوا بين الناس» دون تمييز عنصري أو طبقي»› حي بين المحكومين 
والحكام. 

ث. قاموا بحث المسلمين على التمسك بدينهم والحفاظ على أسرهم من الانجراف وراء 
التيارات الوافدة والثقافات الاستعمارية(). 


() الأديان و الفرق» عبد الله بامباء ص .٤۷۳‏ 
(۲) اهود 


‌ اللإسلام والمسلمون ي ساحل العاج ص 
ed‏ 


الملطلب الرابع: أبرز المشكلات والمعوقات الداخلية للدعوة الإسلامية ف ذلك العصر› 
رذلك في عدة مور : 
الآمر الأول: الوثنية: 


0 


دعر 


يف الوثن: 


حاس ام فذضة 2 عير ذلك ويقال ج ونن فلان امرآته أوثان ووتن» الوني من یتدین بعباده 


الوثن» يقال: رحل وثي» وقوم وثنيون» وامرأة وثنية» ونساء وثنيات» الوئنية مذهب عبدة 
ا 

ويبلغ نسبة الديانات الحلية 01٠۹‏ (). 

أهم عقائد وعادات الوثنية في ساحل العاج: 


2 


يقوم الوثنيون .حراسم الاحتفالات والطقوس العينة في أزمنة معينة» وأماكن مخصصة» 


ويتحذون شکلا جاعيا برقص معين. 


. يصيدون من الغابات والمزارع» ويقدموما إلى أسلافهم الذين ما توا تقربا إليهم» وخوفا 


م آذيتهم هم حسب اعتقادهم. 


. في مواسم المحصول زراعي لا يأكلون المحصول الحديد إلا بعد إذن الملك أو الكاهن رسمياء 


وفي حضرة الناس يشرب كأسا من الخمر إكراما لآبائهم» وذلك لإباحة ذلك المحصول 
رسيا حاصة (البقول). 


. إذا مات عندهم ميت لا يستعجلون قي دفنه» ق السابق كانوا يحنطونه» والآن يضعونه ٿ 


أم قتله السحرة أو موته طبيعي على حد زعمهم» ويكثر النياحة» فإذا قيل أنه ساحر يهان 
جحتته » ويدفن بطر يقة معينة» ولا تقام له حفلات العزاء» ولا ترفع لأهل ا أموال» بل 


أسواً من ذلك يقال هذه جثته مهانة ويترك في أيدي الأطفال أهل غير ذي الفضل وفق 


(') المعجم الوسيط بحموعة من المؤلفين ص ۲/٠١١٠۲‏ 
() التشيع ني إفريقيا ص .٠۲۳‏ 
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زعمهم» وهذه عند بعضهم حن بعد الإسلام يسعى لمارسته» ولا يرى المانع الشرعي 
N O E SS aE‏ 

ه. كما أن مل وكهم يعتقدون فيهم اعتقادات معينة» بحيث يظنون مم ينفعون أو يضرون» 
ويدفنوم تي أماكن حاصة»ء وعند الدفن غالبا يقوم الميت في صورة الشيطان من مكان 
موته ماشيا إلى مكان القبر» فإذا وصل إلى القبر سقطت جتته هامدة مرة أخحرى» وأثناء 
ذهابه يقومون بقتل كل من يلتقون به تي الطريق» كما أنه يوم دفنه يقتل الأبرياء اغتيالا 
تقربا إلى الجن والشياطين الذين كانوا يخدمون ذلك الملك ف أذية الناس وغيره» كما 
يعتقدون أن الميت بعد موته بمكن أن ينفع أو يضر لام يظنون أن روحه ترحع إلى الدنيا 
کان و رت 

.٦‏ الوثنية ما زالت تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نفوس بعض المواطنين» وعلى 
نشاطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدين» كتب الأستاذ يوسف بامبا ق ذلك 
قائلا: "فبعض الشخحصيات يستعينون بالكهنة الوثنية وقت دخومم حلة الانتخابات 
الرئاسية أو البرلانية أو تخوفهم من فقدان مناصبهم أو مراكزهم ق المرافق الحكومية أو 
عند طلب الترقية في العمل» وف المناصب. وقي السنوات الأحيرة بدأ تنظيم أمورهم 
ومطالبة الحكومة بالاعتراف بحقوقهم كوما دين مستقل بانب الإسلام والنصرانية 
واليهودية بل يسعون إلى أبعد من هذا وهو قوم واحتجاجحهم أن جيع الأديان وصلت 
ساحل العاج بعد الوثنية". 
وتحد قي كثير من القرى والمدن أن مالك القرية وثئ» لأنه يكون هناك بعض العادات 
والتقاليد لا يتفق مع الأحكام الشرعية أو الإسلام فكل من أسلم من تلك الأسرة تحاول 
أن يبتعد عن هذا المنصب حفاظا على دينه وصاحب هذا المنصب يحكم بين الناس ق 
بعض القضايا الاجتماعية وغيرها وفق عادات وتقاليد وأحكام وثنية قبل الإسلام» ويبثها 
ق المسلمين بعد إسلامهم بل أعظم من هذا هو أن تحد بعض المسلمين الذين اهتدوا وم 
يدل الإبمان ني قلويمم يؤيدون بهذا الفكر الوثي المنحرف» فعلى سبيل الخال يقول مالك 


)١(‏ وهذه الخرافات حن الآن باقية ق منطقنا. 
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القرية أو مسؤول تقليدي للقرية: من حملت امرأة عن طريق الزنا يقدم لحاكم البلدة أشياء 
من ذلك الغنم التيس أو الخروف وهذا يذبح لإرضاء الأصنام؛ لأنه أفسد الأرض هذا 
الفعل وهذا الفساد ينتج عنه غضب الكون ويعسك المطر أو مكان معين لا يزرع أو 
شجرة معينة لا يقطع أو لا يقلع أو حيوان معين بمنع قتله» ومن فعله فعليه كذا لإرضاء 
الأوثان والأسلاف إلى غير ذلك» وغالبية الجتمع موافقون على فعلهم ومتعصبون مم 
خحاصة الكفار وأصحاب الإبعان الضعيف أو المنافقون» فهم لا يهدمون المساحد ولا 
يقتلون المسلمين يضلومم بهذا الفكر المنحرف وهذا الشرك فهو نوع من محاولة طمس 
نور الإسلام ف الحتمع والضغط الاحتماعي على أهل الإسلام» إضافة إلى إشاعة السحر 
والكهانة والعرافة بين أوساط المسلمين واستخدام الشياطين وتخويف ضعاف الإبمان من 
المسلمين وأذيتهم وغاربة أي طالب علم أو داعية يحارب هذه المخالفات الشرعية 
وتحريض الناس عليه علما أن غالب هذه الأمور من الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام 
إضافة إلى سيطرتم على الكبار والمسؤولين في الدولة والمناطق وإدحال الرعب في قلوكم 
آم يستطيعون أن ينفعوممم ويضرومم ولذلك يفرون إليهم قي أوقات الحرحة والصعاب 
سواء الاحتماعية أو حالة المرض أو الوصول إلى منصب معين وعاولة البقاء على منصب 
معين أو الارتقاء أو فى أوقات الانتخحابات الرئاسة أو البلدية أو المناطق وغيرهاء فهولاء 
الوننيون من بعض إبراز المعوقات للاسلام والمسلمين في ساحل العاج ومتوزعون في كل 
مناطق ساحل العاج بل بعض المسؤولين يكون له ججموعة خاصة به من هؤلاء على 
حسابه ولا يتقرب إليهم أحد غيره» ويزيد هذه الأمور صعوبة حينما تحد بعض المسلمين 
أو ما يسمون علماء يقومون بنفس الفعل من الشعوذة واستخدام الشياطين فيحتجون 
بمؤلاء المنحرفين من المسلمين» إضافة إلى ممارسة مظاهر الوثنية ق الحتمع المختلط واضحا 
وبث عقائد الوثنية ال يعتقد وما بين الناس. 

ما ما يتعلق بعبادة الأوثان و الأصنام باختلاف طوائفهم مايلي: 

.١‏ "منهم من يتمثل عبادته ق الأشجار أو الأمار أو الأشخاص أو أماكن معينة أو الأحجار 
أو أيام خصصة» ويقدسون هذه الأشياءء وقد جحد فردا يجمع بين هذه كلهاء ويجتنبون 
بعض الأفعال اعتقادا أنه يكون سببا لعقوبتهم في الأرض» على سبيل المثال: يقولون من 
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يز ق الفضاء حار ج البنيان بمنع القطر»ء فيعاقبونه بعقوبات معينة» وكذلك الزان يعاقب 
بذبح ذبيحة إرضاء للأرض لأنه أفسد فيهاء وقي السابق كانوا يلزمون الناس به» حى 
اللسلمين ق بعض المناطق. 

۲. يبالغون في إعامُم بالسحر والكهانة والدحل والخرافات 

.٣‏ لديهم أعياد مومية يقدسوفا غاية التقديس» ومن أحل ذلك بحد بعضهم بعد إسلامه 
يبقى معه بعض الموروثات الوثنية الشركية» إلا من رحم اللّه. 

.٤‏ لا يؤمنون بالآحرة» ونتيجة ذلك لا يؤمنون بالجنة والنار وعذاب القبر» مما يجعل أهُم 
يأو ن: با لضحكات» فيعض البائ ذا مات اميت عند دفة يدن معة :الأ كل والشرب 
والدحان والمسجل والأشرطة حن بزعمهم أنه يتمتع بها في قبره» وهناك قواسم مشت ركة 
بين عباد الوثن واللادينية و الأديان التقليدية» ولكل أتباع طقوس معينة بمارسها. 

6 هنوت بعودة ليت إل الدنا بعد مونه و تاره غل الناسن 

.٦‏ يؤمنون أن الله هو الخالق والرازق وأنه هو الحيي والمميت إله الأكبر. 

۷. يقسمون معبوداتمم إلى آلمة شن فإله للمطرء وإله للرياح» وإله للحصوبةء وإله للحياة 
وإله للموت» وإله للأرض» وإله للرعدء وإله للبرق» وإله للعواصف والسيول» وإله 
للسفر» وإله للأسرة» وإله للقبيلة والعشيرة» وهكذا فهم متشتتون بين هذه الآهة الكثيرة» 
يقدمون ها النذر والقرابيين» ويقيمون ها الطقوس والشعائر والاحتفالات الى لا تنقطع 
على مدار العام" . 

ونما لاحظت مايلي: 

-١‏ الوثن ورد في القرآن فهو لفظ شرعي لكن ليس من الأديان السماوية الذي أنزله الله 
وق و کی وا ل ا ۾ لتماتعبد دوت من دون الہ اوتا £" ال ان ن 
أا ميت أو قيل أمُا دين فهي حليط بالعادات والثقافات والتقاليد وطقوس معينة متأثرة 


)١(‏ الأديان والفرق المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام في ساحل العاج (كوت ديفوار) رسالة ماحستير بجامعة الملك سعود بالرياض للطالب/ عبد 
ااا كى ا تضرف 
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بالطبيعة والسحرة والكهنة ويؤمنون بوحود الله تعالى بصورة حقيقة أو بأحرى» كما أهُم 
يۇمنون أنه لا حساب بعد الموت كالعذاب والحعقاب من الله تعالى ف الأخحرة. 
ويعتبروها وسيلة تقريمم إلى الله تعالى وتدفع عنهم البلاء والشر وجحلب هم الخير والرزق» 
ويعتقدون أن الطبيعة مؤثرة يي تصريف الكون وأن هناك قوة قامت بخلق العالم دفعة 
واحدة» تم تسامت عن البشر وأنابت عنه الآهة الصغرى ووكلتها شؤون هذه الأرض» 
ولا بد من مسار حركة طقوس دينية معينة تمنع الكوارث» ولذلك بد طبيعة عاداتهم 
وعباداتمم وفق أهوائهم» فإذا من البداهة أن يعيش من يكون هذه عبادته ودينه وتصوره 
وخرافاته أن يعيش قي اضطراب نفسي وقلق دائم وخحوف من كل كائن غير مطمثن وغير 
مستقر» مع هذا كله فلم يتميزون بأمرين اثنين لوحود الفطرة الأساسية: 

احترام أهل الديانات الأحرى المسيحية والإسلام» وحاصة الإسلام وعلمائه خوفا أو 
ظمغا حوفا من شر المشعوذين فيهم» وطمعا قي حسن العلاقة معهم ودفع الشر عنهم. 
كما أمُم ليسوا أعداء للمسلمين قي الغالب» وإذا أراد المسلم أن يتزوج منهم غالبا 
يفرحون بذلك» وف أعيادهم يطلبون من المسلمين أحيانا يذبجون ذبائحهم حي 
يتمكنون من أكل هداياهم من الطعام. 

اعتناق الإسلام بطريقة عجيبة» وهو أنه إذا أسلم أحد الزعماء أو رئيس فرع قبيلة أو 
الله له قصص وحكايات في مثل هذا العمل. 

أحيرا جب أن تقدم لاء منهج الإسلام الصحيح وندعوهم إلى عبادة الله وحده ليعلموا 
امم ما خلقوا إلا لعبادة الله وحده» قال تعالى: # وما حلفت أ وای إلا يشون اه 


ونبین هم قوله تعالى: ‏ إل الت عند آله السك 4 » وقوله تعال: ٭ وس يبت ع 


ه٦ الذاريات‎ )١( 


(۲) آل عمران ۱۹ 
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اسم دیا فن قبل من وهو نی َرَو می لسر 4 “ » وقوله تعالی: وما اروا أل ليعیدوا 
لصب له ال تما وتخو لصاو ونوا اوه وذلك وين المد 4 . 

الأمر الغاي: اندشار الجهل في القبائل: 
دور الجهل والقبائل في الصد عن الدعوة: 

انتشار الجهل بي القبائل له دور مهم» يقال الإنسان عدو ما يجهله» فلو أن الإنسان لا 
يعرف شيعا غالبا يكون ضده» والعلم الصحيح هو الذي يرفع الإنسان إلى الارتقاء والنجاح ي 
الدنيا والأخحرة. 

فلما وصل الإسلام إلى أراضي ساحل العاج من قبل الدول الجاورة وعلى رأسها دولة مالي 

وكان الناس على الوثنية e‏ بل البعض يعادونه ويعادون أهله» والبعض يتوقف ويأخحذ 
الحذر منهم» وكان بعضهم يحرض على الإسلام وأهله وأنه دين حديد وأهله غرباء دين وافد 
من المغرب العربي» وأن الذين يحملون هذه المبادئ من خارج البلاد وكانت جهود الدعوة 
منصبة على الحفاظ على رأس الال الذين يسلمون من تلك القبائل ألا يرتدوا» وكذلك دعوة 
غير المسلمين لكسب الأجر تم لكسب السواد الأعظم في الجتمع» ولا بدأت فكرة الممالك 
وعرفوا حقيقة الدين خحضعوا له وبدأوا يدحلون فيه أفواحا حي جحاء الاستعمار والتنصير 
مواحها للإسلام» فالشمال أسلم مبكرا وبقيت العداوة القبلية في حنوب البلادء واشتدت هذه 
العداوة القبلية في جنوب البلادء وزادت عندما بدأ التنصير والاستعمار يحارب الإسلام 
والمسلمين» ويلقى الشبهات» ويدحل قي شؤويم الخاصة والعامة» ومازال بقايا هذه العداوة 
موجودة لبعض قبائل الجنوب حن الآن مثل قبيلة باؤولي وباق واني وغيرها؛ وعكن في كسب 
ود هذه القبائل ودعوقمم وانقاذهم من النار لانم هم حق القرابة وحق الجوار كما فعل البي 
صلى الله عليه وسلم مع قرابته لكسبهم للدعوة ونصرتمم له وتشبيته لكسبهم للدعوة ولقد رأينا 
دور أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وورقة بن نوفل وعلي بن أي طالب رضي الله عنه 
وكذلك قصته صلى الله عليه وسلم قي الطائف. 


(۱) ال عمران ۸٥٩‏ 
)( اله 
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يقول الشيخ صفي الرحمن في كتابه الرحيق المختوم: الرسول قفي الطائف ما نصه: "ق 
شوال سنة عشر من النبوة (قي أواخحر مايو أو أوائل يونيو سنة 11۹م) حرج البي صلى الله عليه 
وسلم إلى الطائف» وهي تبعد عن مكة نحو ستين ميلاء سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهوبًا 
ومعه مولاه زيد بن حارئة» وكان كلما مر على قبيلة قي الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم بحب 
إليه واحدة منهاء فلما انتهي إلى الطائف عمد ثلاثة إحوة من رؤساء ثقيف» وهم عبد ياليل 
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» وإلى نصرة 
الإاسلام ا وقال 
EE e OE E N‏ ا ر 
أعظم خحطرًا من أن أرد عليك الكلام» ولفن كنت تكذب على الله ما ينبغى أن أكلمك . فقام 
عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مم: [إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عي]ء وأقام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ب بين آهل الطائف عشرة آيام» لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
و کلمه» فقالوا : احرج من بلادنا . وأغروا به سفاءهم» فلما أراد الخرو ج تبعه سفاؤهم 
وعبیدهم يسبونه ویصیحون به» حێ احتمع عليه الناس» فوقفوا له سِمَاطيّن [أي صفين] 
وحعلوا يرمونه بالحجارة» وبكلمات من السفه» ور جوا عراقيبه» حي اخحتضب نعلاه بالدماء. 
وكان زيد بن حارئة يقيه بنفسه حي أصابه شِجَاج في رأسه» ولم يزل به السفهاء كذلك حن 
ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابي ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف» فلما التجأً إليه رحعوا 
عنه» واتی رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار . 
فلما حلس إليه واطمأن» دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كابة وحزنًا نما لقى 
من الشدةء وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد» قال: (اللهم إليك أشكو ضف قرتى» وقلة حيلى» 
وهوإن على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ر إلى من تكلئ؟ ا 
بعيد يتجَهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك 
هي أوسع لي» أعوذ بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة من 
أن تتزل بي غضبك» أو يحل علي سَحَطْك» لك العّبّى حي ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك). 
E DE RT E ON CE TT‏ 
ENE o CEN o‏ 
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وسلم مد يده إليه قائلا: (باسم الله ثم أكلء فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
ا ا ورل ا ا احا وسل رن آي الاد انتا وما ديت فال 0٠:‏ 
نصران من أهل نيتوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجحل الصاح يونس بن 
ل 0 وما برك ها برت ابن من قال رسول ,اله صلى الله غلنة و سل 315(3 ا ع) 
کان نبیا وأنا ڼي)» فكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ویدیه ورجايه 
فبا قال اا رة أخدها للد ما قلامن ققد افد و غي فلا جاو عدا الا ل 
ويحك ما هذا؟ قال: يا سيدى» ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد أحبريي بأمر لا 
بعلمه الا »فالا ل روعت يا غداس لا يصرفك عن دينك ان دينك خير هن ديه : 
وكذلك قصة عمه أبو طالب الذي كان علي دين قريش الشرك بالله» يقول الإمام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب النجدي قي كتابه ختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم "وقال أشراف مكة 
لأبي طالب إما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه فإنك على مثل ما نحبه عليه أو أجمع لحربنا فإنا لسنا 
بتار كي ابن أخحيك على هذا حي هلكه أو يكف عنا فقد طلبنا التخلص من حربك كل ما نظن 
أنه يخلص» فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أحي إن قومك 
حاعون وقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحمل ملا أطيق أنا ولا أنت فاكفف 
عن قومك ما يكرهون من قومك فقال صلى الله عليه وسلم: "والله لو وضعوا الشمس في يي 
افر ق .مار ما ك ا الآ ج هة اا أهلك رق طله قان امن غل 
مرك فا ل أسلعات دا 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم - حن أوسد ف التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة - ارو ا ا 
ودعوتن وعرفت أنك ناصحي - ولقد صدقت وكنت مم أمينا 
E E TT‏ ج م ر ادان الور دا 


)٠١١-١٤۹ الرحيق الختوم  صفي الر هن البا ر كفوري = (ص‎ - ١ 
علق عليها حرج أحاديثها د/إعمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب‎ ۲٠٠١-۲٠١٤ ص/١ج والسيرة النبوية للإمام أي محمد عبد الملك بن هشام‎ 
وختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١٠١. وزارة الشؤون‎ »۲٠٠٠٦ ه١‎ ٤۲۷ العربي بيروت‎ 
.ه١‎ ٤١١۸ الإسلامية » الرياض‎ 
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الا او اا ية ك الح ا كسا 
قریش يهددون أبا طالب: 
حاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومتزلة فينا. وإِنا 
قد استنهيناك من ابن أخحيك فلم تنهه» وإنا والله لا نصبر على هذا» من شتم آبائناء وتسفيه 
أحلامناء وعيب آفتناء حي تكفه عناء أو ننازله وإياك يي ذلك» حن يهلك أحد الفريقين» عظم 
على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديدء فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
له: يا ابن أحي إن قومك قد حاءون» فقالوا لي كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك» ولا 
تحملي من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله» وأنه ضعف 
عن نصرته» فقال: يا عم! والله لو وضعوا الشمس ف بين والقمر ف يساري على أن أترك هذا 
الأمر- حن يظهره الله أو أهلك فيه- ما تركته» ثم استعير وبكى» وقام» فلما ولى ناداه أبو 
طالب فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخحي فقل ما أحببت» فو الله لا أسلمك لشيء أبدا. 
ا 
اال ا ی ي ی ا ا 
فاصد ع بأمرك ما عليك غضاضة ... وأبشر وقر بذاك منك عيونا ° 
فانظر في أشد الأوقات وأصعبها وني وقت حرج كيف دافع عم البي صلى الله عليه 
وسلم عنه وعن الإسلام رغم ش رکه وكفره". 
وكذلك صدیقه الحمیم أبوبکر رضي الله عنه وولد عمه على بن أي طالب رضي الله عنه. 
ومن هنا يكون كسبهم وهدايتهم أولى بالمعروف ويكون هذا الكسب الذي يتبعه الدعوة 
ق أمور كثيرة» أجملها ف النقاط التالية: 
.١‏ تطبيق أحكام الدين ق أنفسنا كما أمرنا الشرع عقيدة وشرعا حن يقع ق قلوب غيرنا 
موقع الاحترام والتوقير واليقين. 
۲. حسن المعاملة في القول والعمل والإحسان إليهم. 


| - مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب ص:٥ ۹٦-۹‏ والرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن ص١٠١‏ 
2 - الرحيق المخحتوم ص ١١٠١‏ 
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۴ راک فى أعيادنا من تخصيهم بالطعام وبعض المدايا. 
>. الزواج منهم بقصد قوة ربط العلاقة بين الطرفين وإظهار قوة الإسلام وخاسنه. 
ه. إهداء بعض الكتب والمطويات والأشرطة والسيديات يقصد دعوم . 
فالداعية إذا نحح في دعوته لأهل بيته وقومه والمقربين اليه يساعدونه في نجاح الدعوة 
وينصرونه ولا يعادونه» فالذي يحترق بيته كيف يطفئ بيت الأقربين» فالقبيلة والأسرة والأقربين 
والموافقين هم دور كبير في نحاح أي دعوة وأي فكرة» وكذلك هم دور كبير في فشله» فينبغي 
أن لا يتصادم الداعية مع قومه وأهله أو قبيلته قدر الإمكان» وأنا أكتب هذه الأسطر من واقع 
تحربي مع أهل البلد في حياة أي سره الله- بعد عودته من الخارج. 
الأمر التالث: الاستعمار الغري: 
ما لا بخفى على ذي بصيرة أن الاستعمار الغربي ف البلاد الإفريقية اعتمد على أربعة أمور 
اا 
الأول: السيطرة على تلك البلاد والشعوب. 
الثاي: نمب حيرات تلك البلاد بالقوة العسكرية والخداع والحيل والتلبيس. 
القالث: تمن العقيدة النصرانية ف تلك البلاد. 
الرابع: غرز الفكر أو الثقافة الغربية وحاربة كل العقائد الأحرى والتقافات والتقاليد تحت 
شعارات مختلفة براقة وأحرى رنانة» وقد مروا قي هذه القضايا بعدة مراحل من استخدام القوة 
ق البداية» كما هو معروف حن تخضع الشعوب ها بالقوة» تم تخفيف حدة القوة والانتقال إلى 
التثقيف العام» وهذا أخحطر سلاح على الشعوب عبر الزمان بهذا يضمن مستقبل توجيه الأحيال 
القادمة بالقناعة التامة وبأرحص الأنمان وأسهل الأساليب والوسائل وتمكن خطورته عند الفهم 
الدقق هدا الي 
يقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني يي تعريف التثقيف العام في كتابه غزو لي 
الصميم: "كل ما يوحى للإنسان بفكرة أو يقدم له معرفة أو يورثه قناعة أو عقيدة يجعله بارس 
ا ی ا و ای اق ا ع ر ق ا 


)١(‏ الرحيق المختوم ص ٠١٥١‏ سيرة ابن هشام ٤۲٠-٤۱۹/۱‏ بتصرف. 
147 


هو من الوسائل الي يكتسب ها الإنسان تقافته العامة ويتعلم بها أمورا كان يجهلها"”“ "إن 
التعليم في الحياة لا يقتصر على وسلية التعليم المنهجي قي المدارس والمعاهد والجامعات أو 
حلقات التدريس الخاص أو العام» بل هذا التعليم هو أحد الوسائل ال يكتسب الناس ها 
علومهم ومعارفهم وخحبراتمم وعاداتمم وقناعاتمم وعقائدهم ومهارا". 

ولذلك ند آمُم إذا دلوا منطقة بحرصون على التعليم ويسيطرون عليها ويفرضون لغتهم 
لتكون اللغة الرسمية ف المنطقةء ويتخحذون حانب العقيدة أساسا ق الباطن والظاهر » وحانب 
العسكري هو الظاهر غالباء فلما دخلوا ساحل العاج ولم يجدوا مقاومة إلا من قبل المسلمين» 
لأن الوثنية بعيدة عن الحقيقة وملئية بالخرافات وجهوا كل قواهم إلى حرب الإسلام والمسلمين. 
فتوقف المد اللإسلامي إلى جنوب البلاد» وبدأً الحرب بينهم وبين المستعمرين» وكانوا بملكون 
ا حديثة عسكرياء وكذلك في جال التعليم أيضا إضافة إلى الإمكانات المادية» فحاربوا 
المالك الإسلامية قي الشمال وهاجموا اللغة العربية والتعليم الإسلامي وحلقات القرآن والمعاهد 
والزوايا ال ترب الأجيال على الإسلام» وشددوا قي العقوبات والإحراءات الأمنية على العلماء 
وطلاب العلم» بل المسلمين عموماء وأعلنوا أمُم يقودون حربا صليبية» وقالوا هذه فلتات 
اللسان كما بدا اليوم أو قي عصر بوش الابن»وهذا هو منهج أسلافه وما قي صدورهم أكبر» 
والله محري بعضها على فلتات ألسنتهم» ا تعالى: يتا 


م ر3 2 لھ ۵ 4 u‏ ۶ بے 
لذبن اا لا تنخذوا بطانة من دونك > 


ت 


ر 2 ted‏ ج واو کک ا ا کے عد > 
يالوتکم ڪباک وذو ما عي ود بدت: لضا ِن آفوهه وما تھی صدورهم ا ہر قد بنا کم آلیکتِ ِن کح 


َيون و 
ويؤكد لنا وضعهم يي ساحل العاج ممثلة قي أقوالهم وأفعالهم ما ذكره الباحثون تحت 
عنوان موقف فرنسا من الإسلام والمسلمين قي غرب إفريقيا 


-١‏ غزو في الصميم دارسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسل وكي ني جالات العليم المنهجي والتنقيف العام ونظرة عامة إلى التعليم 
قي العالم مع توحيهات وتوصيات خاصة وعامة للدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداث ص ١٠١١‏ طبعة دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة 
RY‏ 
(۲) غزو في الصميم دارسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسل وكي في جالات العليم المنهجي والتنقيف العام ونظرة عامة إلى التعليم 
في العام مع توجيهات وتوصيات خاصة وعامة للدكتور عبد الرحهمن حبنكة الميداي ص ١١١‏ طبعة دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة 
AY‏ 
(۳) آل عمران: ۱۱۸ 
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"اتخذت فرنسا سياسة صارمة تحاه الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا؛ لأها - حين 
وصوها إلى هذه المناطق- ل تصادف أمامها قوة منظمة تعترض سبيلها ما عدا القوة الإسلامية؛ 
لأن المسلمين اعتبروا الاستعمار الفرنسي العائق الأساسي لانتشار الدين الإسلامي في غرب 
إفريقياء وقد تزامنت فترة ظهور المستعمرين قي المنطقة مع صعود الحر كات الإسلامية بغرب 
إفريقيا عامة» وكاد أن يكتب ها النجاح لولا تصدي القوى الاستعمارية ها . 

وبناء على ذلك أعلنت فرنسا الحرب ضد الإسلام» وقد اعترف الكاتب الفرنسي 
ديشامس )8م1411ءءەD(‏ بأن القائدین العسکریین ارشینارد )۵۲۵٣1ط٥٤‏ إ۸( وماجین 
(M811)‏ كانا يقودان حربا صليبية ضد أحمد وعمر تل والإمام ساموري توري. 

وقد بررت فرنسا موقفها المتشدد من الإسلام والمسلمين بأن الثقافة الفرنسية خير 
للأفارقة» وأن العقيدة الإسلامية تتعارض مع طبيعة الإنسان قي القارة الإفريقية » قال بول مار 
(Paule Marty(‏ (إِن ثوب الإسلام یا كانت بساطته ولياقته ۾ يفصل ولم بين للسود» 
فهؤ لاءِ بخضعون اللإإسلام لمقاييسهم ويزينونه حسب ذوقهم). 

وقال أبدون إيغين ماع Abdon Eugène Mague)‏ سنة ۱۸٦۸‏ ٭: (إن غلب 
مساوئ إفريقيا أتت من الإسلام» ولذلك لا ينبغي تشجيعه في أي ظرف من الظروف» سواء 
قي مستعمراتنا الحالية أو تلك ال سنؤسسها مستقبلا » حن ولو كان يبدو قي الظاهر أكثر 
Ag Ela OSE N GO UE OS gS E‏ 
تشجيعه فهو أخحطر»ء وني رأيي أن ذلك - أي التشجيع - يعن ارتكاب جرية التواطؤ). 

وأكد روم (۸٥11)‏ عندما كان حاكما لفرنسا يي السنغال وذلك حين أنشاً ما مي 
بإدارة الشغون الإسلامية بقوله : ( إنه من الواحب للقي على عواتقنا أن نسهر كي لا تكون 
هناك أبدا العقيدة ال تدعو إليها الجماعات الإسلامية خحطرا على تحقيق الحضارة الكبيرة ال 
نود إرساها إلى هذه الشعوب المتخحلفة). 

وقال بريفي )٥۷1٠ء‏ 8(: (قد فرض الإسلام على السود إذ م يختاروه عن طواعية منهم» 
وإنغا فرض عليهم بالقوة» سواء أكان ذلك بعد فتوحات البربر المسلمين بي الصحراء أو كان بيد 
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ملوك الذین کانوا يقرومُم لاعتناقهم) وقد کشف بییر أرنو ( ۸۲٣۵1‏ ۲۲۵ء۲1( عن نوايا بلاده 
في المستعمرات بقوله: (لا نعترف قي إفريقيا الغربية إلا بسلوك أخلاقي واحد وهو سلوكنا). 

وبهذا يتضح لك بعض المواقف الي استخدمتها فرنسا والغرب عموما ف ساحل العاج 
إزاء الإسلام والمسلمين وغيرها كثير. وهذا الأسلوب لا إليها بعض المسلمين أو وقعوا قي هذه 
الشبكات لبعض الضغوط الاجتماعية والسياسية والأمنية كذلك» وهذه كلها ليس مبررات على 
جشاتب عفد 

ومع هذه العوامل والضغوط وتقلبات الظروف إلا أن هذا ما زاد المسلمين إلا قوة 
وصلابة وشدة تمسك ق الدين وزيادة العدد» حيث كانوا أقل من نصف الشعب حينفذ» لكن 
اليوم وصل عددهم 00٦١‏ وانتشروا تي كل المناطق» حاصة الجنوب» فالإسلام مثل الوتد كلما 
كلما زاد الضغط عليه تعمق أكثر» واستيقظ المسلمون وبدأوا الدفاع عنه حي من بعض 
المهملين» وأحس الناس بالقصور ق ما مضى فيصبح لكل منهم عمل لخدمة هذا الدين. 

يقول في ذلك الشيخ عبد الر حن الميداني: "الحروب الصليبية أيقظت المسلمين من نومهم» 
كانت الحروب الصايبية عاملا حر كا للمسلمين وموقظا هم من نومهم أو من غفواتم حى 
يهبوا ويلتفتوا إلى سهام عدوهم الي بدأت تاز الثغور إلى مقاتلهم ويد ركوا واقعهم» يتبصروا 
أسباب الضعف الذي أصايمم» ويعملوا على ترميم القواعد ال تآاكلت من بنيامُم والأسس ال 
حلخاها المنافقون الذين دخلوا في صفوفهم عاملين على تقويض كل حقيقة للإسلام وكل جد 
ا 

كما أن ححاربة المستعمرين بلغ به الجال إلى أن تدخلوا ق تغيير الأسماءء فأهل البلد مثلا 
كانوا يسمون أحمد مامادو وإسحاق سياكا وحمد مدو عبد الرحمن درامان عبد الله أبلي» 
وهكذا وتعودوا على أسماء معينة خحاصة أسماء الأنبياء والخلفاء والصحابيات كخديجة وعائشة 
وزينب وفاطمة» فأصبح بعد الاستعمار إذا ميت باسم غير هذه الأسماء يرفضون تسجيله ي 
شهادة الميلاد» ويقولون هذه الأسماء غريبة» والوافدون ليسوا أبناء أصليين» واسم طويل 


)١(‏ المسلمون ق السنغال معام الحاضر وآفاق المستقبل لعبدالقادر محمد سيلا ص ۲٠-۲١‏ علما أن الصفحات في الكتاب غير مرقمة وبدون 
(۲) أحنحة المكر الثلائة للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداي ص ٠-٠۹‏ ۲» طبعة دار القلم دمشق الطبعة الثامنة عام ۰ه ۰۰۰ م. 
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يقتصرونه مثل محمد الأمين يقولون لامين» ولم يت ركوا الحرية للناس حن إلى عهد قريب» كما 
أنه إن وحد قي بطاقتك أو قي امك اسم حدك كافر هذا مكان فخر عندهم» ويكون لك 
بذلك حق خاص ومعاملة حاصة» مما حعل بعضهم إذا أسلم لا يغير امه القدعم قي الأوراق 
الرسمية» فاسم كافرله نظرة خحاصة عندهم» هذا كله ليقوى حانب الكفر ويكون عندهم مكان 
عزة وغيره وضيع» مما يجعل بعض المسلمين قي ازام نفسي» ao‏ 
البلد ونه سيخ ر ج منه قي يوم من الأيام حاکاة للمنافقين» قال َال تمال: ۾ مولو لين د e‏ اَلْمَدِيَةٍ 
AO AO RS A BR‏ 0 > فالآ 
للك ى ال لعل و الحمد. 
الأمر الرابع: الشعوذة والدجل والطلامس والسحر بأنواعه: 

تواجد الدعوة الإسلامية مشكلات متمثلة فى المؤسسات واهيعات والأفكار والمعتقدات 
والأشخاص» نوجزها فيما يأقٍ: 

الشعوذة والدحل كان يستخدمها المسلمون وغير المسلمين لكن كان جانب المسلمين 
هي الغالب والأشهر» ولذلك يسمون "مربو"" فكان عائقا لدى بعض المسلمين وغير المسلمين 
علما أن المسلم وغير المسلم كانوا يتراودون على المشعوذين وأهل الدحل السحر معا» حى 
أصبح في الحتمع مالوفا كأنه غير حرم حيث قام العلماء المنتسبون إلى الدين الإسلامي وس موها 

لا "ألاطوغو" أي اسم الله» ويأت هذا من أسباب. 

فقد سبق أن ذكرنا أن الإسلام وصل إلى ساحل العاج بطريقة غير صافية لعدة ظروف» 
وبناء على هذه الظروف والاساب E‏ بعض العادات والتقاليد والموروتات الجاهلية ي 
مبادئ الدين أو الشريعة مما حعل العامة وبعض الخواص من طلاب العلم يروما من الدين» بل 
يجب على المسلم ممارسة هذه الأمور» فصارت ظاهرة لأن الذين بمكن أن يحاربوا تلك 
الملحالفات الشرعية يقومون به ويروحونه للناس. من ذلك انتشار الشعوذة والدحل والطلامس»› 
ولذلك قل ما تحد إماما ليس متورطا فيه أولا بمارسه في تلك الأزمنة الماضية» فبهذه الوسائل 
کا کا ارب 
)١(‏ المنافقون:۸ 


(۲)- هى لغة فرنسية .معناه الخاص الشعوذة. 
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الأول: الشهرة والحفاظ على المنصب. 
الثاي: كسب الال بمذه الطريقة غير الشرعية بكل ما بملكون من قوة» وكل من هذين 
الأمرين: حعل الأئمة بحاربون بکل ما بعلکون من قوة من ينبذ هذه الأمور ويحاربومُم حن الآن. 
ونحن لا نكثر كلامنا حول هذا الموضوع مع كثرة انتشاره وحسيم ضرره ومنافاته للعقيدة 
الإإسلامية الصحيحة» فهو ق EEE‏ الدعوة. و الواجبات ال ا الدعاة ق 
کا او لاش د یکات ا و ر ا ول وا اص 
2 فمنهم من يستخدم هذه الأساليب حفاظا على نفسه. 
- ومنهم من يقوم بعلاج الناس عن طريق الأعشاب» ومنهم من يستخدم بعض النصوص 
البهمة. 
ومنهم من يكتب النصوص القرآنية مع أسماء الجن» والطلامس لا تکاد تقراً ويزعم أنه 
يعالح بما أو يرهب الناس به. 
- ومنهم من يستخدم الجن مباشرة في كل أموره 
- ومنهم من يقوم بتحويل الأموال» فمثلا يأحذ منه القليل ثم يحوله إلى أكثر» فهو عبارة عن 
حداع لبسطاء العقول والطماعين؛ لأنه ق النهاية يهرب بالقليل ولا يعطيه الكثير الذي زعمه. 
- ومنهم من ينصب نفسه للكهنة أو العراف» وكذلك استخدام التراب 
- ومنهم من يستخدم التولة ويتدحل في أمور الأرزاق ق الجحلب والمنع والمناصب 
- ومنهم من يقوم بإعداد الناس لخوض قضايا صعبة» أو يقول أنه يزيل عنك المصائب الى 
الأموال» فيقول أنا أدعو لك حن ينسى هؤلاء الموضوع» أو قي المحكمة أن يحكم ي 
صالحك» وقد يتحقق الأمر في صالحه حقيقة باستخدام الشياطين نما يعزز مكانته ق 
الجتمم» وهذا يكسب مزيدا من الشهرة والمال وغير ذلك من المخالفات الي كانوا 
رکا باسم الإإسلام» واللإسلام منه برئي. 
"إن مكانة كرام وكو كبيرة حدا » ويحتفظون .ع ركز ممتاز قي الحتمع » وهم مازلة حترمة لدى 
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الحكام بصفتهم عصبة لا يستهان ياء ويقومون أحيانا بإقامة حلقات دراسية لتفسير القرآن 

الكرم وشرح الفقه ومبادئ الإسلام لعامة الناس» ويكون ذلك حاصة قي المولد النبوي 

الشريف» وف خلال شهر رمضان وق المناسبات الإسلامية. ويكلف الواعظ عددا من تلاميذه 

بتلاوة النص» تم يترجمه هو إلى اللغة الحلية ( حولا ) ويكون تعليقه عليه مصحوبا ببعض 

القصص الأسطورية» وهذه الحلقات الدراسية تعتبر أكثر فعالية ني نشر مبادئ الدين الإسلامي» 

وفيها تبرز مواهب ومقدرة وشخصية الواعظ ويصل صيته إلى الآفاق» وأحيانا تصل شهرته إلى 

الدول الجاورة» ويقدمون هبات وعطايا لكرام وكو من حصيلة ما يعطي ق احتفالات العقيقة 

والخطبة والزفاف والمآتم» أو عندما يقوم بعمل علاحي لشخحص ماء أو يكتب له أحجبة للوقاية» 

أو نامرهك خد الالفن: اسلامة ها خف قله ى ولد المرئ التريفم و ساسات 

إسلامية : كالعيدين". 

ثم يقول بعض النواحي السلبية أو القصور: 

قبول الصدقات بجميع أنواعها ومن أي شخحص سواء كان مسلما أو كافرا . 

ب. قصور دورهم على إقامة الكتاب والخلوات مع السماح لتلاميذهم بإنشاد أبيات شعرية 
قي البيوت لحمع الال والقوت اللازم لمعيشتهم. 

ت. العمل على كتابة الأحجبة الوقائية والتعاويذ والدواء المقدس السائل المائي » وحط الرمل 


e 
سے‎ 


لکل من هب ودب من العامة. 
ث. الإسراع إلى محافل العقيقة والخطبة والزفاف والآتم والطلاق من أحل كسب دراهم 
معدو دات . 
ج. إقامة حلقات الوعظ والإرشاد لحمع ما جود به الحاضرون. 
ونخلص نما سبق إلى أن هذه المخالفات تتمغل في جانبين: 
.١‏ الجانب الديي العقدي 


اف ل ا 


)١(‏ الإسلام والمسلمون في ساحل العاج لعبد الرحمن كون ص٤۷‏ بتصرف 
(۲) اللإسلام والمسلمون لعبد الرحمن كوي ص ۷٤‏ - ۷۷. 
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ومن الغريب أن بعض المتخحرحين من بعض الدول العربية يؤمنون يذه الأمور» بل 
البعض بارس أو يتوقف فيها مع وضوح المخالفات فيها 
۳. يجعلون الإسلام أو الدعوة الاتجار بالدين أو الدعوة الإسلامية باسم الإسلام» ولا عجحب 
ولا غرابة أن بعض من ينتسب إلى الدعوة بجعلون الدعوة تخدمهم وليس بالعكس» وهذا 
من الأمور ال تسيء الإسلام والمسلمين. 
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اللطلب الخامس: الصوفية: 
الصوفية بشكل عام وطريقة القادرية والتيجانيةء والتيجانية على وجه الخصوص في ساحل العاج: 
الصوفية لغة: 

حاء قي المعجم الوسيط: "صاف الكبش صوفا ظهر عليه الصوف فهو صائف وكثر صوفه 
فهو صوف وهی صوفاء» صوف النبات ظهر عليه ما يشبه الصوف وفلانا حعله من الصوفية. 

تصوف فلان صار من الصوفية. التصوف طريقة سلو كية قوامها التقشف والتحلي 
بالفضائل لت ز كوا النفس وتسمو الروح» وعلم التصوف جموعة المبادئ الي يعتقدها المتصوفة 
والآداب الي يتأدبون بها في محتمعاتمم وخلواتمم» والصوفاني نسبة إلى الصوف على غير قياس 

والصوقي من يتبع طريقة التصوف والعارف بالتصوف» وأشهر الآراء ي تسميته أنه سمي 
ذلك لأنه يفضل لبس الصوف تقشفا (الصوفية ) لصوف والصواف بائع الصوف الصيف 
N AE‏ 
الصوفية اصطلاحا: 

حاء ق الموسوعة الميسرة: 'التصوف ح ركة دينية انتشرت قي العام اللإسلامي ق القرن الثالث 
الهمجري كزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيرا عن فعل مضاد للانغماس يق الترف 
الحضاري» تم تطورت تلك الزعات بعد ذلك حي صارت طرقا متميزة معروفة باسم الصوفية» 
ويتوحى المتصوفة تربية النفس و“موها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن 
طريق اتبا ع الوسائل الشرعية» ولذا حنحوا عن المسار حن تداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوئنية 
والهندية والفارسية واليونانية المختلقة» ويلاحظ هناك فروق جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف» و 
هما أن الزهد مأمور به» والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي احتطه أهل السنة والحماعة. ° 
انظر في حقيقة الصوفية وعباداتهم وسلوكهم ونشأقم رعا تخر ج بالنتيجة التالية: 

إن التصوف الحقيقي ليس إسلامي النشأة» وإنما هو مزيج وخليط من العادات الفارسية 
واليونانية والنصرانية واليهودية والبوذية» وما يوضح ذلك أن غالب علماء الصوفية نشأووا ق 


.٥۲۹ المعجم الوسیط ص‌۱/‎ )١( 
.۲٤۹ ينظر الموسوعة الميسرة ج ۱ ص‎ )۲( 
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بلاد فارس» وقد أشار إلى هذا المؤلف عبد الرحمن ال وكيل علما أن بداية التصوف كان فى 
ال 

وقال البااحث زياد بن عبد الله الحمام عند تعريفه للصوفية: بل ورد عندهم أا تزيد 
على الألفين" نقله من قواعد التصوف لأبي العباس أحمد الفارسي» وعلق عليه أن هذا من 
المبالغة» ولعل الأقرب إلى الصواب أن التعريفات لم تتجاوز المائة إلا قليلا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: "منشاً التصوف وأنه كان قي البصرة وكان 
فيه العبادة والزهد ما له فيه اجتهاد ثم قسمهم أَمُم بحتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من 
أهل الطاعة» ففيهم السابق المقرب حسب احتهاده وفيهم المقتصد ومنهم ظالم لنفسه عارض 
لربه» وقد انتسبت إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» م قسمهم إلى ثلاثة أصناف: صوفية 
الحقائق» صوفية الأرزاق» صوفية الرس" . 

وقسم الجوهري الصوفية إلى ثلاثة أقسام» ويقول إن منهم: 
الأول: الصوق وهو المتفر غ لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلائق الدنيوية. 
الثاي: منهم المتصوف وهو الذي يجاهد نفسه ويقومها للوصول إلى الدرجة السابقة. 
الثالث: منهم المتصوف وهو من تشبه بهم من أحل المترلة والجاه والمال ولا رصيد له من العمل 
الخلص» حن قيل فيه المتصوف عند الصوفية كالذباب» وعند غيرهم كالذئاب. ° 

والأخحيرة هي المنتشر الآن قي العام وحاصة ق ساحل العاج. 
تعريف الطرق الصوفية. 

ويعرف الشيخ أبوبكر الحزائري الطريقة فيقول: "تعن اتصال المريد بالشيخ وارتباطه به حيا 
وميتا وذلك بواسطة ورد من الأذكار يقوم به المريد بإذن الشيخ أول النهار وآخحره» ويلتزم به 
عوحب عقد بينه وبين الشيخ» وهذا العقد يعرف بالعهد» وصورته أن يتعهد الطرف الأول وهو 


.١١۹ مصر ع التصوف» عبد الرحهمن ال وكيل» مطبعة السنة امحمدية » القاهرة» مصر» ۱۹۰۳ م ۰ ص‎ )١( 
العلاقة بين الصوفية والإمامية وأثرها ي حياة الأمة دارسة عقدية معاصرة في ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة» رسالة جامعية قدمه الباحث‎ )۲( 
ص ۲۳» وإذا تأملت تحد أن غالب ما ذكره د/ علي بن محمد آل‎ ه١‎ ٤۳١-۳۰ زياد بن عبد الله الحمام بجامعة الملك سعود بالرياض عام‎ 
دخيل الله في كتابه التيجانية م يذكر في الموسوعة» وما ذكر في الموسوعة رعا لم يذكر غيره يدل أن طرقهم كثيرة؛ لمم أهل الأهواء؛ ولذا لا‎ 
منهج يضبطهم » رعا طرقهم أكثر من عدد شيوخحهم وقي ازدياد دائما ي كل عصر ومصر حن قيام الساعة.‎ 
فتاوی لابن تیمية ۱۹-۱۱ بتصرف.‎ )۳( 
. ”٦-ص التيجانية دراسة أهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنة للدكتور علي محمد آل الدحيل‎ )٤( 
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الشيخ بأن بخلص المريد من كل شدة ويخرحه من كل عغنة وبلاء می ناداه مستعینا به کما يشفع له 
قي دخحول الجنة» ويتعهد الطرف الثان وهه لبك بان یلتزم بالورد وادابه فلا یتر که مدی ال حیاة» 
كما يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استبداها بغيرها من ساثئر الفرق. وهذه هي الطريقة عند . 

ثم واصلت د/ إهام القول عن الصوفية بعنوان: 
اندشار التصوف في إفريقياء خحاصة في غرب إفريقيا وأثره السلي على تلك اجتمعات: 

أولا: وصل الإسلام إلى إفريقيا الغربية عن طريق المغرب العربي» وكان الذين هلوا 
مبادئ هذا الدين وأسهموا يي دعوة أهل تلك البلاد إلى الإسلام على منهج الصوفية خلال 
القرن الحادي عشر والثاي عشر إلى الخامس عشرء فتأثروا بهذا المنهج وتعصبوا له كما أمُم ما 
كانوا يعرفون الدين الإسلامي إلا بمذه الطريقة» وما كان تي وسعهم غير ذلك» فاستمروا عليه 
ووالوا من أجله» وعادوا من أجله» فلا يلتفتون إلى منهج غيره» وكل منهج أو فهم غير هذا 
الفهم للدين غير مقبول» ويحاربون صاحبه ويحرضون من حوهم ضده» ناهيك عن المصالم 
الذاتية الي يكسبوما من الحتمعات من مال وشهرة وسلطة علية» بل رمية أحياناء فلم يصلهم 
الإسلام من منبع صافي» فإذا مصادر التلقي حصل فيها حطأء فهم معذورون» أما الذين عرفوا 
الحق الآن وتشبثوا بالباطل فلا يعذرون. 

ثانيا: عداوة الاستعمار للاسلام بعد وصوله» خحاصة الاستعمار الفرنسي في إفريقيا 
EN OE‏ 
ا 

ثالغا: المراقبة الشديدة والمتابعة المتواصلة على أهل الدين وعلى الكتب والصحف الدينية. 
Eu Eg e E e E E‏ 
المالكية» ككتاب تختصر الأحضري لعبد الرحمن الأحضري» المقدمة العزية لأب عبد الله بن 
ناصر الدين المصري الشاذلي» والرسالة لأبي زيد القيرواي وغيرهاء ومع هذا كانوا يجحذفون بعض 
أبواب الكتب مثل أبواب الجهاد وغيرهاء وف التفسير تفسير الجلالين فقط وبعض كتب اللغة 
العربية» ولذلك لا تكاد تحد فى ذلك العصر عالما ق الحديث ولا ق العقيدة ولاالسيرة ولا 
غيرهاء كلها حصور قي بعض أبواب الفقه المالكية» وكانوا يلقبون العام ق كثير من المناطق 


.ه١‎ ٤٠١ ٤ مطبعة دار البخاري» القصيم‎ ٠١١ إلى التصوف يا عباد الله /الشيخ أبو بكر حابر الجزائري ص‎ )١( 
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(بألفا) .معن الفاهم» علما أن مملكة مالي كان يأتيها بعض العلماء من المغرب العريي ومصر 
والأندلس» لكن ما أثروا فيهم من ناحية العقيدة» ولعل السبب يرحع إلى أمُم كانوا يستفيدون 
منهم من ناحية اللغة والفقة فقط» أو هم أنفسهم كانوا متأثرين منهج التصوف» كما أن أهل 
إفريقيا ينقصهم قي ذلك الوقت إلى يومنا هذا الكتب» وتحد أن الذين كتبوا في هذه المناطق قلة 
بسبب عدم وحود المطابع» وأيضا إن طالب العلم مع قلة العلماء ق لمنطقة حاليا إذ رحع 
ينشغل قي جال الدعوة لا يتفر غ للكتابة. 

تقول الدكتورة إهام محمد علي: يرتبط معظم السودانيين في غرب إفريقيا برجال الدين 
بواسطة إحدى الطريقتين القادرية أو التيجانية» ولقد كان انتشار هاتين الطريقتين ولا سيما 
التيجانية عظيما في أثناء القرن التاسع عشر» ولا بمكن تفهم انتشار الدعوة الإسلامية على 
خا ا ل ات ال م اغات الاسلاة دون القر ال اراد 
الزعماء المسلمين بإحدى الطرق الدينيةء لأن النفوذ السياسي لأحدهما كان يرتبط إلى حد كبير 
.عدى الزعامة الدينية ال يتمتعون بما. 

م تكن الطرق الدينية وحدها قبل القرن التاسع العامل الأوحد قي نشر الإسلام بغريي 
إفريقياء ولكن سرعان ما كان الالتحاق بإحدى الطريقتين القادرية أو التيجانية سببا لاعتناق 
الإسلام وأصبح كل مسلم يتبع واحدة من الطريقتين» وقد اعتنق الزعماء الأفارقة إحدى 
الطريقتين» فعثمان دانو فوديو اعتنق القادرية» بينما اجاج عمر اعتنق التيجانية» وأصبح زعيمها 
الر سمي في إفريقياء كما لعب السنوسيون دورا هاما قي المنطقة» وقد انتشرت كل من القادرية 
والتيجانية والسنوسية قي غرب إفريقيا انتشارا كبيراء وقد ارتبط بالطريقة القادرية عدد كبير من 
السكان» ومؤسسها هو الشيخ عبد القادر e‏ 
انتشار الصوفية في غرب إفريقيا وأسباب ذلك وأثره على تلك اججتمعات: 

قد انتشرت هذه الطريقة في إفريقيا الغربية في القرن الخامس عشر بواسطة المهاحرين 
الذين قدموا من مدينة توات )2ا1( وهي واحة قي النصف الغربي من الصحراءء تم انتقلوا إلى 


)١(‏ هو الشيخ عبد القادر الجيلان من أشهر رحال الصوفية» ويعرف بالقطب الحيلانِ» وهو أحد الأقطاب الأربعة الرفاعي والجيلان والبدوي 

والدسوقي. ولد بجيلان عام ٤۷٠‏ ه ۷۷٠٠م‏ ثم انتقل إلى بغداد ١۹٠٠م‏ واشتغل بالوعظ والتعليم» ثم مال إلى التصوف واتحه إلى الصحراي 

وقد عرف عنه التسامح الديي» وقد توق ببغداد عام ١١١١ء»‏ (مأخوذ بتصرف من أعلام الإسلام عبد القادر الجيلان تأليف: صلاح الدين 

عبد القادر محمد» طباعة دار السلام بغداد) وهذا التسامح الذي عايشه الصوفية وأصبح منهجهم تخشى أن تتحول إلى أهل السنة والجماعة قي 

هذا العصر» فقد كثر التسامح قي خحطبتهم وكتبهم بعد الضغط الإعلامي والاحتماعي حي أصبح واقعا عمليا يوميا وكذلك الحوار مع الغير. 
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مدينة ولاته (۷214٤4)‏ مم مدينة تمبكتو الي أصبحت م ركزا رئيسيا هم» كما انتشرت القادرية 
قي أرحاء السودان الغريي من السنغال حي مصب النيجر» ومضت مراكز رئيسية لتنظيم دعوة 
القادرية في كل من مدينة تمبو )110000( ومدينة كنكان )210)صة( ومدينة فوتا جالون 
ومدينة موسرودو (M6140)‏ وق بلاد المانديحو» وكانت هذه المدن تؤلف مراكز دينية وسط 
شعب وني رحب بالقادرية. 

كان الدحول في الإسلام حالات فردية يي البداية» ولكن سرعان ما أصبح حالات 
جماعية» واستعادت القادرية قومًا في فوتاجالون على يد السيد الكبير التارازي الذي عمل على 
نشرها قي غامبيا وغينيا الفرنسية وليبيريا وغانا. ومن أشهر دعاة القادرية محمد بن عبد الكر 
التلمسانن الذي اتجه بجهود إلى الجزء الأوسط من الصحراء وبلاد الهوساء وقد تسلم لواء 
القادرية فيما بعد عثمان دان فوريو. 

أما الطريقة التيجانية فتنسب إلى أبي العباس محمد بن محر بن تار بن سالم التيجان 
الذي استقر في فاس» وقد علا شأن هذه الطريقة بعد وفاة التيجانن فقام أولاده محمد الكبير 
ومحمد الصغير بنقل مركز الدعوة من فاس إلى مسقط رأسه قرية عين ماضي» وتتلخص مبادئ 
التيجانية في ضرورة استخدام القوة والسيف قي ماربة الوثنيين» وهذا احتلفت عن القادرية ال 
عرفت بالتسامح» كما تميزت التيجانية بتزمتها الشديد ومناهضتها للطرق الصوفية الأحرى» 
وقد انتشرت في القرن التاسع عشر انتشارا واسعا بفضل اعتناق الحاج عمر ها" والشيخ 
إبراهيم نياس والآن الدور على ابنة النياس في السنغال. 

والصوفية ق ساحل العاج وقي غير ساحل العاج إذا نظرت إلى بداية التأسيس التصوف 
وأبرز الشخصيات الأوائل في بداية الظهور تحدهم من أهل الزهد والعبادة والطاعة» ولو حصل 
بعض المخالفات فهي يسيرةء ثم بدأ الانحراف فيهم كأي انحراف ببدأً صغيرا ثم ما يلبث أن 
يتسع مع مرور الأيام فقد تطور مفهوم الزهد والتصوف بعد ذلك وكلما طال الزمن زاده 
انحرافا وحروجا من أوامر الدين والزهد والطاعة فتجدهم ني كل مكان حربا على من يدعوا 
إلى التمسك بالسنة وأحكام الشرع من مصدر صاف» علما عند التحقيق لا يجدون أدلة ثابتة 


)١(‏ حهاد الممالك الإسلامية ي غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي ١ - ۱۸٠١٠١(‏ ١۱۹ءم)‏ للدكتورة إلمام محمد علي ذهيْ» طبعة دار المريخ 


للنشر» الریاض فی سنة ۱۹۸۸م ص ٠۲-۳١‏ 
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فلو رحعنا إلى التاريخ نحد أن الصحابة والتابعين كانوا يجمعون بين العلم والعمل والسعي على 
النفس والعيال وبين العبادة والجهاد وحاربة البدع والأهواء والشبهات كما فعل ابن مسعود 
NEE A E E‏ 
الذي كان يلقى الشبهات حن أذهب عنه ذلك . 

فقد حاء ف الموسوعة الميسرة: "أن بذرة التصوف كان ظهورا عددا من العباد ق القرن 
الثاني الهحري قي عهد التابعين وبقايا الصحابة» فآثروا العزلة حسب الفتنة وفتح الدنيا أبوايها 
أمام المسلمين وشاع الترف وانغمس المسلمين فيها خحاصة قي البصرة والكوفة فقد بدأ هذه 
الظاهرة في الكوفة يعن التصوف خاصة بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» ثم تطور مفهوم الزهد 
في الكوفة والبصرة قي القرن الثاني عشرة للهجرة على أيدي كبار الزهاد أمثال إبراهيم بن أدهم 
ومالك بن دينار وبشر الحاقي ورابعة العدوية و عبد الواحد بن زيد إلى مفهوم لم يسبق إليه أحد 
من الصحابة فكان بعضهم يقوم بتعذيب النفس وترك الطعام وتحرحم أكل اللحوم وترك الزواج 

I کا‎ 1 

ا 
والتصوف» فكان ههور الرأي ف الكوفة» وكان هور الكلام والتصوف ق البصرة . 

البداية والظهور: مصطلح التصوف ف الكوفة بسبب قرها من بلاد فارس والتأثر 
بالفسلفة اليونانية بعد عصر الترجمة تم بسل وكيات رهبان أهل الكتاب» ومن هنا قيل أن أول من 
تسمى بالصوفية والتصوف» وعرف به هو أبو هاشم الكوقي المتوقي ١١٠٠ه‏ بالشام بعد انتقاله 
الهاو كان اضرا الان ال ر وول ا هة رهه و رل کر فر فا وف 
هو عبدك عبد الكر أو محمد التو ١٠٠ه‏ وكان من طائفة نسف شيعة تسمى نفسها 


وف تامس كرف و قل أن دك كان راس فرق فن الر اة . 


)١(‏ الموسوعة المیسرة ج۱ ص ۲١۱-۲٤۲۹‏ بتصرف. 
- الموسوعة الميسرة بذرة التصوف ص۰۱۳۸ إل السلف ومصامح ص۹١٠‏ 
160 


ويذهب ابن ند قي الفهرست إلى "أن حابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق المتوق سنة 
۸ه أول من تسمى بالصوفية والشيعة تعده من أكابرهم والفلاسفة ينسبونه إليه". 

هذه ثلائة أقوال قي التصوف ويرحع أن أصله كلمة الصوف شعار الرهبان أهل الكتاب 
وقيل سوف اليونانية ال تعن الحكمة" . 

وقد تناز ع العلماء أيضا قي الاشتقاق على أقوال كثيرة» ورجح ابن تيمية حرحه الله- 
أن أضل الكلمة الصرفة شار وهات اه ,الكات . 

ومن تأمل في أحوال الصوفية وسلوكهم في ساحل العاج يجد بينهم وبين الرافضة علاقة 
مشت ركة في كثير من جوانب وكذلك جحد أمُم أقرب أهل الإسلام إليهم فيشا ركون في بدع 
الأذكار والاحتفالات والمدارس وغيرهاء وأكبر من هذا وقوفهم ضد أهل السنة وحرمم هم. 
وللصوفية عدة مدارس أساسية والطرق كنيرة وكل له قوة في مصر دون أخرى في ذلك: 

"مدرسة الزهد: بمثلها رابعة العدوية وإبراهيم بن الأدهم ومالك قي دينار. 

مدرسة الكشف المعرفة: زعيمها الإمام أبوحامد الغزالي ويذكر أنه تاب ورحع إلى منهج 
NOE‏ 

مدرسة وحدة الوجحود: زعيمها حي الدين بن عريي. 

مدرسة الاتحاد والحلول: زعيمها الحلاج. 

وهاتان المدرستان لا يشك صاحب العقيدة الصحيحة أمُما كفر ف الاعتقاد فقد تطور 
وابتعد كثيرا عن أصل الصوفية وقد تسرب بعض عقائدها ق التيجانية والقادرية بشكل خحاص. 
من أبرز الطرق للصوفية: 
الجيلانية منتشرة تي إفريقيا والعراق وغيرها 
الرفاعية: ويعتقدون قي الأئمة الاثن عشرية وأن زعيمهم هو الإمام الثالث عشر وينتشر ي 
E‏ 


-١‏ المرحع اشاق 
۲- الموسوعة الميسرة ص۲١٠٠‏ 
DE E‏ 
)٤(‏ الموسوعة المیسرة ۲١۳-۲٤۹/۱‏ بتصرف. 
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الأكبرية: يكثر ف أصحايا السحر والصمت والعزلة وانتشر فى جنوب آسيا. 
البكداشية: كان العتمانيون يشمون إلى هذه الطريفة وانتشر هذا التوجة :ق المناطق الي فتحها 

العثمانيون ونشروا الإسلام فيهاء أو حكمها الدولة العثمانية عموما كالروسية وقوقاز 
الولوية: منتشرة ني تر كيا وآسيا الغربية وفي حلب. 
الملامتية: ظهر الغلاة منهم في ت ركيا حديثا عظهر الإباحية والاستهتار. 
NE O a gy‏ 

والصومال وا 

والتصوف عثمان دان فودي قد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهات أثناء فترة 
إقامته ف مكة وبعد عودته عمل على حاربة البدع والعادات المخالفة للشرع وهو أكثر زعماء 
جلما الافارة سكا بالسة وخر :اة كح الان 

وقد وصل بعض أتباع السنوسية إلى ساحل العاج باسم 'المرابطين" من خلال الدول 

ا مجاورة» ولكن تلاشت هذه الفكرة قي ساحل العاج الآن. 

جاء في كتاب جهاد الممالك: "أما عثمان دان فوديو" فالمرجح أن عثمان تأثر بالدعوة 
أثناء فترة إقامته ق مكة» وذلك لأنه حلال هذه الفترة كانت الدعوة الوهابية نشطة بالحجاز 


قل فر الارن بل الول المردة رل 9 اوقل اكد شی عتمان عدا 


)١(‏ سنغامبيا يقصد ها دولة السنغال ودولة غامبياء لأن غامبيا في السنغال كاللسان قي الفم» فغامبيا دولة صغيرة في داحل السنغال محيطة من 
كل الجهات وهي تسمية هما قصة مشهورة مع أول الرئيس السنغالي بعد الاستقلال (سنغور). 
EE EE‏ 
1313٤3( )۳(‏ ولد عثمان في ماراته في جوبیر بالقرب من سوکوتو عام ٤٥۱۷م‏ وتوني قي عام ۱۸۱۸م وقد تلقی تعليما إسلاميا في حادس 
(215) ق الصحراء تم اعتنتق الطريقة القادرية» وعمل على إرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة» فقد رأى احتلاط الإسلام بالوثنية في حوبي 
فصمم على ضرورة الإصلاح» وقد ساعد عثمان دان فوديو قي عودته أنه انتمى إلى الفولان الذين استقروا في المنطقة منذ فترة طويلة» فكانوا عونا له» 
كما أنه قام بأداء فريضة الحج قي مكة المكرمة وتأثر بأتبا ع الدعوة الوهابية ومبادئهم في حاربة البدع والخرافات. عاد إلى بلاده وهو مصمم على نشر 
الإإسلام والتحلص من البد ع الي انتشرت في المنطقة. انظر جهاد الممالك الإسلامية قي غرب إفريقيا ص ٤١‏ . 
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بن خمد ق کتابه ا عثمان ذهب إلى الججاز وعمل بعد عودته على حاربة 
a Aa‏ 
البدع والعادات المخالفة للشرع .. 


قد دلل البعض على مدى تأثر عثمان دان فوديو بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد 


الوهاب على أساس أنه أكثر الزعماء الأفارقة تأثرا بهذه الدعوة وأومم تأثرا ما نظرا لأحهيته ق 
المنطقة» فقد حذا حذوه الكثير من الزعماء على اعتبار أنه أول من حاول تطبيقها فى غرب 
إفريقياء وقد ساق مؤيدو هذا الرأي عدة أدلة على ذلك: 


0 


الطر يقة 


كالاعتقاد قي قدسية بعض الأرواح أو الأشجار أو الأحجار وتقدم القرابين إلى الجن 


والتبرك بالقبور. 


الطريق الصحيح مما أدى إلى قيام دولة كبيرة في غرب إفريقيا. 


. عمل عثمان على وضع الأساس الإسلامي للإدارة قي دولته» وهو الأساس الذي استمر 


حي ماية الدولة على ا ل ونع به إحياء نظام الحسبة والقضاء الإسلامي 
وغيرها» وهو نفس النظام الذي قامت به الدولة السعودية الأول » وهو نفس النظام 


الى الت التو 


ة الأولى: التيجانية أفكارها ومعتقداقا: 


اء في الموسوعة الميسرة: "من حيث الأصل هم يؤمنون بالله تعالى مانا بداحله كثير من 


+ 


. نامسs‎ 


)١(‏ حهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ص "١-۳۳١‏ بتصرف» ويعتبر وحود آتبا ع الشيخ عثمان ٿي ساحل العاج من بعض المقيمين 
ا 
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غيب مقيد: وهو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض» يزعمون أن مشايخهم 
یکشفون عن بصائرهم. 

يدعي زعيمهم أحد التيجاني بأنه قد التقى بالبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا 
وأنه قد كلمه مشافهة وأنه قد تعلم من البي صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتح لما أغلق من آثاره 
N‏ 
علاقة المنتسبين إلى التيجانية في ساحل العاج بالأصل: 

-١‏ يقدمون أحد التيحان ويعتبرون أنه معصوم. 

۲- يهتمون بكتبه حاصة كتاب جواهر المعان. 

۳- لديهم مندوبين إلى هذه الدعوة ويذكرون أن لديهم سند إلى أحمد التيجاني ومن يريد 
الطريقة يكون عن طريقهم. 

-٤‏ يجتمعون بعد عصر الجمعة إلى المغرب قي المسجد مع سبحة طويلة» وأحيانا بوضع 
قماش أبيض ليترل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك زعيمهم. 

-٥‏ لديهم شيوخ ينتمون وينتسبون إليهم وقد ناقشت أحدهم قي عام ٤۳۲‏ ١ه‏ أخيرا 
قال أنا موافق على ما تقوله لكن أعطن كتابا مكتوباء فأعطيته كتاب التيجانية 
للدکتور/ علي بن محمد آل دخیل الله لکن لم يتراحع حن الآن وقد کان يقود قومه 
وأتباعه يي مسجد تحت إشراف أهل السنة فمنعناهم وزاده غضبا علي. 

اضطراب المواقف التيجانية في إفريقيا: تاريخ التيجانية فى إفريقيا لمن تأمل هذا التاريخ 
بدقة جد موقفين متضادين: ضد العدو والاستعمار قي إفريقياء فمنهم حارب ومنهم موال وعون 
هم على إخوامم المسلمين. 

يقول د/ علي آل دحيل الله في ذلك بعنوان تاريخ التيجانية: حرص الاستعمار دائما على 
تحقيق مصالحه في بلدان العا م الإسلامي» وذلك .محاربة الإسلام؛ لأنه السد المنيع الذي يقف ي 
وحهه»ء وتتنو ع أساليب المستعمرين ق عاربته» فتارة يقومون بمحاربة الدعاة المخلصين بالسجن 
والتعذيب أو القتل أو النفي» وتارة يقومون محاربة المؤسسات الإسلامية سواء كانت هيات أو 
جمعيات أو مؤسسات صحفية» وتارة يقومون بنشر البدع والخرافات الي تحول بين المسلمين 


.٠١۱ الموسوعة ص ۲۸۲/۱ المرجع السابق مع نقل بعضها من کتایهم جواهر امعان ص ۱۹۱ و‎ )١( 
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معرفة حقيقة دينهم» وهذا الأسلوب الأحير هو ما شجعه الاستعمار في دول القارة الإفريقية 
با مال تارة وبالنفوذ والحماية تارة. وق ذلك تقول محلة "التيمس" ويختلف المفكرون الغربيون ف 
تجاههم الفكري نحو مستقبل الإسلام قي إفريقية» فمن قائل أن تقدم الإسلام لن يضر بعصا 
الاستعمار» بينما يرى آخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام عن طريق نشر البدع والخرافات 
حي يكون هذا .عثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المترايد". 

ثم يواصل قائلا: "وقد درس المستعمرون دراسة كاملة عن مشايخ الطرق» فأد ركوا رغبتهم 
الشديدة قي المال والنفوذ» فحققوا هم ذلك مقابل خحدمات ميزة» وأعظمها توفير الأمن كما ذكر 
ذلك أحد المحتصين بشؤون الطرق قي شال إفريقية "بول أو دينو" "إن شيوخ الطرق يلون إلى 
لمال والنفوذء وهم يعرفون أمُم إن قاوموا الدولة الحامية فإمُم لن يبحصلوا على شيء منها. 

ويقول أيضا: "حوليان مثنيا على الحكومة الفرنسية: لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف 
تحمع المتصوفة الذين مولتهم وحمته". 

وذكر د/ علي عدة نماذج وأمثلة ق المواقف الصوفية أو التيجانية مع الحتلين في الجزائر 
والمغرب» فيقول: "وقد كأفاهم الفرنسيون على هذه الخدمات بالمال والجاه» من ذلك رسالة 
لمارشال أول حاكم للجزائر (بوحو) الي بعثها إلى شيخ التيجانية وأنه لولا وقوف التيجانية 
معهم قي البلاد لكان استقرار الفرنسيين صعباء ويقول عندما نشعر بحاحة ما أو إلى شيء ما أو 
إلى حدمة من أي نوع كانت فما عليك إلا أن تكتب إلى مواقفي الذي يبلغيْ رغبتك". ويقول 
دبول أو دينو: حلال السنين الستين الأحيرة كانت التيجانية تقدم لنا العون» ومنذ سنة ۹۱۱٠ء‏ 
وحن نستغل نفوذها القوي قي حنوبي المغرب وموريتانيا والريف» وعند ما هزم الفرنسيون ي 
سنة ۱۲۸۷م قام أحمد التيجاني الحفيد بتقدتم الشكر باسم الجزائرين إلى بقية جنود التيرابور 
الذين سلموا من معركة ريش» فكافأه الكردينال بأن تولى عقد زواج أحمد التيجاني شيخ 
التيجانية يومغذ على مدام "أوريلي بيكار" وعلى السجادة التيجانية أخحوه علي بعد وفاته» 
داروا غا و السك وهلة اله كفت كان وان وة اهال س لالب 


)١(‏ التيجانية للدكتور علي آل دخيل ص٠٠‏ = ٠١‏ وكذلك جلة الأزهر السنة ١۳۷/۳/۲١١ه‏ عدد جادى الأول ص ٠۳۷‏ الجزء 
ااا ا ك 


(۲) التيجانية للدكتور علي آل دخحيل ص .٦٦‏ 
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على مسلمي الحزائر والزاوية التيجانية وكافأتما السلطانة الفرنسية مقابل ما قدمته من خحدمات 
بوسام جوقة الشرف» وقالت عنها: "إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية إدارة حسنة 
كما تحب فرنسا وترضى وساقت إليها جنودا جحندة من "أحباب" هذه الطريقة ومريديها 
بجاهدون في سبیل فرنسا صنعا کأمُم بنیان مرصوص. انتهی ملحص "'. 
١‏ وقد ألقى حسي سي أحمد بن طالب في خحطبته باسم الشيخ محمد الكبير عند قيام بعثة 
عسكرية في سنة ۹٤۳١ه‏ ١۱۹۳م‏ بزيارة منطقة الأغواط بالحزائر ودعاها شيخ 
التيجانية قي ذلك الحين محمد البكير لزيارة عين ماضي الم ركز الرئيسي للطريقة التيجانية» 
ذكر قي الخطبة بعض الخدمات الى قدمتها التيجانية للفرنسيين» فكان مما قاله: "إن من 
الواحب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا ماديا وأدبيا وسياسياء فإني أقول لا على سبيل المن 
والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواحب - إلى آخر ما قاله . 
ويواصل القول قائلا: وإذا ألقينا الضوء على حال السنغال قي عهد الجاج عمر الفوتٍ 
الا دوف جا عن ال الان ب عك عا عا ان ا هة وا 

يقول د/ علي بن محمد في عنوان تاريخ التيجانية ق السودان الغربي والسنغال وما حوها: 
كان للحاج عمر الفون السنغالي جحهود طيبة في مقاومة الوثنيين» فصار له كثير من الأتباع ثم 
و 

فاستولى على ملكة (سيغو) وعلى بلاد (ماسينة) وتوبا في عام ۱۲۷۱ه ٤١۸٠م‏ 
واستولى على مدينة كونياكاري وعلى مدينة حبرة عام ۱۲۸۲م ومازال قي حاربة أعداء الله حي 
ریس ١‏ اه فا بعد أن خف در اصصخت فما بعد طا كيرا على الأستخمار. 

قال لوثروب ستودارد بي كتابه حاضر العام الإسلامي بعد أن تحدث عن جهاد الحاج 
عمر في السنغال: "فصار وجود هذه السلطة التيجانية في وسط السودان خحطرا عظيما على 
سيادتنا" وقال الميسور موري مننيا على حهاد عمر الفوت: والحق يقال أن الإسلام ملك حيوية 


(١)التيجانية‏ للد كتور علي آل دخحيل ص ١٤١-١٤۳‏ 
(۲) التيجانية للدكتور علي آل دخحيل ص ١٤١-١٤۳‏ 
(۳) التيجانية للد كتور علي آل دخحيل ص ١٤١-١٤۳‏ 
)٤(‏ التيجانية للدكتور علي آل دخحيل ص ١٤١-١٤۳‏ 
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عظيمة وقابلية للانتشار» فليتذكر الناس حركات أمة البله ونشاط الدراويش واتباع الطرق 
وتكاثر الزوايا وثورة الحاج عمر الفوت وخلفائه". 

يقول إدريس كون”: ((لقد عرفنا الإسلام في هذه البلاد (ساحل العاج) على أيدي 
رحال صوفيين مالكيين سلفيين أشعريين وتعلمنا العربية والثقافة الإسلامية من مشايخ الصوفية» 
وتربينا تربية دينية من آباء صوفیین). ٩‏ 

حليفة التيجانية قي ساحل العاج هو مصطفى سنوتا ومساعديه سليمان كوليبالي ومحمد سي. 

وقد سملت الطريقة التيجانية الجحزء الأكبر من القارة الإفريقية» وهي تتم ركز الآن في 
غريما حصوصا في السنغال» ومالي» وموريتانياء وغينياء وساحل العاج وبوركينافاسو ونيجيريا 
ونيجر وغانا وتوحو وبنين وغيرها» وقي سمال إفريقية مصر» ومغرب» وتونس» وحزائر» وليبيا 
والسودان وغيرها. 

لقد انتسب إلى التيجانية محمد الحافظ الشنقيطي ١۱۸۳١-١١٤۲١٠م‏ فنشر هذه الدعوة 
في موريتانيا حاصة بين قبائل الشنقيط» وكان خليفة على السودان الغريي» ثم نشرها في السنغال 
وساحل العاج عن طريق التجار والدعاة الوافدين» وقد حققوا بحاحا قي تلك المناطق وتلك 
الدول. وينتمي إلى هذه عدة أفراد قبائل على سبيل المثال قبائل فلاتة» قبائل حيولا ماندنيغو 
وهوسا وألفو والموشى وضوغمبا ولوبي وغيرهاء وينتشر أتباع الطريقة التيجانية في جميع أنحاء 
ساحل العاج» خاصة المناطق الجنوبية والوسطى وق بعض الأحزاء الشمالية مثل أبيدحان 
ویاموس وکرو وبؤاکي ودالو وکروغو وبندیالي وتافيري وغايوا وأوديي وغيرها من المدن. 

ويوحد لديهم مركز دعوي نشط تي حي (الأحامي) ولكن لا تعرف هم زوايا أو 
أضرحة لأحد الأقطار و المقامات يتم تقديسها وتقدم النذور ضا . 

وتأثير الصوفية على أبناء المسلمين قبل الاستقلال امتد بقوة بعد الاستقلال أيضاء وترك 
أثرا ملا حى ني صفوف بعض الطلاب الذي يدرسون في الخارج بل قي الدول السنية الصرفةء 
والعجحيب في الأمر أنه قد استطاع التيجانيون أن تشغل محموعة من الأئمة والدعاة من خريجي 
بعض الجامعات العربية لتوظيفهم لبث مبادئهم في الحتمع العاحي نظرا للأوضاع المعيشية 
)١(‏ حاضر العام الإسلامي ص ۷٠-٦۹‏ بتصرف. 
(۲) أدريس كون ستأن ترجته وأعماله مفصلا ق المباحث القادمة. 
(۳) الأديان و الفرق» عبد الله بامباء ص ٤۷٤‏ . 


)٤(‏ الأديان والفرق لعبد الله بامبا ٠٠۹‏ مرجع سابق بتصرف 
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الصعبة؛ إذ لا تعترف الحكومة بشهادات حخريجي حامعات الدول العربية والإسلامية» فيبقى 
الخريج عادة عالة على أسرته ويشعر بالنقص و الإهانة و التسول» فيصير مهيأ لقبول أي عرض 
يظهر له بدون نظر إلى مشروعيته بحجة الحاجة والفاقة» فيساعد على نشر البدع والخرافات بل 
الش ركيات» ويحارب إخوانه السنيين الذين درسوا معه قي نفس المنهل» لكن أكبر ما يدفع إلى 
هذا هو ضعف الإبعان وبعده عن التطبيقق أو العمل بالكتاب والسنة وما درسه» وأمثال هذه 
النماذج موحودة» بل صار ظاهرا قي الحتمع الطلابي» والأغرب من هذا أن أحد خريجي حامعة 
أم القرى مرحلة الدكتوراه من قسم العقيدة من هذه الشرذمة ويدعو إلى تلك البدع ويدافع 
عنها بقوة» كما يوجد أحد الدكاترة من حريجي المملكة في غينيا كوناكري» وقد ترقى 
مناصب متعددة ومرموقة قى دول ختلفة» وله آراء شاذة في مسائل الشريعة وبعضها ف أصول 
الشريعة علما أنه مثقف متعلم. 
من هذا أيضا عدم متابعة الجامعات متابعة تامة أثناء الدراسة وبعد الدراسة» بل يكون 

مع هذه الدولة الي درس فيها ويواليها قي عقيدما ودينها ويدافع عنهاء ثم يكون ضدها ويحرض 
عليها وعلى طلايما ومؤيديها وعلمائها ومسؤليهاء ناهيك عن عاولته أيضا من الاستفادة منها 
ماديا ويظهر للناس أن هؤلاء وهابيون إلى آخره. لأنه ني الأساس إما أن يكون لم يقتنع ما درس 
أو صاحب ممصا أثناء دراسته لم يقتنع ما درس لكن متستر لأسباب ما. وأمثال هذه الظاهرة 
موحودة في الطلبة الوافدين قديما وحديثاء وهذا الأمر من الخطورة بمكان لا بد من وضع حلول 
ها من قبل الجامعات والمعاهد. والتيجانية حطر وأسوأً فرق التصوف على أهل السنة ف غرب 
إفريقيا. وينقسم التيجانيون إلى ثلائة أقسام: 

.١‏ المخحدوعون. 

۲. المعتدلون. 

۳. الغلاة. 


(۱)( وهر الك و يونس باي توري صاحب رسالة الفرق الدينية ي ساحل العاج عقاتدها وأوجه نشاطها وموقف الإإسلام والمسلمين منهاء 
رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه قي العقيدة بقسم العقيدة بجامعة أم القرى» تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود أحد الخفاحي عام 
۹ه ٩۱۹۸م‏ وهو موحود في عاصمة ساحل العاج أبيدحان» ويوؤم أحد المساحد ويشارك ق بعثة الحج العاجية أحياناء فكيف نواحه 
التنصير وحن ا نطبق ما تعلمناه ولا نقوم باقلا الشرك والبدع والمخحالفات» فهذه بعض الات ٿي بعض الذين ينتسبو ل ا الدعوة 
الإإسلامية قي الظاهر» وفهم ت الحقيقة يعيقون الدعوة الإسلامية والجهود المقاومة. 
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الجدرعرة هب مدرد هد اعم وهو اهال فن غا الاي العداة هم على 
الطريقة بحكم الوراثة أو البيئة دون دراية لحقيقتها رغبة للطاعة والعمل الصاح ومعرفة الحق» 
فأمثال هؤلاء ليسوا حربا على غيرهم ولا يعادون من خالفهم» بل يسعون لمعرفة الحق» فكلما 
اتضح مم المنهج الصحيح والإسلام الواضح قبلوه باقتناع ونبذوا الخرافات والبدع والش ركيات» 
وهذه الفغة أكثرهم رحعوا إلى رشدهم» خحاصة عن طريق المتخحرحين من الدعاة المخحلصين. 
الغلاة وأهل الفيضة الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم» وأمثال بعض أتباع هؤلاء إبراهيم 
نياس الكو لخي السنغالي أنشأوا عقائد ومبادئ حديدة لأهل التربية الخاصة» لا يقبلون الحق وهم 
متعلمون ومتعالمون کما قال تعالی: ا ایت ماد لھ ون وألا عور و عل نوو ولیو وَل ل 
صر غل فمن دید بعد ا آفلا تدگرة © چ . 
الحکم على عقائد التيجانية والصلاة خلف أئمتهم والصلاة على جنائزهم: 
أصدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: 
"بن الفرق التيجانية من أشد الفرق كفرا وضلالا وابتداعا قي الدين لا م يأذن به الله سبحانه 
وتعالى فلا تصح الصلاة حلف من هو على طريقتهم » وقي موطن آخر ذكر ولا جحوز الصلاة 
وراء من ثبت أنه كان يتعبد ها والصلاة على حنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله» وأما 
ما يختم له به فإلى الله تعالى فإنه هو الذي يعلم السر وأحفى ". 
الطريقة الثانية: هي القادرية ودخوها إلى ساحل العاج: 
تعتبر طريقة القادرية أقدم الطرق الصوفية انتشارا في ساحل العاج» وقد شقت طريقها 
إليها قي أواحر هذا القرن العشرين عن طريق الدعاة والمعلمين والتجار الذين كانوا يفدون إليها 
من الدول اجحاورة مثل مالي وغينيا وبو ر كينافاسو وموريتانيا والسنغال والنيجر ونيجريا وغيرها 


حثا عن العمل ورغد العيش . 


(0 الجائية: ۲۳ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وتحقيق الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة الخامسة ٤۲۷‏ ۱ه »۲۰۰٦-‏ ص ٠٤۳/۲‏ 
و۸٤۳‏ ولزيد الإطلاع في هذا الموضوع ممكن الرحوع باب التيجانية ص ۳۷٠١-۳٠١‏ من نفس الكتاب المذكور. (ولاشك أن الينجانيون 
يتفاوتون في اعتقادهم وكذلك الحكم عليهم» كما أن الحكم لا تطلق على الأعيان إلا بالضوابط» فهذا حكم عام قي باب الفرق. 
() الأدیان و الفرق» عبد الله بامباء ص ۱۹-٤٩٩-٤۹٤-٤٩۹۳‏ بتصرف. 
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ويواصل الحديث قائلا: "يتم ركز أتباع الطريقة القادرية حاليا ي مالي البلاد وحاصة ق 
الدول الرئيسية مثل کونغ» وبند وکو وسیغلا ومانکونو وکو رکو وبواکي وإبیدحان» وینتسب 
معظم أئمة ساحل العاج البارزين وحاصة كبار السن منهم إلى الطريقة القادرية لتأثرهم بالشيخ 
عثمان بن فودی الفلان. 

وفي السنوات الأحيرة بدأت تضعف ويقل نفوذها بسبب وفاة معظم المنتسبين إليها من 
كبار السن من الأئمة والشيوخ من ناحية وبسبب نشاط أتباع الطريقة التيجانية المكثف 
والقوى» لا سيما في المناطق الحنوبية والوسطى من ناحية أحرى» وقد شكلت هذه الطريقة 
عائقا كبيرا أمام تقدم الدعوة الإسلامية السلفية خحصوصا عندما دب الفساد والانحلال الخلقي 
إلى نفوس أتباعها» وظهر فرق حديدة منبثقة منها ومنشقة من داحل الطريقة نفسهاء وكثر 
الشرك والبدع والخرافات وزاد عن سابقها سلفا الذين كانوا يسعون نوعا ما إلى إصلاح الجتمع 
العاحي والوثي بالإسلام والتعليم أصبح الآن طلب الرزق والدنيا والانتقام لكل من يعارض 
الفكرة غالبا. 

وما جب أن يذكر هنا أنه لا يوحد قي ساحل العاج أقطاب الطرق والقبورية غالباء وإنغا 
يعارسوما على وجه العبادة والتمسك والتقرب إلى الله بملازمة بعض الأوراد والأذكار خحاصة 
بأعداد معينة وقراءة القرآن ودلائل الخيرات فى مناسبات معينة" . 

حيغيا حايي: حوالي سنة ١۱۸۸م‏ الذي كان داعيا مشهورا وإماما ق المسجد الكبير 
بعدينة ساماتيغيلا (54١١212114)‏ بساحل العاج» كما كان لديه عدد كبير من طلبة العلم» 
وقد انتفعوا بعلومه جحداء وقد تعلم الطريقة القادرية في مدينة (كنكان) ق غينيا من مدرسة 
طريقة الاد 
وأضع تساؤلا: ما سبب اختلاف التوجهات والتعامل مع الأعداء: 

-١‏ احتلاف المشارب والظروف والأحوالء فالحاج عمر الفوت درس في الأزهر الشريف 
وأقام في مصر فترة من الزمن» فتأثر بعلمائه مما جعله يكره الاستعمار والمستعمرين 


-١‏ الأدیان و الفرق»› عبد الله بامباء ص ٥۱۹-٤۹٩-٤۹٤-٤۹۳‏ بتصرف 
0 المرحع العقيدة الإإسلامية قي مواحهة التيارات الفكرية قي غرب إفريقيا الفرنسية رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه ق كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة للباحث د/ صالح إسحاق بامبا ص ۲۸۹/۱. 
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£ 


ويقاومهم وإن كان متعصبا للتيجانية ومبررا لكثير من عقائدهم المنحرفة» كما هو 
واضح ني كتابه 'رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم . 

الرحل الواحد قد تكون فيه جحوانب طيبة وجوانب سلبية» وذلك حسب طاعته أو 
احرص غل الان و الف دو رة غا جا عن اجان فل مر اة فا 

إن معتقد الصوفية لا ينع حبة الكفار وموالاتمم» فلعل كان هذا له أثر قي ذلك.“ 


يدعى الزعيم أحمد التيجان أنه قد التقى بالبي صلى الله عليه وسلم لقاء حسيا ماديا وأنه قد 
كلمه مشافهة وأنه قد تعلم صلا الفاتح لما أغلق e‏ 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحبره بأن المرة الواحدة منها تعدل قراءة القرآن 
شنت مرات. 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحبره مرة ثانية بأن المرة الواحد منها تعدل من كل 
ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن قراءة القرآن ستة آلاقف مرة لأنه كان من 
E‏ 

إن الفضل لا يحصل هما إلا بشرط أن يكون صاحبها مأذونا بتلاوتماء وهذا يعي تسلل 
الإذن حي يصل إلى أحمد التيجاني الذي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
يزعم. 

إن هذه الصلاة هي من كلام الله عتزلة الأحاديث القدسية". 

"إن من تلا صلاة الفاتح عشر مرات كان أكثر ثوابا من العارف الذي لم يذكرها ولو 
قاق :الف ال س 


إن من قرأها مرة كفرت ذنوبه ووزنت له ستة آلاف من كل تسبيحة ودعاء. 


)١(‏ التيجانية ۷١-۷١‏ بتصرف. 
(۲) کما ان لدیھم صلاة البخص» .معن هذه الصلاة يدعى فيها أن يهلك الله حصومهم وأعداؤهم وكذلك صلاة العاشوراء» انظر تقديس 
الا خا خد ل ض62 0 الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي طبعة ۸ھ ۱۹۷۸ء 


A 


(۳) حواهر العا وبلوغ الأمان ني فيض سيدي أبي العباس التيجان» وبمامشه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم» على حزام» 
مطبعة مصطفى البايي الحبي وأولاده .معصر» طبعة عام ۰ھ ۱۹1۰م ۱۳۹/۱ 
)٤(‏ الدرة الفريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد عبد الواحد السوسي ١١۸/٤‏ 
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تصغير للأمور العظيمة على حسب هواهم مما أدى إلى أن يفشوا التكاسل بينهم 
والتقاعس عن أداء العبادات والتهاون فيها وذلك لا يشاع من الأحر والثواب العظيم. 
يقولون إن هم حصوصيات ترفعهم عن مقام الناس الأحرين يوم القيامة» ومن ذلك: 

. أن تخفف عنهم سكرات الموت. 

. أن يظلهم الله تي ظل عرشه. 

. أن هم برزخا سیظلون به وحدهم. 

. مم يكونون مع الآمنين عند باب الجنة حي يدحلوها قي الزمرة الأولى مع المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقربين. 

يقولون بأن البي صلى الله عليه وسلم قد فى أحد التيجاني عن التوجه بالأسماء الحسئ 
وأمره بالتو حه بصلاة الفاتح 

يقولون إن البي صلى الله عليه وسلم قد أمر أحمد التيجان بالتوجه بصلاة الفاتح لا 
أغلق» وأنه لم يأمر أحدا ما قبله» وهذا يدل على أن الرسول قد كتم عن الأمة شيا ما 
أو حى إليه. 

هم كباقي الطرق الصوفية بجيزون التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم وعباد الله 
الصالحين ويستمدون منهم ومن الشيخ عبد القادر الجيلان ومن أحد التيجان» يتردد في 
كتبهم كثير من ألقاب الصوفية كالتيجانية والنقباء والأبدال والأوتاد والغوث والقطب. 
يقولون إن أحمد التيجاني هو حاتم الأولياء مثلما أن البي صلى الله عليه وسلم حاتم 
الأنبياء. 

يقول أحد التيجاني من رآ دحل الحنة وحاصة يومي الجحمعة والاثنين. 

ينقلون عن أحمد التيجاني قوله "إن كل ما أعطيه كل عارف بالله أعطى بي" . 

وكذلك قوله: "إن طائفة من أصحابه لو وزنت أقطاب أمة محمد ما وزنوا شعرة فرد 
من أفراد هم فكيف هو؟ 

وقوله: إن قدمي هاتين على رقبة كل ولي من لدن خلق الله آدم إلى النفخ في الصور. 
هم ورد يقرؤونه صباحا ومساءا» ووظيفة تقرأً في اليوم مرة صباحا ومساءا وذكر ينعقد 
بعد العصر من يوم الجحمعة على أن يكون متصلا بالغروب وغيرها من الأوراد عندهم. 
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@ من أحذ وردا فقد ألزم نفسه به» ولا يجوز له أن يتخلى عنه» وإلا هلك وحلت به 


6 نصب أحمد التيجاني نفسه مقام النبوة يوم القيامة؛ إذ قال يوضع لي منبر من نور يوم 
القيامة وينادي مناد يسمعه كل من يي الموقف: يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم 
تستمدون منه من غیر شعو رکم" . 

وأسوق بعض أمنال البدع والخرافات الصوفية في ساحل العاج» كمثال على ذلك: 

.١‏ "ما يسمونه بحلس الجالس: وهو حلقة دينية توجيهية ويكون أحد رموزهم من خارج 
البلاد والمنطقة و يذكر الدعاة ويحرضهم على الدعوة ويضعون حططهم و البرامج 
الدعوية المناسبة لمتطلبات العصر قي المنطقة» ويشيدون .عاثر أحمد التيحان ويقومون 
بزيارات مراكز وشخصيات التيجانية و ببينون فضل طرق التيجانية والأولياء 
والكرامات والمعجزات لأوليائهم. ويلعنون منكري الصوفية وهم دعاة السلفيين من 
الأئمة وطلاب العلم ويصفومُم بالسفه والغباوة وطمس البصيرة وسوء العاقية بسبب 
احتقارهم لمقام البي صلى الله عليه و سلم والأولياء والصالحين وينعتونمم بكل سوء بغية 
تنفير الناس من أتباع المذهب أو المنهج السلفي. 

۲. بدعة الاحتفال .عولد البي صلى الله عليه وسلم» ويزعمون أن الرسول يشا ركهم 
شخصيا قي هذا الاحتفال» وبذلك يستغيثون به ويحصل فيه غالفات وشركيات كثيرة 
لا تعد ولا تحصى. 

۳. تقديس صور مشايحخهم وغلوهم في تقديسهم» كما يعلقون صورهم على صدورهم 
ومراكزهم ومتاحرهم ومساحدهم وعلى عتبة بيونمم» كل ذلك لطلب لدد منهم 
وتزيين سبحات الذكر بالأ حمر والأحضر والأزرق» كل هذا له معان عندهم» ولذلك 
إذا أصاب أحدهم مكروه يقول يا ولي فلان أنقذن» وما يذكر أن شخصين من أهل 
النيجر من أتباع التجانية وقعا في مر يغرقان» فأحدهما بدأ يدعو شيخ الطريقة يقول يا 
شيخو» قال له زميله دع شيخحك وابمحث عن شجرة أو غيرها تتعلق به وإلا تغرق ولا 


)١(‏ الموسوعة الميسرة ص ۲۸٤-۲۸۲‏ بتصرف. 
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ف الا قال لل الي أو لل الد وهو ل اة رة من کل هر 
قمري. وهي أمُم من شدة انحرافاتمم عن الحادة المستقيمة أَمُم اقترحوا لأنفسهم عيدا 
وهو عيد ليلة المعة» فيجتمعون خختلطين رجالا ونساءا وينشدون أناشيدا حاسية 
وأشعارا صوفية معينة تمدح المشايخ وتستغيث بم وتشيد بكراماتمم ومعجزاتمم حن إذا 
احشد الحمع فيأمر الشيخ أو المأذون له قي تلك الليلة بإطفاء السراج أو الأنوار» فيحمل 
الرحال على النساءء فكل من ظفر بامرأة فهي حلال له ولا تيز في ذلك بين الأخ 
والأحت ولا بين الأم والولدء وهم بعض أهل الفيضة التيجانية» ويتم ذلك بطريقة 

e 

ه. كثرة الدحل والشعوذة عندهم من الكهانة والعراف والتراب وغيرها. 

.٦‏ استخدام السلطة الحلية في أمورهم الخاصة الدنيوية من تخويف الناس وأخحذ أمواهم 
بطريقة غير مشروعة. 

۷. التهاون والتساهل ف العبادات وأداء الفرائض. 

۸. طلب الشهرة والجاه والحقد والجحسد على أهل السنة والجماعة وماربتهم بكل ما 
بملكون من قوة في غالب الأحيان وف أغلبهم. 

.٩‏ المحالفات الشرعية ي عقود الزواج والنكاح والعقيقة. 

٠‏ .ما يسمى عندهم بالخلوة وتفر غ للدعاء والعبادة لنفسه أو لغيره لفترة معينة لا يخر ج» 
وهو أن يبقى يي غرفه مغلقة لمدة أسبو ع أو أقل أو أكثر لا يصلي مع الجماعات» وهذا 
يتمثل تي طاعة الجن والشياطين الذين يتعامل معهم وينفذ أوامرهم. 

.١‏ وضع سبحة طويلة قي العنق أو قي اليدء و يسمونه من يفعل ذلك غالبا بالول, 

۲ . إقامة الرقص والحفلات ق ليلة ۲۷ من رمضان ليلة القدر. 

۳ .إقامة حفلات يي شعبان الإسراء والمعراج ويحصل فيها اخحتلاط وغيرها. 


() الأديان والفرق لعبد الله بامبا ص۹٤ ٠‏ بتصرف 


(۲) للمزيد انظر الأديان والفرق عبد الله بامبا ص .٠٠١١‏ 
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٤‏ ١.إقامة‏ حفل عاشوراء يوم العاشر من شهر حرم ويسمى "كمي دمم" بلغة حولا أي أكل 
الغرغر”“ وقي بعض المناطق يؤتى بالغرغر. وينتف منه شعره ثم جلد حن الموت عقابا له 
لرفضه مصاحبة الرسول ليلة الإإسراء على زعمهم» ويقولون كل الحيوانات صاحبوا 
الرسول إلا الغرغر. 

١‏ .المخالفات قي خحطب الجمعة. 

١١‏ . خالفات عند ذهاب أحدهم أو عند قدومهم من الحج أثناء استقباله حيث يحدث 

منكرات من الرقص والأناشيد والأغاني وغيرها. 
۷. ومن مآخذهم أيضا يقول د/ صالح بامبا: "من بعض الشيوخ الصوفية ق الوقاية» فمن 
الضحكات المبكيات أن تحد بعض هؤلاء الشيوخ يذهبون إلى القرى الوئنية لأ لقصد الدعوة 
إلى الله» لكن ليأكل أموال الوثنيين ممذه الطريقة الشيطانية» فيأتون ويطلبون منه التمائم 
والتعاويذ لكشف المستقبل والغيب» فإذا هو يستعين بالرمل تم يفسرهاء كما يقومون بالنفس 
ق ی و 
حن لو اقترفوا أكبر الجرائم وأفظعهاء بل يدعى بايعوا الطلاسم أن بعضا حصن حاملة من أن 
يؤثر فيه السلاح» وبعضهم يعطون للمرأة بعض هذه الطلاسم لتكون عبوبة عند أهل الفسق 
والفساد ولو كانت هذه المرأة متزوجة فالمهم أن يجمع المال بأي وسيلة". 
ويرتبط الصوفية في ساحل العاج مع بقية الصوفية قي دول غرب إفريقيا ني الأقوال 
والأفعال والعقيدة والبدع والخرافات والانحرافات في كثير من أمور الحياة والعبادة» ويتمثل ذلك 
ي حوانب كثيرة على غرار ما ذكر. 

الصوفية كما هو معروف عن أهل الأهواء والبدع غير ثابتين دائما؛ لأن أصوهم واهية 
فترى بعد زمن ينبثتق عن الأصل فرع. فأهل الفيضة لإبراهيم نياس السنغالي انشقوا عن 
التيجانية» والتيجانية عن القادرية إلى آخره. فإن أنصار الدين الموجودة قي ساحل العاج ومالي 
وبو ركينا فاسو وغيرها والي أنشقت جديدا أثر هذه دعوتما واضحة وما دور كبير قي الساحة 


الدعوية مؤحرا في ساحل العاج» ترحع أصوها إلى الصوفية. 


٠٠٠/۲ نوع من الدحاج البري موطنه إفريقية» ومنه ما هو أليف داحن وليس بري ومنه متوحش بري. المعجم الوسيط‎ )١( 
العقيدة الإسلامية في مواحهة التيارات الفكرية قي غرب إفريقيا الفرنسية ص٩ ۸۰ ذكره أثناء حديثه عن الصوفية قي ساحل العاج‎ )۲( 
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الطرق المندشرة في ساحل العاج هي: 
.١‏ الطريقة القادرية: وهي منتشرة في شال البلاد وها أتباع بين السنغاليين والماليين 
۲. التجانية: منتشرة قي الجنوب» خاصة بين الوافدين من مالي والسنغال» وهي 
منقسمة إلى الفرو ع الاتية: 
# تحانية عمر تال الفوت» ومن أتباعه المشهورين الحاج أبوبكر ساكو بأبيدجان. 
تحانية الحاج مالك سيسي السنغالي 
بحانية الشيخ إبراهيم نياس» وأكثر أتباعه من الهوسا 
تحانية الشيخ هاه الله» وهي محدودة الانتشار 
الطريقة المريدية أسسها أحمد بامبا السنغالي» وأتباعه من السنغاليين المقيمين 
ٿي ساحل العاج» وهي متفرعة من الطريقة E‏ 
ويقول عبد الله بامبا: "يلاحظ أن ليس في ساحل العاج من مشايخ الطرق الصوفية 
من له قوة التأثير والنفوذ ويلتف الناس حوله تحت عنوان أثر المنهج الصوقي في عقيدة 
الملسلمين» ولذا نجحد شيوخحهم الكبار كلهم في السنغال ومالي وغامبيا على طريقتهم غالبا 
رغم ما امتاز به بعض مشايخ الصوفية الأوائل من إخلاص وتضحية وحهاد قي سبيل 
إعلاء كلمة الله تعالىء إلا أنه لم تخل الطريقة الصوفية من بعدهم من مآخحذ» منها: 
ه أن أبناء وأحفاد أكثرهم م يلتزموا طريق أحدادهم ق الزهد والورع فأحبوا الدنيا 
ورضوا بتقبيل الأيادي» فأصبحوا أقطاعيين. 
٠‏ الغلو قي المشايخ مثل بعض أتباع الشيخ هاه الله الذين اعتقدوا فيه الرجعة وت ركوا 
المجمعة وقصروا من الصلوات قي الإقامة» وكذلك بعض أتباع الشيخ/ أحمد بامبا 
الذين رفضوا الصلاة زاعمين أن الشيخ يشفع هم يوم القيامة. 
۰ تفشي الخرافات والبدع والدحل لدى كثير من المسلمين 
)١(‏ الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني ني مطلع القرن الثاني عشر المجري التاسع عشر الميلادي دإحسن عيسى عبد الظاهر 
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ه٠‏ تفشي الدحاليين والمشعوذين من مدعي الغيب والأسرار وتبديل الأموال 
واستخراج الكنوز» وقد ذهب كثيرون ضحايا على أيديه"'. 


() الفرق الدينية في ساحل العاج للدکتور/ يونس ص ٩٩-۹۲‏ بتصرف 
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المطلب السادس: فرقة أنصار الدين: 

ومن الفرق الصوفية النبثقة من الأصل وله ظهور كبير قي الساحة الدعوية المعاصرة لي 
كل من ساحل العاج ومالي وبو ر كينافاسو وغيرها من الدول اججحاورة وغير اججاورة» وهي فرقة 
ار الد اما عقدان هر الى طهر له اقرط ,تهات الفط و ار قاد 
تلك الدول حن الآن وهذه الفرقة الحديثة مرتبطة بالصوفية القديمة في أصوها تمارس البدع ي 
الدين» وإن اخحتلف بعض مظاهرها وهذه بعض الصور الحديثة من هذه الفرقة ال أنشقت 
حديدا وأصبح ها دور في الساحة الدعوية قي كل من مالي وساحل العاج وبوركينيافاسو 
وغيرهاء وعلى سبيل المثال هذه الفرقة التالية: 
أنصار الدين» اسم الفرقة» وسبب تسميتها: 

يقول المؤسس في ذلك: "ماها أنصار الدين تبركا من الله وضع ها دستور ولوائح 
داحلية يلتزم بها كل عضو وينتمي إلى الفرقة من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

الدستور: بناء على حرية الاعتقاد' معرفة الإسلام ونشره» بناء على التعليمات المعترف 
مما من قبل شريف عثمان والمبنية على البيعة ق الإسلام وهناك التنظيمات العامة. 

اة اة اها تة دة ةلا اة 

المادة الثالثة: تتحذ الجمعية مدينة أبيدحان مقرا ها وقابل للتحول وهُا جعية مفتوحة 
AS‏ 

المادة الرابعة: شعار الجمعيةء والمادة الأولى إنشاء الجمعية وطنية تائيدا للإسلام تحت اسم 
أنصار الدين الوطي ي كوت ديفوار (ساحل العاج). 

أهداف الجمعية: نشر الإسلام - عاربة العنف - تحسين خلق المسلم» تحسين أوضاع 
الأمة مساعدة الفقر والحتاحين والمرضى والمصابين ق الكوارث» تقويه من التضامن والتعاون بين 
السلفن عامة رين اأعضاء اة حاص 


-١‏ هو عثمان شريف مدان حيدرا المسمى بازومانا ولد قي قرية تمن عام ١٠۹٠م»‏ وهي بمحافظة براويل الي تعد إقليما من أقاليم "سيقو" بدولة 
مالي» رحل إلى ساحل العاج عام ۱۹۷۹م في مدينة دا وكرو بجنوب ساحل العاج تم إلى أبيدحان العاصمة عام ۹۸۱٠م‏ وهو مؤسس فرقة أنصار 
الدين قي الثمانينات الميلادي واشتهر امه ني كل من مالي وساحل العاج وبو ركينافاسو وغينيا كوناكري وغيرها وليس له علاقة بأنصار الدين الي 
ظهرت في مالي حاليا بل إنه يقول إن هؤلاء الوهابين المتطرفين وأما هو فرقة القبورين يتب ركون بالقبور ويقيمون المواليد وغير ذلك. 
- حرية الاعتقاد في الإسلام يعتبر من مبادئ الكفر فالإسلام لا يحبر أحدا للدحول فيه» ولكن لا يرضى الله الكفر والشرك ولذلك قال تعالى: 
لا إكراه في الدين» فالإسلام هو الدين الحقيقي الذي رضيه الله تعالى لعباده. 
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الهيكل الإداري: تتكون من المكاتب الم ركزية والأصلية وهناك شروط العضوية ويتمثل ني 
القسم على البيعة والحفاظ عليه وعدم الخيانة والوفاء بذلك ثم يعطى بطاقة العضوية. 
نص يمين البيعة على ستة أركان": 
لن أشرك بالله ولن أسرق ولن أزن ولن أشجع على الزنا ولن أقتل أولادي ولن أغتاب 
ولن أعصي البي صلى الله عليه وسلم في معروف. 
نص بين الوفاء: 
(أحلف على مساعدة الجمعية بنفسي وبكل ما أملكه» إذا حنت الجمعية أو خالفت 
مبادئ الحمعية أن يهلكن القرآن ). 
ويتم بين العضو بوضع يديه على القرآن بحضور جاعة أعضاء حركة أنصار الدين 
خا غل 
شهادة إدريس كوليبالي» رئيس جعية أنصار الدين قي دولة كوت ديفوار. يقول: 
( أنا أحوكم إدريس كوليبالي من أبيدحان(كوت ديفوار) عضو قي أنصار الدينء وأنا 
-حاليا- الرئيس الوطيٍ لأنصار الدين في كوت ديفوار» ومهنيٍ الخياطة» أما عن عدد فروع 
مراكز أنصار الدين فيبلغ حوالي ۲٠٠٠١‏ وزيادة في العالم» وعدد أفراد الجمعية يبلغ ١٠٠٠٠٠١‏ 
عضو تقريباء وبخاصة يي كوت دیفوار» فان عدد فروع الجمعية فيها يبلغ ۷٦‏ فرعا» وعدد 
الوكالة ٠١‏ وكالات» وعدد الأعضاء يبلغ ٠١‏ آلاف عضو ونيفا. 
شهادة الشيخ عبد الله سانا = من بوبو جولاسو بوركينا فاسو- الرئيس الدولي معية 
أنصار الدين» يقول: 
( إن الدول الي توحد فيها أعضاء أنصار الدين يبلغ عددها ۱١‏ دولة في العالم. وعدد 
الأعضاء كلهم لم نتوصل إلى إحصائه» ولكننا نستطيع أن نحصي لدولة مالي» ففيها ما يقرب من 
٠‏ آلف إلى ٠١‏ ألف عضوا. وني كوت ديفوار نعد ما يتراوح بين ۲٠-٠١‏ ألف عضو» وني 


)١(‏ هي أركان البيعة الستة التي وردت في سورة الممتحنة في الآية ٠١‏ قال تعالى: يا ايها اسي إذا جحاءك المومتات بيتك على أن ل 
شر کن اله شيا ولا سرن وا يزين ولا يقن اولادَهنَ ولا يان هكان يفريه ين يديه ورهن ولا يغصيتك في مغرو فايغهُنَ 
واستغفر لَه الل إن الله غفورٌ رح 
۲- القرآن فيه هداية للناس وأنزل لعبادة الله وليس ليهلك» إنما ليحي الناس حياة طيبة مستقيمة سليمة صحيحة سعيدة وفيه شفاء لأمراض 
القلوب وغيرها. 

179 


بوركينا فاسو ۷- ٠١‏ آلاف عضواء أما الدول الأحرى فلم ننته بعد من إحصاء أعضائهاء 
ولكننا لا زلنا في الإحصاء لكل دولة. 
والبيعة شرط للدحول ق الإسلام عند شريف ان و اغ کی شرن ا هل 
على ثلائة أنغاط: 
-١‏ مصل مسلم مؤمن: وهو الذي عرف البيعة» وبايع» والتزم بوفائها. 
1- مصل كافر: وهو الذي لا يعرف البيعة أو عرف ولم ببايع» فصلاته باطلة لأنه م 
E‏ 
-٣۳‏ مصل منافق: وهو الذي بايع ولم يوف. او عارة اضر البيعة هي كلمة الإسلام 
وأساسه» فلا إسلام بدون البيعة. 
وهذه هي أركان البيعة يذكر ثي النص. 
أما مفهوم الجهاد عندها: يقول الشيخ عثمان حيدرا: 
"ليس مدلول الجهاد أن تقاتل الناس بالسيف وبالرصاص» بل يعيْ: أن تحتمل الأذى 
على شيء ما حن تحققه مهما كان ذلك عظيماء وأن هناك جهادا أعظم من ذلك كله كما 
قال ب هو جهاد النفس» إنه قال لأصحابه بعد أن قفلوا من غزوة » وكانت غزوة حامية 
الوطيس» قتل فيها عدد كثير من المسلمينء فقال ضمم: انتهت المع ركة الصغرى والجهاد الأصغرء 
وإنكم ستنفرون إلى ما هو أعظم من هذا. فأشفق الصحابة وخافوا» وقالوا: هل ثمة جهاد أعظم 
من هذاء قال: بلى» جهاد أنفسكم وترك ما تمواه نفوسكم قي سبيل طاعة الله. فهو أشق من 
الجهاد بالسيف. وعلى هذاء فالجهاد الباقي تي يومنا الحاضر هو جهاد النفس ويشمل الصراحة 
بالقول الحق"'. 
لأن المرشد الذي يصرح بالحق يتلقى من الناس البغخض والكره والسحر» ومن الحكام 
الأذى والتهديد» فيجحب على ذلك المرشد أن يقابل كل ذلك بالصبر والاحتمال والثبات ليبلغ 
رسالة الله إلى عباده» فهذا هو الجهاد قي عصرنا. 


)١(‏ شريط سيدي ([0 تحت عنوان: حياة تضحية في حدمة الإسلام للشيخ شريف عثمان مدان حيدرا- 
Une vie de sacrifice au service de I'Islam- Cheick Cherif Ousmane Madane HAIDARA -‏ 
-10/04/2006 
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ومنه أيضا امتثال العبد أوامر الله والتزامه بالفضائل» لا يزن ولا يخون أبدا» ومنه 
الاستقامة على الدين. 
فالجهاد بهذا المفهوم يتنوع من مسلم لآخحر» فجهاد العلماء يكون بالعلم» ويكون جهاد 
غير العلماء ق أعماهم بالعدالة» فالتجار يجاهدون بصدق القول في التجارة» وذو النفوذ ق 
الدولة كالشرطة هم يجاهدون بكف أيديهم عن ظلم الناس ومعاملتهم بالعدالة. 
هذه الفرقة ذكروا أمورا كثيرة هم لا يلتزمون ياء وهي فرقة صوفية ظهرت متأحرا. 
أما نسبه فقد ذكر أنه حاء من العراق مرورا بالمغرب وموريتانياء لكن ق الحقيقة أصله 
من قبيلة تراوري بمالي» وليس كل من يدعي نسب الشريف هو شريف» ولكن إن كان شريفا 
وعمله غير شريف فإن الشرفاء يتبرؤون منه" . 
من خالفاته: 
١.أنه‏ لا يقبل الحق» وهو في اللغة قي غاية الفصاحة ولا يستند إلى دليل بل يشتم ويسب 
ويصیح. 
۲. شيعتة وأتباعه يقدسونه تقديسا عميقا حى يقول بعضهم إنك إذا خالفته تموت. 
۳. كل متلكات الجمعية يسجل باسم المؤسس» تم يسيطر عليها ولذلك بدأ أتباعه يتخلون عنه 
٤‏ . عندهم الشر كيات والبدع والخرافات كثيرة 
ه. من عرف حقيقة حر كته وفهم الدين الحقيقي يتبرأً منه» ولذلك دائما إرشاداته مع عامة 
الناس 
.٦‏ يحاول نشر بدعته عن طريق الأشرطة وسيدهات وغيرها في جاليات جولا أو منديغو لي 
الخارج حاصة في أوروبا وقي غرب إفريقيا وشاها حي وصل تشاد 
۷.ي بداية حر كته اغتر به كثير من الناس قي أوائل الصحوة الإسلامية ق ساحل العاج ومالي 
وبوركينيافاسو ق العقدين الماضيين 
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.إن د البيعة تي اللإسلام حائز ومشروع بالکتاب والسنة» وقد بايع الصحابة الرسول صلى 


وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين» لكن ليس بطريقة فرقة أنصار الدين. 


.٩‏ كل لقاءاته احتلاط بل النساء أكثر من الرحال» كما أنه يقوم بالكهانة والشعوذة والدحل 


کے 
e‏ 


۲ 


کے 


وكتابة اخ ويعتقدول أن عنده علم اباط أو السر ت 


.يقول قي مواعظه أن کلامه لا ینسخ بل ما یقوله ثابت لا ینسح ولا یتغیر. 
.يقوم بإقامة مولده وعقيقتة هو بنفسه كل عام غير مولد الرسول صلى الله عليه وسلم» 


يقوم عولد البي صلى الله عليه وسلم في ٠١‏ ربيع الأول ويحضر هذا المولد مع غفير 


ويحتفلون بذلك احتفالا کبيرا وينسى أن هذا التاریخ محتلف فيه آنه ولد فيه ام لاء لکن 
وفاته فيه حقق» فهم يحتفلون بوفاته ا کثر من مولده لو کانوا یعقلون. 


.هو تحاوز أسلافه في المحالفات والبدع الصوفية» فهو يحتفل بعولده صلى الله عليه وسلم 


وق الحقيقة هو يحتفل بوفاته؛ لأن مولده تلف فيه وأما وفاته فعليها الإجماع» وبعده 


بأسبو ع حتفل بعقيقته صلى الله عليه وسلم» ویسمونه يوم حلق رأسه صلی الله عليه وسلم 


.في هذه السنة ۳۲٤١ه‏ ١٠١۲م‏ في ٠١‏ ربيع الأول يوم الاحتفال بعقيقة الرسول صلى 


الله عليه وسلم قي ساحة من بامباكو مالي ومن شدة التراحم والتدافع وكثرة الحضور نحم 
عن ذلك موت ۳٦‏ شخصا وكبروا الموضوع وقالوا إن هؤلاء شهداء» حي تدخحلت 
حكومة مالي وأوقع بعض مسؤولين للمساءلة ق الشرطة أنه طلب أن يرسل ٠٠٠١‏ حندي 
وأرسل ٠٠١‏ وقد جاء رئيس الدولة قي جنازة هؤلاء والدعاء هم قي مسجد الجامع اعتبارا 
أنه كارثة انسانية وليس من أحل الجمعية وق السنة الماضية ٤١١‏ ١ه‏ أقاموا حفل العقيقة 
قي مسجد الآثري قي مدينة تمبكتو مالي ونتيجة الازدحام مات ٠۲‏ شخصا. 


. كثرة كذبه واحتياله ق أحكام الشريعة وغيرها 
.يدعي أنه له ملايين من أتباعه قي دول الجاورة ويي غيرها ويكبر ذلك لإقناع الناس علما 


أنه ليس لديه إلا الجهلة وشرذمة وفلول بعض الصوفية فقط. 
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. حعلوا أ ركان البيعة الستة من سورة الممتحنة قال تال ماما انى إذَاجاء ك الْمُومث بيتك عل أن 


a 3 2‏ ر رور 4> 


انرک پا سسا وار ولارن ولایقتان اوه وا اون هكن يفره بن ی وله د 


E OEE NET IEEE‏ فود دح 4 “» حعل هذه الستة هي أركان 
الإسلام والتوحيد وأساسه ولم يدرك النصوص الأحرى أن الزنا والسرقة وقتل النفس 
ليست ردة عن الإسلام إذا تاب صاحبه توبة نصوحة يتوب الله عليه» وكذلك م يفهم 
مفهوم معن هذه الآيات ولم يرحع إلى كتب التفاسير ليأحذ بل يلوي أعناق النصوص 
لفهمه كما فعل من سبقه من الفرق الضالة» وهذا منهج أهل الأهواء. 


. تكفيره لمن لم ينضم إلى جمعيته ولم يبابع فهو كافر فأين ماح الدين الذي قال أنه يسعى 


عليه وبالتالي فهو قد كفر < جميع المسلمين إلا من ينتسب إلى جمعيته» وهي شرذمة قليلة 
والاحصائيات الأخحيرة عام ١٠١۲م‏ أن عدد سكان العام ۷ مليار ونسبة المسلمين ملياران 


. حكم البيعة في الإسلام مشرو ع والصحابة رضوان الله عليهم أحعين قد بايعوا الرسول 


صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وني أكثر من موقف فيايعوا ب(المناصرة» 
والصلاة» والزكاة» والنفس» وعلى السمع والطاعة» وعدم الشرك) وبایع الساة کذلك 
المتعلق ما. 


.قیل مصل کافر ومنافق بیدا التفسير لا وجحود له ق الإسلام» و هذه الفرقة يحب دعومُم إلى 


الإسلام وتوضيح أحكام الإسلام ومبادئه هم ابتداء من المؤسس والمسؤولين انتهاء بالعامة» 
فهذا ليس هو الدين الإسلامي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ويجب عليهم 


أن يقبلوا الحق ويتوبوا إلى الله تعالى» ويبين حقيقتهم للناس حن نقف أمام أعداء الإسلام 


عنوان شعار الجمعية كالتالي: الكرة الأرضية قي اليسار» وقي حانب الكرة الأرضية تظهر يد 
واصبع تدل على الطريق المتبع حيث تشير إلى القرآن مفتوحا وفوقه طير حالس وحول الطير 


ثلاث دوائر (الأحضر والأبيض والأه. 


)١(‏ الممتحنة: ا 
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- اللون الأحضر يمثل الإنسانية أو المروءة. 

- اللون الأبيض يشل الأمن. 

- اللون الأحمر بمثل العدالة. 

- بتحقيق العدالة يتحقق الأمن قي أوساط الحتمع الإنسان. 


الط عا اللاك جوا 
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الطلب السابع: التصوف السنغالي وأثره السئي على الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا 
رغيرها عموما وعلى الدعوة العاجية خصوصا: 

سبب إيراد هذا العنوان هو لبيان أمرين مهمين ظاهرة ق ساحة الدعوة العاجحية: 

الأول: قدم الصوفية قي دولة السنغال وجهود نشر عقيدة التصوف حاصة التجانية ق 
غرب إفريقيا وارتباط الدول الأحرى بمذه الدولة من هذا الجانب» فهي منشاً الفرق الصوفية ف 
غرب إفريقيا ومحضنها ويعكن أن يعبر بالبلد الأم هذه الفكرة ق قارة السودان الغربي. 

فتجد أن كبار التيجانية قي ساحل العاج شيوخهم وأولياؤهم في السنغال يستمدون 
قونمم الشيطانية من هناك و كذلك دولة مالي والنيجر ونيجيريا وبو ر كينافاسو وغيرهاء إضافة إلى 
أن دولة السنغال مكانتها على الصعيد العالمي والدولي والإقليمي كبيرة من وقت الاحتلال 
الإإفريقي من قبل الدول احتلة تحت الإدارة الفرنسية» وكان دكار مقرهم الرئيسي ق غرب 
اا ا کا عا و ا ق ا الط و امل :حك نالعال حك 
الدعم والتأييد المعنوي والحسي من الدول العربية والإسلامية خحاصة الخليجية منقطع النظير» 
فهذا الدعم لا مثيل له بين الدول الإفريقية» وغالب المسؤولين في الدول الإفريقية» وأصحاب 
القرارات إذا أصاب أحدهم هم أو غم أو ابتلاء يتوحه إلى السنغال لطلب مدد من هناك وإذا 
ما تیسر یرسل من یثق فيه کفار ومسلمون على حد سوای وهذا أحد أسباب ارتباط 
الحكومات الإافريقية بأصحاب الشعوذة والدحلة من أصحاب السلطة الحلية للتغرير يهم 
وإضلاهم» حيث جحد أن كثيرا من المسؤولين تقافتهم الدينية قليلة بحكم البيئة والموروثات 
السابقة» فهناك مصالح مشتركة بينهم لا يمكن أن يرضى ها أصحاب العقيدة السليمة 
الصحيحة» فهذا أحد أسباب الفجوة بين أهل السلطة الرسمية والحلية وبين الدعاة أهل السنة 
واللمجماعة» كما أنه يوحد قي مدينة توبا في السنغال قبر أحهمد أمباكي يقدس ويطاف حوله» بل 
يحج إليه علنا ني شهر» ويشد إليه الرحال من جميع طبقات الحتمع الإفريقي» بل حن خارج 
إفريقية ابتداء من رؤساء وسفراء الدول في السنغال وعلماء الصوفية وغيرهم» لكن دعا 
السنغاليين يعملون قي نشر الدعوة كما أهُم. 

الثاي: وهو لا يقل أحمية نما قبله وهو أن بعض الطلبة أو تقول الدعاة الذين درسوا ق 
الخارج غير دول الخليج غالبا تجحد أن منهجهم لم يبعد عن منهج الصوفية» وأتساءل هل السبب 
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يرحع إلى مكان تلقيه العلم» أو الجامعة ال درس فيهاء أو بحكم بيئته ال عاش فيها قبل 
الدراسة .و الررو تات الاضية و مخنها تول الطلة التخرجن هن الدول العرية وار دة 
كالخليج ومصر والسودان وليبيا والمغرب وماليزيا وغيرها لا يعن أن أحرج الطلبة أو الدعاة 
الذين درسوا ق بلادهم ولم يدرسوا يي الخارج لكن يعملون ق الحالات الدعوية كالأئمة أو 
المدرسين أو قي الجمعيات» بل بعضهم بده يعمل ويخلص ويطبق السنة أكثر من بعض من درس 
في الخار ج» فما بالك لو درس هذا قي الخارج فالقصد إن لا أحرج هؤلاء ولا ألغيهم لكن أنا 
أشير إلى من هم ظهور قي الساحة الدعوية. 

فتجد بعض من درس ني الخارج يمجد ويقدس أهل البدع» بل أعجب من هذا يدافع 
عن خالفات هؤلاء وبدعهم وش ر كياتمم وانحرافامم» ثم أَمُم يقولون لا فرق بين السن والصويي 
ونحن لا نفهم ولا نعرف» ما هو مقدرا فهم وتطبيق السنة عند هؤلاء وكذلك البدعة» بل إن 
بعضهم يقول: إن أهل السنة بحصرون مفهوم السنة ني تقصير الثوب وإعفاء اللحية وهذا تلبيس 
منهم» فالإنسان الذي يطبق السنة 0۳٠‏ لا يمكن أن أقول أنه سن فقبل أن تكون سنيا وتدعو 
الناس إلى السنة لا بد أن يوحد على الأقل 0٦٠‏ من السنة في شخصيتك» وهذا لا يعن أن 
الا الان لسن ما قد بكرن داعال ها لس فد رة ار فا وق حاف ها 
الرأي بأدلة مرحوحة يراها راححة عنده بدون هوى» لكن هذا لا يعي أن لا نقول له إنه مقصر 
في هذا الجانب. ما الذي بمنعه عن الإسبال وإعفاء اللحية حي يكون أفضل وأكمل» فكما هو 
معروف بالأدلة الصحيحة أن الإبعان يزيد وينقص وقبل أن تدعو إلى شيء يجب عليك أن تطبقه 
إذا كنت قادرا على تطبيقه وإلا فمن السفه أن تأمر بالشيء وتكون أوّل من يبعد عنه» قال 


ےم 


تعال: اتأرون e O E EE RRS‏ قال تعالی: 
a GG RG TE ET e‏ 
it EE‏ اہ که کے ا 
NT UR N ON‏ للا فرق بين السي والصوق. هذا المخال 
والأمثلة جة. 


> ٤:ةرقبلا‎ )١( 
۸۸ هود:‎ )۲( 
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يقول الدكتور كوي أرنا صاحب كتاب التعايش الإسلامي المسيحي - وهذه بعض 
البراهين يدل على ما سبق صاحب كتاب التعايش الإسلامي المسيحي - وهو يتحدث في هذا 
الجانب ناقلا قول د/ حسن عيسى عبد الظاهر: "لا شك أن هذا يفسر عدم التعارض بين 
الانتساب إلى أهل السنة والانتساب إلى طريقة التصوف» وظاهرة سائدة في أنحاء إفريقية بين 
ا 

ولا فرق بين إسلام غرب إفريقيا والإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ولا 
فرق بين المسلم في إفريقيا وآسيا وأوروبا واستراليا وأمريكا وبين غيره قي الأصول والثوابت. 

النظرة الثانية: لدى هذه الفغة إلى أهل السنة هي أَمُم يقولون: أهل السنة يحتكرون السنة 
في أمور معينة ولا يريدون أن يتعاملوا مع ناس آخرين وأمُم أصحاب المشاكل قي كل مكان» 
وهذا الرأى غير صحيح على الإطلاق» ففي عام ۹٠٠۲م‏ كنت قي ساحل العاج في الصيف ي 
شهر شعبان» ولا ذهبت آخذ هذا الكتاب "التعايش" من مؤلفه د/كون أرنا وهو رجحل مؤدب 
فاضل وداعية ومتعلم» وقع لبعض إخواننا من أهل السنة في منطقتنا زازا - بند وكو- حلاف 
بينهم وبين الصوفية أصحاب السلطة الحلية» فلما دعاهم الملك لكي يسمع من الطرفين لكن ي 
الأصل الأمر حكوم عليه قبل الجلسة» فكان من عادة الملك قي جحلسه قبل أن تتكلم أمامه تزع 
الحذاء» وكذلك ما هو على رأسك من طاقية أو قلنسوة» فلما قام الأخ ولم يتزل القلنسوة قالوا 
للملك انظر ألم نقل لك أن هؤلاء الأطفال متكبرون لا يحترمون الناس» وكان حاكم القرية من 
قبل الحكومة موجودا فأمر بالقبض عليهم» ثم سجنهم فأمسكوا بجموعة منهم وهرب الآحرون 
إلى الغابة لمدة ثلائة أيام» فكان مبحموعة من الشباب وأنا وإحوان عند د/أرنا اتصلوا على» فقالوا 
اتصل على رئيس جعية أهل السنة والحماعة دأإموسى فاتيغا يكلم وزير الداحلية في الحكومة 
السابقة بالأمر» وكان دأموسى حينفذ مسافرا لكن اتصلت على الإحوة الآحرين بخصوص 
الموضو ع» فموطن الشاهد من هذا الموضو ع بعد ما انتهى الحديث مع الخ قام د/ أرنا معئ 
(هارون) باهجوم على أهل السنة والجماعة» يقول أهل السنة يحتكرون السنة لأمور معينة 
وعفهوم خحاص علما آمُم أصحاب المشاكل والمصائب قي كل مكان» فبدأ بين وبينه مناقشة 
هادئة وهادفة في موضوع السنةء واليوم الثاني أنا بنفسي سافرت إلى المنطقة بعد ما زحوهم ق 


(١)والتعايش‏ الإسلامي المسيحي لكوي أرنا ص۸٦.‏ 
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السجن وزرتم ني السجن وتابعنا موضوعهم (أنا والشيخ سعيد وترا - أحد خريجي الجامعة 

اللإسلامية وإمام وحطيب قي مسجد داخحل السجن ومدير مدرسة إسلامية في بندو كو -» وبعد 

تدحل الجحمعية أطلقوا سراحهم فهذا بعض المسائل والقضايا المتعلقة بالدعوة. 

وأعرض تراجم بعض المتصوفة في السنغال لأيْ أرى أن من الأحهية إيرادهاء وهي كالتالي: 

- هو الشيخ الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوق السنغالي الازهرى» ولد. سه 

٥م‏ ببلدة "هلوار"» من بلاد ديمار. حفظ القرآن الكر تي صغره على والده»ودرس 
مبادئ اللغة العربية» تم تفقه في مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحه الله المذهب 
السائد في غرب إفريقيا وشماهها آنذاك» حي نال حظا وافرا» ويي ريعان شبابه شد 
الرحال صوب فوت جالون بر غينيا) لطلب العلم» وما برح حن بم حو الشرق 
الإإسلامي لأداء فريضة الحج» فأقام بالأراضي المقدسة ثلاث سنوات أو أكثر» التقى 
حلاها بكبار علماء الحجاز» تم عرج على مصر» وتعلم قي الأزهر» تم رحع جاهدا 
وداعيا إلى التيجانية. ولا شك أن احتكاك الفون بعدة شعوب إسلامية في القرن الثالث 
عشر الهجري» ومعرفته بأحواهاء ودراسته الطويلة للتاريخ الإسلامي» أحدث تحولا 
كبيرا تي تفكيره وتحليله لقضايا الإسلام» فجعله يفكر قي تغيير الأوضاع» حيث وعى 
بثاقب فكره أن دور المسلم لا ينبغي أن يقف عند أداء الشعائر الدينية في الوقت الذي 
تتردى فيه شؤون المسلمين» إذ لا يليق بالشيوخ ال ركون والاستكانة والتمسك والابتعاد 
عن مشاكل المسلمين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولتحقيق أهدافه في نشر 
الإسلام والدفاع عنه أقام قي منطقة متاخمة للسنغال ومالي» وهناك انضم إليه عدد كبير 
من الشبان المسلمين الذين وفدوا إليه للاستزادة من المعرفة» فكون منهم جيشا عرمرما 
للقيام بالجهاد قصد نشر الإسلام والتيجانية. ولقد جحح الفوت إلى حد بعيد ي حقيق 
حططه» حيث استطاع خلال فترة وحيزة أن يجمع تحت راية الإسلام رقعة واسعة من 
منطقة ما حول هر النيجر والسنغال. وتوقي الفوق سنة ١۲۸١ه/٣‏ 1۸1 ". 


)١(‏ ينظر: كتاب الأدب السنغالي العريي» د/ عامر صمب»ج/١»‏ ص: ۸٠-٤١‏ »ط/١ءسنة‏ ۳۹۸١ه/۱۹۷۸م»‏ الشركة الوطنية للنشر 


والتوزيع» الجزائر). 
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NR TO O 1‏ 0 ا ت : 
ب و خمد الك ب جولول كمد ار و س اصرف اندي الال 
ولد سنة ۳١۸٠م»‏ وقيل ١٠۱۸٠م»‏ ني قرية أمبك بول الي أسسها حده مهرم في عام 
۹ م» وبعد أن أكمل الشيخ مسيرته العلمية أسس قرية(طوبى)عام ۱۸۸۷م» فبداً 
الناس يقصدونه من حهات متلفة حي أصبح مشتهرا» فأظهرت الإدارة الاستعمارية 
قلقها وخحشيتها من حر كته» فرمته بإثارة الفعن» ومطمح السياسة» وبقيادة أنصار لتجحور 
وغيرها. وغن عن البيان أن جميع ما رمي به الشيخ من قبل المستعمرين كان مختلقا 
وموضوعا. توفي الشيخ أحمد به ر حه الله في ٠۹‏ تموز سنة ۱۹۲۷م في مدينة(حربيل)» 
ونقلوا حثته حفية إلى(طويى) حيث دفنه نمانية وثلائون من رؤساء المريدية الأكابر ف 
ملفاته: قضى الشيخ أحمد بعبه كل حياته ق الدعوة إلى الله عز وجل والتأليف لاسيما 
تلك المولفات: مسالك انان : وهو قصيدة ق التصوف يتالف من ٠١١۳‏ بيتاء 
و مواهب القدوس» و جحزاء ا ر مقدمة الأمداح» ر حدائق الفضائلء ر سعاده 
النفيس» وملين الصدور»ء و نظمه لكتاب:أم البراهين للسنوسي» كز المهتدين» وسعادة 

الطلاب» وعير ل 

-٣‏ 'الشيخ ماه الله هو زعيم الطائفة الإحدى عشرية من الطريقة التجانية الصوفية» ولد 
با مغرب سنة۱۸۸۲م» وأقام ي مدينة نيورو (١٥١١)‏ بمالي» وتعتبرهم الطائفة الاثنا 
عشرية التجانية منشقين» وذلك أن التجانية الأساسية تقر ق أورادها دعاء "جحوهرة 
الكمال " اث عشر مرة» والشيخ هاه الله وأتباعه يقرءوها إحدى عشر مرة. ولقد قاوم 
الشيح حھاهہ اله وأتباعه الاستعمار ار وأقلقوهم» ا جعلهم ينفو نه من مدينة 


و0 ادر ا ر06 = 
(۳) انظر الأدب | لسنغالي العريي» د عامر صمب» ج/٠۰۲‏ 2 N TN‏ ق ر 
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نیورو ب مالي ال آدذوي 6م0-" بکوت دیفوار» وأخیرا الى "'مونت 
لیسون 1107 "M07٤‏ بفرنسا» حيث تون هناك فی ۱۹٤۳/۰۱/۰۰٦‏ وما زال أكثر 
أتباعه لا يؤمنون .عوته» ويعتقدون فيه الرجحعة» وأنه مسافر ومجاهد» وأن المسافر شرعا 
لا جمعة عليه» ويقصر من الصلوات الرباعية» وهم متضامنون مع شيخهم» لذلك لا 
يصلون الجمعة» ويقصرون من الصلاة حي رجعته. وهذه هي الطامة الكبرى بدعة 
حطيرة وشنيعة ما أنرل الله ها من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس. وهذه 
الطريقة كان بمثلها في كوت ديفوار الشيخ ‏ ياكوبا سيلا'» وكان مقيما بعدينة 'غانيوا 
" والشيخ " الحاج سانوسي حابي " وكان مقيما بمدينة " دالوا" وقد توفيا منذ سنوات 
عديدة» ولم يبق للطريقة مثل بارز بعدهما". 
القادرية نسبة إلى مؤسس الطريقة الشيخ عبد القادر أيي صالح موسى بن عبد الله بن 

يجى» نسبه إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء - رضي الله عنهما-". 

»- "الحاج أبوبكر غامي ساكو رئيس نة الحوار الإإسلامي المسيحي قي كوت ديفوار» ولد 
حوالي عام ۱۹۰۳م في مدينة سيقو» مالي » تعلم القرآن ق صغره في مدرسة قرآنية»م 
ارتحل الى کوت ديفوار حوالي عام ۱۹۱۹ء. بدعوة من أخيه الذي كان تاحرا ق 
ديغلو» وعمل موظفا ني بعض الشركات الفرنسية في عهد الاستعمار» وأحذ الطريقة 
التجانية من الشيخ تيورنو منتقى تJl .Tyorno Mountaka Talle‏ 

ه- الشيخ الحاج مالك سيه بن عثمان بن معاذ بن محمد بن علي بن يوسف الت وكلوري 
الأصل» المؤسس لزاوية التيجانية ني تواون» ولد حوالي سنة ١٠۱۸٠م»‏ في قرية(كايه) 
عنطقة دالوءالَ تأثرت .موريتانيا تأثيرا ثقافيا عميقا. حفظ القرآن الكريم في صغره عند 


)١(‏ ينظر التعايش الإسلامي المسيحي د/ كون أرنا ص 1۷-٦٦‏ والدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام الدولة الفولات في مطلع القرن 
الثاني عشر المهجري - التاسع عشر الميلادي: د. حسن عيسى عبد الظاهر» ص:١٠".‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض. ابحلس العلمي رقم ۱١‏ بدون تاريخ . 
(۲) انظر " الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام الدولة الفولانية" ص: .٠٠۸‏ 
)¥( lنظر: Ami de Dieu et notre ami El Had] Boubakar Sakho, Gwenolê Jeusset, et aymond‏ 
Denniel, P: 15-30 .INADES edition, Abidjan Cote d'ivoire, 1986.‏ 

190 


عند سالم وأتمها ني كجور» بعد أن قرأ كتب التفسير والفقه والحديث والأدب.أخحذ 

الطريقة التيجانية من خاله(ألفا ماير ولي)» وي سنة ۱۹۰۲م أسس زاوية قي دكار» 

ويهذا ذاع صيته وأصبح ينسب إليه قسم من الطريقة التيجانية ثي غرب إفريقياء فهو 

زعيم التيجانية المالكية.) التيجانية الاثى عشرية» أي الذين يذ كرون الصلاة الفاتح انى 
عشرة مرة ). توفي رهه الله في 27/شهر تموز» سنة 1922م في تواون» عاصمة 
الطائفة التيجانية المالكية» بعد أن خحلف زاوية قوية ومشهورة إضافة إلى مؤلفات 

وقصائد وحطب. ومن أهم مؤلفاته:(كفاية الراغبين) و (إفحام المنكر الجاني)". 

-٦‏ هو الشيخ الحاج إبراهيم نياس» ولد يوم الخميس قي منتصف شهر رحب عام 
0ه بقرية بناها والده الحاج عبد الله نياس» فنشأً وترعرع قي حجر أبيه. وقراً 

عليه القرآن برواية ورش عن نافع حن أتقن حفظه» ثم شمر عن ساعد الجد والاحتهاد ي 

سبيل تحصيل العلوم حن تبحر فيها وعلا نحمه بين سائر النجوم» وكان أول من تول 

تعليمه هو والده الحاج عبد الله نياس» ثم أحوه الحاج محمد نياس».أحذ الطريقة التيجانية 
عن أبيه» وحج البيت الحرام كثيرا» وهو كثير التأليف» حيث هو عام التوحيد قبل كل 

شيء» وحامي الشريعة» وحيي الطريقة التيجانية» وأمير الشعراء". 
مۇلفاته (آبراهيم نياس): 

ل تكن شهرة الحاج الشيحخ إبراهيم نياس جرد قيادته وزعامته للمدرسة التيجانية 
الكولخية ال ذاع صيتها وتعدى حدود بلاده» وسار يما ال ركبان إلى العام الإسلامي برمته» بل 
کال اة دور ارز ى تضفة ون كار رال الصف حي كان كلما اط حت مك 
عويصة على الإسلام أحذ قلمه وحاول إيجاد حل مطابق للقرآن و السنة ومذهب أهل الإجماع» 
ومن أهم مؤلفاته: كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس» و طبيب الأنفاس قي مدائح الختم 


.)١١۲-١١۱۸:ص انظر (كتاب الأدب السنغال العریي: د/ عامر صمب»ج/۲»‎ )١( 

- لا بمكن أن يفهم منهم هذه العبارة فإن كان المقصود بالتوحيد هو علم العقيدة المعروف بوحدانية الله في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» فهو وأتباعه من أبعد الناس عن هذا العلم وتطبيقاته» والدعوة الإسلامية تقوم على هذا التوحيد ليس على الشرك والبدع 
والخرافات» أما قولمهم حامي الشريعة فهو مميت الشريعة لأن حاية الشريعة تقوم على توحيد الله أولا قبل كل شيء فإذا فقد هذا فقد كل 
شيء» لكن إن قيل أنه حارب المستعمر فهذا صحيح وححي الطريقة التيجانية قي إفريقيا والعا م عموما وقي السنغال وغرب إفريقيا خحصوصا حي 
تحاوز أحد التيجاني حيث أنه أحدث طريقة حديدة هو التيجانية بالطريقة الفيضة وأمير الشعراء نعم قي البدع والمواليد. للمزيد بحكن الرحوع 
إلى فتاوى الللجنة الدائمة في التيجانية وتقديس الأشخاص. 
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أي العباس» و روض الحبين قي مدح سيد العارفين» والنور الرباي في مدح السيد أحمد التيجان»› 
و السر الأكبر والكبريت الأحهمر» و روح الحب في مدح القطب» و الخمر الحلال ق مدح سيد 
الرحال» و تيسير الوصول إلى حضرة الرسول» و نور البصر قي مدح سيد البشر» و الفيض 
الأحمدي في المولد المحمدي» و محموع دواوين القطب الجامع والغوث النافع» و بجوم الهدى» 
ورفع الملام» و تحفة الأطفال في حقائق الأطفال» وإفريقيا إلى إفريقيين» وغيرها من مؤلفاته 
الكثيرة. 

"وتوقي الشيخ الحاج إبراهيم نياس رحه الله بعد أن حلف مدرسة تيجانية هامة منتشرة في 
كل من جهورية السنغال» وموريتانياء ومالي» وغينياء والنيجر» ونيجيرياء وغيرها إضافة إلى 
مؤلفاته الضخمة الكثيرة ال لا تزال أغلبها م ركونة في الصناديق والرفوف". 

قصة المدينة المقدسة' توبا كما جاء قي موقع المريدين للسنغال» هو كالتالي ختصرا: قبلة 
بعض الصوفية في السنغال وما حوهاء بل هناك الكعبة السنغالية وتأثيرها العقدي في إفريقيا 
والعالم كله عموما وقي ساحل العاج خحصوصا» وسبب وحود هذه الكعبة والمدينة المقدسة 
يرجع إلى شخصية الصوفية المريدية القطب أحمدو بامبا وأصل القرية ميباك (مبكي) وتاريخ من 
٥م‏ وقت نفي أو الحادثة إلى وقت وفاته ۱۹۲۷م» تواترت الأخبار قي إفريقيا وغيرها أن 
المستعمر الفرنسي الذي اتخذ السنغال مقرا ها وم ركز جيع المستعمرات الفرنسية في غرب 
إفريقيا أثناء حاربتها للإسلام وأهله والمنتسبين إليها حاصة من كان له دور بارز ق المدارس 
الدينية» والكتاتيب وكان أحمد ومن كبار الصوفية وكان لديه التلاميذ اعتقلته القوات الفرنسية 
وأرادوا نفيه أو ترحيله إلى الغابون إفريقيا الاستوائية كما فعل بالإمام ساموري توري السالف 
الذكر» وكان منفي لفرنسا من اتهم بجربمة ضد الاستعمار لما استقلوا أحمدو في السفينة قي وسط 
ا محيط دحل وقت الصلاة» فطلب منهم أن يأذنوا له بالصلاة في السفينة فرفضواء فأخحر ج سجادة 
يصلى فوق للماء قي البحر والتصق السجادة السفية على الماء وهي تسير فوق للماء كما قيل أنه 
حو ع الأسد لياكله ولكن ما استطاع أكله تم درب الثور ليقتله» فلما التقى بالثور سقط ميتاء 


۷ طأدار النهار‎ »١ ٠-۳ انظر كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي العباس» الشيخ إبراهيم بن الشيخ عد الله نياس الكو لي التيجاي» ص:‎ )١( 

شار ع الجمهورية عابدين تونس» بدون تاريخ. وكتاب: الأدب السنغالي العري: د/ عامر صمب»ج/۲» ص:۳۹-۱۹ » ط/١‏ سنة 

۸ه/۹۷۸١م»‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الزائ" و والتعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ص .1۸-٦١‏ 

۲- الأماكن المقدسة لا يثبت إلا بالنص الشرعي مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى» والذي بدون نص شرعي منجسة ليس مقدسة. 
192 


وغير ذلك من الروايات» فرحع إلى قريته تحت إقامة الجيرية عقب هذه الحادثة فاعتبروه من 
الأولياء“ فزاد شعبيته وشهرته وقوميته قي إفريقيا العام وحصوصا السنغامبياء وسمي مدينته 
مدينة توبا - طوبى- ولا توق أصبح هذا المنصب حاري في أسرته مريدون يسمى خلفاء أحمدر 
يتوارونه کمنصب دين وسياسي واقتصادي في أولاده وأحفاده وهلم حرا. 

م تطور الأمر وب هناك الجامع الكبير يسمى - الجحامع الكبير توبا - عند قبره» وهذا 
الجامع تطور وتحول إلى القبلة ويسمى توبا قبله تم تحول إلى المدينة المقدسة والكعبة يطوفون 
حوها ویستغیثون بالشیخ ويتب رکون حي وحد زمزم والحج فيه بل قيل الحج فيه أفضل من الحج 
في مكة والبعض يسميه توبا مكة» وهذه المدينة المقدسة ها حكم ذا قي داحل السنغال لا 
ينكره أحد على غرار فاتيكان في إيطالياء وممنوع فيه التدخحين وشرب الخمر وغيرها من 
الأحكام المتعلقة بما. 

وبعد تنصيب غالب رؤساء السنغال يجب عليهم أن يذهبوا هناك ويبارك هم الخليفة» بل أن 
الخليفة يجلس فوق والرئيس تحت» ويمكن القول أن توبا أو المدينة المقدسة هي الي تحكم السنغال 
في كثير من الأمور لا يتخحذ القرار بدون إذن الخليفة وأعوانه وكل من أصابه هم أو غم قي كثير 
من مسؤولي إفريقيا يتوجه هناك كما يزوره كبار المسؤولين وأصحاب القرارات والسفراء سرا أو 
جحهرا وأكثر من أحلص هم هو الرئيس السابق عبد الله داود وات كان مريدا خلصا للخلفاء 
ولذلك بحد ارتفاع شأمُم قي عهده وكان الخلفاء يتمنون بقاؤه قي الحكم وحاولوا كل الحاولات 
م يفلحوا وأعظم من هذا أو الطامة الكبرى هو أنه بتاريخ ٠۸‏ صفر من كل سنة هجرية يتم 
تنفيذ الحج سنويا قي المدينة المقدسة من توبا قي وسط السنغال مغال توباء ومغال هي لغة لوفو 
إحدى اللغات احلية في السنغال ومعناه بالعربية تعظيم توبا ومغال هو المهرحان الذي يتزامن كل 
عام مع الاحتفال برحيل المؤسس إلى المنفى» قي عام ١۱۸۹م‏ وهو أحدوبامبا بسبب السلطة 
الاستعمارية ويحجون ويشربون زمزم توبا ويحضره سنويا حشد كبير من المسؤولين وأصحاب 
القرارات من الرؤساء ونوايمم والوزراء السفراء من جيع أنحاء العام وكبار المسؤولين رجالا 
ونساء صغارا وكبارا حن الكفار الأصليون ويحدث فيه المخالفات الشرعية من البدع والش ركيات 
وغيرها ويذاع كما أنه يبث مباشرة قي تلفاز السنغالي وغيرها وآل بيت هذا الرحل أحمدو وأتباعه 
(١)ولابن‏ تيمية أقوال في كرامات الأولياء وقد لف كتابا ي هذا الموضوع ”ماه "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" يستحق الرحوع 
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الذين قي خارج الدولة يقام هذا الحفل قي الخارج لعدم تمكينهم للمشاركة لبعدهم عن المكان 
ويكون بحضور أحد سلالته أو من ينتسب إلى ذريته ميباك مبکي وهو بالفعل يبکي ولو درس 
العقيدة ني داحل الكعبة المشرفة يبقى ولاءه وانتماءه لقومه وانتصاره لهم ولو نسبيا إلا من رحم 
لله وقليل ما هم للشركيات والبدع ويدافع عنها ويحاول أن يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه 
إلا من رحم الله منهم» وهناك موقع ممكن يبت منه من أراد ذلك اسمه موريدي 
)M0U dis N6(‏ والبعض يكتب ق المواقع الزندقة حيث آَم سيطروا على قلوب بسطاء 
الناس لا يستطيعون أن يذكرهم بسوء ولا ما هم فيه من البدع والش ركيات والمخالفات يحددوهُم 
بأنواع التهديدات والتخحويفات. 

ومنذ احتفاء بامبا أحمدو ق عام ۱۹۲۷م وهذه قائمة الخلفاء من بعده من أبنائه وأحفاده 
الى يومنا هذا. 

۱. حمدو مصطفی میباك ۱۹۲۷-١٤۱۹ء‏ 

۲. فضل حمدو میباك ٤٥‏ ۱۹۹۸-۱۹ء 

۳. عبد الأحد میباك ۸٦۱۹۸۹-۱۹ء‏ 

A AAT I 

.٥‏ صالح میباك ۲۰۰۷-۱۹۹۰م 

“. أمين بارا ميباك ۲۰۰۷ ۰٠۲۰ء‏ 

ا ا ST‏ 

ومازال على الخلافة وما يستطرف ويذكر أن قي السنة من السنوات تفشى مرض الطاعون 
في المنطقة بسبب تلوث الماء فلما ذهب أهل غامبيا إلى حفل مغال وجلبوا معهم زمزم توبا ولا 
وصلوا إلى الحدود السنغالية والغامبيا استقبلهم رحال الأمن وأحذوا منهم زمزم وصبوه لي 
الأرض خوفا من الأمراض» ويذكر أحد الطلاب الذين يرافقون الحجاج أنه مرة من مرات جاء 
أحد الحجاج من السنغال ولا وصل ساحة الحرم النبوي قال: "آه آه" تعجبا» لا فرق عندهم 
بين الحرم النبوي وبين الحرم توبا و كما أمُم يسمونه بالمسجد الحرام أيضا. 


أ - ينظر: موقع موريدي <« MOURID1SME‏ 
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وهؤلاء لهم تأثير كبير على الدعوة الإسلامية في ساحل العاج بل إن قبلة التصوف في ساحل 
العاج هو السنغال تم مالي ولذا تحد أن أصحاب القرارات والمتصوفة يخافون بعضهم بعضا لأن 
كلما أصاب أحدهم هم أو غم أو مصيبة أو تصور خطرا قادما يلجا إليهم وهم يطلبون المدد 
في السنغال أو في مالي فجعل الضعاف النفوس متعلق بأشخاص وليس بالله» وهذا الموقف يعزز 
حانب التصوف قي ساحل العاج والشعوذة والدحل وانحرافات والبدع والشركيات ال تصدر 

من هؤلاء القطب أو المريدين أو الأتباع المقلدين ق ساحل العاج. 
وكذلك إبراهيم نياس فلا تكاد تدحل منزل صوتي متعلم أو مستبصر أو مقلد أمي إلا 

وصورته معلقة بالجدران بصورة كبيرة ملفت للنظر» وحن ف الدكاكين والمكاتب وغيرها أو 

في محلاتمم الخاصة رأيتها ق ساحل العاج كثيرا وقي غانا وفي مالي وغيرها وإقناع الناس من هذا 
الأمر يحتاج إلى وقت طويل وحهد كبير حدا» وكذلك يتمزون بوضع السبحة كبيرة وطويلة في 

رقبته وعیرها. 
والذي عنده غيرة حقيقية على دين الله يدرك هذا حقيقة الإدراك ويتام والله المستعان". 

ففي هذه اللصوص أمور تالية: 

.١‏ التأييد الواضح فؤلاء العلماء الصوفية في مسائل العقيدة» ثم يقول د/ كون أرنا وغيره: أن 
الحاج إبراهيم نياس هو عام التوحيد قبل كل شيء إلى غير ذلك مما يبين التو جه الواضح 
للمۇلف. 

. لا أحد ينكر جحهود المتصوفة ق الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحفاظ على بيضة المسلمين 
وتحريض وخاربة الحتلين بكل ما أعطوا من قوة» وكذلك نشر الدعوة الإسلامية الصوفية ني 
الحتمع الوثن وإسلام كثير منهم» فكانوا ق تلك المراحل هم الذين حفظوا الإسلام ي تلك 
البلادء وهذا لا يجعلنا نخفي الأحطاء ال حصلت منهم» واستمرت إلى يومنا هذا حى إلى 
الغد ما أبعد الناس عن المنهج الصحيح» ومازالوا متأثرين به حن إلى يومنا هذا. 

.٣‏ السيطرة على المسؤولين وتحريضهم على غيرهم نما يعاني به الكثير اليوم قي تلك البلاد. 

.٤‏ حطورة اللبس قي مفهوم السنة والصوفية عند الناس» بل لا أقصد عامة الناس إغا أقصد 
المتعلمين ممن يتجهل العامة وأتباع هذا المنهج ويحرضهم على أصحاب المنهج الصحيح 
ويجعلهم قي حيرة من أمرهم. 


(http://www.saphirnews.com/senegal-des-pelerins-musulmans-a-touba-a6197.ht1)رطiı‎ 0^) 
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ه. من الإنصاف والعدل أن نذكر دور المشايخ والدعاة الذين على المنهج الصحيح تصديهم 
هذه التيارات والجهود المبذولة قي التحذير من هذه المخالفات أمثال الشيخ الدكتور الفاضل 
محمد أحهمد لوح“ صاحب كتاب تقديس الأشخاص قي الفكر الصوفي عرض وتليل على 
ضوء الكتاب والسنة» وهو خريج الجامعة الإسلامية ومؤسس جامعة تسمى كلية إفريقية» 
وهو من علماء السنغال السلفيين العاملين المعاصرين وغيره» وقد ذكر خغالفات وش ركيات 
وانحرافات هؤلاء المشايخ المذكورين في هذه النصوص وغيرهم نحن أوردنا هذه كأمثلة وهم 
كثر في السنغال» إضافة إلى أن دولة السنغال تتيح فرصة تدريس اللغة العربية قي المدارس 
الحكومية وتعترف بشهادات الدول العربية» وهذه ميزة تتميز بها عن غيرها في الدول 
الإإفريقية نما ينح فرص العلم واستقرار الوضع الدعوي والمعيشي للطالب القلق الذي ذنبه 
أنه حريج حامعات الدول العربية أو علوم الدين والشريعة» فتحمله دولته» بل تقول 
مستقبلية ضائعة وأنه لص ومجهول المستقبل. 
هذا ما توصلت إليه حول هذه المسألة في الساحة الدعوية» والله أعلم بالصواب. 
وهذا الاعتراف بشهادات الدول العربية دفع عجلة الدعوة والصحوة الإسلامية ق السنغال 

إلى الأمام» وأما ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السميط غامي القارة الإفريقية ومجدد القارة 

السمراء ق القرن العشرين أنه قال الأفضل أن يأن العرب إلى إفريقية ويدرسون الطلاب هناك؛ 

لأمُم إذا درسوا في الدول العربية وحاصة الخليج يتسرب إليهم الترف وآثار النعمة فلا يقومون 

بالدعوة» إنغا قال هذا القول عن تحربة محددة لكن باتفاق الطلاب الذين ق ساحة الدعوة 
وغيرهم وأنا معهم يرون أن هذا حلاف الصواب وإن كان فيه حزء من الحق» ولكن إن قصد 
الشيخ -رحه الله- أن الأصل أن يخرج العلماء والمسلمين والعرب خحصوصا أن يسيحوا في 

الأرض ليبلغوا دين الله كما فعل الصحابة قي نشر الإسلام ق العام» فهذا أحسن وهو أصواب» 


)١(‏ هو الشيخ محمد أحمد لوح من كبار السلفين في السنغال» وهو أحد خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» أسس جامعة باسم "كلية 
إفريقية" وهو صاحب كتاب " تقديس الأشخاص في الفكر الصوني عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة"» وهو من قرية طوبى» وهي 
إحدى القرى للصوفية» وأبوه كان من كبار الصوفية» ولا ألف هذا الكتاب ووصل ثي السوق واحه مشاكل عدة كبيرة من جهة الصوفية 
وح من بعض العلماء السلفين بسبب الحمية والتعصب وهدد بالقتل لكن الله حفظه وحرسه» وقد فاز في هذه السنة عام ٤۳١‏ ١ه‏ بجائزة 
نخبة من دعاة إفريقيا ال نظمتها لحنة الدعوة ف إفريقياء ويشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
الله - ولديه حامعة في العلوم الإسلامية في داكار عاصمة السنغال» مختصرا هو من أبرز الدعاة وأعلام السنة في السنغال حاليا. 
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فإن الصحابة كان عددهم كثير لكن ما دفن قي المدينة المنورة ومكة الجزيرة العربية إلا قليل» 
كثير منهم هاجروا وخرحوا لتبليغ دين الله وإخحراج الناس من الظلمات إلى النور» وهذا الذي 
ملین ف كل أغاء الا شقا رغرب 
-١‏ الطالب الوافد لما يدرس في الخارج ويختلط بأبناء العرب يقوي لغته ومعلوماته وإدراكه 
ويفتح له علاقات وافاق إسلامية. 
۲- يتاح للطالب اختيار تخصصات تلفة» والدراسة على يد أكثر من شيخ» ويأحذ أكبر 
التجارب إضافة إلى بعض الدروس الخاصة قي جحالات حتلفة غير تخصصه والدورات 
العلمية والمهارية الأحرى والالتقاء ببعض المؤلفين» حاصة ق مكة المكرمة والمدينة المنورة 
قلب العال. 
۳- بالتجربة وحد أن الطلاب المتخحرحين من دول الخليج أنشط قي جال الدعوة في غالب 
البلاد أكثر من غيرها مع أن الرفاهية وتسهيلات الأمور المادية الي يعيشها لا مقارنة 
بينهم وبين الطلاب في السودان أو في المغرب أو في مصر أو في سورية إلى آخحره» فلو 
كان هذا حق لكان عكس ما هم عليه. قي الواقع لا يعنع أن يوحد بعض النماذج القليلة 
ما يعنيه الشيخ» إضافة إلى أمور كثيرة غيرها. 
مواقع اندشار الدعوة الإسلامية في ساحل العاج في العصر الماضي: 

أما مواقع انتشار الإسلام ق ساحل العاج قبل الاستعمار» سبق أن أشرنا ي التمهيد عند 
الجحديث عن دخحول الإسلام إلى ساحل العاج ا قد اتفق الذين كتبوا عن دخحول الإإسلام ل 
ساحل العاج أنه كان عن طريق مالي» حيث هي أول دولة جاورة انطلق منها الإسلام إلى 
ساحل العاج» وهي تقع في شمال البلادء تم بعد ذلك تلتها الدول الجاورة الأحرى» فكان أهل 
دولة بور كينيافاسو (فلتا العليا) سابقا وغينيا كوناكري» والنيجر هذه الدول اجحاورة هي 
الأحرى كانت ها إسهام كبير قي انتشار الإسلام في ساحل العاج» كل على قدر جهده. كما 
أن تلك الفترة (قبل الاستقلال) ما كانت الدول منقسمة إلى دويلات» كما هو الحال الآن. 
والسبب في ذلك أن موقع هذه الدول كان متصلا بالمغرب العريي» فدولة مالي ها حدود مع 
موريتانياء والنيجر ها حدود مع الجزائر وجماهرية ليبياء وكذلك مع بور كينا فاسو» وقد وصل 
اللإسلام إلى غرب إفريقيا عن طريق تلك الدول من المغرب العربي» وهذه الدول فضل ف انتشار 
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الإإسلام من شمال البلادء تم بدأ اتساع انتشار الإسلام» وشارك في ذلك عمال دولة السنغال 
وغيرهاء فكان هذه المؤسسات إسهام قي نشر الإسلام تي شمال البلادء وكان يتمثل ق المساجد 
والمدارس وحلقات العلم وتحفيظ القرآن الكرم والكتاتيب والدروس والمواعظ ق المناسبات» 
وكان الخطب بعثابة وسائل الإعلام آنذاك» ويقول الباحث توري علي يي بجحثه أثر الاستعمار: 
"الإإسلام كان أول دين ماوي عرفته منطقة جمهورية كوت ديفوار- ساحل العاج منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي» ويعتبر الدين الذي تعتنقه الغالبية العظمى من المواطنين حاصة في المناطق 
الشمالية وف المدن الحضارية الكبرى» ويثل المسلمون ثي المناطق الشمالية الغربية الحاورة لغينيا 
ومالي أغلبية السكان» ففي مدينة توبا 1٥4)‏ ( مثلا بمثلون 046 وني مدينة أودحي 
Odienné(‏ ( بمتلون 0۸۳ وف مدینة سیجیلا )614 ںاع6ء ( مثلون 0۸۱⁄. 

وتجحدر الإشارة إلى أن المسلمين لا يتمركزون في منطقة واحدة الآن وتوزيعهم غير 
متساو ق المناطق ففي مدينة أبدحان )ص زل1ط۸ ( قفز تعداد المسلمين من ...ر۲٤‏ سنة ٠۹٥۷‏ 
م الى ...ر۱۰۲ سنة ۱۹٦۷‏ م ۱۹٦۸١‏ م وطبقا لإحصائيات غير ر”مية جزئية تبين أن مقابل 
...ر مسلم في إحدى ضواحي أبيدحان بحوالي ٠٤20من‏ السكان يرجحع أصل غالبيتهم إلى 
الدول الإفريقية الجاورة"'. 
وقد انتدشر الإسلام بصورة سريعة بين المواطنين» ورغم ذلك فإن هناك معوقات ومشكلات 
تعرقل مسيره تتمغل فيما يلي: 

ويواصل د/ علي القول بي هذه المعوقات قائلا: 
أولا: عدم وحود زعيم دين واحد يتفق عليه جميع اللسلمين العاجحين لتو حيد الصف المسلم 
العاحي» إلا أننا جد لكل هيئة إسلامية زعيما حاصا هما أو لكل منطقة. 
ثانيا: ضعف المراكز الثقافية الإإسلامية وعجزها عن توعية الشباب السلم ق البلاد قبل الاستقلال. 
ثالغا: وجحود الخلاق بين المسلمين بسبب المسائل الدينية الفرعية. 
رابعا: وجحود بعض الطوائف الدينية المنحرفة عن منهج الكتاب والسنة كالفرقة الأحمدية والشيعة. 
خامسا: إسهام الحكومة وأحهزتا في توسيع فجوة الخلاف بين المسلمين. 


١(‏ )اثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي ف ساحل العاج لتوري علي بن موسى ص ۲۷ ج ا 
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ورغم هذه المعوقات فقد قام المسلمون بإبحازات كثيرة» وذلك بإنشاء المدارس والمراكز 
الإسلامية والروابط الدعوية» وتمكنوا من بث الوعي الإسلامي الذي أحذ يزداد يوما بعد يوم 
بين الناس» وحاصة بين صفوف الشباب والنساء. 

ويبدو قي ظاهر الأمر أن الإسلام يجد احتراما وعلاقة جيدة بالنظام القائم» ولكن الواقع 
أن التيار المسيحي هو الذي بمتلك نفوذا قوية لدى الحكومة» إلا أما لا تجهل ما يتمتع به 
المسلمون من شعبية قوية قي الحتمع العاحي» ولذا تضطر إلى إرسال مثليها إلى المساحد في أعياد 
ال و 0 ق ا 
والهناء والرحاء» كما أا ترسل تي كل سنة عددا كبيرا من المسلمين إلى الحج رق مكة المكرمة) 
على نفقتها لأا تعرف ما تجن من وراء ذلك من فوائد"'. 

ويقول د/ علي في موطن آخر: "وقد أصبحت مدينة كونغ (0١8)‏ في بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي مر كزا إسلاميا تنطلق منه الدعوة الإسلامية إلى ربوع البلاد فأقبل الأطفال 
والشباب على تعلم العلوم الإسلامية على أيدي الفقهاء الحليين الذين بذلوا قصارى جهدهم ف 
تعليم أبناء المنطقة. 

وهذا ما أكده الحاكم الفرنسي بنجير (81١٥۲)‏ الذي زار مدينة كونغ )ع٣٥(‏ ق 
أواحر القرن التاسع عشر الميلادي قبل تدميرها من قبل القوات للموالية للإمام ساموري توري 
بقوله : (إن التعليم الإسلامي متطور ني مدينة كونغ»وتقل فيها نسبة الأمية » واللغة العربية الى 
تتحدث يا علماء هذه المدينة تختلف شيا ما عن اللغة العربية المعهودة في العام العربي › 
ويستغرب المرء من مدى ارتفاع مستواهم العلمي؛ لأنه ليس هناك دليل على ججئ عربي مسلم 
لتعليم أهالي المنطقة» وتقوم القبائل المالينكية المسلمة بتعليم الأهالي الإسلام مستخدمة بعض 
الكتب والمخطوطات الدينية الي حلبتها معها من مكة المكرمة أو من مالم» وقد قامت أيضا 
باستيطان أفراد أسرة كونغ حنبا إلى حنب قي كل القرى المتواحدة على حافات الطرق التجارية 
من مدينة كونغ حي مدينة بوبو ديولاسو )4880 اهiل-0ط80(‏ في بوركينافاسو أولا وإلى 
منطقة حن (مالي) أخيرا » وقد استطاعت خلال خمسين عاما استيطان أسرة أو أسرتين تي كل 


( )أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي ي ساحل العاج ص ۲۷ = ۲۸ بتصرف مرجع سابق. 
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قرى وثنية» وكل مستوطن مسلم يفتتح مدرسة قرآنية» ويطلب من الوئنيين إرسال أبنائهم إلى 
هذه المدرسة). 

وقد استخدم المسلمون وسائل عديدة تي عملية نشر الإسلام بين الوننيين تتمثل فيما يلي: 

. للقيام بالدعوة إلى دين الإسلام بالإحلاص والمعاملة الطيبة للأهالي‎ -١ 

۲- فتح أسواق حديدة أمام الوثنيين وكان سببا قي إحداث الرخاء. 

۳- استتباب الأمن والسلامة والعدالة ف المناطق الإسلامية . 

-٤‏ المصاهرة بالترويج ببنات الأهالي (زواج شرعي وليس مسيارا ومدنيا ولا عرفيا ولا 

إداريا) كنوع من الحاذبية إلى الإسلام . 

ه- باء المدارس والمساحد القرآنية لتعليم أبناء الأهالي والوافدي ". 
عوامل نشر الإسلام في اجنوب من قبل المسلمين والقبائل الشمالية خصوصا: 
تدمثل هذه العوامل فيما يأنٍ: 

.١‏ الزواج. 

ا و ا 

۳. التودد إلى زعماء المنطقة التقليديين. 
إضافة إلى هذه الأساليب الثلاثة المذكورة هناك عوامل أخحرى ساعدت على نشر الإسلام بين 
شعو ب الغابات الكثيفة. 
عملية الزحف البشري من الشمال إلى الحنوب من أبناء المسلمين والعلماء والفقهاء. 

كل هذه العوامل ساعدت على انتشار الإسلام بين شعوب منطقة الغابات الكثيفة» ويلاحظ 
أن الجهاد لم يتخحذ وسيلة لعملية نشر الإسلام قي كوت ديفوار- ساحل العاج- بل اخحتلفت 
طبيعة عملية نشر الإسلام ني هذه المنطقة عن طبيعة نشره في بلاد ا مغرب » فقد دحل الإسلام 
فيها بطريق سلمية على أيدي التجار والفقهاء وطلاب العلم» وهذا ما يؤكده الشيخ أبو بكر 
ساكو )0 0u akar Sa)‏ طا( بقوله: (توغل الإسلام قي بلاد ساحل العاج بدون بابا ولا زعيم 


(١)أثر‏ الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج ص .١١‏ 
() سيأن الحديث عنه بالتفصيل قي المبحث القادم 
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ESN Ee N A E a 
أسهمت شعائر الإسلام على انتشاره قي تلك المناطق» خحاصة المنطقة الجنوبية بسسب شعائر‎ 
المناطق الوثنية أو ف أوساط عباد الوثن» فهذه المناطق ما تعلموا إلا بعد دحول الاحتلال على يد‎ 
الحتلين» ويمكن القول: إن الإسلام لم ينتشر في ساحل العاج ولا على يد بابا أو زعيم ديي‎ 
اللهم ما كان من الإمام ساموري توري بأنه كان يقاتل من يأب الدخحول قي الإسلام بعد عرضه‎ 
عليه» خاصة إذا اعترض طريقه لكن بعد إسلامهم يكف القتال عنهم» وأما المسيحية أو‎ 
الصا فف كان اا بين لاور جل اكان الوق كان مار ع‎ 
مهد الطريق لقوة ثقافية وتعليمية فكانوا يقاتلون المسلمين قتالا شرساء ومن قرأ حهاد الإمام‎ 
ساموري توري مع المستعمرين يجد ذلك حلياء كما أمُم حاربوا الممالك الإسلامية وأسقطوها‎ 

جيعا بقوه السلاح. 


() انظر المرحع السابق ص (of — oO,‏ الإإسلام والمسلمون ص 1 o4—0‏ ا 
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الدعوة 
اثر الكتاتيب 
المطلب الرابع: آبرز مث 


ع 


ت 
الملطلب الأول: الاتجاهات الفكر 


الاساا 

ية 
الحدينة 
ت الدعوة 


مية 


والمت 


الملطلب الغالث: الاختلافات الداخلية بين ١‏ 


والتيارات العقد 


4 


ية 


ومعوقاما وحديا 


جين والمدارس الإسلا 
ا 


بعد الاستقلال» وفيه أربعة مطالب: 
مية 


1 8 
١ ۱ 
¬ 

7 

١ 7 


المطلب الأول: الاتجاهات الفكرية والتيارات العقدية في الساحة الدعوية: 

قي هذا المببحث يتناول الباحث حالة الدعوة الإسلامية في ساحل العاج بعد الاستقلال 
وصفيا» حيث إن هذه الدول المستعمرة بعد حروج احتل بقيت آناره فيهاء بل ولى من هو 
متفق معه» وخحاصة ساحل العاج بقي المعسكر الفرنسي وتكناتمم بقرب المطار إلى يومنا هذا. 
بعد إبرام اتفاقية بحجة الحماية العسكرية عدده حوالي ٠٠٠٠٠‏ عسكري يزيد وينقص حسب 
الجحاحة» وكل معداتمم من فرنسا مباشرة. لذلك المساحة الحرة للمسلمين كانت أقل مما هو 
لغيرهم خاصة النصارى» أضف إلى هذا أن ۹۸ 0 من المسؤولين ق الدولة كانوا على الديانة 
النصرانية. فالرئيس السابق فليكس ومن بعده كانوا علي ديانة النصارى الكاثوليك إلى آخره» 
بعد زيارة الرئيس الحالي الحسن وترا فی مطلع شهر فبرایر عام ۲٠١۲م‏ تغيرت الاتفاقيات 
لفرنسا من الحماية إلى التعاون المشترك عسكريا وإلى بقاء الجيش الفرنسي مع تقليل العدد. 

فالدعوة الإسلامية يي ساحل العاج بعد الاستقلال إلى يومنا هذا في تطور وتقدم مع 
متطلبات العصر» فما كان مكنا بالأمس رما يكون مكنا اليوم» وما كان غير ممكن بالأمس 
رعا اليوم ممكن» فعلى سبيل المثال إخحفاء بعض الأحبار والأفعال وممارسة بعض السل وكيات»› 
مثال ذلك يوضح بالتقنية والسرعة ال وصل إليها الناس اليوم» فكان الناس ق الأول يسافرون 
إلى الحج راحلين والآن بالطائرات والسيارات» وكان يحصل حادث قي مكان ما يعرفه الناس إلا 
بعد أشهر بل رما بعد سنة» لكن الآن مع الوسائل المتقدمة قد تقع الحادثة يعرفها من هو ق 
و ي ال ل ا هک ك ر و 
العنكبوتية» والأمثلة فى هذا كثيرة» هذه المقارنة من حانب. أما حانب الدين فيختلف تماما فإن 
الدين أوله صاف عكس الأمور الدنيوية» وكل ما ابتعد الزمن عن زمن البي صلى الله عليه 
وسلم جحد أنه أدحل ق الدين ما ليس منه» فأفضل الناس قي دين المسيحية بعد عيسى عليه 
السلام هم الحواريون» وأفضل الناس بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة 
رضي الله عنهم تم الذين يلوم فالماء يخرج من منبعه صافيا ولا يجري بيدأ يحمل الأوساخ 
والأقذار ويكون قذرا حلاف الأمور الدنيوية فأول صنعة تكون رديئة وكلما تقدم الزمن كان 
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فالدعوة اللإإسلامية قبل الاستقلال تختلف عن الدعوة الإسلامية بعد الاستقلال من عدة 
حوانب. فالمعروف أن المسلمين كانوا متم ركزين في الشمال» والآن هم الأغلبية قي غالب 
امناطق قي الحنوب وفي الشرق وني الغرب”» 

-١‏ تعدد المذاهب: وكان مذهب الإمام مالك هو المذهب الوحيد السائد تي احتمع» 
نم ظهرت المذاهب الأحرى حاصة مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وكان قي السابق قراءة ورش 
هي المعروفة المشهورة. 

1- تعدد الروايات القرآنية: الان طغى حفص على ورش 

۳ -انتشار المدارس: قي كثير من المناطق»ء في السابق كانت المدارس وحلقات العلم و 
المعاهد على صورة الكتاتيب جيعاء حاليا كادت الكتاتيب تختفي من الدولة» وحلت لها 
المدارس الإسلامية النظامية النمودحية. قبل الاستقلال ما كانت حرية بناء الملساحد و المدارس 
كما هو الحال اليوم» لكن الآن فتح الباب على مصراعيه من قبل الدولة» قبل الاستقلال. 

ات نارس ارخ اكاد عد م يدرس الحاو الا و رها ما عد 
الفقه المالكي و تفسير الجحلالين وكان يمنع دحول الكتب الإسلامية من قبل المستعمرين» الوضع 
الآن حلاف ذلك. فالحكومات المتعاقبة لم ترأس الدولة مسلما ولو بالاسم غير الآن» ولم يصل 
عدد وزراء المسلمين إلى هذا العدد قبل ذلك. 

EE تثبيت الدعاة: كان قبل الاستقلال يتم نفي بعض الدعاة و إن کان هذا النفي‎ - ٥ 
من الأوضاع كان خيرا. الآن مع القوانين الدولية الجديدة ليس من السهل نفي من يحمل الجنسية.‎ 

٦‏ س وسائل الفقة ق الدقرة إل الله قبل الاستقلال كان الطب و :الدروس و 
امحاضرات و حلقات العلم .عثابة وسائل الإعلام» وإبلاغ رسالة فقط» فجمهور اليوم غير جمهور 
الأمس ني العدد» ووسائل اليوم كالإذاعة و التلفاز والجوال والانترنت وفيسبوك وتويتر إلى 
آحره ما كان متوفرا .ووعي اليوم وفهمهم ليس كالسابق قي تلك المناطق. 

۷ - انتشار الفرق والتيارات الفكرية: المناهج والتيارات الفكرية والفرق الإسلامية 
المنتسبة إلى الإسلام الموجودة اليوم تي الملاضي ما كانت موجودا بمذا العدد. قي الساحة الدعوية 


(1) قبل الاستقلال وحن بعد الاستقلال بفترة معينة كان الحنوب أغلبية لغير المسلمين والشمال بالعكس» لكن منذ ثلاثين سنة تقريبا أصبح 
اللسلمون هم الأغلبية في كل الأماكن بدون تفريق الشرق والغرب» وهم أكثر سكان ساحل العاج حاليا ويتوزعون في جيع المناطق للتجارة 
والعمل والزواج» وكثرة دحول الناس في الإسلام فهذا هو الفرق بين قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. 
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اليوم الصوفي وجاعة التبليغ وغيرهاء كما جحد الأحمدية والشيعة الرافضة وغيرها ما كانت 
عرو ا ا و ات اا وا مات ا ورالد ا واا مات اللا 
الارجاو ك ك ا م e‏ 
الكونية» و لا يزالون سختلفين» وبناء على ما سبق قبل الاستقلال كان له إيجابيات و سلبيات. 

۸ - تغير الدعاة: احتلف الوضع بعد الاستقلال» و حي من ناحية العلماء والدعاة 
والقادة وكبار الشخصيات. فالدعوة من عصر البي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي 
نفسها الدعوة» والثوابت لا تتغير» لكن من يبلغون هذه الدعوة أو من يحملومًا هم الذين يغيرون 
ى لمرن او الك جانا 

تم الحديث عن الفرق الصوفية في المببحث الأول" » وهنا يشير الباحث إلى حانبين مهمين 
الجانب الأول: توحهات الصوفية والدعوة إلى الله ال وحدت على أرض ساحل العاج بعد 
الاستقلال» وذكر دور الصوفية ق نشر الدعوة الإسلامية يي ساحل العاج» وأن غالب المسلمين 
من المسغولين في الدولة وكبار السن يقلدون في عباداتمم ومعتقداتمم مج التصوف» وأهل 
التصوف ف التغيير دائما حسب الشيخ وحسب المطامع والأغراض والمصالح وأنواع الانحرافات 
والخرافات والبدع كذلك» لأن مبداً أغلبها على أدلة واهية» لكن مع هذه الأحطاء كان هم 
قصب السبق في حفظ الإسلام على أرض ساحل العاج قي مرحلة ما قبل الاستقلال وأثناءه 
وصمدوا أمام العدو الذي أراد أن يزيل الإسلام عن الشعب العاحي» فهم أقدم تدينا بالدين 
الإإسلامي على أرض ساحل العاج» 
الجانب الغايي: يأني أهل السنة والجماعة والدعوة إلى الله بعد الصوفية من ناحية القدم والعدد 
والانتشار» فتاريخ الصوفية يي ساحل العاج يرحع إلى تاريخ دخحول الإسلام إلى البلادء وما 
يتعلق بكثرة وانتشار أتباع المذاهب الأخحرى غير مذهب المالكي خحاصة مذهب الإمام أحمد بن 


)١(‏ قدمت الصوفية بسبب كثرهم تي الدولة وسبقتهم في جال الدعوة وسيطرهم على الشؤون الدينية. 
۲- قد يفهم من کلام الباحث قي هذا الباب وأمثاله التناقض ولكن في الأصل ليس فيه التناقض حيث أن الصوفية وأهل البدع هم الذين كانوا 
ببلغون الإسلام ويدافعون عنه رغم ما عندهم من البدع والمخالفات الشرعية وهم الذين حاربوا المستعمر وحافظوا على الإسلام ف الغالب» 
لكن هذا لا يدل أمُم ما كان عندهم خالفات شرعية» فعلى كل الباحثين أن لا يأحذوا السلبيات ويترك الإيجابيات» بل لا بد من ذكر 
الإيجابيات مع السلبيات» ومن هذا الكلام ينبه الباحث على ذلك لكي يعرف أن هذا هو عين العدل» قال تعالى: "اعدلوا هو أقرب 
للتقوى (المائدة : ۸). 
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حنبل لكثرة بسبب قوة الح ركة الدعوية في البلاد من حريجي الجامعات ومعاهد المملكة على 
المدارس الإسلامية وهيمنتهم. 

عند الحديث عن المذهب المالكي في غرب إفريقيا أو في ساحل العاج خصوصا يجب 
أن نتطرق إلى مسألة مهمة وهي أن مذهب مالك بن أنس - رجه الله- مذهب فقهي» وأما 
مذهب المتصوفة فهو مسلك عقدي أو مذهب عقدي» فثم فرق واسع بينهماء وكما عرف 
الإمام الشافعي -رحه الله- قي مصطلح الفقه الذي سار عليه الأئمة بعده» يقول الإمام الشافعي 
رهه اللّه: "الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية مع ملكة الاستنباط 
الصحيح» فالعلم بالأحكام هي إدراك الأحكام عن طريق الدليل القطعي أو الظيٰ» والشرعية 
تقييد الأحكام الشريعة لإخحراج الأحكام الحسية والأحكام العقلية» والعملية تقييد الأحكام 
الشرعية بالعملية لإحراج الاعتقادية" إل وإمام مالك كان على مذهب أهل السنة باتفاق 
العلماء الأمة المعتبرين» ومن قرأ موطأه وغيره من الكتب وتتبع أقوال العلماء يظهر له ذلك فلا 
عكن أن ينسب إلى الصوفية لكن بعض أتباعه في الفقه والمخرج على مذهبه كان منهم من 
يبحمل هذه الفكرة خاصة الذين أدخلوا الإسلام قي غرب إفريقيا وخحصوصا قي ساحل العاج» 
فكانوا يحملون مذهب الإمام مالك يي الفقه» والمسلك الصوق بق الاعتقاد وكذلك عقيدة 
الأشاعرة وغيره من المذاهب» فتجد بعض مناطق العام كالجمهوريات والبلقان وت ركيا وغيرها 
على المذهب الحنابلة في الفقه وف الاعتقاد على التصوف والماتردية والأشاعرة» كما أن مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل حرحه الله- أماكن انتشاره يغلب عليهم مذهب أهل السنة والجماعة في 
ا اا وااعقاف ووا غل ولك جب اتان للا الفرن بان عن وت ال مهي 
الإمام مالك في مسائل الفقه ويخالفه في مسائل الإبعان والاعتقاد والتوحيد علما أن مسائل 
الاعتقاد أهم ومقدم على مسائل الفقه مع أميته. 

يقول د/ كونات أرنا صاحب رسالة التعايش قي ذلك: "المذاهب الفقهية: دحل الإسلام 
إلى إفريقيا الغربية على يد التجار الوافدين من المغرب العربي الذين كانوا يتمذهبون عذهب إمام 


-١‏ ينظر التوضيح شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاي وبصدره التوضيح لمعن التنقيح في أصول الفقه للامام 
الطبعة الأولى ١۲٤٠ء‏ ١٠٠۲م.‏ وأصول الفقه للشيخ محمد زكريا البرديسي ص٤‏ ۲۷-۲ طبعة المكتبة الفيصيلية مكة المكرمة » بيروت لبنان 
۵ ۰ ۷ | ھه. 


206 


و ا کرک اا ا ا هو ره ن ا 

لللإسلام هناك فصار هو المذهب السائد في تلك البلادء حيث كانت الفتاوى والحاكم الإسلامية 

وخحاصة ني إمبراطورية مالي وسنغهاي» وني سلطنة كانم» وبورنوء والمملكة الإسلامية الي أسسها 

الجاهد الشيخ عثمان بن فودي يي شمال نيجيرياء تتداول وفق أصول هذا المذهب وقواعده. 

ا مذاهب الفقهية: 

ولا كانت كوت ديفوار حزءا لا يتجزأً عن إفريقيا الغربية» كان من البديهي أن يكون 
ها لدف هر اذهب السانة و امش ن المملن ى هة الذولة وفك ساعة ى طك هدا 

امذهب وتثبيته ونشره ق هذه المنطقة عوامل عدة من أهمها: 

أ. المذهب المالكي: 

-١‏ عدم وحود مذهب أخر ينازعه. 

-٣‏ كونه ينسجم مع طبيعة الأفارقة» ويتلاءم مع عاداتمم وتقاليدهم. 

-٣‏ أن الأغابية المطلقة من الكتب الإسلامية الي كانت تصل إلى هذه المناطق كانت مالكية. 
>- أن الفقهاء م يكن هم تكوين موسع حارج فروع المذهب المالكي. 

OEE E N N ك‎ 

ب. مذهب الشافعي ومذهب إمام أحمد و و هذه الآونة الأحيرة بدأت تصل إلى هذه 
المنطقة بعض المذاهب الفقهية الأحرى» وأحذت تزاحم المذهب المالكي» وحاصة المذهب 
الحنبلي والشافعي» حيث كان لانتشار الكتب المنتسبة إلى هذين المذهبين. 

ت. تخر ج الطلاب من الجامعات: تخرج عدد كبير من الطلاب من الجامعات العربيية 
واللإسلامية عاملا قويا في انبعاث الوعي الدييْ» وظهور الانتساب إلى اللمذاهب الفقهية 
الأحرى» وأصبحت طائفة من الشبان المتعلمين يعتبرون المذهب المالكي مذهبا تقليديا 
مناسبا لزمن الآباء والأجداد الذين كانت غاية مبتغاهم هو نشر الدين بين أهل المنطقةء ولا 


م يكن التعليم الإسلامي متطورا إلى حد كبير» و كان يكفي في حعل الطالب فقيها 


)١(‏ انظر: "مدرسة الرشاد ونظامها التعليمي بين الأمس واليوم: كونات أرناء بحث مقدم لنيل شهادة الكفاءة التربوية العليا. المعهد العالي للتربية 
وتكوين الأساتذة» ص: 43 العام الجامعي 2001-2000ءم. وأزمة التعليم الإسلامي ف إفريقيا يبن الأمس واليوم » كوي عبد الرحهمن» ص: 
۳ الطبعة الأولى» شر كة دار الاشعاء للطباعة» القاهرة» سنة ٩0۹۸٠م.‏ 
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متضلعا حتم قراءة كتاب "الأحضرية"" في فقه إمام مالك"» ورسالة ابن أبي زيد 


0 


القيرواني"» كما كان يكفي المسلم في ذلك العصر أن يقال له يجوز أو لا نجوزء وأن ابن 
أي زيد القيروان قال ق المسألة كذاء أو قال فيها سحنون أو مالك كذاوكذا. 
أما مستفن اليوم فإنه لا يكتفي بقول ابن أبي زيد القيرواني أو مالك بن انس ي المسألة 
إلا مصطحبا بدليل من الكتاب والسنة. 
الإإسلامية من حريجى الجامعات اللإإسلامية» يدعون إلى عدم التقيد عذهب معين» بل المذهب 
الصحيح الواحب الاتباع ما ثبت بالكتاب أو صح من السنة. 
أو يظهر عليها خحلطا بين المذاهب الفقهية» وأحذت الكتب المالكية تنعدم شيعا فشيعا. 


وكل هذا يعن أن المذهب المالكي بعد أن كان هو المذهب السائد بدأ يتراحع ويخلي 
ال فی ر واا غ ق 
وإليك عرض موجز هذه الجماعات: 


-١‏ الأحضري:عبد الرحمن بن سيدى محمد الصغير بن محمد بن عامر الأحضري البنطيوسى المغربي المالكي المتوق سنة(۹۸۳). وهو من أهل 
بسكرة» في الحزائر» وقبره قي زاوية بنطيوس (من قرى بسكرة). راحع: الأعلام للز ركلي:(۳/٠۳۳)‏ طبعة درا العلم للملايينءالطبعة الخامسة 
عشر(۲ ٠١‏ ١۲)»وهدية‏ العارفين:(١/۷٤٥).‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول(۹۰۱١)»‏ أعادت طبعه بالأوفست: 
دار إحياء التراث العريي بيروت - لبنان. 
- مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام أبو عبد الله الأصبحي المد الفقيه إمام 
دار الهجرة. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال ابن مهدي: مالك أفقه من الحكم وحاد. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة 
لذهب علم الحجاز. وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا. عاش ستا ونمانين سنة» وقيل ولد سنة ست وتسعين وقال أبو داود: ولد سنة 
النتين وتسعين. وأما جى بن بكير فقال معته يقول: ولدت سنة ثلاث وتسعين فهذا أصح أو قوال. وأما وفاته فقال أبو مصعب: لعشر مضت 
من ربيع الأول وكذلك قال ابن وهب. وقال: ابن سحنون: في حادي عشر ربيع الأول» وكذلك قال ابن آي أويس: في بكرة أربع عشرة منه 
وقال مصعب الزبيري: في صفر» و كلهم قالوا في سنة تسع وسبعين ومائة رة الله عليه. راجع : تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهي /١(‏ 
)١ ۷‏ دار الكتب العلمية » طبعة .١٤١١١۹‏ 
E‏ ا رید ار مُحٍََ عبد الله القيرواني الالكي الما العلامةء القذوةء لفقي عَالهُ هل لغرب ۳ محمد عبد الله بن ابي 0 
ا ا ل ا ال الفا غا جا رام لن وا او حاار ص ا و 
N N N OE TR E I E PA O‏ 
ولاتماية. راجع: مر افا البلا الول هس الدين ابو عبد اله عمدب اد الذي و ن ا ی ر 
الناشر : مؤسسة الرسالة ص:٠١‏ الد : .۱١۷‏ 
(٤)التعايش‏ الإسلامي المسيحي لكوي أرنا ص .٠٥-٦٤4‏ 
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أ- آهل السنة والجماعة: 

مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الذي كان عليه البي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من بعده والتابعين وأتباعهم ومن حاء بعدهم وهم الذين يجعلون الكتاب والسنة 
مصدرا للتشريع ويستدلون بأقوال الصحابة والتابعين ومن سلك مُجهم ي فهم النصوص 
الشرعية» والنصوص في هذا كثير جدا منها: 

عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فقال رحل : إن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد 
حبشي فإنه من یعش منکم یری اختلافا كثيرا وإياكم وعحدثات الأمور فاا e‏ 
ذلك منكم فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.“ 

والذي يوحد الأمة الإسلامية هو الرحوع إلى الكتاب والسنة -قال الله تعالى وقال رسوله 
صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصاح-» ولكن من حكمة الله تعالى أن جعل الأمة ختلفة غير 
TS 9 EC E a SL a‏ اران لف 9 ' 

قال تال:‡ N E‏ ولا رالو ليت ف إلا من َم رك للك 
E ME AS‏ میت © 4 

ف ا و ا عليه وسلم: (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ننتين وسبعين 
فرقة» فإحدى وسبعون قي النار وواحدة ق الحنةء والذي نفس محمد بيده لتفترقن أميَ على ثلاث 
وسبعين فرقة» واحدة في الحنة وسبعون قي النار) قيل يا رسول الله منهم؟ قال: (الحماعق. 

وعن أهل السنة والجحماعة قال معاوية رضي الله عنه: قال البي صلى الله عليه وسلم: 
لايزال طائفة من امي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خحذهم أو حالفهم حن يأت أمر الله وهم 
اغروت على الا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب العلم باب الأحذ بالسنة اجتناب البدع برقم »۲٦۷٦‏ وقال حديث صحيح. ورواه أبو داود في باب لزوم السنة 

رک ا 

(۲) هود: ۱۱۸ 

(۳) هود: ۱۱۹-۱۱۸ 

١٤۹۲ حدیث‎ ٤۸۰ رواه ابن ماجه قي كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم ۳۹۹۲» وصححه الألبان قي السلسلة الصحيحة ج ۳ ص-‎ )٤( 

وقال هذا اسناد حيد» وفي رواية " ما أنا عليه وأصحايي الترمذي . 

(ه) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أميّ» رقم الحديث .1۷٦۷‏ 
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وني لفظ للبخاري "من يريد الله به حيرا يفقهه قي الدين» وإغا أنا قاسم يعطي اللّه» ولن 
يزال أمر هذه الأمة مستقيما حن تقوم الساعة» أو حن يأن أمر الله . 
سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة: 

موا بذلك لانتسايمم لسنة البي صلى الله عليه وسلم واحتماعهم على الأحذ مما ظاهرا 
وباطنا في القول والعمل والاعتقاد". 

وحديث معاوية رضي الله عنه المذكور آنفاء يبين لنا من هم أهل السنة والجماعة كما 
أنه يوضح أن أهل السنة والجماعة الذين يتبعون الكتاب والسنة وفهم السلف هي الطائفة 
المنصورة الباقون على منهاج النبوة أينما وجد قي أي عصر ومصر» وهم صفات وخصائص 
وأماء ومعتقدات يؤمنون ها ويتميزون هما بين الناس وقد يشترك معهم بعض الطوائف ني 
حزئيات لكن ليس كلا فإذا احتمعت أو وحد غالبا هذه الصفات وخصائص والمعتقدات فى 
شخص أو جاعة أو فرقة فهو منهم ومنتسب إليهم وليس جرد الدعوات والشعارات والنصوص 
وكتب كثيرة قديما وحديثا حول أهل السنة والجماعة مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجحماعة للشيخ الإمام العام الحافظ أي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
التو ٤١۸‏ هب بداية القرن الخامس. 

وكتاب السنة للامام مد بن حنبل ٤١‏ ۲ه 

و كتاب السنة للامام المروزي محمد بن نصر ۲۹٤‏ ه 

وكتاب الشريعة للإمام لأيي بكر الآحري ٠٠١‏ ه وغيرها. 

فأهل السنة والجماعة أذا أطلق فليس بدعا من الأمر كما يدعي المخالفون والمناوئون 
لأهل السنة في ساحل العاج أنه دين جحديد وغريب والعكس هو الصحيح» فسموا بأهل السنة 
لانتسايهم لسنة البي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأحذ مما ظاهرا وباطنا في القول 
والعمل والاعتقاد وحانبوا الابتداع وفرق بين كيف نشا التسمية أهل السنة والجماعة وكيف 
نشأً أهل السنة والجحماعة» ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قدي وهو ما كان عليه رسول 


٦۹٩ صحيح البخحاري» كتاب العلم» بات من ردا جرا فغ ق لدي رقم الحدیث‎ )١( 
دار ابن خزمة» الرياض»‎ ٠۷ - ١١ - عقيدة أهل السنة والجماعة مفهومها خحصائصها وخحصائص أهلها د/ محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )۲( 
وفتح رب‎ »٠١ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ د/ صا الفوزان ص‎ »١ ٠-١۳ ه ناقلا من كتاب عقيدة أهل السنة ص‎ ١٤١١١ الطبعة الثانية‎ 
. ٠١ البرية بتلخحيص الحموية للشيخ ابن عثيمين ص‎ 
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الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد حرر هذه المسألة الشيخ محمد عبد المادي المصري في 
كتابه معام انطلاقة الكبرى وقبله شيخ الإسلام ف منهاج السنة. 
عقيدة آهل السنة والجحماعة باختصار: 

عقيدتمم منبثقة من الكتاب والسنة والسلامة قي مصدر التلقي والتسليم لله ورسوله» 
موافقتها للفطرة» اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الدين 
قولا وعملاء العموم والشمول» الوضوح والسهولة والبيان» سلامة القصد تؤئر على السلوك 
والأحلاق والمعاملة» والسلامة من الاضطراب والتناقض واللبس قد تأن باحار ولكن لا تأ 
باحال» تربط المؤمن بالسلف الصاح إلى آحر ما ذكره الدكتور إبراهيم الحمد في كتابه. 
خصائص أهل السنة والجماعة اختصارا: 

لأهل السنة والجحماعة حصائص يتازون با في كل زمان ومكان» وأينما وجحدوا بميزهم 
عن غيرهم وإلا كل فرق تدعى مُا هي المقصود بأهل السنة والجماعة أو أتباع الرسول صلي 
لله عليه وسلم والصحابة والتابعين» وهم السلفيون» لكن عند البحث قي الأقوال والأفعال 
والأعمال وبضوابط وشروط وبراهين يتضح من المقصود مذا. 

هناك خحصائص كثيرة لأهل السنة والجماعة نذكر منها ونحيل إلى المرحع لمن أراد المزيد 
والاطلاع وميزات مهمة حدا حاصة قي هذا العصر الذي احتلط فيه الحق بالباطل عند كثير من 
الفرق ومن أتباعهم. ذكر محمد بن إبراهيم الحمد ۷٤‏ خحصيصة» وقد يريد على هذاء لكي 
اد کن ھاو رر ھا وها غل س ال ار 

.١‏ "الاقتصار ق التلقي على الكتاب والسنة. 

. التسليم لنصوص الشر ع وفهمها على مقتضى منهج السلف. 

۳. الاتباع وترك الابتداع. 

.٤‏ الاهتمام بالكتاب والسنة» الجمع بين العلم والعمل» هم الغرباءء هم الفرقة الناجية» 
سلامة قلويم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامتهم من تكفير 
بعضهم بعضا» رفضهم التأويل المذموم» هم الذين يحزنون الناس لفراقهم» الدحول ق 

)١(‏ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية۸۲/۲٤‏ تحقيق محمد رشاد سالم» ومعالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة محمد بن عبد 
المادي المصري ص ٦۷-٦۳‏ وبتصرف ص ١۷٦/۱۷۳-۱۷۲‏ 


(۲) انظر عقيدة أهل السنة والجحماعة للدكتور/ محمد بن إبراهيم الحمد بعنوان حصائص العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة ص >١‏ و .۸١‏ 
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الدين كله» العدل» الأمانة العلمية» عدم الاحتلاف في أصول العقيدة» الجهاد في سبيل 

الله الاهتمام بأمور المسلمين وجمع كلمتهم» لا يوالون ولا يعادون إلا على ساس 

E a ا‎ 

بأن قال كيف نشأت التسمية أهل السنة والجحماعة ومئ؟ هل هي قديمة أو حديتة؟ وهل 
كان في عهد البي صلى الله عليه وسلم إذا ما كان يعرف قي عهده فإذا كغيره من الفرق 
والجماعات المبتدعة وأهل الأهواء كالصوفية مثلا. 

يقول الشيخ محمد عبد الهادي المصري: "إا قلنا نشأة التسمية ولم نقل نشأة أهل السنة 
لأن مذهب أهل السنة هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليسوا ممن 
ابتدع بدعة فنسبت إلى فرد أو طائفة حن يقال أنه نشا في عام كذا » وهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ومذهب أهل السنة والجحماعة مذهب قد معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة 
ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان 
مبتدعا عند أهل السنة والجماعة » فإمُم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون ق 
إجماع من بعده. 

يعكن القول ق فاية هذه المسألة أنه يتضح ما يلي: إن هؤلاء أهل السنة والجماعة» وقد 
أشرنا إلى بعض عقائدهم وميزاتمم وخحصائصهم» وقبله أشرنا إلى التعريف بم . وكذلك 
وضحنا ما يدور حول تسميتهم وم نشأت وأسباب ذلك » فهم الذين يقيمون الدين ني 
الأرض كما أمر الله به قي كل نواحي الحياة» قي جانب العبادات والعقائد وقي أمور الاقتصاد 
والسياسة والاحتماع» وغيرها ولذلك يسميهم بعض الإعلاميين أمُم نصيون» أي يدورون حول 
لنصوص الشريعة أمرا وميا لتطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض أينما كانوا 
وینما وحدوا ق کل زمان ومکان. 

فأهل السنة أينما وحدوا فمنهجهم واحد وعقيدتمم واحدة وحمهم واحد» وإن اختلفوا 
ففي بعض الحزئيات وبعض الاجتهادات» فتجدهم في آسيا لايختلفون عمن ي إفريقيا أو لي 
أمريكا أو أوروبا أو أستراليا أو أي مكان وزمان من العالم» وأهل البدع يقتربون إليهم على 
قدر تمسكهم بالسنة وتطبيقها. 
)١(‏ عقيدة أهل السنة ص >١‏ بتصرف» فقد أورد المؤلف هذه الخصائص في كتابه وتوسع فقد شمل هذه الخصائص غالب كتاب المؤلف وإيراده 
بأكمله لا يسع المقام» ولذلك نيل إلى ذلك الكتاب لأهميته ومعرفه هذا الخصائص» ومعا م الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والحماعة ص٣٠‏ . 


(۲) منھاج السنة ٤۸۲/۲‏ تحقيق محمد رشاد سام 
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وهذا المنهج السليم الصحيح هو منهج الشريعة الإسلامية قي حانب العقيدة والشريعة 
والأحلاق. وتستغرب حينما ترى بعض أهل البدع يقول آنا مالكي المذهب ولكن صون 
العقيدة أو أشعري في باب الأسماء والصفات» أو آنا حنفي المذهب ولكن ماتريدي أو نقشبندي 
أو ود:5 قبوري العقيدة. لاذا تتبعه ف الفقه ونخالفه ي العقيدة وهي الأهم؟ 
آهل السنة والجماعة في ساحل العاج: 

أهل السنة والجماعة (السلفية) في ساحل العاج هم جزء نما ذكرناء بدأ ظهورهم ي 
ساحل العاج ق هاية الستينات الميلادية» و كانوا غرباء بين الناس واشتدت غربتهم حين احتمع 
عليهم الأعداء خحاصة من فرق أخرى» وبدأوا يذيقومم ألوانا من العذاب هم وأزواحهم 
للنحجبات حن وصل الأمر بم إلى الشتم والضرب والقتل» وكونوا جمعية أهل السنة النبوية 
وأسرعوا إلى الحكومة العاحية لاستخراج تصريح رمي هم » وقد تم ذلك بفضل الله لعدة 
اساب ابرزها: 

.١‏ أن أحدهم أسلم وجاء إلى الحج وبعد عودته نشط قي هذه الدعوة أكثرء واشتد العذاب 
عليهم أكثر مما كان عليه» وكان من قبيلة بؤول قبيلة أول رئيس للدولة فليس هوفوت 
بوانيه» فطلب من الرئيس تصريح فمنحوا للجمعية تصريجحا ر ”ميا فخف العذاب الجحسدي 
عليهم دون بقية العراقيل» ولذلك ترى أن الدعوات الصحيحة غالبا تكون بدايتها 
مشقة» ففي فترة تكالب الأعداء ينشطون أكثر ويتحد أهلها أكثر ويفكرون كثيرا 
ويبحثون عن الحلول والعلاج فيكون خيرا كثيرا» ولرعا وقت الراحة والرخحاء يتخاذل 
أهلها ويتكاسلون وتكون الثمرة والجهد أقل »> وهذه حكمة الله فى حلقه. 
وبدأً أهل السنة يتوسعون على أرض ساحل العاج» والآن الحمد لله لا تكاد تحد مدينة 

أو قرية إلا وهم نشاط فيها غالبا قل أو كثرء وهم الذين يسيطرون على المدارس الأهلية الحديثة 
أو النموذجية» وأكثرهم من خريجي الدول العربية حن أصبح همم ظهور في جميع الجالات وهم 
ارتباط وثيق بالدول السنية الكبرى» كدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 
بجامعاتهاء حاصة الجامعة الإسلامية وحامعة أم القرى وحامعة الإمام محمد بن سعود » وعصر 
حامعة الأزهر » والسودان حامعة أم درمان وحامعة إفريقية وغيرها. وهم أنشط الدعاة ق 
ساحة الدعوية قي ساحل العاج حاليا. 
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فأما جماعة الإخوان المسلمين: فهم جاعة موحودة في الساحة الدعوية ق ساحل العاج» 
لكنهم قلة وخفية» ليس همم شعار واحد» فهم يختلفون مع السلفية قي بعض القضايا الفرعية» 
لكن يتميزون بالتنظيم الإداري بشكل واضح» سنتطرق إليه عند الحديث عنهم. 

وهتاك عض التشددين الذي يفهمرن بعص الضرصض خط أو بفتقدون الكمة ف كر 
من المواقف أو لديهم بعض الشبهات» هذه الفئة أيضا قلة وهم أماكن خحددة قي ساحل العاج» 
كما هو الحال قي مدينة (بؤاكي) وق (ياموسوكورو العاصمة السياسية) وقي (مدينة سوبري) 
ومدينة (تمودي)» وأكثرهم تي مدينة (ديفو) بل هم حي كامل في المدينة» وهؤلاء تشبه أفكارهم 
جماعة التكفير والهجرة» يتفقون معهم قي كثير من القضايا أو المسائل كالغلو يي التكفير مثلا 
لكنهم ليسوا منهم» وإنا يتشبثون ببعض أفكارهم نتيجة الجهل والحماس غير المتزن» فيقاطعون 
حالق اللحية مثلا والمسبل ثوبه أو شارب الدخان» وإذا دحلت مساحدهم لإلقاء الدرس أو 
الصلاة وأنت حليقق أو مسبل يقولون أولا أدب نفسك وهذها قبل الوعظ أو قبل الصلاةء بل 
أحيانا يكادون أن يخرحونك من المسجد» ولا تكاد تحد هم دعوة مع الكفار» كل دعوقم بين 
أو ساط المسلمين إن وحد» وكل خلافاتمم وحصوماتمم مع المسلمين بحجة أن هذا كافر أصلي» 
وهذا مرتد أو فاسق» فحكم للمرتد أعظم» كذلك عندهم بعض الأفكار الحماسية ينسبوما إلى 
الجهاد الإسلامي ويمذا يفسرون الجهاد بفهمهم الخاص جانب بالصواب» ولذلك يضرون 
الدعوة والدعاة أكثر نما ينفعون» ويؤحرون الأنشطة الدعوية بقصد أو بدون قصد» ولكن هذا 
لا يجعلنا نظلمهم» ويزداد الأمر توترا فهم ليسوا بخوارج حيث إفُم لا يكفرون بجميع الذنوب 
مباشرة كما تفعل جاعة التكفير» ولا يخرحون على ولاة الحق للمسلمين» ولا يقولون بالمازلة 
بين المتزلتين» فيجب الإنصاف معهم ودعوتم» واتحاهات الناس ق هذه المسائل كالتالي: 

أ- مغال عنده شبهات في هذا الباب من شبهات الخوار ج وجاعة التكفير والهجرة وإن كانوا 
ليسوا بخوار ج كما يصفهم البعض ما يزيد وضعهم توترا» ويولد التطرف أو يقويه ويحمله 

E 
ب- مفرط في هذا الباب لا يرى التكفير في الدين الإسلامي أصلاء بل يصف كل الأديان‎ 

السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام» وأتباعه لا فرق بينهم» وهمم جيعا يدخحلون الحنة 

ويدعون إلى تقارب الأديان والحوار بدون ضوابط» بل يقول ليس قي الدنيا كفار مذهب 
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العلمانية والعقلانية» هذا أيضا مغال ومتطرف ق هذا الجانب نتيجة أنه يولد فكرة 
معادية. 
تد الذي يثبت ما سبق ويدرك هذه الحقيقة والفرق ق ذلك ولا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله بأدلة وضوابط وموانع فهو يؤمن بالوسطية والاعتدال ني الفكر والعمل والتطبيق 
والتصرف» ويتبع منهج الكتاب والسنة والسلف الصاح قي هذاء وهو الحق والصواب» 
وهؤلاء قسمان قسم يبين هذا الاتجاه في أمور واضحة بين المذاهب والفرق والطوائف» 
فالقسم الأول يؤمن بهذا کله تي ضميره ولکنه صامت خوفا من ذهاب بعض دنياه أو 
طمعا ني منصب أو خوفا من بعض السفهاء أو تحفظا من انمام أو سطو طغيان» والقسم 
الثاني يبين بالحكمة ما يعتقده ولا ينافق أحدا. 
ث- وهذه العوامل قد أدت إلى أن تقسيم بعض العلماء بالملصطلح أو تصنيف الدعاة» وهي 
كالتالي: علماء الأمة / علماء ملة / علماء الدولة إلى آحر ما قي ذلك قي ساحل العاج. 
ب- الإخوان المسلمون: 
الإإحوان المسلمون“ كبرى الح ركات الإسلامية المعاصرة تنادي بالرحوع إلى الإسلام 
كما هو قي الكتاب والسنة وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية قي واقع الحياة» وقد وقفت 
متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة ومنابذة موجة المد العلماني ق لمنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. 
مؤسس هذه الدعوة هو الشیخ حسن البنا° ۱۳۲٤‏ ھ-۱۳۹۸ھ ۱۹۰٩‏ ۹٤۱۹م‏ 
تم تأسيس النواة الأولى من الإحوان عام ۱۹۳۲م» وتكونت أول هيئة تأسيسية للح ركة عام 
1 م من مائة عضو اختارهم الشيخ البنا بنفسه» وهم مؤسسات وجعيات معروفة ق دول 
ختلفة أو يسیطرون على بعضها كما لدیهم کتب يعرفون ا" . 


)١(‏ حركة الإحوان المسلمين حركة دينية إصلاحية سياسية» ويغلب عليها طابع سياسي مما حعلهم يتساهلون في بعض المسائل الشرعية أو 
المواقف» وبذا يكسب كثيرا من الجحمهور ي العام ولو مع بعض المخالفات» والحدير بالذكر أن جاعة الإحوان ف العام ليسوا على درجحة 
واحدة وإن كان منبعهم وأصوهم واحدة فهذه الجماعة قي مصر تختلف عما في لندن نوعا ما. 
(۲) ولد في إحدى قرى البحيرة صر ونشأ نشأة دينية» وأسرته ت ركت بصماتا واضحة على كل حياته. 
(۳) الموسوعة الميسرة ج ١‏ ص - .٠٠۲‏ 
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¬ جاعة الإحوان المسلمين هذه جماعة موحودة ق الساحة الدعوية في ساحل العاج لكنها 
قلة وتشارك قي بعض الأنشطة الدعوية حاصة يي الصيف» وجماعة الإحوان قي ساحل العاج لا 
تختلف عن غيرهم من البلاد الأحرى قي المبادئ كمصر وغيرها. 

أما ق تنظيم البرامج والأمور الإدارية فهي أفضل حر كة أو هيئة ق ساحل العاج» مما 
أثار لي عجبا مع قلتهم لم أحد في ساحل العاج قي التنظيم مثلهم إلا الشيعة الرافضة للأسف 
الشديد» وتحد السلفية قي ساحل العاج أكثر جهودا وأكثر أتباعا لكن أقل تنظيما وترتيبا من 
كل الح ركات» كل شيء عندهم بال ركة فهم ينقصهم التخحطيط اليد للأسف» مما جرهم إلى 
الفوضى ف بعض البرامج. 

كما أن بعض النتسبين إلى هذه الجماعة يجعل السلفيين في ساحل العاج كالعدو بسبب 
بعض الخلافات والزاعات الي م يتفقوا عليهاء كجواز مصافحة المرأة وماع الأغان وغيرها ما 
يضر الدعوة عامة وأهل السنة أنفسهم بخاصة» وما يتعلق ببعض هذه الخلافات يقول الشيخ 
حاار ي ك ن ك اهل اة ولام الايد اف هبه 
المعسكرات تنظيما وتخطيطا وتعاونا بين تحمعاته وتياراته أمام هذه الهجمة الشرسة الي تمدده ق 
وجرد اهجا و كارف بل العجت أن كرا هن اجات السة الاساسة كال كان اه 
السنة الكبير تترك العدو الأول والخطر الحقيقي الخارحي وتتصارع فيما بينها وتفاصل بعضها 
NNE ES e E‏ 
لأماء أو شعارات أو شخصيات أو تحمعات معينة مع ما يصاحب ذلك غالبا من ضعف في 
العلم الشرعي وعدم وعي عميق ومتكامل ومفصل عن الواقع الحيط وحقيقة التحمعات الواقعة 
وطبيعة التحديات الي تواحه أهل السنة والجماعة دون أي اعتبار للمفاسد الشرعية المترتبة على 
I PAT‏ 
ج- جاعة التبليغ - والدعوة: 

التعريف بمم: "جماعة التبليغ جماعة إسلامية أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد 
منها إل جماعة منظمة تقوم دعونما على تبليغ فضائل الإسلام لكل من تستطيع الوصول إليه 
ملزمة أتباعها بأن يقتطع كل واحد منهم حزءا من وقته لتبليغ الدعوة ونشرها بعيدا عن 


)١(‏ معام الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة الجماعة للشيخ محمد عبد المادي المصري ص٠٠۲‏ مرحع سابق 
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التشكيلات الحزبية والقضايا السياسية» ويلجأً أعضاؤها إلى الخرو ج للدعوة وعخالطة المسلمين ق 


مساجدهم ودورهم ومتاجرهم ونواديهم وإلقاء المواعظ والدروس والترغيب في الخروج معهم 
للدعوة وينصحون بعدم الدحول في جدل مع المسلمين أو حصومات مع الحكومات"'. 


وأبرز شخصياقا: 

.مء۱۸٦۷ المؤسس هو الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي تأسست عام ۱۲۸۳ھ‎ .١ 

۲. الشیخ رشید امد الکنکوهي ۱۸۲۹-٥۱۹۰۰م‏ بويع سنة ١٠۳١ه.‏ 

.٣‏ الشيخ خليل أحمد سهارنفوري أحد أئمة الديوبندية. 

.٤‏ الشيخ عبد الرحيم الرائي فوري. 

ه. الشيخ أشرف علي التهانوي الملقب (بحکيم الأمة) ٤-۱۲۸۰‏ ١١۳١ه‏ لالموافق -۱۸٦۳‏ 


ET‏ وعيرهم. 


أبرز الأفكار والمعتقدات جحماعة التبليغ وأهم کتبهم: 
هم مس مبادئ حعلوها أسس دعوتمم» ويحصرون الحديث فيها في مؤتراقم: 


E ea A E 


إقامة الصلاة ذات خحشوع. 


۳- لعلم والذكر 
ا را لاهن 
° اخرصض 


۱ 


1 


. يرفضون إجابة الدعوة إلى الولائم. 

لا يتعرضون إلى فكرة إزالة المنكرات ويسعون إلى إصلاح الأفراد. 
N‏ 

. تأثروا بالطرق الصوفية باهند. 

. لا بد لكل مريد من شيخ» ليبايعه والمبالغة والغلو في حبه. 

. يقومون على الترغيب والترهيب ولا يتكلمون ق القضايا الشركية وغيرها. 


NETE NE) 
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ومن أهم كتبهم كتاب تبليغي نصاب محمد زكريا الكاندهلوي (وعند التبليغيين بهذا 
الكتاب عقيدة خحاصة وعناية شديدة» فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين وغيرها 
من الكتب الستة» وقد جعله التبليغيون عمدة ومرحعا للهنود وغيرهم من الأعاحم التابعين هم 
وفيه من الشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير» فهو لي 
الحقيقة كتاب شر وضلال وفتنة» وقد اخذه التبليغيون مرحعا لنشر بدعهم وضلالتهم وترويجها 
وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من الأنعام» ونما زينوه همم إيجاب زيارة قبر البي 
صلى الله عليه وسلم بعد الحج» واستدلوا على ذلك بأحاديث موضوعة) وعندهم كتاب آخر 
يعتمدون عليه ويجعلونه من مراجع أتباعهم من الأعاحم من امنود وغيرهم» وهو المسمى "حياة 
الصحابة" محمد يوسف الكاندهلوي» وهو مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث 
الوضوعة والضعيفة» وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. 

وجحدير بالذكر أن للتبليغيين مسجدا وم ركزا رئيسيا قي دهي» يشمل أربعة قبور في 
الركن الخلفي من المصلى» وقد تعلق التبليغيون بأربع طرق من طرق الصوفية: الحشتية 
والسهروردية والقادرية والنقشبيدية'. 

يقول الشيخ التويجري عن كتاب 'تبليغي نصاب" نقلا عن الأستاذ سيف الرمن» 
ملخحصه: "وما يعرف عن هؤلاء أنه قد صنف شيخهم الشيخ زكريا كتبا عديدا ق الفضائل 
باسم فضائل الصلاة وفضائل رمضان وفضائل التبليغ وحكايات الصحابة وغير ذلك وسماها 
تبليغي نصاب" اي منهج التبليغ أو المقرر في منهج التبليغ وقد جمع فيها الغث والصحيح 
والضعيف حن الأكاذيب والخزعبلات والموضوعات وجمع فيها كل ما هب ودب دون تنقيح 
أو اعتناء بالصحاح» وأكثر فيها من حكايات مشايخ الطرق فهذا منهج تبليغهم وبضاعة 
ديانتهم ومبلغ علمهم ورأس دينهم وذروة سنام تقواهم وطهار ت" . 


)١(‏ القول البليغ في التحذير من جاعة التبليغ» لحمود التويجري ص-١١ ٠۲-‏ دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانیة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ح 

بتصرف والموسوعة الميسرة ص ۳٠۹-۳٠۷/١‏ بتصرف» ومن العدل والأمانة أن نقول أن جاعة التبليغ ليسوا على درحة واحدة من البدع 

والمخالفات» فمنهم مغال ومنهم معتدل» كما أَهُم يختلفون من حيث المناطق والأمصار ف المخالفات. 

(۲) القول البليغ في التحذير من جاعة التبليغ» تأليف الشيخ حود بن عبد الله بن همود التويجري ص:٠١٠‏ دار الصميعي للدشر والتوزيع 

بالرياض. الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ ۱۹۹۷ ح» وأنا في الحقيقة حاولت أن أحصل على نسخة من هذا الكتاب لكن حن الآن م أحصل عليه بعد 
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جاعة التبليغ في ساحل العاج: 
يقول الكاتب بكاي و كو أمادو قي مخطوطته: جماعة التبليغ هي جماعة تبذل جحهدا كبيرا 
كما تتحمل مشقة كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله إلا أن أكثرهم لم يتعلموا وقل ما يفتون في 
السائل ال لا يعرفوما“. 
بدأ ظهور هذه الجماعة يي ساحل العاج في الثمانينات الميلادية بحضور كثير من 
باكستانيين وعاحيين وهم مسجد ق العاصمة الاقتصادية (أبيدحان بي حي أحامي) يقيمون 
الحفل السنوي قي هذا المسجد ويحضر الحفل جمع غفير من أتباعها من أنحاء العام» ويي هذا 
الوقت وهم تي الاجتماع يتصلون على بعض أتباعهم ني مكة ليطوفوا بالكعبة ويدعون هم 
بالتوفيق » ويعيشون غالبا حياة التقشف ويقومون بالدعوة قي هيع أنحاء ساحل العاج بالمشي» 
وعندهم صبر وحلد كبير في جال دعوتمم منقطع النظير» ولذلك هم قصص كثيرة جحدا تي 
معرفة أحوال الناس ق البلادء ويوحد بعض أقربائي معهم يدخلون على المسؤلين وعلى العامة 
والخاصة » يقال إيُم دخلوا على رئيس ساحل العاج السابق (لوران غباغبو) فقال ماذا تريدون 
قالوا ندعوك إلى الإسلام فأمر أحد العاملين عنده أن يصرف فم مبلغ ليتخلص منهم» فقالوا 
نحن لا نريد المال» لكن نطلب منك أن تسلم» فلما خحرحوا من عنده قال هؤلاء هم المسلمون 
حقا» وهم أهل الدين الصحيح» لكن لا يعتبر شهادته هم بشي ذكرناه لزهدهم قي الدينا 
كبعض المتصوفة الأوائل ولكي نستأنس به. 
هذه الجماعة قي ساحل العاج حلست معها مرات فوحدت منهم بعض اللاحظات 
الرئيسية علما بأن جماعة التبليغ في ساحل العاج قد تختلف نوعا ما عن جاعة التبليغ تي اند 
وإن كان جذورها واحدة» فوحدت أمُم أقرب إلى السلفية من غيرهم كالتبليغ قي السعودية 
مع شدة تأثرهم نسبيا بالجماعة الأصلية من شبه القارة اهندية. 
.١‏ قلة العلم عندهم. 
1. التساهل يي أمر العقيدة ال هي أساس الدعوة» فلا ينتقلون معه إلى غيره» وبل منه إلى غيره. 
۳. البيعة وإلزام أتباعهم بالخروج بعراحل من أربعة أيام إلى أربعين يوما إلى شهر ونلاثة 
ارو 


(۱) ساحل العاج کوت دیفوار لبکاي وکو أمادو ص ٠٠‏ أثناء حديثه عن نشاطاتم قي ساحل العاج. 
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٤‏ . الفهم الخاطئ لمعن الت وكل» فتجد عندهم التواكل. 

ه. الاهتمام بالقصص والعجائب والكرامات والذكر فقط دون جوانب العقيدة» وبعض 
RE‏ 

.٦‏ الدفاع عن مبادئهم ولو بالباطل عند إلقاء الضوء على عالفاتمم» يلزمون أنفسهم 
بالصمت والسكوت وعدم الرد إلا كبارهم. 

۷. تقديسهم لباكستان واهند يكاد يتجاوز تقديسهم للمقدسات الإسلامية الحرمين 
والمسجد الأقصى حي يصل بم احيانا لو طلب من أحدهم أن يختار بين العمرة وزيارة 
مقراتهم قي باكستان أو الهند لفضل اختيار زيارة تلك الأماكن عن العمرة والحج» هذه 
بعض اللاحظات. 

أما منهجهم: فإني رأيت أمُم أقرب إلى أهل السنة والجماعةء إذا ما قارنت منهجهم مع 

مناهج الطوائف والتيارات الأحرى كالصوفية وغيرهاء فهم يقبلون قول الله وقول الرسول صلى 
لله عليه وسلم» وليس لديهم التعصب الديي كما هو موجود عند غيرهم» بل إنمم يتقربون إلى 
طلبة العلم والعلماء السلفيين من أهل السنة والجحماعة ويستفتوهُم ويدرسون عندهم ويرون أَهُم 
أعلم منهم» ويطلبون كتب أهل السنة والجماعة كتفسير القرآن العظيم لابن كثير وغيره» وكما 
أي لم أحد عندهم شركيات وبدعات الواضحة إلا يسيرا مثل مسألة الخروج عندهم» وكذلك 
البيعة إن وحدوا يسمونه أميرا» لكن مع هذا كله أفضل أن نقريمم ونتعامل معهم بالحكمة 
ونرشدهم إلى الحتق ونتعاون على البر والتقوى أفضل من الزاع معهم وغاولة تصحيح 
أحطائهم. 
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المطلب الاي: الكتاتيب والمدارس الحديثة وأثر المتخرجين في ساحل العاج: 

أولا: الكتاتيب والزوايات القديمة وأنشطتها الدعوي: الأدوات أو الكتب القديمة كانت متاحة» 

معروفة مشهورة» وبالأحرى نقولا لمقررات دينية أو مدرسية» على سبيل المثال العلوم الشرعية 

الحتاتبب هي الفقه: 

.١‏ ختصر الأحضري للشيخ عبد الرحهمن الأحضري الأزهري المالكي» وهو من أكثر كتب 
الفقه شيوعا وانتشارا قي أوساط الحتمع الإسلامي» قي هذا الكتاب يبدأ بعد البسملة 
والصلاة على الرسول يقول:(أول ما يجب على المكلف تصحيح إعانه» تم معرفة ما يصلح به 
فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام» وجب عليه أن بحافظ على حدود الله ويقف 
عند أمره وميه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه» (وشرط التوبة) الندم على ما 
فات والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما يبقى من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان 
ا ا و ل ان و التوبة ولا يقول حن يهدين الله فإنه من علامة الشقاء 
والخذلان وطمس البصيرة» ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح 
وأبعان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي» ويجب عليه حفظ 
بصره عن النظر إلى الحرام» ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا 
فیجب هجرانه» ويجب عليه حفظ جمیع جوارحه ما استطاع وأن يحب لله ویبغض له 
ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحرم عليه الكذب والغيبة 
والنميمة والكبر والعحب والرياء والسمعة والحسد والبغخض ورؤية الفضل على الغير والهمز 
واللمز والسخرية والزنا والنظر إلى الأحنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب 
نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن وقتهاء ولا بجحل له صحبة فاسق ولا أن 
يجالسه لغير ضرورة» ولا يطلب رضاء المخلوقين بسخط الخالق» قال تعالى :# موت بال 
کک شوڪ واه ورسول حف لن يرسو ن ڪا مومت ۾ وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) ولا يحل له أن يفعل فعلا حي يعلم حكم 


.٦١ : سورة التوبة‎ )١( 
»٠٥۹/۳ مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤط رقم ٦0۹٠ء وإسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرحه ابن ابي شيبة‎ - 
.٠١٤ ٤١ وابن ماحة‎ 
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الله فيه» ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد ب# إلى آحر» ثم شرع قي بيان الطهارة 
والصلاةء وق آخر الحتاب تحدث عن باب ف السهو. 

۲. المقدمة العزية لحماعة الأزهرية لأب عبد الله بن ناصر الدين المصري الشاذل المتوق عام 
۹ ھ۳۲ . 

ر 

ا ا ا ا ا و کے 

ه. المدونة المسماة المدونة والمختلطة ق فروع المالكية أحل كتاب قي مذهب الإمام المالكي 
للشيخ سحنون بن سعيد التنوخحي المالكي E‏ 

. الدرر البهية شرح الشيخ صالح عبد السميع الاي الأزهري عليه متن العشماوية ف 
العبادات على مذهب السادة المالكية للشيخ عبد البار ي العشماوي الرفاعي. 

۷. مصباح السالك للشيخ عبد الوصيف محمد شرح نظم أسلك المسالك قي مذهب الإمام 
مالك للشيخ محمد البشار. 

ی 

۹ الثمرداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. 

ب: اللغة و الأدب و النحو: 

.١‏ متن الآحرمية لابن أحروم الصنهاحي» و من شرحه الكفراوي. 

۲. ملحمة الإعراب للحريري صاحب القامة. 

۳. لامية الأفعال لابن مالك» و هو يتكون من ٠٤٤‏ بيتا شعريا ق فن الصرف. 

>. الألفية لابن مالك» ويتكون من ألف بيت شعري ف مادة الصرف والنحو. 

ه. الكافية الشافية لابن مالك ق البلاغة و المنطق 

او هر الكو ليك ال نهن اا رى 

و ا 

۸. متن السلام ف المنطق لعبد الرحمن الأحضري. 


۱ ع 1 
)١(‏ ينظر أسماء هذه الكتب في مشكلات التعليم لبامبا يوسف» ص ٤٠٤ -٤۳‏ بتصرف. 
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ج:التفسير: 

تفسير الحلالين لحلال الدين السيوطى وحلال الدين الحلي» وقد استخدم بعض العلماء 
قي بعض الحلقات والمدارس قي فترة أحيرة تفسير البيضاوي وتفسير فخر الدين الرازي» كما 
استخدم بعض العلماء صحيح البخاري وصحيح مسلم-متأخرا. كان في مقدمة كل هذه 
الكتب كتاب الموطاً لالإمام مالك رحه الله تعالى. 

كان العلم مقصورا على هذه الكتب» وإن وحد كتاب غير ذلك فهذا نادر» ولا يع 
أنه م يوحد غيرهاء» ولكن هذه كانت المقررات المعروفة المعتمدة علما أن وجوده م يكن سهلا 
لظووف كترة. أضافة ال أن احعلن عك ا فة اة كارا عفرن عك لابراب هنل باب 
الجهاد وغيرها. ويعود الناس إلى الكتب المطبوعة بالورقة الأحهمر والأصفرء ولذلك كانوا يطعنون 
ف الكتبالمعاضرة أي الكتاب ذات الورق الأبيض -آي الكتاب ذي الورق الأبيض- يقولون 
هذه الكتب الجحديدة الى فيها الدين الجديد الوافد إلينا من خلال الطلاب المتخحرحين من الدول 
العربية أصحاب الدين الجديد» ويقصدون بذلك (الوهابية) وهذه لغة السلفية السنية بهذا 
الاصطلاح بمدف تنفير الناس عنهم حي يضمنوا الساحة الدعوية لأنفسهم» وهذه بعض أسباب 
الخلافات بين الفغتين أو الطرفين» وما يجب التنبيه عليه هو أن هذه الكتب والمقررات الى 
حفظها هؤلاء العلماء في تلك المرحلة لا تخلو من بعض الأخحطاء أو بعض الاحتهادات الى 
حانبوا فيها الصواب لكونه مذهبا واحدا في كتب معينة» لکن کل ما جاء بعده فهو من غار 
تلك التي حفظت الإسلام. ومن الناس من هو مقلد» ومنهم من هو متبصر أو متبع للدليل وهم 
طلبة العلم» ومنهم من هو جتهد كالعلماء الكبار» كما أن ظروف العام اليوم جعلها مرتبطة 
بعضها ببعض» وباب الفقه فيه احتهادات من أحل مستجدات العصر والنوازل وبعض أسغلة 
اليوم تختلف» مما نجعل الداعية يتحتم عليه التوسع في جيع العلوم خحاصة المذاهب» ويأخحذ الأصح 
أو الأرجح من القول ويعمل به ثم يفي به. 

كما بمكن للداعية السن تجاوز قدر كبير من هذه الخلافات بالحكمة والأساليب 
المناسبة» على سبيل المثال: كتاب متن الأحضرية يعرفه الصغير والكبيرء الرحال والنساء والعالم 
والجاهل قي ساحل العاج» بل قي غرب إفريقية عموما ومقبول بين الطرفين» فلو بدأ الداعية بعد 


)١(‏ بامبا يوسف» مشكلات التعليم» ص ٤٤ -٤۳‏ بتصرف أسماء الكتب فقط 
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غودته اق تذريس هذا الكتاب الذي ق مطلعة» يقول المؤلف: (فاول ما يجب. على المكلف 
تصحيح إمانه) وهذا يدحل في هيع أنواع التوحيد وكذلك في مسائل العقيدة» ثم تكلم عن 
عدم انتهاك حدود الله تعالى و يقضف عند أمره وفيه. هذا كذلك باب کبیر حدا وتکلم عن 
التوبة و شروط التوبة وعن حفظ اللسان وعن إهانة المسلم» والنظر إلى الحرام وعن هجران 
الفاسق» وتكلم عن الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى على 
البصيرة. كما أنه تكلم عن الكذب والغيبة والنميمة و الرياء وغيرهاء والسخرية والزنا والنظر 
إلى الأجنبيات وعن أكل الال الحرام. 

وأن يكون كل أفعاله وأقواله مبنية على العلم وحكم الله قي ذلك» وسؤال العلماء 
والاقتداء بهم واتباع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف» فهذه 
حر بة ناجحة. 
ثانيا: المدارس الحديية والمتخرجون وأنشطتهم الدعوية في البلد: 

أما المقررات في المدارس الحديثة الواقعة تحت إشراف خريجي الدول العربية والإسلامية 
فهي غير موحدة لا قي الإدارة ولا قي المقررات» كل يبي كما يريد» بل بعضها تحت الصناديق 
لأنه مضطر لإنشاء مدرسة إما بسبب ما جحد ق داحل نفسه من حرقة دينية أو الحماس الذي 
يجدها تي داحله وحرصه على التعليم والتربية والدعوة وأما الآحر وهو كسب للمال حن يعيش 
مع الناس» بناء على هذا جحد كلا يضع المقررات المتداولة بين يديه أو المنطقة الي تخرج منها 
ليس ما يحتاجه الطالب فخريج المملكة العربية السعودية شبه مقررات المملكة وخريج سوريا 
مقررات سوريا وكذلك مصر وليبيا والمغرب والسودان وغيرهاء فتجد الطالب مثلا بحفظ 
حريطة ليبيا يي الجغرافية» لكنه لا يعرف أين تقع عاصمة بلده» و يعرف أهم مدن المغرب ولا 
یعرف مدن دولته» وكذلك أهم مساحد أو منتجات تلك البلادء وهلم جرا. 

كما أنه ينبغي أن تدرس هذه الكتب المالكية ق المدارس أو من ضمن المقررات حن يكون 
للطالب معرفة مذهب الإمام مالك الذي عليه أهل البلد ثم يتوسع قي المذاهب الأخحرى» فالمدارس 
الإإسلامية 0۸٩‏ منها فى أيدي الطلاب المتخحرجين وتحت إشراف أهل السنة والجماعة» وغالب 
المدرسين ينهجون منهج أهل السنة والجماعة ويطبقوما على اخحتلاف درحاتمم» وخير دليل على 
هذا مدرسة دار الحديث الخيرية ببواكي. ومن أسباب انتشار السنة قي مدينة بواكي هو أن الأستاذ 
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موري موسى كمارا )MOR¥ MOUSS۸ °٥۸ MA84)‏ رر هه الله وأدخله فسیح جناته) اتی 
إلى تلك المدينة وأسس مدرسة ”ماها دار الحديث» وفتح بابما لكل من يريد أن يتعلم حقيقة الدين 
الإسلامي. وكانت نيته طيبة» وأحلص عمله لله والله حسيبه. 

وهي المدرسة الوحيدة ال لم يجعلها صاحبها ميراثا لأبنائه كما هو السائد ق المدارس 
الإإسلامية الأحرى»ءلأن كل من أسس مدرسة إسلامية تي الدولة جعلها ورثة لأبنائه.لأنه حعل منهج 
مدرسته هو السنة النبوية. Ey‏ وهي منذ سنوات مدرسة نانوية. 

واليوم من الصعب أن توحد مدينة في ساحل العاج إلا وفيها أحد خريجي دار الحديث» 
حن في البلدان الجاورة كبو ر كينا فاسو ومالي وغينيا وبعض الدول غير الجاورة لساحل العاج. 

وهي أكبر المدارس”“ وأكثرها تنظيما في الدولة» وما فروعها قي مدينة بواكي وفي كثبرة 
AI‏ 

يقول د/ يونس توري أثناء حديثه تحت عنوان عصر المدارس الحديثية: "ثم أسس من بعد 
هما الأستاذ أحمد التيجاني باه وهو من أصل بوركينا فاسو مدرسة التهذيب الإسلامي ي 
أبيدحان خلال سنة ١١۹٠م‏ وهو صويي الاججاه؛ لأنه ينتمي إلى تيجانية الجاج عمر الفون» 
ويعتبر حليفة التيجانية العمرية في ساحل العا" . 

ويقول د/ يونس أيضا: "مدرسة دارالحديث مشعل نور للعلوم السلفية» وها فروع لي 
معظم مدن ساحل العاج» وكان برنامج شبه رسمي يبث مرة قي كل أسبوعين» وكان يقوم 
بالتقدم ق التلفاز أحمد تيجان باه و الإمام أبوبكر فوفانا ومحمد الأمين كابا وكان يتولى تقلع 
البرنامج الإذاعي الأستاذ عباس كوي وعبد الله جغي". 

فالظروف الاحتماعية تدفع الطلاب بعد التخحرج من الثانوية أو المتوسطة إلى للمهن 
الإإحبارية بدون رغبة نفسية أو اخحتيار حقيقي كقيادة سيارات الأحرة أو غيرها؛ لأنه بعد انتهاء 


الدراسة إن لم يوفق بالقبول قي إحدى الدول العربية يكون مصيره شبه ججهول عنده؛ نما دفع 


)١(‏ ودارالحديث شهادقا معادلة في أكثر جامعات المملكةء ولا تكاد تحد جامعة في المملكة تقبل الطلاب الوافدين إلا وي المقبولين من يحمل 
شهادة دار الحديث من هذه الدول اججاورة» فهو بينه وبين الجامعات معادلة ويعترفون به» وغالب جامعات دول الخليج» وكذلك جامعات 
الدول العربية والعالم الإسلامي. 
(۲)الفرق الدينية قي ساحل العاج د/يونس ۸٦-۸۳‏ بتصرف. 
(۳)الفرق الدينية ي ساحل العاج دأيونس ص۸۳-٦۸‏ بتصرف» المرحع نفسه. 
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بعضهم في الفترة الأخحيرة إلى التوحه ابتداء إلى المدارس الحكومية التنصيريةء والملاحظة الخطيرة 

هي ظاهرة إدحال أو توحيه أبناء غالب الأئمة والمدرسين وحريجي الدول العربية والعاملين 

والمتعاونين في الجمعيات الخيرية قي ساحل العاج ق المدارس الحكومية التنصيرية بالطبع. 

تنبیه: 

.١‏ بجحب محاولة الاتفاق في وجهات النظر. 

۲. وتوحيد المناهج والمقررات المدرسية ما يوافق الشرع مع إدحال المناهج الحكومية. 

۳. حاولة تحويل الكتاتيب إلى المدارس الحديثة» وتربية الأجيال القادمة على منهج الكتاب 
والسنة والعقيدة الصحيحة السلمية لارتقاء بالدعوة الإسلامية على منهج الكتاب والسنة» 


فهذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى الاتفاق. 


226 


المطلب الغالث: الاختلافات الداخلية“ وأثرها على الدعوة الإسلامية: 
احتلاف وجهات النظر من سنن الله الكونيةء لكن كل بحسبهء والخلاف والاحتلاف 
أنواع: منه ما هو معتير سائغ» ومنه دون ذلك. والبشر ليسوا على درحة واحدة ف الفهم 
والذكاء والعلم كما أمُم يتفاوتون في قوة الإبعان وضعفه» بل حي أساس الإيمان» قال تعالى: 
ا هو ازى لک کر ڪاو وينک ومن اه يما عمو بیو 4 . وقال تعالى: # ولو سا ريك بع 
الاس أنه دة ويراو تلفي 4 . والاحتلاف أنواع وأقسام» منه ما هو ف أصل الدين» ومنه 
ما هو من فروعه. فخلاف المسلمين مع المنتسبين إلى الإسلام مثل القاديانية (الأحمدية) والشيعة 
وغيرهم. الرؤيا واضحة قي أصول الخلاف» أما الاحتلاف مع الصوفية أصحاب السلطة الحلية 
في أمور عديدة. أعلاها أن بعض الأمور تصل إلى الشرك عند الطرق التيجانية والفيضية 
والقادرية من الاستغائة بالأولياء وطاعة المريد لشيخه. وتعامل دعاة المتخحرحين مع هذا الوضع 
يختلف من شخص لآحر. والطلاب GE‏ 
الفغة الأولى: هم من ليس عندهم هم الدعوة سوى الحصول على الشهادة فقط» وهؤلاء ليس 
لديهم موقض ثابت حول المتغيرات والثوابت أمامه» فهو ينظر إلى مصلححته الخاصة» ولذلك 
نقول هناك من يتعلم كي ينجح» ومنهم من يتعلم كي ينجوا. فرق كبير بين الاننين فهذه الفغة 
تخدم أهداف المخالف غالبا ولا يكون لديهم نشاط يذكر ق الساحة الدعوية» بل بعد فترة 
يكون شبه عامي حن اللغة العربية ينسى أكثرها لانشغاله وبعده عنها. 
الفئة الثانية: هم الذين كانوا يتوقعون أمُم يتوظفون بشهاداتمم بعد التخحرج لسبب من 
الأسباب» فلما رحعوا ولم يجدوا البديل توظفوا كل فيما جد دون النظر إلى محظور شرعي أو 
أحلاقي أو عقدي» أهم شيء عندهم أن يكسبوا» وهؤلاء أيضا لا تقل حطورقم عن سابقيهم. 
الفئة الثالغة: هم الذين هلوا هم العلم وتبليغ الدعوة وفقهوا واقعهم ومستقبلهم وتحملوا 
مسؤولية إنقاذ قومهم في أي مكان وني أي ظروف» ويقارنون بين المصلحة العامة والمصلحة 


الحاصة» ويسهرون ليلا ونمارا ي سبيل الدعوة» ويخلصون قي ذلك ويصبرون عليه. هذه هي 


-١‏ الخلافات الداحلية هي ال بين الطوائف والتيارات الإسلامية. 
)( سوره ة التغابن EE‏ 3 


)( سوره هود: الأية ۸. 
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أقسام الطلاب المتخحرجين من حامعات ومعاهد الدول العربية والإسلامية. وغالب هذه الدول 
هي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتونس وليبيا والسودان والجزائر والقطر 
والكويت والمملكة المغربية وموريتانيا وغيرهاء وغالبا هم أهل المنهج السليم الصحيح. 
فهذه الفغة الأحيرة لما بدأوا ينكرون ني الجحتمع واحهوا عقبات حن من إخوانيمم أو قرب 
الناس إليهم أمثال الذين قي الفغة الأولى والثانية حيث إنُم درسوا ق الجامعات والمعاهد 
والكليات والتخحصصات نفسها نما يجعل العامة قي حيرة من أمرهم من هو على الحق من ناحية» 
ومن ناحية أخحرى تحديات الصوفية. 
فهم أحسوا بجخطر قادم حيث إن المتخحرحين يقرأون أحسن من الأوائل ويتكامون العربية 
ويخطبون خطبا بليغة وفصيحة» وقد فتحوا المدارس بطريقة دراسية حديثة تمكن الطالب من 
سرعة الفهم والتقدم قي الدراسة. 
فكانت كل مدرسة تنافس غيرها منافسة غير شريفة» ويقولون إن المتخرجين يحاربون 
الأئمة وأتباعهم وأنه ليس لديهم كفاءة تامة كافية وأن المدارس الحديثة فيها الأمور التالية: 
- تقليد المدارس التبشيرية في النظام حيث الطالب يجلس على الكرسي ويستمع للأستاذ 
واقفاء وهذا ينات آداب طالب العلم. 
- إن هذا النظام يصقل أذهان الطلاب بحشوه المعلومات بدون تربية ولا تزكية ولا تقو 
E‏ 
- إن هذه المدارس عليها الطابع المادي أكثر من الفوائد والإحلاص» حيث يدفع الطالب 
الرسوم الشهرية للمدرسة» وفيه قلة الروابط الأسرية والاحتماعية» وأمُم عندهم قلم 
وطبشورة وورقة مثل المدارس الحكومية وأن أوراقهم بيضاء نما يدل اهُا كتبت حديدا وهم 
غل آهل الکایب: 
- إن الفترة الدراسية طويلة حيث إن الطالب يقضي نصف عمره فيها ولا يتخرج. 
- إن كسب العلم فيها بطغي» ولا يمنح الطالب بعد التخحرج شهادة» ويتخحرج وهو ليس قادرا 
على التحدث بالعربية» كما أن بضاعته العلمية قليلة حدا. علماؤهم يدور علمهم بين هذه 
الكتب عادة كالجحلقة المفرغة» وهؤلاء يقرأون كل الكتب الي تقع قي أيديهم ويفهموهاء 
وها بر انااد س ون الساط هة غ الا 
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يقول د/ كوي أرنا: "وظل هذا الاتحاه العقدي السلفي السي سائدا قي كوت ديفوار 
حقبة من الزمن إلى أن بدأت بعض العادات والتقاليد والخرافات السيغة» والمبالغات ق تعليم 
الأسرار والتعاويذ والأحجبة تؤثر على هذا الا تجاه» ومن هنا بدأ ظهور فرقة أحرى» وهي فرقة 
(الوهابية)» نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب» ويطلقون على أنفسهم (أهل السنة» أو السلفيين). 

وهذا الاتجاه-الوهابية أو السلفية- يمتاز بكونه اتجاها إصلاحيا يدعو بالعودة إلى الأصول 
اللإسلامية النقية الصافية» والابتعاد عن البدع والخرافات. قي بداية دعوم حصل بينهم وبين 
التقليديين صراعات ومصادمات عنيفة قي كل من بماكو ب "جهورية مالي وکانکا 
ب جمهورية غينيا وبوبو حولاسو ب جمهورية بوركينا فاسو وبؤاكي ب جمهورية كوت 
دوا ودل وا ا و کین م کن اجن ن ال ادون 
بدورهم اعتبروا السلفيين أعداء الله ورسوله لأَمُم يحاربون العادات الشركية القديمة والبدع 
ا 

وسبب هذه الجابمة- حسب تصوري المتواضع- يرحع إلى عاملين أساسين: 

أوهما: الصراع بين القدم والجديد» فالتقليديون صمدوا أمام الفكر الجديد واعتبروه 
مضلا خحارجا عن الإسلام الصحيح الذي ورئوه عن آبائهم جيلا عن جيل. 

انيهما: أن الرواد الأوائل من دعاة السلفية لم ينتهجوا مسلك الحكمة ق الوعظ 
والإرشاد» فقد كانوا يستعملون في كثير من الأحيان أسلوب الشتم والتوبيخ والهجوم والتكفيرء 
لأن أكثرهم لم يكونوا علماء متفقهين» وإنما تأثروا بالسلفية قي أثناء تأدية الحج» أو الإقامة 
القصيرة عكة المكرمة» وأول من نادى بالمذهب السلفي الإصلاحي في كوت ديفوار هو الحاج 
تیکورو توري (6ال10 616ء11 h2j‏ ۴1) من مدينة مرابا جاسا (2ءءھa2diطMarab)».‏ الذي 
أقام .بمكة سبعة أعوام 1947-1940ءم» وبعد عودته أخحذ يدعو إلى السلفية» وحاب البلاد 


(۱) واسمه يیاوو کوامي» من قبیلة باولي (830[6)» ولد عام۴ ۱۹۱۲ م» واعتنق الإسلام عام ۱۹۳۳م» و کان میکانیکيا للسیارات في بواکي» 
وزار مكة المكرمة مرتین: الأول عام ۱۹٤۸‏ م» والثان مع اسرته عام ۱۹۰۸م» وعاد عام ۷٦۱۹م»‏ وهو من الذين سعوا لإستخراج تصريح 
هعية أهل السنة والجماعة. انظر: - 53 .Les Musulmans d'Abı1dJan.٥:‏ 
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)Mamadou Cissé(‏ الذي كان معلما للقرآن الكر قي مدينة تنغريلاء ولازماه حن وفاته عام 
4م - رمه الله-. 

وف 04/فبراير 1975م تقدم مامادو سيسي» والحاج ياو كوم بطلب تصريح من وزارة 
الداحلية للاعتراف بح ركتهم كجمعية إسلامية تحت اسم (جعية المسلمين الأرثوذكسيين السلفية 
0 ت دیفوار Assoc1lation des Musulmans Orthodoxes de Cöte d'1voıre)‏ 

وقي 28/ ماي 1976م حصلت الحمعية على التصريح الرمي لمزاولة نشاطها تحت رئاسة 
الحاج یا وکوم. 

وشاء الله أن توجد محموعات مثقفة بين الطرفين رجعوا إلى قومهم بعد تلقي العلوم في 
الجامعات العربية الإسلامية» وبدأوا العمل في رأب ما انصدع بين الفريقين» وتحقق التفاهم» 
والحث على دعوة من لا يدينون بالإسلام» لأن ذلك أولى من الجدل العقيم والصراعات الي لا 
A a‏ 

وقد ألفت الكاتبة الفرنسية الشهيرة بكاتبة عن الإسلام في غرب إفريقيا وخحاصة قي 
ساحل العاج وهي ماري ميران الفرنسية وقد عاشت قي ساحل العاج قترة طويلة ويبدوا أن 
راغا الس ك وا سات درل اخرى اغا و مها كق كاها عد الها 
کلاما طويلا من ص۸١۲-۲٦۲»‏ وذكرت ف أكثر المواطن ضعف الوهابية» فذكرت أن بداية 
الوهابية وهي تقصد أتباع منهج أهل السنة والجماعة أو السلف وأتباعه ق ساحل العاج ذكرت 
أن الوهابية ظهرت كمنهج في ساحل العاج في السبعينات بعد الاستقلال فکاں صحف الستری 
التعليمي مخيم على أتباع هذه الجماعة خحاصة في القرى (البادية) مما حعل بعض الوهابين لا 
يستطيعون إقامة الحجة من القرآن والسنة لبعض الشعائر ال كانوا يبرزوها لفرق غير متناقض 
يتوافق مع طريقة السلف. 


)١(‏ هذه هي جعية هل السنة والجحماعة فيما بعد» لكن كانت ظروف أثناء طلب التصريح من رئيس الحكومة النصرانية» فهذا الاسم كان 
للحصول على التصريح فقط» كما أن الذي قاموا بطلب التصريح ما كانوا من العلماء أو طلب العلم المتعمقين. 
Les Musu]mans d'Abidjan, P:51-55. ¢)‏ بتصرف 
(۳) التعايش الإسلامي ص ٥۸-١۷‏ بتصرف علما أن الباحث لا يفرق بين السي والصوفي» يقول بعد حديثه عن المذاهب أما المستفيَ اليوم لا 
يكتفي بقول ابن أب زيد القيروان أو مالك بن أنس في المسألة إلا مصطحبا بدليل من الكتاب والسنة فلماذا يدافع عن الصوفية ولاذا أحذ من 
مالك مذهبه وترك عقيدته» وهو الآن مسؤول في الجامعة الإفريقيا العالمية» علما أن الباحث تعامل معه في غاية الأدب والثقافة ولكن زلت قدمه 
في هذه المسألة. 
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وقي عام ٤۹۷٠م‏ قي مدينة (دنان) ظهر حلاف بين الوهابين أنفسهم ق مسألة الشعائر 
والتعامل مع بقية المسلمين تم تقول هذه الكاتبة: "وهذه الخلافات والمعارك و المناقشات ما كان 
للدين فيها حظ كبير بالنسبة للأحوال الاحتماعية والسياسية باسم الدين حيث أنه لا يمكن 
يفتح هذا الات فی ر 

وهذه الكاتبة المستشرقة كتبت عن الإسلام وأحوال المسلمين وتصرفاتمم الإيجابية 
والسلبية على الأرض الواقع» وكذلك عن الخلافات بين المسلمين وسجلت المقابلات والتقارير 
ق هذا الكتاب» والكتاب موحود ف غالب المكاتب الأوروبية والأمريكية والإفريقية. 

أما لجال السياسي والصراع: يكون الاتمامات من حيث العصبية والتشديد أو الجمود 
عند الوهابين وكان هناك انشقاق الح ركة الوهابية في المدن والريف العاحية وف عام ٩۹۰٠ء‏ 
بينت دراسة من قبل )C1۴۸۷(‏ بوحود الوهابية في خمس مراكز والمدن وهي أبيدحان 
وبؤاکي وبوندالي وفي ركسيد ومان وبعد ٠١‏ سنة رفع وهابيان ق أبيدحان قائمة ٠١‏ مسجد 
سنيا في داحل ساحل العاج» ثلائة ق بؤاكي واثنان قي أبيدحان وحد ف أبنغوردو وأنياما ودالوا 
ودناي وديفو وكروغو وغابوا وسيغيلا وتانغريلا وياموسوكرو وكانت الحالة الاجتماعية 
والسياسية للدولة في السبعينات تساعد على وقوع بعض الحوادث في تقوية الحكومة حب 
التمسك والتحكم الرئيس السابق فليكس بوانيه المعروف (ع اع13۲ ) بالمؤامرة أو عدم وحود 
حرية التعبير أو كلما يعبر عن عكس إدارة الحزب الواحد وبعد واقعة أو حادثة دنان عام 
۲م وحنێ ١۱۹۷م‏ توتر عامل الخلاف بين التقليدين وبين الوهابين وهي تقصد التقليد بين 
الصوفية والوهابية أهل السنة أو السلفيون هذا تؤثر أثر على مدينة كروغو وسيغيلا مدينتان 
كبيرتان للدولة سنة 1۹۷٤‏ - ١۱۹۷م‏ وحصلت الخلافات والتزاعات قي نفس السنة وقي كل 
مو مان درو خن اقلق مجدان له اة ف قل روكذلل ى ل كتا خن قال 
إمام الوهابية قي لاكوتا قي حصاب وحهه إلى مامادو كوليبالي قائلا ثم ذكرت ستة تأسيس 
الجمعية أنه عام ٦۱۹۷م‏ على يد الحاج ياد و كوم أبوبكر وشيء من تفاصيل إنشاء وأسباب 
ذلك و كان خطابه الموجه إلى وزير الداحلية تضمن جحموعة من الوصايا خحاصة البدع قي العزاء. 

فهي بي رسالتها انتقاض للوهابية وتأييد للصوفية والسبب أَهُا مشتشرقة نصرانية ديانة 
فرنسية الجنسية يهودية الأصل فهي قي الغالب لا تسعى لمصلحة الإسلام وإن كانت منصفة 
نوعا ما ي بعض کتاباها. 
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السبب الثاني إن الذين قدموا ها المعلومات هم من المتصوفة المعادين لأهل السنة 
والجماعة ممن لديه سلطات قوية مع الدولة بدليل أا استطاعت الوصول إلى خحطابات صوفية لا 
تنوفر إلى لدى وزارت الداحلية والخارحية» ولا بعكن الحصول عليها من قبل مواطن عادي أو 
كاتب عربي أو كومُا من جهة دولية قوية خحلفها وداعمة وكذلك مالس الاس س و ولک 
ولرعا يهودية أيضا ومن دولة فرنسا سيد الاستعمار وبشرة أوروبية. 


مج رر sel‏ 


وقوله تعال: #إ ناتان می الوم افلا صو ما إن بعت رخ هما عل آلخنری مقي ی 


<A 4 3 GA مھ < ےر‎ 


ےو ت مت ر ے (). 
E O E‏ یځ مامد فيطو که ب افر بے و 


ے 


ع 


Û 


الصاف ۳ وأقوال اا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ومن بتعهم وتطبيقاتمم وسيرة 
NT‏ عليه وسلم» قال تعال: ۾ اا EN AR‏ 
فان شرع في شى ردو لى الله د والرسول ا واوو الخ ذلك ا 4 2 
تعالى: # E E AR EE‏ نعمت اللو یک ذنم اعدا الت بين فو قَاصبَم کک 
بنعمیدے إخوا وکن عل شقا حفر من الا انفد ھا کدلك بین آل کک ایوہ لعل دون و فإن 
الخلافات الداحلية والصرعات والتزعات ليس قي صا الدعوة الإسلامية ولا قي صا الدعاة» 
فإن مهمتهم أعظم من هذا ولو السعي إلى تحقيق منه قدرا الإمكان على أسوأً الأحوال. 
أهم مآخذ على بعض الجحمعيات والمؤسسات والمنظمات العاجية» ودورها في الخلافات 
الداخلية: 


.١‏ الأهداف والمقاصد والأغراض» تنقسم هذه الأهداف إلى ثلائة أقسام: 
أً- أهداف عامة عن الجمعيات والمؤسسات العامة واضحة. 
ب- أهداف خاصة تختص فيه تلك الحمعية أو المؤسسة. 
ت- أهداف شبه مشت ركة غير محددة وغير واضحة غير منظمة فتتداحل أعمال بعضها فى 


بعض بقصد أو بدون قصد فيسبب التصادم أحيانا. 


٩ الحجرات‎ -١ 
النساء: ۹ه‎ -۲ 
۱۰۳ آل عمران:‎ -۳ 
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کا ی ا وه ان رجات غو السات و امات لف ف احة الدب 
وهذا مهم حيث أن غالب المجمعيات في ساحل العاج منهج التصوف إما التيجانية وإما القادرية 
فهم يتعاملون وفق هذه التعاليم لا يحاربون البدع بل أدهى من هذا وأمر أمُم لا يحاربون بعض 
الشركيات بل يروجوما في الحتمع ويمارسوما بكل وضوح وحرية بل هم أرباب هذه الأمور 
على مستوى الدولة مثل إقامة المولد والشعوذة ويبشون هذه الأفكار ف الناس ويحاربون من يقف 
أمامهم قي المقابل فإن أهل السنة أكبر هدفهم وأساس عملهم غرس التوحيد يي نفوس الناس 
وإقامة السنة وحاربة الشرك والبدع ومن هنا بحدث التصادم تارة والاتفاق تارة أخحرى. 

بعض الجمعيات تمدف إلى نحقيق مصلحة دنيوية عاحلة وجحعل الدين وسيلة لتحقيق 
مكاسب سياسية» فتجد من يتشبث برئيس عهده فيقربه إليه فيتحول من هدف ديي إلى هدف 
سياسي» بل مناصرا لحزب معين» يدافع عنه ويواليه موالاة تامة على حساب الإسلام 
والمسلمين» ولو كان هذا الرئيس نصرانيا عدوا له نما يفقد ثقة الناس به» ولا يبقي معه إلا من 
على شاكلته» علما أن هذه الجمعيات كلها ليست حكومية نما يجعل هم هيبة عند الحكومة؛ 
لها منفصلة من الحكومة تدير نفسها بنفسهاء وتكون مستقلة قي التعامل مع حاحتها إلى 
الحكومة أحيانا لكن الحكومة لا تبالي بهم إلا عند حاحتها إليهم» وق ذلك يقول أبو العتاهية ق 
شعر الزهد والحكمة: 

واد اطمعت لست ب مدل إن المطامع معدن الا ذلال 

ومن هنا ينتج الخلافات وهي كنيرة: 
gE EE NICE NED a‏ 

مشكلة الزعامة» ومشكلة المال» صندوق الجمعية. 

۲. الخلافات بين المؤسسة والمؤسسة الأخحرى» وكل مؤسسة تذم أخحرى وتعاديهاء وقد 
تكون واحدة» فتجد هذا يقول: أنا زعيم المسلمين قي ساحل العاج» ور آخر يقول: أنا 
زعيم المسلمين يي ساحل العاج» ومتحدث باسمهم» فقد حصل اختلاف بين الإمام أبو 
بكر فوقانا رئيس الجلس الأعلى للأئمة والإمام إدريس كوي رئيس المجلس الوطي 
الإإسلامي» واشتد الخلاف حي جعهم الرئيس السابق غباغبو في العاصمة السياسية ق 
ياموس و كرو في أواخحر عهده وأصلح بينهماء وهو في إفسادهما أقرب» وكل يعرف 
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عداوته للاسلام والمسلمين» بل هو يفرح بتلك الخلافات بين زعماء المسلمين» حن قال 
بعض العامة: هؤلاء أفسدوا ”معة المسلمين؛ حيث أمُم ما وحدوا من يصلح بينهم غير 
هذا الفاسق» وكان هذا قي التلفاز» ونشر قي الجرائد عام ١٠١۲م»‏ علما أن الرئيس 
كان معروفا بزر ع أو خلق المشاكل بين المسلمين لصاح النصارى والحكم. 

۳. الأغراض والأهداف السياسية فتجد أن مصطفي ديابي كان مواليا لرئيس هنري كونا 
بيديه موالاة تامة لأغراض سياسية» وهو بقيادته للمحلس الأعلى الإسلامي» وارب 
للمجلس الوطي الإسلامي إدريس كون» وكذالك إدريس كوي بعد المصالحة مع 
الرئيس لوران غباغبو أصبح عميلا له وقربه وجعله زعيما للمسلمين» ويقوم بحمله 
إعلامية له قي حزبه إلى أن قبض عليه» فهو الذي عقد له على زوجته المسلمة من 
الشمال» وهو الذي صلى على النصارى والمسلمين والوتنيين ق كارئة الق وقعت ي 
الملعب وغير ذلك» كما أن الرئيس الحالي الحسن وترا نصب السيد أبا بكر فوفانا زعيما 
للمسلمين وكان معه في فندق غلف وقت الأزمة فتأمل. 

.٤‏ أما جمعيات أهل السنة والجماعة تتسم بسلامة المنهج وإن كان هناك بعض الخلافات 
البسيطة فيما بينهاء كالخلاف القائم حاليا بين جيعة (أنصار المحمدية ببؤاكي وجمعية 
أهل السنة (الأم)). 
وأقرب الجمعيات إلى جعية أهل السنة والجماعة هي الطلاب والطالبات والتلامذة 

والتلميذات» فإن هذه الجمعية تضم جميع التيارات ق البلد» لكن أغلبهم أقرب إلى أهل السنة» 

ويتعاملون معهم» وتات بعدها جماعة التبليغ ثم الذين يلومُم قربا إلى السنة وبعدا عن البدعة. 

ه.الخلافات بين جعية الطلاب والطالبات خحاصة مع بعضهم» فإن قي الحرم الجامعي ي 
العامة اسدذحان كان بوخد مجان اخا ها ميك العامة فيك الحري ين ار دو و جه 
السلفي› والمسجد الثاني مسجد الشيخ يو سف القرضاو ي ذو توحه إحوان» ويحدث بينهما 
اعات عاد زارات ,اققات حن يف الأ خا ال المصرمات غا ع غل 
هذا المسجد لا يصلون قي مسجد آخر» ويقوم كل من هؤلاء بجهود جبارة قي مقاومة 
التنصير من حلال ندوات وحوارات ومناقشات وتوزيع الكتب والنشرة ق أوساط الطلاب 
النصارى» وأسلم عدد كبير نتيجة هذه الأنشطة» وقد زرتمم عام ۲۹٤۱-١١۳٤١ه‏ 
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وصليت هناك وجحلست مع بعضهم» ووزعت هم الكتب» حيث يوجد جحموعة من أقربائي 
معهم» يقومون بجهود مشكورة إلا أن بعضهم يرون أَمُم أفضل من دعاة مدارس اللغة 
العربية وحريجي الدول العربية» حيث مم يتقنون اللغة الفرنسية حيدا وبعض العلوم 
العصرية» وإمم يحاورون بالعقل» يثبتون الدين بالعقل حن يقبله الغير» حلاف دعاة مدارس 
العربية حيث يعتمدون على النصوص ق الغالب» وأمُم متقنون أكثر من دعاة مدارس اللغة 
العربية» علما أن كل علومهم يأحذوما من كتب مترجمة من العربية إلى الفرنسية» مثل 
بلو غ المرام وبعض التفاسير» ويذكر أن أحد الكفار قال: أنا قرأت القرآن من أوله إلى 
آحره لكن ما أسلمت» وما وحدت ما يجعلن أسلم» وكان يفتن الناس بهذا فقال أحد 
الصالحين: باي لغة قرأته؟ قال: باللغة كذا مترحم» فقال: تعلم العربية واقرأها» وتعلم 

العربية وقرأها وأسلم. 

.١‏ أما قوة المؤسسات والجمعيات وشهرقاء فتختلف من زمن لآحرء فإن املس الأعلى 
للأئمة تعتبر أعلى وأقوى جعية» وسلطته أقوى حيث إن أئمة الدولة كلهم تحت 
المحلس» فهو مثابة وزارة الشغون الإسلامية والأوقاف ف الدول الإسلامية» ومثابة 
المشيخة في دول البلقان على غرار ت ركيا والبوسنة والهرسك» وكثير من هؤلاء الأئمة أو 
أكثر من الصوفية تحت السلطة التقليدية فهي الى تملك الصوت الأعلى للمسلمين في 
ساحل العاج» خاصة بعد ما أصبح رئيسها زعيم المسلمين بلا منازع بأمر من رئيس 
الدولة ومرسوم رسمي» وكان في السابق إدريس كوي زعيماء فكان ظهور البجلس 
الوطيْ الإسلامي ني أعلى قوته بدعم من أعضاء المجلس الأعلى للأئمة قبل الزاعات 
بينهما» بل أن هذا المجلس بعد فوز الجحسن وترا لا تكاد تسمع عنه بدأ يختفي. 

۲. ويأن ق للمرتبة الثانية جعية أهل السنة والجماعة» حيث أن أتباعها يزدادون كل يوم ما أقلق 
بقية الحمعيات وأجبرتمم أن يتعاملوا معها ليس بشيء وإنغا من أحل كثرة أتباعها وقوة 
نشاطها وازدياد أعماهاء حاصة بعد ما تولى الرئاسة فضيلة الشيخ الدكتور موسى فاتيقا. 

۳. وتأت ي المرتبة الثالثة جمعية الطلاب والطالبات لكثرقمم وقوة صوتم والمطالبة بحقوقها 
لدى الحكومة؛ لأمُم من أعلم الناس بقوانين الدولة. 

.٤‏ وف مرتبة الرابعة الجلس الوطئ الإسلامي. 
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٥ه.‏ ثم بقية الجمعيات» ويشتر كون قي العمل ق موسم الحج لتنظيم الحج. 

وهذه بعض الخلافات للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الق تعمل قي الحقل الدعوي 
في ساحل العاج» ومن أحل هذه الخلافات ضعف المسلمين» وأحيانا ينسون الهدف الأساسي أو 
يتغافلونه ويتجاهلونه» فيزيد الضعف على الضعف ويؤخر المسلمين» وهذه بعض عغاذج من هذه 
الخلافات. 

ما يراه الباحث: يحب على كل جعية أو مؤسسة أو هيعة أو الشخحص المخحول من قبلها 
أو المسقول من خارج الدولةء إذا أرادوا أن يقوموا حشروع من أن يتأكد ممن يتعامل معه» 
ويسأل لأن هذه مسئولية أمام الله تعالى» حيث أن البعض يقوم بالتعامل مع جحهة معينة» بعد 
الدعم تلعنه أو تعاديه حيث لا ينفع الندم» وكذلك الأفراد قد يفاحاأً أنه حدع» فيعمم الأحكام 
ويندم ويضيع حهود الآحرين» وكذلك قي بناء المساحد لا يهمه من يكون إمام هذا المسجد» 
قد يكون مبتدعا أو مش ركا أو مشعوذا لا يهمهم» والمهم هو الافتتاح» وهناك عبارة قوية ق 
سياق المزح والاستهزاء قال بعض أصحاب بعض الجمعيات في شرق آسيا لأحد العلماء حينما 
زارهم» وبدوءا يذ كرون الخلافات ال بين الجحمعيات ومشاكلهاء قي النهاية قالوا عبارة غريبة 
قائلا: "لا حلاف أن جميع أصحاب المعيات قي النار» لكن الخلاف فيمن يمكث قي النار 
أكثر» مثل حديث الافتراق» ففي بعض البلاد إذا نظرت خحلافات الجحمعيات والمراكز والتنافس 
المذموم بينهم والحسد والحقد والبغض ولمكر والتدابير والحيل لا تكاد تقول مُا منظمات 
إسلامية أو الخيرية» تقول إا منظمات شريرة أو شيطانية. 

'وعلى الرغم من الجهود الي بذلتها هذه المنظمات والجمعيات» إلا أن تأثيرها على 
المجتمع كان أقل من المتوقع» وذلك حب الزعامة الي تشبث بين هذه المنظمات والجمعيات» 
وال أدت إلى تشتت صفوف المسلمين بدلا من توحيدهاء وما أضعف تماسك الحتمع الإسلامي 
أمام الحتمع المسيحي والحكومة» ولوضع حد فمذه الخلافات من قبل رؤساء هذه المنظمات 
تأسس الحلس الأعلى الإسلامي ٥.5.١‏ قي أواحر مارس عام ۱۹۹۲م» غير أن هذه المنظمة 
الفدرالية م تلان كرتت عر هدافا المعلنة» وخحاصة عندما تسلم قيادتما السيد ديابي 


236 


مصطفي " لتتحول إلى أداة تمزيق ودعاية سياسية قي خحدمة السلطة» حيث كان مهمة مجلس تحت 
قيادة مصطفى ديابي» هو تنظيم قراءة القرآن الكرم للرئيس السابق هنري كونا بيديه» وني هذه 
الاجتماعات يقوم بذبح الأبقار ويوز ع المبالغ الطائلة الي تصل إلى الملايين من العملة المحلية. 
وعلى الرغم من أنه لا يوحد شعبية ودعاة مخلصين وراء مصطفى إلا أن الحكومة ظلت 
متمسكة به» وذلك للدور العدائي الذي كان يلعبه هذا الرحل قي الحتمع المسلم» فظلت 
الحكومة تعطيه فرصا واسعا للتعبير عن آرائه فى الصحف الحكومية والإذاعة والتلفزيون. 
الجلس الوطني الإسلامي: كان تأسيسه انتصارا كبيرا للدعوة والدعاة ق ساحل العاج؛ لأنه 
حاء لتحقق توحيد صفوف المسلمين» وقام بإنشاء مكاتب تنسيقية قي كل البلاد» ومناشطها 
ومكاسبها أثار قلق الحكومة والمسيحيين» أو دفعت حكومة هنري كونا بيديه موقف عدائي 
تجاه المسلمين وزعزعة وحدقم» فقام بإحياء المجحلس الأعلى الإسلامي المناوئ لحميع الجمعيات 
الإإسلامية حاصة المجلس الوطي الإسلامي؛ لأنه كان أنشط الجمعيات» وكان غالب الاطراف 
راضيا بماء فكان الجلس الأعلى الإسلامي بقيادة السيد مصطفى ديايي منافسا همذه الجمعية 
الجحلس الوطن الإسلامي» وقامت الحكومة بقيادة مصطفى حلة إعلامية واسعة النطاق ضد 
الجمعية» وقادته بمدف التقليل من نشاطها الشعي مدعما ماليا وماديا من الجكومة علناء فكان 
أبرز أعماله العدائية كالتالي: 

4# مضايقة المسلمين من خلال هذا الجحلس الأعلى الإسلامي. 

# ي يوم الجحمعة ٠۰‏ يونيو ٤۱۹۹م» ١‏ محرم ٤١٠١‏ ١ه‏ ضرب المسلمين» وشردوا من 
أجل بطاقة الإقامة» وأن الإسلام دين اج وأن أصحاب الجلباب أجانب. 

+ عاولة مصطفى .مساعدة أيد حفية حلع الأئمة الذين رفضوا أحذ الرشوة والدعاء لرئيس 
الدولة» وتوزيع بطاقات الانضمام لحزب التحمع الجمهوري ۸.0.۸ قي المساجدى 
لتثبيت وجود علاقة بين اجلس الوطي الإسلامي وحزب »§.D.§‏ وقد صرح رئيس 
هنري بيدي أن حزب ۴8.0.8 حزب الحسن وترا هو حزب المسلمين. 


(') مصطفی دیایي المشهور باسم دیایي کویت (0۷۴1۲× 0148۷ كان عضو برلان في الجحلس الوطي وأمين حزب الحاكم ر ٣آ‏ .€.۲.0) 
لمنطقة “ماتيغيلا ومستشار رئيس الحمهورية السابق هنري كونابيديه. المرجحع الجريدة 1998 LE.LIBEAL NO. 39 DU MERCREÊD!‏ 
۲۸6٤ 5‏ التربية الإإسلامية ودورها ي مستقبل الدعوة قي ساحل العاج كون معان ص ۷٦‏ بتصرف. 
(۲) المرحع الجريدة [E.11] BEAL NO. 39 DU MERCRED! 1998 PAGE NO.5‏ التربية الإسلامية ودورها في مستقبل الدعوة 
في ساحل العاج كون معان ص ۷٦‏ بتصرف. 
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وتعرض رئيس ابحلس الوطي الإسلامي إدريس كون إلى اولي الاغتيال قي ٠‏ إنوفمبر 
EEL OD TET‏ 

قام الجحلس الأعلى الإسلامي بقيادة مصطفى ديابي إلى تنظيم المؤنمر الإسلامي العالمي ق 
آبیدحان فی ۱۸ - إلى ۲۰ عام ۱۹۹۸م تحت الشعار "الإسلام دين العدالة " إسلام التنمية 
التكافل بالتعاون مع الحكومة» وكونت لحنة وزارية من خمسة عشر عضوا تحت رئاسة وزير 
الداحلية» وكان الهدف من المؤنمر هو تعيين مصطفى ديابي رس ميا بحضور أئمة المساحد والدعاة 
وعامة المسلمين زعيما للأمة الإسلامية ني ساحل العاج» وهذا ما حاء قي كلمة مستشار رئيس 
الجمهورية قي مراسم الافتتاح للمؤتمر: أن المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة مصطفى ديابي هي 
الجهة الوحيدة ال تمثل الأمة الإسلامية» والمتحدث الرمي باسمهاء فقام المجلس الوطن الإسلامي 
والمجلس الأعلى للأئمة وأتباعها .عقاطعة هذا المجلس وأعماله. 
ويقول الباحث بكاي و كو ني مذكرته أن الجمعيات لاتخلو من التالي: 
-١‏ احتلاط الرحال بالنساء نما يؤدى إلى ارتكاب بعض الكبائر من قبل البعض. 
۲- إن تعدد هذه الجمعيات وسيلة لإثارة العداء والتفرقة بين المسلمين إذ اتخذ كل حزب 
سياسي جعية لتحقيق أغراضها نما أدى إلى نسيان عديد من الدعاة عن وظائفهم 
الدعوية. منهم فن الس بات البا سين ومنهم من خلط بين الدعوة الربانية 
والسياسة» جاهلا أن السياسيين سواسية ق حاربة حقيقة الإسلام. کا البعض بقوا 
على الفطرة. 
والجدير بالذكر هو أن بعض هذه الجمعيات الإسلامية كانت تنظم قراءات القرآن 
جاص اللحرب الاس التي يضمي اله رلا يعن ذلك إن كل هده الات السلا 
Be‏ 

وقریب من کلام الباحث بکای وکو مادو قول د/ أُرنا قریبا من کلام الباحث بکای وکو: 
وهذه الجمعيات وإن استطاعت أن تثير روح الهمة والشرف بالانتساب إلى الإسلام لدى الشبان 
اللسلمين» إلا أنه ببقى على عاتقها أعمال كثيرة قي مسارها الإصلاحي والتنظيمي» وخحاصة إذا 


)١(‏ التربية الإإسلامية ودورها قي مستقبل الدعوة قي ساحل العاج كون معان ص ۷۷ - ۸٠‏ بتصرف. 
(۲) ساحل العاج لبکای وکو ص ۳۱-۲۸ 
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ما عرفنا أن حل هذه الجمعيات تعاني من سوء التنظيم» والتنافس المذموم فيما بينهاء واستغلاها 
في الغالب للأطماع والمصالح الشخحصية والسياسية. 
من أبرز الخلافات وأسباما: 
a‏ 
اا ا وات الدهة ا الخرغة لار رة ولت الا خف اة رااش لا غا کان 
ها علاقة مباشرةء نحدد ها ف النقاط التالية: 
و قد استعنت ببعض كتابات الشيخ آدم عبد الله ألورى بعنوان "المسائل المختلف فيها اليوم 
ي غر إفریقا »وهی کاتال:. 
-١‏ إنكار الدعاة المظاهر الشركية كالشعوذة والكهانة والعرافة والسحر والتمائم والاستعانة 


بالمجن وكتابة النصوص المبهمة المشتملة على أسماء الجن وغيرها. وكان لابد من تصحيح 
هذه المفاهيم لدی الاش من قبل هؤ لاء الدعاة المتخحر جين . 


- التراع فيما يتعلق ببعض الأذكار المبتدعة بعد الصلاة وغيرها. 


۳ 


قراء القرآن أو استخدام القرآن قي غير ما أنزل من أجله في بعض المناسبات وأخحذ 
لمر ال عل ذلك جن لئار ها ا ن ا خلا ر رادان رض اة هة 
وهذا خالف للشرع. 

قراءة دلائل الخيرات وتفضيلها على القرآن و توقير شيوخ التجانية أو الصوفية ورفعهم 
فوق مازلتهم. 

إقامة بدعة المولد و ما يحدث فيها من المنكرات و الفواحش وممارسة تخالفات لا 
تتناسب مع الأحكام الشريعة. 

حلافات القبض و السدل في الصلاة. 

بدع الجنائز من تلقين والكتابة في اللحد و إقامة صدقات للميت بعد ثلاثة أيام من 
وفاته» ثم سبعة أيام ثم اث عشر يوما ثم أربعين يوما ثم السنة إلى آخره. 

إقامة البدع و المخالفات قي بعض الأوقات أو أشهر معينة - كليلة القدر» وهذه الليلة 
العظيمة والناس يتسابقون فى التقرب إلى الله ق المساجحد والبيوت بالاعتكاف والصلاة 


)۱( التعايش الإسلامي السيحي لکون أُرنا ص E ۷۷-۷ ٤‏ 


239 


وقراءة القرآن والذكر المشروع لكن عندهم في بعض الناطق تقوم الفتيات بالرقص 
والأغاني والأناشيد حن الفجر وفي عيد الفطر كذلك. وهذا لا يقبله الشرع ولا العقل 
السليم» فالمخلص موقفه الإنكار نما جعل بعض الدعاة يتحمس في الإنكار حن بتجاوز 
الحدود. 

۹- العادات المخالفة للشر ع الذي حلطوه قي الدين الإسلامي» والإسلام منها برئ كقوهم 
أن شجرة فلان لا تقطع أو أنك إذا فعلت فعل كذا تذبح ذبيحة لإرضاء الأرض. 

٠‏ -بعض المخالفات والبدع الي حصل قي الزواج بل للعروس» من تغسيلها وحلها 
والتجول بها قي المدينة في بعض المناطق بدون غيرة من زوجها وأهلها. 

ا ال وال اع ا و ع م ال عا ن ا فصو ر 
سروالا قصيرا يقولون له هذا سروال لأحيك الصغير أم مالك ما كفاك حن تشتري 
قماشا يكفيك أو يقولون كأنك تريد أن تعبر هرا فترفع الملابس وكذلك السخرية من 
اللحية وق القبض ق الصلاة» يقولون المنافقون هم الذين يقبضون م يذ كرون الأية» 
قال تعالى: # ألْمتَِمون والمكفِقت بعْصهم من بعْض بامزوت باتش ڪر ويرت عن 
E e E‏ انقب شم اتقوت 4 . 

۲-البدع تي يوم عاشوراء والبدع يق شهر شعبان وغيرها. 

٣-منع‏ أهل السنة من إقامة الجمعة قي بعض المساحد الخاصة بهل السنة والجماعة في بعض 
المناطق مثل منطقة بند و كو (زازا)» والصوفية استطاعوا أن يسيطروا على الشؤون الدينية 
ق المنطقة لقدمهم في أمور الدين وثقة الحكومة السابقة بمم» فتجد مثلا المسجد الجامع 
الذي في القرية أو الحجي فيه قبر وهذه ذريعة إلى الشرك وله أحكامه إذا كان داحل 
الحل او ار هة او اذا كان ته وين اة سور أو دار أي كان ق اة السحة 
إذا كان يوحد مسجد غيره» بمكن تصلي فيه أولا يوحد غيره فيكون ق حكم المضطرء 
أو يصلي معهم الصلاة ثم يعيدها من أحل مصلحة» أو قد يكون الإمام ممن يتعامل 
بالكهانة أو العرافة أو هو الشيعي فأنت تعتقد أن الصلاة خحلفه غير جائزة وتف به. 


٦۷ التوبة‎ )١( 
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فهذه المسائل وهذه الأمور والقضايا نظرية لا يعرف حقيقتها وحجمها إلا من وقع فيها 
تطبيقيا وعاشها فيضيقون عليهم. 

٤‏ ١-مسألة‏ احتلاف المطالع في ثبوت الشهر. فهذه مسألة ثابتة و مسألة فلكية معروفة. 
فدحول وقت صلاة الفجر قي مكة يختلف عن ساحل العاج» ولا يمكن لأحد أن يخالف 
ف هذا أو يغيره. أما الخلاف الذي يحدث هو ثبوت دحول شهر رمضان وخروجه» 
فالذين درسوا ق المملكة حاصة يقتدون بالمملكة قي الصيام و تق رؤية الملال حيث 
يقولون بوحدة المسلمين. فلا يجوز أن يصوم هؤلاء يوم كذا و هؤلاء يوم كذا إذا ثبتت 
رؤية الملال ني المملكةء قبلة المسلمين و مهبط الوحي» لأن بين المملكة وساحل العاج 
ثلاث ساعات فقط» ومع تقنية الجوال والأقمار الصناعية يصل الخبر ق نفس لحظة 
الإعلان عنه» فيجب أن نصوم معهم و نفطر معهم» كما أن الطالب المتخرج من 
المملكة ولاؤه الدين يكون هذه البلاد بلاد الحرمين» والطرف الثاني يقولون: لاء نحن 
لسنا تي مكة فيحدث خلاف كبير» لكن في عيد الأضحى و يوم وقوف عرفة لا يكن 
أن يخرحوا عن رؤية المملكة؛ لأن الحج هناك. فلماذا تتابعون قي الأضحى وتخالفومُم في 
الفطر والإمساك ونحن لا نعبد الملال ولا القمر إنما نعبد الله فاليوم الذي يقف الناس 
فيه ني عرفة ويجتمعون فيها هو هذا اليوم الذي يرل الله فيه» ولو يكون في حقيقة الشهر 
هو اليوم الثامن أو العاشر» كما قرر ذلك ابن تيمية قي الفتاوى”“.علما بأن بعض الناس 
يقولون نحن لا نصوم حى نرى الملال. فإذا كان هناك غيوم إلى اليوم الثاني ينتظرون 
الروية بأنفسهم» والبعض من هؤلاء يتظاهرون بالصوم لكنهم مفطرون» حي في سنة 
من السنوات أرسل رئيس الدولة جيشا إلى بعض القرى الي ما أفطرت مع الصائمين» 
وضربوهم وهرب بعضهم إل الغابات» وكذلك حصل مثله يټ سوکو بند وکو» حێّ 
أرسل مسؤول المنطقة عن شؤون السلمين وحاورهم» ثم أهانمُم وقال هم: إذا قلتم ما 
تصومون برؤية الناس حن ترون بأعينكم» فكيف يصوم الأعمى الذي لا يرى؟ فلم 


(۱) ينظر فتاوى ابن تيمية » ٠٠١/٠١‏ - ۱۱۸ » فصل مسألة رؤية بعض البلاد رؤية جميعها للتفصيل الاطلاع على الفتاوى. 
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يجيبوا وأمرهم بالإفطار» جاء في الحديث: "أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة 
کو ج ا ھا 

١٠-صوم‏ بعض المتخحرجين وانضمامهم إلى صفوف هؤلاء لأسباب تلفة يرجع بعضهم إلى 
ضعف الإبمان وعدم القناعة ما درسه» وأخحرى ناحية المصالح الخاصة كالكسب ملا 
ومن هؤلاء النوعان وإن كانوا قلة فة واضحة وفئة غامضة ذو الوحهين من أهل السنة 
في الظاهر ذهابا و إياباء لكن يكيد هم كيدا في الباطن» ويقولون نصبر ونعمل شيا 
فشيغا فيقال إلى مي هذاء وما مقدار هذا الشىء وهذا أضر وأخحطر من المخالف 
الاصلي او الظاهر الواضح. 

٠-اتمام‏ دعوة السلفيين أو المتخحرجين بالتشدد والتنفير والتغيير والتكفير مما يزيد فجوة 
الزاع. 

۷-ينكرون عليهم الخلوة وهي عبارة عن اعتزال الناس وانحباس النفس في غرفة لمدة ثلاثة 
ايام او اسبوع آو شهر آو آربعين اقل او اكثر بدون خروج وبدون رؤية أحد حي 
الطعام يجعل تحت الباب ليأحذه و يأكله وتنع عن الصلاة في الجماعة و الجمعة بحجة 
انه يدعو الله لنفسه وياحذ من ذلك مقابل» وهذا هو التعاون مع الجن حن إن بعضهم 
يجدونه مقتولا ق غرفته قد قتله الجن الذي يتعامل معه. 

۸-بعض الأخحطاء ال تحصل من بعض المتخحرحين أو الدعاة السلفيين. غياب الحكمة و 
الأسلوب الحسن ف الإنكار أحياناء ولو كان على الحقق والصواب مما يجعله منبوذا عند 
الجمهور» حيث إنه مشوه في أذهامُم ق السابق فيقلب صوابه والحق الذي عنده باطلا 

۹-عدم مراعاة المصالح و المفاسد ق المواقف والأزمات. 

٠‏ -بعض المخالفات الأحلاقية أو شبهات مالية ما يفتح باب الطعن فيهم؛ لأن الأنظار 
تراقب حر كام حيث إن بعض الدعاة يتورطون تي جحال النساء بطرق مريبة مشبوهة 
أو ف الأموال سواء عن طريق المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد أو الحكومات. 

-١‏ صحيح مسلم- كتاب الصيام- باب لرؤية املال والفطرء رقم الحديث ١۳١۹ء‏ وأيضا للتوسع يرحع إلى قصة معاوية رضي الله عنه في 

حديث طويل في صحيح مسلم - كتاب الصيام» باب أن لكل بلد رؤيتهم» رقم الحديث .٠٠١۸۷‏ 
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١-تحويل‏ بعض الفروع إلى الأصول أو أساس الدين مثل مسألة القبض و السدل أو السبحة 
او دكار ف ا و ل ا ا و 

١-من‏ المتحرحين من لا يفهم مراحل الصحوة الدعوية في البلاد. ففي بعض البلاد لو قيل 
الدعوة مولودة إذا لكان عمره يختلف» فتجد قي بعض المناطق عمر الدعوة غلام وقي 
بعضها شاب وتي بعضها عجوز. ففي المملكة مثلا الصحوة الإسلامية عجوز. فمنهم 
من لا يفرق بين الأماكن أو موطن تلقيه العلم وأن هذه الدولة إسلامية والأحرى غير 
رال اک و و را لون واس ن سو لک لك 
الأحرى ف بلد الطالب يغلب التوحه الصو وأغلب رحال الدولة كفار والدين 
المعروف لدى الحكومة والمسؤولين هو التصوف» ولذلك دائما يقفون مع السلطات 
المحلية لما يصل الأمر إلى الحكومة ويذكر أن هؤلاء الدعاة شرذمة قليلون وصغار السن. 
فغالبا ما يكون الحكم في غير صالحهم فيسجنون ويمتحنون ويعذبون ويهانون رغم أن 
الدولة ديعقراطية .ععن مُا تكفل حرية التدين. 

-٣‏ حمل بعض الأخحطاء إلى أحطائه السابقة من بعض من درس على أيديهم بحكم أَمُم ل 
يتصور تصورا كاملا للساحة الدعوية قي بلد الطالب» فيتزل أحكام بلد معين إلى بلد 
آحر في تطبيق فقه النوازل خاصة» فيخحطع الطالب قي نقل كل شيء تلك المسائل طبق 
الأصل» وهذا التصور لا نقصد في هذا مبادئ الدين وأصوله بل نقصد به الأحكام 
النازلة ال يصو غ فيه الاجتهاد. 
وهذه بعض الملاحظات في الساحة الدعوية في ساحل العاج» بل قي كثير من دول العام 

اللإسلامي وحصوصا في غرب إفريقيا. 


تنبيه: هذه الخلافات والزعات الدعوية كما هو مطروح» ينقسم إلى قسمين: دين واحتماعي. 


)١(‏ توجيه الدعوة و الدعاة في نيجريا و غرب إفريقيا للشيخ آدم عبد الله الألورى مدير مركز التعليم العربي الإسلامي بنيجيريا مطبعة الأمانة 

-حشححزيرة بدران» القاهرة» الطبعة الأول ر و دل ملاحطة الاخ ف احق 

الدعوي في ساحل العاج وغيرهاء كما قام بعقابلة مع عديد من الدعاة» منهم فضيلة الشيخ الدكتور موسى فاتيغا حريج حامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية بالرياض و رئيس جعية أهل السنة و الحماعة بساحل العاج حالياء وكذلك الداعية المشهور المعروف زكريا كون خريج 

الجامعة الإسلامية قسم القراءات ونائب رئيس الحمعية» وكذلك الداعية أحمد سيلا حريج كلية الشريعة بجامة أم القرى بمكة ومدير العلاقات 

الخارجحية بالجمعية» وغيرهم من بعض الدعاة الصوفية أصحاب السلطة الحلية وجاعة التبليغ وبعض الشيعة الاثنا عشرية وبعض المسؤولين. 
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مثال المحالفات الدينية الشرعية يحب ردها إلى الكتاب والسنة والنظر ق النصوص» وإذا 
اتضح الحق ينبغي أن يقبله جيع الأطراف ولو ما کان في صالحهم» لقوله تعال: تمان قول 
المُومنن دا دعوأ ل آل ورسولی لیک یتم آنیقولوا سوعتا عتا وأو تیک هم لمحن 4 وما احق فيه 

ن سىء فکمه إل آله دلکم أ رى عي كلت وليو أب 4 وهذا هو القسم الأول. 

القسم الثاي: هو احتماعي ما يتعلق بالكسب وجحال الرزق والشهرة وهذا لا يعكن أن 
يزال إلا بقوة التوكل على الله عز وحل» ثم التنازل عن بعض الحقوق الخاصة» والتجاوز 
والتسامح والعفو من بعضهم بعضا؛ رجاء ثواب الله عز وجل» لأن كلهم بشر ومن التقاضي 
البشرية أن الإنسان يخطي» كما قال تعالى: فيدر الذي اَن اترو أ 
E‏ 

وهذه الخلافات والاحتلافات المتمثلة فى الأفراد والجماعات والجمعيات والاتحادات مما 


ls >y 


مرو أن ن توم نه اوي 


% 


يضعف الدعوة اللإإسلامية والمقاومة» والإإسلام عنه برئ» فيجب على الدعاة امعالجحة الفورية ف 
إزالة هذه الخلافات وتوحيد الصفوف قي مقاومة أعداء الإإسلام والمسلمين» وبيان تعليم الإسلام 
الصحيح الذي حاء قي القرآن الكرعم والسنة المطهرةء وأن لا يؤخحذ بعض أخحطاء الأفراد 
والجمعيات .عحاسبة الإسلام والمسلمين؛ حيث أن هناك فرقا بين تعليم الإسلام وتطبيقاته. 


٠٥١ النور‎ -١ 
CN 
E aT 
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المطلب الرابع: أبرز المشكلات والمعوقات والتحديات الدعوية من خلال الفرق 
والجماعات المنعسبة إلى الإسلام في ساحل العاج'» وهي كالتال: 
١-القرانيون:‏ 

وهذه الفرقة وصلت إلى ساحل العاج مؤخحرا» ودخلوا قي الساحة الدعوية» يقول 
الباحث حادم حسين اهي بخش ٿې کتابه القرآنيون: 

'إن الدعوة إلى الاعتماد على القرآن دون السنة في التشريع الإسلامي بدأت بغزو المند 
منذ فاية القرن التاسع عشر على أثر انتشار الأفكار الي بثها أعضاء ح ركة السيد أحمد خان 
غير أن مفعوها سرى بشكل واضح قي بنجاب بأواسط اند الموحدة» وما أسواً حظ هذه البقعة 
من الأرض إذ نبعت منها حركتان هدامتان لللإسلام القاديانية والقرآنية» ففي سنة ۹۰۰٠م‏ 
مض من تلك البقعة غلام أحد القاديان» وادعى النبوة. ومنها في عام ۱۹۰۲ م بدأ غلام بي 
لمعروف بعبد الله حكرالوي مؤسس الح ركة القرآنية» نشاطه المدام بإنكار السنة كلهاء متخذا 
"مسجد جينيان والي" بلاهور مقرا لح ركته تلك. بالإضافة إلى فتنة أحمد رضا بريلوي الي 
كادت أن تعم الهند كلها آنذاك. وقد تزعم حركة القرآنيين في بداية الأمر شخصيتان حب 
الحق عظيم آبادي في يمار شرقي الهند» وعبد الله حكرالوري في لاهور قي آن واحد من منبع 
متحد. غير أن الأول لم يخالف المسلمين قي الأعمال الظاهرة» بل كان يتمثل هما كأي فرد من 
الملسلمين باستنباط ذلك من القرآن الكرم دون اللجوء إلى السنة المشرفة مما جعل الأنظار لا 
تلتفت إليه بدهشة واستغراب مع ما سجله من المخالفات الظاهرة» كقوله اللهم امح وننية 
عقيدة البرزخ كما ميت الأصنام من حوف الكعبة» وإنكاره وحود منصب الإمامة في الإسلام 
لذ 5 كر اران له ما يرد اساسا من السة وأما عبد اله ققد كال اشامن نالحد 
الأولى فبداً بالاحتلاف معهم قي أداء ثاني أركان الإسلام وانتهى به المقام إلى تشكيل فرقة 
حديدة سماها "أهل الذكر والقرآن" وكلما تباعد الزمن اتسع الاحتلاف بين القرآنيين 
والملسلمين» ويهذ المسلك وضع عبد الله سس فرقة القرآنية بالاعتماد على كتاب الله وحده". 


-١‏ فإ أقصد إيراد هذه المسكلات والسلبيات لنقوم .معالحتها حن تتقوى الدعوة الإسلامية على مر العصور 
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أبرز الشخصيات: 
اا ف هو خد ا E‏ ا ل ا ت 
حديد ”مى أتباعه أهل الذكر والقرآن» وأنكر الأحاديث قاطبة» وصنف الرسائل ق 
ذلك» ولد قي بلدة جكرالة .عقاطعة ميانوالي بنجاب بالباكستان قي فماية العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر الميلادي» وتو ق عام ۱۹٩۱ ٤‏ م باهند. 
۲. الخواحة أحمد الدين بن الخواحة ميان محمد بن محمد بن إبراهيم» دعامة الفكر العميق للح ركة 
القرآنية» ولد عام ۱۸٦١‏ م .عدينة آمرتسر با هند توق عام ٩۱۹۳م»‏ وغيرهما ما ذكر. 
أسباب ظهور نشأة القرآنيين: 
أولا: المخالفات الشرعية والآراء الشاذة» كانت تمرتما حرو ج هذه الفرقة. 
ثانيا: الاستعمار البريطان الذين كانوا أعداء للإسلام وأرادوا هدم الإسلام من الداخحل. 
ثالقا: اغترار بعض الفئات الإسلامية بالنظريات العلمية الأوروبية المنتشرة من خلال النصف 
الأول من القرن العشرين» وتفسير الحقائق والتوفيق بينها وبين الإسلام. 
رابعا: الشعور بوحدة الصف الإسلامي والخلاص من الفرق التعددة كالحنفية والمالكية 
TENE‏ 
الحكم على هذه الحركة: 
أف جل علماء شبه القارة الهندية في باكستان واهند وبنغلاديش في مُاية سنة ۱۹۰۲ ء 
بكفر عبد الله مؤسس هذه الح ركة» وكذلك الفتوى لن خلفه على هذه الفرقة من الزعماء 
الخواجة أحمد الدين والحافظ حمد أسلم حراحبوري» وغلام أحهمد برويز. 
القرآنيون في ساحل العاج: 
انتتهى إلى ساحل العاج بعض أتباع هذه الفكرة من دولة النيجر» ولكنهم من أوساط 
اللسلمين هم قليلون» لا يكادون يعرفون أو يذكرون قي أنشطتهم وقبول الناس هذه الفكرة 
المدامة» وملخحص فكرتمم في ساحل العاج هو أَمُم لا يؤمنون بأي شيء من أحكام الإسلام إلا 
ما نص عليه القرآن فقط» ولذلك نتجحت لديهم خالفات وشبهات كثيرة حول الشريعة وتطبيق 
)١(‏ القرآنييون وشبهاتمم حول السنة للباحث / الأستاذ حادم حسین اهي بخش ص ۱۹ - ۲۳ »و ۲١‏ و ۳۲ و ۳۳ » مكتبة الصديق 


بالرياض» الطبعة الثانية ۱٤۲١‏ ه ۲٠٠٠١‏ م بتصرف. 
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الشريعة» وحن في بعض النصوص القرآنية هم آراء عجيبة» على سبيل المثال قال تال 
E TT‏ ا 
الأكل لايجوز شرب للماء حي تتنتهي؛ لأن الأكل مقدم على الشرب» وأصبح بعض الدعاة 
يستهزؤن بم يقولون أنتم أهل القرآن ونحن أهل الحديث» وعندهم غلظة ق التعامل وشبهات 
في قضايا أساسية قي الدين كالصلاة والحج والصوم وال زكاة؛ لأمُم لم يجدوا تفاصيلها في القرآن» 
وهذه الح ركة والحمد لله بدأ تندثر شيعا فشيعًا بفضل الله» ثم بجهود دعاة الحق وغرابة الفكرة. 

وأقول أنا كالباحث: أن هذه الفغة حطيرة حدا بحيث أمُم لا يفهمون الدين لكن يلبسون 
على العامة بل حي على بعض طلبة العلم الصغار من خلال الآيات القرآنية ولا يعرفون أن 
السنة مفسر للقرآن الكرم ومن الوحي» قال تعالى: # وَمايطق عن فوئ )إن هو إلا ووی © 

امه سید اوی ) وقال تعالی: # من د TOE E EA ER‏ 
ll‏ 4 “» وأحكام الصلاة الزكاة والحج وغيرها من أركان الإسلام وأحكام الشريعة 
تفصيلاتما في السنة» وكان صلى الله عليه وسلم: "ألا أن أوتيت القرآن ومثله معد" . 

وقي الختام أقول: الرد على هذه الفرقة من خلال هذه النصوص يتضح أن منهج هذه 
الفرقة من الفرق الباطلة لأا ما تتم بكل النصوص بل تأخذ البعض وتترك البعض» 
التحذير المسلمين منه حن لا يخدعون مظهرهم واستدلالاتمم بالقرآن يقصد أضلال الناس 
وإبعادهم عن اهوى. 

۴- القاديانية: 
يقول الدكتور العواحي: "القاديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» ظهرت ق أواحر القرن 
التاسع عشر المسيحي في المند» وتسمى ق الهند والباكستان بالقاديانية ومو أنفسهم في إفريقيا 
وغيرها من البلاد ال غزوها بالأحمدية تمويها على المسلمين أَمُم ينتسبون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والقاديانية ثورة على النبوة الحمدية وعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وثورة 


ET 
o — ۳ النجم:‎ -۲ 
السا ءا‎ 


-٤‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم ۱۷۱۷١‏ وي مسند الشاميين عن المقدام بن معدي كرب عن البي صلى الله عليه وسلم 
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على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية كما يذكر الندوي » احتضنها الإنجليز حينما كانوا حكاما 
مستعمرين للهند » وتبنوها وبذلوا لنصرتما ما قي وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية لما رأوا 
فيها من تحقيق مارم والتمكين هم ق الهند وفي غير الهند » واحتضنتها كذلك اليهودية العالمية. 
وهم مراكز في أنحاء العام وقي إسرائيل لنشر الإسلام كما يزعم القاديانييون". 
زعيم القاديانية ومۇؤسسها: 
"هو غلام أحمد القادياي واسم والده غلام مرتضى واسم أمه حراج بي بي» وقي نسبة 

أسرته يتضارب قوله» فهو يزعم أنه ينتمي إلى أسرة أصلها من المغول من فرع برلاسي» ومرة 
قال أن أسرته فارسية» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصل» ومرة أنه من بي فاطمة بنت الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأخرى قال إنما حاءت من مرقندء وزعم مرة أنه يرحع إلى بي 
إسحاق"» وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله أوحى إليه أن نسبه يرحع إلى 
E‏ 
"ولد المرزا عام ۱۸۳۹م أو ١٤۱۸م‏ في آخحر حكومة السكة في بنجاب في قرية قاديان من 
مدينة "كرداسبور" الواقع بعد التقسيم ق الهند“» يقول الشيخ المودودي: "ولد المرزا غلام أحمد 
كما أشرنا قي البداية حوالي سنة ۱۸۳۸م ١٤۱۸م‏ حسب ما كتبه المرزا في تأليفه كتاب 
ر کی و 
خطورمم على اجتمع العاجي: 
الأحمدية القاديانية المعروفة ق غرب إفريقية بالأحمدية أو حمدية 
الأحمدية في ساحل العاج: 

لقد وصل وفد للطائفة الأحمدية إلى مدينة أبيدجان العاصمة سنة ۱۳۸۱ هھ ۱۹1۱ء من 


دولة غانا البجاورة بقيادة رحل باكستان يدعى مقبول أحمد» وقد بدأ ظهورها بقوة تي سنة 


)١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان مواقف الإسلام منها / د/غالب بن علي عواحي ص - ۷٤٤١‏ الجزء الثان» المكتبة العصرية 
الذهبية» جحدة» الطبعة الرابعة ٤۲۲‏ ١ه‏ - ١١٠۲م.‏ 
(۲) فرق معاصرة ص ۷٤۷‏ مرحع سابق. 
(۳) القاديان والقاديانية دراسات وتحليل وعرض علمي بقلم الشيخ/ أبو الأعلى المودودي والعلامة أي الحسن الندوي والأستاذ إحسان إهي 
ظهيرص ٠۹۸‏ إعداد سيد عبد الماحد الغفوري» الطبعة الثانية ٤۳۲‏ ۱ه ۲۰۱۱م دار ابن كثير» دمشق بيروت. 
)٤(‏ المرحع السابق ص ٠١۷‏ 
)٥(‏ المرحع السابق ص ۷٤۸‏ 
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۲ اه ۱۹۸۱م بعد كسبه من قبل المسؤولين الرسميين في البلاد سواء من أهل الدين أو 
غیرهم» و کان منهم الخحاج بیما کولیبالي زتيس الاعاد النقاف اللإسلامي بساحل العاج» و بعد 
تزكيته هم .ممارسة أنشطتهم يي البلاد أوحدوا للمقر الدائم للطائفة يي حي أحامي يي مجحمع 
سكي رقم ۲۲١‏ بأبيدحان» تتكون من مدرسة ابتدائية ومسجد وسكن للبعثة ومشروع خحدمة 
احتماعية وم ركز صحي» ثم قاموا بدارسة مستفيضة لمعرفة أحوال الشعب العاحي من ٠۹٦۲‏ 
إل ٤‏ ٦۱۹م‏ وقد خحرحوا بعدة نتائج منها: 
.١‏ إن الساحة الإإسلامية الدعوية خالية من الدعاة بعد الاحتلال» وخحاصة طائفة الأحمدية. 
. إن معظم المسلمين فقراء ويشيع فيهم الجهل بأمور دينهم بعد اضطهاد ومضايقات 
الاحتلال الفرنسي. 
۳. إن الشعب العاجي بعمومه شعب يحب الدين والعبادة والطاعة» فالأرض خحصبة. 
>. وأمُم يقومون بنفس الاسم أي ( القاديانية والأحمدية) واحهوا مشكلة» وهي عدم فهم 
اللغة الفرنسية واللغة الحلية» وتغلبوا على هذه المشكلة بعد اعتناق بعض العاجيين من 
الوثنيين والنصارى والمسلمين لبادئهم» كما تعاقدوا مع معهد اللغات بجامعة أبيدحان 
الوطنية على تعليم اللغة الفرنسية» وقد سلكوا في دعوم الآ : 
١-الدعوة‏ قي أوساط الفغة المثقفة من المواطنين بزيار تمم قي مكاتبهم الرمية وبتوزيع الكتب 
والنشرات والأشرطة جاناء وأحيانا بسعر رمزي» وحن القرآن المفسر بالفرنسية» 
فكسبوا عددا كبيرا من هذه الفغة. 
۲-الدعوة فى أوساط طلاب المعاهد العليا والجامعات وغيرها. 
٣-الدعوة‏ في الأقاليم والقرى النائيةء وفتح فروع المكتب في كل من مدينة بواكي 
ویاموس وکرو ودالو وکرغو وبندیالي وأودیي وسیغلا وأینغورو وغیرها 
> -الدعوة ي المستشفيات والسجون والمعتقلات. ساعدهم على هذا أمور منها: 
أ- أمم بملكون إمكانيات مادية كبيرة 
EE‏ الدولة علمانية تسمح لكل إنسان .عمارسة دينه ولو كان باطلا لغفلة بعض 
السلمين من خحطورته رغم تحذير الناس منهم. فأكسبهم بعض المسؤولين حى 
بعض طلبة العلم» وكان البيعة تتم على عشرة بنود لمن يعتنق مذهبهم» ثم التوقيع 
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والعنوان الكامل للمنتسب توقيع وحتم مشرف الم ركز» وقد وصلت نسبتهم إلى 
5 من ممل عد المسلين 01١‏ تقرياء :نكن العدد الان ترل كيرا بعد فاه 


وقد اغتر بدعوقم للأسباب الآتية: 


5 
١ 


بنائهم الا جك 


. التظاهر بام مسلمون مدافعون عن الإسلام بحجة أننا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله 


: قي اجال الصحي لديهم مراكز صحية قي عدة مناطق. 
. ني الجال الاجتماعي يوزعون الأطعمة وغيرهاء وخحاصة قي أوقات الكوارث الطبيعية. 
. في لجال الإعلامي يصدرون الرسائل والنشرات والصحف والمحلات والأشرطة لتوزيعها 


على الناس» ولديهم برامج دينية تلفزيونية تسمى تلفزيون المسلمين الأحمديين على 
E E O O N E N N‏ 
وصلاة التراويح وشعائر العيدين من المسجد الحرام بعكة المكرمة» إضافة إلى خحطبة 
حليفتهم الخليفة الرابع» وأما مراكزهم قي ساحل العاج؛ إذ يوحد أكثر من خمسة 
وثلاثون م ركزا رئيسيا» ويشرف بدوره على مات المراكز الصغيرة التابعة ها ي القرى 
والبوادي والأرياف حسب تقسيمهم للمناطق» ويرأس بعضها باكستانيون وبعضها 


و 


. ودعاة الأحمدية في ساحل العاج a E e‏ 


بالدعوة غالبا هم من أهل البلدء لأمُم يرون أن هذا أدعى للقبول والترغيب » فإذا وصل 
إلى البلدة أو المدينة أو القرية يتوجهون إلى إمام المسجد ليستضيفهم» ثم يتكلمون في 
الساحد عقب الصلوات» خاصة بين المغرب والعشاء ويبدؤون قي دعوم بأن كلنا 
مسلمون وقبلتنا واحدة ونقول لاإله إلا الله جميعا ء ثم ييدؤون في قصة عيسى عليه 


السلام» وأن القرآن انت أ ات ونه لايرحع أا وأن النبوة مستمره وقد جر ی 


)١(‏ الأديان لبامبا عبد اللّه» بعنوان الأحمدية في ساحل العاج ص ٥۹٩‏ بتصرف 
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يي وبينهم مناقشة ٿي صيف عام ۲۰٠۹‏ م قي مدينة "سوكو" لما حاؤوا وأثاروا بعض 
الشبهات ق المسجد» وسأم الأخ موسى وتراوهو أحد دعاة السنة قي البلد عن بعض 
الأسعلة» فقال لا يسل هذا أمام العامة» تعال بعد العشاء إلى البيت فنتناقش» فأخحبر 
بذلك أن المسجد الفلاي حصل كذا وكذاء فذهبنا إليهم» وتمت المناقشة والحمد لله 
أثبتنا هم الحقائق بالأدلة» فلما عجز قال أنتم طلبة المملكة تكفرون» هذه طريقتكم» 
قلت أنتم الذين تكفرون من لم يدحل قي القاديانية» وبالتالي نحن لا نكفر إلا من كفره 
الله ورسوله» ثم إن المملكة ليست هي الي تأمرن أن أناقشك» فأنت عاجي وانا عاجي» 
ونتکلم ٤‏ أمر الدين» لا يهمي ين درست وأين ف والمسألة ها مسا د 
وطلب حق. . بعت ذلك جرا الإإمام بحقيقة دينهم ومنعهم من إلقاء َ دزن 
مساجحد البلدة» ومن بعد تلك السنة لم يرجعوا إليهم حن الآن والحمد لله وق عام 
۴۳ م حرج أحدهم يي مدينة أبينغورو شرق ساحل العاج وادعى النبوة» وكان له 
برنامج قي الإذاعة كل الخميس ثم احتفى بعد فترة . وهذه الح ركة يظهر واضحا أن الغرب 
يدعمها بقوة في ساحل العاج» بملكون وسائل النقل الجديدة من سيارات وغيرها» لكن 
الفرق بينهم وبين غيرهم هو أن أمواهم ليس من السهل أن تحصل على شيء منها مثل 
الشيعة والنصارى فهم يغدقون بي الإنفاق على المدعوين ويغتر الناس خاصة الفقراء 
وأصحاب الحاحات» وما أكثرهم يي ساحل العاج-كما أن دعوتمم موحهة إلى المسلمين 
فقط » للإحراحهم من دينهم » و كذلك يغشاهم دعاقم الجهل ال ركب. 
وحطورتمم تكمن قي نشراتمم» فهم ينفقون أموالا كثيرة ني طباعة الكتيبات والمطويات 
ونشرها جانا بين أوساط الناس أو العامة بلغات محتلفة من لغات الدولة باسم الإسلام» ويقيمون 
حافل كبرى يدعون العامة إليها »> كما أن هم مكاتب قي كل خافطات ساحل العاج» ولكن 
أثناء زيارت في الدولة الجاورة غانا وحدت أن جهودهم ونشاطهم فيها أكثر من ساحل العاج 
بكثير» كما أن قبول الناس هذه الدعوة والدحول فيها يفوق بكثير ما هو قي ساحل العاج» 
وهذا ما لاحظت منذ عام ۱۹۸۸م أثناء إقامي يي مدينة "كينتامبو" وسط غانا تقريباء ومن 
حلال زيارات المتعاقبة لغانا حي الآن. 
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ومن وسائلهم في نشر عقائدهم: نمارسة الخداع» وهذه قصة حقيقية تدل على ما أقول: 

وهذه القصة تؤ كد خداعهم للمسؤلين بقصد تحقيق أغراض دعوقم» يقول الشيخ أحمد 
تيجان باه في رواية هذه الحادثة أنه كان داعيا ومرشدا بين الوفد الإيفواري الذي كان يرأسه 
السيد عبد الكرم فاديقا- أحد كبار الموظفين المسلمين في وزارة الداحلية - لأداء فريضة الحج 
عام ۱۹۸۰ م» وفي يوم من الأيام داحل الحرم المكي كنت مصطحبا السيد عبد الكرم» فجلس 
إل حانب شابين من باكستان» ثم سأهما عما إذا كانا ينتسبان إلى الأحمدية أم لا ؟ فنظرا إليه 
بكل غرابة وشك» تم ابتعدا عنه دون أن یکلماه » فلما حرجنا من الحرم رأینا رحلا باکستانيا 
احتمع عليه الناس» وهو منقاد من قبل شرطي» فلما اقتربنا منهم لعرفة السبب قيل لنا إنه 
أحمدي» فليس من حقه الإقامة بالمملكة» وعندما وصلنا إلى غرفتنا طلب من السيد عبد الكرعم 
أن أحدثه عن الأحمدية بالتفصيل» وبعد أن حدثته عن الأحمدية وعن ميرزا غلام أحد القادياني» 
قال: - سبحان الله = إيي أنتسب إلى الأحمدية» ولم أكن أعلم مم ضالون عن الصراط 
الملستقيم» وأن عقيدم مضادة للعقيدة الإسلامية الصحيحة » وأضاف أن أغلب المسلمين من 
الطبقة المنقفة أو جميعهم ينتسبون إلى الأحمدية!! » فاستغربت الأمر وسألته كيف حصل ذلك؟ 
فقال: إننا كنا قي أمس الحاجة إلى معرفة الإسلام» وما كنا نحد هذه المهمة رحلا قي المستوى» 
إلا رحلا باكستانيا كان يقوم بتوزيع الكتب الأحمدية المترجمة إلى الفرنسية علينا في ملاتنا 
الإدارية» وكنا نطالع هذه الكتب على أساس أمُا تفيدنا في معرفة حقيقة دينناء وكنا نوحه إليه 
بعض الأسئلة فيما أشكل عليناء والرحل كان يجيبنا ويفهمنا أن هذه هي حقيقة الإسلام» أما ما 
عليه العامة من الناس فهو حهل بحقيقة الدين. وهذا ما ساقنا إلى الأحمدية دون أن نعرف 
حقیقتها» بل کنا نراها مثلما نرى التيجانية والقادرية وغيرما. ثم طلب مي السيد عبد الكرم 
وضع ححطة مناسبة لتصحيح هذه المفاهيم عند هذه الطبقة المهمة من المسلمين.....ا2. 


() هو الشيخ أحمد تيجان باه» ومفيَ الدولة» وإمام المسجد الجامع ب"ريفيرا 2 ۸۷16۲" ني حي كوكودي بأبدجان» ولد في 
53 rnNPہم‏ ك 'بوبو چولا سو و کا فاسو يدا دراسته ف مدرسة قرآنية بېو بو جحولاسو» ثم أرسله والده ا سيقو" مالي» 
ومنها رحل إلى الجزائر ف معهد العلوم الإسلامية في القسطنطنية» وبعد أن أتم دراسته هذه المؤسسة التحق بجامعة الزيتونة بتونس عام ۷٥۹٠م»‏ 
وبعد إعمام دراسته الحامعية رحع ال کوت کیهوار: وا مدرسته النموذجية الحديثة ا مار ت اوت الإسلامی" ف ا عام 
۷ مح» وكانت مدرسته من أحسن المدارس العربية الإسلامية تطبيقا للنظام الدراسى الحديث» وأطلق عليها أم المدارس العربية الإسلامية" 
بجمهورية كوت ديفوار» وظل يجاهد قي سبيل نشر الإسلام وتنقيحه من أدران الشرك والخرافات حي نصب مفتيا لجمهورية كوت ديفوار من 
قبل الجلس الوطي الإسلامي»› وأخيرا انتقل إلى رحمة مولاه عام ۱۹۹۹م وقد ترك بصماته في هذا الميدان. رحه الله وأرضاه. خ . انظر " 
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والذي يعرف ساحل العاج ويشارك في البرامج الدعوية ويقف على الأنشطة الموجحودة 
على أرضها من هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام يجد أن قبول الناس هذه الطائفة بعد معرفتهم ها 
ضئيل حدا لا تكاد تذكر مع إمكاناتم الحبارة وانفاقهم على أنفسهم إنفاق من لا يخشى الفقر» 
وما يذكره بعض الباحثين وحاصة الباحث عبد الله بامبا أن عددهم يصل إلى %٠٠١‏ من سكان 
عدد المسلمين الذي مجحموعه 01٦‏ هذا العدد فيه مبالغة حداء هم أقل وأضعف من هذا كثيرء 
ومن سياستهم في تقاريرهم أمُم يكثرون عددهم لأن الحقوق اليوم تمنح للأكثرية غالباء فهم 
فطنوا إلى هذا هم وإخوامُم الشيعة والنصارى» فيكثرون عددهم بغية الوصول إلى بعض الحقوق 
عن طريق رسمي؛ لأن كثيرا من الأشياء قي هذا الزمن تحول إلى شعارات رنانة براقة جحوفاء واللّه 
امعان 
بعض الأفكار المعتقدات القاديانية: 
حاء ق الموسوعة الميسرة: 
- "بدأ غلام أحمد نشاطه كداعية إسلامي حن يلتف حوله الأنصار تم ادعى أنه مجحدد وملهم 
من الله م تدرج وة خرن فادعی انه اهدي المنتظر والمسيح الموعود ثم ادعى النبوة 
وزغم ن وت عل وار فن رة مدا مد صل ال عله ول 
- يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويخطئ ويجامع ‏ تعالى الله 
ت 
- يعتقد القاديان بأن إلمه إنحليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية !!!. 
- تعتقد القاديانية بأن النبوة م تختم بحعحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية» والله يرسل 
ا ت ور ق 
- يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان يتزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه» وأن 
إهاماته كالقرآن. 
- يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود (الغلام)» ولا حديث إلا ما يكون ني ضوء 
تعليماته» ولا بي إلا تحت سيادة غلام أحمد. 


et ['erudit;P:33-4‏ مmص0mط"‏ و التعایش الإسلامی المسیحی لکون ارنا ص۳٦۰‏ والأديان والفرق لعبدالله بامبا ٦۰ ٤‏ وقد بین 
سبب ضرب هذا القاديان لتوزيعه نشرات عن عقيدة الأحمدية عند الحرم. 
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- يعتقدون أن كتابمم مرل واس مه الكتاب المبين وهو غير القرآن الكرم. 

- يعتقدون أمُم أصحاب دين حديد مستقل وشريعة مستقلة وأن رفاق الغلام كالصحابة. 

- يعتقدون أن قاديان كالمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما وأرضها حرم وهي 
قبلتهم وإليها حجهم. 

٠‏ نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد» كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لها حسب زعمهم 

زل الام نض الر ا0ا 

٠‏ كل مسلم عندهم كافر حي يدخل القاديانية: كما أن من تزوج أو زوج من غير القاديانيين 

فهو کافر. 

E E TN E 

ونما لا شك أن المؤسس القاديانية وأتباعه كفار خارحين عن ملة الإسلام فإن أصوهم ومبادئهم 

يختلف حذريا عن الإسلام وأهله ونما يدل على كفرهم وردتمم ما يلي: 

حاء ق الموسوعة الميسرة: 

من موجبات كفر الميرزا غلام امد الاد 

.١‏ ادعاؤه النبوة. 

۲. نسخه فريضة الجهاد خحدمة للاستعمار. 

۳. إلغاؤه الحج إلى مكة وتحويله إلى قاديان. 

E 

ه. إعانه بعقيدة التناسخ والحلول. 

NA ENE N A 

إنكاره ختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفتح بايا لكل من هب ودب. 

وللقاديانية علاقات وطيدة مع إسرائيل وقد فتحت هم إسرائيل المراكز والمدارس ومكنتهم من 

إصدار جحلة تنطق با مهم وطبع الكتب والنشرات لتوزيعها ني العالم. 

٠‏ تأثرهم بالمسيحية واليهودية والح ر كات الباطنية واضح ق عقائدهم وسلوكهم رغم ادعائهم 

الإسلام ظاهريا". 


3 


\ 


` - الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - (ج ۱ / ص )١١۱۸-٤١۱۷‏ 


۲ - الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - (ج ۱ / ص )١۱۹-٤۱۷‏ 
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فلا شك أن هذا المؤسس وأتباعه في دين الكفار حيث إن أصوهم يختلف حذريا عن أصول أهل 
الإسلاء"'. 
وهذه الفرقة من الفرق الضالة عندها اعتقادات كفرية خارجة عن الملة الإسلامية» ومن 


۴- الوجود الشيعي: 
.١‏ تعریف الشيعة“" لغة واصطلاحا: 

قال الأزهري: والشيعة أنصار الرجحل وأتباعه» وكل قوم اجتمعوا على أمر هم شيعة» 
والجحماعة شيع وأشياع» والشيعة قوم يهوون هوى عترة البي محمد صلى الله عليه وسلم 
ویوالومم. 

وقال ابن منظور: والشيعة أتباع الرحل وأنصاره» وجمعها شيع وأشياع جع الجمع» 
وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وبلفظ 
واحد ومعن واحد» وقد غلب هذا الاسم على من يوالي عليا وأهل بيته رضوان الله عليهم حن 
صار همم اسم خحاص» فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم» وق مذهب الشيعة كذا أي 
عندهم» وأصل ذلك المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 

تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثن عشرية: "يعرف شيخ الشيعة القمي”" المتوقي سنة 
١‏ ٠ه‏ الشيعة بقوله "هم شيعة علي بن أبي طالب" وقي موضع آخر 'الشيعة هم فرقة علي بن 
أي طالب المسمون شيعة على في زمان البي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم 
إليه والقول بإمامته. 


)١(‏ الموسوعة ٤۱۹-٤۱۷/۱‏ بتصرف 
(۲) عند ما أطلق الشيعة الرافضة قي ساحل العاج أقصد به الفرقة الاي عشرية وحينما أقول الشيعة في ساحل العاج أقصد به نفس الفرقة 
وحينما نذكرهم باسم الرافضة أو الشيعة لوحدها أقصد نفس الفرقة» لأنمُم قي ساحل العاج يكرهون أن يطلق عليهم اسم الرافضة» بل يحبون 
أن يطلق عليهم اسم الشيعة فقط. 
(۳) المرحع نتمذيب اللغة .٦١/۳‏ 
)٤(‏ لسان العرب .۲١۸/۷‏ 
)٥(‏ سعيد بن عبد الله القمي هو عند الشيعة حليل القدر واسع الأحبار كثير التصانيف ثقة» من كتبه الضياء في الإمامة ومقالات الإمامية توفي 
سنة ۳۰۱ھ وقیل ۲۹۹ه. 
)١(‏ المقالات والفرق للقمي ٠١‏ 
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ويوافقه على هذا التعريف شيخهم النونخئ“ حن قي الألفاظ نفسها". 
O. E ۳‏ د 4 2 
تعريف ابن حزم : ومن أدق التعاريف للشيعة في رأي البعض تعريف ابن حزم للشيعة 
E N N E N EE E‏ 


0 


وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اخحتلف فيه 
a a E E‏ 

ويرى الدكتور ناصر القفاري هذا التعريف ويختار هذا التعريف أحد الروافض ويعتبره 
من أدق التعاريف للشيعة. 

ويعرف د/ ناصر بقوله: التعريف المختار للشيعة "وقي نظري أن تعريف الشيعة مرتبط 
أساسا بأطوار نشأتمم ومراحل التطور العقدي هم» ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة 
وأفكارهم ني تغير وتطور مستمرء فالتشيع قي العصر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا 
على عثمان» ولذلك قيل: شيعي وعثماي» فالشيعي من قدم عليا على عثمان» والعثماني من قدم 
عثمان على علي رضي الله عنهم جیی". 

التعريف بالشيعة الإمامية: "الشيعة الإمامية الاتناعشرية هم تلك الفرقة من المسلمين 
الذين زعموا أن عليا هو الأحق قي وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم أجعين» 
وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأمُم حعلوا الإمامة القضية الأساسية الي تشغلهم» و موا بالالى 


)١(‏ الحسن بن موسى النوجخيَ أبو محمد متكلم فيلسوف» قال الطوسي كان إماميا حسن الاعتقاد» له مصنفات كثيرة» منها كتاب الآراء 
والديانات» توف بعد الثلانمائةء أما قوله في زمن البي صلى الله عليه وسلم فنرد عليه ما كان قي زمن البي شيعة» بدأ التشيع في عهد عثمان 
وعلي رضي الله عنهماء ويذكر أن في المند اخحتلف السي عند مناظرة بينهما أمام املك وكل يثبت دليله وصدق مذهبه» فتأحر السن عن 
الموعد وحاء الشيعي مبكرا في مجلس للملك» ولا حاء السي أحذ حذاءه معه في يده» وقال الملك لاذا أحذت حذاعك ولم تت ركه في مكان 
الأحذية؟ قال السيْ: سيسرقه الشيعي لام في عهد الرسول كانوا يسرقون الأحذية» فقال الشيعي: ليس بصحيح قي عهد البي ما كان هناك 
شيعة» فقال السيٍ للملك: هل معت فبهت الذي كفر. 
(۲) المقالات والفرق» وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية عرض ونقد للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري ٤۸/١‏ الطبعة 
الثالثة» من دار الرضا للنشر والتوزیع ٤۱۸‏ ۱ه ۹۹۸١م‏ 
(۳) ابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (لأنه كان يأخحذ من ظاهر النص عام الأندلس قي عصره» ولد في قرطبة 
سنة ۳۸٤‏ ه توق في الأندلس ٤٠٦‏ ه كان سليط اللسان والقلم ق الرد على المخالف» أشعري العقيدة ومن كتبه "امحلى" والفصل ف الملل 
والأهواء والنحل" وغيرهاء والعلماء يصفونه: شديد قي الردود» شديد اللسان» لسان ابن حزم وآخحر بسيف الحجاج» انظر مقدمة كتاب الفصل 
والملل تحقيق مع حاشية أحمد شمس الدين من مكتبة عباس أحمد الباز ص ٠-١‏ بتصرف. 
)٤(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثى عشرية عرض ونقد للد كتور ناصر بن عبد الله القفاري ص ٠١-٠٠‏ بتصرف. 
)١(‏ الموسوعة الميسرة المرحع نفسه ص ٦٤‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية ج ٦٤/١‏ مرحع سابق 
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عشرية؛ لأمُم قالوا باثي عشر إماما دحل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم» كما أهُم 
القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة» وهم يعملون لنشر مذهبهم 
ليعم العام اللإسلامي". 

ويعرفها الإمام أبي الفتح محمد الشهرستاني: "هم الذين شايعوا عليا عليه السلام على 
ا لخصوص وقالوا بأمانته نصا ووصية إما جليا أو حفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده 
وإن حرحت فيظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده قالوا وليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باحتيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية هو ركن الدين لا يجوز للرسول 
عليه السلام إغفاله وإحاله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ويجمعهم القول بوحوب التعيين 
والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة وجوبا من الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا 
وعقدا لا في حال التقية ويخلفهم بعض الزيدية قي ذلك وهم تعدية الإمامية كلام وخحلاف كثير» 
وعند كل نقدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط وهم همس فرق كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة 
إماعيلية وبعضهم بميل قي الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه"”. 

وحاء قي كتاب تقرير التشيع في إفريقيا: "يذ كر دائرة المعارف الحسينية أن نسبتهم 0١‏ 
فهذه النسبة غبر صحيحة» والواقع امم أقل من ذلك» كما هو معروف أن الشيعة غالبا يكثرون 
عددهم يق تقاريرهم. 

إذا فالطائفة الشيعية أو الفرق الشيعة قي ساحل العاج هي الإمامية الاثنا عشرية» وهي العاملة 
حاليا تي الساحة الدعوية العاجية نظرا لمستوى العلاقة بين الدول إيران ولبنان وساحل العاج. 
مرحلة الاندشار الشيعي في البلاد: 

الفرق الشيعة في ساحل العاج هي الإمامية الاثنا عشرية» هي العاملة حاليا قي الساحة 
الدعوية العاجية نظرا لمستوى العلاقة بين دول إيران ولبنان وساحل العاج. 

بدأ الحراك الشيعي بقوة في ساحل العاج بعد الثورة الخمينية» وكان هناك ماولة لفتح 
السفارة الإيرانية سنة۱۹۸۰م-١ ٤١‏ ١ه‏ ولكن توقفت» وتم فتح السفارة عام ۱۹۸۲م- 
E‏ 


- الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكرمم الشهرستاني صححه وعلق عليه الأستاذ أحمد فهمي محمد ج۱ /ص ٠٤١-۱٤٤‏ دار 
الكت العلت روت 
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۳ اه في أبيدحان العاصمة تحت شروط دقيقة من قبل الحكومة العاحية» حيث إن بعض 
المسؤولين حينفذ كانوا يرفضون فتح السفارة الإيرانية ق البلدء بعد أن تم فتح السفارة بدأت 
بدراسة ميدانية سرا لأحوال المسلمين لمدة (۳) سنوات من سنة ۱۹۸۲-٤۱۹۸م»‏ من ضمن 
نتيجة الدراسة وجدوا تشتت المسلمين وتعاطف عامة الناس مع إيران لموقفها العدائي الدائم ضد 
أمريكا وإسرائيل ني الظاهر من قبل المسلمين . فقاموا بربط علاقات ودية مع بعض الأئمة و 
الدعاةء حاصة الغافلين أو أهل الأطماع. 

بدا الاحتكاك بالشخصيات المسلمة ذات النفوذ ف الدولة وبعض المسؤولين من المسلمين 
في الدولة ومنحهم تأشيرات زيارة لطهران» شم تذكرة للحج» ومن الذين وقعوا يي شباكهم 
إدريس قدوس كوي رئيس اجحلس الوطي الإسلامي وعضو رابطة الدعاة وعضو مؤسس جحلس 
الأئمة بساحل العاج. فقد زار إيران في مؤتر وألقى فيه كلمة نيابة عن مسلمي غرب إفريقية 
فوعدوه بالمساعدات ومن ضحاياهم. 

كذلك إسحاق كون سياسي بارز ق الحكومة السابقة» يعمل حاليا قي امحكمة العلياء 
تشيع ويقدم هم تسهیلات» وقد حج على حسايمم عام ٤۲۲‏ اه-۲١٠١٠۲م.‏ 

ومنهم إبراهيم بوي مدينة بؤاكي مدير مدرسة دار الأرقم بن أي الأرقم خططوا له 
زيارة مدينة قم بعد ما كسبوه تي صفوفهم» وغيرهم» فيعتبر استمالة قلوب هؤلاء مكسبا كبيرا 
هم» وما زاد الطين بلة الإغراء بالمال مباشرة. 

تعد الحالية اللبنانية الشيعية الرافضة أول تواحد شيعي تي ساحل العاج» وتعود الهجرة 
للبنانية إلي عام ۸١۹٠م‏ تقريباء وتشكل أغلبية هذه الحاليات من أبناء جبل عامل في جنوب 
لبنان ووصل عدد اللبنانيين في ساحل العاج ما بين )٠٠٠١(‏ إلى )٠٠١(‏ ألف نسمة تقريباء وهم 
يشكلون أكبر تحمع في عموم القارة الإفريقية» وهم ما بين الشيعي الرافضي والنصران لا 
غيرماء ويستولون على هرم التجارة قي ساحل العاج» يقول السفير اللبنان/ محمد ظاهر م ق 
ساحل العاج: RE OSE‏ من صناعات البلاد» فهم بكافة أطيافها ET‏ 
اقتصاديا كبيرا في البلادء فهم أصحاب مراكز اقتصادية عليا في البلاد في جال التحارة والصناعة 
والنقل والإنتاج الصناعي» ويخرحون الخمس من أموالهم للأعمال الدعوية في البلاد» علما أن 
منهم من يحمل حنسية ساحل العاج. 


(0 الأديان والفرق لعبد الله بامبا ص۷۷٦‏ . 
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مراحل امجرة: 

وتعود بدايات الجر كة الشيعية قي ساحل العاج عام ۱۹۷۷م. 

وتشير مصادر شيعة أحرى مركز الأبحاث العقائدية إلى أن النشاط الشيعي بدأ قي أواحر 
السبعينات من القرن الماضي» غير أن ظهور النشاط الشيعي خارج نطاق الطائفة الشيعة لوحظ 
اال افر م ولال السلن العقر الاضة بذاك عة كر اليو ى 
الوضوح العلي» وقد أدى الشيعة اللبنانيون دورا بارزا قي هذا الجال حيث استطاع بحموعة من 
أبناء الحالية الشيعية بتأسيس جعية شيعية باسم الحمعية الإسلامية الثقافية قي أبيدجان. 

في التسعينات دحل إيران في البلاد بقوة» وتمكنوا من كسب المسؤولين وإغرائهم با لمال 
فأصبحوا مكان قوة» فإيران ولبنان ق ساحل العاج وحهان لعملة واحدة» وقد ذكر (موقع 
دفاع عن السنة) تصريح زعيم الشيعة قي ساحل العاج بي رمضان عام ٤۳١١‏ ١ه‏ يقول: خحطتنا 
بعد عشر سنوات عدم وجود أي ملت و الت الشيعي ' كما مم يدعمول حزب الله 
بأموالهم من ساحل العاج» ففي عام ١٠٠۲م‏ قبض الانتربول على زعيم الشيعة في ساحل 
العاج(عبد المنعم القبيسي) وذلك يي مطار ساحل العاج بتهمة الإرهاب بأنه يدعم ا ا 
ومنعوه من دخحول ساحل العاج ورحع بعد هذا الحدث بستة أشهرء والحديث في هذا يطول. 
۲. العلاقات السياسية الإيرانية العاجية: 

انتعشت هذه العلاقات بعد مفاوضات وقف إطلاق النار في ساحل العاج» فقد التقى 
وزير الخارحية السابق كمال خرازي في طهران مع وزير خارحية ساحل العاج ۹/۲۹/٤١٠٠٠م‏ 
بامبا ممدوا» وناقش سبل تعزيز العلاقات بين إيران وهذا البلدء بالإضافة إلى التطورات الإفريقية. 

وقي ۲۸/تشرين الثاني /۷٠٠۲م‏ استقبل منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني مع نظيره 
العاحي السيد يوسف يكه الذي زار طهران للمشاركة قي احتماع اللجنة المشتركة بين البلدين» 
ذكر هذا وكالة أنباء مهر وموقع وزارة الخارحية الإيرانية. 

وتم تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وقي محال المنشآت الخدماتية والصحية 
والصناعية والتقنية. 


)١(‏ التشیع ی إفریقیا ص ۳۲۸-۳۲۷ بتصرف تقرير ميدان. 
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ذكرت وكالة مهر للأنباء: لقاء الرئيس ممود أحهمدي نحاد ورئيس ساحل العاج 
السابق لوران غياغبو عام ۹٠٠۲م‏ على هامش قمة الاتحاد الإفريقي» وناقشا التعاون الثنائي 
على الصعيد الإقليمي والدولي والتعاوني في تلف الحالات» وتعد ال حاليات اللبنانية الشيعة أول 
وحود شيعي ني ساحل العاج» وتعود المجرة اللبنانية ”“ إلى عام ۸٠۹٠م‏ تقريباء وعدد الشيعة 
في ساحل العاج عدد كبير وقي تزايد» وإن معظم اللبنانيين يحملون جنسيات عاجية بنظام 
الزواج وغيرهاء الجاليات اللبنانية بكافة أطيافها المذهبية تشكل تقلا اقتصاديا كبيرا ف البلادء 
حيث تشير الإحصاءات إلى أن 0۲١‏ منهم ذوو مراكز اقتصادية عليا ي البلاد في جال التجارة 
والصناعة والنقل والإنتاج الصناعي» وكما يقول السفير اللبناي محمد ظاهر قي ساحل العاج أن 
اللا ° 0۸ من صناعات البلاد» ویشکل ساحل العاج اک بحمع لبنان ٿي عموم 
القارة الإفريقية. 
۳. أسباب انتشار الشيعة في ساحل العاج: 
.١‏ الأمن الذي كانت تتمتع به دولة ساحل العاج قبل الحروب الأهلية. 
.١‏ كثرة وحود العمالة الوافدة وحاصة من الدول الجاورة ووحود التجار الحرة وازدهار 
الدولة وتقدمها من بين دول غرب إفريقيا. 
.٣‏ تعاون الدولة مع اللبنانيين الشيعة الذين قدموا للبلاد وفتح أبواب التجارة هم. 
خسن ادا رة هة لاء لقوون التجارة والأمور الالة وغيرها حي كان اول هدفه دول 
الشيعة إلى ساحل العاج هو التجارة ولم تكن مهمتهم في البداية نشر عقائد الشيعة بقدر 
اهتمامهم بالاقتصاد . 
.٥‏ لحروب وعدم الاستقرار في لبنان. 
٦‏ . إغراء المسؤولين بال مال في ساحل العاج. 
۷.قلة الوعي عند بعض المسلمين خاصة العامة منهم» وكذلك غفلة الحكومة عن خحطر 
هؤلاء على ابجحتمع العاحي وعلى الحكومة خحصوصا. 


)١(‏ وغالب هؤلاء اللبنانيين هاحروا أو هجروا من منطقة حبل عامل من دولة اللبنان إلى ساحل العاج مع قلة من السوريين. 
(۲) التشيع ني إفريقيا ص ۳۲۷ تقرير ميدان. 
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٤ 


جهود الشيعة في إفريقيا عموما: 


حاء فى تقرير جحلة البيان بعنوان "إيران متجهة إلى إفريقياء للكاتب أمير سعيد عشر نقاط› 


منها: 


. أحداث /١١‏ ۹/ ١١٠۲م‏ وما نحم عنها من التضييق الدولي على قطاع العمل الخيري 


ا 


. تراحع الدور السياسي العربي قي إفريقية . 

E gU AC Ea 

. رضا الأمريكي و الفرنسى عن النشاط الشيغي ق إفريقية 

. و أشار إلى ضعف دور الأزهر و بعض الجامعات الخليجية قي إفريقية . 

و و ا غات و فر ا که ا 


E O E‏ ال يقوم بها بعض أفراد ي 
أفريقية» مثل الصومال و كينيا و تتزانيا و نيجيريا و الجزائر و غيرهاء و يزعمون أهُم 
يأحذون هذه الأفكار من الفكر الوهاي أو ينتسبون إلى السلفية الوهابية. 


. م ذكر الكاتب قائلا: "وتشترك كل الأنشطة الدعوية والإيرانية قي إغراء السكان بالمال 
ف 


قطا ع التعليم والصحة وغيرهاء كما تعتمد آلية الابتعاث إلى إيران وسوريا للنابغين 
من طلاب المعتد الشيعى» وتتعدد الآليات المنفردة أو المقتصرة على بعض الدول دون 
غيرها وضرب ها عشرة ععاذج. 


. ربط العلاقات العسكرية؟ الاهتمام الإيراي بقطاع يسمى ب الإشراف على المنتسبين 


لال البيت قي المنطقة» وحاولة بناء حسر قوي بينه و بين دول جنوب إفريقية هادفة 
لإيجاد (لوبي شيعي) تي تلك الدول الي يحاول الغرب فيعتها لتقود كل إفريقية. 


. حاول إيران الإفادة من العلاقات الوتيقة الي تربطها بالصين قي العبور من خلاها إلى 


أسواق إقريقية لمزاولة التشيع في الاقتصاد 


بعض جحموعات العنف في الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا المناخ كبديل لأفكار 
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العف والأزهاب والنشدد و اتكفير والوهاية على حك تير الأدسات الشيعية كما 
تج 5ر سارب دة على الول باع كد لك اقكار 
.١‏ دعم سلطة الملالي قي قم وتمران وغيرها من الأنشطة الشيعية في العالم. 
الم ف ر فة الور اة ف ساط متخمة اة .اة از ار 
وا مغرب وغيرها. 
.٦‏ من أبرز أنشطتهم وقنوات التشيع في ساحل العاج: 
في اجال الديني والوظيفي: 
إ- جال الوظيفي» توظيف بعض خريج الدول العربية. 
۲- بث عقائدهم» وتنظيم الدورات واحاضرات العامة الق بحضر ها الجميع. 
-٣‏ باء المساحد وترميم بعضها وإكمال الآحر» وفي الجال التربوي التعليمي بناء 
المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والحسينيات. 
-٤‏ توفير المنح الداحلية والخارحية لمحميع الطلاب باحتيار أذكى الطالب» أو 
توزيعهم حسب المناطق حي يشمل دعاتمم جميع أطراف ساحل العاج تحت 
الإإشراف من السفارة الإيرانية مباشرة. 
في اجال الاقتصادي: 
هذا الجال نشط فيه اللبنانيون أكثر من الإيرانيين» لكن لتحقيق هدف واحد» ولكون 
وحودهم سابق لوحود الإيرانيين ق البلد ومعرفتهم باللغة الفرنسية» والتعاون مع المحابرات 
الفرنسية قي البلد والمخابرات العاجية إضافة إلى حصول بعضهم على الجنسيات العاحية عن 
طريق الإقامة والولادة. 
في جال السياسي: 
قي لجال السياسي وصلوا إلى هرم الحكومة» فالحكومة السابقة كان يتم الإشراف عليها 
من قبل السفارة الإيرانية وزعمائهم الرسمين والحلين ذوي النفوذ ق البلد. 


() جحلة البيان محلة إسلامية شهرية» السنة السادسة والعشرون» العدد ۲٠۸‏ حرم ١١٤١ه‏ ديسمبر ۲٠٠٠٠١‏ بعنوان إيران المتجهة إلى 
إفريقية تبشيرا واستثمارا للکاتب آمير سعيد ص ٤۸‏ - ١ه‏ 
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في اجال الاجتماعي والتقاني: 

ا جال الاحتماعي الثقاني مفتوح لمحميع فئات الحتمع حن عند أعدائهم السلفيين وعند 
النصارى وغيرهم بدون قيد أو شرط دون النظر إلى الانتماء أو الانتساب الديي أو العقدي أو 
المذهي المنهجي» حيث تتم الموافقة بعد حجز القاعة مباشرة. 
في اجال الإعلامي: 

توزيع الهدايا والكتب العربية» والمترجمة إلى الفرنسية لكل من يزور مقراتمم الرمية وغير 
الرسمية» وأكبر مقرهم مكون من المسجد والمعهد وال ركز أو المدرسة إلى آخحره» ويتم توزيع 
كتاب الآن "اهتديت" وهو عبارة عن حوار بين عالم شيعي وسن بعد إقتناع الس بأفضيلة 
المذهب الشيعي اهتدی على زعمهم» وتوزیع کتاب ( اهتديت) لؤلفة الدكتور محمد 
التونسي» وهو عبارة عن تصورات صوفي منحرف ثم تحول إلى المذهب الشيعي» وهذا الكتاب 
تحديدا قد حذب كثيرا من المثقفين والمسلمين وإقناعهم بصدق المذهب الشيعي. 

كذلك يقومون بتوزيع ابحلات والصحف مثل محلة (صوت الإسلام) وجحلة القدس اللتان 
تضصدزان من .السقارة .الايرآنة باللغة :الف ر تة .بالضاف :إل اعدد نالرات والمطويات» 
والأشرطة السمعية تدعو إلى عقيدمم وغيرها من الوسائل الدعوية والأساليب لديهم. 
قنوات نشر التشيع: 

تتلحص نشاطات الشيعة ف تأسيس المدارس المراكز الثقافية الإسلامية وإلقاء المحاضرات 
في الجامعات وكذلك في الإذاعة والتلفزيون وإحياء المراسم الدينية ق المساحد والحسينات مع 
العمل التبليغي الواسع الذي يقوم به العلماء والشخحصيات المنقفة الشيعية وكذلك طبع ونشر 
بعض الكتب حول عقائد الشيعة. 
الدشاط التعليمي والاجتماعي: 

من جملة ممارسات الشيعة ونشاطاتمم بناء المراكز والمعاهد المؤسسات التعليمية» ومن أهم 
مساجحد الشيعة الشهيرة: 

ا مسجد الا عة مسجد انا کرر ا ابد حجان 

-٣‏ مسجد الإمام علي عليه السلام ق غران بسام 

-٣‏ مسجد الشيعة الجعفرية في غران بسام 
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المراكز الخاصة بالشيعة 

بعض أقرباء الباحث درسوا معه قي بلده ثم تشيعوا فذهب اثنان منهم إلى مدينة "قم" هو 
عبد الرحمن يوسف وترا مع أهله» وقد آتم الدراسة ورجع إلى ساحل العاج ومعارس أنشطته في 
ساحل العاج» حيث يقيم قي العاصمة "أبيدحان" في حي "أبوبو" حن إن أولاده لديهم 
حنسيات إيرانية لكوم ولدوا هناك» وبعد عودته حرى بين وبينه مناقشات طويلة حول منهج 
السنة والشيعة قي الحج قي فندق "حراند كورال" بمكة حيث هو مقر البعثة العاحية قي مكة عام 
۸ه ولم نتفق في وحهات النظر» بل قي مسائل أساسية من الدين» تم أحذته إلى الشيخ 
الدكتور أحمد سعد حدان الغامدي -رحه الله- المتخحصص ف قضايا الشيعة بالعزيزية لعله 
يقتنع» وق للمرة الثانية رتبت له لقاء مع الشيخ الدكتور محمد البراك قي الحرم (الدور الثاي)» 
وقد أفحمه الشيخ وطلب منه المباهلة عند الكعبة» فخاف عبد الرحمن» فطلبت من الشيخ 
التوقف» وأن عبد الرهن ضيفي وأنا الذي اف به إليه» وڼ قد وعدته ان 3گ سا 
لإصابته بالأذى. والثاني هو إبراهيم أحمد وترا وهو أقرب إلي ثي النسب أكثر من عبد الرحمنء 
وهو مازال يدرس قي مرحلة الماحستير تي مدينة قم مع أهله» وقد حاء صيف عام ٤۳۲‏ ١ه‏ 
عقب وفاة أبيه» فزارني هو وإخوانه في بي وزرته أيضا مع إحوان في بيته» ولم نتطرق إلى تلك 
المسائل حيث إن أنشطة عبد الرحمن أكثر منه لعل إبراهيم عنده إشكالية ف اللغة المحلية» وقد 
سألت ولده عن امه باللغة العربية فلم يفهم» ولكنه يجيد الفارسية حيدا» وهو له من العمر 
همس سنوات واس مه مهدي. 
.١‏ افتتحت جعية الغدير الخيرية الثقافية“ قي ساحل العاج ۸/٤/۸١٠۲م»‏ جحمع الزهراء 

الثقاقي قي العاصمة أبيدحان» الذي قامت ببنائه الجالية اللبنانية في ساحل العاج» ويضم 


(') قام الباحث بزيارة هذه الجمعية بتاريخ ٤۲/۹/١١‏ ١ه‏ وقابل بعض اللبنانيين والعاجيين وحرى بينه وبينهم مناقشات طويلة حول غسل 
الرحلين قي الوضوء والمسح على الرحلين حي حاء أحد العاملين العاجحيين عندهم بالملصحف المترحم باللغة الفرنسية چ اا لیت ١امَنْوأ‏ ذا 
قَمَث إل الصلوة فاعسلوا وجوه وایریک إلى المرافق وأمستحوا روسكم واكم إلى ألَكَعَبَيّنِ ج المائدة: > وأن المسح هو الصحيح ثم قال 
والذين فسروا الآية بالغسل لم يفهموا اللغة العربية ولا دقائقهاء فسألته ين نزل القرآن في مكة أو في إيران» قال مكة. فقلت هل أهل مكة 
عرب آم فرس؟ قال فرس. فقلت أهل إيران فرس أم عرب؟ قال فرس» قلت عجبا لأمره إذا من يفهم العربية ويعرف دقائقها فسكت وحاء يبيع 
لنا هذا المصحف المترحم وقد اشتريت واحدا إضافة إلى بعض كتبهم حن أقف على بعض آقوالهم» وكان قي ساحة الجمعية مخيمات لإفطار 
الصائم ومعارض لبيع الكتب والمنشورات وكذلك مطويات للمسابقات باسم "مسابقات حلة الولاية" بإشراف جمعية الغدير العاحية» ومن 
أسئلتهم رقم :٠١‏ "أطلق الإمام الخامن على العام ١٠١۲م‏ تسمية: -١‏ عام الهمة المضاعفة» ۲- عام الجهاد الإسلامي ۳- عام مج البلاغة ٤‏ - 
264 


امجمع الذي يتألف من أربع طبقات ويعتبر الأكبر ني غرب إفريقيا حسبما أفادته قناة 
المنارة قي تقريرها مسجدا كبيرا وقاعات ومسرحا يتسع للآلاف» إضافة إلى حناح 
الضيوف ومكتبة ومستوصف» وقد أقيم افتتاح هذا المحمع احتفال حاشد شارك فيه 
نمثلون عن رئيس جلس النواب ورئيس ساحل العاج وعدد من الوزراء العاجيين وسفير 
لبنان قي أبيدحان وكاردينال الطائفة النصرانية فيهاء إضافة إلى حشد من أبناء الجاليات 
اللبنانيةء كما ألقيت خلاله كلمات لرئيس بلدية حي ما ركوري ورئيس الجامعة الثقافية 
تي إفريقيا ورئيس المحلس الأعلى للأئمة في ساحل العاج وأمين عام المحمع العالمي لأهل 
البيت وتحمع العلماء المسلمين» إضافة إلى كلمات وزير العمل اللبناني وإمام الجالية اللبنانية 
ونمثل رئيس جمهورية ساحل العاج وممثل رئيس مجلس النواب اللبنان. 

۲. الم ركز الإسلامي العريي الإفريقي» ويقع في أبيدحان» ومديره أمين الصائغ» ونشاطه 
حسب المصادر الشيعية (م ركز الأبحاث العقائدية): مدرسة إسلامية» تعليم القرآن الكرع» 
تعليم الأحكام الإسلامية تطبيق مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ونشر الثقافة 
ال 


«+ 


عام حسن التدبير» والسوال رقم ۱۷: سفراء الإمام المهدي (عج) أثناء غيبته الصغرى: -١‏ عثمان بن سعيد العمري ۲- محمد بن عثمان 
العمري -٣‏ الحسين بن روح النوجخي -٤‏ علي بن محمد السمري -٠‏ عبد الله بن زرارة -٦‏ علي بن إبراهيم» وسؤال رقم ۱۸: نحتاج إلى 
الولي الفقيه في غيبة الإمام _عج)لتنفيذ الأحكام الآتية: -١‏ قطع يد السارق ۲- رحم الزاني ۳- إلقاء بين الناس -٤‏ أحكام الدفاع والجهاد 
-٥‏ أحكام الأموال: زكاة» خمس» ومصارفهاء وأحكام العلاقات بين الدول» ومن ينجح في تلك المسابقة لديه حوائز قيمة منها تذكرة للحج 
أو العمرة وغيرهاء وهذه المسابقات تقام سنويا وكان آخر مهلة لاستلام المسابقة يوم ١٠رمضان‏ عام ٤١۲‏ ١ه‏ الموافق١٠١۲»‏ وتسحب 
القرعة في ليلة القدر الكبرى. وقد أهديت كتاب نفحات الجنان من إصدارات جيعة الغدير العاحية» وغيرها من منشورات رمضانية» وكل 
هذه تصب في مصلحة دعوتمم» وقد صلينا الظهر في مسجد الجمعية» وكنت مع أحي يوسف وترا وموسى وترا» ومكان الوضوء لا يوجد فيه 
مكان غسل الرحل أثناء الوضوء ولكن يوحد ماء بين المسجد ومكان الوضوء لابد المرور منه قبل الدحول في المسجد» فيبلل الرحلينء ولا 
بدأنا أن نغسل أرحلنا قي مكان الوضوء حاء الحجارس أو المسؤول وقال ممنوع غسل الرحل في الحوض» قال له موسى ات ركنا واشتغل شغلك 
لست تعلمنا ديننا ولست تعلمنا كيفية الوضوء أو إذا تريد نحن نعلمك وضوءا صحيحاء ثم صلينا نحن الثلاثة في المسجد لأننا وصلنا وقد انتهت 
الجماعة حي كنا مترددين هل نعيد الصلاة أم لا ممجرد صلاتنا قي هذا المسجد» بالإضافة أَمُم بدؤا مسألة حديدة» ذكرها رئيس جيعة أهل 
السنة والجماعة قي بداية شهر صفر أثناء لقائي به قي مكة بعد حضوره لوتر "السلفية" المقامة في الرياض» أن يوم العاشر من حرم لأول مرة 
يقيمون هذا الحفل قي ساحل العاج ويبشون هذه الثقافة قي الحتمع بقوهمم أن النصارى يحتفلون في بداية العام الجحديد ونحن أيضا يجب علينا أن 
نحتفل بالعام اهمحري الجديد في اليوم العاشر من حرم لأن هذا اليوم يعظمه المسلمون ويصومونه وقد دعوا في هذا الحفل محموعة كبيرة من 
السؤولين والوزراء وقد حاءت وزيرة الصحة وغيرها من الوزراء والمسؤولين وعامة الناس» عقب هذا قام أهل السنة بنشر الوعي بين المسلمين 
والمسؤولين أن هذا ليس صحيح» وأن العام المهمجري الجحديد لا يبدأ بالعاشر حرم إنما هو أول محرم» فهذا عندهم مبدأً عقدي دين يسعون لغرسه 
في نفوس المسلمين وهو عقيدقمم في عاشوراء. علما أن هذا نقل نصي من مطوياتمم بدون تعديل. 
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الجمعية الإسلامية الثقافية للدعوة والإرشاد ف أبيدحان» ومديرها فاكرام وكو دمبيا 
عاحى» ونشاطها حسب المصادر الشيعة (م ركز الأبحاث العقائدية) أَهُا مدرسة الإمام 
لمنتظر. المداية إلى الإسلام. والتعريف بعذهب أهل البيت عليهم السلام» الاهتمام 
بالمهتدين والمستبصرين» مكتبة إسلامية تحتوي على محموعة من الكتب بلغات ختلفة» 


عليهم السلام E‏ تدریس الأحكام الفقهية» تعليم اشوال و حفظه» إقامة 
المحاضرات» إرسال المبلغين إلى السجون. إلقاء حطب الحمعة» وإقامة دورات نقافية. 


. مدرسة أهل البيت ٽي أبيدحان قي حي ك وكودي وهو حي راق ولا يوحد فيه مدرارس 


ولا مراكز إسلامية غير هذه المدرسة بسب غلاء الأراضي والمنطقة لا يسكنها إلا 
أصحاب الطبقة الراقية» وف هذا الم ركز فصول دراسية وسكنات للطلبة» كما تصرف 
منح للطلبة خحاصة بال معهد ومنح أحرى خاصة بالدراسة قي الخارج قي إيران ولبنان خحاصة. 


. الجمعية الإسلامية وتقع قي مدينة غران بسام» ويديرها جى أديابي عاحي 
ان ا ای ی ااا ی کی مار کوری 

و ی رق اا 

RR E E 

. مدرسة الزهراء عليها السلام في غران بسام 

. مدرسة الإمام على عليه السلام في غران بسام» ويديرها عبد الله دوسو 
. المر كز الشيعي الحعفري في غران بسام 

. مؤسسة الإمام الصادق قي مباتو 

. مدرسة أهل البيت عليهم السلام قي أودينة 

. مدرسة العازة الطاهرة قي حي أبوبو 

. مدرسة سبيل النجاح قي أبوبوغار 
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. قاعة كبيرة للمناسبات في حى أدجامى لإلقاء المحاضرات وال ملتقيات والاجتماعات» وهى 


E E E O 
وحىَ أهل السنة يتعاملون مع هذه القاعة أحيانا.‎ 


م رکز صخ بالقر ب من مطار أبيدجان. 
. مركز في طور الإنشاءء وهو أكبر مراكز الشيعة» بل رما ليس له مثيل قي ساحل العاج» 


ويقع تي وسط العاصمة في شارع عام في مدحل حي بلاتو مر كوري 


. كما أنشاً الشيعة مستوصفا آخر .حساعدة من السفارة الإيرانية إثر اتفاق مع الحكومة 


العاحية» وتمل الاتفاق إنشاء حامعة قي العاصمة 

مكتبات علمية لبيع الكتب والأشرطة الي تنشر المعتقد الشيعي» كما يتم توزيع ججموعة 
من العناوين على الناس مثل الشيعة هم أهل السنة وكشف الأسرار وتحرير الوسيلة وم 
تنظيم رحلات الحج والعمرة من طرف جحموعة منهم تسمى عندهم جحموعة الغدير» وق 
أيام الحج تكون لوحاتمم الإرشادية معلقة في شوار ع العزيزية بمكة» خحاصة عند سوق 
باوارث قبل رامز للتسويق. 

ظاهرة حديدة وهي الزواج من مغربيات لإنحاب أطفال شيعة حسب ما أكدته السيدة 
مينة حيدرة الكرزابي رئيسة جمعية النساء المغربيات بساحل العاج تقول اث أصبح 
المتزوحات من لبنانيين ما يقارب(٠١٠)‏ امرأة» ويرتبطن عبر عقد مكتوب عليه مقدم 
صداق القرآن» ومؤحر الحج» وهذا الزواج يؤدي إلى تشيع أطفاهم الذين يحملون الجنسية 
AU Sy OE O E‏ النوع من الخطر بحس 
عقيدة الأطفال المغاربة الذين يدرسون قي مؤسسات لتعليم اللغة العربية يديرها لبنانيون 
شيعة لعدم وجود مدارس يشرف عليها مغاربة 

بدأت ظاهرة الابتعاث سنة ١۱۹۸م‏ تقريباء كما تشير بعض المصادر الشيعية (م ركز 


الأبحاث العقائدية) إلى وجود العشرات من أهل البلد يدرسون خارج البلاد حاصة إيران 
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وسورية ولبنان» وقد بدا النشاط الإيراني تي الظهور أكثر بعد تحسن العلاقات الإيرانية 

ا 
.٥‏ لديهم عدة حسينيات ومساحد قي طول البلاد وعرضها. 
. لديهم ابتعاث بعدد كبير جدا» وهذا من أحطر الأنشطة »> حيث وصل عددهم في السنة 

الماضية ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٤٠٠‏ طالب. 

علما أن الابتعاث إلى المملكة من ساحل العاج يبلغ عدد جيع الطلاب قرابة ٠٠٠‏ 
طالب فقط قديما وحديثاء ويكمن خطرهم في التلبيس على الناس ممم أهل السنة وموافقتهم 
للصوفية في كثير من الأمور وعلاقتهم الوثيقة بهم» ودعمهم من مس أموالهم من نفس الدولة 
بعيدا عن التحويلات من الخار ج بدون مراقبة أو متابعة وغيرهاء كما أمُم يتابعون جميع طلايهم 
لمتنخحرجين لإيجاد فرص العمل هم وتوفير السكن وال ركب هم» والآن لديهم أرض ف العاصمة 
لبناء حامعة تابعة لإيران» وقد توغلوا الآن يي كل قرية وبلدة للأسف. 

فا مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو أحد المشرفين على مدرستين ق أبيدحان يتوزع ي 
ما بينهما تعليم الأبناءء إضافة إلى تعليم الأفارقة وال أقيمت ٿ مستهل عام ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

ومن المؤسسات المعاصرة الشيعية "الجمعية الإسلامية" الي يرأسها الشيخ زلغوط» 
وتشرف على مركز دين قاقي» وهي مدرسة كبيرة تقدم التبرعات والمساعدات الإنسانية 
للمحتاجين لبنانيين وعاجيين» وتعلم العاحيين اللغة العربية وتعطيهم دروسا خحاصة ق الدين» 
وقي الم ركز قاعة احتماعات وأخحرى للمناسبات الدينية ومسجد» ويوجد الشيعة اليوم قي كثير 
من مناطق ساحل العاج وخحصوصا تي عاصمة أبيدجان وبند وكو وبؤاكي وأمباتو وآنياما وغران 
بسام وأديينة وكوروحو هم نشاط ملحوظ قي أنحاء البلاد وذلك من خلال بناء المساجحد 
الات ا کا ا ا ا 
من وسائلهم وخططهم وأهدافهم في ساحل العاج: 
.١‏ مم يعدون دعاتمم إعدادا جحيدا متقنا قي الجدل والمراء بدون أدلة صحيحة وي ركزون أثناء 

المناقشات على البراهين والأدلة العقلية ويحرصون على الأمور العقلية. 
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. كذلك يعدومم لإثارة الشبهات قي السنة وتغيير النصوص حن قي البخاري ومسلم مطبوعة 
طباعة مشوهة غير طباعة أهله ثم يستدلونه به» فمن لم يكن له اطلاع على كتب أهل السنة 
يظن أن ما يقوله ا لخصم صحيح» وإذا رحع إلى الكتاب وحد حلاف ذلك. 

۳. إن حصمهم وعدوهم الأول والأحير هم السلف ابتداء من الصحابة وزوحات الرسول صلى 
الله عليه وسلم والتابعين وسلف الأمة» فهم لا محرصون على دعوة الكفار أو إدخال الكفار 
في الإسلام» هذا ليس من أهدافهم الأساسية وإن وحد فنادر وتابع» ولذلك جحد أن من أسلم 
على يد يهم غالبا لا يستمر على إسلامه بحيث أمُم يجعلونه يشك في الدين وقي الصحابة 
والقرآن والرسول وزوحاته» المقصد الأول قي عملهم هو ت ركيزهم على جعل الس شيعيا 
ولذلك يجعلون جوائز وحوافز كبرى لمن يكون سببا لردة مسلم ودخوله ق الرفض. 

٤‏ .استخدام الوحدة تي بدية دعوم عند العامة» بحيث يقولون كلنا مسلمون وقبلتنا واحدة 
ونقول میعا لا إله إلا الله 

ه. حرصهم على قوة ربط العلاقة من الدول وأصحاب القرارات ق الدول وإغرائهم بالمال 
مدا والغمال امرك وخ الاه واليل. التي بعل تلك العونات وال فافات 
والهدايا وجعل المسؤولية على سفارتمم في تلك الدول» كما أن سفارقمم تحرص على 
مصالحهم الدينية قي الدرحة الأولى من الأولوية والفرق بينهم وبين الدول السنية الأحرى في 
لمتابعة بعد تأسيس والاهتمام والبذل بدعاتم وطلايهم فهم يتابعوفُم بدقة كل داعية لديهم 
في معرفة أحواله ودعوته وحثه دائماء وإلا فإن غالب الدول السنية تنفق على مشاريعها 
الخيرية أو الدعوية إنفاقا كبيرا وليس أن إيران المتبى فكرة الشيعة أغى من الدول السنية لكن 
له حسن الإدارة والمتابعة وأيضا كم عدد الدول السنية قي العام كثيرة لا تقارن مع إيران 
والدول التابعة ها. 

٦.قوة‏ العلاقة بين الشيعة الرافضة والصوفية والتشابه الكبير فى كثير من التقاليد والعبادات 
والعالم الإسلامي قي القدتم والحديث بر به موحة عارمة من الصوفية» فهم يتفقون معهم في 
كثير من الأمور» فكأمُم وحدوا ضالتهم عندهم على. سبيل المثال فهم يقيمون المولد 
النبوي» والطواف بالقبور» والاستغائثة بالأموات ودعوتمم البدع والانحرافات قي الجنائزء 
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والعلم الباطن والظاهرء والسحر والشعوذةء وقي محال متابعة الشيخ كالمريد والولاية والمتعة 
والانحرافات ي القصد قبل كل شيء» وغيرها كثير سنشير إليه في مطلب خاص. 
زعيم الشيعة الرافضة بساحل العاج يقول في خطتنا: "بعد عشر سنوات عدم وحود أي 
مذهب سوى المذهب الشيعي (هذا قي عشر أواحر من شهر رمضان ١١٤١ه.‏ 
علما أن الشيعة في ساحل العاج يملكون أكبر مصادر اقتصادية هم» حيث إن الحركة 
التجارية تي ساحل العاج من أقوى الدول الإفريقية» والشيعة على هرم ذلك ويساعدون 
مشاريعهم بالخمس والتبرعات وغيره وحيێ في خارج البلاد» فقد قبض الشرطة العالية 
'انتربول" قي مطار أبيدحان بساحل العاج عام ١٠٠۲م‏ على زعيم الشيعة في ساحل العاج عبد 
المنعم القبيسي عند عودته من لبنان بتهمة تمويله بأموال من ساحل العاج إلى حزب الله» فمنع 
من دخحول إلى أراضي ساحل العاج وسفروه إلى لبنان وبعد ستة أشهر تقريبا رحع إلى أبيدحان. 
-١‏ تقرير أحد آفراد آهل السنة والجماعة في ساحل العاج: 
هذا تقرير أهل السنة والجحماعة وهو عبارة عن تقرير طويل يكشف الوضع الراهن» وللامية 
نحتاج إلى عرضه بدون اختصار. 
"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
آثرهم» و بعد: 
فدونكم تقريرا موجزا عن الروافض وأنشطتهم وح ركام التخريبية في ساحل العاج. 
إن الرافضة الذين تسموا بالشيعة توغلوا قي ساحل العاج إبان الحرب الأهلية اللبنانية» 
فتزلت زمرة من اللبنانيين قي أفريقيا باحثين عن ملجإ آمن ومأمن مستقر» فاستقر كثير منهم ٽي 
ساحل العاج بعقيدقم الفاسدة الخطيرة فأمسكوا زمام التجارة على حين غفلة من أهل البلادء 
فلما تمكنوا فيها طفقوا يبثون ”مومهم وشرورهم في أبناء الإسلام بدا بالعاملين عندهم في 
الش ركات والمصانع ومؤسساتم التجارية» تم وحهوا سهامهم نحو طلاب العلم لإغرائهم بالمنح 
الدراسية والأموال» وانتهزوا فرصة فاقة كثير منهم وطمع بعضهم فأغروهم فاتبعوهم فأضلوهم 
بغير علم. 
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وإن ساحل العاج أرض خصبة لكل دعوة وصاغية لكل ناعق» شأن كثير من البلدان 
الإفريقية بسبب الجهل والفقر وشدة الحاجحة إلى الغير ما حعلها مطمع كل حامل عقيدة فاسدة 
وصاحب كل فكرة هدامة» وهكذا كان ظهور عقيدة الرفض قي ساحل العاج. 
وأبناء المسلمين اليوم قي إفريقيا وبالأحص ساحل العاج مهددون بالتنصير والتبشير من 
حانب» وبعقيدة الرفض والتشيع من حانب آخر» ناهيك عن سائر العقائد الزائفة وبقية الفرق 
الضالة كالصوفية والطرقية التيجانية والقاديانية وأشباهها. ...اة حير ظا وهو رمم لوين 4 
ونذكر هنا تي هذه العجالة بعضا من ممارسات الروافض وح ر كانم ونشاطاتم وأساليب 
إغرائهم في ساحل العاج» وأهمها إنشاء المراكز والمدارس والمعاهد لإغراء الطلبة والتلاميذ بالمنح 
وكفالتهم. والله المستعان. 
مركز الرافضة في ساحل العاج وبؤر إفسادهم ق البلاد» إمُم أنشأوا عدة مراكز ومعاهد 
ودور فساد هنا وهناك» وغالبها ق العاصمة أبيدحان» نذكر منها: 
-١‏ الم ركر اللبنان الإسلامي في حي ماركوري أبيدجان. 
- معهد آل البيت تي حي كوكودي وهو حي راق جداء ويعتبر حي الكوارد من الطبقة 
لمثقفة» ومع الأسف ليس لأهل السنة والسلفيين محل قي هذا الجي لا مركز ولا مدرسة 
E O‏ 
المعهد ومنح أحرى لمواصلة دراساتمم في إيران أو قي لبنان» بينما مدارس أهل السنة يلزم 
على طلاها دفع رسومات واشتراكات شهرية رمزية» والله المستعان. عند الرافضة يدفع 
للطلاب ونح هم» وعند أهل السنة يؤخحذ منهم ويفرض عليهم» ولا حول ولا قوة إلا 
3 
حسينية وهي جحمع كبير بشكل معماري إيران .عنارتين عاليتين على ضفة شار ع عام ق 
SSSR‏ 
وهو أكبر المراكز عندهم وليس له مثيل في ساحل العاج على الإطلاق 
-٤‏ للمركز العربي الإفريقى في حى أدحامي بين المراكز التجارية. 
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ه-مدرسة العترة الطاهرة قي حارة أبوبو» حيث الكثرة من أهل السنة» وهي قريبة من 
مسجدنا مسجد الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- ومسجد ظافر العمري المتبرع به من 
لمدينة المنورة بواسطة الشيخ عبد الله العمري -جزاهما الله حيرا 

-قاعة كبرى للاجتماعات الي يطابها بعض الغفلة من المسلمين لحفلاتمم ولقاءاتمم» وهذه 
القاعة ملك لأحد التجار الكبار من لبنان امه حيدر» وهو معروف بدعمه للروافض 
وإغراء الناس وبخاصة العمال والخدم عنده. 

۷- معهد عالي آخر في حارة أبوبو» وهو مكون من عمارتين كبيرتين» وهذا المعهد بقرب 
مدرسة دار الثقافة الإإسلامية التابعة لأهل السنة. 

۸-م ركز أحر يي مدينة بسام والقائم عليه كان سنيا ثم تشيع» وقد لقي حتفه على ذلك» 
e‏ العافية» وكان امه هاشم. 

۹- كما أن الرافضة أنشأوا م ركزا صحيا - مستوصفا - قي أبيدحان باتفاق مع الحكومة 
والسفارة الإيرانية» وهي لمشرفة على نشاطاتمم» وهي تريد إنشاء حامعة كما أهُم 
منحوا الجكومة عدة سيارات إسعاف للمستشفيات العامة» فاللهم حوالينا لا علينا. 

٠‏ - وللشيعة دعم كبير منقطع النظير من الجالية اللبنانية» وهم جحار كبار وكلهم روافض» 
فاللبناي في ساحل العاج إما رافضي أو نصراني أحد الشرين» لم أعرف منهم مسلما 


-١‏ وعندهم جموعة لتنظيم الحج» وتسمى جموعة الغدير يحج معهم كتير من الناس كل 
عام ثم يرحعون بم إلى لبنان لممارسة بعض طقوسهم» كما أن لديهم مكتبات لبيع 
الكتب الدينية ولنشر الكتب الخطيرة ولبث مومهم قي الجتمع والدعوة إلى عقيدهم 
الباطلة. 

۲- كفالة الدعاة شر وفتنة برواتب عالية ودعمهم ومنح البيوت والسيارات هم وتوفير 
كل وسائل الراحة هم 
وف الآونة الأخحيرة بان تأثيرهم على بعض أبناء المسلمين من الطلاب وبعض التعلمين 


ذوي الأغراض الدنيوية وتفاقم شرهم. إن الروافض يعبثون في الأرض فسادا. 
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وكما لا يخفى أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي القامعة لعقيدة أهل الرفض والفتنةء 
وهي الدامغة لكل تيارات جارفة ولكل فكر هدام» وما أكثر الفتن اليوم في الديار العاحية 
كالقاديانية والصوفية والتيجانية وأشباهها كثيرة» وعن الفرق الضالة حدث ولا حرج» وذلك 
عندما تقهقرت الميغات الخيرية من حزيرة الإسلام عن الدعم وانسحب كثير منهم بدأ أولعغك 
يتمكنون ف الساحة. 
دور أهل السنة والجماعة في مواجهة الشيعة الرافضة: 

والطائفة المنصورة أهل السنة والجحماعة السلفيين بي ساحل العاج ثابتون على عقيدقم» 
ولله الحمد متمسكون بالكتاب والسنة» يدافعون عن الإسلام وعن العقيدة الصحيحة رغم قلة 
إمكانيتهم وقلة المعين وكثرة الأعداء وتحالفهم على منهج السلف وأهله (وكفن يال ويا وكى باه 
تیا . 

وأهل السنة في البلاد بحاحة إلى رعاية وعناية من أهل الغيرة على العقيدة السليمة» لكن 
الحمد لله أهل السنة يملكون قوة الحجة والبرهان مهما قل الدعاة ومهما كثر الأعداء والعداوة. 

ولكن ذات اليد عندهم قليلة جدا» فليس عندهم مراكز كما لأهل الرفض» ومدارسنا 
حتاحة ودعاتنا فقراء وقليل منهم مكفول» ولا يوجد عندنا م ركز صحي وهو ضروري ومهم 
للدعوة» وليس ثمة دعم داحلي» والدعم الخارحي قليل لا يكفي. 

وهناك إقبال عجيب على السنة ويخاصة ثي أوساط الشباب والطلاب والطالبات ف المدارس 
والجامعات والمعاهد الأهلية منها والحكومية وحن ق الجامعة العلمانية بأبيدحان هناك طلاب 
على عقيدة السلف الصاح وأنشأوا بها مسجدا و موه مسجد الشيخ ابن باز رحه الله تعالى 

ودعاة أهل السنة والجماعة من العلماء وطلبة العلم من خريجي حامعات المملكة العربية 
السعودية حهودهم بارزة قي الدعوة إلى السنة ونشرها والدفاع عن عقيدة التوحيد 

وهناك جعية أهل السنة والجماعة ال تعمل ق نشر السنة والدعوة إلى العقيدة الصحيحة 
والتعريف بالإسلام على منهج السلف الصاح وتدحض الشبهات الي تثار حول الإسلام تحارب 
البدع والشركيات والأفكار المدامة والفرق الضالة وتذب عن الدين الإسلامي الاتمامات 
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الموحهة إليهء إلا مُا أحيانا تقصر برابجحها؛ لأن إمكانياتما حدودة ومتلكانها معدودة» وهي بحاجحة 
إلى وسيلة نقل ومحطة بث إذاعي لنشر السنة قي أنحاء البلاد. 

فالله نسل أن يسخر لنا من يقوم معنا في تحقيق أهداف جعية أهل السنة من أهل الخير والبر 
والإإحسان وبخاصة الغيورين على العقيدة من بلاد الحرمين بلاد التوحيد مملكة أهل السنة 
والجماعة وحزيرة الإسلام وحوزة الدين حرسها الله تعالى وحماها" . 

ي الحقيقة من يعرف ساحل العاج ومارس الدعوة الإسلامية فيها يدرك قيمة هذا التقرير 
ومدى تأثير هؤلاء الشيعة الرافضة أهل الأهواء والبدع» وكيف يسعون قي نشر وبث خرافاهم 
قي البلاد والدعوة إلى مذهبهم قي غرب إفريقيا وقي ساحل العاج» خحصوصا الزخحم الذي ضرب 
ساحل العاج عام ۲۰۰۲م فاوقع البلاد قي مشاكل سياسة جرها إلى الحرب الأهلية نتيجة 
اضطهاد المسلمين ق كثير من اجالات حن عام ١١١۲ءم.‏ 

فة أسباب جعلتهم ينجحون في ترويج فكرهم وقبوها عند الناس نوعا ماء منها: 
.١‏ إن السفراء المعينين في ساحل العاج هم في الحقيقة علماء الدين الذين يحملون هم الدعوة 
E N‏ 
وتعاطف بعض الناس معهم بحكم أمُم يقولون لاإله إلا الله وأمُم يصلون ويصومون» 
۳. ارتباط عقيدهم بدولة إيران مباشرة والأنشطة الشيعية بساحل العاج مما يعطي الطابع 
السياسي والرمي القوي. إضافة إلى تخطيط جيد ودقة المتابعة والإمكانات اهائلة لديهم. 
.٤‏ عقيدة التقية ال يستخدمها أتباعهم في الأزمات والحوارات والمناقشات» حيث إنه إذا 
أغلق عليه يقول آنا مالكى أو أنا شيعى معتدل» لا أقول .ما يقول به عامة الشيعة من 
E E E E‏ 


(1) أحذت التقرير من نائب رئيس جعية أهل السنة والحماعة سابقا فضيلة الشيخ/ زكرياكون في أبيدحان عام ۲۹٤١ه‏ وهو الداعية 
المعروف خريج قسم القراءات بالجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأحد الطلاب الخاص لفضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
إمام الحرم النبوي الشريف. وما كتبت امه لأن الكاتب لا يريد أن يطهر نفسه خوفا من مكر الشيعة واغتيالاقم. 
(۲) الأديان والفرق لعبد الله بامبا ص ۷۲۲ 
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۸. الشخصيات البارزة: 
.١‏ السفير اللبنان قي ساحل العاج محمد ظاهر السابق» والحالي هو على عجمي. 
۲. حسن حمقه صاحب فندق تیرمینوس. 
.٣‏ الشيخ زلغوط رئيس الجمعية الإسلامية الي تشرف على مركز دين قاق ومدرسة كبيرة. 
.>٤‏ أمين الصائغ مدير المر كز الإسلامي العربي الإفريقي في أبيدحان. 
تخر الدى بلك قاغة. كهرة للعاسبات فى أبيدحان حي ادحامي» وهو من کبار تحار 
ساحل العاج. 
.٦‏ عبد المنعم القبيسي» وهو رجحل دين يعد رئيس أو شيخ الشيعة اللبنانيين قي ساحل العاج. 
وغیرهم کثیر و کل هؤلاء لبنانیون مهاحرون. 
۷. القنصل العام الفخحري يق لبنان مصطفى خليفة. 
۸. الصحفي ا صباح اللبناي مراسل إذاعة بي بي سي وقناة فرنس ۲٤١‏ الإخبارية باللغة 
العربية أيام أو فترة أزمة الانتخحابات عام ١٠٠۲م‏ وكذلك الانتخابات البرلانية» وكنت 
أتابع بعض الأخبار كان موقفه واضح جدا في تحليلاته أنه مع الرئيس السابق لوران غابو 
المحبوس ف المحكمة الجنائية الدولية بمولندا. 
.٩‏ ردود الفعل على نشاط الشيعة: 
ردود الفعل الرمية: لا تبدي الجهات الرمية موقفا معارضا للتبشير الشيعي ق البلاد ويتم 
بناء المؤسسات الشيعة بناء على تصاريح رسمية نمنوحة من قبل الجهات الرمية ويحضر رجال 
الدولة ق مراسم الافتتاح. 

ردود الفعل الشعبية كل من عرف عقائد الشيعة من العامة يرفض إلا الجهلة» وهناك 
فغات من الشباب والطلاب هم موقف رفض لعمليات التشيع قي البلاد» بل يقولون إن طرقهم 
ووسائلهم مثل النصارى» فلم يتأثر مم إلا نسبة قليلة حداء لكن أصبح التشيع ق البلاد ظاهرة 
ملحوظة للعيان من حلال مؤسساتمم ومراكزهم وأنشطتهم» إلا أن عدد المتشيعين قلة. 
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ردود الفعل على الساحة الدعوية الموقف العام للعلماء ودعاة أهل السنة ق البلاد هو 
ا لأنشطتهم قي البلاد. 

أقسام الشيعة الحكم عليها: 

يقول الدكتور عواحي في الكلام على الشيعة: يسأل كثير من الدارسين عن حكم 
الشيعة كلهم كفار خحارحون عن الملة أم هم قي عداد الفرق الإسلامية. 

وبغض النظر عن اخحتلاف وحهات نظر العلماء يي الحكم عليهم» وبغض النظر أيضا عما 
يورده كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه» فإن الواقع يدل على أن الحكم على الشيعة أو 
غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيلء فأما بالنسبة للشيعة بخصوصهم فالذي اتضح لي: 

.١‏ أن الشيعة ليسوا جميعا على مبداً واحد بي غير دعوى التشيع» فمنهم الغلاة الخارحون 
عن الملة بدون شك» ومنهم من يصدق عليهم أمُم مبتدعون متفاوتون ق ابتداعهم 
فبعضهم أقرب من البعض الآخر. 

١وا‏ الكت فى تكن الین اتر دة اد لیس كاه اتب ال اة عار اة عن 
مذهب السلف ق بعض القضايا يحتق تكفيره. 

۳. ليس معن التثبث في تكفير المعين أننا لا نطلق على الطائفة الخارحة عن الحق ألفاظ 
التبديع والتضليل والخروج عن الجماعة لأن ذلك الحكم حاص بتعيين الأفراد لا الجماعة 
عموما وحصوصا من وحدنا؟ وعلى هذا فالحكم العام على الشيعة أمُم ضلال فساق 
حارجحون عن الحق وهالكون مع الفرق الي أخبرت عنها الأحاديث حكم لا غبار عليه. 

.٤‏ اتضح أن الشيعة عندهم مبادئ ثابته تي كتبهم المعتمدة قررها رحالاتم المعتبرون قدوة ق 
مذاهبهم من قال ولو ببعض تلك المبادئ فلا شك ق خروجه عن الملة الإسلامية» ومنها: 

أ- قوهم بتحريف القرآن وأنه وقع فيه الزيادة والنقص حين جعه أفاضل الأفاضل الصحابة 
في تحريف كتاب رب الأرباب وغيبره من كتب الشيعة وانتظارهم أيضا مصحف فاطمة 
كما يزعمون. 

ب-غلوهم يي أئمتهم وتفضيلهم على سائر الأنبياءء كما ملقت بذلك كتبهم القديمة الحديثة 
الكاقي وما كتبه الخمين ق العصر الحاضر. 

)١(‏ لزيد من الاطلاع انظر التشيع في إفريقيا تقرير ميدان إعداد ججموعة من الباحثين» إشراف ياسر بن ماطر المطرفي» مؤسسة الإسلام اليوم 


۳١‏ اه الطبعة الول ٤۳۱‏ ۱ه ۲۰۱۰م من ص ٠۳٤- ۳۲٤۲‏ بتصرف في بعضها 
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ت-غلوهم ي بعض الصحابة ممن شهد الله هم بالفوز والنجاة كأبي بكر وعمر وعثمان وأم 
المؤمنين رضي لله عنها وحفصة رضي الله عنها وردهم شهادة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وبقاؤهم على عداوتما وإفكهم عليها واعتبارها عدوة وليست بأم» وهذا حق فإِها ليست 
ثل هؤلاء بأم» فهي ام للمؤمنين فقط. 

ث-قوهم بالبداء على الله تعالى وقد تزه الله عن ذلك وموقف آحر يصل خلافهم فيه إلى 
سلب العقيدة الإسلامية من حذورها قي كل قلب تشيع ياء وأما من م يقل تلك المبادئ 
وكان له اعتقادات أحرى لا تخرحه عن الدين فإنه تقام عليه الحجة» ثم يحكم عليه بعد 
E E TS‏ 

إضافة إلى ما قاله الشيخ الدكتور غالب: 

.١‏ إن الذي يخالف هذه المبادئ ولا يعتقدها لا يسمى بالرافضي أو الشيعي في عصرنا 
يكون هذا ق الزيدية مثلا. 

۲. إن عامتهم يستطيعون الوصول إلى الحقيقة بعدة وسائل وطرق» لكن إقتناعهم التام بهذه 
المبادئ يجعلهم يخالفون المنهج الصحيح. 

۳. إن أبناءهم وعوامهم إن ماتوا على هذا المعتقد فإمُم يشملهم الحكم» فنحن لا نستطيع 
أن نقول عامة النصارى أو اليهود معذورون لأمُم يعتقدون ما يعتقده كراؤهم 
وقساوستهم. فلا يكون شيعيا حن يقر بالإمامية خحاصة الان عشرية. 

.٤‏ إذا تبين هذا فإن هذه المبادئ يتتعها أحكام أخحرى مثل عدم الصلاة خلفه والزواج منه 
وأكل ذبيحته وإرثه وغير ذلك من أحكام شرعية معروفة» فلا يغتر الناس بأمُم يصلون 
ويقولون لا إله إلا الله وغير ذلك. 

وتكمن خطورة الشيعة الرافضة وخطرهم فيما يلي: 

.١‏ دخحول الشيعة ني ساحل العاج مبكرا من قبل دولتين إحداها عربية وأحرى فارسية 
حاملتين لواء التشيع الرافض تي العصر الحاضر وهما إيران ولبنان» فهما في ساحل العاج 
وجهان لعملة واحدة. 


)١(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي عواحي» طبعة المكتبة العصرية الذهبية» حدة» الطبعة 
الرابعة ٤۲۲‏ ۱ه ۲۰۰۱م ص ٤٦٣ - ٤٦۲/١‏ 
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. الحقيقة أن اللبناي قي ساحل العاج إما شيعي أو نصران» ولم جحد حن الآن في الواقع 
قسم ثالث» وأكثر الشيعة في ساحل العاح غير متدينين فتجد أحدهم غارقا في الخمر 
والزنا والفواحش وعدم الصلاة ومنغمسا في جحارة ما هو حرم شرعا كبيع الخمر 
والتعامل بالربا والرشوة بالإضافة إلى الكبر والغطرسة» لكن كلا منهم يدعو ماله طوعا 
أ وکرها من قبل زعمائهم. 

. حرصهم على استمالة الطبقة العليا تي الدولة من الرؤساء والوزراء وغيرهم مهما كلفهم 
ذلك لکسبهم 

. السيطرة على التجارة والتجار ق البلد وإنفاق الجمس ق المشاريع الخيرية والمراكز مما 
حعلهم يرتقون يوما بعد يوم؛ لأن دعمهم من نفس الدولة لا يحتاجون غالبا إلى الدعم 
الخارجي» بل هم يدعمون الشيعة ق الخارج» وحاصة حزب الله في لبنان» فقد تم إيقاف 
زعيم الشيعة تي ساحل العاج بداية عام ١٠٠۲م‏ عبد المنعم القبيسي من قبل الشرطة 
الدولية (انتربول) قي مطار أبيدجان بتهمة الإرهاب بدعم حزب الله ثم رجعوه من المطار 
إلى بلده لبنان» ورجع بعدها بعدة أشهر» فهم يدعون ويتظاهرون بالغ علما أن إيران 
ولبنان قي الحقيقة دولتان فقيرتان لكن من سياستهم التظاهر بالغئ» ولذلك قي موسم 
الحج لا تجدهم في مكة والمدينة إلا قي فنادق فخمة والسيطرة على الأسواق والإغراق 
قي الشراء» والطلاب الذين درسوا تي قم يذكرون هذا الفقر. 

. الاهتمام بالمراكز وجحال التعليم والدعوة ولو لم يكن قادرا فإنه يدعو بماله» والتعاون 
منقطع النظير بينهم» فإذا قدم إليهم شخحص جديد من لبنان يجمعون له مالا ليتاجر به» 
ثم يرده» ومتابعتهم وانتباههم لمراكزهم وأنشطتهم شديد. 

ظاهرة حديدة وهي أمُم توغلوا قي القرى» بحيث لا تكاد جحد قرية إلا وهم أثر ولو يسير 
حن إنم يساعدون قي بناء المساحد أو المدارس ال عجز أصحاجما عن بنائها بغض النظر 
عن توحه أهل المسجد» ثم بعد ذلك يحاولون كسب الإمام وجماعة المسجد بطريقة 


مباشرة أو غير مباشرة. 
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والقول بتحر يف القرآن وإلقاء الشبه إلا بعد فترة وبعد تمكنهم قي تلك المنطقة» ول 


الزواج من غير شيعي 


. حرصهم على إخراج السي من مذهب أهل السنة أو على الأقل إلقاء الشبه عليه عن 


طريق المنطق والجدال والفلسفة» ولذلك لا يحرصون على دعوة الكفارء إنغا قصدهم 
وهدفهم أهل السنة لسببين رئيسين: 


_ نیچ د عفدن ارو ی کس ن دلت عفیاه و دان وار ر کو ن دل عد اه 


ب- سبب أمني دنيوي وهو أن المسلم يشكل خطراً عليهم بتوجيه الناس وتحذيرهم من 


ي اججتمعات. 


. الحرص على حلة الحج والعمرة والحج فرصة نينة لهم يلتقون ني مكة والمدينة ويخططون 


يتابعون من معهم قي البلاد الأحرى ويعقدون مؤتمرات قي الفنادق» وحاصة فندق دار 


هادي .عقر بعثة الحج الإيرانية في العزيزية. 


.الاهتمام والحرص الشديد على الابتعاث والإغراء الشديد والإغراق قي هذا اليجال 


فخلال الخمس سنوات الأحيرة ركزوا في هذا الجانب» فبلغ عدد المبتعثين إلى قم 
وطهران وغيرها فوق >٠٠‏ طالب عاحي تقرببا ما يعادل جميع خريجي الدول العربية 
والدارسين فيها من معاهد وحامعات على تلف مستويات دول الخليج وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية فإن أكثر الطلاب من خريجي المملكة العربية السعودية تم 
القاهرة والمغرب وليبيا والسودان والحزائر والسوريا ولبنان وغيرها. 


مم يستخحدمون التقية والكذب الصريح کا امم حطر على الأمن الإفريقي و عرب 


إفريقيا حصوصاء وحادئة (غامبيا والسنغال") مثال لذلك وساحل العاج أثناء 
الانتخحابات الأحيرة وبعده شهد البلد اضطرابات اقتصادية وسياسية وأمنية وفكرية 


واجتماعية ووقوفهم مع الطرف الذي خالف جيع القوانين الدولية والحلية وأنفقوا ي 


(۱) للمزيد انظر مقالة عبد الله بابا جنغ السنغال بعنوان حزب الله ف الشتغال: جحلة البيان» السنة السادسة والعشرون العدد ۲۸١‏ جادى 


الأول ٤۳۲‏ ١ه‏ إبريل ١١١۲م‏ ص ۸٠‏ 
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ذلك الكثير» وقام البعض بإطلاق النار على بعض المواطنين بل قتل بعضهم بنيرامم» 
وهذا منهجهم منذ القدم من أيام التتار إلى يومنا هذاء وأحداث العراق وأفغانستان ولبنان 
وسوريا وغيرها ليس عنا ببعيد» فهم هم ولا يكن أن يتفقوا مع المسلمين يوما ما. 
۲.موافقتهم لأهل البدع والأهواء وخحاصة الصوفية» فقد جعلوا الصوفية مطية لتحقيق 
أغراضهم وبينهم علاقة في كثير من الأمور» كما أن هم شبه مع النصارى وغيرهم لأن 
البدع وأهل الأهواء بينهم علاقة مشت ركة» الجالية اللبنانية بكافة أطيافها المذهبية تشكل 
تقلا اقتصاديا كبيرا ق البلاد» حيث تشير الإحصاءات إلى أن 00۲١‏ منهم ذوو مراكز 
اقتصادية عليا قي البلاد ق محال التجارة والصناعة والنقل والإنتاج الصناعي» وكمايقول 
السفير اللبناني ظاهر في ساحل العاج أن اللبنانيين يملكون 0۸۰0 من صناعات البلد. 
وكذلك السفير الجديد على عجمي أثناء الأحداث في ساحل العاج قي قناة الجزيزةء وإن 
كان قي هذا العدد نوع من المبالغة. 
فالشيعة الرافضة حطر على الحتمع العاحي برمته وعلى الدعوة وأهل السنة والجماعة 
بوحه خحاص» فهذه الفرقة مع الأحمدية من أكبر مشكلات ومن أكبر معوقات الدعوة 
الإإسلامية قي ساحل العاج وقت الحاضر» بل هم خطر على الدولة» كذلك يجب على 
الحكومة الجديدة وعقلاء الدولة أن تنتبه قبل فوات الأوان» إضافة إلى حرأتمم على الكذب 
باسم التقية لأن التقية من دينهم وهو الكذب الصريح قي المواقف الحرجة فهم والشيعة لي 
ساحل العاج يكفرون أهل السنة والجماعة ويقولون بكل ما يقوله أوائلهم ويؤمنون .مبادئهم 
وعقائدهم فيصرحون بها ق جو القوة ويستعملون التقية أحيانا وكذلك بينهم وبين الصوفية 
قدر مشترك تي أمور كثيرة» وبمكن القول أن اللبناني والإيراني الشيعي الرافضي وجهان لعملة 
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الطلب الخامس: أبرز مشكلات الدعوة ومعوقاقا وتحدياهاء من الأديان الأخرى الخارجة 
من اللإسلام وذلك ما يلي: 
أ- وجود الدعوة إلى الديانة اليهودية في ساحل العاج: 

لا يخفى على ذي بصيرة على ختلف مستويات وطبقات اجحتمع السياسي والاقتصادي 
والاحتماعي قل حجم اليهود وخطرهم على الأمم» بل حن غير المسلم مع قلته فإن 
الإحصائيات أو الإحصاءات الأخحيرة لعام ١٠١۲م‏ تشير إلى أن عدد السكان في العاله ۷ 
مليار» والمسلمون ملياران وسبعمائة مليون» واليهود لا تتجازو نسبتهم قي الرقم» كما يقدرها 
بعض الباحثين ٠١‏ مليون» ومنهم من يقول ٠ه‏ مليون» منهم في إسرائيل )٥١(‏ مليون تقريباء 
والبقية يتوزعون في الدول الأوروبية والآسوية والأفريقية وغيرهاء ومنهم متشدد متطرف غال» 
ومنهم إباحي» ومنهم ملحد مرتد» ومنهم الحافظ متشدد الذي لا يرضى بکل ما يقومون به من 
فساد وبدأ يقل عددهم» لكن أعماهم و سيطرهم خيفة» ومن عادتمم أن يدلو ا تحت حهاية أكبر 
إمبراطورية أو أقوى دولة ني زمانمم لحمايتهم والدفاع عنهم مثل أمريكا قي زماننا هذاء ولو تغير 
وضع أمريكا وحاءت دولة أقوى منها سيكون هم وجهة أحرى معها. 

يقول المؤلف سيد عبد اجيد حول نفوذ إسرائيل في ساحل العاج: "ففي سنة 
a‏ ا ا و ا ا 
مستعمرات زراعية قي أدغال ساحل العاج» ويي سنة ۱۳۸۳ هھ ۳٩۱۹م»‏ سس ضابط 
إسرائيلي مدرسة عسكرية في ساحل العاج» وقام بتدريب فرقة من الجندات". 

يقول الباحث طه توري حسين: في شأن مقاطعة العرب وتشجيع التغلغل اليهودي إلى 
ساحل العاج: عرف (رمع¡ه8 tمuمطpم30u‏ )» .ميله الشديد إلى اليهود لدرحة أنه رفض مساعدة 
عربية قدرها مليون دولار لتمويل المشروع التنموي في ساحل العاج فقط؛ لأنه اشترط عليه 
الأمين العام للجامعة العربية ورئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية أن لا تصرف تلك المساعدة 
إلى شركات إسرائيلية ولإن كان بوانية (yصعذەB‏ 0uetطم0u)‏ قد شارك بعد تردد الدول 
الإإفريقية في مقاطعة إسرائيل بعد حرب رمضان أكتوبر عام ۱۹۷۳م إلا أنه فاجاً العام مرة 
أحرى في استعادة العلاقة مع إسرائيل قي ۸١/۲١/١۱۹۸م‏ وذلك تكفيرا عن سنوات قليلة من 


ق ا لو ا ا 
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قطيعة غير قاطعة متأثرا بتصريحات موبي تو سيك و كوا الرئيس السابق لدولة زئير» كما أن القطيعة م 
مس جانب التعاون مع إسرائيل أصلا"» "وعلى كل فتغلل إسرائيل في ساحل العاج أمر واقعي 
وقد ساهم ولو بشكل غير مباشر تي إقصاء المسلمين وقضاياهم عن التأثير انطلاقا من اعداء 
الإسرائيلى للعرب والمسلمين". وكما هو معروف أن اليهود الآن في كثير من الدول مصدر القوة 
في الإعلام والتجارة وصنع القرارات المؤثرة سواء بحضرقم» أو قي غيابمم ينوب عنهم أعوامم. 
ولاشك أن اليهود يشكلون تحديات خطيرة على الشعب العاحي وعلى الدعوة 
لإسلامية بشكل حاص وهم في تزايد» وكما هو معروف أن اليهود لا يدعون إلى دينهم بجيث 
أمُم لا يرون أن كل جنس يستحق هذه الديانة إلا من هو يهودي خلاف النصارى فهم لا 
يفرقون في الأجناس والألوان والأشكال» ومن المعروف أن اليهود منهم الغالون ومنهم المعتدلون 
ومنهم علمانيون ومنهم دون ذلك كغيرهم من الديانات الأحرى» فعدم دعوتمم إلى دينهم حعل 
أمرهم سرا في ساحل العاج» وهم يهتمون بالسيطرة على المسؤلين والإعلام والتجارة والقوة 
العسكرية ليهدد به الكبار والأمن» وق الحرب الأهلية الأخيرة قي ساحل العاج من ٠١٠۲م‏ إلى 
٠٠م‏ كان الذين يدربون القادة العسكرين والطيارين العسكرين من اليهود فهم خحطر حفي 
على الدعوة والدعاة ق العام أجمع وقي ساحل العاج حصوصاء كما أن ساحل العاج له علاقة 
وطيدة سياسية وعسكرية واقتصادية مع دولة اسرائيل مباشرة» فهم موحودون حقيقة بكل 
المعاني وني تزايد مستمر» من حيث الوجود والسيطرة على الأمور» ويذكر أن زوجة الحسن 
وترا الرئيس الحالي يهودية الأصل فرنسية الحنسية"» فنسبة كما يقول د/ علي توري أثناء 
حا ل ا ا ن ا الات امو ا امود و اصن علد کا 


RE TET N, 


)١(‏ انظر إفريقيا المسلمة والموية الزائقة لخليل النحوي ص ٠۷١-٠١٤١‏ قال موبيتو قي تصريحه: إذا لم تجحد مصر وهي أكبر دولة عربية تأثرا 

بالاحتلال الإسرائيلي لأراضيها مانعا في عقد معاهدة الصلح وإقامة العلاقات الدبوماسية الطبيعية مع إسرائيل فماذا منعنا نحن الإفريقيين من 

إعادة علاقاتنا مع إسرائيل إلى سابق عهدها. 

(۲) ساحل العاج نحو رؤوية مستقبلية للاسلام للباحث توري طه حسين ص ١٤١-١۳‏ بتصرف. 

(۳) أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى لتوري علي ص٤؟›‏ ۾ LANNE‏ 

POLITIQUE ET ECONOMIQUE AFRICAIN SOCIETE AFRICANE D'EDITON 1985 P 97 

LANNE ڦ‎ + ۲٤۲ أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى لتوري لتوري علي ص‎ )٤( 

POLITIQUE ET ECONOMIQUE AFRICAIN SOCIETE AFRICANE D'EDITON 1985 P 97 
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ب. منظمة شهود يهوه: 
.١‏ التعريف شهود يهود لغة واصطلاحا: 

شهود يهوه لغة: تتکون مصطلح شهود يهوه من کلمتین: 

کل ود و ا 

شهود لغة: أما كلمة شهود فهي جمع شهادة وشهودا فهو شاهد و جعه شهود وشهد 
اغا اها و اء 

وقهد م اعا اة غ وجل اليف قال أن اشاق الخهة من اء اك الان فى 
شهادته. 

قال وقيل الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء. 

اصطلاحا: مما عرف به بعض أعضاء الجمعية الكلمة هو كما قالوا شهود يهوه محتمع 
الناس المسيحين حول العام الذين يشهدون بنشاط عن يهوه الله ومقاصده الي تؤثر في الحنس 
البشري وهم يؤسسون معتقداتم على الكتاب المقدس وحده. 

يهوه: فهي اسم الله من كتب اليهود وقد عرفها صاحب قاموس الكتاب المقدس بقوله: 
هوه وهو اسم من أسماء الل“ ". 

وحاء ق الموسوعة الميسرة: "هي منظمة عالية دينية سياسية تقوم على سرية التنظيم 
وعلنية الفكرة» ظهرت في أمريكا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتدعى أهُا مسيحية 
والواقع يؤكد أمُا واقعة تحت سيطرة اليهود وتعمل لحسايحم وهي تعرف باسم "جمعية العام 
الجديد إلى جانب (شهود يهوه) الذي عرفت به ابتداءا من سنة ١۱۹۳م»‏ وقد اعترف ها 
رميا في أمريكا قبل ظهورها هذا الاسم وذلك سنة ٤۱۸۸ء"‏ . 

وهم شخصيات بارزة في جيع أنحاء العام ولديهم معتقدات وأنشطة والمؤسسات 
والطمات ى كخ اجالات: 


(۱) لسان العرب ۲۲٠-۲۲٤/۷‏ 
(۲) انظر شهود يهوه آراءهم وآثارهم محمد سانوغو ص۲۸ نقلة من كتاب المباحثة من الأسفار المقدسة ص .٠٠١١‏ 
( کر ۱۷:۱ 
)٤(‏ انظر شهود يهوة للدكتور محمد سانوغو ص١۲‏ وقاموس الكتاب المقدس ط۸ صدر دار الثقافة بالقاهرة مصر وطبع بعطبعة دار الجبل 
للطباعة ٠١۹1-١١۹١‏ الموسوعة الميسرة “٤۸/۲‏ 
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۲. تاريخ دخوهم في ساحل العاج: 

يقول د/يونس "وعليه فيؤرخ دخول المنظمة ني ساحل العاج بعام ١٤۱۹م»‏ ويقدر عدد 
كنائسهم بإحدى عشرة كنيسة وعدد المنتمين بها بقدر ب( )٠٠٠١‏ ألف شخص . 

ذکر الدکتور محمد سانوغو عن شهود يهوه“ وهو يتحدث عن نشاطاتمم وخطورقم 
ومعارضة الدولة آنذاك لأفكارهم المخربة في ساحل العاج: "أما الآن فمعظم هذه الدول قد 
رفعت عنهم الحظرء فلهم في جميع أنحاء المعمورة الآن مكاتب ومصانع. فعلى سبيل المثال ني 
ساحل العاج الآن يوحد مم مبان الملكوت وقاعاته وأماكن يجتمعون فيها بأعداد كبيرة.وقد 
حضرت مرة وشاهدت بنفسي بعض هذه الاحتماعات بي بعض أيام الأحد قي حي من أحياء 
العاصمة يقال له "يوبوغن" ويقع قي غرب العاصمة أبيدحان وعنوامُم قي أبيدحان كما ذكروا 
ضمن عناوينهم في شی دول العام هو کوت دیفوار ٦‏ ص.ب ۳۹۳ أبیدجان کودیفوار 
(ساحل العاج) 06 »cote d'ivoire 06 B.P.393A ¡da¬‏ وعلاوة على ذلك ینتشرون بی 
هيع أنحاء الجمهورية» بحيث بمكن القول بوحود فروع هم ومكاتب في كل عواصم الأقاليم» 
وهم دائما یزدادون یوما بعد يوم. 

وقد حاء في بعض تقريراتمم السنوية أن عدد الفاتحين أي الدعاة في أنحاء الدولة ق سنة 
۸٨مء»‏ قد وصل إلى ۲۷۲۸ فاتحات كما بلغ النظار فيها إلى ٥۲١‏ ناظر وكان عدد 
الاجتماعات في السنة نفسها ۸١‏ اجتماعا والساعات الي قضوها قي الخدمة ٩۱۹٠١٤‏ ساعة 
وغد ادروم اا ولاک الق اعد هو 0.د رعا وان عد ا غا د 
الذين تم تعميدهم في العام کان ۲١۸‏ عضوا". 

هذا ما حاء قي التقرير الشهودي عن الح ركة في العام ٩۱۹۸م»‏ وقد حاء في أحدث ما 
وصلت إليه: "أن عدد المنادين وصل إلى ٤0۱۸‏ ونسبة الزيادة 0۷ء وعدد النظار إلى ۷٠٥١‏ 


٥ ٤٥ص الفرق الدينية للد كتور يونس توري‎ -١ 

(۲) شهود يهوه آراؤهم وآثارهم» إعداد محمد سانوغو بن عثمان الكنبلي» رسالة لنيل درحة الدكتوراه من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول 

الدين بجامعة الأزهر الشريف» مصر عام ٤٠١‏ ١ه‏ طبعة الدار العربية للموسوعات» لبنان عام ۲۹٤١ه‏ ۸٠٠۲م»‏ مركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض. تبيه: يهوة أحد أسماء الله تعالى في التوراة ويترحم بالعربية معن كلمة الرب وتكرر وروده في كتاهم 

لملقدس 1۸۳۳١‏ مرة» وتكرر ذكره في الأسفار العبرانية ٦٩۹٦1‏ مرة بالرب أو الله» ينظر الموسوعة الميسرة ج ١١۷٤/۲‏ 

(۳) انظر جحلة برج المراقبة ۱ نایر ٩۱۹۸م‏ ص ٤‏ نقلا من شهود يهوه ص ۱۱۸ مرجع سابق. La tour de garde 1-1-1989 p4‏ 
284 


ناظر» وعدد الاجحتماعات إلى 0۹٠٠ء‏ وعدد الساعات إلى ۱۳١۸۲١١‏ ساعة» وعدد دروس 
الكتاب المقدس إلى ۸۲۲۷ درساء وعدد الحاضرين الاجتماع التذكاري إلى ۱۹۹1۹ ق السنة 
۲ . 

هكذا يرتفع العدد باطراد من سنة لأحرى» وكذلك ذكروا مثل هذه الإحصاءات لكل 
دولة يمارسون فيها نشاطامم علنا بالإذن الرسمي» ومن هذه الدول على سبيل المغال السنغال 
ونيجيريا ولبنان والمغرب. 

دورهم في إفريقيا كبير خحاصة قي غرب إفريقيا والسنغال أنغوذجاء فهم سيطروا على 
غرب إفريقيا وصار هم قوة» وهذا التقرير يبين شيا منها» وهي كالتالي: 

أما السنغال': الي تعد من أكبر الدول الإسلامية في غرب إفريقيا بالنظر إلى النسبة 
لمغوية للمسلمين فيها فقد استطاع شهود يهوه أن يؤسسوا هم قواعد هنالك لينطلقوا منها إلى 
غزو بعض البلدان المجاورة ها يقول في ذلك صاحب الخداع: "ق السنغال هنالك مكحتب فرع 
شهود يهوه قي "دكار" وبيت المرسلين» ومكتب الفرع هذا افتتح سنة ۱۹٦١‏ ليعي بالعمل ي 
البلدان الي تتكلم الفرنسية السنغال ومالي وموريتانياء بالإضافة إلى البلد المجاورة الذي يتكلم 
الإنجليزية غامبياء ومنذ سنة ٦۱۹۸م»‏ يعمل شهود يهوه من حلال مكحتب الفر ع هذا قي غينيا 
بيساو حيث ري التكلم بالبرتغالية» وهناك تي السنغال نحو ستين مراسلا حرى تعيينهم في 
الجماعات المختلفة» وقد أتوا من ٠۳‏ بلدا. 

والأن هناك ٥۹٩‏ مبشرا لشهود يهوه يعملون جنبا إلى حنب مع المراسلين ويعرض 
المراسلون هنالك مطبوعاتمم بالعربية أيضاء ويقول شهود يهوه إن السنغال بلد التيرانف أو 
حسن الضيافة» فمعظم الناس مسلمون» قالوا والتحية الشائعة هنالك "السلام عليكم". 

لاط االو فت عل لفات المت ي دكار لكر كان لها واه وروی وا 
وأولاده التسعة هم أيضا مسيرون لمصلحة هيئة شهود يهوه أو صهيون الروص. هكذا قالوا تحت 
عنوان عبادة المعبودات الوئنية» التباين مع العبادات الحقيقية يدعي شهود يهوه أن اللسلمين ق هذا 


Annuaire des temo1ns de .قolw‎ gرم‎ ۱۱۹ نقلا من شهود يھوەہ ص‎ ۲٢ التقرير السنوي لشهود يهوه سنة ۱۹۹۳م ص‎ )١( 
ط 1993 ط0vaطعل, وهذا أحدث ما وحدته في هذا الباب.‎ 5 
ودورهم ي إفريقيا كبير حاصة غرب إفريقيا والسنغال أنغوذحاء فهم سيطروا على غرب إفريقيا وأصبح همم قوة والتقرير الذي مضى بين‎ -۲ 
شيعا من ذلك.‎ 
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البلد "السنغال" عابدون المعبودات الوثنية ولتذكير القارئ الكرى أن هؤلاء "شهود يهوه" يطلقون 
العبارة "العبادة الوثنية" على جميع ا اع العبادات عند جميع اا د ما عدا عبادهم 
اليهودية" فهؤلاء أو هذا الدين امتداده اليهودية لكن تطور وأصبح مستقلاء كما أنه لا ننسى 
۳. مصادر غویلهم: 

الدولية- تبرعات مشتر كة. 

التظماتة اة التبر ية تبرغات يعض اغا البونات والارفن» ترغات عض اغتاء 

السيخين الذين يرون ى النظمة يدا لق المتخة حن يعض الفرغات :من السلمين: 

وتعتبر جمعية شهود يهوه من أنشط خحلایا الماسونية في العا( . 
ونما لاشك فيه أن أنشطة شهود يهوه وأنشطة الماسونية العالمية وحهان لعملة واحدة» 

فهما منظمتان مرتبطتان ق كثير من الأمور» بل يمكن القول إن أحدهما وليدة الثانية. 
ه. أسلويم في الدعوة يتمثل في الآين: 

.١‏ الزيارات وهم يركزون على أسلوب الحوار مع الأفرادء لذلك يقومون بزيارتمم في 
المنازل ويفضلون دائما الطبقات للمثقفة ويوزعون المطبوعات والنشرات على من 
يزورو نه» وغالبا يتكون دعاتمم من شاب وشابة. 

۲. لديهم دور نشر وينشرون ”مومهم قي العام عن طريق الكتب وامحلات والدوريات 
والنشرات» ومن بين مطبوعاتم الأكثر انتشارا جلتان برج للمراقبة وجلة استيقظواء 
وينشران ي ساحل العاج بشكل واسع. 

فيجب على الدعاة تجاه هذه التيارات والفرق خحاصة شهود يهوه بعد التأكد بوحودهم ق 

ساحل العاج وإقامة برامج وأنشطة أن يضعون خحطة محكمة من قبل الدعاة لمقاومة هذه البرامج 
وتحذير الناس من خحطرهم وبيان حقيقتهم وأنمم يتسترون تحت شعارات سمخدوعة ويسعون إلى 
وأيضا يجب على المسلم صغيرا أو كبيرا أن يتعلم أمور دينه بدقة حن لا يصطاد إلى الكفر والضلال. 


(۱) شهود هوه آراؤهم وآثارهم» للد کتور محمد سانوغو بن عثمان الکنبلي ص ۱۲۰-۱۱۷ مرحع سابق 
(۲)الفرق الدينية في ساحل العاج يونس ص ٥4٦-٥4‏ بتصرف و415.}ظ World Christian ency‏ 
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2 الماسونية: 
التعريف بالماسونية لغة واصطلاحا: 
جاء هذا التعريف في الموسوعة الميسرة» فيقول: "الماسونية لغة: معناها البناؤون الأحرار. 
قي الاصطلاح: منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم تمدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العام وتدعوا إلى الإلحاد والإباحية والفساد وتتستر تحت شعارات خداعة 
حرية إحاء مساوات إنسانية جحل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العام من يوقهم عهدا 
بحفظ الأسرار ويقيمون ما يسمى بامحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس 
جمهورية ديوقراطية عالمية كما يدعون ويتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في 
تكوين حكومة لا دينية عالمية وقيل بأها جمهور كبير من مذاهب حتلفة يعملون لغاية واحدة 
وهي إعادة الهيكل» إذ هو رمز إسرائيل" . 

الماسونية منظمة سرية تتستر على نفسها في صالح أعماها وتتلون تحت الألقاب المختلفة» 
من أسمائها وألقاما تحاد (بناي وبرت) (البهائية) (السيونز) والروتاري ونختلط أحيانا بأ ماء 
(شهود يهوه) وعیرها. 
.١‏ تاريخ دخول الماسونية في ساحل العاج وأنشطتهم: 

يقول د/ يونس: "وفيما يتعلق محافل الماسونية ف إفريقيا الناطقة بالفرنسية في الحوار مع 
اللسؤول عن العلاقات الخارحية قي فرنسا أثناء زيارته لساحل العاج ټی مارس ۱۹۸۸م» جاء ق 
حواره أنه يوجحد مافل ماسونية تي کل من غابون والکامیرون وتوغو والسنغال وزئير» أما ن 
ساحل العاج فقد ذكر أما تابعة للمحفل الكبير في فرنسا وأنه لا مانع من أن يقام يي ساحل 
العاج حفل ماسو حاص با" . 

وفكو واا ا اعا اك وهر مدت ا د ال اام ن ج د کن 
هدفهم ليس تغيير ابجتمع بأسلوب جذري أو ثوري» وإنما يسعون إلى تطوير الشخحص والناس 
لكي يتمكنوا هم بالتالي بتغيير الحتمع إلى ما هو أحسن . 


.ه٠١/١ الموسوعة الميسرة‎ )١( 
٠٥٠۹/۲ الفرق الدينية تي ساحل العاج ليونس توري‎ )۲( 
٥.۹/۲ الفرق الدينية في ساحل العاج ليونس توري‎ )۳( 
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يقول الكاتب: اتضح لا أن الماسونية موحودة في ساحل العاج» وأن دعاتما يتمثلون ي 
أولعك الأعضاء الذين ببلغ عددهم )٠٠١(‏ ماسونياء ومن النشاط الذي قام به هؤلاء الدعاة 
والأعضاء ومن الأحهزة الصهيونية العالمية والمؤسسات الماسونية قي ساحل العاج» أهمهاء كالآن: 

.١‏ جميعية الصليب الوردي (×اهع م۸05 وتعتبر أنشطها أوسعها انتشاراء الطائفة الباطنية 
القديمة للصليب الوردي وهي الي تزاول نشاطها قي إفريقيا ويي ساحل العاج» وهي 
أكثر جمعيات الصليب الوردي نشاطاء تاريخ الصليب الوردي قي ساحل العاج سنة 

٠٩٠ ٤‏ م» ويبلغ عدد المنتسبين إليها قي ساحل العاج ثماينة آلاف شخحص”'» وهذا العدد 

محصور ق أوساط المثقفين المدرسين وموظفي البنوك والطلبة وأساتذة الجامعات وكذلك 

كبار السياسيين» لذلك: فان الضليب الوزدي دائرة معلقة عن الات أو الم 
لأن المعرفة تحتاج إلى مستوى فوق المتوسط في الغالب» هذا ما أعلنه كون تيكورا كبير 
مستشاري الصليب الوردي قي ساحل العاج في إذاعة ساحل العاج بي ١٠/أبريل‏ 

۲ م وحررته جحلة إيفوار ديعانش. 

والمنتسبون إليها في ساحل العاج يعرفون بلبس الخاتم في السبابة اليسرى وسلسلة في 
العنق .ميدالية الصليب م ركب فوق رأسها دائرا» وغالبا يلصق الشعار على زحاج سيارته أو 
عل بات س 

وأوحه نشاطهم يتمثل في عدة أشياء منها الدروس والحاضرات والندوات وعرض 
الأفلام والمسرحيات في الأماكن للمهمة في الدولة مثل الجامعات وغيرهاء ودوارت للفنانيين 
الر ن ق الفتادف: الكرى ى البلد مل قدت إيفوار: 

ومنها توصيل أفكارهم عن طريق أجحهزة الإعلام الوطنية» ومنها تقدم المساعدات ق 
ختلف الجالات في التعليم والمستشفيات والكتب وغيرها". 

۲. مصادر غویلهم: 

يتم تمويلهم من التبرعات من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العالمية ومن الأفراد وبعض 

رؤساء الدول ومن استثماراتمم» وعلى رأس هذه كلها الإعلان ومصادرهاء ويؤ كد هذا التقرير: 


(١)الفرق‏ الدينية قي ساحل العاج مون و 0 العدد ٠٠٠١‏ هذا عدد دعاقم اا ۸ هداو امسن اله 
(1.d.no-614,14 nov 1982 p.28 (r)‏ 
(۳) الفرق الدينية ي ساحل العاج د ص ٥۳۳-١۰۸‏ بتصرف. 
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واليهود سيطروا على منابع الأخبار العالمية مبكرا لإفساد العام أجمع» والمسلم بصفة 
حاصة؛ لأمُم عرفوا مدى حطورة هذا الجهاد وتأثيره» فهو سلاح مهدد ويدحل البيوت بدون 
استغذان ويفتك بالأمم يي مبادئهم وأصوهم» فهم بملكون الإعلام بأنواعه فتجد وكالة رويتر 
ا ا کوت -٩‏ ٩۱۸۹ء‏ ومعظم الصحف واجحلات 
والأحبار العالمية مصدره من رويتر» بل مكانته الثقة بين شعوب العام إذا قيل مصدر هذا الخبر 
رويتر صدق بدون مناقشة ولا جدال» نة تبت. 

بونا تیدبرس اسسه سکراییس ۱۹۰۷م تحت اسم سکرایبس بونا یتدبرس. 

وكالة أنباء هافاس الي أصبحت فيما بعد الو كالة الرمية لفرنساء وصاحبها أحد اليهود 
من عائلة هافاس ملكها عام ١٠۱۸ءم»‏ صحيفة التابعز البريطانية تأسست عام ۱۷۸۸م 
وأصبحت صحيفة صهيونية خالصة» نيويورك تايز الأمريكية اشتراها اليهودي أودلف أوش في 
أزمة مالية وقعت فيه عام ١۱۸۹م‏ بثمن بخس» ودور السينيما والمسرح والتلفاز والإذاعات 
الدولية العالمية بملكها اليهود كما يبملكون ويسيطرون على الإعلانات التجارية الكبرى ذات 
الوزن العالمي”'. 

مؤسسة اللاجئين والصليب الأحمر ومنظمة يونسكو وغيرها لديهم» حن تبرعات 
و زكاوات المسلمين هم يتصرفون فيها كما يشاؤون ويتحكمون تي برامج الحاسوب الانترنيت 
والشبكة العنكبوتية العالمية وميكروسوفت. 
۳. خطرهم على اجمتمع العاجي عموما وعلى المسلمين خصوصا وإعاقة الدعوة الإسلامية 

بساحل العاج ونشر الفساد الأخلاقي الاعتقادي والاجتماعي: 

زيارة المغني العالمي العاجي الفابولوندي”“ لإسرائيل: زيارة للمغن العالمي العاحي 

الفابلوندي ۱۹۸۷م هذه الزيارة من أقوى الأدلة على العلاقة بين راستاو الصهيونية» ويعتقد 


(١)الفرق‏ الدينية تي ساحل العاج يونس ص ٤۹٩-٤۹۳‏ بتصرف 
(۲) هو سعيد كوي المسمى ألفابولوندي الذي يعتبر اليوم نحم رقصة وأغان ريغي لي إفريقياء بل في العام أحمع من تلاميذ بوب مارلي الذي 
مات و كان حامل لواء رستافاري وحمل لوائه اليوم الفابولفوندي ولد عام ۳٠۹٠م‏ قي مدينة أوحي شمال البلاد من أسرة مسلمة» وكان يصلي 
أحيانا حاصة في الأعياد» ومازال موجودا ني أبيدحان ني حي كوكودي وكل من جاء بعده فهو عالة عليه ومرجعه اليوم» وهو من كبار 
الأغنياء في ساحل العاج» وله شهرة كبيرة في البلاد وحارحها. يغن في اللغة الفرنسية والعربية والانجليزية والعبرانية ولغات الحلية العاحية ولغات 
إفريقيا عموما مغن عام دولي. 
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ألفا أن أصوله ترحع إلى إسرائيل وأنه يهودي أسود» وف تلك الرحلة غين أغنية الشهيرة القدس 
erusae(‏ ل باللغة العبرية» وقد حصل على الأسطوانة الذهبية مناسبة تلك الأغنية» ويدعو 
EG‏ ا ا هة الا ارا 
وتدور الأغنية حول معن بعض معتقدهم. 

يقول: رحع إليها المسيح قال: أيها النور ارحع ربي المسيح» احضر السلام والحبة» وق 
بعضها يستهزاً بالقيامة إلى آحره» ولاشك أن رستا فاري من المؤسسات للماسونية الخطيرة على 
الشباب من جيع النواحي» المعتقدات والانحلال الخلقي والاقتصادي» بل والفساد الفكري ت 
عا لم المحدرات وغيرها“ وما هو أحطر من هذا أن رستا فاريين مبادئ ومعتقدات مستخاصة 
من الماسونية وغيرها. 

أ هه رض العا عاد نامحس الا مرد هر الى الجر ما 
معاداة الرحل الأبيض واعتباره مصدر الشرق العام» الاعتماد على الكتاب لمقدس» إنكار 
القدم. 

OTT :‏ ا ا ا )"( 

نزعه العنصرية بوضع مكان اليهود الجنس الأسود إلى أخره . 

ومن خحطورة هذا أنك لا تكاد تفرق بين المسلم والكافر صغارا أو كبارا إلا قد تأثر 
بأغان الفابولندي» خحاصة حين يصدر أغنية جحديدة تحده في كل السيارات وكل البيوت» 
حولا لغة الأصل وهي لغة المسلمين» كما أن علاقته بكل رئيس والمسؤلين علاقة حهميمة ويبث 
الأفكار والمعتقدات الش ر كية الكفرية ويدعو إلى الرذيلة والدعارة والناس يرددون وراءه بفهم أو 
بدون فهم» ناهيك عن الملابس الي عليها صوره» وتباع بأنمان باهظة أو إذا كان له مناسبة ق 
لعب جحد كثيرا من الناس لا يصلون إذا صادف وقت الصلاة حي الذي يتابع في التلفاز أو 
الإذاعة» ولو قمت بالإحصائيات جحد قرابة نصف سكان ساحل العاج يجحبونه ويحبون أغانيه 


Alpha blondyc reggué et société en Afrique Noire Yaccube Konaté p.246-247 karthala (¢) 
بتصرف‎ ٥٤۷-٥٤۲ والفرق الدينية قي ساحل العاج يونس ص‎ » ceca 1.4.0. 866,13 sept 1987, p.13 
Alpha blondyc reggué et société en Afrique Noire Yaccube Konaté p.246-247 karthala (¢) 
بتصرف‎ ٥٤۷-٥٤۲ والفرق الدينية قي ساحل العاج يونس ص‎ » ceca 1...0. 866,13 sept 1987, 13.ط‎ 
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وينشدوها ويستمعون إليها مثل القرآن ويتربون عليها» فدعوة هؤلاء تحتاج إلى فغة كبيرة من 
الدعاة وبذل حهود طويلة لاقناع الناس بأنه هذه الأفكار هدامة ق ساحل العاج وغيره. 
تأ أبرز مواطن الخطورة في مؤسسات الماسونية وجهعياقا في الآين: 
.١‏ يستولون على المسؤولين في الدولة ليسهل ممارسة أنشطتهم بدون عراقيل. 
. دعوة إلى العلمانية وخاربة الأديان؛ لأن أصوهمم ترجع إلى طوائف اليهودية والبوذية 
والفلسفات اليو نانية القديمة وغيرها 
۳. يقومون بفساد أحلاقي ودين قي المحتمعات. 
>. يحاربون الدعوة والدعاة الإسلاميين أكثر من غيرهم. 
الماسونية من أخحطر الطوائف السرية على الإسلام وأهله وعلى الجتمعات عموما ويكمن 
حطرهم أمُم يستولون على كبار الشخصيات ق الذين بأيديهم قرارات الشعوب» وبالتالي 
تأثروا تأثيرا بالغا حاصة الجانب الإسلامي ولا بد من دعوة من المتخحصصين لمواحهة هذه الفرق 
وبيان بطلان مناهجهم» ولا يخفى أمُم ذيول اليهود والنصارى فهم كلهم ملة واحدةء قال 
تعالی: چ ون رى عنك الود ولا التصرى حى تع َم » فيحب على الدعاة أن يقدمون المنهج 
الإسلامي الصحيح للإسلام وحن يكون وقاية هم من هذه الدعايات الباطلة والدعوات المضلة 


حا شارات هة 
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الفصل الأول: واقع التنصير في ساحل العاج قبل الاستقلال» فيه أربعة 
مطالب: 

الطلب الأول: مراحل التنصير في ساحل العاج بعد وصول المنصرين. 
الملطلب الثاي: أهم رجال التنصير وأهم الكنائس قبل الاستقلال. 

الطلب الثالث: هم منظمات وجعيات ومؤسسات التنصيرية وسياسة اهيمنة 
على الدولة من خلاها: 


الملطلب الرابع: مواقع انتشار التتصير وعوامل الاندشار ف تلك المواقع. 
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الفصل الأول: واقع التنصير في ساحل العاج قبل الاستقلال» وفيه مطالب: 
الطلب الأول: مراحل التنصير في ساحل العاج بعد وصول المنصرين: 

تنقسم إلى ثلاثة مراحل» ولكل مرحلة ظروفها وحططها وأساليبها ووسائلها ومشاكلها 
الخاصة بما. 

امرحلة الأولى: مرحلة ما قبل الاستعمار المسلح وتتمثل قي الجهود الفردية وبعض 
الؤسسات ودراسة المنطقة بظاهر التجارة خحاصة خرطوم الفيل ومزارع الشاي و كان يغلب 
على هذه المرحلة التقليدية والضعف والصعوبات والت ركيز على أهداف معينة وعوامل النجاح 
وعوامل الإحفاق وكيف يربط التنصير بالمرجعية الكنسية الكبرى» وبمكن أن نسميها مرحلة 
التأسيس والبناء التنصيري» وهذه بعض النماذج لتلك المرحلة مثل دحول الطائفة الكاثوليكية 
اة وها عا .ية المدة الغدراء .اللات بوكرل الأرسالات: الرو سات 
الميثودستية وما يتبعها من إرسال الكتاب المقدس» والمارستية وغيرها. 

امرحلة الثانية: أثناء الاحتلال وحكم البلاد وأهله بقبضة من النار لمن يرفض سيطرقم 
وأهدافهم ودخل البلاد قي الصراع المسلح» فكان هذا حزء من المشكلة حانب منهاء والجانب 
الآحر وهو جانب التعليم والأمور الرمية الأحرى الي أصبحت في أيدي الحتلين خحاصة بعد 
سیطرة فرنسا على یع البلادء وتم القبض على الإمام ساموری توري ۱۸۹۸/۹/۲۹٠ءم‏ الذي 
كان يجاهدهم ويدافع عن الإسلام والثقافة الإسلامية والممالك الإسلامية» فقضوا على الممالك 
الإسلامية بالقوة العسكرية في البلاد ومات في غابون عام ۲/٦/۹۰۰١م»‏ وهذه بعض النماذج 
للمرحلة الثانية مثل الحاكم بنجر وأعماله التنصيري إثناء حكمه. 

المرحلة الثالغة: مرحلة ما بعد الاستقلال وإفاء مرحلة الاحتلال أو الاستعمار شكليا 
وظاهرا من ١٠۹٠م‏ إلى يومنا هذاء وهذه المرحلة كانت تتمثل في إعداد قيادات دينية من أبناء 
الدولة مثل برنارد ياغو وبرنارد أغري -مثلي كنيسة كاثوليكية في ساحل العاج بعد 
الاستقلال- وقيادات سياسية مثل فليكس بوانيه وهنري كونابيديه وغيرهم» ولكل مرحلة وجه 
تختلف عن الأحرى كما سيأ تفصيله عن هذه المراحل الثلاث. 

فالمسيحية في ساحل العاج وليدة الاحتلال وولدها المدلل» ولذلك كانت جهودها جزء 
لا يتحزأً عن حجهود الحتلين المستعمرين. فكانت الإدارة الاستعمارية تتخحذ موقفا إيجابيا من 
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جهود المنصرين المنفرين وليسوا المبشرين كما يزعمون وتقدم العون حسيا و معنويا لمدارس 
الإرساليات وتقدم همم المال والمساعدات» كما كان توفر هم الأمن والحماية ليتمكنوا من أداء 
رسالتهم على أحسن وجه. 

وكان كل منهم يضع إمكانياته تحت خدمة الآحرء بل يخدم المنصرون أحيانا أهدافا 
استعمارية أكثر مما يخدم صليبية. كما يختار الاستعمار كبار موظفيه من كبار الأساقفة» فلا 
يستطيع المسلم أن يفرق بين الموظفين وبين الأسافقة المنصرين» وهذا ترك أثرا في نجاح تحويل 
بعض الوئنيين إلى النصرانية. 
اللانقلاب النقاف: 

وهذه المقدمة من كتاب (أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي) قد تشير بإيجاز 
إلى بعض الحوانب الي سيكتب الباحث فيها بالتفصيل وهي طويلة نوعا ما» لكنها من المهم 
إيراده وهي كالات: 'يستغرب للمرء حينما يرى الانقلابات الثقافية ال تعرضت ها منطقة غرب 
ا E a E E ll lo‏ 
غرب إفريقيا والتعليم الإسلامي الذي كان يعتمد على الشيخ ومزرعته كان قد انتشر ي كل 
بقعة وصل إليها الدين الإسلامي» فعمدت إلى تغيير الوحهة الحضارية والثقافية بعزل التعليم 
الإسلامي عن جال الحياة النشطة المتحركة وإلى إبعاد رحاله عن مواقع التأثير في الجتمع» 
وكانت السلطات الاستعمارية تدرك تماما أن التبعية الاقتصادية والسياسية لا تقوم إلا على 
التبعية الفكرية وأن الرحل الإفريقي لا حكن استغلاله ما دام متمسكا بدينه ومتشبعا بثقافة 
الإسلام الذي يحارب ويرفض كل أنواع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وأنه جب الخضو ع لله 
ال غاا ا ن 

وكان خير دليل على ذلك أن العلماء والفقهاء المسلمين كانوا أوائل الرافضين للهيمنة 
الاستعمارية جلة وتفصيلاء حن أحذ شكل الكفاح المسلح الذي كان يأحذ مادته من التعليم 
الإسلامي» ومن ثم اضطرت الإدارة الاستعمارية إلى اتخاذ جملة من الإجحراءات تمدف إلى كبح 
جماح الإسلام والمسلمين ومدارسهم القرآنية وإلى إحلال أجيال مستغربة في مواقعهم تول 
وجهها شطر أوروبا لا إلى شطر المسجد الحرام وعملت مستعينة بالمدارس التبشيرية على 
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الاهتمام بتعليم اللغات الأوروبية الفرنسية أو الانجليزية حن أصبحت لغة للسجلات الإدارية 
والتعليم والاتصال اليومي. 
إحهمال التعليم الإسلامي: 

وكان أهم وسيلة لتحقيق هذه الخطة هي إهمال التعليم الإسلامي وخاربة اللغة العربية 
حن تنقطع الصلة بين البلاد الإفريقية والعا لم العربي والإسلامي وإنشاء مؤسسات تعليمية على 
النمط الأوربي تربى فيها أحيال من الإفريقيين المنصرين أو من المسلمين الذين تشربوا الروح 
العلمانية» وتولى هؤلاء قيادة الجتمع ف جال السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم. 
موقف المسلمين من الم سسات التعليمية الأوروبية: 

رفض المسلمون هذه المؤسسات التعليمية الأوربية؛ لأنُم يروما تحت حاية الحكومات 
العسكرية الاستعمارية ويديرها المبشرون» فاعتبرها المسلمون أسلحة محاربة الإسلام والمسلمين» 
واقتضى الحال أن يستمروا قي تعليم أبنائهم قي مدارسهم القرآنية ال تعن بتعليم ناشفهم القرآن 
وأصول الدين واللغة العربية. 

وقد دفع المسلمون تنا باهظا بسبب مقاطعتهم مؤسسات التعليم الاستعمارية» حيث 
کن لمنصرون والمغربون من حكم البلاد بعد ذهاب المستعمرين وإماء الاحتلال التقليدي ي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» ولم تتغير الحال بالنسبة للتعليم الإسلامي» فاتسم بتدن المستوى 
التعليمي» وبضعف إعداد المعلم وتأهيله علميا ومهنياء وبالافتقار إلى المناهج التربوية الناضجة» 
وإلى الكتاب المدرسي المناسب» وبقلة الإمكانات للمادية» وعانن هذا التعليم من إمال الحكومة 
الوطنية وعدم الاعتراف بشهاداته» وحرم خحريجون من حقهم قي جال الوظيفة والعمل تي البلاد. 
نظرية الاستيعاب الفرنسي: 

وتعتبر نظرية الاستيعاب الفرنسية أداة قاتلة للتعليم الإسلامي قي غرب إفريقياء وهي 
تعن صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية عن طريق فرض الثقافة الفرنسية ولغتها وتقاليد 
الفرنسين ونظمهم الاحتماعية والاقتصادية والسياسية على الإفريقيين حن يستوعبوها فيصبح 
تكوينهم وتفكيرهم واتجحاهامم قي تلف نواحي الحياة تماما كالفرنسيرن» ويتطلب تطبيق هذه 
النظرية بالطبع قطع كل صلة للإفريقي بتاريخه القومي وحضارته الإفريقية والإسلامية وبربطه 
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تاريخيا واحتماعيا وسياسيا بالأم الكبرى (فرنسا)» فعمد الفرنسيون إلى تطبيق سياسة الاستيعاب 
الثقاقي قي كافة البلدان الي وقعت فريسه لسيطرقم قي بلدان غرب إفريقيا 

ولكي يتمكن الفرنسيون من تطبيق هذه النظرية عمدوا إلى إبعاد كل ما يشكل مصدرا 
عاثقا أمام تطبيقها في مستعمراتمم» وقد لاحظوا أن أكثر المناطق تمردا على هذه النظرية هي 
ناطق ذات الأغلبية المسلمة الي يقوم فيها المسلمون والدعاة والفقهاء ببث ونشر الدعوة 
الإإسلامية والقيام بالتعليم الإسلامي» فكانت السلطات الإدارية الفرنسية تصدر قرارات تقضي 
بالقبض على أي داعية يقوم بالوعظ والحديث الديي بدون إذن مسبق من الحكومة 
الاستعمارية» فأنشأت بالتعاون مع البعثات التبشيرية المدارس الفرنسية لتحقيق سياسة الدمج 
الثقافي وغزو المسلم الإفريقي. 

وقد اقترح الحاكم العام تي السنغال إنشاء المدارس الفرنسية تي المناطق ذات الأغلبية 
السلمة وشن حملات عشواء ضد التعليم الإسلامي لالإهمال والتهميش. 

ولم تسلم جمهورية ساحل العاجح - كوت ديفوار - من هذه البلية العظمى الي وقعت 
فريسة للاستعمار الفرنسي عام ۱۸۹۳م» حيث عرفت المناطق الشمالية منها الدين الإسلامي 
واللغة العربية قبل توغل الاستعمار الفرنسي فيها. 

فقد دحل الإسلام قي هذه للمنطقة قي القرن الرابع عشر اليلادي عن طريق التجار 
اللسلمين القاطنين قي جمهورية مالي على الحدود المتاخمة لشمال وال غرب البلاد» حيث كانوا 
يقومون بأسفار متعددة بين فترة وأحرى إلى سمال ساحل العاج وغريا وشرقها لاستيراد سلعة 
الكولا والذهب والحاصيل الغذائية» وأكثر هؤلاء التحار من أصول القبائل المالينكية المشهورة 
باعتناق أفرادها للاإسلام منذ فترة طويلة» وقد تمكنوا من إنشاء مدن إسلامية عديدة في سمال 
البلاد مثل مديني بوند وكو وكونغ» وقاموا بنشر الإسلام بين أهالي هذه المنطقة» وقد اتخذوا 
بناء المساحد والمدارس القرآنية والتزاو ج بالأهالي والمعاملة الحسنة والتعامل التحاري وسيلة لبث 
الف ال سا 

وقد أحذ الإسلام والتعليم الإسلامي ينتشر قي ساحل العاج بصورة واسعة منذ ماية 
القرن التاسع عشر الميلادي» حيث أشار أول حاكم فرنسي لجمهورية ساحل العاج السيد بنجر 
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إلى مدى انتشار التعليم الإسلامي في شال البلادء وحاصة في مدينة كونغ حيث أكد قلة نسبة 
اق لف لد 

كان الفقهاء والقائمون على أمر التعليم الإسلامي قي جمهورية ساحل العاج يتمتعون 
باحترام وتقدير من قبل الأهالي» وكانت الرسائل تكتب باللغة العربية كما أن اللغة المالينكية 
كانت تكتب بالحرف العريي وعلى رغم وحود قصور قي مناهج المدارس القرآنية فقد استطاعت 
أن تخر ج علماء وفقهاء ذاعت شهرتمم في شمال وشال غرب البلاد. 

وهكذا استمرت حال الفقهاء والقائمين على المدارس القرآنية حي احتلال فرنسا للبلاد 
عام ۱۸۹۳م حيث تصدت ها مبحموعة من الثوار المسلمين ق عام ٤۱۸۹م‏ بالقيام بحملات 
عسكرية مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي بقيادة الإمام ساموري توري» فهاجموا مقرات تواجد 
الفرتسن مات :عة ولك لعل الا كانت من يب الفر سين يسبت اضرف 
الأسلحة النارية الحديثة» فتمكنوا من بسط نفوذهم على كل أغاء البلاد. 
موقف التنصير الفرنسي: 

وبعد ما تمكنت فرنسا من بسط هيمنتها على جمهورية ساحل العاج ووقعت البلاد 
فريسة للاستيعاب الثقاقي الفرنسي حاربت اللغة العربية والعلوم الإسلامية بالتعاون مع البعثات 
التبشيرية وتعرض المسلمون والفقهاء والمدارس القرآنية لالإمال والتهميش وفرضت على الأهاليٍ 
للغة الفرنسيةء وأنشأت المدارس الغربية الفرنسية لتحل حل المدارس القرآنية وأحبرت المسلمين 
على إدخال أبنائهم ق المدارس الفرنسية. 
موقف المسامين من فرنسا والتنصير: 

وقد أثارت تصرفات فرنسا حفيظة المسلمين فاستمروا ق تعليم أبنائهم في المدارس القرآنية 
ورغم ما طرأً على هذه المدارس القرآنية من تطور جزئي ونحويلها إلى مدارس إسلامية على النمط 
الحديث م تكن لتؤهل خريجها لينافس خريج المدارس الغربية بسبب ما تعرضت هما من مشاكل 
عديدة» حي اضطر بعض المسلمين قي ماية المطاف إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية. 

ولم تتحسن حال المدارس الإسلامية قي عهد الحكم الوطي وإن كان طراً عليها تغيير 
إيجايي طفيف قي مناهجها بسبب الجهود المبذولة من قبل بعض الجحمعيات واهيثات الإسلامية 
وبسبب خريجي الجامعات العربية» بل استمرت تعاني من إحمال وتمميش من قبل الحكومة 
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الوطنية الي ت ركت الباب مفتوحا على مصراعية ولم تعترف بخريجها وبشهاداتما ومناهجها 
مادامت م تتبئ مناهج الدراسة الجحكومية وبجحعل اللغة الفرنسية لغة التعليم والتدريس 

وقد ترتب على هذه السياسة التهميشية من قبل الحكومة الوطنية آثار سابية على 
لمدارس الإسلامية» حيث تدن المستوى التعليمي فيها وضعفت مناهجها وأصبح لكل من 
يرغب تي مهنة التدريس الحق أن يتولاها بدون أية مؤهلات علمية ومهنية وغير ذلك من 
اللشكلات الأحرى إلى جانب ذلك لم يستطع المسلمون أن ينظموا مدارسهم حي تواكب 
E EE O‏ 


وإليك بعض النصوص الي تبين حقيقة النصارى وعلاقة دينهم (النصرانية واليهودية) 


قال تعالی: ل ا OP GPT aT e‏ 
ت ا > 20ش e» < 5 e‏ ا >A‏ کک ا ر ورو 0 


فقد اس س ا أن ن الا من ا الديانات رالا إلى أهل 
الإإسلام هم النصارى كما في الآية» أن اليهود و المشركين أشد عداوة للإسلام وأهله» وذلك 
من تأمل قي القرآن جد أن الأعداء الحقيقيين ثلاثة أنواع» والذي يحدد العدو هو الله -سبحانه 
تعالى - عالم الغيب والشهادة» وما دون هذه الثلاثة فطارئ أو وهمي» قال تعالى: ۾ وال أَعَلَمْ 
باد ایک وکین بالل ولا وگن باه د و تا چ 

الأول: الشيطان» قال تعالى:« ار أعَهَد ا EO NESE E‏ 


مم و3۶ کے 4 ۶ و ےم و 


و 4 8 و ر 
مين 4 وقال: ر يار E a TT e PE‏ 


ے 
۶2 ا ر > 


کڪ عدو ي 4 وتال ل EO‏ 
السْعر چ 


(١)أثر‏ الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى ص .٤-١‏ 
AOD‏ 
(۳) سورة النساء: الآية >٥‏ 
)٤(‏ سورة يس: الاية ٦٠‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲١۸‏ 
)٦(‏ سورة فاطر:الاية ٦‏ 
298 


الثاني : الکافرء قال تعالی: ن الکفر ی کا کک عدو 4ے . وقال م اجا ليبن اموا ا دوا 


ڑیں 


SA 2F < 


ET‏ ا E E E‏ کن 


4 
A ST >l ے۶ > 3 2 ‌ 2<2 ر 0 7 ا‎ 


EK حرجت جھ دا فی سبل وابِعاء ا رون الهم يالمودة وأتا ا عل ہما ا‎ ee 


صل سوا الیل 4 ٤‏ وقال: ۾ إن جعت الله إل طايفة منم اتدوك لخروچ فقل لن عر جوا مى أب 
E E IEEE‏ 
الثالث: المنافق قال تعالى: ۾ ودا رتهم تعجبك اَجَسّا حا و انارو ا E TS‏ 
کک درم هماه أن يكن 4“ . هؤلاء الثلاثة هم الأعداء الأصليون 
الذين حددهم الله -تعالی- و هو أعلم بخلقه. 

أما بقية الألفاظ فتشير إلى كونه العدو غير أصلي وإنما يتحول إلى عدو بسبب من 
الأسباب» وإلا الزوحة مصدر السعادة و ليست مصدر الشقاوة» ولكن إذا لم يحسن الإنسان 
التعامل معها لأي سبب من الأسباب قد تتحول إلى عدو» وكذلك الأولاد والأموالء قال 
تعالى: ٭ اا آل و وتقفرا فار آله 
وڈ کے ) انما آمو لک وأولد کر فته واه عند أجرعظي 2 4 قال مال م مجك أله 
ولا أو دهم نما رید آنه عدبم مهاف الحیوة آلدا وهی اشم وھ م گفروت ا و“ 

فالنصران الحقيقي الذي يؤمن عبادئ النصرانية و يطبقها تحد أنه أقرب إلى الإسلام و 
أهله من غيره. فعداوة اليهود للإسلام و المسلمين أكبر من جيع الأديان » بل لا يرون لأحد 
حق الدحول في دينهم و أَمُم شعب الله المحتار» فدينهم حصور على الجحنس اليهودي. حلاف 
النصرانية الذين يسعون ويقدمون ويصبرون ويلهثون وراء من يدخحل في دينهم» وينفقون الجهد 
والمال في سبيل ذلك» بل ينفقون أكثر من جميع الديانات السماوية بدون نتيجةء قَالَتىال: إن 


2 کے‎ ٠ مي ےو‎ gs E e ج‎ 


لیے تروا فقو 1 ن اموالهم لاوا عن مل اا فسينةِفونها ثم رت ڪه ڪس e‏ 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
١ سورة المتحنة:الآية‎ )۲( 
.۸۳ سورة التوبة:الآية‎ )۳( 
> سورة المنافقون: الآية‎ )٤( 
١ ٤ سورة التغابن: الآية‎ )٥( 
ه٥ التوبة:‎ )( 
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كرا إل جمدم سروت )4 . وأهل الكتاب أيضا ليسوا على درحة واحدة من الدينء 
فمنهم المتشدد المغالي» ومنهم المعتدل» ومنهم المرتده ومنهم المتساهل» ومنهم من يكتفي 
بالانتساب إلى دينه بالاسم أو الهوية» ومنهم الليبرالي إلى آخره. 

ولذلك تحد أن مواقفهم تختلف اتجاه حدث معين أو مسألة ما» ونحن نؤمن إمانا يقينيا 
أن دینهم حرف. 

كذلك نسخ بدين الإسلام. لقول الله تعالی :# وم يبتع عير الاسم دتا فان يقل مه وهو 

ف َرَو من لسر 4 . والحدير بالذكر أَمُم أقرب إلى بعضهم بعضا من المسلمين» والكفار 

ملة واحدة ووقوفهم وهدفهم ابحاه المسلمين واحد» وقي معرض اتفاقهم وعداوتمم معا ليترك 
السلمون دينهم ويتبعون دينهم أو على الأقل يت ركون الإسلام» قال تعالى: ۾ ون رصي عنك ألود 
I TS‏ هکی الله هو دی لین امعت هرهم بعد رى بال م الام ما لك من لَه من 
ول ولا ضير وقال: يناما الذي ٤‏ اموا لدو الوا وله بعص عشم اولیاء بعض ومن ولنم نکم اند 
مت اه لا يهى أَلْمَرْمَ الي و“ . 
هذا هو الهدف المشترك بين أهل الكتاب والمشركين إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام والمسلمين» 
ولا بخفى على المسلمين أن بين اليهود والنصارى أيضا عداوة خاصة إذا خلا بعضهم ببعض» بل 


2ے 


یکفر بعضهم بعضا. قال تعالى : وقَالتِ او ا ی لست ا 


اد 


چ > 2 ت E‏ ان“ a‏ رد رو و 2ے ر 
سىء وه يتَلُونَ لتب كدلك قال الزن EA‏ 1 له كم بهم وم القيكمة فما کاوا فيه 


ے>ے ر ٍِ )°) 


اجب ل اله وام أبناء الله وأحباؤه» قال تعال: ۾ وقَالّت الهو ت ر كوا آله Ar‏ 


> پر‎ sw ۶2 


فز کیم حدم ویک ہل آم کمن اق يعور من کا4 يذب سس باه بتو مرف التسكوت ولاز 


ETO, 
۸٥ سورة آل عمران:‎ )۲( 
٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
ه١ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
١١۳ (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
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وما هما وله لص چ . كما أن فرقا أو طوائف بين بعضها البعض أو التيارات أو توجهات 
النصارى العداوة الشرسة والحرب الضروس والخلافات العديدة ق واقعهم الحالي. وينتقمون من 
بعضهم ويحسد بعضهم بعضاء بل يحارب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا» كما هو الحال 
بين بعض المنتسبين إلى الإسلام كالشيعة والأحهمدية. 
مرحلة التأسيس و البناء التنصيري في ساحل العاج روفي الحقيقة هي مرحلة الفشل): 

وهي المرحلة الأولى بعد وصول أول وفد من البرتغال على شواطئ مدينة الأسيي 
ss (‏ بجنو ب البلاد» و كانوا همسة رهبان» مات منهم انان ورحع اثنان إلى البرتغال؛ بقصد 
دراسة المنطقة» وبعد عامين وصل انان أخران وها قونزليفي ۴.60١241۷۵2‏ وسيرزيه 
إP.eie‏ وواجها مقاومة شديدة من أهالي القرية» كما وجدا معاناة شديدة من المولنديين 
التحار الذين كانوا قي المنطقة» لأن الهولنديين كانوا يعادون كل من يتعامل مع الفرنسيين» 
فخرجا متوحهين إلى (داهومى) دولة البنين حالياء وتم تعيين لوير إهره1 واليا أسقفيا من قبل 
روما على دولي غينيا كوناكرى وغينيابيسا» ومع الإقامة في مدينة اسسي لكن بسبب معاداة 
الهولنديين رحع إلى فرنسا لطلب العون محاربتهم لكنه فشل قي ذلك وي عام ۸١۱۸م‏ أرسلت 
فرنسا من مدينة ليون الفرنسية ١0ر1‏ إلى كل من سيراليون» فكونت فريقا من مسة وعشرين 
شخصا برئاسة مريون ١۲10ة1٧.۲»‏ ووصلوا شواطيء فريتان عاصمة سيراليون وأثناء القيام 
بأعماهم التنصيرية مات منهم أربعة» منهم الرئيس وترأس الوفد الأب بلانك #uعمه۴.۴1‏ وبقي 
هناك حي عام ۷٠۱۹م»‏ حي احتاح الوت معظمهم ونوى بلاك التوجحه إلى ساحل العاج» 
ولكن صادف ذلك هزية نابليون الثاني أمام أمير أوتون مارك الألماني في موقع سيدان («لم8S)‏ 
مدينة فرنسية هزم فيها الجيش الفرنسي قي الثاني سبتمبر ١۱۸۷م‏ مما أدى إلى انسحاب فرنسا 
من الشواطئ الإفريقية كلها. 

فعرفت تلك المرحلة عبر التاريخ المسيحي قي ساحل العاج .مرحلة الفشل والخيبة» ومن 
الباحثين من يسميها مرحلة المغامرةء لأمُم كانوا يموتون ويواحهون صدامات من أهل المنطقة 
ومن اهولنديرن وغيرهم» وتي عام ۱۸۹۸م بعد عودة بحموعة من المنصرين النساء إلى مدينة 
غران بسام» وقي عام ۱۸۹۸م» وصل إلى غرام بسام محموعة من نسوة المنصرين من جعية 


٠۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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السيدة العذراء للأحوات الرسوليات لشاركتهن ف عملية التنصير وباشرن عملهن» وقي عام 
۹٩م‏ حصل قي غران بسام وباء الحمى الصفراء قضى على كثير من المنصرين والأطباء 
واحترق مقر الجمعية بغية التعقيم» وقي عام ٩۱۸۹م»‏ قامت بعض الجمعيات البروتستانتية 
التو دة اللا جاءوا من الدول اجاورة عانا وليبريا و سيراليون» و کانوا يقو مول بعص 
الأنشطة غير ملفتة للنظر للإدارة الاستعمارية» ولا شعرت الإادارة الاستعمارية بذلك ادرت 
قرارا بتاريخ ٤‏ ١/۱۹۲۲/۲م»‏ بمنع به التعليم أو العبادة بلغة أحرى غير اللغة الفرنسية» وبناء 
على ذلك تم إغلاق الكنائس البروتستانتنية ف غرام بسام لاستعماها اللغة الإنجحليزية» وقي عام 
۳ ام» قام الراعى بلات ٣10‏ رئيس إرساليات قي دولة توغو وبنين بزيارة ساحل العاج 
بغية ضم أتباعه إلى غيرهم» فكتب إلى مركزهم في لندن بأهمية إرسال البعثات التبشيرية تتكلم 
باللغة الفرنسية» فأرسلت جموعة من القساوسة منهم ليفيل 1ءط)ه] وثلاثة قساوة السود 
لأن الأفارقة لا بد أن يكون رسوهم الذي يرسل إليهم منهم» وبذلك شل قي تلك البجحموعة 
المرسلة من لندن ثلائة من السود. فتمكنوا من إنشاء أربع محطات إرسالية يي كل من مدينة 
٤‏ 4 1 (0) 
ابیدجان ودابو وعران لاهور وغرام بسام : 
معام هذه المرحلة: 
والأمراض والمشاكل الداحلية والخارجية من انمزام فرنسا الدولة الأهم ومعاداة 
الهولنديين و أهالي المنطقة والغرباءء ولكنهم مع هذه الظروف القاسية العصيبة استمروا 
قي زر ع عقيدهم. 
۲. المنافسة بين الطائفة الكاثوليكية الفرنسية والطائفة البروتستانتية الإنجليزية فى بداية الأمر 
۳. توفير الأمن و الحماية اللازمة و تسهيل الأمور لممارسة عملية تنصيرية ق البلاد بالحرية 
المعلقة. 


)( المراحع التعايش الإسلامي المسيحي لکون ارنا ۸۳-۷۹» والأديان والفرق عبد الله بامبا صض ¢4-۳+41<+ histoire de‏ 
['education en cote d'Ivoire op.cit p82‏ 
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. حاولوا القضاء على كل من يقف في طريقهم و على كل ثقافة غير تقافتهم خاصة 
الثقافة الإسلامية قي أرض ساحل العاج. 

. السيطرة على مقدرات البلاد و إذلال أهلها و تحقيق الأرباح المالية و المكاسب السياسية 
وجحهيز فئة تقود البلاد بعدهم كما يريدون وفرض لغتهم و تقافتهم وديانتهم على 
الشعب. إضافة إلى السيطرة التامة على المسؤولين و صناع القرار حى من أبناء المسلمين. 
. حاولة احتواء الخلافات الي بين اهولنديين البروتستانتين والكائوليك من قبل 
الحكومات الأم قي كل بريطانيا وفرنسا من خلال الكنائس حي يصفو م الجو 
المناسب للعمل» ويصدق عليهم قول الله تعالى: # وال لود لست اا ف عل نى 


+< a وء‎ 


وات لسر ليست الهو َل سىء وَهُم ينو التب كلك مال َر کا يعمو م ولیم اله 
انتم م کد وکوا ينر » . 

. إشعار الشعب أن التنصير هو الاستعمار(الاحتلال) فهي عملية واحدة ووحهان لعملة 
واحده. 

. حاولة التظاهر بالفصل بين رحال الكنيسة و إدارة الاحتلال أو الحكومات أو نفي 
ارتباط الموؤسسات الدينية الكنسية بالحكومات» لكن الواقع و الأحداث التاريخية تثبت 
هذا الارتباط. 

. هذه المرحلة كانت الدعوية اللإسلامية ي صراع شديد ومقاومة قوية مع ححملة شعارات 
أولوية التنصير والمنصرين مع الصمود أمام المتغيرات. 

المرحلة الثانية: من مراحل التنصير أثناء الاحتلال قبل الاستقلال - المرحلة الرمية 


مرحلة التنفيذ الشامل علنا في جميع بقاع البلاد: 


هذه الفترة حقيقة هى الي ساعدت المنصرين على بقائهم في البلاد وأقاموا كثيراً من 


الأنشطة بالسهولة وتحكموا قي التعليم الرسمي وإدارة جميع أمور البلدة بصورة رمية» ونستفتح 
هذا المطلب يذه الرسالة المهمة أو الخطاب العميق لأول وهلة من نوعه ف طلب للموافقة من 
الإإدارة العليا في تنفيذ جزئيات العمل وتفاصيلها وما نتج عنها سياسيا ودينيا وتعليميا وتارجخياء 
كان قد مل مفهوم الخطاب وهو من أعلى رحل إداري قي ساحل العاج وهو الحجاكم بنجر. 


١١۳ االبقرة:‎ -١ 
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الجمهورية الفرنسية 
حرية» مساواة» أخحوة 
غران بسام.11/ینایر 1895ء 

من الوالي إلي السيد المبجل الأب. الرئيس العام للإرساليات بليون. 

الأب المبجل» 

لي الشرف أن أعلمكم أن انشغلت منذ زمن طويل بإمكانية تأسيس إرساليات في كوت ديفوار. 

والاتصالات الي قمت ها لدى الآباء المبجلين ورؤساء حتلف الإرساليات أسفرت عن 
وعود طيبة منهم» الأمر الذي جعلئ ألاحظ أن السبب هو عدم تثبت الآباء بوحود المنطقة تحت 
دائرة نفوذهم» وخلال رحلي O Cl‏ پا من لو کوحجا (ھزdە‌kم»‏ 
استشرته في الموضوع » وذكر أن البلاد الواقعة بين الشاطى الأيسر لنهر كافالي والشاطئ الأيعن 
لنهر نيجر تقع داحل منطقة نفوذ الإرساليات ليون الي تديروها. 

والمستعمرة ال أتشرف بولايتها تقع ما بين فر كافالي وساحل الذهب الإنجليزي» طول 
الساحل ٠٠٠‏ كلم» والطول الداحل .عسافة مائةء ومن الساحل إلى الداحل حسافة ٠٠١۰‏ إلى ٠٠١‏ 
كلم» والسكان هنا وثنيون» و الشمال يوحد مسلمون قي غاية السماحة» وليس في البلاد أي 
تأثير تنصيري» باستثناء بعض الحاولات قي فماية القرن السابع عشرء وبداية الثامن عشر» والسكان 
قي حاحة ماسة إلى الإرساليات» وال حو أقل إيذاءء وأؤ كد لكم أن المنطقة أجمل حزء على الساحل 
E I EE‏ 

وسيخصص مبلغ من الميزانية الحلية للتعليم العام» وبمكن بكل سهولة تحويل ذلك البلغ إلى 
اللإرساليات» وأرى إن كتتم على استعداد أن ترسلوا أبا مبجلا على علم بطبيعة إفريقيا» من 
داهومي أو فرنساء ليقوم على الموؤسسة الى ستقام قي غران بسام. 
وأرجو أن تخبرون ما اتخذتم من قرار حيال الموضوع. 


وتقبلوا من أيها الأب المبجل فائق الاحترام. 


OY ai 
بنجر‎ 


() بنجر اول حاكم لساحل العاج في إدارة الاستعمار من قبل فرنسا. 
Histoire de L'éducation en Cöte d'ivoire, Paul Desalmandx, Tom 1,PP: 153-154Edition Abidjan (¢)‏ 
و التعايش الإسلامي المسيحي لكو أرنا ص۸۰ .۸١-‏ 
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في هذا الخطاب أثبت بنجر ”ماحة المسلمين كما أكد عدم وجود المنصرين في المناطق 
الشمالية وجمال للمنطقة» فطلب مبالغ للصرف على الإرساليات هناك فهو رجحل إدراي 
وعسكري لكن داعية إلى التنصير بكل ما ملك من قوة وهو يدعوا إلى الباطل ومقاومة الحق 
لکن الله یقول: ‏ بری شوت لطتو دور آنک یاو ههم واه م و رو وک وڪره لفون ۵ 4 “ ومع حطورة 
هذا الخطاب وما زاد هذا دين الإسلام إلا قوة. 

فأعلنت الإدارة الفرنسية حربا ضد الإسلام والمسلمين ق ساحل العاج. فولدت الكراهية 
للمسلمين على المدارس الفرنسية ال تحت إدارة الاحتلال والمبشرين» فكانوا يجبرون الآباء لإرسال 
أولادهم إلى تلك المدارس فكانوا يرسلون عبيدهم إليها وكذلك إعطاء هدايا لبعض مسؤولي 
لمناطق تخلصا من إرسال الأولاد إليهاء وهذه هي غالب المناطق الشمالية المسلمة". 
دور فرنسا في التعليم: 

وقد بدأت فرنسا بسياسة المراقبة الشديدة للتعليم الإسلامي ق المدارس القرآنية» وق 
عام ۱۹۰۳م أصدرت فرنسا قانونا في السنغال ينص على حعل لمدارس القرآنية تحت إدارة 
الاستعمار الفرنسي وخدمته وحسب تقرير الحجاكم العام في السنغال أن المسلمين يعلمون 
أولادهم كراهية فرنسا وسلطتهاء فكان لا يفتح مدرسة قرآنية إلا بعد أحذ تصريح أو إذن من 
الإدراة الاستعمارية» وجب على الذي ينوي فتحها أن يدحل في الاحتبار أمام لحنة مكونة من 
حموغة من الفرنسيين و الشخصيات المسلمة> ويكرن لذيه ملف للطلاب وما زاد هذا التضرف 
للمسلمين إلا إصرارا على تعليم أولادهم ق المدارس القرآنيةء فتشددت الإدارة في المراقبة وقد 
شدد وأكد بتجر" عند ما كان مذيرا للشؤون الاسلامية لافريقبا» فأضدر خلة غنواها كارثة 
الإسلام يلح فيها على سياسة الحزم جحاه الإسلام واللغة العربية وبنفس المنطق كتب أرنو 
روبرت )ARN0 ۸08۴٤ R1(‏ عند ما كان رئيسا لمصلحة الشؤون الإسلامية لمدينة دكار عام 
۲ م» فقال يحب وضع حد لنشاط معلمي المدارس العربية والكتاتيب القرآنية والمرابطين ق 


NO) 

() التعايش الإسلامي المسيحي لكوي أرنا ص ۹۷ 

(۳) كيف يكون الكافر العدو للإسلام والمسلمين مديرا أو رئيسا للشؤون الإسلامية؟ عجبا لأمرهم! 
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البلاد» وتساهلنا مع هؤلاء يعن أننا مميء لأنفسنا اعتناق الأفارقة التدريجي للإسلام» وهذا يكون 
قد أحذنا بيد الإسلام ودفعنا عملية التقدم إلى الأمام. 

وكان كل من يريد فتح مدرسة عربية بعد الإذن والامتحان بجحب عليه أن يقدم مع 
الطلب شهادة يكتب حسن سيرته وموقفه من الاحتلال وولاءه لفرنسا وانتماءه لسياسة فرنسا 
قي البلادء وقي عام ٠۱۸۷م‏ أصدر الحاكم الفرنسي فاليبر «طذاة۷) مرسوما حكوميا ينص 
على إجبارية تعلم اللغة الفرنسية على معلمي المدارس العربية. 

لا أصبح وليام بوني حاكما عاما (راصمم هنا¡ ۷) فوجه الرسالة ق ۱۸ سبتمبر 
١م‏ إلى الوكيل العام ورئيس مصلحة القضاء في السنغال في شأن إيقاف استعمال اللغة 
العربية في تحرير الأحكام الشرعية» وكتب أنه يجب الحظر على استعمال اللغة العربية كذلك ق 
سائر النشاطات الإدارية الي تنفع الأهالي حيث كان القضاء الإسلامي ق المدن الكبيرة خحاصة 
في شمال البلاد وما لي وغيرها وأن العربية فيها عيوب وأمُا عاحزة عن مواكبة التقدم ولا بد أن 
E‏ 

فانظر أيها القارئ عداوتمم للغة العربية ويصفوهًا أما عاحزة عن مواكبة التقدم ولابد أن 
تعل لها اللغة الفرنسية وإلقاء الشبه على اللغة العربية» ولكن قي الحقيقة هو يقصد عاربة الشريعة 
من حلال اللغة العربية وإلا اللغة العربية كلام الله المترل فيه القرآن الكري» وهي أفضح اللغات في 
العام أجمع وأفضلها وأكملهاء والذي يتهمها بالعجز فهو العاحز وليست اللغة العربية. 

"م يحتف الحاكم العام وليام بوني بسياسة سلفه ضد التعليم الإسلامي ق المدارس 
القرآنية» بل فرض رقابة شديدة على الصحافة الإسلامية قي رسالته رقم ٠٠٠١‏ قي شهر نوفمبر 
١‏ مءم» إلى الحكام قي المستعمرات الفرنسية الإفريقية إلى المفوض السامي للحاكم العام ي 
موريتانياء وقال وليام: "إنني لاحظت أن السوريين والمغاربة بدؤوا منذ فترة طويلة يدخحلون 
كميات ضخمة من المطبوعات بصورة غير شرعية ق المستعمرات» وهذه المطبوعات هي كتب 
وصحف وبجحلات من جيع التيارات حررت بالعربية» وتنتقد بصورة معلنة المبادئ والأعمال 
ال تم محقيقها قي المنطقة» وتظهر فيها صور ورسوم تشخص الحياة الدينية الإسلامية فيهاء وهذه 
الطبوعات تقدم إلى الزعماء والتلامذة والمعلمين قي المدارس القرآنية يقرؤوما أو لا يعرفون 


()أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى لتوري ٠١٤-٠٠۰۳‏ بتصرف 
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قراعتما» بينما يبيعون الصور والرسوم للسوريين والمغاربة» وقد أصدر الحاكم الفرنسي تعليمات 

إلى رؤساء مصال البريد والجمارك ق المستعمرات يطلب منهم أن يشددوا الرقابة على كل 

اللطبوعات المكتوبة بالعربية سواء أرسلت بالبريد أو بغيره وأن تتلف أو تحرق كل مطبوعات 
حريدة كانت أو ججلة أو كتابا يعادي النظام القائم أو يؤيد حركة الشيوخ أو يروي عن 

ح ر كات الإصلاح أو المقاومة ي المشرق والمغرب (العربيين). وقد استشى الحاكم العام من هذا 

القرار القرآن الكرم وكتب الشروح والتفاسير قائلا: "نحن ملزمون ر ميا باحترام آراء وأفكار 

الأهالي إذا كانت على طبيعتها الدينية"» فكانوا حائفين أن تكون المدارس القرآنية منطقة 
للثورات والاضطراب ضد الاحتلال الفرنسي وتقافته» وكانت الرسالة تقول: 'وهذه الفوضى 
ال تندلع ني الأحياء العامرة بالمسلمين تظهر غالبا بعد مرور دعاة أو علماء يدعون أمُم حلة 
رسالة الإسلام» ويدعون إلى الثورة على الكفار والزنادقة ليحل لهم جند مسلمون يأتون من 
شمال إفريقيا» وواحب كل حاكم مقيم إذن أن يصرح للسكان تحت إشرافه الإداري مع احترام 
معتقداتمم' بأن مهمته حايتهم ضد الصعاليك الذين يفتكون بم باسم الثقافة العربية والدين 

الإسلامي كما يقرومم بأغراض الدين" . 

كما أصدر الحاكم العام أمرا يقضى ما يلي: 

أ. القبض على أي داعية أو عالم أحبي في أي إقليم يقوم فيه بدون سابق إذن بالوعظ 

والحديث الدييْ. 
ب. وحوب حبسه بعد القبض عليه حى نتبين أنه ليس من الزعماء الدينيين الذي يثيرون الفتن 
ويحدثون عدم استقرار الأمن العام. 

ت. يرفع تقرير إلى الحاكم بعد ذلك للنظر ما إذا كان مكنا أن يفر ج عنه قي رحلته أو يوقف 
مائيا» ويجحب أن يصحب معه أوراقه الرمية ليسهل عملية الكشف والتفتيش» ثم يقول 
ليقراً الإفريقي نصا من القرآن الكرم بطريقة صحيحة يازمه على الأقل عشرون سنة من 
العمل المستمر» وثلائون سنة من الجهد والدراسة لفهم النصوص وحليلها سليماء وي 
النهاية لا فائدة هم قي الحياة» بخلاف الفرنسية الي تعطي الإفريقي إمكانات واسعة 


-١‏ هم يحترمون الدين عفهومهم وفيما بحقق مصالحهم الدنيوية. 
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للمحادثة والنقد والنطق السليم فإنه يكفي ستة أشهر ليكون قادرا على التعبير وفهم 
لمقاصد» فكانوا يصدرون أوامر بسجنهم أو بإيقافهم أو بنفي عدد منهم» وقد تم نفي 
عدد منهم وحرق كتبهم وإقفال لمدارس القرآنية والمراكز الإسلامية» وكان قطع 
العلاقات التقافية بين إفريقيا السوداء وإفريقيا البيضاء ما تسميه الدوائر الاستعمارية 
الإسلام الأبيض والأسود كل ذلك يقصد قطع الصلة بين الإسلام وأهله» ومع هذا كان 
الطاب انرون إل امع الازهر الشريف للدراسة ولاشكتران ك المسعدرات هة 
وکات رسا اغیت مو ك الول ي كار ارات حاص جانت العقوبات 
والتعذيب» كان الشيطان بعلي ويوحي إليهم بهذا الطرق الشيطانية. 
لا قامت الحرب العالمية الثانیة من ۱۹۳۹م إلى ٤٤۹٠م‏ جند الفرنسيون مرة أخحرى قرابة 
٠ ٠‏ كارب من المواطنين العاحيين مع إعادة فرض الخدمة الإحبارية والإمداد الإإحباري 
ا ق و ا ق 
لمواطنين العمل قي مزارعهم الي تشمل مزارع الشائ والكاكاو والبن والخشب لتصديرها إلى 
فرنسا بأسعار زهيدة» كما يجبرون على الأعمال الأحرى مثل تعبيد الطرق وغيرها ونيد 
E NS I OA E‏ 
الملستعمرات الفرنسية الجنسية الفرنسية» ويمنح كل واحد منهم ما يستحقه المواطن الفرنسي› 
لكن لم يف الاستعمار بهذا الوعد علما أن المواطنين كانوا زاهدين ق هذه الجنسية وهذه 
الحقوق لما ذاقوا من ويلات على أيدي الجنود الفرنسيين والمبشريين هم قي عقر ديارهم» فما 
بالك لما تكون في ديارهم هناك؟ كما أن الجنود الذين شار كوا تي الحرب العالمية تي صفوف 
فرنسا ضد الألمان النازحين مات أكثرهم أو اخحتفى وعدد قليل منهم رجعوا»ء ومنهم جرحواء 
وبقي عدد يسير قي فرنسا جنسوهم باختيارهم. 
المغارنة بين التعليم الفرنسي والتعليم العريي: 
ويعتبر عام ۱۸۹۳م عام السيطرة أو الاحتلال الفرنسي الكامل على منطقة ساحل العاج. 


() الإسلام والمسلمون ص ۲٠‏ ومشكلات التعليم ص ٠١‏ بتصرف. 
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وكان أول حاكم فرنسي في ساحل العاج هو بنجر» وفيما يلي نورد مقتطفات من 
تقرير المعلم المنصر "حان ديهر" عند تشجيعه المدرسة الحكومية مقابل التعليم الإسلامي» فقد 
قدم تقريرا حاء فيه أن طالب اللغة العربية يحتاج سنوات حن يفهم ما يقرأه» ثم سنوات أخحرى 
عديدة حن يحلل ما قرأه» معن العربية معقدة ولا يصلح هحم لا قي التعليم ولا تي إدارة البلادء 
فكتب هذا التقرير يصف فيه الطالب العاحي» وهي طويلة نذكر حل الشاهد - (وهناك طلاب 
يستطيعون تليل جع الحسابات والطرح» وهناك مواد ندرسها مؤلاء الطلاب تظهر فرنسا 
حلاها أمامهم بأما دولة قوية وذات حضارة عريقة تضرب حذورها ق القدم» وأا لا هتم 
فقط بتعليم أطفال هذه المنطقة» بل تتكفل بكل زنوج السواحل الإفريقية» وأا ترعى أيضا 
أعدادا هائلة من سكان العام» وقد بدأت هذه المواد تؤت أكلها بحيث أن هؤلاء الطلاب يعرفون 
أهم المدن الفرنسية وكذلك المدن الأحرى في المستعمرات الفرنسية وما يثلج الصدور أمُم 
ا بسرعة عجيبة وهم أذكياء حدا بحيث أمُم يتمكنون الآن من كتابة دروسهم على 
الكراسة» وهذا يعتبر تقدما ملحوظاء وعليه نوصي بزيادة المدارس الحكومية التبشيرية. 

عندما يريد التشجيع يقول: الأفارقة أذكياء وأما على حساب الدين يقول: اللغة العربية 
معقدة لا يفهمها الطالب الإفريقي ولا يستطيع تحليل جلها. 

وبعد السيطرة الكاملة على أراضي ساحل العاج من قبل الإدارة الاحتلال عام ۱۸۹۳م» 
ويعتبر هذا العام نفسه عام تاريخ التعليم الحكومي الفرنسي المرتب المنظم» ونفس العام شكت 
الإإدارة قلة المدرسين وعودة بعضهم إلى فرنسا حي أغلقت بعض المدارس واضطرت إدارة 
الاستعمار قي مدينة غراندبسام إلى الاستعانة ببعض الموظفين وشرطة الجمارك لتولي تعليم أبناء 
المنطقة في أوقات الفراغ» وعين آحرون من فرنسا لممارسة مهنة التدريب في المنطقة» وقد رجحع 
بعض المدرسين لسوء المناخ في المنطقة. 

وف عام ١۱۸۸م‏ اتخذ الحاكم بنجر قرارا ينص على دعوة الجمعية الإرسالية الإفريقية 
الليونة إلى ساحل العاج لتولي التعليم وإدارة المدراس الفرنسية فيهاء وقد وجه الرسالة إلى 


( )اثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي ي ساحل العاج لتوري علي بن موسى لتوري ص ٠١۷ -١١٤‏ بتصرف. 
()أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي في ساحل العاج لتوري علي بن موسى لتوري ص .٠١١‏ 
() المصدر نفسه ص ١١۷‏ بتصرف 
)٤(‏ كان تاريخ ١۱۸۸م‏ تاريخ طلب الر سمي مع وحودهم سابقا تحت إدارات ختلفة. 
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الرئيس الأعلى للجمعية الأب بلانك ر(مuإصهام‏ وأكد فيها أن الجمعية ستجحد من الحكومة 
الاستعمارية تسهيلات كثيرة لإنشاء وافتتاح مؤسسات تعليمية» وكان الهدف الأول تنصير 
المنطقة واتخاذ كل التدابير والوسائل الممكنة لنشر اللغة الفرنسية ثانيا ف البلاد» وقد تلقى طلب 
الحاكم بنجير قبولا حارا من بلانك فأرسل القساوسة لمهمة التنصير بهدف التعليم» وكان منهم 
القس هامارد (لإدصه والقس شازوت رء)اهsئهط€)‏ والقس بيل(111ط) والقس بونوم 
(onh0mm6ط‏ وتعاون المبشرون بين الجمعيات التبشيرية الأحرى» وكانوا يعانون معوقات 
سوء المناخ يعن رطوبة الغابات الكثيفة بين المدن وعدم وحود طرق معبدة بين المناطق ورفض 
بعض المناطق التعليم باللغة الفرنسية يي وسط البلاد وقي الشمال» حاصة المناطق المسلمة لكن 
تغلبت الإدارة الاستعمارية على هذه المعوقات عن طريق الأعمال الإجحبارية. 
ولا جحاء الحاكم مون (اعا) ۷0u‏ حلفا للحاكم الأول بنجير وقع اتفاقيات بين الإدارة 
اللاستعمارية والجمعيات التبشيرية هذا ما بین عام ۱۹۰۰ م» حێ ٤‏ ۱۹۰م» من ضمن الاتفاقيات 
أن تتولى الجميعة التبشيرية توفير المبانى والوسائل المدرسية اللازمة للمعلمين الأوروبين والناظرين 
الإفريقيين» ٠٠١‏ فرنك للمعلم الأوروبي و٠٠‏ فرنك للناظر الإفريقي نما يخفف العبء على 
إدارة الاحتلال. 
بعد هذا كله حصل حلاف بين الإدارة الاستعمارية والجمعيات التبشيرية التنصيرية ال تم 

الاتفاق معها على التول الإشراف على التعليم قي ۷/۷/٤۰٠۱۹م»‏ وحاء الأمر بإغلاق المدراس 
التبشيرية التنصيرية وإلغاء الاتفاقيات» لكن كانوا يد يروما بطريقة أخحرى» وكان بعضها بعيدا 
عن الإدارة كذلك» لكن لم يتوقفوا عن عملهم التنصيري حن أنشأوا مزار ع الشاي والمطاط 
ومصانع الطوب يبيعوها لإدارة الاستعمار "وقد وحدت المدراس الحكومية الفرنسية التنصيرية 
الدعم من فرنسا الدولة الأم» وي الداحل كذلك وحصول بعض الطلاب على منح دراسية 
لمتابعة الدراسة في فرنسا وغيرهاء وف المقابل منعت المدارس القرآنية والعربية أو الإسلامية بجهة: 

عدم استخدام اللغة الفرنسية ق تلك المدارس. 

وإن هذه المدارس مصدر حطر يهدد الوحود الفرنسي وحضارته وتقافته وسياسته ال 

يتبناها. 


(paul Yao Akoto Roger Ginest tom! opcit = p 1183-184) (¢) 
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كيف يصف هذه المدارس الإسلامية أمْا مصدر حطر وما يهدد بسياسة فرنسا وتقافتها 
وحضارقا وهو دخيل عليهم حاء ووجحد هذه المدارس قي ساحل العاج» وهذا يدل على 
سوء قصده وحاربته للاسلام والمسلمين من خلال هذه المدارس» فإن هذه المدارس هي 
مدر الور و ار رارق المت مات وهي مبب ارقا ال ارات ر قاقات و الساسات 


حیث يدرس فيها دين الله الدى ره للعاد. 
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الرفض للمدارس التبشيرية في ساحل العاج: 

كان موقف غالب المسلمين رفض هذه المدارس التبشيرية الحكومية الفرنسية المزودة بالتعاليم 
والإرشادات الاستعمارية التنصيرية» فاعتبروها مدارس كفر وضلال تقود أبنائهم إلى النار» وهذا 
حصل كما قالوا حيث إن كثيرا منهم لا يفضل نفسه على غيره» حن ق الشهوات» زيادة على 
الجهل قي دينه» بل البعض كان يترك الصلاة مع أن هذا شبه مستحيل في الأسر المسلمة في 
ساحل العاج» إضافة إلى إغراء من قبل الإدارة الاستعمارية» بعده أصدرت الإدارة قرارأ مشددا 
وهو إحبار كل أسرة على إرسال واحد من أبنائها إلى تلك المدارس الحكومية الفرنسية في بداية 
كل عام دراسي وإلا تعرضت الأسرة للمساءلة القانونية والعقاب لكل من يخالف هذا القرارء 
وقد تضررت الأسر من هذا القرار وتعريض عن طرق لتفادي العقاب الذي يلحقه الآباء ما 
حعلهم يضطرون إلى إرسال مواليهم إلى هذه المدارس» أو إخحفاء أبنائهم عن أعين السلطات 
نقطة الاستعمارية» وبالطبع أصبح بعض هؤلاء الموالي الجهال أمس أصحاب القرارات اليوم» 
ويشار إليهم مثقفون ومتعلمون» ومع هذه المصادامات بين الطرفين» المسلمون من حانب» 
I E E N CT ED ST‏ 
والقبائل المسلمة» ورفض كثير منهم إرسال أبنائهم إلى المدراس التبشيرية المزودة بتعاليمهم 
وبالترغيب والترهيب وغاولة القضاء على المدارس الإسلامية وأهل الإسلام أو على الأقل 
إضعافه وأمام إصرار شديد من المسلمين أعطيت جيع المدراس الإسلامية الأهلية الصلاحية 
للعمل تحت إشراف وزارة الداخحلية وليس وزارة التربية والتعليم» وتكون تحت رقابة الأجهزة 
الأمنية» وحن الكتاب الذي يدرس فيها وهذا الآحر تحت الرقابة» وما يزال هذا القرار موجحودا 
E‏ 

وقد اعترف أول حاكم للإدارة الاستعمارية قي ساحل العاج بنجير أثناء زيارته ي 
الشمال الشرقي من البلاد مدينة كونغ عام ۱۸۹۳م» کد مدى انتشار التعليم الإسلامي 
والمدراس القرآنية وتطورها قي تلك المدينة وأن نسبة الأمية فيها قليلة وأن اللغة العربية ال 
يتحدث بها علماء هذه المدينة تختلف شيعا ما عن اللغة العربية المعهودة في العام العربي وأن المرء 


)( الإإسلام والمسلمون ص ۸۸ وأثر الاستعمار الفرنسي ص ۱۲۹ وقد ألغي هذا القرار قريبا بعد كتابة هذه الرسالة "أثر الاستعمار'. 
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يستغرب من مدى ارتفاع مستواهم العلمي وليس هناك دليل على جيءَ آي عريي مسلم لتول 
التعليم الإسلامي في هذه المنطقة". 
تز كية للغة العربية من الحاكم بنجر: 

فهم عرفوا حقيقة اللغة العربية وارتباط المسلمين بمذه اللغة» ومع هذه اللاحقات 
والتهميش والمضايقات كانوا يظهرون ق بعض الأوقات بنظرة الشفقة والرحهمة» وعجبا من 
شفقة الضرة على ضرها فقاموا بالتعاون قي بناء الملساحد قي بعض الناطق قي مدينة تومودي 
الجتوب الشرقى من البلاد» وكذلك ق مدينة بوا کي ق الوسط. 

وقي عام ١۱۹۲م‏ قال مفتش الشؤون الإدارة .مناسبة طلب رخحصة افتتاح المدرسة 
الأماكن ال كانت الإسلام فيها ججهولا لدى أهلها. 

ومن أقوال بنجير المتعاطفة مع الإسلام والمسلمين يقول: في موقف من المواقف ويؤكد 
التوغل الحضارة الفرنسية قي المنطقة إلا أن أضيف إليهم التجار من القبائل المالينكية» ويجب 
علينا أن نستفيد من تلك القبائل معا لنتمكن من مدى تأثير وت ركاتنا داحل البلاد كأداة من 
أدوات إرساء الحضارة الفرنسية أن قوة المسلمين ووحدقمم تكمن ق عقيدهم الي تمسكوا اء 
ويجب علينا أن نتعامل معهم» وهذا ما ي كد انتصارنا بلا شك . 
خوف الإدارة التبشيرية من اللغة العربيةء وهي كالتالي: 

يقول الحاكم وليام يونێ (yا«همم-"۳‏ 2اا¡ ۷) ي عام ۱۹۱۲م يي خلال اتصالاتنا 
بالأهالي اكتشفنا أمُم فهموا أهمية اللغة المكتوبةء ألا وهي اللغة العربية الي أقبلوا عليها؛ لأن 
هذه اللغة تساعدهم على التعمق قي معرفة الدين الإسلامي» ومن الصعب أن نحد من بين 


capitaine Binger ~ tom 1 op. citp. 366-327¢) 

L'ettre du 17/8/1926 en reponse ã la demande d'autorisation de I'ouverture d'une école (¢) 
coranique ã Daloa cite 144 

les 1idées de Binger sur I'islam sont exprimées dans deux tour / 75 ranger esclavage (¥) 


ıslamıique et christıanism paris 1891 et le peril de I'islam paris 19.6 p.112 
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المعلمين القرآنيين من يتعاطف معنا ولا يشكل خطرا عليناء وبدون شك أن غالبية مشروعاتنا 
مربوطة بالوثنيين ولكي نواجه الإسلام يحب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في نشر لغتنا 
ونستبدل هؤلاء المعلمين القرآنيين الطلاب الخريجين من مدارسنا الذين تشربوا بفكرة قوتنا 
ودورنا الإجابي في العام» وذلك بتسهيل الإمكانيات اللازمة هم ليتولوا المناصب الإدارية تي 
محتمعاتمم وعلى هذا الأساس يتم هذا البديل تلقاثيا بدون مشكلة. 
ومن خلال هذا الكلام وضح للإدارة الاستعمارية أهمية اللغة العربية وارتباطها 
بالإإسلام» ولذلك رأوا أن أفضل الطريقة لإبعادها هي إحلال الفرنسية مكاما بدون حرب» 
وكذلك هيز من يقود الدولة في المستقبل بالثقافة الفرنسية» وهذا الذي حصل الآن. 
وقد اتخذت الإإدارة الاستعمارية التنصيرية سياسة المراقبة والمتابعة ٿ عام ۱۹۳۸م وتصنيف 
اللسلمين ق السجلات الحكومية إلى () أنواع» وهي کالتالي: 
ا- موافق ۲- غير موافق ۳- حاید -٤۲‏ يجب مراقبته -٥‏ متشكك ف 
أمورنا -٦١‏ معارض لوحودنا معارضة شديدة. 
بعد هذا بدأ التوسع في الموافقة على التصريح أو الترحيص بافتتاح المدراس الإسلامية» 
حيث أدركوا إن لم يسمح لذلك فسوف بلجأون إلى افتتاحها بطريقة سرية وعشوائية أو 
يرسلون أولادهم إلى المناطق البعيدة عن أعييناء لكن إذا افتتحوها بإذن منا فإن ذلك يسهل علينا 
عملية المراقبةء الأمر الذي يقلل حطورتمم عليناء ولم تكتف الأحهزة الرقابية بكتابة التقارير عن 
السلمين عموما والعلماء حصوصاء بل سملت التقارير محتويات خزانة كتبهم والطريقة الدينية 
ال ينتمون إليهاء وكذلك مدى نفوذهم وتأثيرهم في جتمعاتمم» وكان يتم نفي بعضهم 
واعتقال بعضهم ومنع بعضهم من احاضرات والدروس وإلزامهم بالإقامة الجبرية» وكانوا 
يقولون يجب علينا أن نربي أبناء المسلمين على حب فرنسا. 
أما تصنيفهم للمسلمين إلى موافق وغير موافق وحايد إلى آحره ما كان يضر المسلمين إذا 
عرف أنه على الحق وأنه يصنف من أحل دينه» ومن التصنيف من قبل أعداء دينه» وينبغي التعامل 
مع الوضع بالحكمة» ولا يتنازل عن دينه» وقد يداريهم ولكن لا يجوز له أن يقوم بالمداهنة. 


circulaire du 30/8/1912 j.o.a o.f£ 1912 p 565 ¢) 
Gouverrnement général rapport politique sur la colonie de la cote d'ivoire1938 anci -12-9-- ¢) 
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يقول دأتوري: "أراد الحاكم "بنجير" بدعوته هذه للجحمعية الكاثوليكية رغم انتمائه إلى 
المذهب البروتستاني الحد من نفوذ البريطانيين الذين كانوا مؤيدين من قبل الجمعيات 
البروتستانتية ف المنطقة من حهة» والحد من انتشار الإسلام من حهة أخحرى» وقد صرح الجاكم 
بنجير قائلا: يجب القيام بالدعايات الدينية الكاثوليكية لأن فيها مصالحا لفرنسا ومهما كانت 
لكا يول و غراطف لارو تسا فة إلا آنه ليس لديا تيار عر دل لان الاسام هى افا 
وعدونا قي قارة إفريقيا والإرساليات التبشيرية البروتستانتية تعمل لصاح بريطانيا)'. 

يتضح أنه لم يكن هناك سياسة فرنسية واضحة المعالم تجاه الإسلام وتعاليمه ومدراسه» 
فكانت السياسة تتأثر بشخصية الحاكم الحلي ونظرته إلى الإسلام والقرارات تبن على التقارير 
ال ترفع إليه من قبلهم قي الداحل والخارج» فتجد سياسة الحجاكم للدولة ليست على طريقة 
واحدة» قي موطن جحده متسما بالمرونة وق موطن أحر بالشدة نحو الإسلام والمسلمين واللغة 
العربية وحير مثال لذلك ما فعله الحاكم بنجير . 

وكانوا منقسمين قي مسألة الإإسلام والمسلمين» فمنهم المتعاطف مع المسلمين نوعا ما مع 
حرصه الشديد على مصالحه وأهدافه التنصيرية» ومنهم الكاره الشديد الكره للإسلام 
والمسلمين» أما تعاونم قي بناء المساحد فهذا حاء من خلال نظرة المنصرين للمساحد على أما 
مكان لممارسة الشعائر التعبدية ال لا تقدم ولا تؤخرء وأا لا تشكل خطرا عليهم؛ لأن غالب 
من يهتم بالمساحد ويرتادها قي تلك البلاد هم كبار السن الذي تقل العداوة فرنسا بوفاتمم» أما 
المدارس الإسلامية فهي مرتبطة بتعليم الشباب الذين يعتمد عليهم في المستقبل» وهذا مصدر 
تمديد طهم» ولم يغفلوا مع هذه العداوة والحروب أن هؤلاء المسلمين منهجهم التصوف بدرحاته» 
وأن خحطرهم أقل من غيرهم» لكن الخوف وأحذ الجذر منهم وارد لذلك تحدهم أحيانا 
يستهزؤون بالمسلمين» فحينما كان يرسل بكل صحيفة ومطبوعة مكتوبة بالعربية إلى الحاكم 
العام الفرنسي في (داكار) ليبدي رأيه فيها هل تتم مصادرها والقبض على صاحبها لأنه متلبس 
بالجربمة ومخالف للقانون» كان يرد عليهم بأنه ليست هناك فائدة بإرسال هذه الفقرات المكتوبة 
بالعربية والقطع من المطبوعات الدينية إليه. 
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فکان يستهزئ ويسخر ویغمز ویطعن» ا a A E‏ دراو 
إداري أنظار الحاكم العام الفرنسي إلى طائفة دينية إسلامية م يرد ذكر اسمها في أحاديث 
هى عبارة عن كتاب دلائل الخيرات» وهو عبارة عن كتاب حاص بالصلوات والأدعية المعروفة 
ني غرب إفريقيا عموما" . 

هنا يقصد الطائفة الصوفية ال أصل منهجها لا تحارب ولا بحاهد وتعتمد على البدع 
والخرافات ولا تستند على مبادئ صحيحة؛ لذلك لا حوف من هذه الطائفة ولا يأ منهم 
سوء ضد المستعمر في الغالب» ومع هذا كان يحاريهم لكن مع ضلالات الصوفية فهم خير منه» 
قال تعالى: # أفجمانشا ری ك اماک کف کون :)4 وقال تعالى عن المنافقين في سورة 
البقرة: ‏ ولا موا الِب اموا الوا ءامنا ودا ڪلوأ إل سَيَطِينِهم قارا إن e‏ { 
وقال تعالی: ا آفس‌کان مڑیتا کمن کات قاسقا لاستون ا اما لدی ءامنوا ویوا الت 
فلھم تلت الماوی رل یما کارا يمون آل واما الزن ف سفوا قماوینهم آلا ES‏ رد 5 

ونای رف ب ار الدی کشر بو توت ا ي فلا مقارنة بين المسلم 

والكافر مهما بلغ الكافر من القوة والطغيان والحبروت. 

فكان الحجاكم العام في مدينة داكار عاصمة السنغال حاليا هو الذي يدير جيع 
الحكومات أو الإدارات الاستعمارية الاحتلالية التنصيرية في غرب إفريقياء وهو الذي يفي ي 
أمور الدين الإسلامي» وكان أحيانا يصف المسلمين بأمُم دراويش أخذوا الدين قشوراء لذلك 
يقول لا يعن ذلك طائفة أو طريقة دينية .معن ليس طائفة دينية حديدة غير القدم المعروف 
المعهود المشهورء وهي طريقة لصوف وهدا کتام المعروف لدیهم» ويستعرب من رافح 
التقرير كيف يرفع إليه هذا التقرير وهذا معروف» فكأنه يعاتبه على حهله بشيء معروف 
بالضرورة» وكان من الأشياء ال أثارت في نفوس لدى الأفارقة في الأمور التالية: 

أولا: إن الإفريقى كان يعتبر الديانة النصرانية ديانة الرحل الأبيض الرحل الأوروي 
الذي يسلب منه حريته و خیرات بلده لخدمة مصالحة. 
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ثانيا: تورط بعض المنصرين الطماعين في عملية تصدير الرقيق الإفريقي الرحيص؛ إذ كانت 
الكنيسة تقوم بتعميد هؤلاء العبيد المحطوفين الذين تم حطفهم أو سرقتهم من مناطق البلاد المختلفة 
وتسميتهم بأماء أوروبية قبيل شحنهم عبر سواحل مدينة أسييْ وغران بسام لأوروبا وأمريكا م 
یر حلوهم ليبيعوهم ئ تلك البلاد ليعملوا هم أعمالا شاقة قي البيوت أو ٤‏ زار ع» وا اا أن 
الأفارقة يقولون همم إن النصرانية دين رحل الأبيض (الأورويي) كانوا يقولون همم إن دين الإسلام 
دين العرب ولم يفصل للأفارقة إلى آحر ما كانوا يحاولون به إسقاط الآخر. 
البعغات التنصيرية: إن بعض هذه البعثات التنصيرية كانت تأت إلى هذه المناطق الجهولة لديها 
دون حاية السلطة وإنما كان بدافع الحماس والعاطفة الدينية النصرانية اعتمادا على بعض 
نصوص الإنحيل احرفة من أقوال عيسى عليه السلام الي يزعمون فيها يوحوب نشر النصرانية 
وتعاليمها في العام كما أمُم يفرضون على القبائل والعوائل اختيار مبحموعة من الشباب بين 
فترة وأحرى تحت إدارة حكومة الاحتلال لتجنيدهم وتدريبهم» ثم إرسالهم إلى فرنسا للقتال 
ضد الألمان تي الحرب العالمية الأول والثانية» ومن هؤلاء ما رحع إلا عدد قليل حداء الأغلبية 
احتفوا أو ضاعوا هناك أو قتلواء وكان حال أمي من الذين ضاعوا إلى يومنا هذا ولم يعرف عنه 
شيعا لانم كانوا يستخدمون هؤلاء الغرباء المنقطعين دروعا بشرية قي الجبهات والمواقع الخطرة 
ف القتال» ولذلك أثناء الاحتيار ما كانوا يختارون أي شخص إنغا كانوا يأحذون ذا الكفاءة 
العالية قي القوة والشجاعة حن تم إلغاء الأعمال الإجبارية بأمر من رئيس فرنسا السابق جنرال 
'ديغول" بعد الحرب العالمية الثانية. 

رابعا: دعم الاحتلال للمنصرين من السياسيين في الدرحة الأولى عن طريق تقدع 
التفاصيل عن الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها قي تقارير منظمة إلى السلطات 
لمر كزية الاحتلالية (الاستعماري) ني بلادهم» وقد مكن اتصال المنصرين المباشر بأهالي وزعماء 
المناطق الساحلية (الجنوبية) والوسطى من الحصول على معلومات مهمة لم تكن حنود وضباط 
الاحتلال تستطيع الحصول عليها بدومُم» إضافة إلى اخحتلاطهم بأهل المناطق أكثر من غيرهم» 
فكانوا .عثابة المخابرات أو الجواسيس السرية لبلادهم الذي أتوا منها أولا ولحنود الاحتلال ق 
ساحل العاج ثانيا. 
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خامسا: إتاحة الفرصة لتوحيد صفوف المنصرين المتشتتين قي ساحل العاج بل قي المنطقة 
اججاورة عموما. 

سادسا: تفويض مسؤولية تعليم أبناء البلد إلى المنصرين تحت الإدارة الفرنسية الحديدة» 
فكان جميع مراحل التعليم والثقافة تحت أيديهم ويذا قدم المنصرون معلومات ودعم كبير 
للمستعمرين بحكم علمهم ومغالطة أهالي البلاد. 

سابعا: إنكار الإسلام وعدم الاعتراف به كدين سماوي من قبل المستعمرين» نما أدى إلى 
إنكار أتباعه وبالتالي حمل هذا التصرف الناس على كراهيتهم حاصة بعد إذلاهم والسخرية منهم. 

ثامنا: إن أهل الإسلام كانوا أهل الثقافة والعلم وأهل لمال والاقتصاد والجاه وهل 
الممالك قي ساحل العاج قبل الاحتلال (الاستعمار). 

تاسعا: كان الوضع لا يبعد عن بقية الدول المسماة ب إفريقية الغربية الفرنسية 
)A۴iue occidentale francaise)‏ حن الآن» وهي سبع مستعمرات فرنسية السنغال» 
وموريتانياء وغينيا والسودان الفرنسي مالي وداهومي (بنين) حاليا والنيجر وساحل العاج 
إضافة إلى فولتا العليا سابقا بو ركينافاسو حاليا وال هي منقسمة بين ساحل العاج ومال بأمر 
من فرنسا صدر سنة ۱۹۳۲م» ثم صارت مستقلة فيما بعد» وكان لكل دولة حاكم مستقل 
أمام الحاكم العام في عاصمة السنغال داكار؛ لأن السنغال تعد أول مستعمرة فرنسة في غرب 
إفريقية على شاطء الأطلس» فكانت إدارة الاحتلال العام مستقرة هناك» كما أما كان تم ركز 
انطلاق شحن العبيد الإفريقيين كما يزعمون إلى أوروبا وأمريكا على شاطئ البحر الأطلسي 
فكانت القرارت الأحيرة والتقارير تصدر من هناك وترسل إلى هناك ثم إلى فرنسا". 

قاشرا ما لرا وادد راهم فل الفلن وغل اغات لاماة هن 
کتب وصحف وغیرها. 
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المطلب الثاي: أهم رجال التنصير وأهم الكنائس قبل الاستقلال: 

يقول عباس بن صا أثناء حديثه عن ما يبذله أهل التنصير حيث تحدث عن المنصر 
ميلفيل كو كس (×ه6 ا۷1۷1 المشهور بالميشر الأول للكنيسة فى ليبيريا: "وقد وصل إلى 
منورفيا سنة ٤‏ ۱۸۲- ۱۸۳۲م» وبدأً بتنظيم الكنيسة النظامية قي ليبيرياء وعند ما اشتد مرض 
ك و كس قال وهو في حالة الاحتضار "لانجوز أن تبقى إفريقيا خالية من يقوم بالتنصير فيهاء» ولو 
E E E‏ 

وكان تلك الفترة قي ساحل العاح غير منفصلة عن ليبيرياء يعن قبل تقسيم الدول. 
-١‏ القضاء على الشريعةء وهي كالتالي: 

وحاء في رسالة د/ صالح بامبا يقول: "وهكذا صرح الفرنسيون بأن القضاء على الشريعة 
الإإسلامية في غرب إفريقيا هو الخطوة الأولى ق منع انتشار الإسلام بين الشعوب الإفريقية . 

ويقول تي موطن آحر: "وما دحل الاستعمار بلدا إلا وكانت ضربته الأولى نحو الحكم 
والتشريع وضربته الثانية حو سياسة التعليم ونظمه قي هذا البلد وتاريخهم وتاريخ خحططهم ي 
تشويه التعليم ي معظم بلدان العام الإسلامي ي إفريقيا وآسيا یشهھد هم بذلك» ولیس بخاف 
EE‏ 
۴- الحرب بين الإسلام والنصرانية والمسيحية في إفريقيا: 

وي كد صليبة الفرنسيين ما قاله ميسوبيدو وزير خارجية فرنسا عند ما زاره بعض 
البرلمانيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة ي مراكش» أحايمم أما معركة بين الال 
والصليب» وهذه الأقوال تو كد علاقة الأعمال التبشيرية فى غرب إفريقيا بعضها ببعض» إضافة 
ال الدون كانت موده 
أقسام رجال التنصير ينقسمون إلى قسمين رئيسين كما أشرنا في المباحث السابقة: 

.١‏ رحال الإدارة الاستعمارية ممثلين با نود المسلحين 


() الإسلام والنشاط التنصيري في ليبيرياء رسالة مقدمة من الباحث عباس صالح عباس كانه لنيل درحة الدكتوراه في كلية الدعوة» قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى عام ٤١١‏ ١ه‏ نقله C. Abaymı1 Gassell jn‏ 
(۲) المرجحع العقيدة الإسلامية في مواحهة التيارات الفكرية قي غرب إفريقيا الفرنسية ٠۸۳١/۲‏ و ٥۹١‏ رسالة مقدمة لنيل درجحة الدكتوراه في 
كلية الدعوة واصول الدين» قسم العقيدة للباحث د/ صالح إسحاق بامبا مرجع نفسه. 
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يشمل القائمين على الجحمعيات التنصيرية والإرساليات التبشيرية» وسنذكر منهم نماذج 
على سبيل المثال لا الحصرء وكذلك نذكر أهم الكنائس في تلك الفترة. 


أولا: هم وأبرز رجال التنصير: 


2 


بنجر حاكم ومبشر: كان أول رحال التنصير وأعلى رحل قي تلك الكيانات وايئات 
وأكبر ضابط "كبتان" هو أول حاكم عام لساحل العاج "بنجير"» وكان صاحب القرار 
الأحير وغيره يتم التعاون بينهم وبين الدولة الأم فرنسا والقرارات والتقارير الداخلية 
والخارجية والحلية والدولية منتهاها إليه ليبدي رأيه فيها قبل التفعيل» كما أنه كان مصدر 
أوامر الدولة» وتنم العقود عن طريقه ويقوم بحماية المبشرين المنصرين وتقدم يد العون هم 
وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام ما يقومون به من أعمال» وكذلك تقدم تسهيلات 
مادام قي وسعهم إخجاح العمل التنصيري والتعليمي والقيام ما بمكنهم من البقاء قي البلاد 
واستمرار السيطرة عليهاء فكان تي هرم الجنود وقي هرم الجمعيات التنصيرية التعليمية» 
وبعده خلفه خليفته ثا حاكم لساحل العاج تحت الإدارة الاستعمارية الاحتلالية وهو 
مون (اه)ا ا0 و كانت سياسته تتصف بتشديد وعنف قي اتخاذ القرارات جاه اللإسلام 
وال و ی ا ا چ ق 0 
خليفة ما. 

قونزلفي: ومن هؤلاء المنصرين الأوائل قونزلفي (2[۷ez«ه6‏ .۴) وسيزريه ر .۴ 
)€CesiZiev‏ و سكنا مدينة السي حنوب البلاد. بعدها ت تعيين لوير نام واليا أسقفيا 
من قبل روما على الفعتين مع الإقامة قي مدينة أسييْ» ولم بمكث كثيراء فعاد إلى فرنسا 
عام ۱٦۸۷‏ م» وتي عام ١۱۸۹م‏ وصل رائد المجموعة التبشيرية الجديدة الأب همارد ر .۲ 
(hamard‏ والأب Bonhomme)‏ .۴) إلى غران بسام. وقد اعتبر بجع المبشرين (المنصرين) 
بونوم (6ص 8010 وهارماد (2۲۵ص ه1 الذين أرسلا ق جعية إرسالية إفريقية ليوينة 
Mission africaine de lyon)‏ إل مدينة غراندبسام ټي ۲۸ ا ٥‏ م بداية 
حقيقة للح ركة التبشيرية قي كوت ديفوار ساحل العاج» كما أنه اعتبر انتصارا للدين 
الملسيحي ق المنطقة» فقد استطاع المبشران تحقيق أهداف الحمعية الإرسالية الإفريقية» بينما 
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قال الي ج اق ن قاف ال ن الإمكانات المتاحة هم م 
تکن ا 


وقد أكد مؤرحو الأديان المسيحية أن خمسة رهبان عاشوا ثي منطفة أثين (أدذویح) 


حنوب البلاد عام ١٦۷۷‏ م» ق الفترة ال كان الأوربيون يحاولون بناء القلاع تي هذه المنطقة» 
وفاة ثلاثة منهم» فلجاً الآحران إلى منطقة أكسيم (صنجى في غانا. 


ا 


ولياس داهارس: وليام وادهارس ونشر الحركة التبشيرية: ويعد هذا المنصر من 
الشخحصيات البارزة قي تاريخ اللسيحية يي جمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) وهو 
وليام وادهارس (ئ83۲i‏ ل4س 14ا۷1 وهو من أصل ليبيري وصل إلى كوت ديفوار 
(ساحل العاج) قي فماية عام ۳١۱۹٠م»‏ واتخذ مدينة حاك قبل (eاازv-مu¶ء‏ هل مقرا له ق 
عام ٤‏ ۱۹۱م» وقد ادعى أن الله تعالى أهمه بالنبوات المسيحية» وكلفه بتدمير الأوثان 
المتكاثرة على سواحل الحيط الأطلنطي» و كان يقول: "إذا رأيت أن المبشرين البيض فشلوا 
قي نشر المسيحية ولم يجدوا آذانا صاغية من الأهالي فيرحع سبب ذلك إلى كوم من 
البيض» وقد أرسلن الله لإقناع الأهالي باتباع تعليمات الإنجيل» وقد استطاع هارس أن 
يتحول ويطوف ي u SA EÎ‏ أعوام ۳ و ۱۹۱۰ء وأن e‏ أكثر من 


۳ 
es \ VO (a o 


. جون المنصر: حون هاد کیز (ئصنkسھط‏ صطهل كانت سفينته أول سفينة تصل إلى 


خحلیج عا Ca‏ الإلقبة بالمسيح «(JeSUsS)‏ ولذلك کان اول من وصل ا الخليج 
البرتغاليون ثم الإسبان تم الهولنديون ثم فرنسا تم الا نجليز» فكان وصول البرتغاليين المبكر 
وصلوا بمدف تحارة الذهب» تم ما لبثوا أن تطور الأمر إلى تحارة الرقيق واسترقاق الأحرار 
وبيعهم يي سوق النخحاسة قي أمريكا في القرن الخامس عشر الذي صادف اكتشاف 
أمريكاء فقالوا إن الإفريقي بطبيعته يستطيع العمل هناك قي المزارع وغيرهاء فلما شرع 
البرتغاليون في تحارة الرقيق الأحرار انضم إليهم الأسبان ثم بقية الأوربيين» ولا اشتدت 


ار f‏ ا 
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المنافسة ٤‏ هذا السوق دحل معهم الهولنديون ق النصف الثاني من القرن السابع ا 
فكانوا يستبدلون الأفارقة بالسلع المطلوبة في أوروبا كالقصب والسكر والبن وغيرها. 

انظر كيف جعوا بين الدعوة إلى المسيحية والتجارة وتحويل الأحرار إلى عبيد لمصالحهم 
وكسب الرزق وجعلوا شعار أو لقب اسم أول سفينة وصلت الخليج بالمسيح نحن نؤمن بعيسى 
وأحق بعيسى منهم» لكن هم لم ينسوا الهدف الذي خرحوا من أحله» وقد استغلوا التجارة 
غلافا هدفهم في بداية الأمر كالقصب السكر. 

وقد تم بناء حراب قي أبيدحان بعد زيارة البابا عام ٠۹۸٠م‏ واقتراحه على المسؤولين 
وميزة الحراب أن النصارى محجون إليه وهي قبلة العا 2. 

وقي عام ٤۹۳٠م‏ مح لأول مرة أن يتول إدارة المراكز التبشيرية الكاثوليكية قس عاحي 
یدعی برین کواسي (siئھںuهk »)R«٤‏ وقي عام ٤۷‏ ۱۹م خلفه بيرناياغو ›)8¢erı2d ¥2g0(‏ 
وق عام ۰٦۹٠م‏ أصبح أسقفا لترقيه من الباباحان رسول الثاني (u111هم-١4[»‏ وقي عام 
۴۳ م ارتقى إلى مرتبة الكرادلة. 

ومن المدرسين المنصرين عام ٦۱۸۹م‏ القس ليي هامارد“ رلإصهط طط تول 
التدريس في غراندبسام» ثم نقل مدينة دابو وحل عله القس شازون ))12z008(‏ والقس غارسيا 
في مدينة ميميي (نصصن والقس أرينوأوالي (رااهاه 80 ق مدرسة أسي» وغيرهم من 
الساسة ارين المدرسن . 
ثانيا: من أبرز الكنائس وأحمها قبل الاستقلال: 

سبق أن تحدثت عن طوائف النصارى تحت عنوان دخحول النصرانية إلى ساحل العاج 
بإيجاز» وهنا نتناول الحديث عن أبرز هذه الكنائس الى تمثل تلك الطوائف بشيء من التفصيل: 

وقد قسم د/ يونس توري في رسالته الفرق المسيحية في ساحل العاج إلى خمس فرق 
رئيسية» وهي الان 


ه٣‎ - ٠۲ المرحع الفرق الدينية قي ساحل العاج يونس توري ص‎ )١( 
.٠۳۳ المرحع الفرق الدينية قي ساحل العاج يونس ص‎ )۲( 
أثر الاستعمار الفرنسي ص٤ ۸. (الكرادلة» طبقة من رحال الدين لدى الكاثوليك» يعد الكاردينال من أعلى مقامات رحال الدين المقربين‎ )۳( 
من البابا يساندونه في الإدارة العليا للكنيسة» وهم الذين يرشحون البابا. يعرفون بأثواهم الحمرا).‎ 
فهو أول صاحب المدرسة التبشيرية الرمية في البلاد.‎ )٤( 
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الكاثوليكية: أكبر الكنائس النصرانية قي العالم» وتدعي أمْا أم الكنائس ومعلمتهن» يزعم 
أن مؤسسها بطرس الرسول» وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة 
ابا ووغا علهه ,عبت بالكتسة الفرة او اللاتة مداد رها ال لغرب الات 
حاصة. 

البروتستانتية: فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل» 
وتسمی کنیستهم بالبروتستانتية حیث یعترضون )۴۴٥۲651(‏ على كل أمر يخالف 
الكتاب وخحلاص أنفسهم» وتسمی بالإبجحيلية ا حیث يتبعو ل الإبحيل دول سواه» 
ويعتقدون أن لكل قادر الحق ثي فهمه»ء فالكل متساوون ومسؤولون أمامه. 

الأرزنو د كس به اعد الكاتس الرس اتات ى اعرا نة وقد اقفلك: عن 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل فائى عام ٤٠٠٠م»‏ وتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا 
تعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإبمان بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحده 
وعلى حلاف بينهم قي طبيعة المسيح» وتدعى أرثوذكسية .معن مستقيمة المعتقد مقابل 
اخ NASEN OE‏ 

النصارى الكاثوليك الشرقيين» قالوا بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة» ينتسبون إلى 
القديس مارون ويعرفون باسم الموارنة متخحذين من لبنان مر كزا هم. 

ج- الكنائس الوطنية المستحدثة : وكانت أول كنيسة قي مدينة غران بسام في 


حنوب البلادء تم تشيدها قي غران بسام حنوب البلادء حيث إن تلك المرحلة م تكن هناك 
كنائس لقلة أتبا ع ديانة النصرانية» فكان عبادات فردية ق مساكنهم وغير معلنة إن وحدت بل 
کان أغلبهم لا بمارسون طقوس العبادات ق المعابد اال 


أولا: 


الكنيسة الكاثوليكية: بمكن القول أن الكاثوليك أكثر الطوائف النصرانية أتباعا في ساحل 


العاج» والسر في ذلك هو أن دولة فرنسا وكبار مسؤليها يؤيدون هذه الكنيسة» وكما هو 
معروف أن ساحل العاج وقعت فريسة للاحتلال الفرنسي» فمن الطبيعي أن تكون ها الغالبية 


)١(‏ الكنائس الوطنية المستحدثة هي الي أسست من قبل المواطنين مستقلة عن كنائس الأم. 


(۲) الفرق الدينية ٽي ساحل العاج يونس بالي توري ص۲۹۰ 


323 


ثانيا: البروتستانتية: وهي كذلك كان ها سبق الدحول إلى ساحل العاج» وجحد دعما منقطع 
النظير من الإنحليز» فجاءت قي الدرحة الثانية ق ساحل العاج من حيث الأتباع والانتشار. 
ثالغا: الأرثوذكسية: تأ في الدرحة الثالثة في ساحل العاج من حيث الأتباع والدعم» وهذه 
هي أهم الكنائس الكبرى يي ساحل العاج ها امتداد داحلي وخارحي» والمعروفة قديما وحديثا 
في عالم النصرانية ودراسة الأديان غالبا. 

رابعا: المارونية: فهي كذلك قديعة قي علم الأديان» لكن تي ساحل العاج هي آخحر كنيسة أو 
فرقة وصلت وانحصرت ني قوم معينيين أو جنس خصص» وهم اللبنانيون» فالمعروف أن اللبنان 
في ساحل العاج إما شيعي اتناعشري وهم الأكثرية» وإما نصران ينتمي إلى فرقة المارونية وهم 
قلة ومنشغلون ق دنياهم وجحارتم أكثر من اهتمامهم بدينهم» كما أنك لا تاد جحد هم نشاطا 
بارزا قي الحقيقة على أراضي ساحل العاج» وحن في بعض الأحيان يذهبون إلى معابد فرق 
أحرى للعبادة فيها. 

خامسا: أثر الكنائس المستحدثة من داخل الدولة ومن أبناء الأفارقةء بل من أبناء ساحل 
العاج» وي التصنيف تأت هذه في الدرجة الرابعة قبل المارونية اللبنانيين من حيث كثرة الأتباع 
واتار و الفاطة و خر رها اكل دلت فده الكات قد الق عد اها تفرعت مه 
الثلاثة الأولى يي أصوها تم تطورت وأدخلت فيها حي أصبحت مستقلة تاما» والغريب قي الأمر 
أنه ما بين فترة وأحرى جحد كنيسه أو فرقة حديدة في ساحل العاج» فأصبح لا بعكن حصرها 
خحاصة في كل عصر جحد مقاصدها تزداد تطلعا إلى طلب الال وإشباع الشهوة والشهرة والهوى 
أكثر من السابق» فكل من ليس لديه عمل يفتح له كنيسة ويجلب الال من خلال أتباعه 
وكذلك من يريد الإفساد الأحلاقي في جانب النساء بدون تمييز هل متزوجة أو غير متزوجة 
ولذلك يعانون من مشاكل لا حصر ها ق هذا الجانب بالذات» كما أصبحت الکنائس أماكن 
الدعارة والفجور والفساد الأحلاقي من القساوسة وأمُم ليس من عامة الأتباع المقلدين» وهذه 
غاية الخطورة يزيدون في الشرك والفساد على ني من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وهذه الكنائس المستحدثة ازدهرت في ربوع ساحل العاج بعد الحرب العالمية الثانية 
قبل الاستقلال» فكانت تتمثل في أمرين جحوهريرن هماء يقول د/ يونس في ذلك: 
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اغا اة 
1-الدعوة إلى إحياء القبلية والشعوبية وكلهم يقومون لإنقاذ التقاليد والمفاهيم القديمة 
وحاربة نمط الحياة الحديثية» فهذه الأديان الحديثة المخترعة تعبير لإظهار القيم الإفريقية 
قي وجه نشاط الإرسالية الكنسية الغربية لكنها مدفوعة بعناصر حديثة مستعارة من 
الأديان الغربية» هذه الکائس والأديان الوطنية المستحدئة ظهرت كرد فعل لا لاقاه 
الإفريقيون من الاستعمار الأوروبي ثي إفريقيا. 
وقد بدأت هذه الطوائف الدينية قي الظهور ما بین عام ۱۸۸۰م إل ۱۹۲۰م من خلال 
النضال ضد الاحتلالء وكانت تحدث أحيانا ثورة حقيقة ضد الاحتلال الأجني» وهذه الأديان 
سواء الي انشقت من الكائوليكية أو البرتستانتية تؤمن بإله واحد وتحارب السحر وتقوم 
بالعلاج» لکنها تقرر تعدد الزوحات وبعض العادات الوطنية» ولذلك بعد الاف ال بدات 
تفقد حيويتها ونشاطهاء وقد كان الاستعمار يعاني منها وبناء على ذلك كانت تضع بعض 
العراقيل لبعض الكنائس بسبب عدم الثقة فيه" . 
هم الکتاتس اللستحدثة في ساحل العاج: 
علما أن هذه الكنائس تابعة لأشخاص الذين أسسوها وهي مستقلة عن الكنائس الأصلية 
الكاثوليك والبرتستانت والأذودكس والمارونية» ولذلك يسموما بأسماء مؤسسيها» وهي 
ای 
.١‏ كنيسة رفائيل كوامي ديومان ميهين (1ط¡M Raph 2e1 kەua m6‏ کان هذا الشخص 
من شعب باۋولى قبيلة ول رئيس لساحل العاج بعد الاستقلال» ادعى النبوة قي ديسمبر 
۸ م وانقطع إلى حبل قى مدينة فافو (۷2¥012) و کان يدعو إلى دين انتقائي من 
اة والإسلام. 


)١(‏ ادعاء النبوة هو القول للناس أنه ني أوحى الله إلي» وفي الحقيقة وهو كاذب لأن البي صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبوة 
بعد البي صاى الله عليه وسلم» فمن ادعی النبوة بعدہ فھو کافرء ما کان محمد یا این راکم وکن رشو اه وکام الین وکا آنه یکل ىء 
يا ) له الأحراب: >١‏ 
(۲) الفرق الدينية في ساحل العاج للباحث يونس توري ۲۹۱-۲۹۰ بتصرف. 
() تقع في غرب ساحل العاج» وتبعد عن العاصمة قرابة ٤۳۹‏ كيلومترا. 
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وهذه العقيدة الانتقائية هدفها توحيد أعمال جميع الرسل الذين أرسلوا همداية البشرية 


والإسلام في بوتقة واحدة وأن يعتمد في سبيل ذلك على مصدرين أساسيين» ها الكتاب 
المقدس والقرآن الکرم وقد أعلن حمل اعتقاده ومبادئه في ٦۱/۲/۲٦۱۹ء»‏ قي فافوا» وطبعت 
قي مذكرة ومات بعدها. 


2 


انزي انغيسان ليونارد السمى ۃڙlغgر )N'z1 N'guéssan Léonard Pythagore)‏ وھذاI‏ 
الشخحص من قبيلة باؤولي a‏ ودعوته تعتبر أحطر الدعوات على الإطلاق» ويظهر أ 
اطلع على مبادئ الفلسفة والمنطق من خلال نشراته» زعم انه قي عام ۱۹۳۷ م» يي 
أبيدحان عاصمة ساحل العاج أوحي إليه قي المنام أنه ولد للمعرفة وأن الله يقوده إلى 
السمو الروحي إن تخلى عن التدحين فترك الدحان. من أفكاره الإلحادية أن الله يفعل 
الخير والشر وليس الخير احض بناء على قانون التضاد؛ لأنه لا بمكن فعل الخير إلا بالشر 
وحلق الله للعا لم ليس أنه طيب وإنما يلزمه قانون التضاد فإن وحد العدم فلابد من وجود 
الوجود لأهُما متغايران» وبناء على هذا أنه يعتبر آدم عنصر خير وحواء عنصر شر 
ار ان الت ا کاک ر لک کا نیرا فر ا وکو وریت و د 
الرئيس الأول لساحل العاج» وهو من قبيلته وأنه سيتزعم كل إفريقياء وأن موته سيكون 
ماية العالم» وأن الله من جنس باؤولي» والله يتكلم لغة باؤولي والفرنسية لأن باؤولي 
ر و و ا ويزعم أن الكاثو ليكية هي الذي الصحيح وما 
سواها باطل» ويزعم أن الله مكون من ثلاثة أقانيم الخلق -الخير = العدالة المحكمة إلى 

قوله - يظهر أنه تأثر بالبوذية والنصرانية حاصة الكاثوليكية. 
بوتو أداي (80)0-4031) بوتو أداي هو من قبيلة انزا (ھہ1ے'م) ۱۸۷۲- ۱۹۹۳م ولد 
في قرية نوامو (امصهسه مديرة سين يي حنوب البلاد أحد مقرات أوائل المنصرين» 
وزعم أنه تلقى الوحي الإلمي عام ۹۳۲م» يرويه في قصة طويلة في منامه أنه رأى 
شخصا على هيعئة ملاك لابسا ثيابا بيضاء فقال أرسلن الله إليك لآمرك لنشر الكلمات 
المقدسة وتشفي بامه المرضى»ء وقي ١١/أكتوبر‏ عام ۱۹۳۸م» نال التصريح من والي 
إدارة الاحتلال .عزاولة نشاطه شريطة ألا يثقل كاهل أتباعه بطلب المال» وقد تقدم بطلب 
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التصريح عام ١٠۱۹م‏ جاء بعده بسنتين بعد دراسة وضعه» ومع ذلك ما كان يريد 
مفارقة الكنيسة الوسلينية (ئعرع1عءعم ءاي لاما هي لغته» وم فصل منهاء وما زالت 
الكسة آتبا ع في ساحل العاج حن الآن يمارسون العلاج أكثر من العبادة. 

)عهلi6( مرا منتسبة من شعب أو قبيلة غودي‎ Marie ماري داهونون (ىو0ص0طھ2‎ .>٤ 
عمدت على المذهب البرتستاني» و كانت نة امسات اقات .الا وهي‎ 
مۇسسة كنيسة أو ديانة دايا ر ص01 او دیبا رھ اصع عام ۲٤۱۹م» وذات يوم‎ 
ات بذهول وهذيان واخحتفت داحل الغابة اججاورة وزعمت انه أو حی ليها من قبل‎ 
حيوان کبير زاحف له حسم عبان وله أرجحل تمساح وقرون الجاموس وعلمتها كيف‎ 
الرماد والسحر لعلاج هيع الأمراض؛ لذلك ميت ماري (لالو) أي صاحبة الرماد بلغة‎ 
غودي» وکانت تستعمل السحر وماتت ماري الولو سنة ۱٩۱۹م وانتشر دينها‎ 
وكنيستها بين شعبها والشعوب الأحرى الجاورة.‎ 


ه. متبي البيرت Îتشg a (Albert Atcho)‏ متبي آخر سكن قرية (0طاع٥8۲‏ قريبا من العاصمة 
OSL hu E E‏ بعلاج 
ع الأمراض 


. کوبواباؤ ۷۵٥(‏ 01ط متيي من شعب باؤولي» ولد حوالي ١٩۱۹م‏ و”می نفسه 
بالبي Î Prophète Kokemba) lal gS‏ قل کل شيء بلغة باؤولي» ادعى النبوة عام 
۳ م وأنه ولد يوم الجحمعة وأن رسالته بلغة باؤولي» لكنه للحميع وزعم أن البي 
المسيح لللافريقيين وأنه ولد ني البداية أبيض وأرسل إلى أبيض» لكنه أساؤا عليه وقتلوه 
ومازال آثار المسامير الصلب على يديه وأن أباه جعله أسود ليواصل رسالته ٿ بلاد 
السود وأنه لن يحوت مثل بقية الناس وأن يوم موته لن تطلع الشمس وسينوبه امرأة. 

ا E‏ ستوفا ر(faگOstho Joseph‏ اSamue)‏ مؤسس كنيسة المسيحية 


وقصته أنه فاع ر ف الغابة فجأَة صوت لول ا آخره ول أتباعه ف 
د المتحدة Ss e NT‏ ا 
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وهذه بعض الكنائس قبل الاستقلال وكانت تلك الكنائس على شكل بيوت أو أكواخ 
بارس فيها العلاج والعبادة. 
ومن أسباب انتشار هذه الكنائس والتنبؤات: 
تطلع الشعب الذي عاش مضطهدا قي ظل الاحتلال إلى خلص من وطأة الاستعمار. 

.١‏ عند ما كان تطلع الشعب الذي عاش مضطهدا في ظل الاحتلال إلى غخلص يخلصهم من 
الاحتلال. 

۲. الشرك والجهل الذي فتن الجتمع والظروف السياسية والاقتصادية والثقافية المسئية. 

۳. قلة المستشفيات مع كثرة الأمراض خاصة الأمراض النفسية» وكان من سياسة هؤلاء 
أمُم يتظاهرون بعلاج الناس أكثر من توجحههم للدين المسيحي قي الظاهر» لكن قبل 
العلاج يلزمك أن تدحل في دينهم وتتبع كنيسة» وإلا لا تشفى من قبله وهذه دعوة 
صريحة إلى النصرانية. 

.٤‏ كان أغلبهم يتعاملون بالسحر عن طريق الأعشاب والنباتات وغيرهاء كما أَمُم كانوا 
يستخدمون الشعوذة والدحل قي أعماهم وأنشطتهم. 

ه. يجب بيان حقيقة ضلال هؤلاء ودعوتمم إلى دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده وإيصال 
إليهم هذا الحق المبين. 
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المطلب النالث: أهم منظمات وجعيات ومؤسسات التنصير وسياسة الميمنة على الدولة من 
خلاها: 
إن الكنائس الموحودة على أراضي ساحل العاج مع كثرقا واحتلاف مبادئها وتوحهاها 
والخلافات بينهم إلا أا تعمل وفق خحطة مرسومة دقيقة متفق عليها من جميع الأطراف» بحيث 
لا تتشتت الجهود المبذولة من قبلهم حن تحقق الأهداف المتوقعة بأسرع وقت وأكبر قدر بأقل 
تكلفة ممكنة» وذلك عن طريق ما يأن: 
.١‏ المؤتمر الأسقفي لساحل العاج: وهذا المؤتر هو أعلى جهاز للكنيسة الكاثوليكية في 
ساحل العاج ويتكون من أساقفة ساحل العاج العشرة ويرأسه الكاردينال برنادياغو. 
۲. اجلس الدائم لأساقفة ساحل العاج يرأسه نفس الرحل» وهي تحت اللجنة الأسقفية 
للمدارس اللاهوتية والأكلروس (رجال الدين) وهذه اللجنة تشرف على جيع النشاط 
التعليمي وأهمها: 
ه المدرسة اللاهوتية الكبرى (١إإة«نصغء‏ أصهإ6) هي بعد الثانوية وفيها يرتقي ي 
السلم الكهنوت إكلير يکي (clerc)‏ ¢ ماس (٥إeھi‏ وأخیرا قس(٥۲٤٥۴۲).‏ 
ه٠‏ المدرسة اللاهوتية المستوى الأول .«Séminaire de 2 e cycle A)()‏ 
ه المدرسة اللاهوتية المستوى الثاني (ب) الواقعة قي مدينة بؤاكي ولديهم ابحاهات 
تي التعليم: 
الأول: التعليم الدين في المدارس الحكومية العلمانية العامة حسب ما جاء ق اتفاقية عام 
e۷‏ 
الثاني: التعليم قي المدارس الخاصة وهي مكو نة على جميع المستويات. 
۳. جمعية القساوسة لساحل العاج. 
٤‏ . اللجنة الأسقفية لعمل رحال الدين ودعوة العلمانيين. 
ه. اللجنة الأسقفية لتعليم الكاثوليك. 
.٦‏ اللجنة الأسقفية للطقوس والتعليم الدين. 
۷. الملسؤول عن تعليم المعتنقين الجدد من الكبار. 
و عن تعليم القن دد من الشاب 
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۹ اللسؤول عن تعليم الصغار تنصيرهم. 
٠‏ ١.السكرتير‏ الوطن للطقوس الدينية. 
١.اللجنة‏ الأسقفية للأعمال الاجتماعية والبر. 
۲.المسؤول الوطن عن الأناشيد الدينية والبرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون. 
۳.اللجنة الأسقفية لوسائل الاتصال الاجتماعي. 
٤‏ ١.اللجنة‏ الأسقفية للمجامع والعلاقات مع الإسلام. 
٠‏ .اللجنة الأسقفية للمهاجرين وتنصير سكان الشواطيع. 
١١‏ .اللجنة المحتلطة من الأساقفة والمتدربين. 
۷ اد کار ر جال ال 
۸.انتحاد مسؤول الجمعيات النسوية قي ساحل العاج. 
۹ اللجنة الأسقفية الرس لة للكتاب المقدس. 
5 
١.التدريب‏ الدائم لغير رحال الدين. 
۲.تقسيم البلاد إلى ولايات أسقفية» ويبلغ هيئة الكهنوت ٠٤١‏ هيئة» ويبلغ عدد 
لا اا لر ك ام جال ا ية 
الجمعيات المتعاونة: يبلغ عدد الجمعيات المتعاونة مع الأسقفية ني حال التنصير ١٤‏ جعية» 
ست :لر هان م غا لر اهات. 
المراكز: )٩(‏ مراكز و(۸) مراكز للتدريب ونشاط الريف» وتتعاون مع رئاسة أسقفية 
أبيدجان عشرون جعية تنصيرية مختلفة» عشر منها للرهبان» والتسع الباقية للراهبات"'. 
ويقول د/ أرنا: "توجد في كوت ديفوار منظمات مسيحية دولية ووطنية كثيرة 
ومتنوعة» يحتاج عرضها إلى دراسة مستقلة» وفيما يأ ذكر أشهرها: 
أ- للمۇتر الأسقفي الإقليمي لغرب إفريaيl.‏ " (Conférence Episcopale "C.E.R.A.O©‏ 
Réglonale d'Afrique de L'ouest)‏ 
ب- الجامعة الكاثوليكية لغرب إفريقيl. (Université catholique de "U.C.A.0"‏ 
('Afrıque de l'ouest)‏ 


(١)الفرق‏ الدينية في ساحل العاج لیونس ص٤ ٠١٠-۳٤‏ بتصرف 
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Secrétariat Permanent du ) "S.P.C.A".ةيقيرفإلا السكرتارية الدائمة للاكليروسية‎ 


.(Clergê Africaın 

هيغة المدرسين في المؤسسات الكاثوليكية: تأسست في باريس عام 1962م» وتقوم 
بتبادل الأساتذة بين الكاثوليك في العا م. وقد اتخذت كوت ديفوار مقرا ها. 

جمعية البر تي كوت ديفوار: وهي فرع لجمعية البر العالمية ي روما» وتقوم بإغانة 
الطوارئ» وتشجيع المشاريع الإنمائية الصغيرة. 

ا مجلس الدائم لأساقفة كوت ديفوار. 

اللحنة الأسقفية للمدارس اللاهوتية والأكلروس (رحال الدين). 


جمعية قساو سة كوت ديفوار. 


ذ- اللجنة الأسقفية لتعليم الكاثوليك. 


اة الاسقفة اعمال الاخماغة وال 

اللجنة الأسقفية للطقوس والتعليم الدين ودعوة العلمانيين. 

اللجنة الأسقفية لوسائل الاتصال الاحتماعي. 

اللجنة الأسقفية للمجامع والعلاقات مع الإسلام. 

اتحاد كبار رجال الدين. 

ae E 

الريما ( الحجمعية المسيحية العالمية للمساعدة والمواساة) فر ع كوت ديفوار". 


ياسة الهيمنة لضمان استمرارية التنصير في ساحل العاج: 


وضع المنصرون جملة من الخطط ف البلاد أثناء احتلال البلاد متخحذين شن الأساليب 


لتنفيذ تلك الخطط. وأبرز هذه الخطط تتمثل ف الأمور المهمة التالية: 
.١‏ القضاء على الإسلام والمسلمين يي ساحل العاج وإقصاء جميع أنشطتهم وعغاربة من يرفض 
موالاهم. 


)( الوسوعة المسيحية العالميةء ص:٦١٤»›‏ بتصرف. و الدليل السنوي للكنيسة الكاثوليكية في غرب ووسط إفريقيا الفرنسية» ص: »٠۹٩‏ 


بتصر ف . 


()التعايش اللإسلامي المسيحي لکون اُرنا ص۹٩۹-٠٠٠.‏ 
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۲. بناء أجيال يقودون البلد حسب رغبتهم في المستقبل» وق ذلك ركزوا على التعليم وزرع 
تقافتهم قي الشعب» وتم ذلك عبر مرحلتين: 
المرحلة الأولى: كان الت ركيز على المناطق الوثنية في بداية الأمر» وحللوا ذلك أَمُم كانوا 
أكثر قبولا لفكرتمم وأكثر مسالمة وعدم الت ركيز على أبناء المسلمين قي التعليم» كما أن 
المسلمين كانوا يرفضون تعليم أبنائهم في تلك المدارس التنصيرية. 
الرخلة الفاية: كان ار كز غل الونن ‏ السلتن عل خد سوا بل کانوا رون اسر 
المسلمين على إدخال أبنائهم في المدارس التنصيرية حي يصنعوا من أبناء المسلمين من 
بحاربون الإسلام والمسلمين من داحل الدولة وأبناء الدولة وأبناء المسلمين حصوصاء فاهتموا 
بأحمد وعبد الله وعلى وغيرهم» أسماء المسلمين ومن مناطق المسلمين وأبناء المسلمين لكن 
أسماء بغير مسمى لا يحملون إلا الثقافات الغربية البحتة وبالتالي لا يكادون يعرفون من 
الإإسلام إلا اسمه» إضافة إلى زرع الخوف والوهن والحجبن ي قلويمم وحب الناصب الي هم 
ات ا فأصبح ضررهم ااا اة من الكافر الأصلي» فلا يعين حٽ SE‏ 
مصالحهم. 
۳. فصل المسلمين من الدولة فصلا تاما حي أصبحوا مثل الوافد إلى البلدء الذي حعل 
ينشغل بنفسه أكثر فضلا عن طلب حقوقه كالمواطن 
٤‏ . السيطرة على أماكن التأثير ق الدولة والسعي إلى ميش المسلمين واحتقارهم 
ه. تقسيم البلد حسب الدراسات التنصيرية الذي هو عالف للتقسيم الإداري للاستعمار 
والحكومة الوطنية 
.٦‏ إثارة الشبهات حول الإسلام والمسلمين وعاولة إقناع الناس مهما وترسيخها ف الحتمع 
۷. دراسة المنطقة دراسة الشعب ودراسة دقيقة ووضع أولويات العمل التنصيري وتوحيد 
الجهود فيما بينهم. 
۸. القيام المبكر بابتعاث الشباب العاحي إلى الخارج قي المدارس اللاهوتية المتخحصصة» حى 
يعودوا منصرین. 
.٩‏ بناء المعاهد والكليات التنصيرية المتخحصصة لتخريج المنصرين قي ساحل العاج على 
مستوى عرب إفريقيا. 
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وقد ذكر د/ أرنا عمل هذه المؤسسات التنصيرية بالتفصيل على النحو الآن» وتتخحلص 
في الخطوات التالية: 
المرحلة الأولى: 

أ- انتهاج سياسة العنف والقمع ضد المسلمين» وذكروا أن الإسلام قد فرض على الأفارقة 
وأن الإسلام يتعارض مع طبيعة الإنسان الإفريقي» ثم عحاولة الفصل بين المسلمين والعالم 
الإإسلامي وأن لا يطلع الأفارقة على ما يجري في مال إفريقية والشرق الأوسط حن لا 
يصل إليهم عدوى الأفكار المدامة من النهضة الإسلامية» وكذلك أبصارهم عن 
استخدام اللغة العربية. 

ب- مراقبة العلماء المسلمين قي ح ركاتمم وسكناقم 

شت عق اا سات اة ,القن علها 

ف و ی ا ا 

المرحلة الثانية وتنقسم بالآين: 

أً- سياسة الرفق والتظاهر بالتعاون مع المسلمين محاولة كسب الثقة من قبل المسلمين 
ومداواة بعض حروحاتم السابقة» فكان حاكم المنطقة يحرص على حضور صلاة 
العيدين مع المسلمين» بل أكبر من هذا كان ينظم حفلة تكريية لكبار العلماء والزعماء 
الدينيين ليتم خحلاها تشجيع المسلمين على للمواظبة في احترام سلطاتمم والتعامل معها 
بقصد استتاب الأمن والسلام ق المنطقة. 

ب- تنظيم السفر إلى الحج وبيان أن الاحتلال يعكن أن يتعامل مع المسلمين ق تنظيم 

شؤوهم الدينية. 

ت-توظيف بعض العلماء المسلمين لتوعية الشعب بأحمية احترام الحتليين» فتم توظيف 

بعضهم كال وكلاء والأدلاء وكتبة وحنود والترجمة وغير ذلك. 
وقد ظل الاستعمار في موقفه مع الإسلام والمسلمين موقفا عدائيا وإن تعددت 
الطرق الي سلكها قي سبيل تحقيق أهدافه كما ظلت المعاملة بينهما متأرححة بين القسوة 
والليونة والصعود والمبوط تبعا لسياسة الحكومات الفرنسية المتعاقبة وشخحصية الجحكام 

العاملين ق المنطقة. 


() المسلمون في السنغال لعبد القادر سيلا ص ۰4۰ و التعايش الإسلامي المسيحي لکون اُرنا ص۲۱۹-٠۲۳‏ بتصرف 
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المطلب الرابع: أماكن انتشار التنصير وعوامل الاندشار في تلك المواقع قبل الاستقلال: 

قي بداية عام ۱۹۲۰م» وفدت إرساليات تبشيرية جحديدة وفتحث كنائسها قي مدينة 
غراندلاهو» وٽ سينيماتيلي (a15ص6 Sin‏ و فریکسیدو غg e14 ele (FerkessêdougOou)‏ 
وي غاینوا (٩٥0٫عه6)‏ عام ۱۹٤٤‏ ويي بؤا کي (6)ھuه8)‏ عام ٣۱۹۲م‏ ويي کوتو (هاuاه&)‏ 
عام ٣۱۹۲م‏ ويي أغوفيل ر(eاAgbov)‏ عام ۱۹۲۷م ويي أبيغورد ele (Abengourou)‏ 
۸م وڼ تاندا (ھلصه٣)‏ عام ٣٣۱۹م‏ وې دالوا (ھ10ه0) عام ٣۱۹۳م‏ وقي ترشغيل 
)]relchvı11e(‏ عام ۹۳۷م وقي ساسندرا (۲2لs21یهچ8)‏ وتابو (uا0طھ1)‏ عام ۰ ٩‏ . 

تعتبر منطقة الجنوب أهم مناطق ساحل العاج» وهي إحدى المناطق الي تطل على الحيط 
الأطلسي في ساحل العاج وأحد أكبر موانئ غرب إفريقياء كما مُا تعتبر منطقة الغابات الكثيفة 
إضافة إلى المنطقة الغربية ال يوحد ها الميناء الثاني قي ساحل العاج والغابات الكثيفة» وهاتان 
لمنطقتان بينهما قاسم مشترك وهو أن أغلب سكاما وثنيون لكن من قبائل حتلفة» فكان 
الاستعمار ي ركز على هذه المناطق أكثر من غيرها لكن حط الجنوب كان أكبر لكونه حط أول 
لري وق دة السار (الاخال الري رو كانت هك الاطق أئل طا لادساد 
بسبب بعدها عن الشمال الذي دحل عبره الإسلام إلى ساحل العاج م صعوبة وصول المسلمين 
إليها بسبب عدم الطرق المعبدة مما جحعل انتشار الاسلام في تلك المناطق قي تأحر ولم ينتشر 
بشكل مطلوب» حي جاء الاحتلال وت ركز في هذه المنطقة وكان عدوا للإسلام والمسلمين مما 
زاد الأمر صعوبة أكثرء أما المنطقة الغربية فكان وضع الإسلام فيها لا يقل عن المنطقة الحنوبية» 
إلا أن الصراع الذي كان يدور بين الأغلبية الوثنية والمسيحية في الجنوب والأغلبية المسلمة في 
الشمال أشغل كل الطرفين عن المنطقة الغربية» فبقي غالب السكان في وئنيتهم إلى أن هدا الأمر 
وبداً انتشار الإسلام فيها بشكل ملحوظ ظاهر. 

يقول بكايوكو: "لما سيطر الاستعمار على كل ساحل العاج سنة ۸۸۹٠م‏ اتخذ مدينة 
غراند بسام (۳عءءهط-,هإع) عاصمة للدولة حێ سنة ۱۹۰۹م وبسبب مرضى الحمى 
الصفراء uweهز-١إ۷ءا؟‏ نقلوا العاصمة السياسية منها سنة ۱۹۰۹م إلى مدينة بنجرفيل 


lencyclopedie générale de la cote ,„ Histoire, collection = du- ministêre de l,enseignement (¢) 
d'ivoire op. citp. 293-297 
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binere‏ حي سنة ٤۱۹۳م»‏ وبعد ٠١‏ سنة نقلوا منها إلى مدينة أبيدحان وذلك في سنة 
اوقلت دهان عاصمة ساسا ن ذلك اكارخ إل ما بد الاسال عله آن كل 
هذه المدن الثلاثة واقعة قي الجنوب» كل على شاطى البحر الأطلسي سوى الثانية وهي مدينة 
بنجرفیل ۸g ۷111e‏ 1ط '. 

وني سنة ۱۹۸۳م نقل أول رئيس وطي للدولة فيليكس هوفويت بواني إلى العاصمة 
مسقط رأسه مدينة ياموس وكورو تي وسط ساحل العاج الي بى فيها أكبر كنيسة كاثوليكية ني 
العام مساحة وال كان وضع حجر الأساس في يوم ۲/۲/٦۱۹۸٠م‏ وانتهت ف 
A441۱۰‏ وهي بازليك ال سيت الكلام عنه لاحقاء وبعدها أبيدحان العاصمة 
الاقتصادية وياموس وكورو العاصمة السياسية حن تاريخ كتابة هذه الجمل إلا أن الإدارة 
CER ECE E O‏ 
أسباب تم ركز المبشرين في جنوب البلاد: 

AN ERNE ST OAL E 
الجنوبية حن بعد الاستقلال كانت له أسباب موضوعية وتتلخحص فيما يلي:‎ 

-١‏ إن منطقة الجنوب هي للمنطقة المطلة على شواطئ الحيط الأطلسي ذلك الشاطى الذي 
كانت السفن الاستعمارية ترسو فيه وتتاحر مع أهل الجنوب يي الذهب والعبيد وأقاموا 
القلاع على السواحل كما هو الجال عند البرتغاليين تم جاء الفرنسيون من بعدهم 
فأقاموا القلاع في منطقة أسين ‏ اداویه ‏ عام ١٠٠۷٠م»‏ حفاظا على جارهم 
ودفاعا عن أنفسهم من هجمات الأهالي ومن الإبحليز» E‏ ت 
هذه المنطقة متأثرة بعقائد ومبادئ المستعمر من تقفات ودور العبادة. 

۲- إن المنطقة الجنوبية وعرة في غالبيتها غابات كثيفة صعبة التوغل خحاصة من الجهة 
الشمالية وسكاها بسطاء على وننيتهم لم ينتشر فيهم الدين الاسلامي فقد وجحد 
المبشرون ضالتهم حيث صلاحية البيئة لدعوقم فكثفوا حهودهم للعمل فيما بينهم. 

۳- إن شعوب منطقة الشمال كانوا أصحاب الحضارة والتقافة الإسلامية فكانت من 
الصعوبة بمكان أن جد هذا المشروع التنصيري أرضية مقبولة لدى المسلمين» لأن 
الإسلام دحل ساحل العاج من المنطقة الشمالية لصلتها بدولة مالي. 


(') ساحل العاج لبکای وکو ص ۱۳و۱۸ بتصرف 
335 


٤‏ - إن تأسيس المدن الاستعمارية الجديدة ق الجنوب وتعميرها بالمشاريع الزراعية والتنموية 


قد حفز سكان الشمال للزوح نحو الجنوب للاستفادة من هذه المشاريع وليصبحوا 
أسياد هذه المدن الاستعمارية» ولقد انتهزت هذه المدارس التبشيرية هذه الفرصة لتحثيف 
النشاط الثقافي والتعليمي والخدمات الاجتماعية الصحية بين المواطنين بدون مقابل 
اراو وون 00 الي وير فن داك والرردن اناد رون الصحد 
أيضا أن بواعت قول :الأفارقة للمسيخة ل تكن ف الغالب. أقتاعا عضمون الديانة 
O O E RO OT‏ 
ا ا ر 

حينما يقول د/ علي توري: ( عوامل أدت إلى نشر الإسلام قي منطقة الغابات بي حنوب 


البلاد إذ كانت الغابات الكثيفة في جحنوب البلاد اعتبرت عائقا أمام انتشار الإسلام وتوسعه ف 
تلك المنطقةء إلا ن الملسلمين استطاعوا احتراق هذه الغابات باستخدام ااات التراوج من 
أهالي المنطقة والمعاملة الحسنة والإحسان والتودد إلى زعماء المنطقة التقليديين حن تمكنوا من 
نشر الإسلام في عمق الغابات ويقول الکاتب بارتيا ليمي س B1٤٥ ٥٦۷‏ استطاع 
الإسلام بمذه الأساليب الثلاثة التوغل في بلاد احنى س 1طعه ‏ منفذا بتلك الفكرة أن 
نشر الإسلام بين شعوب الغابات الحثيفة قي جنوب البلاد مستحيل . 

إضافة إلى هذه الأساليب الثلائة المذكورة فهناك عوامل أخحرى ساعدت على نشر الإسلام بين 
شعوب الغابات الكثيفة تتمثل فيما ي 


١ 
١ 
0 


حهاية الحكومة الاستعمارية قوافل التجار المالينكيين 

دور الجنود المسلمين المتخحرجين ق الخدمة العسكرية الاستعمارية مثل الجنود السنغاليين 
دور العمال المسلمين في الدول الحاورة الذين جلبهم الاستعمار الفرنسي لإنشاء السكك 
الحديدية بين أبيدحان وبوركينافاسو وذلك ممارسة الشعائر الدينية ف المنطقة. 


. عملية النفي والإبعاد ال كانت تتخذها الجكومة الاستعمارية كوسيلة لدفع حطر 


)( مشکلات التعليم Aa‏ ونقل کلام والترودي عن عبد الله صالح سانا مدحل اانا لمن قي عرب افريقيا دراسة ي الانسان 


واججتمع ص١٥‏ 
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عة تقر اسك فى الاطن. الرتة فل الست عقوتب سلا فة الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية من جمهورية مال إلى مدينة ساسندرا قي ساحل العاج بسبب 
نشاطاته الدعوية أصبح من الذين هلوا لواء نشر الإسلام ق منطقة غايوا 
(6103)'» كما تم نفي السيد حاه الله وكان صوفيا تحانيا وإليه تنسب الطريقة 
التيجانية الحمالية» ولقد لقيت دعوته جحاحا بارزا ي كل من مالي والسنغال والنيجر 
وموريتانياء ولكن نظرا لأن موافقه لم تكن تتفق مع الا تحاهات الاستعمارية تم نفيه سنة 
١٠م‏ إلى مدينة (#طA420)‏ بساحل العاج» ثم منها إلى مونت ليسون بفرنسا 
حيث توفي ق ٦/۳/۱٤۱۹م‏ وکان من تلامیذه البارزین ومریده يعقوب سيلا هذا 
الذي تم نفيه من مالي إلى مدينة غايوا بساحل العاج» نم إلى مدينة ساسندرا قرب 
غاصمة ادا ى الوت 
I E NAE N E TT N‏ 
له حانب إيجابي في عملية بسط الإسلام في حنوب البلاد» حاصة بعد رحيل الاستعمار 
الفرنسي بسبب وجود أغلب المرافق الأساسية والتجارية هناك"”. 
يقول الباحث/ عبدالرحمن كون: "الإسلام لدى التجحمعات الحنوبية وغربي فر باندما 
وشعوب شواطئ البحيرات لا بمكن للمرء أن يجد فرقا بين تاريخ انتشار الإسلام في جمهورية 
ساحل العاج بين منطقة ومنطقةء إذ إن الروابط التجارية والعرفية جمعت بين شعب هذا البلد 
د جمعول بل إت الناوشات الى حصت بن مضه مضا عه يتغارفر ت ومن الطيع 
أن يعلم كل معتقدات الآخحرين وحاول كل طرف تعريف الطرف الآحر ما لديه من معرفة 
دين» وباليقين عمل المسلمون ق تعريفهم بدينهم الجديد إلا أن الإسلام م يستقر فيهم» بل م 
تتح الفرصة أمام الدعاة للتعريف بالإسلام بالشكل المرحو في وسط سكان هذه المناطق. 
وذلك راحع إما إلى عداواتٍ سابقة وإما إلى صعوبات التنقل بين شعوب المنطقة» وما 


أن حاء الحاهد الإمام ساموري توري وتغلغله السريع في تلك المناطق فرارا بجنوده من مطاردة 


() مدينة تقع جحنوب غرب ساحل العاج وتبعد عن عاصمة أبيدحان قرابة ۲۷١‏ كيلو» وهي منطقة الرئيس المخلوع لوران غباغبو هو ولد في 
قرية (ماما) .بمحافظة مدينة أراغايو» و كان غالب السكان من قبيلة فيي. 
تعاش اسای اسیج لکرن ارتا ھن ۲١‏ 
0 أثر الاستعمار الفرنسي لتوري علي ص ٥٠-١١‏ مصدر سابق» والتعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ص٣۲۲.‏ 
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ورون خن بدا دات امقرار يعض السلعن ق وسط سكاة الاطى إلا أن تادر ال ساد 
كان أضعف كثيرا عما حدث في مناطق أحرى» وبالتالي فإن عدم تمكين المسلمين من تأسيس 
المراكز التجارية أدى إلى تأحير الانتشار» ولم يبدا انتشار الإسلام بصورة فعالة إلا ف أواخحر 
القرن الماضي تحت الظروف الأمنية ال سادت أيام الحكم الاستعماري. وحقا لقد تغلغل 
السلمون تحت هذه الظروف بعيدا قي الداحل ولكن كانت للتجارة الغلبة على تفكيرهم 
فشغلتهم عن مواصلة الدعوة للدين على الوجه المطلوب. 

وا ظهرت أهمية مدينة أبيدحان كم ركز تحاري هام تمكن المسلمون من السيطرة على 
هذا الم ركز الهام وأصبحوا وسيلة الاتصال بين التجمعات السكانية وأتاح هم ذلك نشر الدين 
الجديد بكل سهولة ويسر . 

حاء قي كتاب الأقليات المسلمة ما نصه: "ساحل العاج جزء من ساحل غينيا الذي 
شهد حضارات الممالك الإسلامية بالسودان الغربي» فلقد وصله الاسلام عن طريق الشمال» 
وذلك عن طريق التجار المسلمين الذين قدموا من تمبكتو من دولة مالي الإسلامية» ونشط هؤلاء 
التجار قي نشر الدعوة قي النطاق الحنوبي من ساحل العاج وحيث ربطت طرق التجارة بين 
حنوب ساحل العاج ومدن حوض النيجر مثل حي وتبكتو» هذا فيما يختص بالنطاق الجنوي 

من ساحل العاج» أما القسم الشمالي من البلاد OS‏ أراضي الممالك الاسلامية › الى 

تكونت في حوض النيجر والسودان الغربي» وكان من الطبيعي E‏ القطاع 
من أراضي ساحل العاج» هذا بينما كان النطاق الحنوبي بحالا لتنافس تحار شعوب الفولا 
والموسة والماند من المسلمين تي بث الدعوة عبره» ثم وفدت هجرة زنجية إلى ساحل العاج من 
بين القبائل الوثنية أمثال الشانيَ والأحي والباؤل » وتكونت مالك إفريقية من هذه الشعوب 
داحل أراضي ساحل العاج . 

نم بدا الاستعمار الأورويي يفرض السيطرة على المنطقة خلال النصف الأول من القرن 
الماضي» ففرضت فرنسا الحماية على ساحل العاج قي سنة (۸١٠٠١ه‏ - ١٤۱۸م)‏ وبدا 
الزحف الاستعماري من الجنوب فاستوعبت الممالك الجنوبية من ساحل العاج» بینما قاو مت 
المملكة الإسلامية قي شال البلاد هذا الغزو ولم تستسلم للاستعمار الفرنسي إلا ق سنة 


E O 
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((١٠١۳١ه‏ - ۱۸۹۳م) وقي ظل الاستعمار نشطت البعثات التنصيرية المسيحية » ورغم هذا 
م يتوقف إنتشار الإسلام» بل استمر تقدمه بين القبائل الوثنية بتلك البلاد» وقد أشارت بعض 
اللصادر إلى أن خحطيب المسجد الكبير ف أبيدحان العاصمة بحتفظ .عخحطوطات لبعض الخطب 
القديمة الي تعود إلى القرن التاسع الهحري» وهذا مؤشر علمي وصول الإسلام إلى ساحل العاج 
في هذا التاريخ» وهكذا كان التقدم الذاتي للإسلام نحو ساحل غربي إفريقي"'. 
آهم المناطق للدعوة الإسلامية في مواجهة التنصير في كوت ديفوار: 

نقصد بأهم المناطق الإسلامية تلك المدن الكبرى والمناطق الجغرافية الي ازدهرت فيها 
الحياة العلمية والدينية والاقتصادية إبان القرون الوسطى والحديثة» وكثرت فيها المساجد 
والمدارس القرآنية» واستقطبت كثيرا من شخصيات إسلامية وطلاب العلم والمعرفة. لقد 
قامت في كوت ديفوار مراكز تحارية وتعليمية مهمة أسهمت ف انتشار الإسلام واستقراره 
بمذا البلدء أهمها: 

#۵ - کونغ (عK0۲)‏ 

(Bondoukou) gS بو ند‎ - @ 

)Odienné( أودحيىٰ‎ - @ 

- طوی (ub2ہT)‏ 

@ - سيغيلا (u61aعSé)‏ 

(Marabadiassa) wlll - @ 

°. (Bouaké) e 
الديانة المسيحية في جنوب كوت ديفوار:‎ 

م تكن كوت ديفوار مسرحا للذشاطات التبشيرية» فهي م تعرف أي حضور مسيحي 
قبل الفترة الاستعمارية الأوروبية. لقد شهدت أوروبا في أواحر القرن الخامس عشر (۷×م) 
للمملاد هة قر ية وعد أن اسقطاعت استرداد إسانا (الأندلس) من ايدي لاهن 


سنة ٤۹۲‏ ١م»‏ قاد البرتغاليون والأسبان حركة صليبية (100ةء1ا6ع م8۷ عبر العام کله» 


(( كتاب الاقليات المسلمة في إفریقیا سید عبد البجید بکر ص‌ ٠ ١-۲۹۹‏ ذكره تحت عنوان كيف وصل الإسلام ساحل العاج. 
() شعب جولا ص MARTY, Paul: op. cit, p.493-494. ٥۳‏ 
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تحت ستار العلم والأعمال العلمية» وحدمة البشرية والكشوف الجغرافية» والوصول إلى 
الجهول فوق الكرة الأرضية. واستطاعوا حلال ح ر كتهم الاستعمارية والاكتشافية الوصول إلى 
سواحل خحليج غينيا ني غرب إفريقياء وتمكنوا من تكوين منشآت تحارية لممارسة ججارة العبيد 
نحو أمریکا Amérique)‏ 7 

ومازالت مدینتا <((ساساندرا)» (۲2ل,ص2ییهچ؟) و «سان بیدرو)») (٥إ840-۲۴6d)‏ ق جنوب 
I O O O‏ 
الخامس عشر (۷×م للميلاد“. وقد يرتبط دخول المسيحية بي كوت ديفوار بتزول 
لبرتغاليين على سواخلهاء وعزمهم على تعميم القارة الإفريقية بال ر كات المسيحية الي أطلق 
عليها انذاك ال(€ الثلاث :€ommerce, Christianisme et Civilisation)‏ التجارة 
والتنصير والحضارة والتمدن. لقد نزل بعض المسيحيين بالمناطق الإسلامية» والآحرون بالمناطق 
احا درد أي اراش من الاين الاساي والإ جات لك اة علي أن الع 
في المناطق الإسلاميّة لا يفيد كثيرا؛ لأن المسلمين مع كوم متواضعين» لا يبدون أي استعداد 
لترك دينهم إلى المسيحية» وهكذا تحوّل ت ركيزهم من المناطق الإسلامية إلى المناطق الإحيائية'. 

وقد حعل الصراع الغربي (الأوروبي) ق المنطقة كل دولة تعتمد على العنصر اليئ 
التنصيري من أحل الحصول على مستعمرات حديدة» فنجاح هذا العنصر يعن جاح الدولة 
الأ وأكبر دليل على هذه السياسة هو تحالف المنصرين السود الحرّرين مع بريطانيا في كل 
من <(سیرالیون)) (1۲۲۵160۸؟) و «لیبیریا)) (ھ۲1٥ط1).‏ فقد اسهم هؤلاء المنصرون السود ي 
بسط التفوذ البريطاني على المنطقةء الأمر الذي جعل فرنساء على الرغم من عداوما للكنيسة» 
تقتدي بالسياسة البريطانية. وقد عبر عن هذا الموقف بوضوح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك 
«حورج کليمانصو) )Clemenceau Gege)‏ سنة 1906ء“ إذ قال: «رإن اس ا 
حيال الكنيسة واضحة وثابتة» هي الاحتقار والإهمال» لكنْ هذه السياسة يجب أن تبقى داحل 


.318 -31 الغنيمي» عبد الفتاح مقلد: حر كة المد الإسلامي في غرب إفريقياء ص.‎ )'( 
LAROUSSE, MEMO: Encyclopedie en 1 volume, Paris, Zème éedition, 2001, p.719. - 
ARVEL, Anne : Guide Arthaud, Cöte d’ Ivoire, Paris, Edition établie, 1989, p.29.) 
.28 حالو» حسن سعيد: الإسلام والمسيحية في غرب إفريقيا وجحها لجه» محلة الفيصل» العدد 318 الرياض 2004م» ص.‎ )( 
JAMET, Franck: Les 100 personnages du (XX S.), Paris, Edition France Loisirs, 1999, (¢) 
p.45. 
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فرنسا فقط» ولا تصدّر إلى مستعمراتماء خحشية تعريض مصالحنا للحطر»'. وبناء على هذه 
السياسة أعطت فرنسا للمنصرين الكاثوليك صلاحيات واسعة قي مستعمرانها الإفريقية الى 
شهدت تدفقا هائلا من المنصرين إليها فيما بين سني 1860ر 1864ء» فقد جحاءت جعيّة 
«آباء الوح القدس)» وجعية «آباء كلمة الله» وغيرهما من الحمعيّات التنصيرية. وقد يعد 
ذلك من العوامل ال ادت إلى عقد مۇتمر "برلین,:1ا6‌8" خلال سني ٤۱۸۸مو‏ 1885م 
E N‏ الإإفريقية على الدول الاستعمارية. وهكذا كان للكنائس الأوروبية 
تأثير واضح على سياسة الدول المستعمرة. 

وكان حنوب كوت ديفوار حيث الحيط الأطلنطي نقطة انطلاق المسيحية نحو الداحل. 
Ne E a a a‏ 
آنذاك بساحل الذهب (غانا) حالياء كما أسّسوا مراكز للقّبشير الملسيحي في تلك المنطقة.“" 
وما سبقت الإشارة إلى الدعوة الإسلامية في مواجهة التنصير فيما مضى من عوامل ضد 
المسلمين» أوجد نتائج إيجابية تاليةء عكس ما كان يتصوره المنصر: 

eae A ay 
O O NT 
مقرات البعثات التنصيرية ومراكزهم قي الجنوب واليٍ لا تزال تعمل» وحن إلى وقت كتابة هذه‎ 
.هإ١‎ ٤١٤ الرسالة عام‎ 

SNE Eee N 
والمسيحية تي ساحل العاج أن المسيحية سبقت الإسلام قي المنطقة الجنوبية في ساحل العاج» وما‎ 
يدل على ذلك كثرة النصارى في تلك المناطق» وهذه من الشبه الي يلبسون ويوسخون ها‎ 
تاريخ دحول الإسلام إلى ساحل العاج؛ فكما هو معروف أن الأفارقة ف السابق كانو يسمعون‎ 
اکا ی ن ی ا ا ا ی م کت‎ 
عن ساحل العاج؛ هم الأوربيون خحاصة الفرنسيين الذين كانوا يحاربون الإسلام» وكذلك‎ 
الرن فا عن دن كارا د إن ارين هه اتن كر لن اله و ن‎ 
سبق في الأديان السماوية حي يسمون الشمال المسلم والجنوب المسيحية وهذا حلاف الحقيقة»‎ 


)( جالو» حسن سعید: م.س» ص. 28. 
() شلي» أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية جلد السادس» القاهرة» الطبعة الرابعة» 1983م» ص. 450. 
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فإن الإسلام سبق المسيحية إلى تلك المناطق لكن لأسباب مختلفة م يكن حاله قي الجنوب مثل 
حاله قي الشمال» فلم ينتشر كما انتشر ق الشمال» وهذه النقطة مهمة . 

ثالقا: فيما يخص النطقة الشمالية فإنه قامت هناك مالك اسلامية قبل دحول الحتلين 
إلى ساحل العاج» وهذه مسألة محسومة لا نزاع فيها علما أَمُم كانوا وثنيين قبل الإسلام» فكان 
الوثنيون والمسيحيون بعد ذلك ق تلك المناطق غرباء لا تحد إلا من عين لعمل حكومي أو جاء 
لغرض معين» كما كان الحال قي بعض المناطق الجنوبية بالنسبة للاسلام حينما عمل المستعمر 
على صده قي تلك المناطق اطنوبية. 

راغا ن لايرو المت آر ارال افر الى امعت ف تر الإا ق فرب 
الشمال وتأحره تي شعوب الجنوب هو أن القبائل الي دحل الإسلام عن طريقها إلى ساحل 
العاج في الشمال غالبها هي نفس القبائل ال كانت تسكن في الشمال» وكان قبل وضع 
الحدود تتكلم اللغة نفسها مما سهل التفاهم بينهم وقلل عداوتمم» أما في الجنوب فكان الأمر 
حلاف ذلك تماما . 

ag ENO gE a 
المناطق والمدن والقرى الي كانوا يعيشون فيها الأمر الذي ترتب عليه صعوبة وصول المسلمين‎ 
إلى بعضهم» فتأحر وصول الإسلام إلى بعضهم» وكان سببا في دحوم قي النصرانية بعد وصول‎ 
النصارى.‎ 

مادا ها في ا عل ا ا ي ااال و عل سا ا : 
وأصبح تحت إدارة المستعمر توغل المنصرون في كل مناطق ساحل العاج حن ق الشمال وبنوا 
كنيسة بي مدينة كورغو أقصى الشمال مع حدود دولة مالي حيث أغلبية قبيلة سينوفو وغيرها 
من مناطق ساحل العاج إلا أن الإقبال كان ضعيفا جدا ما جعلهم يبحثون عن الحلول فقالوا 
نحن ننفق ونغري القبائل والشعوب لكن لا نحد قبولا مثل الاسلام» فيجب أن ندرس ما هي 
طبيعة الأفارقة الي وافقت الإسلام ويدحلون فيه أفواحا ويختارونه دينا ويتركون غيره» ثم 
أرسلوا بعض المنصرين من الأفارقة حن يتقلبوا ما يعرضون عليهم. 

ME E TG Gg Mg 
اسهم 7 بقوة واندفاع أكثر نما كان عليه قبل جيه إل لمنطقة حيث عبد الطرق وجاء‎ 
بوسائل النقل الحديثة (القطار)» فتزح كثير من سكان الشمال إلى الجنوب بقصد التجارة»‎ 
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فتوغلوا قي جميع المناطق الوثنية» وبالممارسة أسلم كثير منهم» فكان هذا عكس ما كان يسعى 
إليه المستعمر» فكان مثل قصة الانترنت فقد صنع من أحل خدمة العسكرية والتحسس ووصول 
الأحبار بسرعة» فتحول الآن إلى حدمة جيع فغات الحتمع ويستفاد منه قي الدعوة إلى الله 
وكذلك فيس بوك ولا ننسى سلبياته» حيث إا تسه عملية التجسس على الناس عموما أو 
على المسلم حصوصاء حيث إنه لا يكلف جهدا ماليا باهضا ولا بشري بل متابعة ورصد أو 
تصوير بكاميرات أو كتابة تقارير. هذا كله يقوم به شخحص واحد في غرفة صغيرة لمتابعة 
ملايين من الناس وخاصة المسلمين يي أطراحهم وأحزامم » لكن مع هذا كله يستفاد منه ق 
الدعوة مع الحذر الشديد. 

اه دور الال ار ن مر لانم الول اور اال رال وو ا 
فاسو للعمل ٿ ساحل العاج خاصة ى خرب البلاد فاطق مقرات ارين . 

E EE I CE E E E 
. ی هذا اا الف اضافة إلى هداية الله للناس إلى هذا الدين‎ 

eT Ol E 
أ کثر یما کانوا عليه ويعيدوا التفكير في أمره أكثر ويتعاونوا قدر وسعهم لانتشار هذ الدين‎ 

حادي عشر: قال تعال: ۴ شیا دد لاریم واک م ورو وکو ڪره اليو 7 4 
:م إن الت كقروا فقوت ملم ت اشوا کن کیل ا سز رکا کر يه حَسَرة ثب 
کوت ولیت کردا إل جمدہ تروت © و . 

ثا عشر: إضافة أن تلك المناطق تعتبر ممتلكات النصارى وكذلك إغراءهم بالمدارس 
وشعوب تلك المناطق ضعفاء العقول بسطاء لكن ق وقتنا الحاضر المسلمون توغلوا ف تلك المناطق 
وارتفع عدد المسلمين لذلك لا يمكن لأحد اليوم يقوى ساحل العاج سمال المسلم وجحنوب 
النصارى» هذا كان قديما لكن يمكن القول إن عدد النصارى ف تلك المناطق أكثر من غيرها. 

هذه بعض مسائل الي جعلت النطقة الشمالية للمسلمين والنطقة الجنوبية للوثنين 
ارا اعد اا د غل الوب زا او 


-١‏ التعايش الإسلامي ص ٠-۲۲۳‏ ۲۲ وأثر الاستعمار الفرنسي لتوري علي ص ٥۳-١٠١‏ بتصرف. 
(۲) الصف۸ 
فال 
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الفصل الان واقع التنصير ف ساحل العاج بعد الاستقلال فيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مراحل التنصير في ساحل العاج بعد الاستقلال: 
تك اشرت إل خطر ات قل الاسقلال حن الا ستقلال وا خوال الاستفلال وال الذين 

تولوا الرئاسة بعد إدارة الاحتلال محملا. 
قبل أن تمنح ساحل العاج استقلاها وضعوا هذا عدة حسابات وعدة خحطط عامة 
القيام ما يحقق أغراض الاحتلالء ويحنع توحيد السكان وکلمتهم امحاه مصالحهم ي 
الدولة عاجلا أو آحلا. 

0 والخطة ا خحاصة بالمسلمين وهذه هم من سابقتها وخحلاصتها منع المسلمين من 
استعادة وفهم دينهم فهما صحيحا» واستقلاهم بأنفسهم والاهتمام .عناطقهم» وقطعهم 
عن ماضيهم وعن الدول العربية» حي كان أول رئيس لساحل العاج يضايق الطلاب 
الذين يخرحون للدراسة تي الدول العربية غير المغرب حاولا تعميق الرعب الذي كانوا 
يرعبون به المسلمين أثناء الاحتلالء» وخاصة بعد السيطرة على كامل أراضي البلاد. 
وأهمها ف الخطوات التالية: 
الأولى: منع المسلمين من الوصول إلى رئاسة الدولة. 
الثانية: ضرب اقتصاد المناطق الي يسكنها المسلمون» وميش هذه المناطق من ناحية 

الخدمات› وحعل تلك المناطق وأهلها كأمُم غرباء وليس هم حقوق المواطنة. 
الغالغة: الاهتمام بالمناطق ال يسكنها غير المسلمين» وبناء تلك المناطق وتوفير الخدمات 

فيها» نما حعل المسلمين يتم ركزون أو يهاحرون إلى هذه المناطق» وكان خيرا طحم ولأهلها وق 
الرابعة: تأسيس للؤسسات والجمعيات التنصيرية الإقليمية والدولية والحلية وتوزيع 

أعماها تي كل مناطق ساحل العاج. 
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الخامسة: قوة العلاقة بين حكام الدولة والمسؤولين وأصحاب القرارات بتلك 
الجمعيات»وأحذ رأي هؤلاء الرهبان والراهبات فى قضايا مسيرة للدولة وهيئة الجو الآمن» وغالبا 
ما تكون تلك الأحكام سافرة إذا كانت ضد الإسلام والمسلمين وغاولة تكثير نسبة النصارى 
وتقليل نسبة المسلمين ف الإحصائيات. 

السادسة: التحكم ق التعليم والتدريس من قبل النصارى وجعياتمم» وكذلك السيطرة 
على مختلف وسائل الإعلام الرمية والأهلية ق الدولة لضمان المستقبل على حد زعمهم في ذلك 
يقول د/ أرنا قي كتابه التعايش الإسلامي المسيحي: "ودر الإشارة إلى أن النظام السياسي 
متب قي كوت ديفوار بعد الاستقلال كان عبارة عن مسلسل النظم والقواعد القانونية 
الستعملة أيام الاستعمار (الاحتلال) لذا ظلت الدولة جمهورية لائكية ديموقراطية احتماعية". 
خطوات بعد الاستقلال: 

بعد الاستقلال استمرت علاقة النظام السياسي مع الإسلام والمسيحية كما كانت قي 
عهد الاستعمار مع تغير حفيف في بعض الجوانب وتطور تي بعضها رغم تبن الدولة اللائكية 
الديعوقراطية والعلمانية”“ قي سياستهاء إلا اما حاعءت دولة مسيحية مثل ما كانت أيام 
الاستعمار» حيث إن المسيحية تمكنت من تحقيق كل ما لم تتمكن من تطبيقه خلال الفترة 
الاستعمارية» بينما ازداد تمميش الإسلام وتحريد المسلمين من حقوقهم» وكل هذا يأ من 
حلال موقف النظام السياسي بعد الاستقلال في جوانب خختلفة» وكما مل الخطوات جحالات 
وبرامج ختلفة ومتنوعة. 
النظام السياسي بعد الاستقلال» كالتال: 
-١‏ إن جمهورية كوت ديفوار واحدة» وغير قابلة للتحزئ» لائكية ديمقراطية واجتماعية» 

تضمن للجميع المساواة أمام القانون دون تفرقة عنصرية أو عرقية أو قبلية أو جحنسية أو 

دينية» وهي حترم جميع الاعتقادات. 


( )التعايش الإسلامي المسیحي لکون ارنا ص ۲٢٠-۲٤٥‏ بتصرف 
(۲) العلمانية ونشاطها وتطورها وآثارها في الحياة اللإسلامية المعاصرة» للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص ۲٠-۲١‏ بتصرف» الطبعة 
الثانية ٤۲۰‏ ۱ه ٩۹۹١م‏ مكتبة الطيب» القاهرة. 
Constitution Ivoirienne . Art : 30 de Chapıtre II. (¥)‏ 
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۲- إن شعب كوت ديفوار واع بحريته وبشخصيته الوطنية» وبتنوعه العرقي والثقاي والدييْء 

واع أن الاتحاد في ظل هذا التنو ع يضمن تطورا اقتصاديا وحالة اجتماعية حسنة. 
۴۳- كل دعاية دف أو تشعر بارتقاء طائفة اجتماعية على طائفة أخحرى منوعة". 
دخول اللائكية والعلمانية (روميش الإسلام والمسلمين): 

لفظ اللائكية منقول عن المصطلح الفرنسي ci6"‏ aا".‏ وأصله ف اللاتينية "كuع‏ اها" 
وف اليونانية "4105ا" .معن المنتمي للشعب» إلا أن المعن المقصود من الكلمة هو فصل الدين 
عن الدولة» أي أن يكون للدولة موقف حيادي من الدين» ومن ثم عدم أهليتها للخوض ني 
اله . 

ومن خلال هذه النصوص الدستورية يتبين أن كوت ديفوار بقيت من حيث النظام 
السياسي كما كانت في عهد الاستعمار دولة دعقراطية لائكية» تعترف بتنوعها العرقي والثقاق 
والدييْ» وتسعى إلى بناء وطن موحد متضامن ومزدهر في ظل احترام هذا التنوع وجميع 
الاعتقادات» والمساواة بينها أمام القانون» وأما ما يتعلق بأحوال المسلمين داحل الدولة 
وخارحهاء فقد تم التعامل معها بشكل سيء للغاية قي الحالات المختلفة وخير دليل على صحة 
هذا إليك بعض النصوص والأمثلة: 
الأعياد الر“مية الدينية للدولة': 

-١‏ قي الأعياد الدينية» كانت أعياد المسيحية أعيادا وطنية رسمية» كانت في أيام الاستعمار تتعطل 
فيها مؤسسات القطاع العام والخاص» بينما ظلت أعياد المسلمين أعياد شغل وعمل للموظفين 
والطلبة في المدارس الحكومية والمسيحية» وحن خروج للموظف أو غيره إلى صلاة الجحمعة 
كانت بطريقة غير رسمية مع أن السبت والأحد أيام الإجازة الأسبوعية ليتسن للنصارى أن 
يتفرغوا للعبادة يي الكنائس ولم تلق أعياد المسلمين اهتماما من الحكومة. 


Constitution Ivoirienne . Preambule. (\)‏ 
Constitution Ivoirlenne . Art : 10 de Chapitre I. ()‏ 
() انظر الإسلام واللائكية» د/ عباس الحراري» ص:٤١»‏ الطبعة الأوللى» منشورات النادي الحراري» المطبعة الأمنية» رباط سنة 
AEE‏ 
4 الأعياد الرمية الدينية للدولة المقصود بها هي أعياد النصارى مثل عيد ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام وعيد رأس السنة الميلادية وعيد 
الفطر للنصارى وغيرها. 
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بدأ التغير هذا بعد الاهتمام هذا الجلس الوطيي الإسلامي وتعيين الحسن وترا ريسا 
للوزراء في عام ۱۹۹۲م بعد مطالبات شديدة باسم امجحلس الوطي الإسلامي الذي كان قناة 

BERTE Ee 

القن اغتار أعاد اللمسلهن اغخاررا غيه الفط" وغية الاصحي .ويو اة الفدر والواد 

O E ds E AN E E 

أصحاب التوجه الصوق التيجان أو القاري أو غيرهما من الصوفية. تصور أنه بعد الاستقلال 

عام ۰٦۱۹م‏ إلى ۱۹۹۲م لم يستطع المسلم أن يأحذ حقه الذي هو له إلا ق هذا العام 

٠‏ م» لكن النصارى أخذوا حقوقهم وزيادة» بل كانوا يسببون المشاكل لعدم وحدة كلمة 

الملسلمين وعدم توحيدهم؛ لأن هذا يساعدهم. وتولى أمر المسلمين بعض من يقبل صدقة من 

الرئيس أو قطعة أرض أو إلقاء تحية على الرئيس وتناول الطعام معه أو يرضى بتوزيع بعض 

الأكياس الأرز أو السكر أو الحليب في رمضان حى يسكت عن مصا المسلمين الكبرى. 

١‏ العلاقات الدولية الشيامية أو الدبو ماسة يت غافر ا الحكرمة جلاف السجة من 
حذورها بعد الاستقلال» أو يمكن القول عشية استقلال ساحل العاج اة افحت 
الحكومة سفارة ساحل العاج في الفاتيكان» وكان أول سفير نمثل لدولة ساحل العاج هو 
سيد حوزيف أميشار مسيحي كاثوليكي متعلم» واستقبل كذلك السيد جستو 
مولورغراسيا أول سفير بابوي قي أبيدجان» وتم اعتماده رئيسا لميع السفراء 
والشخصيات الدبلوماسية أما ي المملكة العربية السعودية فلم يعتمد ق تلك الدولة من 
عام الاستقلال ۰٦۱۹م‏ إلا بعد عام ١۱۹۹م‏ قبلة المسلمين حيث يتوحه إليها المسلمون 
اجا ا ولك ك الات ا اة هن العلن قد رت مه 
الحجاج في الديار المقدسة» و كان المسلمون قبله يأحذون تأشيرات العمرة والجج من مالي 
أو غانا اى الستغال أو رها تصعر ةة بالغة و تاليف باهفة إضافة إل أن السلهن 


-١‏ عيد الفطر وعيد الأضحى هذاالعيدان لحميع المسلمين من مشارق الک واا رها اا وة ا الما و مر رو و 
لله عليه وسلم أمته» أما عيد المولد النبوي وغيره من الأعياد فهى من البدعة الحدثة» لايقبله أهل السنة وأهل السنة من مسلمى دولة ساحل 
العاج» اما الل يتو مر لاهن ويقدم مض انه الدنيوية نما يكسب من عطاءات الناس» هذا لا يخدم الإإسلام ولا الدعوة» وهذا الذي حدث 


على أرض الواقع للأسف الشديد» فلا بد من العلاج. 
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انتظروا منذ الاستقلال حیێ عام ۱۹۹۳م لتتنازل الحكومة عن تنظيم الحج للمسلمين» بل 
تنظيم مراقبة الحجاج قي تصرفاتمم للمسلمين» تنظيم حجهم بأنفسهم بدون تدخحل 
الحكومة قي ذلك ولا يخفى أن الذين كانوا يقومون يذه التنظيمات كفار لا يعرفون عن 
الحج شيئاء ولذلك حجزوا في إحدى السنوات الرحلة الأولى قي المغادرة يوم ١١‏ 
ذوالحجة» فبعض الحجاج سافروا بدون طواف الإفاضة ولا طواف الوداع وهم لا 
يعرفون» ثم كانت الأسئلة بعد وصوهم ماذا يفعلون؟ مع أن النصارى ينظمون حجهم 
بأنفسهم دون مراقبة حكومية منذ الاستقلال". 
وإذ تأملت في هذه العلاقات الدبلوماسية تحد الأمر واضحا من حيث الكيد للإسلام وأهله 
فإن المسلمين هم الأغلبية ويتوجحهون سنويا إلى مكة المكرمة للحج والعمرة فيكف يضيق عليهم 
ويصعب أمورهم» والنصارى هم الأقلية لكن أمورهم متيسر أيضاء تقول أن التاريخ يعيد نفسه 
قبل الاستقلال كان الذي يقوم أو يتول أمور المسلمين هي إدارة الاحتلال وبعد الاستقلال 
كيف بتولى كافرا أمور الحج للمسلمين قي ساحل العاج» ولكن لا حكن عما يشارك المسلمون 
في تنظيم اعمال النصاری» قال تعال: ۾ فل اا مروت © لا اعد ما سبدو © ولا اس 

علیڈون ما آعبد ال ولا آنأعابدما اعدم اول اس عیدوت مامد © دریگ ردن 4 '. 

-٣۳‏ بناء المساجد جد: يي عام ۱۹۷۰م فرضت السلطة قسيمة ات شتراكية على جيع العمال 
والموظفين» سواء تي القطاع العام أو الخاص بقصد بناء معابد عصرية حديثة وجذابة 
للأديان» وبعد جمع E PDT‏ ل u‏ أي معبد. سوى. كاتدراتية القدیس بولس 
بلجي الإإداري قي أبيدحان» وهو معبد خالص للمسيحيين الكاثوليك» سيأت الحديث عنه 

الكنيسة الثانية هي البازليق سيدتنا للسلام في مسقط رأس رئيس فليكس هوفيت لي 
بد ارما كرو افاصة الا لرك الا ال عة مال ادر الل 
والنصارى والوئنيين وغيرهم» ثم قال إن هذا من ماله الخاص سيأت الحديث عنه مفصلا قي 
مطلب أهم الكنائس. ومن أهداف بناء هذا المعبد حواب الرئيس فليكس بوانيه حينما سأله 

()التعايش الإسلامي المسيحي لکون ارنا ص۷٤۲‏ بتصرف. 

٦ = ١ الكافرون:‎ -۲ 
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صحفي من إذاعة فرنسا الدولية يوم افتتاح الكنيسة عن أهم الأسباب الي دفعته إلى بناء هذا 
المشروع فكان حواب رئيس دولة الديموقراطية هو قوله "توحد اليوم على مساحة الكرة 
او و ا مرل س ون خا العدد ما و سو اون تسه ملا ا 
مائة مليون منه مسيحيون كاثوليكيون» وقي ساحل العاج توحد عشرة ملايين نسمة 0۲۳ 
منها مسلمون و ١ا20‏ منها كائوليكيون.إن الإسلام يعدوا فلابد من إيقافه» والمسيحي الذي 
أنا هو البازليق سيدتنا للسلام طريقي الخاصة في إيقاف المد الإسلامي وانتشاره ق الحنوب"". 
بدأ المشروع ١۱۹۸م‏ انتهى ١۹۹١م‏ إضافة إلى المحراب المرمي المسمى سيدتنا لإفريقيا أم جميع 
البر كات(sءceةgr (Notre dame d'Afrique; mêre de toute‏ على مدخل الغربي الرئيسي 
لمدينة أبيدحان فتظهر المدينة نصب عينيها وتحت قدميها كأمُا راعية أمامها قطيع غنم حعل هذا 
حفاظا على البلد وعلى الشعب بزعمه. وهذه الأمور لا يدع جالا للشك بالنسبة للمتأمل أن 
الدولة مسيحية كاثوليكية وبدليل التصريحات السافرة من كبار المسؤولين وصناع القرارات ف 
الدولة» مع أن الواقع حلاف ذلك» فالآن عدد سكان ساحل العاج عشرون مليون» ونسبة 
الان 5ک 

A OE N A a 
الرئيس فليكس هو فويت قي بناء بعض المساحد مثل مسجد ريفيرا٣ )۸1۷16۲11( بجي ك وكودي‎ 
لا شرع المسلمون في تلك المنطقة ي جع التبرعات لبناء مسجد جامع كبير له نظام معماري‎ 
ن ورور‎ E RC 

ساهم الرئيس .مائة ونمانين مليون فرنك سيفاء أي ما يعادل خمسمائة وأربعين ألف 
يورو» وبين أن هذا المبلغ ليس من جيبه» بل هو ملك لزوجته المسلمة المتوفاة السنغالية» حيث 


کان عنده ئلاث زوجات» هذه المسلمة» واش من قبيلة أن من مدينة ر شرق البلاد» 


Jeune Afrique. N° 54 Décembre 1988. p: 75 - 76 (¢)‏ 
عندهم الآن» و بعد القبض على لوران عباعبو فرت زوجته ال الستالن وتدافع عن لوران» E‏ س ان البلاد مها نادية» علما أن 
هيع علماء المسلمين متفقين بعدم الزواج المسلمة بالكافر» لكن العجب إذا كان الذي يعقد هذا العقد بين المسلمة والكافر هو من بمثل 

اللسلمين ني دولته ويتولى أمورهم ويفتيهم ني المسائل الشرعية. 
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وهي إحدى قبائل الجنوبية» وزوجة من قبيلة باؤولي المعروفة المشهورة من غيرهاء وما زالت 
على قيد الحياة امها مادم تراز» وكان عنده أحت وحيدة معروفة مسلمة مها مادم حب يعي 
تحريف زينب» فقال إنما قام بمذه المسامة عنها لتكون هما صدقة جارية تسفيد منها في حياها 
الأحروية» حيث أخبره بعض العلماء المقربين إليه أن الميت يستفيد من الصدقات الجارية في 
الاس 

وقي مناسبة افتتاح المسجد ألقى الرئيس خطبة تلطف وتعاطف مع قضايا المسلمين 
و*مومهم» فرح كثير من المسلمين حينغذ وحفف من غضبهم لكونه يهتم بمعابد النصارى دون 
i DL DP PS‏ 


"بالإضافة إلى المساحد الي ساهم الرئيس بصفته الشخصية قي بنائه» مثل الجامع الكبير 
نجي الأحامي و چا والجامع قي مدينة كروغو قي سمال البلاد»ء وكذلك الجامع قي مدينة 
بؤاكي في الوسط» والحامع قي مدينة بندو كو في الشرق»والحامع في مدينة ياموسو كرو مسقط 
رأسه ق الوسط» وكل هذه حافظات كبار. وحين بن مسجد ياموسو كرو زهد المسلمون 
الصلاة فيه فى الجمعة الأولى لأسباب عديدةء منها أن الكافر لا يجوز أن يبن المسجد والصلاة 
MS LS NEG I E‏ 
وقي الحمعة التالية قبل الصلاة بساعة لا جد مكانا لتضع قدمك. فقال هكذا أنتم أيها المسلمون 
تصلون من أجل الالء واليوم ليس لدينا امال للتوزيع. 

ومساهمات الرئيس ي بناء المساحد لو جمعت كلها لا تعادل نصف تكلفة بناء 
كاتدرائية القديس بولس ناهيك عن البازليق مسقط رأسه أكبر كنسية كاثوليك ق العام 
مساحة» ناهيك عن معابد أخحرى قي جيع مناطق ساحل العاج» وكذلك معابد للطوائف 


.L'homme et L'érudit , انظرتفصيلا القصةٍ 39 - 36 :ضظ‎ )١( 


..RêlAtı0n [slamo - Chretlennes, n° 49, Octobre 1987. Pp: 7 (r)‏ أحبرن أحد الذين حضر الموقف. 

۳- الذين رفضوا الصلاة استدلوا بقوله تعالى: # ماکان مركن أن يمرا مسجد آله هيين ع نميهم يالكفر وليک حرطت أعَمذَهرَ َف 

لار هم حَددوت و فقالوا إن عمارة المسجد يشمل البناء والصلاة فيه» والمسلم لا يصلى إلا لله خلصا له الدين» فليس لأحل المال وليس لأحد. 
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النصرانية الأحرى بالبروتستاني وغيرهاء فكل هذه بعض ضرائب المسلمين "ولا تسأل عما كان 
يتعرض له هؤلاء العلماء على يد حنود المستعمرين من اضطهاد وتعذيب وتنكيل» وني هذا 
يروي لنا بعض الشيوخ أنه كان يقبض على العلماء والأعيان ويقادون إلى مدينة غراندبسام 
العاصمة آنذاك قي ساحل العاج ويغطسون رؤؤسهم ي البراميل المملوءة بالماء لفترة من الزمن 
طالبين منهم حث باقي المسلمين على طاعة أوامرهم وعدم العصيان قي دفع الضرائب عن 
ال ودا ن ا و ی ر و ا 

»- االات التعليمية: المدارس الدينية والمدارس التنصيرية والحكومية» وهي أهم الأماكن 

للمواطن من ناحية دينه ودنياه من عبادة وعمل. 

م يكن يوما من الأيام حظ أو نصيب للمدارس الإسلامية من المساعدات الحكومية غير 
التضييق والتهميش وعدم التقدير» فظلت تابعة لوزارة الداحلية بدلا من وزارة التربية والتعليم» 
وأصبح خريجوها متهمشين وني بطالة مصطنعة لا يحسدون عليهاء حلاف المؤسسات التعليمية 
اللسيحية الكاثوليكية منها أو البرتستانتية أو غيرها على حد سواء» تحظى كل سنة بالمبالغ 
الباهضة والميزانية الضخمة مساعدة من الحكومة في سبيل تطوير مؤسساتمم» وتكمل خطورة 
هذا الأمر حینما أصدر مرسوم رئاسي برقم ۱۲۸-٦٦‏ بتاریخ ۳۱ /مارس ٦٦۱۹م‏ يعن بعد 
استقاال: اللولة بست سترات ‏ مضمون :هذا المرسوم إغطاء:الأهلية للكانرليك: والرتستانت 
للقيام .عهمة تنظيم دروس دينية داحل المدارس الحكومية ف غير أوقات العمل دون سواهما من 
الأديان» وكذلك عام ٤۱۹۸م‏ تم إبرام اتقافية بين الدولة وإدارة التعليم الكاثوليكية لضمان دعم 
مالي هغية التعليم تتراوح بين 01٦‏ إلى 0۸٠0‏ للرواتب» كما تضمنت الاتفاقية إعطاء الحرية 
لتعليم الكاثوليك والتشاطر من الدولة واحبات التفتيش ومراقبة المناهج» تسخير الإعلام لتحقيق 
أغراض النصارى وإسقاط المسلمين» فلا بد من تدريب فغة صالحة لللإعلام المادفة الإسلامية. 

سيطرة المنصرين على الأحهزة الإعلامية قي البلاد وتسخيرها لتحقيق أهدافهم» ناهيك 
عن الفساد والإفساد في هذا الحانب والاستهزاء بالإسلام والمسلمين» أو ما يسمى بإسقاط 


() المرحع الفرق الدينية دأيونس توري ص ٠۷-١١‏ بتصرف. 
Décret n° 66-128 du 31 Mars 1966, relatif ã I'organisation de l'enseignement religieux dans (¢)‏ 
„les etablissements scolaires‏ 


301 


اللحالف وتسليطها ضد المسلمين» ولذلك كانوا بحرصون أن لا يتولى وزارة الإعلام النصران ولو 
تولى مسلم يكون مسلما فقط بالاسم والموية» لكن ني المضمون متمرد قي آسرته وانتماثه لدينه» بل 
أمر من هذا أنه مرت كما حدث مع السفير أحد تيام الذي عمل منصب وزير الإعلام إبان حكم 
الا الراخل فليكن برانة فة ربل و كاو ا عا راصن دة وسامه لاه کان لها 
باللاسم» فينبغي تدريب فئة مسلمة صالحة للإعلام اللإسلامي المادفة. 

نكانوا اخرضصون ى الذولة غل امور غدة و رعا مها أن لا يكرت رئيس الدولة 
مسلماء أن لا يتولى وزارة المالية أو الداحلية أو الدفاع أو الخارحية أو التعليم إلا من هو منهم» 
بل ویشقون فيه کتیرا» لکن بعض الوزرات الي لا توثر كرا بمكن آن يترلاها مسلم بالاسم 
للحصول على رضى المسلمين وإسكاتمم به» مثل وزارة السياحة مثلاء ومع هذا كله تحده وزيرا 
فخريا لیس إلا. 

رل ات ا ا اا د ات مات واارعاات لص رة و سا 
العاج بدعم من المجلس الأعلى للكنائس الوطنية للسيطرة على جيع أحهزة الإعلام الخاصة الى 
يعتلكوفا» وقد قدمت الحكومة العاحية منذ عهد الاستعمار حن اليوم كل الدعم والرعاية 
للمؤسسات التنصيرية من أحل تحقيق السيطرة يي جميع المحالات» وذلك تمهيدا لنشر مبادئ 
العقيدة النصرانية والحضارة الغربية داحل الحتمع العاحي» بدليل أن هذه المؤسسات ل تقتصر 
وظائفها وخحدماتما على الأنشطة الروحية فقط» بل إِهُا تؤدي فوق ذلك كله وظائف وخحدمات 
احتماعية واقتصادية ونقافية» سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة قي ساحل العاج. ويلاحظ أن 
لمنصرين من أبناء الوطن ومساعديهم ني الكنائس والجامعات قي أوروبا وأمريكا وغيرها أد ركوا 
مدى حاحات الحياة السياسية والاحتماعية والثقافية قي ساحل العاج» فأقاموا من الموؤسسات ما 
يحقق مطالب الحياة الشاملة قى هذه البلادء ولذا فإن الحكومة العاجحية ترى منذ العهد 
الاستعماري إن هذه المؤسسات النصرانية حديرة بالرعاية والمساندة المادية والمعنوية والتشجيع 
ع او ا ا و و 
الصحف وامجلات الإعلامية والكتب والدشرات: 
أما الدعاية النصرانية عبر الوسائل المقروءة فهي كالتالي: 
() انظر الأديان والفرق» عبد الله بامبا ص٤ >٤۲‏ 


() الأديان والفرق لعبد الله بامبا ص ۲۳> 
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لقد استغل المنصرون قي ساحل العاج الصحف وامحلات والكتب والنشرات استغلالا 
كبيرا من أحل نشر عقيدقم ففي ميدان الصحافة تحد جميع أبرز وأشهر الصحف اليومية ال 
تصدر تي ساحل العاج» سواء كانت حكومية أو أهلية يسيطر على شؤون إدارتما رجال 
النصار ئ فون ات عة من تلك الصحف شر الحقيدة الصرانة و ا ماف 
بعض هذه الصحف آما تنشر الأحبار السيئة عن الإسلام والمسلمين» يعن ماربة الإسلام 
والمسلمين ي البلاد» وتستغل بعض نقاط الضعف لدى بعض جاعات معينة من المسلمين 
کالخصومات والخلافات وأحلاقيات معينة» وتنشرها لتشويه ”معة الإسلام وانتقاص قدر أهله» 
إضافة إلى نشرات ومطويات وكتيبات توزع جاناء ومن أمثلة تلك الصحف الي تسيء كثيرا 
إلى الإسلام والمسلمين مقابل خدمة أغراض النصارى ق ساحل العاج» حكومية أوغير 
حكومية. 
|. صyzفة )Fraternité Matin(‏ حو مية تخدم مصالح الک الکا وله یک کر 
وهي أكبر وأقدم وأشهر حريدة قي ساحل العاج» وكان أحد أقربائي يعمل فيها» وكنت 
أزوره غالبا قي إحازة الصيف وهو سن متمسك بالإسلام. وقد تقاعد الآن. 
۲. صحيفة )4۲106( أهلية. 
.٣۳‏ صحيفة ۷01٥)‏ 4ا( أهلية» تابعة للكنيسة الكاثوليكية. 
.٤‏ صحيفة )80101۲( أهلية» تابعة للكنيسة البرتستانتية. 
هذه صحف يومية إضافة إلى جحلات تقوم بالغرض نفسه بعضها شهرية وبعضها نصف 
شهري» وهي كثيرة أشهرها: 
.١‏ بشلة )0ل طعط( حكومية نصرانية» تصدر كل أسبوعين. 
ivoire dimanche( ةlê  .1‏ . 
۳. ملة )111م (R٥۷‏ للكنيسة الكاثوليكية» تصدر شهريا. 


.' ها( للكنيسة البرتستانتية» تصدر شهريا“‎ voie ملة )انل عل‎ .٤ 


() الأدیان والفرق لعبد الله بامبا ص ٤۲۹-٤۲۰‏ بتصرف. 
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وهذه الإذاعات والصحف والحلات والنشرات تختلف ق أغراضها وعاربتها من صحيفة إلى 
صحيفة أحرى» وهي دائما ق زيادة» ولا تستغرب حينما جحد بعض الكتابات بأقلام المسلمين 
E lae a‏ 
وإذا تأمل الإنسان يجد أسباب دعم الحكومة الديمقراطية ال حلفت إدارة الاستعمار شر خحلف 
شر سلف» علما أن أغلبية السكان من المسلمين» فهم الأغلبية المطلقة» كما يلي: 

أ- أن أعضاء الحكومة كانوا مسيحيين وتلقوا تكوينهم وتعليمهم وتربيتهم وتقافتهم لي 
لملؤسسات المسيحية على يد القساوسة والرهبان وحن المسلمون منهم بحكم تربيتهم 
على هذا النحو أقرب إلى المسيحية منها إلى الإسلام. 

ب-إن الحكومة بعد الاستقلال ورثت نظاما سياسيا استعماريا مرسوما ها وهي مسيحية 
وحزء من ديانة المستعمر ونقافته ووسيلة مهمة لبث نفوذهم وسيطرمم على الدولة. 

ت-وجحدت الحكومة بعد الاستقلال رغباها عند المؤسسات والجمعيات المسيحية والتعامل 
المريح حيث وحدة التوحه والتخحفيف عليها ق مسألة قيادة الدولة والتعاون في كثير من 
امجحالات» إضافة إلى نقتها المطلقة يذه المئسسات المسيحية فوكلت إليها الخدمات 
الصحية والتعليمية والتنموية والتطويرية فاكتفى بتطوير تلك المؤسسات دون بناء حديد 
قي بعض الأوقات. 

ث-المسيحيون أو النصارى هم أكثر من تثقف بثقافة المستعمر فوحدوا الدعم بمقابل ميش 
السلمين ومنعهم ومتابعتهم قي كل صغيرة و كبيرة. 

ج- استطاع المسيحيون توحيد صفوفهم والوصول إلى حقوقهم وزيادة على حساب 
السلمين»ء أما المسلمون فلا نكاد جد من بمثلهم وكأمُم راضون هذا التهميش من قبل 
الحكومة وإذا وحد من بمثلهم نحده يرضى بالقليل أو بالأحرى نحده يهتم بمصالحه 
الخحاصة ويدعوا له» وإن يرضى عا يهبه رئيس الدولة من المدايا والمساعدات ومساهمة 
الرئيس في بناء بعض المساحد وبعض النفقات الصحية» والتكفل بنفقات بعض الحجاج» 
وتوزيع بعض أكياس السكر والأرز في شهر رمضان للمسلمين ليسكت هؤلاء فنجد 


-١‏ أمثال هذه الأعمال يعيق الدعوة الإسلامية ويضعف المواحهة والمقاومة. 
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ألسنتهم تلهج بالدعاء للرئيس دعاء مبالغا فيه» ويدعي له ما يجوز وما لا يجوز» وما يحق 
له وما لا يحق له» مما يعطي الرسالة بأمُم راضون بالإقصاء والتهميش» وصلت أضاع 
ولاة الأمر من المسلمين بعرض من الدنيا الزائلة وهم في هذه الحالة غير معترف هم حي 
يكون هم رواتب وعناية من قبل الحكومة يخافون سلبها أو ذهاب بعض دنياهم أو 
حوف كتابات بعض السفهاء» ولذلك لا تكون مصادر المسلمين مستقلة ومدارسهم 
مستقلة تكون مساحة الحرية أكبر وأنسب للدعوة مع المشقة الي يعانوهاء فهؤلاء كأهُم 
لا يفهمون وضع المسلمين الذي تحملوه أمام اللّه. 

ح- ليست لدی المسلمین کتب ولا مطویات ولا صحف ولا محلات ولا یسمح م ق تلفاز 
إلا مرة تي الأسبو ع مدته نصف ساعة فقط» وبعقدم متمكن في هذا يضيع نصف الوقت» 
ولا يوحد همم إذاعات إلا تي الفترة الأحيرة هذه»وسوف نشير إليهاء وغالبا هذه 
الساعات في التلفاز أو قي الإذاعة لا تناقش أو لا تطرح أو بحيب إلا مسائل معينة حددة 
معروفة مشهورة» فبعض من يتفرج من الخارج يقول انظر أحوال المسلمين سليمة. 

في آخر هذا المبحث أقترح فيما يلي: 

إ- جب على كل طالب أن يكون مكتبه علمية بالعربية والفرنسية في قريته أو قي حيه أو 
مدينته بالتعاون مع الأحوة. 

ا يحب أن ينصح ويوحه الذين يتولون أمر المسلمين ثم لا يهتمون بذل إنما ينظرون إلى 
مصالجحهم الخاصة على حساب الدعوة الإسلامية وعلى حساب المسلمين فلابد من 
سلامة العقيدة والأمانة والقوة» ويكون من يتولى أمر المسلمين مؤهلا وعلى قدر من 
المسؤولية» إضافة إلى الاهتمام الكبير في الجال الإعلامي القدع والمعاصر حن تصل 
اللاغوة ال ٠ا‏ كر قفن 


Hl) 


الطلب الثاي: آهم رجال التنصير في ساحل العاج: 
في هذا المطلب سوف نركز على الحكام الذين حكموا ساحل العاج وكانوا نصارى 
وسخروا ما بوسعهم من إمكانيات وطاقات ومتلكات العامة والخاصة لخدمة التنصير في ساحل 
العاج تنصير وتحقيق آمال وطموحات المنصرين أو ماولة التنصير الشعب العاحي بأكمله 
فمهدوا الطرق وذللوا العوئق هذه الديانة المنحرفة سرا وحهرا وقي المقابل جحد المسلمين مهمشين 
فكل من دعم التنصير في عهده هو على هرم ذلك كان من الداحل أومن الخارج. 
ونذكر بعض جهودهم يي ذلك فكما أن الحاكم الأول لإدارة الاستعمار بنجير الذي 
كان سببا في تشبيت هذه العقيدة قي ساحل العاج وقد أشرنا إلى ذلك سابقاء فهؤلاء هجوا 
محوهم في تعطيل مصال المسلمين واضطهادهم وقمعهم وسلب حقوقهم المشروعة وترهيبهم 
وتخويفهم من أجل غرس هذه العقيدة المسيحية وبعده خليفته مو . 
فبدأً بأول رئيس لساحل العاج بعد الاستقلال الذي حكم البلاد ثلث قرن تقريبا "وولد 
فیلیکس هوفيه بوانيه سنة ١۹۰٠م‏ تي ياموس وكرو وقد مر بعدة مراحل قي مناصب الإدارية 
العليا قي أوروبا وفرنسا حصوصا فكان عضوا تي البرلان الفرنسي ثم وزير التعليم ثم وزير الدولة 
في الحكومة الفرنسية وقد رأس فرنسا ۲٤‏ ساعة قبل أن يرأس ساحل العاج من تاريخ 
الاستقلال ۰٦۱۹م‏ الى أن مات یوم ۱۹۹۳/۱۲/۷م وھو یرأسھا و کان عمره حینغذ ۸۸ عاما 
ودفن فى ياموس و كرو ف داره مسقط رأسه وكان طبيب المهنة وقد رأس الدولة ۳٣۳‏ عاما وكان 
E‏ 
الرجل الأول هو بابا يوحنا ودعمه الحسي والمعنوي والدعوي (التنصيري) في ساحل العاج: 
فقد زار البابا حون بولس الثاني ساحل العاج ثلاث مرات ضمن زيارات لعدد من الدول 
اوا واوا کل 
١‏ - فی ۰ ۲-۲/٦/۱۹۸۰م‏ زار الکنغو- کینیا ¬ غانا - بو رکینيافاسو - ساحل العاج 
ر 
۲- فی ۸- ۱۹۸۰/۸۱۹م زار توحو - ساحل العاج - الكاميرون -إفريقيا الوسطى - 
زائ ركينيا-المغرب. 


(') ساحل العاج لبکای وکو ص ۱۲ بتصرف. 
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-٣‏ قي ۱۹۹۰/۹/۱۰-۱م زار تتزانيا ¬ بوروندي - رواند - ساحل العاج. 
وأن البابا كان يحمل في قلبه خلال رحلاته إلى أفريقيا موم تنصير القارة انطلاقا من 
كوت ديفوار؛ لأن الرحلة ت#محضت عن ثلائة أحداث أو استراتيجية هامة: 
أ- وضع الحجر الأساسي لثاني أكبر كنيسة في العام بأبيدحان. 
ب- تقديس الحجر الأساسي للمحراب المريمي. 
ت- تقديس اللبنة الأولى لأكبر كنيسة ني العالم والأولى من نوعها في القارة 
الإفريقية» في ياموسو كرو. 
ونستبعد بداهة أن تكون كل هذه الأحداث المتتالية وراء بعضها وال تم تنفيذها من 
قبيل الصدفة بدون دراسة متأنية مسبقا. حيث تم افتتاح الکاتدرائیة فی ۱۹۸۰/۸/۱۰ء 
ارا 9 والاسلن ق : ۹ ۹غ والدلیل غل لك ما بل 
إا لاا راز ادجان لات مراك خلال هس وات من 9١‏ ۹0 
۰م 
-أنه إذا ما تمت الكنيسة فإن كرسي رئاسة الأسقفية العامة في أبيدجحان سينتقل تلقائيا 
من أبيدجان إلى ياموس وكرو» وتكون هي الكنيسة الملكية لا لكوت ديفوار فحسب؛ 
وإنما لإفريقيا العامة» عندها تكون كوت ديفوار كعبة نصارى إفريقيا وقبلتهم» وحسرا 
للكنيسة إلى داحل إفريقيا. 
۴ک روجالا را ااباق فوس السن حت راد شاط ال وراد 
الإقبال على الكنائس أكثر من قبل» وذلك ما أعلنه مونسينيير داكوري نائب رئيس 
أساقفة أبدجان. وأعلن داكوري أيضا بصراحة أن مشرو ع أكبر كنيسة تي العام ليس 
مشرو ع الكنيسة الكاثوليكية في أبدجان". 
وعناسبة زيارة البابا يوحنا الثاني للبلد ټي مايو ۱۹۸۰ءم» وقي زمن قياسي تم تعيين 
الموقع» ووضع البابا الحجر الأساسي» وبدء تنفيذ المشروع قي ٠١‏ فبرایر ۱۹۸۳٠م.‏ 


ر ا ان و د و واو ا 


Afrique Elite p. 16 (¢) 
F.M no. 6250-12 Aout 1985 p. 13 (¢) 
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البابا يوحنا وزيارته للكنيسة في ساحل العاج: 

اقام البابا يوحنا بولس الثاني بثلاث زيارات إلى ساحل العاج حلال عشر سنوات» 
حظيت آخرها بزخحم اعلامي غير مسبوق بتاريخ البلدء وأوفد رئيس الدولة آنذاك فليكس 
هوفيت بواني بحموعة من الحافلات الممتازة والمكيفة إلى جيع المدن والقرى والأرياف لحمل 
الواطنين جمانا إلى ياموسوكرو لاستقبال البابا يوحنا بولس» ت ركت هذه الزيارة أثرا ايجابيا هم 
قي نفوس النصارى العاجحيين بشكل ملحوظ إذ زاد نشاط التنصير» وزاد إقبال الناس على 
الکاش اکر عن دى 3 هاا ما اعلفه تاتب رتس اعلس الاعلى. للكا الة 
"الكاردينال بول داكوري تابيلي" عشية افتتاح البابا لبازليك ياموسوكرو عام ٤١٠٠١‏ اه 
٠م‏ افتتاح الكنيسة بحضور البابا ودور الرئيس قي الدعوة إلى المسيحية. 

فالزيارات للشخصيات البارزة التنصيرية تترك أثرا دعويا كبيرا على أتباعه وعلى الجتمع 
العاجي بأكمله متمثلا بالدعم السياسي والتقاق والاجتماعي والمادي. 
هذه المتابعة من البابا يوحنا للأعمال التبشيرية هو مقصودة» فلابد من مواحهة هذه الزيارة 
بالدعوة الإسلامية قوية وبيان حطرها على المسلمين والجتمع كله. 
الرجل الفا والرئيس الأول لساحل العاج هو فليكس هوفويت بوانيه ر اام 
)(Houphouet Boigny‏ )»< 21۹۹4—21۹4): 

هذا الرئيس قد سبقت الإشارة إلى بعض أعماله“ في التمهيد والنظام السياسي» وهذه 
بعض أبرز أعماله وحهوده وخدمته ودعمه للديانة النصرانية وللطائفة الكاثوليكية على وجه 
الخضوصض آنا تححمه: 

EN aa ESM, E 
مع الإسلام لأنه كان يأن بأشخاص مستعارين ليس فقط عملاء له فحسب بل أعظم من هذا‎ 
ويجعله يمثل المسلمين مثل مصطفى حابي كويت وكان عميلا للحكومة ضد الإسلام ولذلك يق‎ 
م لا احتمع المسلمون قي مسجد الجامع بحي أحامي في أبيدجان لمدارسة‎ ۸ 


() انظر الأديان والفرق يامبا ص ۸> › و 16 AFRIQUE ELITE NO. 985 . DU/15/3/1985 P.‏ 
(۲) هذه الأعمال والجهود كانت تمارس تحت ظل الساطة السياسية لانم في الظاهر رحال سياسيون فلابد من إيراده بصورة الي أقاموهاء لا 
ينفصل عنه بسبب طابع سياسي في الغالب. 
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أوضاع المسلمين ووضع حد جراء ما يعانيه المسلمون وأن يتفقوا على من بمثلهم رس ميا أمام 
الحكومة قي قضاياهم» وحاء الناس من كل فج عميق قي جميع أنحاء الدولة فقبل الاجتماع 
وبداية أعمال المؤتمر بساعات عديدة حاء الاتصال من وزير الداحلية بإلغاء الاجتماع وتنازله 
عن الموافقة هذا كله بعد تصريح منه وموافقته قبل التنظيم فما كان من المسلمين إلا مواصلة 
أعماهم وفوحتوا قي أثناء المؤتمر بحضور القوات المسلحة لمنع انعقاد مؤتمرهم» فالأمر الذي ترتب 
على ذلك تعرض الأئمة والمسؤولين للإهانة والضرب علي أيدي قوات الأمن مما أثار حفيظة 
اللسلمين وحرك غضبهم عليها. 
كارثة الاجتماع: 

وقي هذا كتبت جعية التلاميذ والطلبة المسلمين ٿي ساحل العاج )A.E.E.M.C.1)‏ 
صحيفتها أن الهدف المقصود من السلطة في منع هذا الاحتماع هو حعل الحتمع الإسلامي تحت 
مراف مركزة مك ن مر اوغ ودل كما را ل الت ها اللاك اص دل 
رئاسة الحتمع الإسلامي أشخاص مستعارين أو دمية يتلاعب بها وهذا ما يعتبر استحواذها 
وسعيها جحعل الحتمع تحت وطأه الجلس الأعلى المغوض إلى عرائس الأطفال يترأس رحل لا ديي 
ولا قانوي يدعي حابي مصطفى الملقب ل کا 

فكان النظام السياسي للرئيس من دعوة دائمة إلى السلام سواء داحل الدولة أو خحارحها 
بل كان الرئيس بوانيه يبين دوما للمواطنين أن التقدم والازدهار لا يكن تحقيقها عند غياب 
الأمن والاستقرار بينما الأمن والاستقرار مقرونان بالسلام والتعاون وحسن التفاهم بين أفراد 
امحتمع وكان من مقولاته المتكررة في خحطبته ق هذه الدعوة "السلام ليس جرد ألفاظ ولكنه 
سجية" بل إن الرئيس لم يتوقف على هذا ق داحل الدولة فكان له حهود خارجية في السلام» 


فكان له جهود في إيقاف الحرب بين مالي وبوركينافاسو وكذلك بین ليبيريا وسيراليون وروندا 


() حابي كويت الرحل الذي ليس له أدن دراية في الإسلام وبالتالي لا يعرف القراءة والكتابة لا عربية ولا فرنسية ولا انجليزية كيف عل 
أميرا على جيع المسلمين مدى الحياة وحعل جيع الجمعيات تابعة لحمعيته نما مل الأئمة والدعاة وكبار العلماء على الاستقالة والابتعاد عن 
كل ما له صلة با مجلس» وسعوا إلى تأسيس منظمة أحرى تمثل المسلمين برضاهم لا يرضى الحكومة. واسم جعيته ((.0.8.1.-) امجلس 
الأعلى للأئمة وهذه كلها لعبة سياسية من قبل الرئيس وقد توق مصطفى حابي في الإمارات عام ۹٠۲م.‏ (المرحع التعايش الإسلامي المسيحي 
لکون آرنا ص .)٠٠٤‏ 
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وكونغو الديموقراطية وغيرها» وقد أسس حائزة عالمية باسمه قي جال السلام باسم "حائزة 
EE a‏ 

فمثل هذا الرجل القوي رحل السلام يتغى به ليلا ومارا وف دولة لا يعيشون المسلمون 
بسلام وقد اكتسب شهرة عالمية قي هذا الجال وقبل وفاته بدأت بوادر الحرب واشتعلت بعد 
وفاته مباشرة فإن دل فإنما يدل على أن جحهوده وسعيه ق قمدئة أعصاب المسلمين طيلة عهده 
کان حفاظا على أمرين مهمين: 

حاية الديانة النصرانية حفاظا على كرسي السلطة فكما هو معروف عند رؤساء إفريقيا 
عند يتبؤون كرسي الحكم وطمعهم الشديد في الحكم» فإذا وصل إلى الحكم يتشبث به ولو 
يحوت کل شعب دون الكرسي. 

جهود الرئيس فليكس هوفويت في خدمة النصرانية كثيرة» علما أن حكومته ونظامه 
السياسي كانت تتصف باهدوء والحكمة نوعا ما أكثر نما حاء بعده .فأنجز كثيرا في لصاح نشر 
لللسيحية ني ساحل العاج» ومن أبرز هذه الجهود: 

6 تثبيت ما ت ركه الاحتلال وإكمال البناء ما بدأه الإدارة الاستعمارية (الاحتلال) وتطويره 


٤ء E : : ٤ 1 TE‏ : 2 
(() اشستت جائزه الرئيس فلیکس هوفویت بوانيي من اجل السلام عام e۸۹‏ ښ قبل ا العام أنظمة الامم المتحدة ا والعلوم 
والثقافة (0 € 5 ۴ N‏ لآ) و هي عبارة عن حوالة مالية قدرها ١‏ ١٠٠٠۲١مائة‏ واثنان وعشرون يورو» وشهادة للسلام» ووسام ذهي» 
كما أا سنوية موحهة إلى الأشخاص والمؤسسات والمنظمات الي سامت بطريقة ذي مغزى ومهمة في التنمية والبحث والصيانة والحماية من 

أحل السلام في ظل احترام اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة» وكذلك القانون الأساس لليونسكو. 

ومن الشخحصيات الي فازت ذه الجائزة: السيد نلسون مانديلا "٩1ل‏ ١ة1×‏ ١١٧ءآء‏ ل" الرئيس السابق لحنوب أفريقياء مع السيد/ فريديرك 
ديکلير W. DeklerK"‏ ederıkا۴"‏ عام 1991ء. والسيد ياسر عرفات الرئيس السابق للفلسطين» مع السيد شيمون بيرس 
"hımon Pêr"‏ والسید بیتزاك رابین "۸251۸ akط۷z'.‏ عام 1993. وملك إسبانیا: حوان کارلوس "٤ہاrھ€‏ ۸ھں[' مع 
السيد حيمي كارتير "[1n20١۷ €-3۲)٥٣"‏ أحد الرؤساء السابقة للولايات لمتحدة الأمريكية. عام 1994ء. والسيد زانانا غوس ماوو 
GSM"‏ 1414" رئيس تيمور الشرقية» عام 2002ء. والإمام مصطفى سيرك "1082p ٣٤11٥"‏ مفي البوسنة والهرسك 
حاليا والإمام الرمي السابق للمسجد الجامع مدينة زاغريب "74٣۴0"‏ العاصمة الكراتية» مع الكاردينال روحي إيتشيغاراي " ۸088۴۲ 
."Etchegaray‏ عام 2003ء. والسيد/ عبد الله واد» رئيس الحمهورية السنغالية عام 2005ءم. والسيد مارت أهتيساري الرئيس السابق 
لفلندا والدبلوماسي و سيط الأمم المتحدة ولويس إينايسو لولاداسيلفا رئيس البرازيل عام ۲۰۰۸م» وقي عام ۹١٠٣م‏ الرئيس لولادا سيفا 
اون وقي عام ١٠٠م‏ جعية اليونييسكو من حدات بازادي. مالاحظة: عام ۹۱ م و ۰۹م ومن 4 لل ۷ ل نح 
الجائزة. رانظر: تقارير مؤسسة فليكس هوفويت بوانية للبحث من أجل السلام بمدينة ياموسوكرو كوت ديفوار» أو الموقع: 
www.wik1ipedia.org.‏ 
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انتشار الإسلام خحاصة في المناطق الحنوبية ال كان نفوذ المسلمين وقوقم فيها ضعيفة 
نوع ما مقابل النصارى أثناء الاحتلال. 
E E NET ST TEE‏ 
(1ata)‏ بتكلفة اکثر من ملیون دولار أمريکي بأمر من الرئيس بجمع التبرعات من 
جميع المواطنين وهذا الحجي من أهم الأحياء قي العاصمة حيث القصر الرئاسي وإدارة 
رئيس الوزراء (۴۲1٣0١30۲۴)‏ وإدارة الوزراء وإدارة البرلان ) 2عAssemblé‏ 
(tin6‏ وغالب السفارات الدول وغيرها ويوحد في الحي كنائس أحرى كثيرة. 
أما الملسلمون قي عهده: فكانوا يصلون الصلوات المفروضة قي إدارتمم أما الجمعة فكانوا 
يصلوما ق الخار ج قرب الحديقة العامة لحي بلاتو لعدم وحود مسجد كما كانوا يصلون أحيانا 
تحت المطر أو تحت الشمس وكان الإمام سيسي حغيبا يؤمهم وهو مؤسس إذاعة البيان ي 
أبيدحان -أول إذاعة إسلامية قي ساحل العاج-» فلم يسمح للمسلمين بناء مسجد قي هذا الجي 
الراقي إلا بعد وفاة الرئيس وذلك قي أواحر رئاسة الرئيس الثاني للدولة الذي جاء بعد فليكس 
هوفويت وهو هنري كونابيديه وذلك قبیل السنة ٩۱۹۹م‏ وحن الآن ما انتهى أو ما اكتمل بناء 
ذلك المسجد علما أن دولة قطر سامت ف بناء ذلك المسجد فکان رئيس فليكس هوفويت يرى 
أن المسجد لا يستحق أن يجد مكانا هناك لأن المكان مهم وحساس وسوف يأت الكلام آنفا. 
6 بناء أكير كنيسة كاثوليكية في العاله مساحة بي مدينة ياموسوكرو مسقط رأسه 
وعاصمة السياسية للدولة اسمها البازليك -الباز يلقب سيدتنا للسلام- وسوف يأن 
6 منع المسلمين من الوصول إلى الأماكن المهمة قي الدولة» وإن حصل هذا فمن عملائه 
وحاشيته وحزبه المقربين إليه والموالين له المعادين للإسلام وأهله وإن كان مسلماء 
وحاولة عدم إظهار أحوال المسلمين على حقيقتهاء وهذا من أساليبه ق الكيد للاسلام 
والمسلمين. 
6 منع المسلمين من حرية العبادة والحركة. 
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لتحقيق أهدافه حيال المسلمين» ودفع عجلة التنصير في البلد» وهذا من أسواً الأساليب 
والوسائل ق إلحاق الضرر بالمسلمين من الصفوف الداحلية. 

6 منع المسلمين من تحقيق أهدافهم ومضايقتهم بالسلطة العسكرية ومنعهم من عقد 
الاحتماعات واللقاءات قي تنظيم أمورهم الداحلية وملاحقتهم وسجنهم» وقي نفس 
الوقت يتغن بأنه رحل سلام ودعقراطي حي أسس حائزة عالمية لذلك وما زال قائما 
ا 

6 وغاولة البقاء فى السلطة لخدمة الأعمال التنصيريةء وكان آخحر أعماله بناء أكبر كنيسة 
قي العام مساحة ني آحر حياته. 

بناء الكنائس بأموال المسلمين والدولة» ومنع المسلمين من بناء المساحد في أماكن مهمة 
من الدولة. 

O O E O E 
ساحل العاج لتحقيق أغراض مقصودة ومحفية ق نفسه فكانت قضايا المسلمين المامة ما‎ 
ها اتصال بالعا م الإسلامي والعربي خارجيا على الأحانب المقيمين أو المتجنسين الجحدد‎ 
ق ساحل العاج م مسلمي دول الجوار مال بور کینافاسو» عامبيا» الشتان وإذا‎ 
أعياه وحود المتعلم المناسب من هؤلاء فعلى بعض الحهلة» المهم أن لا يكون من مسلمي‎ 
ساحل العاج الأصلي الشمالي وإذا تعذر هذا وذاك وقلما كان يحصل أهمل المواطن‎ 
العاحي المسلم المتعلم ومش دوره بل ونفاه إلى حارج الدولة ولرعا هدده بالقتل أحيانا‎ 
إذا أصر أن يطل بقضية إسلامية من شأمُا إيقاظ همم المسلمين» وقد تطورت عملية‎ 
التهديد تلك بعد بوان إلى التهديد بالسلاح كما كان قي عهد رئيس الجمهورية الثانية‎ 
وإلى التصفية الجسدية كما حصل يي عهد من جاء بعدهما»ء كذلك تقوية اقتصاد المناطق‎ 
رة دات الغلية الجخ وال اة ارافان اتلعاة .الا ااال دات الال‎ 
N O O NR ET 

-١‏ الأحانب هم الوافدون إليها غير المواطنين الأصليين العاحيين أو الذين تجنسوا قريبا أو ولدوا هناك ولم يتجنسوا. 


() انظر ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية ص ١١‏ 
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على مناصب أو أمور الإسلام أذا كانوا مسلمين مؤهلين هذا لا يقول به أحد بل كل 
باحث منصف من أبناء ساحل العاج يدرك فضل إخواننا من دول الجوار مالي والسنغال 
وبو ركينافاسو والنيجر وغينيا قي نشر الإسلام والنهوض به ف اجحتمع العاحي وهذا لا 
ينكره الجاهل لفضلهم وإلا مؤسس دار الحديث من مالي وكثير من مدرسي اللغة العربية 
من الأوائل قي ساحل العاج من مالي وغينياكوناكري» وإغا المقصود الذين أتوا م 
ليدفنوا الإسلام من حيث يدرون أولا يدرون أو في صالح أغراضهم الخاصة مثل حابي 
كويت من غامبيا وإمام أحمد تيجا باه السنغالي الاي بوركيي عاجحي والفاسيسي 
وأبوبكر ساكو وكانو يتولون الفتوى تي تلفاز وغيره» وغيرهم وحى في الأمور السياسية 
كان يستخدم هذه الأساليب في الدولة إما تول غير السلمين قي قضايا المسلمين المامة 
حن في الأركان فكان الذي ينظم الحج يي ساحل العاج إلى عهد قريب كان هم 
السيحيون لا نغفل أن نذكر أنه فى تلك الفترة كان الكوادر من المسلمين العاحيين قلة 
لكن كانوا موحودين ونفى بعضهم مثل عبد الرحمن كونات إضافة إلى ما كتبناه من أن 
العاجي الأصلي يهتم ببلده آکثر من غيره وقوته وشجاعته ERE‏ کذلكق 
اهتمامه ف المدن الكبرى والقرى والمناطق وبذل جهوده فيها خحاصة منطقته حلاف 
المقيم فإن أكثرهم في المدن الكبرى وليس لديهم انتماء للدولة يهتم به فإن والد الإمام 
تيجان باه مفيَ ساحل العاج في عصره كان من السنغال» وولد تيجان باه ي 
بو ركينافاسو أثناء تحارة أبيه هناك» واستقر أول مرة قي مالي وأخحذ جنسية مالي تم استقر 
قي ساحل العاج» ومات في ساحل العاج”. 

6 تكوين لحنة الحوار الإسلامي المسيحي وترحع أصول هذه اللجنة وبوادر النشأة إلى ما جاء 
في البيان الصادر عن الفاتيكان الثان وهو جزء منه لا يتجزأً» فالهمدف واحد وتوجيهات 
وتوصيات واحدة والمتأمل يعرف ق بداية الأمر أنه يصب قى مصلحة هذه اللجان: 

".١‏ ما جاء ي البيان الصادر عن الفاتيكان الثان عام 1962م أيام البابا يوحنا الثالث 

والعشرين: «وأيضا تعترف كنيسة المسيح بجميع المؤمنين وكل أبناء إبراهيم _ عليه 
(') للمزيد انظر ساحل العاج نحو رؤية مستقبلية ص١١‏ المرء والفكر لإمام تيجان باه باحثة يهويه فرنuية. Editions du Ce U1102‏ 


.„„, Parıs. 1967. P :696 
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السلام ‏ حسب انتماء العقيدة ال تضمنه رسالة هذا الرسول إلى العقيدة الإبراهيمية» 
لنقبل بداية المسلمين الذين يعبدون إها واحداء والذين هم أقرب إلينا ق المفهوم الديي 
وف العلاقات الثقافية والإنسانية الكبرى» .^ 
1.وبعد هذا البيان الفاتيكاي بنحو سنة انعقد عام 1963م احتماع الكنائس الإنغليكانية 
عدينة "تورنتو 10۸0۸10" في كندا» ونتج عن هذا الاجتماع بيان إنغليكاني قرأه 
كارول ماكس وارين على مسامع الناس عقب الاجتماع» وكان نما جاء في البيان: « إن 
الله تعالى قد أوحى إلى رسله بطرق متلفة ومتنوعة» فعلى هذا يجب أن نكون شجعانين 
وصريحين في مواحهة الاعتراف بأن الله تعالى هو الذي أوحى فوق قمة الجبل حارج 
مكة» ٩‏ 
ونحن نؤمن أن عيسى عليه السلام رسول الله إلى بي إسرائيل وقد أوحى الله إليه» وغيره من 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد تم تحريف شريعة موسى وعيسى ونسخ لذلك من 
یکفر فهو کافر وي ضلال مبین» قال تعالی: #[ ومن يبتع ع سکم يتا فن يقب ونه وهَوَ ف 
خرو من اَلْحَّسر ا آل عمران: ٠۸١‏ وقال البي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي إلا كان من أصحاب النار"' فدعوة التقريب كفر والدعوة 
حطيرة جدا» دعوة كفر خحطيرة جدا على الإسلام وأهله ويكمن خطورته ما ذكره د/أحمد 
القاضي في كتابه دعوة تقريب بين الأديان. أوحزه في نقاط التالي - يقول: 
ت دروا عل ل او ع ال م اا و کو 
واستزلاهم إلى تصويب عقائد الكفار وتصحيح أدياهُم. 
ةهاع 0 الال الا ر الو ا ي لااو ول 
الخصائص العقدية والتشريعية والاجتماعية وغيرها للمجتمع الإسلامي وصهره ي 
بوتقة العالمية مع اليهود والنصاري والذين لا يعلمون. 


L'homme et L'érudit , p: 107: Cité Par « ıı C.F. Concile Oecumenique Vatican (¢)‏ 
() المرحع السابقء الصفحة نفسهاء و التعايش الإسلامي المسيحي لكوي أرناص .٠٠١۷‏ 
۳- صحیح مسلم کتاب الإعان باب و جوب الإعان بر سالة E‏ ید جميع الناس رقم E‏ طباعة دار حیل» بيرو ت 
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الدعم الكبير الذي تخطى به هذه الدعوات من قبل أئمة الكفر وترويجها ق تختلف 
الوسائل الإعلامية وإدانة ما يضادها ووصفه بالتعصب والأصولية تمهيدا لسلخ 
للسلمين عن دينهم الذي ارتضاه الله هم. 

الانفتاح العالمي المائل الذي حصل ني العقود الأحيرة احتماعيا وثقافيا وإعلاما 
واحتلاط الاعراق والشعوب المحتلفة إلى أخره. 

عدم التكافؤ المادي بين الأمم الإسلامية وكثيرة الأمم النصارى واليهود حيث يزوح 
السلمون تحت ضغط التخحلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ويسلبهم الشعور 
بالاستعلاء والخيرية الضروريرن للأحذ بزمام المبادة ويجعلهم مسبوقين للطرف الأقوى. 
انزلاق بعض النتسبين إلى الإسلام واحسوبين عليه إلى مزالق عقدية خحطيرة قي هذا 
اجال حيث فاهوا ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع واحترحوا من الأفعال 
والممارسات ما ينقض عقيدة الولاء والبراء تم نالوا حظا من التصدير والتفخيم ليغتر 
مم العامة ويتخحذوهم ا 

وهو الأهم الحاجة الماسة إلى إحياء المنهج الشرعي قي مخاطبة أهل الكتاب ودعوقم 
بالحكمة والموعظة الحسنة وججادلتهم بال هي أحسن . 

واهتبال الإمكانيات الإعلامية الكبيرة والأوضاع الديموقراطية السائدة في الغرب 
لتبليغ دين الله وهداية الخلق وإحراحهم من الظلمات إلى النور. 


ملحصه أن هذه الدعوات بالرحوع إلى النصوص الشرعية جحد أما دعوة كفرية لا بجوز 


ويجحب التصدي عنها. 


بعد هذا طرح هذا الحوار بشكل موسع بين الأديان السماوية خاصة الإسلام والمسيحية 
على مستوى الإفريقية الغربية عامة وعلى ساحل العاج خاصة إلى أن حاءت من توحيهات 
الفاتيكان إلى الأساقفة في إفريقيا الحث على تأسيس مؤسسات خاصة للحوار الإسلامي 
اللسيحي تعمل على نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الديانتين فأنشأت منظمة الكنسية 
الإإقليمية الإفريقية الغربية الفر نکو فو Conférence Episcopale Régionale d' Afrique de» 4i‏ 


. «C.E.R.O )l'ouest 


ه١‎ ٤۲١ دعوة التقريب بين الأديان د/أحمد عبد الرحمن عثمان القاضي ج١/ص۹-١٠ء دار ابن الجوزي الطبعة الأولى‎ - ١ 


ساحل العاج والسنغال ومالي وتوحو والنیجر وبورکینافاسو» که الانحلاتارية أن الاججليزية 
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وبناء على توصية هذه اللجنة الإقليمية قي إحدى مؤتمراها بإنشاء لجان وطنية ٽي هميع 

دول إفريقيا الغربية عزم أساقفة كوت ديفوار على تأسيس لحنة للحوار الإسلامي المسيحي» وي 
هذا يقول الأب "غينيولي زیزت اعءںعل éاه"‏ مس :عا ة۴": كانت البداية في عام 1969م 
حين طلب من رئيس الأساقفة بكوت ديفوار "المونسنيير برنارد ياغو 8^24 Ms:‏ 
0ع *” أن أشتغل على علاقات الكنيسة مع المسلمين» ولا م يكن لي لأرفض طلبا منه 
استجبت لندائه» وبدأت أشتغل على اختيار الأعضاء من المسيحيين الذين وحدت فيهم استعدادا 
على قبول هذا المشرو ع» وني ١۲/١٠/١۱۹۷م»‏ تم تأسيس الحانب المسيحي الذي كان يتكون 
في معظمه من المسيحيين الأوروبيين» ثم عمل هؤلاء الأعضاء على استدعاء من يثقون فيهم من 
اللسلمين» ويجدون عندهم قابلية الانفتاح على المسيحية والمسيحيين» لكي يشاركوا تي تطوير 
هذا المشروع وتوحيهه» وعلى هذا تكونت لحنة الحوار الإسلامي المسيحي» وكان من أهم 
رجاها: 
آولا: الجانب الملسيحي: 

-١‏ الأب: غينيولي او ا 

.Jean François Dufour رgفıد‎ lij ùاج إٌّ-‎ 

.Soeure: Suzane PĞrrİn jıرıڊ‎ ùj الأحت‎ -۳ 

.L'Abbé Siméon Atsain jıتÎ لاي يمون‎ -ٌ٤ 

.Mr Pierre riechet yشيرت بییر‎ -٥ 
ثانيا: الحانب الإسلامي:‎ 

.١‏ الشيخ الحاج أبوبكر ساكو» عميدا للجنة» ورئيسا للجانب الإسلامي. 

.Mr Cissé Alpha lفlÎ السيد: سيسي‎ .۲ 


(') الاسم برناد ياغو ولد في قرية باس ( ك8ئة۴) .منطقة دابو ( 1(3001) كوت ديفوار» عام 1916ء» وتلقى تعاليمه في المدارس اللاهوتية 
ب ' دابو"» ثم في بنجيرفيل» ثم في كومي " بو رکینا فاسو"» صار قسیسا فی ۱۹٤۷/۰٥/۰۱‏ م» ثم نصب رئيسا لأساقفة كوت ديفوار ي 
۰٥‏ ۰/۰ وقدس برورما فی ۱۹٦۰/۰٥/۰۸‏ وتم تعیینه کاردینالا فی ۱۹۸۳/۱۲/۰۲م» وتوفی فی ۱۹۹۷/۱۰/۰۰م بأبدجان. 
انظر: الفرق الدينية في ساحل العاج» د/ يونس توري»› ص: ."<4١‏ و: 501 Messe d'Action de grace Présidée Par‏ 
Eminence cardinal Bernard Agré . Archêveque d'Abidjan. Bureau de la Communication‏ 
del'Archidiocese d'Abıdjan. P:1‏ 
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۳ الإمام تيجا باه 

Amadou Hampaté Bah El hadj ol الشيخ أمادو با‎ .٤ 

ومكو ان تلض من هة النشاة و انكر 

أ- أن البادرة إلى تأسيس اللجنة كانت من قبل المسيحيين» من الفاتيكان أولاء م منظمة 
القساوسة في إفريقيا الغربية» ثم أساقفة الدولة» ثم اللجنة. 

ب- أن معظم أعضاء الجانب المسيحي ‏ إذا لم يكن جيعهم س كانوا من المسيحيين 
ورن 
ت- أن الجانب الإسلامي تم اختيار أعضائه من قبل المسيحيين أيضا. 
وقد حاء إنشاء هذه اللجنة بأمر من رئيس الدولة للدفاع عن مصالح النصارى من خلال 
اللسلمين أنفسهم و كان للحوار أهداف وأنشطة مختلفة نتج عنها لقاءات وزيارات إعلامية مسيحية. 
ولا مانع من إقامة هذه الحوارات المادفة من خلال أصول الديانتين ولكن من الذي 
SNE GS AE Aa Ng TS‏ 
ث- وقي عام ۱۹۷۷م نظمت اللجنة لقاء بين المسلمين والمسيحيين من أعضاء الأسر المخلطة» 
E E E EDE IR O N E O‏ 
حول الزواج المحتلط بين الطرفين. 

ج- وقي ۰۳/۱۲/٦۱۹۷م‏ استقبل السيد ألفا سيسي جموعة من الحاجات المسلمات 
والمسيحيات قصد تبادل ثقاقي حول الحج وشعائره قي الديانتين» فالحاحات المسلمات 
يتحدثن عن مكة والمدينة» وعن مناسك الحج وطريقة أدائه» والمسيحيات كذلك يتحدثن 
عن الروم» وجيروزاليم“ وما تحويانه من شعائر ومقدسات عند المسيحيين. 
وقي شهر ماي عام 1985م» عقدت أعضاء اللجنة قي حي كوكودي (إلهعه) 

احتماعا حاصا لدراسة طريقة تحقيق بعض المشاريع المشتركة بين الجهتين في جال التربية والتعليم 
والاجتماع والصحة وغيرها. 


(١)التعايش‏ الإسلامي المسیحي لکوڼ أرنا ص‌ ٠٠١۹-۲۰۸‏ 
(۲)التعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ۲٠۲‏ 
(۳) هذه باللغة الفرنسية وهي القدس بفلسطين» يحج إليها نصارى ساحل العاج كل فترة مبجموعات» وقد ركبت الطائرة عدة مرات من 
ساحل العاج E‏ بابا فو حدم متجهين إلى هناك. 
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كما كانت لديهم منشورات وبجحلات هذه اللجنة مطبوعة توزع. وكذلك محاضرات من 
نصارى المصريين الأقباط وبين المسلمين العاحيين حي كانت تصدر بعض الكتب حول هذه 
الحوارات قي ساحل العاج» كما كان هناك زيارات خاصة في الأعياد الديانتين لكل من طرفين 
ويقولون: "ولو احتلفنا تي العقيدة أو في الدين فإن رابطة الإنسانية والوطنية تجمعنا فكل يعبر 
عن فرحه وسروره وبعد وفاة السيد ألفاسيسي عام ٤۹۸٠م‏ ومغادرة سيزان بيرين إلى فرنسا 
فبداً نشاطها تقل وتضعف عام ۱۹۹۰م إلى أن توف الرئیس ۷/٤/۱۹۹۳٠م‏ وف النهاية كانت 
هذه اللجنة بعض الإيجابيات لا تكاد تذكر مثل التعارف فيما بينهم لكن السلبيات كانت هي 
أعظم من قبل المسلمين حيث إن الإدارة المشرفة والممولة والمخحططة والموحهة هي الجانب 
اللسيحي حسب ما كانت عليه عليهم الكنيسة واللجنة الإقليمية للحوار الإسلامي المسيحي فهم 
احتاروا من المسلمين من يوافقهم فكان دورهم لا يتجاوز دور التمثيل الشرتي لتحرير القرارات 
والأنشطة وضمان استمرار الحوار من قبل المسلمين إضافة إلى عدم الإنصاف في طرح 
الموضوعات ومعالجحتهاء فكان من القضايا الي تطرح دائما لاذا منع زواج المسيحي بالمسلمة 
وتعدد الزوحات يق الإسلام» وموقف الإسلام من الردة عن الإسلام فکانوا یطر حون هذه 
القضايا على بعض المسلمين ممن ليست لديهم معرفة تامة بالإسلام فهم الذين كانوا يختارون 
كالمشا ر كين» بل إن بعضهم كان من الموظفين المسلمين العاديين "كالاججاه المعاكس إذا طرح 
أحد الصحفيين سؤالا على رئيس اللجنة الأب "غينولي" قائلا: هل تريدون تنصير المسلمين من 
خلال أعال اللحة اجات قائلا: "نما نريد إقناع المسيحيين لا اعتناق الإسلام طبعا ولكن 
على أن يكونوا مسيحيين حقيقيين"". إلى آحر ما قاله وقي الحقيقة الهدف هو إثبات النصارى 
وإقناعهم ورفع معنوياتمم ثم تنصير المسلمين وإيراد الشكوك والشبهات حول الإسلام فهي .معن 
إثارة الشبهات ف القضايا الاجتماعية الإسلامية بقصد الإفساد والتشكيك. 
وعوجحب أعمال اللجنة وأطروحاتقا الاتحاه الذي كانت تسير إليه بقصد إيقاف المد 
الإإسلامي وتنصير المسلمين والشعب العاجي بطرق خفية وصف الأستاذ عبد الرحمن كون 
ملف كتاب "الإسلام والمسلمون في ساحل العاج"" أثناء لقائه مع الدكتور كون أرنا ف 


()التعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ص۷٦۲.‏ 
پسبب موافقة الطبية ودفاعه عن الإإسلام والمسلمين ف ساحل العاج حیٰ نغي حارج الدولة وکان یعیش ق اللإمارات وهر E‏ الأزهر 
الشريف علما أن توجحهه توحه صوق والآن في أبيدحان في الحكومة الجديدة مستشار أبوبكر فوفانا. 
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أبيدحان ٤/١۲/۳١‏ ١٠١۲م‏ يقول: "لقد كانت نة الحوار الإسلامي المسيحي "بات" تتجحسس 
على الإسلام والمسلمين قي ساحل العاج» والدليل على ذلك يأ من أعمال اللجنة وأنشطتها ما 
يدشر في ججلتهاء فا لموضوعات المطروحة رغم كون معظمها حساسة بالنسبة للمسلمين لا بمثل 
الإإسلام قي مناقشتها عام تقي» فلا ترى إلا من تأت أحوبته وفق ما يريده المسيحيون"'. 

'إذن حكومة الرئيس فليكس هوفويت ساد هدوء نسبي بين الطرفين يعقبه حوف شديد 
ر اف ر اه ر كت كرد ارت وقل سارن اکن آي ردك 
حيث بدأ المسلمون يطالبون بحقوقهم ويسعون إلى بلوغ بعض المراكز القيادية ال كانت حكرا 
على المسيحيين بسبب إعراض المسلمين عن الثقافة الغربية أيام الاحتلال الفرنسي من حهة» 
ومنعهم من الإدارة الاحتلال وبطريقة واضحة من جهة أخحرى وبعد الاستقلال بطريقة واضحة 
أحيانا وبطريقة الدهاء أحرى واللبس الحقائق وقد صرح بهذا السيد غوث وترا أحد المسلمين ق 
البر لمان أثناء زيارة الشيخ محمد العبودي بساحل العاج عام ۹۸۲٠م‏ فأحاب الشيخ محمد قائلا: 
"إننا غخاف أن يحدث هنا يي المستقبل ما حدث ق لبنانء فالمسيحيون أقلية ولكنهم هم المتعلمون 
بيدهم الآن الوظائف والأعمال» وتبلغ نسبتهم قي البلاد 20۲۷ والمسلمون هم الأكثر عددا 
ولكنهم أقل حظا ني الوظائف والأعمال الحكومية بسبب عدم تعليمهم...وإذا سارت الأمور ف 
المستقبل كما تسير عليه الآن فإن نسبة المسلمين ستبلغ ٠٦70ء‏ بعد عشر سنوات» والأولاد 
کو اک لا اال ود ار ك ن الأعال والر طا ا قك ور غل 
لمسيحيين الذين قد يدافعون عن مراكزهم فيحصل الصداء". 

وكان ينبغي على المسلمين اتخاذ الخطوات الصارمة وحادة حول أعمال هذه اللجنة: 
.١‏ أن يكون القصد هو الوصول إلى الحق» فإذا اتضح الحق يلزم جميع الأطراف بإتباعه. 
۲. أن يكون الاختيار من قبل كل طرف بحريته دون تدحل الطرف الثان. 
۳. أن يكون الموضوعات المطروحة تناقش يصدق ويختار من كل طرف من هو أهل لذلك 

ولديه قدرة للدفاع عن دينه. 
.٤‏ إن وجد أعمال هذه اللجنة تخدم طرفا واحدا فقط أو لا ثمار فيها أو لا يلتزمون بالشروط 
يلغى هذه اللجنة ولا يكون على حساب الطرف الآحر الذي هم مسلمون أو دين الإسلام. 


)( بقية الحديث عن إفريقياء محمد ناصر العبودي» ص:97» الطبعة الأولى» عام 1413ه. المملكة العربية السعودية. و التعايش الإسلامي 


اللسيحي لکون أرنا ص۸٣۲‏ 
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فكان هذا الوضع هذا يقلق الطرفين لكن كان قلق المسيحين أشد حيث كانوا يد ركون 
أن فقدان السلطة من قبلهم يعن خسارتمم في الصراع مع الإسلام والمسلمين فيكون نتيجة 
فقدان السلطة الرمية يتبعها فقدان السلطة الحلية والتقليدية لأمُم يدركون أَمُم أقلية والناس غير 
راضيين بم لكن السلطة بأيديهم. 

من هنا تذهب سيطرقم ويجفف أنشطتهم وتدفن أهدافهم لكن بالاعتلاء على رئاسة 
الدولة فإن الأمور تسير في صالحهم وبدأت رياح التغيير تب شيعا فشيغا مع اقتراب وفاة الرئيس 
حن توق سنة ۱۹۹۳م» وكان لكل نظام أو رئيس أسلوبه وسياسته وتعامله في قمع المسلمين» 
وما هو أدهى وأمر أو جماع ما سبق هذا النص من أحد كبار الرهبان وهم أدرى ببعضهم بعضا 
حين تفلت من لسانه هذا التصريح والحقيقة ما بخفون في قلويهم أعظم وأحرم تحاه المسلمين ' 
على كل حال لم تتأحر الكنيسة عن إبداء تخوفها وقلقها من سعي المسلمين إلى اعتلاء كرسي 
الرئاسة» حيث ف 1994/02/07ءم في أثناء جنازة الرئيس بوانيه» جاء في خحطبة أسقف مدينة 
يامو سو كرو: "صارت الكنيسة الكاثوليكية يتيمة لفقدها أكبر مدافع عنهاء والمتمثل قي شخحصية 
هوفويت بوانيه» وأصبح التخحوف من المسلمين حقيقة بينة من أن يناصروا واحدا منهم لاعتلاء 
كرسي الرئاسة» وذلك لتفوقهم العددي". 

وهذا القول من الأسقف فهم منه بعض المسلمون وخاصة كبار المثقفين أن الكنيسة 
الكاثوليكية لن ترض برئاسة مسلم ذه الدولة» وأا ستدافع مهما كلفها ذلك للتصدي أمام 
كل مسلم يرشح نفسه للرئاسة» ومع تدهور الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية الذي 
عرفه نظام الرئيس بيدييه تدهورت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين» إذ لم يبق الصراع بين 
الأحراب السياسية وكذلك بين الرئيس بيدييه ومنافسة االمسلم السيد ألاسان. وتارا صراعا 
سياسيا» بل تحول إلى صراع دييْ» كل دين يناصر المرشح المنتسب إليه ظاهرا أوباطناء ويجد 
كذلك ما به يتهم الطرف الأحر» فالمسيحيون خلف الرئيس هانري كونان بيدييه يتهمون 
و ا 
الأديان» والمسلمون خلف السيد ألاسان وتارا يتهمون المسيحيين باحتكار كرسي الرئاسة ومنع 
() نقلا عن : الدعوة الإسلامية ومعوقاتما في ساحل العاج» كوني إبراهيم» ص:٠٠.‏ وكذلك م أجد المذكرة نفسها نقلتها عبر الواسطة: - 
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كل من ليس منهم عنه بالباطل» ويتهمومُم كذلك بتأحيج نيران الفتنة بين الحكومة والمسلمين» 
ومن هنا أحذت العلاقة بين الديانتين تنتقل من السوء إلى الأسوإ» حيث اتسعت دائرة الكراهية 
والبغضاء» فصار كل دين يظهر للآحر ما كان يبطنه من كراهية وعداوة» وأصبحت الدعوة إلى 
إهانة الأحر وعدم قبوله منشرة بين الطائفتين» ويمذا ازداد التخحوف من حدوث اشتباك أو و 
دين بين الديانتين»ء الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس بيدييه» وذلك نظرا إلى أن منبع 
الفتنة الطائفية يرحع إلى سياسته المبنية على التمييز العنصري والدين والعرقي. 

ومن تأمل ني هذه التصريحات يفهم من خلاها أمور كثيرة. 
الرجل الثالث بعد الاستقلال وهو الرئيس الثايي للدولة هو هانري كونان بيديه ( ا٣1‏ 
.(Konan Bedié‏ 
هانري کونان بیدیه (6¡ك ھ8 "۸013 )0٣1‏ من ۱۹۹۹-۱۹۹۳ م فلیکس هوفویت» فقد 
اف ا ا ی ی ر و ا ی 
والحسن وترا رئيس الوزراء أي نائب رئيس الدولة بأمر من الرئيس الأول وقد دامت رئاسته 
ست سنوات وانتهى بالانقلاب العسكري عليه وفشى الفساد الاي والإداري بشكل واضح 
معلن لم يشاهد مثله قبل ني الدولة وقد استخدم أسلوبا أشد وقاحة من الأول وأدحل قي الأمر 
ما ليس فيه ووسع الدائرة ولم بحسن إدارة هذه القضاياء فهذه هي أبرز أعماله وحهوده وخدمته 
للتنصير أثناء حكمه» فكان يغلب عليه الطابع السياسي للضغط على المسلمين وتعطيل مصالحهم 
وإرهايهم تتضح» وهذا بإيجاز تي السطور التالية: 

-١‏ الأزمات النائمة قي عهد حكم الرئيس فليكس كثيرة في الحتمع بين الطرفين وكان كل 
واحده منها تحفي شرارة لإضرام نيران الفتنة بين المواطنين» بعضها احتماعية وهي كانت 
بين القبائل الجنوبية نفسها حيث أنه كان يقرب قبيلته ويجعلها ف مقدمة أمور الدولة من 
حهة» وبين الجنوبيين والشماليين من حهة أخحرى وبين المسلمين والمسيحيين» وكذلك بين 
ا ت N E E e‏ 
إضافة إلى أن (كونا بيديه) من قبيلة الرئيس الأول بل تربى تي بيته» ولا تولى الرئاسة م 
تكن سياسته في ااه تحسين التعامل ولو جاملة مثل الرئيس السابق. 


()التعایش الإسلامي المسيحي لكوي أرنا ۲۷۷-۲۷١‏ مرجع سابق بتصرف. 
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-٣‏ مشكلة الأراضي الزراعية قي حنوب البلاد وغريما ووسطها وأغلب ثروات البلاد كانت 
تتم ركز في تلك الأماكن كالين» والكاكاو» وشجرة المطاط» والخشب» والأناناس» والموز 
وشجر النخيل وغيرهاء فإن ساحل العاج تعتبر أول دولة منتج لكاكاو ق العام معدل 
٠‏ تأت بعدها البرازيل وغاناء وبعد استكشاف هذه الثروات الطبيعية شم استقدام 
الأيدي العاملة من الدول الجاورة خحاصة بوركينافاسو ومالي للمساهمة قي بناء الدولة» 
كإقامة السكك الحديدية بين الدول»ء وبناء الجسور في العاصمة» وفوق فروع الحيط» 
والعمائر الشاهقة ني العاصمة» وقد تحنس بعض هؤلاء والبعض الأحر حصل أولادهم على 
الجنسية العاحية بحكم الولادة فيها والبعض الآحر بحكم أن أحد الأبوين عاحي» فقد 
تزو جوا من بنات الشعب و كان الرئيس السابق من الذين يشجعون الزراعة» فكان يقول: 
Ne NS Oy Ea‏ 

ويهذا ازدهرت البلاد» ومن هؤلاء العمال منهم من أحيا تلك الأراضي» ومنهم من 
اشتراها من أصحایما بشکل رسمي» و٩70۹‏ من هؤلاء مسلمون بل من الذين نشروا الإسلام 
قي مناطقهم بين الوثنيين» وحين طرحت مشكلة المزار ع ال يسعى السكان الأصليون إلى 
استرحاعها أيام الرئيس (كونا بيديه) بعد بيعهم هما أو بيع آبائهم وأحدادهم ها للوافدين 
السلمين لم تتوان حكومة بيديه عن إصدار أوامرها لسحب تلك المزارع من أصحايها؛ بحجة 
أمُم وإن كانوا قد امتلكوها بطريقة شرعية إلا أما ليست عفظة نما يعطى الحكومة حق سحبهاء 
ومن ثم بدأ السحب تلك الأراضي والاقتتال والخصومات بين الطرفين» فوقفت الحكومة مع 
الجنوبين» تم تلتها مضايقات وإلغاء للجنسيات عن بعضهم» وما أرغمهم على الرحوع من 
E RR‏ غرباء ق بلدهم الأصلى» وقي هذا صرح السيد بيير كيبري ۴٣۵‏ 
۴6" أحد وزراء حكومة بيدبيه بالقول: "...إن الجنسية ليست ضمانا للأجحبي إذا لم يبذل 
حهدا ليتكلم ويأكل ويشرب مثل الإيفواري الأصيل... فالجنسية لا تعادل إلا بطاقتك 
EEN‏ أي أن الجنسية تابعة لشخصية حاملهاء ولیس له أي حق آخحر شکلي فقط. 


ا ی کی ا فی ج جات ات 
() من المقولات الرئيس فليكس هوفويت بوانيه الي كانت في وقت ما تفتح ها نشرة الأخبار اليومية للساعة الثامنة ليلا في التلفرة الوطنية 
الأولى. التعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ص٠۲۷‏ 
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وما كان معظم هؤلاء العمال متدينين بالإسلام» لم يستسغ المسلمون هذه التصرفات من 
الحكومة» فسعوا إلى إصدار بيان يكفل يؤلاء العمال ملكيتهم بذه الأراضي المسحوبة 
فأحدادهم اشتروها منذ أيام الاستعمار» وحولوها إلى مزارع منتجة» وعندهم الوثائق الرسمية 
ال تثبت امتلاكهم اء فكيف تسحب اليوم من أبنائهم أو أحفادهم بحجة أهُا غير محفظة» 
وهل قانون التحفيظ العقاري حاص بأملاك الذين تشك الحكومة في هويتهم وحنسيتهم؟ ولاذا 
م تسحب المزار ع الأحرى غير الحفظة من أصحايا؟ بل كيف يطرد من كوت ديفوار من ولده 
أبوه ونشأ وترعر ع في هذه الدولة“» فلم يستطيع المسلمون أن يسكتوا عن هذا الظلم حي 
ردوا على الحكومة ما زاد الحكومة غيظا على المسلمين. 

فكان مفهوم المواطنة عند الحكومة تختلف عن مفهومها الأدبي المعروف عند الناس» يعي 
جعل المؤسسات والدوائر الحكومية خاضعة لأبناء الدولة ومصبوغة بصبغة معينة خحاصة تخده 
لمواطنين قي الدرحة الأولى» أما مفهومه الخفي ف نظام بيديه فيعن مفهوم المواطنة العاحية هي 
كما ذكر الدكتور أرنا: "وأما المدلول الخفي من الكلمة فهو ما تميز به تطبيقها لدى حكومة 
نظام بيدييه من حصر الإيفواريين على الذين تعود أصوهم إلى القبائل الجنوبية» دون الذين هم 
أصول شمالية أو الذين ينحدرون من آباء وفدوا إلى الدولة» وذلك يدف تحريد الأخيرين عن 
جنسياهماء ليتم بذلك إقصاؤهم عن التصويت قي الانتخابات لضمان بقاء نفوذ النصارى. 

وهذه السياسة حملت الحكومة على الدحول في تصفية عرقية واسعة النطاق» وف تفتيش 
دقيق للبطاقات الوطنية والإقامة» الأمر الذي اكتشف المسلمون منه أن الإيفواري الأصيل ف 
مفهوم الرئيس بيدييه وحكومته والذي يتخذ السيد "كيبري "وزير التربية آنذاك طريقة كلامه 
وأكله وشربه معيارا للجنسية الإيفوارية هو ذاك الجنوبي المسيحي أو الوثي» بينما الإيفواري غير 
الأصيل والمشكوك يق جنسيتة هو ذاك المسلم أو الشمال» إذ لا كان معظم الذين يتعرضون 
لمضايقات الشرطة من المسلمين» كان ذلك سببا كافيا لخلق شكوك حول جحنسية كل مسلم من 
أبناء الدولة» وأصبح جحرد لبس الجلباب”“ أو حمل شعار إسلامي من سبحة أو قلنسوة أو غيرهما 


()التعايش الإسلامي المسيحي لکون أُرنا ۲۷۳-۲۷۱ 
0 اللباس التقليدي لدى مسلمي إفريقيا الغربية. وهو زي العلماء وطلبة العلم وكذلك لبس الثوب المعروف داحل قي الحکم» وهو زي العلماء 
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يجعل المرء عرضة لشبهات عديدة ومضايقات شديدة وتفتيش دقيق» إذا عثر حلاله أنك تحمل اسما 
إسلاميا مثل حمد» عبد العزيز» مرم» رحة» وغيرهاء أو تحمل اسما عائليا شماليا مثل: سيسي» وتاراء 
كوليبالي» كونات» وغيرها تسحب منك بطاقتك الوطنية» أو مزق بتهمة التزوير. 

تم تطاول الأمر إلى مساجد المسلمين» ففي يوم الجحمعة 1994/06/10م تعرضت حرمة 
السجد الجامع بحي " أبوبو 0ط0ط۸" قي أبدحان للانتهاك. والمسلمون للمضايقات الشديدة 
على يد رحال الأمن الوطئ باسم مراقبة البطاقات الوطنية والإقامة» فالمسلم هو الذي يرتدي 
الجلباب للصلاةء وخحاصة في أيام الجمعة» ومرتدي الجلباب مشكوك لي هويته وجنسيته الوطنية 
فكوت ديفوار ني مفهوم الرئيس بيدييه وحكومته دولة مسيحية ويجب أن تبقى مسيحية! 
والإسلام مهما يكن المنتسب إليه فهو غريب ويجب أن يبقى غريبا عن هذه الدولة! وق هذا 
يقول الإمام "حيغيبا سيسي: "...ففي أطراف مساحدنا نتعرض لضايقات الشرطة» حيث 
تغارس و مباغت التحقيقات يق بطاقات الموية والإقامة» فهل هذا هو علمانية ا 

ا ا ا جت اضر اا 
العام للحكومة السيد "ألفونس كابو" في 1999/10/02م مذكرة رسمية وجهها إلى الوزارات 
يطلب من كل موظف قي ختلف إدارات الدولة وعلى وجه التحديد مديري الدواوين 
ورؤسائها والمكلفين بالمهمات العظام والمستشارين والفنيين والقادة العسكريين والقضاة وغيرهم 
بتحديد تاريخ ميلاده وبنوته كاملة» الأمر الذي أثار حالة نفسية لدى الموظفين الشمالين» 
ودفعهم إلى اتمام حكومة البلاد بتهيغة أرضية لتصفية عرقية واسعة النطاق» وإبعاد أولعك الذين 
تشكك الإدارة في هويتهم الإيفوارية» وهي تعلم علم اليقين استحالة تمييز أبناء شمال كوت 
ديفوار من أبناء جمهورية مالي وبوركينا فاسو وغينيا بحمجرد الاعتماد على الأسماء العائلية» 
لوجود الأسماء نفسها ني هذه الأقطار» وكوما متجذرة منهاء ولعدم وحود حدود حقيقية بين 
تلك البلدان وشمال الدولة قبل مقدم الأوروبيين» بل حي بعد وضع الحدود المصطنعة ظلت 
العشاثر والقبائل تتنقل من بلد لآحر» وتقيم في قطر ثم لا تلبث أن تمجره لتقطن حيث تشاي 
فكيف تسمح حكومة إفريقية والحالة هذه بانتهاج سياسة عرقية مبناها التمييز بين المواطنين على 
أساس ٠‏ وا؟ و اذا يقتصر تطبيق. هذه السياسة العتصرية غلى المسلمين والشخاليين دون أن تحرفها 


(( نقلا عن رؤية من قريب لأحداث ساحل العاج» ید قاد د ص: ۲۷. 
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العشائر والقبائل الجنوبية ال ها نفس الحالة من الامتزاج والتداحل مع مواطن كل من 
مهوريي غانا وليبيريا؟ إن الأمر ف الحقيقة هو كما ذكرته صحيفة " عا0ا٣†P"a‏ ها ": "من 
الواضح اليوم أن السلطة لن تعين أبدا في الوظائف للمهمة يي الجيش أو قي الإدارة الذين لا ترضى 
الحكومة بآبائهم للاحتياط» فمهما كانت ابتك ومواهبك وذكاؤك وإخحلاصك ونزاهتك 
يستشار أولا اسم عائلتك عوضا عن استشارة أحوال خدماتك» هذه هي الجمهورية الإثنية. 
جمهورية تقوم على صفاء الدم مطلق" . 

فهذه كلها كانت تتمثل قي أزمات النائمة ومشكلة المزار ع والمواطنة وإذلال المسلمين» 
أما منع المسلمين من الوصول إلى الحكم ولو كان هذا المسلم بالاسم فقط ومن الذين يوالون 
المسلمين لن يقبلوه خوفا أن يتغير ويضيف على المسيحيين فكان يخاف من ترشيح الحسن وترا 
اللسلم من قبائل المسلمة والذي كان يتمتع بشعبيه كبيرة في قبائل الشمالية المسلمة والأحانب 
على حد سواء» فنقل بيديه الحرب بين الإسلام والمسلمين من حانب» وبين المسيحيين 
والشماليين من جانب آخر» فكان عدوه اللدود هو المسلم الشمالي والأجبي المسلم المغتصب 
أرضه فخلقوا أكاذيب واتمامات عديدة ومضايقات وراء مضايقات بشن أنواعها وقد حاولوا 
اغتيال الحسن أكثر من مرة وقي أحداها هرب إلى السفارة الفرنسية وأحرق بيته ثم نفى حارج 
البلاد وجرد منه الجنسية واتمم بالتزوير ولا توفيت أمه ودفنت نبش قبرها مع أن ق المقابر 
حراس على مدار ۲٤‏ ساعة .... إلى أخره. 

وكل هذ لعبة سياسية لفلا يصل أي مسلم إلى الحكم» وركزوا على من توقعوا تأثيره 
وفوزه وهو الحسن درامان وترا إلى الحكم وهو تحريف الحسن عبد الرحهمن وترا. 

وقي هذا يقول أرنا: " فأولا: وحهت حكومة الرئيس نمما إلى شخصية السيد وتارا أنه 
حاول القيام بانقلاب دستوري إثر وفاة الرئيس هوفويت بوانيه ضد السيد بيدييه» تم اموه يي 
DE‏ 

وثانيا: ثم تحاوز الأمر مرحلة جرد التهمة عندما أصدرت الحكومة قرار سحب الحنسية 
الإإيفوارية من السيد ألاسان وتارا مصحوبا بحكم قضائي يأمر بالقبض عليه محاكمته بتهمة التزوير!! 
(') المرحع السابق» الصفحة نفسها. 
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فالسيد وتارا الذي ولد من أبوين إيفواريين» والذي ينتسب إلى عشائر وتارا ملوك 
(كونغ) إحدى المدن التاريخية البارزة في كوت ديفوار”» وبعد أن تقلد المناصب العالية داحل 
الدولة وخحارجحهاء حيث كان رئيسا للحكومة ٿ عهد الرئیس فلیکس هوفویت بوانیه 1۹۹۰- 
۲۳ ام» وعمل مديرا لبنك امحموعة الإفريقية الغربية ( 0 ۸ ۴٤‏ € 8)» ونائب مدير لصندوق 
النقد الدولي ا2ہ Fonds monétgire interna‏ (ا۴M)‏ باسم کوت دیفوار» جد نفسه 
بعد كل هذه الخدمة مسلوبا من الجنسية ومتهما بتزوير الأوراق للحصول على جنسية بلده» 
بينما قي الوقت نفسه يتمتع إخوانه وأخحواته بجنسياتمم» بل شقيقه "غوث وتارا" الذي أصبح 
الرئيس التقليدي لمدينة كونغ كان نائبا برل انيا في الوقت الذي كان يتهم شقيقه ألاسان وتارا 
بتزوير الجنسية. 
وإذا كان جرد الترشيح للانتخابات الرئاسية يعتبر ذنبا كافيا لإهانة صاحبه وسحب 
حنسيته» فإنه لا غرابة قي أن يتعرض كل من يشجع هذا المترشح من قريب أو من بعيد أو 
يشترك معه ق الدين أو الإقليم لأنواع من المضايقات» وهذا هو سبب وحود الإسلام والمسلمين 
في قفص اتمام الحكومة ومضايقاق". 
فكانت حكومة الرئيس كونا بيديه تتصف بالحماقة المنظمة إضافة إلى البذخ والتبذير 
وفشو الرشوة واحتلاس الأموال العامة بشكل فاحش وخيف» وعجزت الدولة عن دفع أحور 
الموظفين وعن الوفاء بالتزاماتما الدولية من جراء تراكم الديون الداحلية والخارحية يشكل فظيع 
م يحاول إيجاد الحلول هذه بل وحه كل سهامه وقوته بين المسلمين والنصارى ما يدل أن 
الحرب عقدي أكثر مما هي سياسية كل هذه الأمور حعل الشعب ينقلب عليه. 
فكانت تتمثل جهوده وأعماله في القضايا الكثيرة» كما سبقت الإشارة إليه آنفاء ومن 
اوھ 
.١‏ إيقاظ الأزمات النائمة أيام الرئيس السابق. 
۲. مشكلة المزار ع قي حنوب البلاد وغرها المتمثل في البن والكاكاو وشجرة المطاط وغيرها. 
۳. منع المسلمين من الوصول إلى الحكم من خلال اقصائهم ق الانتخابات. 


() سبق الحديث عن مدينة كونغ» ومملكة كونغ ودرو الإسلام فيها واللغة العربية وربط بند و كو ها و عن الإسلام واللغة العربية في هذا الببحث. 
()التعایش الإسلامي المسيحي لکون اُرنا ۲۷٥-۲۷٤‏ 
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.٤‏ إثارة موضوع المواطن والحنسية أو البطاقة وربطها بالديانتين المسيحية والإسلام» وعؤجبه 
قسم المواطنة للدولة إلى قسمين كبيرين» الجنوب المسيحي أو الوثي يساوي مواطن أصلي 
والشمالي المسلم يساوي مسلم وافد أحبي ومتهم بتزوير الجنسية كل هذا حفاظا على 
كرسي الرئاسة للمسيحية ولحماية مصالح النصارى وعملية التتصير قي الشعب" 

ه. إذلال المسلمين وإهانتهم والسخرية بهم بسبب دينهم مقابل المسيحية ووصل الأمر ثي عهده 
إل اة وفك نفدت ضير السلمن بسب تلك التصرفات حن فقتل تعض المسلمن. 

.٦‏ قتل المسلمين وسجنهم» والسيطرة على حقوقهم وهُبهم بقوة السلطة. 

الرجل الرابع أو الرئیس الثالث: هو الجنرال روبرت عیە ۱۹۹۹ ^ ~ .1۰۰م ) Robert‏ 
(Guéi‏ 

بعد الانقلاب العسكري على الرئيس هانري كونان بيديه وكان أغلب من قام 
بالانقلاب جنود المسلمين وبالأحرى الشماليون» وكان مقرهم مدينة بؤاكي منشاً أهل السنة 
في ساحل العاج ومقر دار الحديث إلا أن هؤلاء كان برد جنود وبعض وضباط المسلمين فقط 
لا غير ما كان جهادا أوحربا إسلاميا ظاهرة ولا مواجهة بين ديانتين وكانوا يقولون يقال هم 
أغلبكم مسلمون ماذا يعن هذا يقولون نحن قمنا بالإنقلاب لأغراض سياسية بحتة وهي المطالبة 
بحقوقنا لدى الحكومة وأدل على هذا أن أكثر هؤلاء الشماليين وإن كانوا مسلمين كانوا 
مشر كين ومتعمقين ني السحر باسم الأحجبة والأحصنة والوقاية من السلاح إضافة إلى أمُم 
كانوا ختلطين بين حنوب الكفار والمسلمين إلا أن عدد المسلمين بينهم كانوا هم أكثر ورئيس 
الوزراء لوران غباغبو المسجون في هولندا والذي أصبح رئيسا للوزراء لحكومة الحسن وترا وهو 
E‏ اق ا ی ا ق و ا ا 
مدينة ف ركسي دوغو كان متحدثا ر" ميا باسم التمردين القوات الحديدة ثم كان رئيس الوزراء 
للوران غاغبو بعد المصالحة إضافة أنه كان زميلا له لكن لو لم يجبروا لوران لما قبله ق منصبه 
وهو أول من انشق من حكومة لوران من المسؤولين الكبار وانضم إلى الحسن وترا بعد رفض 
لوران غباغبو نتائج الانتخحابات عام ١٠١۲م‏ وبعد الأزمة تولى منصب رئيس الوزراء ي 
حكومة الحسن وترا حي شهر مارس ۲٠١۲م‏ قدم استقالته لأن هذا المنصب لحزب (|.€.۲۴.5) 
تولاه إلى حین يهدا الوضع حسب الاتفاقيات بين الأحزاب السياسية مع أن له حزب خاص به 
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ثم عين بعد الاستقلالة رئيس برلان في ۲٠/مارس/۲٠١۲م‏ ولقد ساهم قي استقرار للبلاد 
بدرحة كبيرة وهو من الذين يتصفون بالعدل والأمانة والصدق مع كونه كافرا بين المسلمين 
وقد حاولت حكومة لوران غاعبو اغتياله أكثر من مرة لكنها فشلت» فلما بجح الانقلاب كان 
هذا الجنرال متقاعدا وحالسا قي قريته فذهبوا إليه واقنعوه ليقود البلاد حن تمدم الدولة ويقومون 
بالانتخحابات الريهة وهو كافر كذلك ولذلك لما اشتد عليه الأمر هرب إلى الكنيسة ف العاصمة 
واحتفى هناك وبعد قتله أحرحت حتته قي الشارع. 
فأول ما تولى الحكم ذكر في خحطبته أنه حاء لتنظيم الأمور ولهمة إصلاحية وطنية 
تكمن ف أربعة أمور: 
أ- الإصلاح بين مختلف الشعوب الإيفوارية من كل المساوئ والعداوة والأضرار الي سببه 
ی 
ب- وضع قانون أساسي حديد يحقق المساواة والعدالة بين أبناء الدولة» وحاربة التفرقة 
واله العرقي والديي الذي غرسته سياسة النظام السابق. 
ت- تنظيم انتخحابات نزيهة حرة يترك فيها حق الترشيح لكل من يريد ذلك من أبناء الوطن. ^ 
ث- أن الغرفة - كما يقول - مليئة بالأوساخ» ومهمته أن يكنس هذه الغرفة وتنظفها 
لأصحايماء ويظهر أنه حين تولى الحكم انكسرت المكنسة وتحولت نيته إلى حب الرئاسة 
والبقاء ق الحكم. 
وما كان الناس يعرفون حقيقته» ولم يبدها للناس أنه حاء باسم المسلمين» لكن لحماية 
النصارى والكنيسة» وعونا هم على المسلمين مثل أسلافه» ولا كان الوضع الظاهرة بهذا الشكل 
أن الذين أتوا به مسلمون شماليون أغلبيتهم وذكر مهمته قي الخطبة» كتبت جريدة (عأه۷ ها): 
(وهي جريدة تابعة لحزب الحبهة الشعبية العاحية تابع للرئيس الذي يتزعمه الرئيس المسجون 
(لوران غباغبو) مقالة بعنوان: "انتصار محمد صلى الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام" 
الأمر الذي أثار غضب المسيحيين» وأحج نيران العداوة بين الديانتين من حديد» وكان الحزب 
الجهة الشعبية خحصوما للجنرال» وهم الذين قتلوه ق فاية المطاف» وكان خحصما أيضا 
ا 
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ومن هنا بدأت تظهر أهدافه وتتكشف حقائقه» فزاغ عن المقصد» وأحذ يهيئ الأحواء 
ا و 5 E‏ ر ی ا ی و ع 
عهده أسلافهم» ولا يتخيل أن يحصل المسلمون على حقوقهم لكوم حاؤوا به: 

"أنه قام بزيارة رسمية قي جميع أقاليم الدولة» وكان أينما حل يوزع نسخا من القرآن 
الكرم على أئمة المساحد دون أن يعطى نسخا من الإنحيل إلى القساوسة والأساقفة والرهبان 
U OES a U aE‏ 
يقرؤن كتايهم المقدس جيدا بل هم الذين يصلون في مساجدهم ويدعون لاستمرار الفوضى 
داحل الدولة 

'إن الرئيس قام بزيارة رسمية في جميع أقاليم الدولة ال هي لائكية» وحلال هذه الزيارة 
كان هناك ت ركيز حاص على المسلمين» وأضر ما م نستسغه نحن المسلمون هو القول بأن 
المسلمين لا يقرؤون كتايم المقدس» وأمُم يدعون ريم قي مساحدهم لانتشار الفوضى داخحل 
الدولة» وأكثر من ذلك صدور مثل هذا الكلام من رئيس الدولة» فلو صدر من رئيس حزب 
سياسي أو شاعر فنان لكان أحف ضرراء ولكننا نقول للرئيس كفى» كفى من تشويه الإسلام 
وإهانة المسلمين» وليعلم السيد الرئيس أن سكوتنا عن الإحابة لا يعن ضعفنا عن الدفاع عن 
أنفسناء وإنما حفاظا على السلام العام داحل الدولةء فديننا الإسلام يأمرنا بالتسامح ونشر 
السلام فكيف ندعو ربنا للعكس؟ والمسلمون ثي هذه الدولة م يسببوا فوضى قي يوم من الأيام» 
ولا حادئة معوقة للدولة» بل إننا نتحدى كل واحد ف الدولة أن يذكر ولو حادثة واحدة سببها 
السلمون! فلماذا هذا السعي إلى تشويه الإسلام؟ أهل غير المسلم هو الذي سيعلمنا نحن الأئمة 
NE TE‏ 

وأيضا: حاء مشرو ع إصلاح دستور الدولة الذي جعله الجنرال من أحد المهام ال جاء 
من أحلها معوحا أكثر نما كان عليه الأمرء فبدلا من أن يكون الدستور شيعا يجتمع حوله جميع 
أفراد الدولة» ويكون حاكما ومرحعا مرضيا حين الاحتلاف كان هو أشد تفرقة وتمييزا بينهم» 
حيث لا يزال الخلاف قائما بين أبناء الوطن حول بعض المواد و البنود الواردة فيه» وازدادت 


مډ ۾ مھ 


فجوة التمييز حين تبين للناس حقيقة أن الجنرال يسعى إلى ترشيح نفسه للانتخابات» ويريد 
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قي خحلق مشاكل الحنسية والبطاقات الوطنية أمام المسلمين والشماليين الذين عرف حق المعرفة 
أمم لن يصوتوا له أبداء وقي هذا حاء قي خحطبة الإمام أبوبكر فوفنا أمام الجنرال: «... أما 
بالنسبة للمسلمين فإننا م يا معالي الرئيس س ل نميز تمييزا عنصريا ف تعاملنا مع مختلف أبناء 
الوطن» ففي عام ۰ م قدم آباؤنا ولاهم وتأييدهم للسید هوفویت بوانيه ك ال 
أبنائهم "سيكو سانوغو" الذي كان مسلما مالياء لأمُم لم ينظروا إلى عرق أو دين أو قبيلة» وإنغا 
نظروا إلى المشاريع السياسية فوحدوا أن ما يدافع السيد بوانيه من أحله مناسب هم» وهكذا 
بقي المسلمون أوفياء للرئیس بوانیه ابتداء من ۰٤۱۹م‏ إل ۱۹۹۳ءم» رغم كونه مسيحيا 
كائوليلكيا» ورغم انتسابه إلى جحموعة "أكان" من فصيلة "باولي"» بل إنُم حاهدوا معه بالنفس 
الكراهية والبغضاء تتنامى ضد المسلمين بفعل سياسة الرئيس » ففي الإعلام» وداحل وسائل 
النقل العمومي والمكاتب والإدارات أصبح المسلم يتعرض لختلف مظاهر السخرية والشتائم 
والتمييز العنصري والديي وغيرهاء لذا حين حصل الانقلاب انتابتنا حرارة عظيمة من الفرح 
والسعادة حيث شعرنا بجلاء الظلم والاضطهاد اللذين كنا ضحيتهما الدائمة» وكذلك بإمكانية 
التعايش مع إحواننا من الكاثوليك والبروتستانت وغيرهما تعايشا سلميا كما عرفناه من قبل 
ولكنه للأسف الشديد لم يدم أملنا أكثر من شهر إذ بدأت العوامل نفسها تستمر ضدناء وعلى 
هذا فإننا بكل صراحة يا معالي الرئيس خائفون وقلقون» حائفون عندما نسمع قول القائلين بأن 
يرفضون لحوم أضاحينا في عيد الأضحى» أو يأحذوما لكلايمم أو لرميها ف المزبلةء قائلين باهم 
إن أكلوا منها سيصبح السيد وتارا رئيساء وقد تعايشنا سنوات كثيرة على مشا ركة بعضنا 
بعضا يي فرح الأعياد وسرورهاء ومتحيرون كذلك عندما ندرك أن هناك مغات الآلاف من 
أبناء أمتنا اليوم بدون بطاقة وطنية نتيجة سلبها منهم من قبل رحال الأمن بدون حكم قضائي» 
وبدول و فقط لاهم يحملون اسماء إسلامية» أو ينحدرون من عائلة شمالية» ا ا ا 
معالي الرئيس ‏ تتام عندما نرى تتهم أمة دينية بأكملها بعملية التزوير! فلو كان التزوير حقا 
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امحكمة؟ وما دحل الإسلام ق شأن البطاقات؟ ... وقي الختام أود أن أو كد لكم معالي الرئيس 
أنه ينبغي أن نقصر الطريق إلى السلام قي كوت ديفوار بناء على خبراتنا وكثرة تداحلنا يي 
تسوية الخلافات الداحلية قي بعض الدول الإفريقية» والحمد لله توجد عندكم الإمكانية لحل 
مشكلة المواطنين» بل إنكم تمثلون الشخص الوحيد الذي له حلول مناسبة لكل مشاكلناء وذلك 
أنه بتسوية الأوضاع السياسية تنتهي المشاكل بين الطوائف الدينية» .© 

حطبة أبي بكر فوفانا: حطبة جيلة وبليغة وقد اشتمل على عناصر كثيرة ومهمة بمكن أن يتأمله 
أبناء الوطن من جميع أطيافه» وليك ما يلي: 

أولا: اللطف قي العبارة قي ذلك المكان» وأوضاع المسلمين في ذلك الوقت وما كانوا يعانون من 
قبل الحكومة» واختياره لعبارات مناسبة. 

ثانيا: بين للرئيس أن الإسلام والمسلمين لا يتعاملون الناس بالعنصرية ولا العرقية الطائفية أو 
القبلية» وإنما يقدمون المصالح العامة على المصالح الخاصة» وضرب قي ذلك أروع مثال لأول 
الرئيس لساحل العاج الجنوبي المسيحي والمسلم المنافس له قي وقته (سيكو سانوغو) الذي كان 
مسلما “ماليا فالمسلمون ليسوا خحونة فهم أوفياء لدينهم وتم لوطنهم» ويسعون إلى تحقيق الأمن 
والتعايش السلمي مع المخالف. 

ثالقا: أكد للرئيس أنه من الخطأً اتمام أمة بأكملها بإرتكاب الخطأً الذي ارتكبه أحد أفرادهاء 
وإن حصل هذاء كما يتهم المسلمون جيعا بإرهاب أمة كاملة بخطأاً بعض أفراده أحياناء كما 
أشار أمُم لو أرادوا الحق كان من الممكن e‏ وهي الحكومة» 
فاللخطاً ليس من المسلمين بل من الحكومة الي منحتهم البطاقات وبقانون يستحقونه كغيرهم من 
أبناء الدولة. 

رابعا: لماذا يربط موضو ع البطاقات بالإسلام فإنه لا علاقة بينهما لا من قريب ولا من بعيد» 
ولك كات كما ور عمرة فلفاة ا عر القاون فة فل النصار ئ ايضا: 

حامسا: أكد دور ساحل العاج يي حل الخلافات بين الدول» فكيف تعجز دولة ساحل العاج 
عن حل مشكلتها كما أشار أن حل المشكلة ترحع في يد الحكومة والرئيس خحصوصا أكثر من 
غيره لو ما أرادت الحل. 
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سادسا: ما نسي السيد أبا بكر فوفانا أن ينوه أن مشاكل سياسية يجب أن تبقى قي حدودها ولا 
تربط بالمشاكل الطائفية والدينية» وحينما أدحل في الأمور الطائفية والدينية فبتسوية الأوضاع 
السياسية تنتهي جميع المشاكل؛ لأن الهدف من هذه المشاكل أصلها ترحع إلى أمور سياسية 
سابعا: حوف النصارى أن يتولى المسلم الحكم قي ساحل العاج ويمذا يتم تمديد مصالح النصارى 
ق البلاد كما يتوقعون. 

هذا ما تضمنته حطبة أبي بكر فوفانا وأحسن بطرحه أمام الرئيس. 
والريبة وأمُم م علاقات سرية مع الإرهابيين» وأمُم أحضروا الأسلحة من الدول العربية إلى 
ساحل العاج؛ بقصد انقلاب ضد الجنرال وحكومته نما حعل مساكن كبار الأئمة» تتعرض 
للتفتيش والمتابعة الدائمة وق فاية الأمر أصدر أوامر للدرك الوطن استدعاء كبار الأئمة والذين 
يمثلون المسلمين» والمتحدثين الرمين باسم المسلمين» أمام مركز الدرك الوطي المتخحصص ي 
ى ترف المسلفين و العازة غا سيب قزار لكر بهن اة السلهن 
العمل وسلب بطاقات آلاف من المسلمين ناهيك عن الإهانة والضرب والقمع المستمر وامتلاً 
السجحون في تلك السنة ما كنا نتمكن من التنقلات في البلد أثناء الإجازة الصيفية حوفا من 
القتل أو السجن على لاشيء و كثر الفوضى وقطاع الطرق كان فرصة لحميع اجحرمين لينالوا من 
السلهن ت هار نظام الجنرال. 

وق جره رس فیک قال اک القساومة فى خحطبته "أصبحت ال 
اليوم يتيمة لفقدها أكبر مدافع عنها ونه بات من الواقع التحوف من المسلمين من أن يناصروا 
واحدا منهم للرئاسة فعامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن المسيحية شرط أساسي لإعتلاء كرسي 
الرئاسة في الدولة ولذلك اتمموا الحسن وترا أنه هو أول من ساق الحوار الديي إلى ساحة 
السياسة ونسوا كل ما قاموا به وما يقومون به ونسوا ما قاله فرنسي سودنس ( ء0٤٣۴4‏ 


(Soudans‏ يقو ل اوق هذه الأونة الأحيرة و حسب خحطة مدبره کت دعوه ال و جهاء 
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الكنيسة الكاثوليكية قي ساحل العاج من قبل أسقف لومي عاصمة توغو بقصد زيارة الرئيس 
الجنرال بادا ( ۳"a‏ ةع او 6م66) و كان الهدف من هذه الزيارة هو طلب أن يتوسط إلى 
اللسلمين وإلى الحسن وترا حاصة كي يتنازل عن ترشيحه للانتخابات الرئاسة. 
عناصر خحطبة القسيس في جنازة الرئيس فليكس» تناول قضايا كثيرة مهمة» منها: 
أت تاكد. جاية رئيس فليكس, للمسيحية ظاهرا وباطناء وانه ٠ا‏ كر مدافع للكنيسة 
الكاثوليكية في ساحل العاج» فهو رجحل سياسي قي الدرحة الأولي قي الدولة» كما أنه 
رحل دين ومناصر لدينه المسيحية. 
-٣‏ الخوف على النصرانية في ساحل العاج بعد وفاته» حي وصفه بوصف بليغ في أشد 
الزن يرثى له في قوله: إن الكنيسة الكاثوليكية يتيمة لفقدها أكبر مدافع عنها. 
-٣‏ كان هذه إرهاصات للواقع الجديد المتوقع للمسلمين ما يسمى اليوم باستشراف المستقبل. 
-٤‏ كانت الإشارة واضحة للمسلمين والنصارى ق ساحل العاج؛ أن الوضع في طريقه إلى 
التغير ولعله في صالح المسلمين أقرب» فيجب التنبيه. 
-٠٥‏ أن النصرانية تزعم ما شرط للوصول إلى الحكم قي ساحل العاج وهذا الذي خحططوا له. 
وأيضا حاءت شهادة السيدة "سيمون غبlغبg" (Mme Simone Gbagb0)‏ 
زوحة الرئيس المخلوع لوران غباغبو خلال برنامج تلفزيون من نشرات التلفزة الإيفوارية» 
حين أكدت: « أن جحموعة من القساوسة والأساقفة من تلف الكنائس حاؤوا لزيارم قبيل 
الانتخحابات الرئاسية» وف أثناء هذه الزيارة عرضوا عليهم السلطة» وبينوا هم أن الأمر لن يكون 
سهلاء ولكن مع قليل من العزعة والصلابة ستصير ههم» وأمُم أحابوا على عرضهم بالإيجاب» 
مبينين هم أمُم طالما انتظروا هذه الفرصة طوال سنوات كثيرة» وأمُم مستعدون لتحمل 
مسؤوليتهم وللاعتلاء على السلطة مهما كلفهم ذلك»." 
فكانت هذه كلها لصاح المسيحيين ووحهان لعملة واحدة. 
جهود الرئيس وأعماله: 
مج أسلافه كل من فليكس و كونابيديه إلا أنه تميز ق الأمو التالية: 


Jeune Afrique / L' Intelligent , n° 2066 du 15 au 28 Août 2000 , P :40 . ¢) 
5 . - Le Patriote 2000/ n° 680 , : : نقلا عن‎ € ( 
383 


اداستغلال. الاقلاب الدى كان من قبل غالية المسلمن غل الرئيس الذئ قله بسب 
الضغط على الإسلام وأهله» وكان ينبغي عكس ذلك لأمُم مطالبون حقوقهم وفتح 
أبواب قوة حديدة للنصارى والخطاً أن من أوصله الحكم من العسكرين الانقلابين من 
ON‏ 

1-زيادة الضغط وعاربة الإسلام وأهله من خلال التفرقة والتميز العرقي والديي خحاصة بعد 
إعلان من قبل النصارى "انتصار محمد صلى الله عليه وسلم على عيسى عليه السلام" 
كان هايته للكنيسة والنصارى أشد ف خطبه وأعماله وجحهوده. 

۳-انمامه للمسلمين بأمُم لا يعرفون كتامم (القرآن) وأَمُم منشأً الفوضى في البلاد» وهذا 
الأسلوب كان يشوه الإسلام وأهله وشدة حاية النصارى للدولة حلته على ترشيح 
نفسه مهما كلفته ذلك لمهم أو خوفا أن لا يصل مسلم على الحكم مما هله الإلغاء 
كثير من حنسيات الشمال المسلمة أو مضايقتهم وإثارة الكراهية بصورة ظاهرة 
للمسلمين من شتم وسخرية في جميع أماكن دينية أنه مسلم لا غير وأن أهل الإسلام 
أهل التزوير والإرهاب» وأمُم زوروا جنسياتمم» علما بأن الرئيس نفسه من أصل ليبيري 
متجنس واللذان قبله من أصل غاناء وأن المسلمين الإرهابين أحذوا الأسلحة من الدول 
العربية بقصد الانقلاب عليه» ويمذا كانت مساكن المسلمين تفتش ليلا وهُارا» وفقد 
كثير من المسلمين في تلك الظروف الغامضة» خحاصة من العاصمة حن وإلى اليوم لا أحد 
يعرف عنهم شيئا. 

>-منع كثير من المسلمين من الوظائف والأعمال وفصل كثير منهم حاصة من هم صفوف 
الجيش والسلك العسكري أظهر من جديد أن المسيحية شرط للوصول إلى الحكم ني 
ساحل العاج إضافة إلى تصريح "سيمان غباغبو" زوجة الرئيس المخلوع أنه لو خحسر 
غييه قي الانتخحاب فلوران غباعبوا هو البديل. 

٥ه-اغتصاب‏ النساء وسرقة أموال المسلمين العامة والخاصة وإتلاف بعضها. 
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الرجل الخامس وهو الرئيس الرابع لساحل العاج بعد الاحتلال لوران غباغبو ۲٠٠٠۰‏ - 
:(Lauran gbagbo) 21۰۱11‏ 

وهو أكثر من تربع على كرسي الدولة بعد فليكس الذي جلس ۳۳ عاما تقريبا» وهو 
لوران غباغبو ۲۰٠۰۰‏ - ١٠١۲م‏ (0(عةطع ۲۸ اها) الذي جاء بعد انقلابه على الجنرال 
وقتله بتهمة التزوير قي الانتخحابات» ويتميز عهده بعهد حام الدم فقد كثر قتل المسلمين 
ومضايقتهم أكثر من كل من سبقه بل حاية النصارى بحفاظه على الكرسي. 

ولذلك كان يقول بعض المعارضين أنه حجاء إلى السلطة ماشيا على جثث المسلمين 
ومتلطخا بدماء الأبرياءء والحديث حول هذا الرجل ونصرته للمسيحين وقمعه للمسلمين 
وقتلهم شر قتلة كثيرة ولذلك نوجز الحديث عنه» وننوه إلى أن كل ما مر على المسلمين من 
ويلات فيما سبق أذاقهم أضعاف ذلك وزيادة من إهانة المسلمين وإلغاء حنسيات بعضهم 
وفصلهم من الأعمال والسخرية مم وقتلهم وتشريدهم ومتابعتهم في بيوتمم وتفتيش مساحدهم 
بتهمة إخحفاء السلاح فيها علما أنه لم توحد عنده قطعة سلاح حلاف النصارى وقواته الخاصة 
للرئيس جحد أطنانا من الذخائر قي الكنائس ولم يقتصر الأمر على هذاء ففي ۷ و۸ يناير عام 
١٠م‏ تم القبض على خمسة وسبعين جنديا من المسلمين بتهمة حاولة انقلاب عسكري ضد 
الرئيس حيث توقع أن كل شيء سيطر عليه دينيا وعسكريا وقوة» بعد هذه الحادثة هرب 
بحموعة أحرى من الجنود المنتسبين إلى الإسلام ومن أقاليم الشمالية خحوفا أن يجعل هم نفس 
الظلم الذي وقع على إحوامم غير مبرر إلا أمُم مسلمون شاليون وبعد هذا تحولت المسألة إلى 
ما هو أعظم منه حيث كون الرئيس فريقا خحاصا للتنكيل بالمسلمين وحرق مساحدهم واغتيال 
أئمتهم» فلو كانت الأمور أحذت مسار السياسي كما يريدون وهو عدم ترشيح الحسن وترا 
ماذا يتوقع أن يكون عليه وضع الإسلام والمسلمين ف ساحل العاج. 

ففي أحداث ۲١‏ أكتوبر ١٠٠۲م‏ أحرق المساحد قي حي يوبوغون العاصمة ودمر 
بأكمله وأحرق مسجد حي "ليم" في العاصمة وأمام المسجد هو سيسي أبوبكر كما أحرق 
مسجد عائشة بحي المغرب ليس بالكامل» وكذلك اعتدوا على مسجد بلال بحي بوربوي وقد 
اعتدوا على مساحد كثيرة وكان الصلاة يجمع فيها المغرب والعشاء في وقت المغرب لأن المسلم 
إذا حرج لصلاة الليل فإنه يخشى على نفسه من القتلء وقد استمر هذا الأمر فترة طويلة حن 
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صلاة التراويح والتهجد ووجبة السحور ما كان بمكن القيام به ق الدولة» وفرض حظر التجول 
من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا» وق هذه الظروف فقد كثير من الأئمة 
والفلجن غ د ارو الاض ار لفات لري ون ااا الد فا اقام اوبكر 
تراوري يي حي ك وكودي العاصمة على يد رجال الأمن الوطن بالرصاص عام ٠١٠۲م‏ بعد 
أدائه صلاة الظهر حين خحروحه من المسجد. 

وق عام ET‏ ا اخ مصرعه ٿ عقر داره عن يد جنود مسلحین» 
وكذلك الإمام حمود ”ماسي أمام مسجد ”مية قي حي الموظفين بك و كودي العاصمة وغيرهم 
من الأئمة والمسلمين بعضهم مفقودين حن الآن ۲٠١۲م.‏ 

وبناء على توالى الأحداث ضد المسلمين وتراكمها تقدم المسلمون بطلب مقابلة الرئيس 
لوران غباغبو ودراسة وضع أعمال العنف ضد المسلمين من قبل رحال الأمن الوطي فرفض 
الرئيس بينما كانت وسائل الإعلام الحكومية والقريبة من الحزب الحاكم والتلفاز العاحي 
تتحدث عن علاقة الرئيس مع تلف الطوائف المسيحية ودعمه لجهودهم ومشاريعهم بل کان 
للمتمثلين من هذه الطوائف حق الدحول إلى القصر الرئاسي ق أبيدحان العاصمة بدون إذن 
مسبق» ودامت مقاطعته للمسلمين وعدم مقابلتهم حێ شهر مایو من عام ۲۰۰۲م ثم مقابلتهم 
من قبله على بعض مطالب المسلمين من ذلك فتح السفارة السعودية قي ساحل العاج لتسهيل 
تنظيم أمور الحج لأنه في السابق كانوا يذهبون إلى مالي» وكذلك عضوية في منظمة المؤغر 
الإإسلامي (ا.٤.0)‏ وكذلك المنظمة الإسلامية وللتربية والعلوم والثقافة )1.5.۴.5.٤.0(‏ وكذلك 
البنك الإسلامية للتنمية (8.1.0) ووعد المسلمين بفتح .مشاريع كثيرة ومساعدقم وتسوية بعض 
حلل من ميش المسلمين وبعد هذا أحدث الرئيس وزارة جحديدة سماها وزارة الأديان تقوم 
بالمصالحة بين الأديان خاصة الإسلام والمسيحية وقد اقترح الحاج إدريس كون أن يتم إبرام 
اتفاقيات موقعة من قبل جميع الأديان أن يتم فيها منع انتهاك حرمة دين الآخحر أو شتمه أو إهانته 
أو اتمامه بتهمة باطلة وأن يحترم معابدهم وأن يكون لكل دين مكانته اللائقة وحصنا بحفظه من 
مضرة الغير أو أذيته وإهانته وقد حظي هذا الاقتراح قبولا كبيرا بين الشعب» علما أن الرئيس 
لوران غباغبو كان من طائفة البروتستانتية وزوحته الثانية مسلمة من الشمال اسمها ناديا بامبا 
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والذي عقد العقد للرئيس عليها هو الحاج إدريس قدوس كوي ولذلك أول مولود ”ماه قدوس 
والآن هربت خار ج البلاد مع الأحداث عام ١٠١۲م.‏ 

وبعد مصالحته مع المسلمين وإرضائهم موافقته بالسماح لفتح بعد المشاريع الإسلامية 
وقبله استقباهم حيث انه ما کان يلقي للمسلمين بالا فوحودهم وعدمهم على حد سواءِ فبعد 
موافقته هذه المشاريع من فتح السفارة السعودية وغيرها بعدة أُشهر وهو ۲۲/سبتمير ۲٠٠٠م‏ 
سيطرت جموعة من المتمردين الشماليين على أكثر من نصف أراضي الدولة جميع الشمال 
وأحزاء من الوسط والغرب قرابة 0٠١‏ وكادوا يسيطرون على العاصمة فى خاولة الانقلاب 
على نظام الحكم فتدحلت فرنسا ضد المتمردين فلم يتمكنوا من الانقلاب مع وصوهم إلى 
العاصمة وبقى في أيديهم حن الانتخابات الأخيرة يعرف الآن باسم القوات الجديدة ومن 
المعارض بالتnردjı “les forces nouvelles‏ . 

وقد استمر الأمر غامضا وتم تأحيل الانتخابات لمدة لأربع مرات تقريبا تحت ظروف 
غير مبررة حن تدحلت الأمم المتحدة ني الموضوع وضيقوا الخناق عليه وعلى أعوان النظام حى 
أحرى انتخابات الدور الأول مع قمع المسلمين وكانت النتيجة مزورة الي أظهرت بنجاح» 
وني الدور الثاني حسر ورفض النتائج فالمتفر ج عن بعد ينظر الأمر من زاويه سياسية فحسب 
حيث أن الأمر أعمق من ذلك وأشد قبل الانتخابات كان شعاره تي خحطبه أثناء هلات 
انتخابية دعائية "إما نفوز أو نفوز"» وقبل الانتخابات بفترة اشترى أسلحة كثيرة من الخارج 
خحاصة من روسيا وغيرها ووزعها على قبائل الجنوبية وعلى المسيحيين والوئنيين ولذلك بعد 
النتائج الأحيرة ورفضه لخسارته كان مستعدا أنه إن لم ينجح أن يبقى على السلطة بقوه السلاح 
وكانوا يرددون لن ينتصر محمد على عيسى إضافة إلى وحود أسلحة في بعض كنائس العاصمة 
وغيرها وبدأ القتل العشوائي قي العاصمة والاغتيالات يي الليل من الجنود والمدنيين الذي وزع 
E SNE a ECE E aE‏ 


(') انظر التفاصيل في المرحع التعايش الإسلامي المسیحي لکون اُرنا ص‌٦۲۹۰-۲۸‏ مرجع سابق بتصرف 
() أما ما كتب في المواقع ونشر أن رئيس ساحل العاج المسلم الحسن وترا شيعي هذه افتراء عليه وكذب إنما هو عدوهم منذ تولى منصب 
رئاسة الوزراء ٿي عهد فلیکس هوفويت في عام ۱۹۹۰م حيث شدد عليهم في أمر الضرائب فقد كانوا يدفعون الرشوة للمسؤولين ليعفوا عن 
الضرائب من هنا كرهوه حن الآن ولعل من نشر هذا الخبر المزيف من الشيعة أنفسهم لإاثارة تلك الفتنة واللبس وإبعاد الدول الأحرى عن تلك 
الحكومة الجديدة فالرئيس توحهه صوق وغالب من حوله من المقربين منصا صوفيون» ومسألة قتل اللبنانين المواطنين مازالت القضايا معلقة في 
امحاکم. 
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يقومون بقتل بعض المدنيين أثناء المظاهرات وكذلك تم إدحال أسلحة كثيرة عن طريقهم لكوهُم 
التجار كما أَمُم لما عجز لوران عن سداد رواتب الموظفين قبل القبض عليه بشهر وحينما جمد 
رصيده في البنوك تبر ع اللبنانيون .عبلغ كبير ليساعد به نفسه فقد حاول اشعال الحرب بين المسلمين 
الشماليين والمسيحيين ال حنوبيين باسم الحرب الأهلية ويتضح في الأمور التالية: 

.١‏ قتل الأئمة من المسلمين فقد تم قتل إمام مع اثنين من طلابه وثلائة من أولاده وأمه ف 
بيته ليلا وصلوا عليهم جماعة ثم قتل إمام آحر في وسط العاصمة» وقد عملوا قوائم في 
الأحياء يقومون بقتلهم ق الليل فبدأً المسلمون يهربون من العاصمة والمناطق الحنوبية إلى 
لمناطق الشمالية ومنهم من يفر إلى دولة مالي أو بوركينافاسو إن استطاع وأما أبناء 
الدولة الأصليين فكان كل منهم يهرب إلى قريته وأهله وذويه وقد تضرر كثيرا من 
تحنس وليس لديه قرية إلا العاصمة أو المدن الكبرى قي الجنوب ولم جد من يأويه ني 
قريته أمثال هؤلاء تم ركز بعضهم في محطات ومساحد مناطق الشمال مع شدة الجوع 
وكثرة الأمراض كل هؤلاء من المسلمين وكان كل يوم يزيد الضيق على المسلمين فكان 
ل هداد ار ق او ت ا ات ا ا 
ومع هذا جيعا إذا تم القبض عليهم فأحف الضرر أن يهان ويدفع مم مالا مقابل إخلاء 
سبيله وإلا أمروه أن يحفر قبره بنفسه ثم يقتلونه فيه خحاصة أصحاب الألقاب الإسلامية 
مثل توري کوڼ وتراوري ووترا وبامبا وسيسي وبکاي وکو وسنغاري وغيرها ناهيك 
عن النهب والسرقة والاغتصاب للنساء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الرسمي 
الحكومي فالرئيس وأعوانه سرقوا خزانة الدولة والبنوك وأرسلوه إلى الخارج خحاصة 
أنغولا وحن ختم جوازات الدولة سرقوه وحخربوا المكاتب ودمروها وغير ذلك وبعد ما 
تم القبض على الرئيس وأعوانه الذين كانوا يقومون بمذه الجرائم والقتل بدأ يفرون إلى 
غانا وإلى ليبيريا المجاورة حيث أن حكومة غانا كان تساندهم لأن امتداد هذه القبائل 
الجنوبية من غانا وبعض القبائل الغربية من ليبيريا كذلك غير الحكومة فكانوا يجدون 
المأوى فيها وغير ذلك من الأمورء وق ماية ما ذكرت أذكر حدثا من تلك الأحداث 
أنه كان هناك مسجد“ تي حي يوبوغو يسكن فيه أحي الشقيق وبعض أقربائي قريب 

() اسم المسجد مسجد حي العسكريين لأن حي يوبوغو كبيرة في داخلها أحياء صغار أو حارات وأحد الأئمة قي هذا المسجد امه داود دمبيا 


حريج جامعة النيجر وبداية المشاكل وصله الخبر أمُم يخططون قتله وفر إلى مالي - وبعد بالفعل حاؤا وبجثوا عنه فلم يجدوه. 
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من ذلك المسجد وحينما أزورهم كل صيف إذا سافرت أصلى قي ذلك المسجده 
وأحيانا يطلب الإمام مي أن أصلى ممم أو ألقي كلمة فيه» وساحة المسجد كبيرة يسكن 
لمؤذن فيها مع أهله وهناك غرفة يسكن فيها بعض الإخحوة الذين حولوا المسجد مثل 
أهل الصفة» وكان هناك واحد من بينهم أسلم من أسرة وثنية من قبائل الحنوبية» وطرد 
من الأسرة» وحاء يسكن معهم في المسجد» وأثناء الأحداث كانوا يقولون سوف تحرق 
اللسجد» حي في الجحمعة البعض يصلى وأخرون يحرسون» وكان أحي الشقيق من 
الحراس في بداية الأمر» وي مايته فر مع زوجته وأولاده إلى بلدتنا قي الشرق» فجاء 
هؤلاء الحرمون يوما من الأيام ق الليل» وكانت الكهرباء مقطوعة فدخلوا غرفة المؤذن» 
فاحتفى سحت السرير» بحثوا عنه ما وحدوه» وذهبوا إلى غرفة الشباب كانوا (ه) 
أشخاص فقتلوهم إلا واحد منهم لم يروه كان تحت طاولة» وكان من ضمن من قتل 
هذا المسلم الجديد» وبعد قتلهم أحرقوهم واحرقوا المسجد بالكامل ثم جمعوا عظامهم 
دا .اة السجة واا فن دهت إل السجة تاع سفر ئن إجارة الضف ى 
شعبان ٤۳۲‏ ١ه‏ ورأیت قبورهم وأماکن حرقھم» کما مم کانوا بحرقون سیارات 
الملسلمين خحاصة سيارات الأجحرة» وكذلك متاحرهم وبيوتمم فوصل الأمر أن الموتى 
كانوا يدفنون في البيوت؛ لأنه حينما يخرج الناس لدفنهم يطلق عليهم النيران» وبعض 
الناس حلسوا في البيوت شهرا كاملا بدون طعام حي اضطر البعض إلى أكل العشب» 
أو أي شيء يجده حيث أغلق جيع الدكاكين والمخازن ولا بمكن الخروج من شدة 
القذائف والرصاص الطائش وقد قتل كثير من آقاربنا ولذلك كنا على اتصال دائم 
بالبلدء وقد دارت الحرب ف العاصمة بين الشماليين وقوات الحكومة شهرين خحاصة ف 
حي أبوبو قي العاصمة وقتل من الجيش الحكومي جحموعة كبيرة وقبل الحرب جرد الجنود 
اللسلمين قي الجيش من السلاح ومنعوا من الذهاب إلى أهليهم وبقوا في معسكراقم 
وقتل منهم بالتهمة أمُم متعاطفون مع الشمالين المسلمين وبعد أن قبض الرئيس وأعوانه 
انتقم بعض المسلمين من بعض القتلة الذي لم يفروا فلولا رة الله ولطفه بالمسلمين لا 
قى مسلم على أراضي ساحل العاج حسب نيتهم لكن ربنا قذف في قلويم الرعب فلم 
يستخدموا السلاح الموجحود بحوزتمم قدر ما هو متوفر والعجيب أنه مع هذه الظروف 
كلها كان العام الإسلامي ساكتا عن هذا الوضع حن مرد الأحبار لا توحد إلا قي قناة 
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فرنسية "فرنس "۲٤‏ بالعربية والفرنسية والانجليزية وحاصة لا رأوا دعم الغرب 
للمسلمين حيث أن الغرب كان مضطرا لحسم الموقف حيث أن الأغلبية في الدولة هم 
اللسلمون وحكومة لوران غباغبو ضيعت مصالح البلد ومصالحهم الدنيوية معه وبعد 
وصول المسلمين إلى كرسي الرئاسة تغيرت كثير من الأمور حيث أن عدد الوزراء 
الملفن ف اجره اون مر تقل ال هاا دوو كال عة اجرد الان د 
الجيش وإصلاحات في الدولة وحلق وظائف جديدة شاغرة» والأمن والاستقرار التام» 
والانتظام تي العمل» وعدم الغياب وعدم التأحر» وقلة الغش» والفساد المالي والإداري 
لفترة أقل من سنة» فنحن المسلمون لا نريد إلا حقوقنا لا أكثر» وقي نفس الوقت لا 
نتصور أن الرئيس الحسن وترا سوف يحكم بالشريعة في الدولة» وإن حصل هذا هو 
الد تاه لك الا رة عر ا مياة ركو ية عر مده ن مامه عراقل کر 
حاصة الضغوط الخارحي؛ إضافة إلى أن تربيته كانت غريبة بحتة» وزوجته الأولى 
نصرانية» وبناته منها نصرانيات» وزوحته الحالية فرنسية حنسية» يهودية الأصل نصرانية» 
ولذلك هناك عدة استفهامات» أبرزها: 

أ- أن أقيم في هذا العام حفلا .عناسبة عيد ميلاد عيسى عليه السلام بصورة لم يسبق ها 
مثيل في تاريخ ساحل العاج» استعدت الحكومة استعدادا تاماء حي كانوا يقولون: 
أبيدجان العاصمة نيويورك صغيرة؛ وكانوا يسمون أبيدحان باريس صغيرة أو سويسرا 
من قبل. 

بداية شهر إبريل أقيم مؤتمر النصرانية في مدينة ياموس وكرو» حيث أكبر كنيسة كاثوليكية 

ق العا لم لم يسبق له مثيل من نوعه؛ حيث سمل جيع الدول الناطقة بالفرنسية والاجحليزية ي 
إفريقيا. ف السابق كانت المؤتمرات ناطقة بالفرنسية فقط» ولذلك حن الآن لا نعرف تفسيرا 
هاء إضافة إلى أن هذا الحرب المسيحي الحنوبي والاسلامي الشمالي من ۲٠٠۲‏ ترك أثرا كبيرا 
في الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث أن كثيرا من الناس دحلوا في باب الشرك» وصعب إقناعهم بعد 
() هي قناة إخبارية تحارية فرنسية باللغات الثلاث الفرنسية والعربية والانجليزية على مدار ۲١‏ ساعة في كل ربع ساعة يذيع إما حبر جديدة 
أو حبر حديد أو إعادة فكانت تتابع الأحبار أولا بأول حي في بعض المناطق بواسطته كانوا يتابعون ما يجري في العاصمة حيث قطع الماء 
والهماتف والكهرباء والإذاعة والتلفاز إلا التلفاز الحكومة أحيانا وكذلك إذاعة الأمم المتحدة في المناطق وتوقف الح ر كة وبعد القبض عليه تنفس 
السلمون ولذلك بمكن القول أن ربيع المسلمون بدأ من ساحل العاج حيث أن في ماية الأحداث بدا أحداث تونس ثم مصر ثم ليبيا وين 


وسوريا. 
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ذلك من ناحية السحر والوقاية عن طريق أمور شركية» فالشرك صار ظاهرة منتشرة في جميع 
أنحاء البلاد ودخحل فيها المتعلم والعامي» حي أصبح من ينكر عليهم ق اليحتمع» بل بعض 
يستخدمونه حن صار بعض من ينكر عليهم قي الجتمع من القوات الحديدة» يقولون: نحن بعنا 
أنفسنا للدولة» ونحن متأكدون أننا لو متنا على هذه الحالة فطريقنا إلى جهنم متحقق إلا؛ أن 
نتوب توبة نصوحة قبل الموت» وبعض الدعاة حاصة الصوفية وبعض متخرحين والدعاة 
يقولون: لا بأس؛ لأمُم قاموا بإنقاذ الدولة وحماية حقوق المسلمين» ورد مستحقاتم» لكن هذا 
ليس مبررا شرعياء وقي الختام نقول أنه فرصة كبيرة يحب على المسلمين أن يستغلوها حن يقووا 
حانب الضعف» ويعززوا حانب القوة» مادام لا يعرقل الدعوة إلى الله» فإن الرئيس الحالي 
يصلى» ويعلن أمام الملا أنه مسلم» ومن أسرة مسلمة وقبائل إسلامية؛ إلا أن الذين حوله غالبهم 
من ابحاه الصويي ومن الذين يعارضون السنة قي ساحل العاج» هذه قد تكون أكبر عائق» ومع 
هذا كله لو أن الرئيس المخلوع بقى على الحكم فسوف يأ يوم قد لا جحد مسلم أو مسجد 
على أراضي ساحل العاج» ولا داعيا ولا طالب علم تي أيام الانتخابات» ووصله الخبر أن 
طلاب مكة والمملكة عموما لا يؤيدونه» فقال لأعوانه: أنه إذا فاز سوف ينتظرهم في المطار ق 
الإإحازة الصيفية» لكن م يتم الأمر كما أراده هو AT‏ 
وما يتعلق بأمر الحرب في عهد لوران غباغبو» والوقوف على أسبايما» وما دار حوهاء 
وما نتج عنها من السلبيات والايجابيات الحرب والمفسدة والمصلحة» حوها يحتاج إلى رسالة 
مستقلة» وقد كتب بعض الأحوة حول هذا بالفرنسية» وأحرى بالعربية» وكذلك موقع إذاعة 
بي بي سي وفرنسي ۲٤‏ وغیرها شيعا کثيرا کن أن يجمع ويستفاد منه. 
جهود الرئيس لوران غباغبو وأعماله أثناء حكمه: 
6 تيز عهده وأعماله وحهوده بكثرة قتل المسلمين وتصفيتهم وتشريدهم والسخرية منهم 
وإلغاء حنسيات بعدد يفوق من قبله. 
ق خا ا ا ا ا 
6 إدحال السلاح الروسي بالطريقة الرسمية وبعضها عبر التجار الرافضة قي ساحل العاج» 
وتسليح النصارى عامة وقبيلته خحاصة علناء حي كان يجمع المغرب مع العشاء ق وقت 
حكمه غالبا قي العاصمة حصوصاء ومنع صلاة التراويح والتهجد والقيام للسحور ي 
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رمضان بقانون حظر التجحول» تيز أيضا بكثرة قتل الأئمة حيث كان هناك قائمة بأسماء 
الملدن و اة حاف قات ال 
رفض الحوار مع المسلمين مدة طويلة» وإغلاق جيع الطرق المؤيدة إلى اللقاء به؛ ويي 
فن الرق كان اواب هو مول م اة ضار تون اسان 
ممارسة الضغوط على المسلمين وماطلة الانتخابات وتخويفهم وإرهامم ليتنازلوا عن 
الترشيح واستخدام بعض المسلمين المقربين إليه للدعاية له والدفاع عن مصالحه ومصالح 
النصارى. 
6 استخدام الكنائس ازن للذخائر وتحريض الرهبان والقساوسة والنصارى على قتل 
اللسلمين» علل ذلك بأن ذهاب السلطة منه هو هايته. 
وقي عهد الرئيس الحالي لل ار قن ات الو الال افا رة تف 
الملسلمون الصعداء في كثير من القضاياء وقد قام هؤلاء النصارى .عؤتمر استفزازي قبل أن يتم 
سنة بعد ولايته» وهذا هو تقرير المؤتمر الأحير قي ساحل العاج: 
"شهدت مدينة ياموس و كرو العاصمة السياسية لجمهورية ساحل العاج لقاء اقليميا لأساقفة 
وزعماء كنائس غرب أفريقياء هو الأول من نوعه قي تاريخ ح ر كة التبشير الكنسي ف المنطقة. 
وقد حاءت الوفود البالغ عددها أكثر من ٠٠١‏ أسقف من الدول الخمسة عشرة المكونة 
لكتلة دول غرب أفريقياء والفرنسية» والإنجليزية» والبرتغالية لتعقد الجمعية العمومية التاسيسية 
الأولى للمؤتمر الإقليمي لأساقفة دول غرب أفريقيا ق الفترة الممتدة من ۲۳ إلى ۲۹ يناير 
٠۲١‏ م» كما حضر أيضا مثلو الكنيسة الكاثوليكية لكل من فرنساء إيطاليا والفتيكان. 
ويأتى هذا اللقاء الفريد من نوعه على الأراضي العاحية بعد التغيير الذى شهدته ساحل 
العاج لأول مرة في تاريخها السياسي بنقل السلطة التنفيذية إلى يد "مواطن مسلم"» الحال الذى 
كرست الكنيسة حل جهودها قرابة أربعة عقود للحيلولة دون تحققها. 
خت ات ور ا و ا ل ا ار 0 ق 
اللقاء الذى يضم أساقفة المنطقة» يهدف إلى السعي معا لإعاد لول للتجديات: الكرئ الى 


ان دوم '. 
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وهذا التحالف الذى صيغ على نوذج المؤسسة السياسية في المنطقة اججموعة الإقتصادية 
للدول غرب أفريقياء تسعى أيضا الكنيسة من خلاها إلى تنسيق حهودها في المنطقة» وتعزيز 
العلاقة بين مختلف الأحهزة الكنسية الحلية المكونة له. 

وما بحدر الإشارة إليه أن الكنسية اعتبرت» بل اتخذت ساحل العاج ف السنين الماضية 
قاعدة ها لنشاطها التنصيري الإقليمي. 

ولقد أسهمت الإدارات الاستعمارية إلى تعزيز هذا النهج منذ أن صارت ساحل العاج 
مستعمرة فرنسیة عام ۱۸۹۳ م› کما قال الله تعالی: چ ویکوت ویم اوا لرن “. 

وبعون الله وتوفيقه وبجهود النشاط الإسلامي صار للإسلام موطئا وقدما راسخا ف 
البلادء واليوم بفضل الله تفوق نسبة المسلمين ٠٠‏ % من السكان» البالغ عددهم ۲١‏ مليون 
نسمة أمام هذا الانتشار الباهر للإسلام؛ رغم الامكانات المائلة» والمتاحة للكنيسة مادية وبشرية 
من حيث الكوادر المدربة لإدارة شغون الدولة» ظهر على الساحة الحقد والحسد حيال الإسلام 
والمسلمين مصداقا للآية الكرعة: # ون مى نك لوه ولا التصری حى تع مم و . 

ولقد أثبتت ريات الأحداث السياسية الدامية في الأعوام الأحيرة ق ساحل العاج ما 
تضمره الكنيسة من ضغينة ضد الإسلام عبر تصريحات بعض رحالاتمم وأعوانمم سرا أو علناء 
حاولة لإإضفاء صبغة دينية على الأزمة السياسية تمهيدا للاعتداءات على رموز الإسلام. 

والخرو ج الإعلامي المفاحئ لكاردينال مدينة دوالا بجمهورية الكاميرون كرستيان تومي يوم 
١‏ يناير ۲٠١۲م‏ المتزامن مع انعقاد هذا المؤنمر الإقليمي المسيحى بتعليقه على نتائج الانتخحابات 
الرئاسية قي ساحل العاج» والأزمة ال تلتها ليست بصدفةء وإنما ياتى قى إطار هذا التدسيق الذى 
تنشده الكنيسة لنصرة بعضها البعض ق القارة بصرف النظر عن واقع الحجال» فعن دور القوات 
الأمية والفرنسية لوضع حد لأزمة ما بعد الانتخحابات» صرح الكردينال قائلا: "لست موافقا لمواقف 
القوات الأّمية والفرنسية ق ساحل العاج» فلقد سألت أحد الأساقفة هنالك رفي ساحل العاج) عن 


الفائز الحقيقى ي الانتخحابات الرئاسية» فأحابن بلا تردد هو لوران بواغبو". 


ل 


٠٠١١ البقرة:‎ )۲( 
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فموقف الكاردينال هذا ليس بجديد ولا بغريب لكل متتبع للحياة السياسية قى ساحل 
العاج» فقد كنا نشهد على المواقع الانترنت المسيحية استغرايمم وتنكيرهم للدعم» الذى ناله 
السيد الحسن وتارا (المسلم) من الحتمع الدولي على حصمه لوران بواغبو (المسيحي)؛ إذ أن 
الصراع غلى السلطة ى تصضورهم صراع جحت ابن الشخال المسل واطنوب المسيحي ". 

ولعل عمل المؤتعمر وكذلك حفل عيد ميلاد عيسى عليه السلام» حاولوا ما الاستفراز 
للمسلمين والرئيس المسلم الذي طال انتظاره من قبل المسلمين» وإشعار الناس أمُم ما زالوا 
أقوياء» وهذه الأعمال الضخمة ليخففوا حزمُم وخحسارم» وليضغطوا على الرئيس وتحربته هل 
يوافق على بعض طلباتم قي الدولة علمانية أولاء وعلى كل حال نحن نتفاءل مع هذه الحكومة 
الجديدةء وأا لا تقارن مع ما سبق قي حيال المسلمين» ويجب أن نعمل ها بالحكمة. 

وكتب الباحث اسيلا علاسا حول هذه الأزمة الأحيرة فى عدة نقاط مهمة» تناول كثير 
من هذه الجوانب المذكورة» ذكر وضع ساحل العاج قبل الحرب» ووضع سمال البلاد مع 
الجنوب» وعلاقة القبائل بعضها ببعض» ومعانات المسلمين» وأسرار الحرب الأخيرة أثناء رفض 
باغبو وتسليم السلطة» ومواقف دول غرب إفريقيا في الأزمة» وكذلك الدول الغربية وأمريكاء 
وسبب تأييد أمريكا للحسن وتارا» وإجبار فرنسا الخوض في المع ركة» ودور المؤسسات الدولية 
وامحلية» والدول الكبرى ق الأحداث» وحدول بإحصائيات» وحدول المساحد ال دمرت من 
قبل الجيش الحكومي» وميليشيات باغبو» وعدد الأئمة الذين قتلواء والاغتيالات والإحصائيات 
ال حصلت» ومعاناة مسلمي دول الجاورة» وحالة المسلمين في عهد الجحكومة الجحديدة» وكثرة 
عدد وزراء المسلمين» ذكر تصورا كاملا عن الوضع مطولاء يستحسن الرحوع إليها. 


)١(‏ موقع منارات إفريقية مقالة بعنوان 'نحالف كنسي إقليمي حديد لمواحهة الإسلام في غرب إفريقيا للأستاذ وترا يوسف» وهناك مواقع 
أحرى مثل إشراقات إفريقية وقراءات إفريقية يجب لداعية إفريقية متابعة هذه المواقع ليستفيد منه في الساحة الدعوية الإفريقية وقضاياها. 
(۲) قراءات الإفريقية العدد -الحادي عشر- مرم ربيع الأول ٤۳١۳‏ ١ه.‏ 
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الملطلب الثالث:أهم رجال الكنيسة العاجيين من الرهبان والقساوسة والمنظمات التنصيرية 
العاملة في ساحل العاج: 

القس رينية كواس والمطرات برنارد ياجو رينية کواس عیسی عام ٤‏ ۱۹۳م» وبرنارد 
ياجو عام ٤۷‏ ۱۹م. 

الفترة الذهبية أوالعمر الذهي للكنيسة يي ساحل العاج ما بين عام 1۹۳۷ - 
٠٥‏ م» حيث بدأت المنظمات التابعة هم مثل منظمة الكاثوليكية ضد الجو ع» وأنشغقت 
الكشافة المسيحية» ومنظمة ۷۲٤٨S‏ للطلاب الشبان الكاثوليك» ومنظمة الكائوليكية الزراعية 
وغيرها» وهي أصبح حزبا سياسيا حزب التجمع الديموقراطي الإفريقي .)۴.0.٥.۱.۸.0.4۸(‏ 

وفيما يتعلق بساحل العاج تم اختيار الأسقف برنارد ياحو بعد أن تلقي الرسامة 
الأسقفية من يد يوحنا الثالث والعشرون ۸ مايو ١٦۱۹ء‏ من ذلك الوقت في كل مرة كان 
مطران تبشيرية يغادر ساحل العاج» فيحل مله ابن من البلاد فتحولت هياكل الكنيسة» وحيَ 
عام ۹۷۰١م‏ أصبحت الكنائس كليا تي ساحل العاج تحت زعامة الأصلين فقط. 

وقي عام ۱۹۸۳م زيارة البابا يوحنا بولس الثاني حاء تكريما جحديدا للكنيسة ق ساحل 
العاج الي تلقت أول کاردینال في شخص المطران برنارد ياجو ونی فبرایر ۹۹۰٠م‏ عين 
رئيسا لأبرشية أبيدحان المطران برنارد أغرية المطران السابق لمدينة مان غرب ساحل العاج 
وياموسو كرو العاصمة السياسية» توق الكاردينال برنارد ياجو ق عام ۱۹۹۷ء» بعد ذلك 
بأربع سنوات ٠٠٠۲م‏ خلفه المطران برنارد أغرية أصبح ثان الكاردينال ساحل العاج» 
والذي حاء فيه أن الكنيسة الآن يعكن أن ينظر إلى ساحل العاج لما بلغت سن الرشد 
والمسولية» أما بالنسبة لبابا يوحنا بولس الثاني قد قام بثلاث زيارات لساحل العاج» الأول 
۰مم م ٩۱۹۸م‏ واخیرا ۰٩۱۹۹م»‏ عند ما قال أنه جاء لتكرم كنيسة سيدتنا السلام ق 
ياموسوكرو» واليّ تعتبر أكبر كنيسة قي العام حالياء وتضم الكنيسة الكاثوليكية في ساحل العاج 
من ٠۳١‏ الإبرشيات مقسمة إلى أربع مقاطعات كنيسة أبيدحان”“ وبواكي وكرغو وغايبوا. 


() أبيدجان في حنوب العاصمة » بؤاكي في الوسط » كرغو في أقصى الشمال » غايبو في الغرب . 
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لمؤتمر الأسقفي لكوت ديفوار ٠١‏ الأساقفة في جميع هذه الإبرشيات”'» تعمل حوالي 
E A E‏ 
والكنيسة لديها تأثير قوي على الرغم من قلة عدد أتباعها بالنسبة للمسلمين» فهي 
منظمة قوية ها نشاطاتما واهتماماها تتعلق كثيرا ما يلي: 
# الاستشمار في تدريب معلمي التعليم المسيحي عدة آلاف ويركزون كثيرا على أهل 
الحنوب» وبين المهاحرين خحاصة من بر كينافاسو. 
# النشاط العلمي التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي (۴1۸۴)). 
الاجتماعي والعبادات والخدمات الصحية» مثل منظمة مكافحة الجذام والملاريا والإيدز 
وغيرها» وتعمل على دعم التنمية الاحتماعية (كاريتاس S٤N/0۸0ا).‏ 
الجهود الرامية إلى الإتصال بجميع شرائح الجتمع من خلال وسائل الإعلام المسيحية. 
نشاطات إعلامية الكدسية في ساحل العاج: 
# مشرو ع الإذاعة الوطنية الكنسية باتفاق بين الفاتيكان وساحل العاج» والسماح 
لللإرشیات بإنشاء حطات إذاعية فی ۱٤‏ اُغسطس ۹٩۱۹۸۹م»‏ وظهرت وقويت هذا الجال 
ي ۹۹۱١ح»‏ فظهرت إذاعات الكاثوليكية في كل من مدينة مان (راديو مان) غراند 
بسام راديو (أ54۸۷W)‏ ثي باموسوكرو (راديو نوتردام)» الأمل والسلام المركز 
الكاثوليكي للاذاعة الوطنية (صوت انحیل) ق عام ۱۷- ۱۹٩‏ = ٩۱۹۹م»‏ بدأ جمع 
التبرعات هذه الإذاعة إذاعة الوطنية الكاثوليكية قي جال السمعي والبصري نحطات 
الإذاعة الدينية من ٤‏ دیسمیر ۱۹۹٦‏ ء» إذاعة ( .)۸١٣‏ 
البث العام لكنيسة الكاثوليكية عام ۱۹۹۰م» بين وزير الإعلام وماري كوټ رئيس 
اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والاتصالات ٠٠۰۲۰٠١‏ ميغا هيرتز (.۴.۷) فتحت 
اا 
ويمكن القول أن الكنيسة في ساحل العاج تملك ٠۲١‏ عحطة إذاعية. 


۱ . ا : . 4 ا 4 ا ٤‏ ا 
( ) إبرشيات نوع من تنظيم كنيسي تتمتع فيه كل إبريشية بحكم ذات وتعتبر أصغر وحدة قي النظام الكنيسي وهي جزء من أحزاء المر كز انظر 
الموسوعة الحرة في شبكة نت 
() الشبكة معلومات والوثائق للتطوير المستدامة والتضامن الدول ر )۸١۲1١‏ 
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هم موقع فيها عدة قرارات المسيحية يي جميع الجوانب السياسية والثقافية والدينية 
حتاف 

ساج اساد ان وار كرا ولك ی واا كر جات / 94800 ا 
تعين رئيس الأساقفة لأبيدجحان في ۲مايو ٠٠٠۲م.‏ 

کر دینال (رئیس ال برنارد e‏ ولد قي منجا 1/7/۲ ce‏ وعين رئيس 
اساقفة ابیدحان من ۱۹ دیسمیر -۱۹۹٤‏ ۲مایو ٦۲۰۰م‏ . 

کردینال برنارد ياجا: ولد في ١۱۹۱م‏ وتوف بی ۱۹۹۷/۱۰/۰ء» عين أسقفا لأبيدحان 
من ە ابریل ٦1۰‏ ۱۹- ۱۹ دیسمبر ٤۱۹۹ء‏ . 

صاحب السيادة حجان باتيست بوافان (قس تابع لحمعية الإرساليات الأفريقية 5۸): 
عین اسقفا فی ۱۹۳۹/۳/۱۰ء؛ ثم نائب اُسقف فی ٩/٤/۰٤۱۹ء؛‏ تم أسقف أبيدحان من 
A E‏ 

حول حوزيف موري (قس تابع لحمعية الإرساليات الأفريقية 54): نائب أسقف 
من ۳۰/۳/۲۹-۱۹۱۰/۱/۱۸ ۹ . 

فرنسوا بيرسون (قس تابع لجحمعية الإرساليات الأفريقية 5“۸): نائب أسقف 
a ATA/V/A-2 1۹۳/۱۲11۹‏ . 

۰ فس بی ۱۹۹۷م. 

تضم الكنيسة الكاثوليكية في ساحل العاج ٠۳١‏ أسقفية ججتمعة تحت > مناطق وهي: 
أبیدجحان = بواکي- غانیوا - کرهوجو". 


مۇتمر الأساقفة: هي مؤسسة لأساقفة البلد الواحد يضم في ساحل العاج ١٤‏ أسقفا“. 


http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Kutwa () 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Agre ( 5 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Yago () 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_d%27 Abidjan 5 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_d%27 Abidjan 9 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_d%27Abidjan 0 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dioc%C3%A8ses_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire () 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dioc%C3%A8ses_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire 0 
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٤ 


حدول بالجمعيات التنصيرية العالمية العاملة ق ساحل العاج قبل الاستقلال إلى عام 
۹ ٣م‏ البارزة الواضحة غير الحلية لكن مرتبطة بعضها ببعض وأكثرها فرنسية كاثوليكية نقله 
الاح برس من لن الكي الا وججها لر او اكول د تعاطا د 
زاد العدد لكن لم أحصل على إحصائيات جحديدة واضحة -. 
اسم الجمعية المقر الرئيسي 
رهبان قديسy Clercs de st. Viaeur‏ روما إيطاليا 
أحوات الاحسان وتعليم المسيحية 


harıte et Instruction Chretienne 


6 ات‎ 
ري سين مارسلين - فرنسا‎ 
Congregation Des filles De Marie De st. Mercellin 


احوات کر Clarısses‏ فرنسا 
هة اضر غر ال هان 
Caummunautéê De Lalc Mıss11onnaıres‏ 


دو منیکان دی کامبان Domminicaines Des‏ ا 
٤‏ : لوازس فرنسا 
Campagnes‏ 


نیفرس 0۷٥۲9‏ فرنسا 


Domminicaines Eudistes أحوات ,نيٽ‎ 


رید اسباز 
lدست Domıin1ica1nes Eud1stes‏ 
Fils De la charitéilwح-lا sli‏ 


کے 


۴ 
| 
- 
ى 
5 
2 
ک 
ن 
E‏ 
0 
م 
1 
س 
CC‏ 


() الفرق الدينية ليونس توري .٠٠١-٦١۲/١‏ نقل من دليل الكنيسة الكاثوليكية ص۷٠۲-٤٠۲»‏ وانظر كثرة هذه المؤسسات عقارنتها مع 
مساحة الدولة وفترة دحول النصارى إلى ذلك الإحصائيات» فلا تقارن مع المؤسسة اة ان ج اأعال امن كر نافال 
ذه الو سات التصارية وهدة من يعض اساب حفط اله الذينه 
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ج ج ج ¢ 4 4 ¢ ¢ 4 ¢ ¢ 4 
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NE 


چ 


n 


E 


چ 


f 0 r. ې‎ 


Frs Des écoles chrétiennes ةيzيwklاl احوان المدارس‎ 


ای ات ای ارت 


Fracıscalnes De st. Phıl1 bert De Granl1leu 


Fraternité, De Marie Immaculée ماري‎ öةوحأ‎ 
Filles De la croix بيlصلا بنات‎ 


Frs. De pl‌oermel Jيaرولب احوان‎ 


Federation St. joseph j> سıدق اتحاد‎ 


Institut Des Fille De Mar1e معهھد بنات ر‎ 
Institut Don Orione igıروÎ معهد دون‎ 


اليسوعيون كع )u1اءم[‏ 


Missions Africaines ةıقيرفٺلا اللارساليات‎ 


Mission De France luiرف‎ ةıllwرl‎ 


Mar1an1ste€s تسنlيرام‎ 


ااا ا 


Mıss1on étrangêres De milan 


برادو ٥dھإP‏ 


Prs. Stigmatins kl آباء جرg ح‎ 
رهبان القلب المقدس من بيثرام‎ 
Pretres Du Sacré- Coeur De bethram 


Pères Blance ضيبنl أباء‎ 


Peres Salesiens De Don Bosco آباء سالزیان-دون بو و‎ 


الاخزات الضرات لا 


غران لي - فرنسا 

ا 

آمییلو ×ںااازھہ۸ فر نسا 

فرنسا 

ما- ایطا 

رودي ۸00٥7‏ فرنسا 
- إيطاليا 

روما = إيطاليا 


: 
- 
ی ی 
3 


روما إيطاليا وليون فرنسا 


فونتي سوبوا فرنسا 


کندا 

بیروت لبنان 

روما - إيطاليا 
ما - إيطاليا 

ا 


قيرونا - إيطاليا 


O 
3 
| 
ج‎ 


. 
س 


روما - إيطا 
ما 


روما = إیطا 


0 


CL 


$ 


n 


Petites Soeurs De I'annonc1atlon 


Religieux De st. Vincent de paul ùli سıدقلا رهبان‎ 
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Religieuses De l'assomption ءlرذعll‎ Jاقaتنا راهبات‎ 


Srs.De N.D. Des Apotres ٽlıڻlg~رلا‎ ءlرذعلا أحوات‎ 


Srs.De jesus Au Temple دبعkا أحوات المسيح يي‎ 


ع 


Srs.De La Providence De Portieux dl ali اخو ات‎ 


Srs.De La Providence ol ةياiع اخ ات‎ 


Srs.Clareti es أحوات کلارتین‎ 


Srs.De N.D. De La paix مںuJل‎ ii أحوات‎ 
Srs.Benedictiones jıiتكıدiڊ احو ات‎ 


Srs.De La Doctrine Chrétiênne ةيzيسkا ات ات العقيدة‎ 


Srs.Filles De jesus حw٠kl أحوات بنات‎ 
Srs.Ursulines jılgسروأ أحوات‎ 

Srs.De La Providence De Gorzia û ةılie اخحو ات‎ 
ات ا ان لان‎ 

Srs.De La Charıtê De st. Anne 
ا‎ 

Srs.Carmel1ites Miss1onaires 


ات انحاد قديس حوزیف دي رودي 


Srs.de I'union st. Joseph de Rodez 


أحوات الأسرة المقدسة 


Srs.De La ste Famille De ville Franch de Rouergue 
Srs.De L,enfant de jssus حıukl‎ Jفطلا أحوات‎ 
Srs.de N.D. Du Calaire ةizتnقlا أحوات السيدة‎ 

ارات خسان سيد العدرا 
Srs.De La charıtê de N.D. D,evron‏ 
أحوات llفJãرlء Srs.Des pauvres De Bergame‏ 


Srs.mıiss1onnaires catechiste dU 
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باریس - فرنسا 
روما - إيطاليا 


قیرنون ۷6۲101۸ فرنسا 
بورنيي > فرنسا 

بو ميراي p0۳1۲2۷8‏ فرنسا 
بارانا ۲402م برازیلیا 


ا 


3 
a 


ى 


روما = إيطاليا 


ا 


$ 
3 
0 


CL 
| 
ج‎ 


رودي - فرنسا 


قیل فرانش- فرنسا 


عراما ۲۵۳03 6 فرنسا 


ایفرو ن ٤۷۲0۸‏ فرنسا 


٣ 
0 


3 
3 
0 


| 
KK 


7 
أحرات العاية الإهية قدي بريك‎ 
Srs.De la providence de st. brieuc 


Srs.De secré- coeur سدقلl أحوات القلب‎ 


Srs.Des sts. Coeurs De Jesus et merle 


Srs.De marie consolatrice ةيزع٠ll أحوات مر‎ 


V1de1 De NUM. rai فيديض‎ 1 


ع 


أ كسافير (أحواتٽت ( Lex xaviereS‏ 


ات ات :٠ه‏ قلس ا ةا 
A E‏ سة لمرم والمسيح 


هذه الحمعيات التنصيرية بينهم التعاون التام قي الجال الإغاني والإنفاق الكبير ف هذه الجال» 
مقارنة مع الجمعيات الإسلامية الخارجية والداحلية» فالجمعيات الإسلامية قليلة ولكن عملها 
مبارك» وذلك .عصداق قوله تعالی: چ إناأد ی كقروا موت موه لیضدوا عن سبيل اه نوها 
ثم کرٹ ھم حَسر م بوت وآلزی ت كرا إل جهتہ تروت © لر أل ليت ِن لَب 
O GA E E E‏ 
أن هذه ال جمعيات التنصيرية في تطوير والمتابعة الدائمة من قبل المسؤلين كما أنه يزيد عددهم 


یوما بعد يوم. 


.۳۷ = ۳٦ الأنفال:‎ ١ 
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المطلب الرابع: أهم الكنائس“ في ساحل العاج: 

لفظ الكنيسة يطلق ويراد به الطوائف» ويطلق ويراد به معابد النصارى أو صومعة 
حسب السياق» وفي هذا الفصل إن شاء الله سيتم الحديث عنه بالتفصيل عن أكبر وأبرز كنيسة 
في ساحل العاج؛ بل الثانية هي الأولى بي العام مساحة» والثالث عن الحراب» وهو أيضا من 
ا شعائر النصارى ق ساحل العاج. 
الأول: كنيسة كاتدرائية القديس بولس في أبيدجان: 

CEE Ig OE I oO 
الأولى عام ١۹۳٠م والثانية عام ٠٤۹٠م قبل الاستقلال بثلاث سنوات» ثم بأمر من الحزب‎ 
الديعوقراطي لساحل العاج .ا.٤.۴.0 للرئيس فليكس بجمع التبرعات من المواطنين بطريقة‎ 
ء۱۹٩۳ إحبارية بقصد بناء معابد للمسلمين والكاثوليك والبروتستانت» وجعوا ما بین عام‎ 
ثلاثة مليارات ونصف فرنك سيفا“» وتم إيداع ذلك المبلغ ق البنك. واحتير حي‎ م٠۹١‎ ٤و‎ 
°. بلاتو في قلب أبيدحان» وتم هدم البيوت لمساحة تسعة هكتارات‎ 

وقام بتنفيذ العملية المهندس المعماري الايطالي الدوسيرتو (هاأ٣İأم؟‏ ۵0١ا۸)»‏ بناها على 
شکل هندسي غریب» على شکل مثلث مساحتها +۰ ۲ر٤۲‏ من الأسمنت المسلح» والسقف 
على شكل فستان العروس» قاعدة المثلث تستند على المدحل الرئيسي» ثم يأحذ السقف ي 
الصعود بانحناء مستندا على أعمدة جانبية حي طول ثلاين مترا» حيث يتعلق بسبع حبال 
الصواري على عامود الناقوس» وهذا العامود منفصل عن الكاتدرائية ومكون من ثلائة أعمدة 
بحوفة ضخمة مائلة لتكوين حزمة» وببلغ طول العامود الرئيسي سبعون مترا» ويعضده عامودان 
طوها تمان وثلاثون مترا ونصف متر» وقي الأعمدة سطحان» سطح عند تلاقي الأعمدة بعلو 


)١(‏ الكنائس نقصد جا المعابد. 
()كلمة لاتينية: (اةإ ل٤۳31‏ ) عى المقر الرئيسي كبرى الكنائس في أبرشية وتشتمل على عرش الأسقضف» لورد عكئuا0إ4]‏ 
Classique‏ 
()فرنك سيفا (۴.۸.-€.۴) هي عملة نقدية ورقية تستعمل في الدول الإفريقية الخضراء أو السوداء الناطقة بالفرنسية كانت قيمتها مرتبطة 
بالفرنك الفرنسي سابقا والان بيورو ويورو واحد يساوي ٠٥٥۰٩۹۹‏ تقريبا 
(أ) المكتار الواحد يساوي ( عشرة آلاف متر مربع ) ٠٠٠۹م‏ '. 
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هر۳۸م» وعثل صليباء» والسطح العلوي ٠۷م»‏ ويتوصل إلى قممها بالمصعد الكهربائي 
وبالدرج. 

E I N TA E 
المقدسات السبعة الممثل بالزحارف السبعة قي السقف والحبال السبعة.‎ 
ملحقات البناء:‎ 
الأساقفة وحناح للضيوف» والإدارة في الطابق الأرضي» وقاعة احتماع في طابق تحت الأرض»‎ 
والكل ينفذ إلى الكاتدرائية حمر مسقوف» ومكتبة للمطالعة والمتحف» وفي داحل الكاتدرائية‎ 
أربعة آلاف مقعد» والفناء يسع لتسعين ألف شخحص» ويبلغ تكلفة البناء المعلنة ستة‎ )٠٠٠٠( 
و‎ E 

ون الوم الست الفاقر قن هر افطن د وص الا ل .اجان ى 
الساعة التاسعة والنصف صباحا لافتتاح وتقديس كاتدرائية القديس بولس» ثم رجع تي الساعة 


N 
:(SACTUAIRE MARIAL) ilجدبÎ القا: الحراب المر£ى ف‎ 


Oa O E) 

FRATERNITE HBDO NO. 1371, 8/8/1985 P.19. ¢) 

() الرحلات البابوية إلى أفريقية : 

- أول بابا يزور أفريقيا هو بولس الرابع إلى أوغندا ۱۹٠۹‏ م وتبع ذلك البابا يوحنا بولس الثاني الذي يعتبر أنشط البابوات في تنصير أفريقيا 
حیث قام بثلاث رحلات: 

- الرحلة الأولی ۱۹۸۰ م زار كل من: زائر» كونغو» كينياء غاناء برو كينا فاسو» ساحل العاج 

=الرحلة الثانية ۱۹۸۲ م زار : اثيوبيا » نيجيريا » بنين » غابون » غينيا الاستوائية . 

- الرحلة الثاللة ۱۹۸١‏ م زار : زائير »> كينيا > كاميرون » توغو » ساحل العاج » المغرب . وفي نيروبي حضر احتتام المؤتمر العا مي الكنسي الثالث 
والأربعين الذي أقيم لأول مرة في أفريقيا السوداء ق الفترة ما بين ١١‏ - ۱۸ أغسطس ۱۹۸١‏ م وكان موضوعه " سر القربان والأسرة المسيحية ' 
B1ng0 n0. 391 Aout 1985 Pp. 8‏ ۱۹۹۰م ساحل العاج» وزیاراته لساحل العاج ۱= ۱۹۸۰م» ۲- ٩۱۹۸م‏ ۳- ۱۹۹۰م. 

F.M no. 6249 -9, 10,11, Aout 1985 p. 13 (¢) 

() وامحراب يقصده النصارى للتبرك والتضرع والحج والاستعانة 
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و ی و ا 
مشروعهم إذا برئيس أساقفة كوت ديفوار يضع الحجر الأساسي لعبد كاثوليكي من نوع آخر 
في الخامس من شهر فبرایر ٥۱۹۸م‏ . 
نبذدة تارخية : 

خلال زيارة البابا يوحنا الثان تي مايو ۰٠۱۹۸م»‏ عرض رئيس الأساقفة فكرة بناء حراب 
قي أبيدجان» واستحسن البابا الرأي» وشجعها وبارك الحجر الأول وسماه: "سيدتنا لإفريقيا 
)N.D.D,AFRI|QUE)'‏ إهداء إلى العذرای وکان برنارد ينوي تسمیته "'سیدتنا مصدر کل 
البركات"» وتم التوفيق بين الاسمين فأصبح: سيدتنا لأفريقيا أم جميع البركات ( N.0.‏ 
»”)d'afrique mère de toutes graces‏ وقام بتصميمه المهندس: الدوسبيرتو" 
بناء على 2 هندسي بديع. 

وامحراب عبارة عن برج حرس خروطي الشكل قاعدة بيضوية» قياس احور الكبير عشرة 
أمتار ونصف (١ر٠٠١م)»‏ والحور الصغير سبعة أمتار ونصف (١ر۷م)‏ وطول البرج ثلاثة 
وخمسون متراء الكل من الاسمنت المسلح» وحرسه يزن ٠٠٠‏ كلغ» وعلى قمة البرج تمثال 
العذراء من الزحاج المضيء بطول ستة أمتار (٦م)»‏ ودرج يؤدي إلى القمة. 

ويلتف حول برج الجرس مبنيان مروحيتا الشكل على قاعدة لولبية: الأولى كنيسة بسعة 
)٠٠٠(‏ خمسمائة مقعد» والثانية: مكحتب للتوعية الدينية ومذبح ثانوي» ومكاتب إدارة ودورات 
® 


"وتم افتتاح الحراب وتقديسه من قبل رئيس الأساقفة یوم الأحد ۱۹۸۷/۲/۱م بحضور 


(O). ٤ 


۰4 


او 


() من اُشھر امحاریب: لورد (5 00۸ ) بفرنسا وفاتما )۴۸۲11A4(‏ فی برتغال. وي أفریقیا یوجد ني السنغال وتوغو وساحل 
العاج. 
F.M. ¢)‏ 
() مهندس معماري إيطالي مشهور وهو الذي صمم الكاتدرائية ومسجد روما توفي یوم السبت ۳۱ أکتوبر ۱۹۸۷ م عن ٤ه‏ سنة .۴.1 
November 1987 p.8.‏ 16 
E.M. S2 19S2 PSS 0‏ 
F.M. 31/1- 1/2/1987, p.1 . ©‏ 
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وتم نصب تمثال السيدة العذراء فوق ربوة على المدحل الغربي الرئيسى لأبيدحان» فتظهر 
مدينة أبيدحان نصب عينيها و تحت قدميهاء كأمُا راعية أمامها قطعاما. 
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الثالث: باسليك أو (بازليك) في مدينة ياموسوكرو: 
جاء في حزام المواجهة: 

واليوم تي واحد من أعرق مواطن الإسلام - غرب إفريقيا - اكتمل بناء أكبر كنيسة 
في تاريخ المسيحية والعام» ترتفع قبتها ۲٠١‏ قدما بزيادة مائة قدم عن كنيسة روماء الي تعتبر 
معلما دينيا في العام المسيحي» ھل الک ایت في ساحل العاج» البلد الذي يشكل 
الل جلا اك هوان ف غ سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة أي ستة 
ملايين نسمة بينما لا يزيد عدد المسيحين فيه عن مليون نسمة والباقون وثنيون. 

هوفویت بواییه ۳۳ عاما رئيسا لساحل العاج الذي أطلق عليه الغرب لقب حكيم 
حكماء إفريقيا» هو الذي سعى لبناء هذه الكنيسة» ولقد أعد إعدادا حاصا منذ صغره للقيام 
يذه المهمة» استقطبه المنصرون عندما كان طفلا صغيرا يتيما معدماء فأدخلوه المسيحية وتعهدوا 
رعایته» فکان عند حسن ظنهم» فقد قام بتخصیص ۱١‏ کیلومترا مربعا قي مسقط رأسه 
يامو سو كرو» ومائي مليون دولارا لبناء هذه الكنيسة» الي قال علنا أنه (يريدها حصنا قي وجه 
المد الإسلامي في بلاده ...... ومركزا يحج إليه كاثوليك إفريقيا البالغ عددهم ۷۳ مليون)» 
ویتم ذلك ق بلد عجز عن تسديد ديونه الخارجية البالغة أكثر من تمانية ملیارات دولار» وفیه 
يتفشى الفقر والحجوع والتخلف على أقدام بشرية. 

من أين موفيه بوانيه بهذا المبلغ الضخم؟ لقد قال أنه من حسابه الخاص. وهو كلام لا يقتنع 
أحدا؛ حن إن أحد كبار كتاب صحيفة التاعز البريطانية (برناردليفن)“ سخر من ذلك قائلا: 
(طالما أن المشروع يتاج إلى )۷٠٠٠٠٠٠(‏ طن من الرحام الذي قطعا لا ينمو في غابات ساحل 
العاج» فلابد للمرء أن يتساءل من أين موفيه بذلك المبلغ؟ ويضيف هناك فقط ثلائة مصادر محتملة. 

(فأما أن تكون عمته الزخجية العجوز قد تر كته له ق وصيتهاء وأما أن يكون المبلغ سقط 
عن ظهر لوري» فالتقطه بوانيه» وأما أنه كما يقال قي إفريقيا ق مثل هذه الحالات» (عمل مثل 
موبوتو"“ أي نقل دحل بلاده القومي إلى مكان آمن - رعا إلى بنوك إمارة ليتنشتاين - 
لحمايتها من حطر الحريق). 
() برنارد ليفين حريدة التامز البريطانية صفحة الرًي بتاریخ ۱۹۸۹/۹/۱۱ء. 
() موبوتو سيسي سیکو دکتاتور زائیر وصدیق اسرائیل تول السلطة عام ٥٣۹٣م‏ في انقلاب عسکري وحن عام ۰٩۱۹م‏ ل تبن حكومته 
مستشفى واحدا يخصص 0۳ من ميزانية بلاده للتعليم و0۷۳ لدعم مؤسسات حكومته السياسية العسكرية بلغت ثروته ٦‏ ملايين دولار وله 


حوالي ٠۳‏ قصرا قي بلجيكا وفرنسا وقلعة ف أسبانيا وفيلا بها ۳۲ غرفة» نوم ي سيسراك تایز ۲۱/٤/۱۹۹۰١ءم‏ 
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لكن برنارد ليفن الكاتب اليهودي نسى أو تجاهل عمدا مصدرا رابعاء هو أقوى احتمالا 
وأكبر إمكانات» وهو الفاتيكان الجهة الي يهمها بناء هذه الكنيسة الضخمة في إفريقيا بعد أن 
أعلنت أن هدف النصرانية قي هذا القرن هو تنصير إفريقيا بحلول عام ألفين» فانطلقوا بإثارة 
الاضطرابات والخلافات الداحلية والحدودية بين الدول المسلمة في سمال إفريقيا؛ لشغل المسلمين 
بأنفسهم» و كف أنظارهم عما يجري حوهمم» وكشفوا الجهود ضد الإسلام والمسلمين قي وسط 
القارة وحنويا؛ بإثارة الفتن والنعرات» وعلى أطرافها في الغرب والشرق» وركزوا حملات 
الل غلل الا اف اة لال وه ا ا رة مه ا د ال اة و 
الان اقرا ف ارات" 
بناء أكبر كنيسة في العام (الباسيليق") في ياموسوكرو: 

تعريف الباسيليق (عدوااائة8) كلمة إغريقية (١٥|iاأوئة8)‏ أي ملكي» وهو كنيسة 
كاتدرائية ذات إمتيازات؛ إذا فهي كنيسة رئيسية ملكية نمتاز بعمارها وزخارفهاء وتستعمل 
للأحدات الخاصة والمامة. وتتاز عن الكنيسة الكاتذرائة وزد قبؤر القديسن فها. 

قام البابا يوحنا الثاني بتقديس الحجر الأول للباسيليتق أثناء زيارته لأبيدحان قي مايو 
٠0‏ ۱م» والباسيليق يصير الأول من نوعه في القارة الأفريقيةء ويعتبر أكبر كنيسة ق العالم. 
وصف الكنيسة : 

قد صممت على غرار كنيسة القديس بيير في روما؛ إلا أا - كنيسة ياموس وكرو - أكبر 
٠‏ ويبلغ عدد الأعمدة )٠٠١(‏ عموداء أكثرها ارتفاعا ٠۸ر‏ ٠م.‏ أما السلا لم والمصاعد فقد 
نشغت داحل )١۲(‏ عامودا ججوفا» يصل عمق الأعمدة ( ١٠م)‏ تحت سطح الأرض. 

ترتكز القبة ال يبلغ قطرها )٩٥(‏ م على قاعدة من الخرسانة المسلحة» بنيت على هيكل 
معدي ثلائي الأبعاد مكسوبا لألمنيوم على ارتفاع (۸٥م)‏ من الأرض» أما داخحل القبة يكسى 


() حزام المواحهة حرب التنصير في إفريقيا تأليف حبر الله الأمين ومدبولي إسماعيل عثمان» راحعة الأستاذ الدكتور زغلول النجار مطبعة دار 
الذحائر الدمام المملكة العربية السعودية عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م الطبعة الأولى. 
(۲) من الباحثين من يكتب 'الباسيليق' ومنهم من يكتب 'البازيليق' ومنهم من يكتب 'البازليق '. 
() ف روما يوحد أربع كنائس باسيلقات : القديس بيير » القديس بولس » وفيهما قبر بيير بولس . القديسة مرم . وقديس يوحنا من لاتران . 
وهذا الأحير باسيليق من حيث أن في سرا دبه (٥اط۲)‏ قبر الرسول يوحنا » وكاتدرائية لوحود كرسي البابوي فيها . ر - 14 .۴.۸1 
Aout 1985 p. 6‏ 15( 
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بالجص» ويعلوه هياكل حازونية وأعمدة» وكرة تحمل صليبا ثقيلا من الألمونيم المؤنود» وارتفاع 
هذا کله یصل إلى (۷١١٥۱م).‏ 

وقد أطلق على الكنيسة: "سيدتنا العذرlء‏ للم" «Notre Dame De La Paix)‏ 
إحلالا لمرم البتول ال يطلق عليها زعيم ساحل العاج "قديسته المفضلة". 

وأشرف على المخحطط المهندس المعماري بيير فاحوري عاحي يعن من ساحل العاج 
لبناني الأصل» وذلك لانتزاعه المناقصة من التونسي أوليفيية كليمينت كاكوب بعد أن أنسحب 
من المنافسة الإيطالي البرتو سبيريتو الذي سبق له أن شيد كاتدرائية أبيدحان. 

واشترك ق العمل احدى وعشرون شركة: وطنية وإيطالية وفرنسية وإسرائيلية. 

وقد بلغ عدد العاملين تي المشروع ٠٠٠١‏ عامل ومهندس كانوا يصاون الليل بالنهار 
لإماء العمل تی ۱۰ سبتمیر ۹٩۱۹۸ءم.‏ 

تضم الكنيسة )۳٦(‏ نافذة زحاحية» مساحتها الإجمالية »)۲۴۷۸٠٠(‏ تصور مناظر من 
TO I TOD‏ 

وقامت شر كة فرنسية خلال عام ونصف باعداد ٠٠٠‏ ر١٠‏ لوح زجاج» بلغ وزهًا اثنا 
عشر طن شحن جوا إلى مقر العمل. 

والكنيسة تتسع ل٠‏ ٠٠ر۱۸‏ مصل قي الداحل و( ٠٠٠١‏ ر١١‏ ) قي الرواق» والفناء على 
شکل صلیب یتسع ل(۰۰۰ر۳۰) إلى (۰۰۰ر۰٥)‏ فضلا عن (۰۰۰ر۳۰) آخرین حول 
الاحة دات الأعيكة الس 

تكلفة المشروع: 

إلى حد الآن لم يكشف النقاب عن التكلفة الحقيقية هذا المشروع» فالعملية سر بين 
الرئيس والمهندس لبناني فاحوري» والمشرف على الأشغال العامة انتونيو سيزاريو. 

وم يحدث قط لأي مب ك أفريقيا أن ثارت حوله مثل هذه اجادلات» ومع ذلك 
فالبعض يقدرون بثلاثين مليار فرنك »)۴.٥.۴.۸.(‏ والبعض الآحر بأربعين مليار فرنك» ورعا 


Jeune Afrique no. 54 December 1988, p.72. ()‏ 
Jeune Afrique no. 54 December 1988, p . 72,5 0‏ 
() فرنك سیفا ۴.٥.۴.۸.(‏ ) عملة نقدية ورقية تستعمل في الدول الأفريقية السوداء الناطقة بالفرنسية . وقيمتها مرتبطة بالفرنك الفرنسي 
و( ٠٠٠٠‏ ) سيفا = )٠٠٠١(‏ فرنك فرنسي . بناء على ذلك إذا قدرنا تكلفة المشروع = ب(٠٤‏ مليار سيفا) = )۸٠٠ ر٠٠ ٠ر٠ ٠٠(‏ فرنك 
فرنسي والآن بيورو. تكلفة المشرو ع الحقيقي المعلن قي موقعه حاليا هو الحسن وترا يريد نقل العاصمة إلي ياموس و كرو تطبيقيا. 
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بلغت التكلفة أكثر من ذلك» لاسيما إذا علمنا أن الرئيس بونييه هو الذي كان يوقع الشيكات 
TONE el ls,‏ 

وید گر بواته دائما أن الفقات من جيه القاض. 
المدف من بناء الكنيسة : 

يقول البعض أن الرئيس لا يحخفى قلقه من ازدهار الإسلام في أفريقياء وأراد بذلك أن 
يوقف تحرك الإسلام تي أفريقياء واحتيار ياموس وكرو في مفترق الطرق؛ حيث يوجد المسلمون 
ماما والمسيحيون جنويها يشكل رمزا هذا الابجاه". 
منطaة‏ ێك :(REGION DES LACS)‏ 

تقع هذه المنطقة في وسط ساحل العاج أو هي أحد المناطق الواقعة في الوسط جغرافيا 
على بعد مائتين وأربعين كيلومترا من مدينة أبيدحان. 

صارت عاصمة سياسية للدولة سنة ۱۹۸۳م» ما زالت حن الآنء إلا أن الأمور 
ادر و السا ارال ى ذخان خي الان 

وهي مدينة الرئيس الأول فيليكس هوفويت بوايي» فلما أنفق عليها مبالغ ضخمة» نقل 
إليها العاصمة السياسية» ويوحد قي وسطها مر وهو الذي تنسب إليه المنطقة. 

عدد سكاها حوالي )۲٠٠,٦٥۹(‏ مائتا ألف وستمائة وتسع و مسون نسمة بالنسبة إلى 
المدينة»ء و(ه٠٠٠,٠٠۸)‏ نسمة بالنسبة إلى المنطقة» وفيها كنيسة ( ۴٤ل‏ ۸5۱1|۱۵ 8) لا مثيل ها 
ق القارة الأفريقية". 

کان وضع المحجر الأساسي یوم ۱۹۸٩/۲/۲‏ م» وانتهت فی ۱۹۸۹/۱۰/۱۰م» حوها 
۲ هکتار كلها حدائق وتخضير» وتحمل ۰۰۰,٠٠٠ممائتين)‏ آلف مصلى من الجالسين 
ا 

وبلغت تكلفة بنائها ما يقارب ٠۹۰,۰۰۰,۰۰۰‏ (مائة وتسعون مليون) دولارا 
() المرجحع السابق ص ۷١‏ . 
(( المرجع الأساسي الفرق الدينية يونس بالي توري ص ٠٤۳-۳۲۹‏ وبتصرف والمراحع الأحنبية. 
(۳) انظر ي الملحق ص۳۹ صورة تبين للقارئ شيئا نما كتب عن هذه الكنيسة وتظهر هذه الكنيسة وترى من كل مكان في ياموسوكرو» 
وجب أن يعلم أنه مع توغل الإسلام وانتشاره قي المدن والقرى الجنوبية اليوم وكثرت أنشطتها وبرابجحها الدعوية المختلفة ولا تزال مدينة 
ياموس و كرو ضعيفة من هذه الأمور حن لا تكاد تحد فيها من الخرحين أو واحد أو ثلاثة مع أحمية المدينة وكبرهاء ولا المدارس الإسلامية ولا 


الأنشطة الدعوية ولا المراكز الإسلاميةء علما أا تقاس هذه الكنيسة بكنيسة الفاتيكان في روما. 
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أمريكياء إذ كانت ۸٠۰,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ (مانون مليار سيفا (عملة الدولة) وذلك قبل أن 
تفقد تلك العملة نصف قيمتها سنة ٤‏ ۱۹۹ءم. 

ومن أغراض بناء هذه الكنيسة العالمية تنصير ساحل العاج كلها مائة قي مائة )00٠٠٠(‏ 
قبل سنة ١٠٠۲م‏ (ألفين الميلادية)؛ إلا أن الله سبحانه وتعالی ا رسوله باهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

ومنذ ذلك الوقت إلى الآن يكثر عدد المسلمين ق الدولة؛ حي اعترفت الحكومة أخيرا 
على رغم الأنف بأكثرية المسلمين» إذ كانت تقول بأن المسلمين هم الأقلية في الدولة» وبأن 
المسيحيين هم الأكثر» ولقد توحد صفوف المسلمين بعد بناء تلك الكنيسة أكثر نما كانت عليه 
قبل بنائها بصفة عامة. 

بناء أكبر كنيسة قي العام بساحل العاج (#داوااائة8 ها) للحيلولة دون المد الإسلامي» 
لا قرب وفات (۸۷عأه8 .۳1) فكأنه أحس أن جميع حهوده لم تنفع للقضاء على المد الإسلامي 
کما راد ونی قال الله تعالی: ا إن آل تكفروافود مله سدوا عن سيل آم يوتا ثم 

تکرث یھ حَسرة فم بوت والزین کفروا إل جهنم متروت 4 فنجد الرحل هذه المرة وهو 

یصارع اموت تارة فيصرعه طورء يعمد إلى بناء كنيسة هي الأكبر قي العام» ليجمع بذلك 
جميع النصارى من شرق الأرض وغرما على عاربة الإسلام في ساحل العاج. 

قام )۸.B0igN¥(‏ بتخصیص ۱٦١‏ کیو مترا ي مسقط ر 
»)amoussouk0(‏ ومائي مليون دولار لبناء تلك الكنيسة. 

يبدو أن الرحل كان قد سم من أسلوب التخحفي » الذي ظلت مطيته طيلة حكمه» 
وهذا في هذه المرة»- ولأنه لن يخسر شيعا فقد قرب وفاته على كل حال - يقول علنا للمرة 
الأول والأخحيرة: (أريدها - أي الكنيسة - حصنا فى وحه المد الإإسلامي في بلدي... وم ركزا 
يحج إليه كاثوليك أفريقيا البالغ عددهم ۷۳ مليونم“. 


. )۳١( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
قدماء أي بزيادة مائة قدم عن كنيسة روما ال تعتبر معلما دينيا في العام المسيحي» انظر: حزام‎ ۲٠١ يبلغ ارتفاع القبة ههذه الكنيسة‎ ) ( 
.۲ ٤ص‎ >» المواحهة حرب التنصير ق أفريقيا‎ 
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لعن کان ( ٣۷‏ عاه ۳.8 ) قد قصد بفعاته تلك الإسلام بالدرحة الأولى إلا أن ضرر 
أفعاله قد تحاوز الإسلام والمسلمين » بل ولعل ضرره بالإسلام لم يظهر بشكل واضح حن 
الآن » لكن ما لا شك فيه هو أنه قد أضر كثيرا باقتصاد الدولة » وحهلها أثقالا حعلها ترسف 
قيود من الديون التقيلة. 
الكنيسة بين المعارضة والتأييد من صفوف النصارى أنفسهم': 

وقد لقي المشرو ع انقسامات بين المؤيدين والعارضين داحل الدولة وخارحها» حي من 
غير المسلمين. 

ومن المؤيدين المؤرخ الغين أبراهيما بابا كاكي الذي يقول أن الرئيس متران اقام ي 
باريس أكبر مكتبة تي العا» والحسن الثاني بى مسجدا كبيرا بالدار البيضاء بالمغرب» بل ذهب 
أبعد من هذا بقوله: وأا كان الأمر اليس من الأفضل أن تنفق الأموال ق بناء كنيسة بدلا من 
أنفاقها قي شراء الأسلحة المعقدة ال لا غرض منها سوى أن تتحلى بها طوابير العرض في 
الجيوش. 

أما المعارضون: فإن هذا حاص بالنصارى وقد أغرق الدولة ق الديون وأضرا باقتصاد 
البلاد» إضافة إلى الصيانة الدورية ومصاريف المشاريع اللازمة ياء فتبن مثل هذه الكنيسة وتبذل 
فيها هذه الجهود وتصرف فيها هذه الأموال الطائلة لطائفة قليلة من الدولةء فأي ظلم أكبر من 


٩٩ هذا‎ 


-١‏ وهذه المعارضة والتأبيد هي عبارة عن لعبة سياسية أمام المسملمين في ساحل العاج وإلا كل المسلمون تقريبا يعارضونه 
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امطلب الخامس: هم مجالات التنصير وأبرز أنشطتهم: 

الطوائف النصرانية دحلوا يي جميع اجالات الحياتية قي ساحل العاج» التعليمية 
والإعلامية والرياضية والاقتصادية والثقافية والخدمات الإنسانية. 

انخرطت الطوائق النصرانية قي جميع جحالات الحياة ي ساحل العاج التعليمية منها 
والإإعلامية والرياضية والاقتصادية والثقافية والخدمات الإنسانية والسلطة الرسمية» فكانوا 
يستشارون في قضايا الدولة المصيرية نما حعل (ساحل العاج) نمثل مركزا قياديا دوليا للدشاط 
الكنسي في إفريقيا السمراء كلها مستخدمين قي ذلك وسائل وأساليب متنوعة يتم تنفيذها من 
حلال جمعيات ومؤ سسات دولية. 
اجال التعليمي: وهو من أحطر أبواب الدعوة وقد توسعوا فيهاء فصار التعليم كالآن: 
أولا: التعليم الدين ق المدارس الحكومية. 
ثانيا: التعليم قي المدارس الخاصة ابتداءا من الروضة طور البناء ما قبل السن القانون للتعليم 
الرمي» ويشتمل الحضانات والمدارس الأمومة» وقد تدرس فيه المواد الجحكومية الرسمية للدولة 
إضافة المواد التبشيرية» وهذه المدارس وسمعتها أفضل من جيع المدارس يي الدولة وكذلك 
الحصول على العمل أو الابتعاث أسهل من غيرها» وشهادات هذه المدارس مقدمة على غيرها 
ق الغالب وها حصوصية أيضا. 
ثالغا: المرحلة الابتدائية والإعدادية» تدرس فيه المواد الحكومية الرسمية إضافة المواد التبشيرية أو 
الغو ال اضر 
رايغا المرخلة التانوية» علما أنه يوجدذ بعض الانويات والإعذاديات لا يقبلون فيها أبناء 
السلمينء إلا إذا غير امه مثل إعدادية ميرموز في حي كوكودي حي الطبقة الراقية ي 
العاصمة» وكذلك الثانوية الفرنسية بريفيرا العاصمة ليس فرنسيا أي الثانوية الفرنسية بحي 
ريفبرا ق العاصمة» وهذه المدارس يدرس فيها أبناء كبار الموظفين والمثقفين. 
خامسا: المدارس للمهنية ومراكز التدريب المتنوعة في الحالات المختلفة» مثل مركز تعليم 
الخياطة» التوعية الصحية» تكوين الرهبان الجدد» تكوين المنصرين» مراكز عو الأمية للرحال» 
والنساء تعليم السكرتارية» إقامة الدورات المهارية ق الخط والكتابة» وإقامة المنافسات وغيرها. 
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سادسا: المدارس اللاهوتية' لتكوين الرهبان والراهبات» وأكبرها المدارس اللاهوتية الكبرى ف 
مدينة "أنياما"» وهذه المدينة أصبحت الآن من أحياء العاصمة» وفيها أكبر مدرسة لتحفيظ 
القرآن الكرم ق ساحل العاج للشيخ إسحاق باء السنغالي الأصل» عاحي الجحنسية. 

مؤسسة الاسترالية للقاصرات يحتوي على العديد من دول غرب أفريقيا ني حي أبوبو 
بالعاصمة» وقد زرت هذه لمدرسة بي ۹ /رمضان ١۲١۳٤١ه.‏ وهي مدرسة تنصيرية» 
وحلست مع المدير» وسألته عن طبيعة أعماهم» ومن أين الدعم؟ وعن فروع الو سسىة» وعدد 
الطلاب» وطريقة التعامل معهم؛ حيث يوحد المسلمون والنصارى» بل المسلمون أكثر من 
البنين والبنات» وماذا يفعلون بمم بعد تخرحهم؟ ومع المحكمة أيضا كيف يتبنومُم لاهم ليسوا 
أولادهم» وأثناء الحرب كيف كان الوضع؟ وقد استقبلنا بكل فرح وسرور وتقدير» وسألته 
عن إمكانية التعاون» فقال نحن نرحب بكل من يريد التعاون» والأمر الذي لفت نظري» وأثار 
لي الدهشة هو أنه لما دخلنا المقر وهي عبارة عن ساحة كبيرة فيها المدارس والسكن والمطعم 
والملاعب» وغاط بالسور حكم أو السياج لا دخلنا وسألنا عن المدير» وجدنا شخصا قادما 
من بعيد من ساحة المقر» يلبس قميصا رياضيا وسروالا إلى الركبة» ويته طويلة بيضاء جيلة» 
فقلت لأحواني الذين كانوا في رفقي: هذا الرحل القادم أكيد منا من إخوانناء قصدي أنه 
مسلم وسي» فقالوا: لاء قلت: سوف يتضح» فلما اقترب وحدنا سلسلة طويلة وكبيرة تي 
رقبته عليه الصليب» ثم رحب بنا. 
سابعا: جحال المؤتمرات الخاصة بمم: المؤتمرات في جميع ارحاء الدولة دولية وحلية» وغالبها في 
العاصمة السياسية والاقتصادية أو قي بؤاكي وهي مؤتمرات كنسية لدعم الأعمال الكنسية. 
ثامنا: الجحلس الدائم للأساقفة ساحل العاج. 
تاسعا: الاستفادة من الجامعات والكليات بالدولة؛ حيث إن آغلب المدرسين من النصارى 
وخحريجي هذه المدارس والكليات والمعاهد. 


عاشرا: جال الطباعة والثقافة والنشر والتوزيع: ي هذا ابجال ي ركزون بالدرحة الأولى على 


-١‏ وهي عبارة عن مدارس إعداد وتكوين القساوسة لقيام بالتعليم والتبشيري ويشمل جانبين: حانب التعليم من ناحية الكتاب لمقدس 
وتفاسير ذلك وتعليم الفلسفة والمنطق والتاريخ» والجانب الثان إلى التعليم اللاهوت وهي ميئة كوادر لقيام مهام الكنس كمسؤول عن كنيسة 


أو حى أو منطة أو دولة ق متابعة أعمال الكنس والرهبان والراهبات وهم الزهاد والعباد. 
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کات المقدش تن اة وأن يصل هذه التعاليم بیت کر مواط؛) ولا تحد فندق ق 
ساحل العاج إلا وقي كل غرفة نسخة من الإنجيل» ولو كان هذا الفندق بعلكه مسلم بغض 
النظر عن حواز امتلاك المسلم الفندق قي ذلك الحتمع وعدم حوازه» وبين الشروط الشرعية 
وقوانين الدولة» وني بلد هناك رحل ألاني مع زوحته يسکنان قي البلدة منڏ عام ۹۹۷٠م‏ 
تقريبا إلى يومنا هذا موجودان» يسافران فترة قصيرة . يعودان» يعملان ي صالح 5 
أمريكية» وأمورهم شبه غامضة» تعلموا اللغة الحلية للبلدة كلمات بدوية أصلية لا تعرفها إلا 
من الأحداد القدماءء تعحب حينما تسمع المرأة تتكلم» وهي أكثر بقاء ق البلد وأكثر انفتاحاء 
وقد ترجا الكتاب المقدس إلى لغة (بامبر) اللغة الحلية للبلدة. 

عملية توفير المكتبات الإنجليزية ف المناطق الدولة وق المرافق العامة بالمدارس والمكتبات. 
الحادي عشر: محال الابتعاث إلى الخارج والاستقطاب إلى الداحل: محال الابتعاث من 
الأساليب الخفية عندهم» وهو قسمان: الابتعاث الرمي من خلال الدراسة النظامية» وهذا 
يدحل فيه أبناء المسلمين» وإن كانوا قلة عن طريق الدولة بشرط أن يكونوا من المتميزين ف 
الثانويات والمعاهد» السلمون ق الغالب بقصد التنصير ولو بطر يقة غير مباشرة» ا الحرب 
والتنصير من خلال أبناء المسلمين أنفسهم ويكون هؤلاء حواسيس للنصارى قي أمور الإسلام 
والسلين. اوغ الاق هوالان للضارى.: 

القسم الثاني من الابتعاث يأ من قبل المدارس والمعاهد اللاهوتية الخاصة أو شبه 
الخاصة» ويكون من الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية أو غيرها. 
الغاين عشر: استقطاب الرهبان والقساوسة من الخارج إلى ساحل العاج بقصد التدريس 
والكرتب العملي» والحث على اة ومن هؤ لاء من هر ر ”مي على حساب دو لته أو 
الثالث عشر: جال التدريب والحج ق الداحل والخارج: يقومون بالتدريب ق الخارج جاعياء 
عام SEO‏ النفیت .حعجموعة من النصارى ق مطار ان العاصمة» وهم مستعدول 
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فسألت إحداهن: إلى أين الوفد؟ فقالت: إلى التدريب قي الخارج والحج الجماعي. 
الرابع عشر: زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لساحل العاج: قد قام البابا يوحنا بولس الثاني 
بعدة زيارات لساحل العاج» وقد استطاع الإعلام استغلال تلك الفرص قي تشجيع النصارى 
على أنشطتهم» وإلقاء الشبه على بعض المسلمين مما حظي به هذا الرحل وأتباعه ق الدولة من 
عناية وتقدير واحترام وتوفير سبل الراحة هم. 
اکال الصحي: 

تضافرت جهود الكاثوليك وتكاثرت تي جال التطبيب والعلاج» وقد وصل عدد 
مستشفياتما إلى أكثر من خس عشرة مستشفى» ومستوصفانما إلى ستين مستوصفاء وهي 
منتشرة في جميع أنحاء البلدء ويعتبر بعضها في بعض الناطق أغن مستشفى قي المنطقة 
وأجملهاء كما أن أغلبها متحصصة في علاج النساءء من حيث متابعة الحمل في جميع مراحله» 
والولادة» وصحة الطفل وأمه» وغير ذلك. 

وتنميز هذه المستشفيات والمستوصفات عن غيرها من حيث تفا أطباثها في العناية 
بالمريض وتقدم الأدوية له بعد فحص طي متمكن» إما جاناء أو بسعر رمزي. 

وم تقتصر جهود الكاثوليك على ما ذكرنا آنفاء بل يقومون بين الفينة والأحرى بزيارة 
المرضى ومواساتمم في المستشفيات الحكومية» فيدعون الله هم بالصحة والعافية» ويقدمون هم 
الهدايا» كما يتكفلون بتحمل كلفة علاج بعض الضعفاء والفقراء منهم» هذا بالإضافة إلى ما 
يقومون به من تنظيم أيام العلاج الحا في المدن والقرى. 
وإليك بعض أبرز أنشطتهم ووسائلهم وأساليبهم في عملية التنصير في ساحل العاج: 

فتح كنائس أو أماكن خاصة للعلاج المرضى والرقية» وشد انتباه الناس إلى علاج بعض 
الأمراض المستعصية أو بعض الأمراض النفسية» وأن هذه من معجزات النصرانية يسمونه علاج 
عيسوي» وغالبها يستعملون السحر والدحل والكذب» ويكون النتيجة كأي مريض إما الموت 
ااا ا ر هلد مر ر كات عسي عله ال و ادا مات قل من انار 
السحر» ويأحذون عليه مبالغ وأموال طائلة. 

وأنا قد زرت بعض أماكن العلاج هذه» فرأيت جا غفيرا وحالات تختلفة» وكان المعالح 
امرآة يأتون إليها من كل فج عميق» فظهرت أهمية التطبيب كوسيلة للتنصير قي ساحل العاج» 
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وهناك مستشفيات خاصة يهم E O E O,‏ 
البلاد» ومستشفى 'القديس كاميل للعيون والصرع ' ق مدينة بؤاكي وسط البلاد» وغيرها. 
مجال الخدمات الأجتماعية والانسانية: 
اشتغل الكاثوليك قي كوت ديفوار باجال الاجتماعي كاشتغاهم بالتعليم» فمنذ وصوهم 
ا لدو ا ات و اعات و الاعات ل اة وسل لات م رطن 
ولقد تنوعت هذه الخدمات واخحتلفت حسب الحاجة والمقام» ومن أبرز مراكز هذه الخدمات 
الاجتماعية ما يلي: 
- العناية بالسجناء: يقوم الكاثوليك بزيارة المسجونين بقصد مواسامم والتخفيف عنهم» 
فيشاطر ونم آلامهم وأحزامم» ويقدمون هم المداياء ويكونون مزة وصل بينهم وبين الحكمة» 
فيرفعون إليها ملف الحبوس الذي تأر حاكمته لعرقلة مالم تكن جريته شنيعة» لإعادة النظر في 
- استغلال الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد: حاصة المناطق الشمالية المسلمة» وذلك 
من خلال توزيع الملابس الشتوية والأدوية وحفر الآبار وإنشاء المزارع وتربية الدواحن 
والحيوانات. 
- مراكز اجتماعية أخرى: وإلى جانب العناية بالمسجونين» هناك بعض المراكز الأحرى 
تقوم بخدمات احتماعية ضخمة» نذ كر منها: 
# المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: الذي تم تأسيسه من اليسوعيين ق 
العاصمة الاقتصادية أبيدحان عام ٩۲‏ ۱۹م» ولديه مراكز تدريب ومكتبة ضخمة» وتقيم 
احاضرات» وتعتي بالتدريب لمهي للنساء. 
مركز رعاية الشباب. 
# النوادي الرياضية. 
النوادي الكشافة. 
النوادي الخاصة في الخدمات القروية. 
مراكز خاصة في الخدمات الدسوية. 
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وتضاف إلى هذه الخدمات الاجتماعية حدمات أخحرى تثقيفية» حيث توحد في كل 


ولاية أسقفية مكتبة ضخمة» ومعاهد لتعليم الكبار» وكذا الصغار الذين لم تسعفهم شروط 
الولوج إلى المدارس الحكومية بالمتابعة. 


ولاشك أن هذه المعاملة الطيبة» والتصرفات الإنسانية الحسنة كانت عاملا اساسا فى 


تشر الكائر ية ى الدولة ق فة زمة قصيرة دا :إذ ر كت بصمات. طيبة ق قلرئ: الاس 
المنظمات الأجتماعية المسيحية في كوت ديفوار: 


توحد يي كوت ديفوار منظمات مسيحية دولية ووطنية كثيرة ومتنوعة» يحتاج عرضها 


ا دو ا ا ق 


المؤتمر الأسقفي الإقليمي لغرب إفريقيا. 

الجامعة الكاثوليكية لغرب إفريقيا. 

السكرتارية الدائمة للاكليروسية الإفريقية. 

هغه الدرسن قال سات الكاولكة. 

تأسست في باريس عام ۲٦۱۹م»‏ وتقوم بتبادل الأساتذة بين الكائوليك في العالم. وقد 
الك کرت دق ار قافا 

جمعية البر يي كوت ديفوار: وهي فرع جمعية البر العالمية قي روماء وتقوم بإغائة 
الطوارئ وتشجيع المشاريع الإغاثية الصغيرة. 

الجلس الدائم لأسقفة كوت ديفوار. 

اللجنة الأسقفية للمدارس اللاهوتية والأكليرس (رحال الدين). 

جمعية قساو سة كوت ديفوار. 

اللجنة الأسقفية لتعليم الكاثوليك. 

اللجنة الأسقفية للأعمال الإحتماعية والبر. 

اللجنة الأسقفية للطقوس والتعليم الدين ودعوة العلمانيين. 

اللجنة الأسقفية لوسائل الإتصال الإحتماعي. 

اللجنة الأسقفية للمجامع والعلاقة مع المسلمين. 
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- إتحاد رجال الدين. 
- اللجنة الأسقفية الرسولية لكتاب المقدس. 
E E‏ 
جال السلطة والحكم: 
فلو تأملت منذ الاحتلال إلى الاستقلال ۰٦۱۹م‏ إلى ١١١۲م»‏ كان حكام الدولة 
وصناع القرار من النصارى بطوائفها المختلفة» وغالبا الكاثوليكية نما ساعدهم على تنفيذ 
أعماهم بسرعة فائقة» وتذليل جيع السبل وإزالة العوائق أمام المد التنصيري» ووضع تلك 
العراقيل بشن أنواعها أمام الإسلام والمسلمين. 
التنصير من خلال الشهوات والفساد الإخلاقي: 
الدحول قي عمق أعمال الدولة وني السياسة خحصوصا حن وصل بم الأمر إلى حاولة 
الانقلاب على الحكومات قي بعض الأحيان» فقد ذكرت دور الرؤساء السابقين في تسليح 
الجنوبيين المسيحيين المدنيين فضلا عن الجنود» وموضوع الحسن وترا ولوران غباغبو ليس عنا 
ببعيد ودورهم فيه» وذهاب بعضهم إلى دول أخرى ليتوسطوا له قي ذلك. 
الاحتلاط بالجنسين مستخدمين ق ذلك المرأة أكبر وسيلة فى هذاء فنجحد صورها معلقة 
قي غالب الأماكن» وقي الإعلانات صور فاتنة» كما تحد صورها في الملاهي وحانات اللهو 
والقمار وبارات الخمور وبيوت الدعارة» يسموما الجنس الناعم في ساحل العاج؛ لأا أكثر 
حذبا للناس والشباب خصوصا إلى أماكن التنصير وأكبر وسيلة مساعدة لتحقيق كثير من 
الأهداف والأغراض النصرانية. 
وهناك جعيات ومؤسسات تنصيرية كثيرة قي ساحل العاج تابعة للنساء والفتيات» 
وأصبح جحال التنصير قي ساحل العاج احد جحالات الكسب» فمن أراد أن يكسب مالا بسرعة 
يأحذ التصريح ويفتح كنيسة خاصة به» وكذلك من أراد النساء فهو باب كبير لإشباع 
الشهوات حيث يختلطون فيها ويرقصون حن الفجر» بل قي الفترة الأحيرة كثرت الفضائح 
بأنواعها» وكثير من تلك الفضائح تحدث للنساء المتزوحات» ويحصل الحمل سفاحاء» وهذه 
الظاهرة منتشرة في إحازة الصيف» عام ٤٠١١‏ ١ه‏ قي حي يوبوغو حيث يسكن أحد إخواني 
کان هاف نة ادون رفون ها عالقا خن لفك وراص المت لاحت 
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وهي كنيسة حديدة فتحت منذ عامين تقريباء وقي تلك السنة لما جحقت كانت الكنيسة 
موحودة» وهي عبارة عن سقف بالزنك والناس تحته فلم أحد الناس ولم أسمع أصواتا مثل 
الأول» فسألت أخي» فقال: صاحب الكنيسة هرب؛ لأنه حمل زوحة أحد الضباط كانت قي 
الكنيسة» فلما فتح هذا الملف وحد أنه حمل أكثر من امرأة منذ فتحها هها» ومن ضمن هن هذه» 
وأراد زوحها أن يقبض عليه» وفر ثم قال أمثال هذه كثيرة في ساحل العاج» وق العاصمة 
حصوصاء وكذلك بعضهم يفتح ويجمع أموال الرواد إليها ثم يختفي» وهذه أيضا كثيرة» وما 
يدل على هذه اعترافات واعتذارات البابا قي عام ۲٠٠٠١‏ = ١١١۲م‏ قي الصحف وال جحرائد 
ا و ا هاو کر ی هاا الات حت ا0 وسار و الت ال اد 
وتتطور قي كل وقت وكل لحظة بدون توقف متمثلا قي الشهوات والشبهات» وباب الشهوات 
أوسع» وهذه بعض وسائلهم الخفية» ومن أحل الكسب وحدت كنيسة يي العاصمة صاحبها 
امرأة مرتدة وكانت بقية الكنائس يعيبوماء إن في دين النصارى لا تأم المرأة لكن هي أصبحت 
إماماء فكانوا يلمزوما مُا حرحت عن تعاليم النصارى. 
الجال الإعلامي: 

يسيطر النصارى على وسائل الإعلامية الوطنية المتعددة» إضافة إلى الوسائل الخاصة 
بمم» كالتنصير بواسطة الدروس والمراسلة. 
ا جال الرياضي: 

كما لا يخفى على أحد أن الناس ابتلوا بكرة القدم في هذا العصر»ء الكفار والمسلمون 
على حد سوا ويصرف قي هذا الحال أوقات ومبالغ طائلة» وتحدث فيها مخالفات شرعية 
عديدة» من المنكرات الأحلاقية» ولذلك هؤلاء اللاعبين ينفقون على بعض الجمعيات الحلية 
ويشا ركون قي بناء المعابد النصرانية» فكان أيام لوران غباغبو يفضل اللاعب الحترف دوليا 
دروحا الذي كان يلعب تي فريق تشيلشي بريطانيا في عام ١٠١۲م»‏ ويشارك في منتخحب 
ساحل العاج» وزملاؤه الحترفون الذين يلعبون قي الخارج» فكان الرئيس السابق يشهر به 
ويقول: هذا من أبناء البلد الأصيل ونصراي» وأما بقية الحترفين كيجى توري وكالو كيتا 
وغيرهم فليسوا من أبناء البلد الأصليين» إنما بعضهم من مالي نما سبّب انشقاقا في صفوف 
المنتحب» ولذلك كأس الأمم الإفريقية في غينيا استوائية وغابون عام ۲٠٠۲م‏ كانو يسمونه 
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اللإصلاح بين العاجيين» ولذلك حضر غالب الوزراء والمسؤولين والرئيس للكأس وساحل 
العاج فيها الثاي» وكان المتوقع أن يكون أولاء وحن الآن تم تكوين لجنة الإصلاح من 
الحكومة الجديدة» وهذا اللاعب وضع قي هذه اللجنة» وكان يدعم بعض أنشطتهم» النتيجة 
آم حولوا الأغراض الرياضية إلى أهداف تنصيرية» ولديهم نواد رياضية خحاصة. 
ا جال الاقتصادي والاستنماري: 

توسعهم تي اجحال الاقتصادي والاستثماري قد نشطوا قي هذه اججال خحاصة قي محالات 
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الطلب السادس: مواقع انتشار التنصير في ساحل العاج بعد الاستقلال وأسبابه في تلك 
المواقع: 
-١‏ مواقع الاندشار للمسيحية في ساحل العاج: 

وي هذا المطلب نوحز الكلام ونؤكد ونوضح بعض النقاط حول هذا الموضوع» 
ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» فكان هناك عوامل أدت إلى تم ركز الإسلام قي الشمال 
وتم ركز المسيحية في الجحنوب وتوضيح ذلك يأتي ثي السطور التالي:. 

فإن شمال ساحل العاج لما دحل الإسلام سارع أهلها إليه» وأسلموا أفواحا» وكونوا 
الممالك الإسلامية» وت ركز الإسلام قي الشمال ومنطقة بندوكو قي الشرق» فكانت الحياة 
السائدة مصبوغة بصبغة الإسلام» فكانت الرسائل تكتب باللغة العربية» وربط تعلم العربية 
بالإإسلام أو العكس ساعد على تمكن الإسلام في المنطقة. 

ولعب السودان الفرنسية مالي دورا كبيرا ف المنطقة» وكانوا ينظمون الشمال على غرار 
مالي حيث كان في مالي مدن إسلامية بحتة» منها ما لا يدحلها إلا السلم مثل تومب وكتو. 

فكان بعض للمدن الشمالية فى وقت مبكر» بمثلون 04 أمثال توبا وسيغلا 00۸١‏ 
وغير ذلك» وکانت إحصائیات ۱۹۰۷ - ۸١۹١ء»‏ الأرواحيون 0٦٠‏ من سكان الدولة ق 
مناطق الحنوبية والغربية والوسطى وغيرهاء فكان المسلمون يشكلون ربع سكان تلك المناطق 
تقريباء وفي عام ۱۹٦۷‏ = ١۱۹۷ءم»‏ وصل عدد السكان المسلمين 0٤ ٠‏ حصوصا أبيدجحان 
وضواحيها أكبر تحمع قي الجنوب”. 

ففي فترة وحيزة ظهر مد الإسلام واضحا عيانا قي الشرق والغرب والجنوب» ففي 
الشرق منطقة زنزان أكبر منطقة مناطق ساحل العاج مساحة الي عاصمتها بوند وكو 
0NDOUKOU‏ 8 تلحق بالمناطق الشمالية مع كوما في الشرق» وذلك نظرا بحجاورها 
بالشمال مباشرة» وأكبر من ذلك لمكانتها الدينية منذ دحول الإسلام قي ساحل العاج تي أول 
الوقت"“. نما حعل انتشار الإسلام في المنطقة الشرقية بساحل العاج» وكذلك انتشر الإسلام 
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تي المناطق الغربية بحدود ليبيريا لكن أقل من الشمال ومن الشرق» والمناطق الغربية قو 
المسيحية فيها ترحع إلى غالب القبائل الساكنة قي المنطقة» وهي قبائل من أصول ليبيرياء 
وقبائل أفنيَ وأشني من غاناء يقومون بصيد الأسماك» ويوحد فيها معابد للكنائس بكثرة» 
ويوم الأحد بعضها بمتلئ بالمسيحين ويجتهدون تي ذلك» وكلما وصل أو بدأ يكثر المسلمون 
في المنطقة هم يهربون إلى إدخال الغابات حدود ليبيريا مع أن الدعوة الإسلامية ضعيفة جحدا 
في تلك المناطق الغربية إذا ما قارنتها بغيرهاء وعلى سبيل المثال تعمق الإسلام ق أهل الشمال 
ال م ات وار ادت اا رغال لادی 
العاصمة وضواحيهاء وهذه مشكلة أو ظاهرة أحرى وهي تم ركز الدعاة ق العواصم من أحل 
سهولة الحياة وقرب الأشياء. هذا المرض وهذه المعضلة قاسم مشترك قي غالب الدول العالم» 
وبين الدعاة والمتخحرحين قي آسيا وإفريقيا وأوروباء يهاحرون من قراهم وأماكنهم إلى المدن 
الكبرى» وخحاصة العواصم بعد التخحرج أو بعد ما يكون هذا الطالب شأن ونفع ق الحتمع 
فتبقى المنطقة أو القرية في حاحة ماسة إلى مثله» وهو يفيد أماكن أخحرى وينسى الناس 
المقربين إليه» هو بل يثبت جهوده ثي العاصمة» أما في حنوب ساحل العاج المعروف .منطقة 
المسيحية والوئنية أو الإرواحية قبل الإسلام وقبل المسيحية» فهذه المناطق هي: 

"أولا: أبيدجان: وهي أكبر المدن قي الجنوب خاصة» وقي كل ساحل العاج عامة» 
أنشغت سنة ٦۱۸۹م‏ على شاطتي البحر الأطلسي» نقلت إليها العاصمة السياسية عام 
٤‏ م خلال فترة الاحتلال» وظلت عليها ۲٠‏ سنة حن الاستقلال سنة ١٦۱۹م»‏ وبعده 
إلى سنة ۱۹۸۳م حيث نقلت منها إلى مدينة ياموسو كرو» فقد تولت إدارة شئون الدولة ٤٩‏ 
سنة نصف قرن» والآن حعلت العاصمة الاقتصادية» ومع ذلك لم تنقل الأمور الإدارية منهاء 
فكل الوزراء والسفراء والقصر الرئاسي وغيرها من الشغون الإدارية مازالت ني أبيدحان» 
ویسکنها سدس سکكان ساحل العاج أو أكثر» حيث يسكنها أكثر من ثلاث مليون 
٠٠٠٠‏ نسمة قبل الحرب الأهلية عام ١١٠۲م‏ وهي مدينة م يؤسسها المسلمون» وإغا 
أسستها القبائل الوثنية ال هاحرت من غانا وليبيرياء ويوحد فيها كل الأديان السماوية وحىَ 
غير السماوية كالوثنية. وقد حاء المسلمون إليها أفواجا لأسباب عدة» منها عدم الاهتمام 
عناطقهم. 
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وكثرة الإدارات والأعمال فيهاء وسهولة المعيشة وتوفير الخدمات ومرافق صحية وما 
حوهما من المدن والقری» وني عام ۹۰۰٠م‏ كان في أبيدجحان مسون مسجداء» وإحصائيات 
عام ٠٠٠۲م»‏ وتبلغ عدد المساحد فوق ستة آلاف مسجد وبعد هذه السنة أنشقت مساجحد 
ار كن السا جك ف ن ٠‏ مجك وسكا عالب خحريجي الدول العربية مما حعل 
الأنشطة الدعوية والثقافة الإسلامية يفتح المدينة والمنطقة بأسرها ق وقت يسير. ويمكن القول 
اليوم عام ۲٠١۲م»‏ إن نصف سكان أبيدحان من المسلمين بعد استقرار الأوضاع» فقد رحع 
السكان إليهاء وهذا يعتبر أكبر بحمع وكثافة سكانية قي الدولة كلها. 

ثانيا: مدينة بؤاكي: تقع مدينة بؤاكي ف وسط ساحل العاج» وتبعد عن أبيدحان عائة 
وسين كيلو ميترا» ومدينة ياموس و ورو قي وسطها» حيث تبعد بؤاكي عنه بمائة وعشر 
كيلو ميترا مربع قي الجنوب» وهي كانت عاصمة اقتصادية حينما كانت أبيدحان عاصمة 
سياسية حن عام ١۹۸۳‏ م» وهذه المدينة أسسها قبيلة باولي الوثنية ال تحولت كثير منهم إلى 
اللسيحية» وهي قبيلة الرئيس الأول للدولة فليكس. 

وإذا كان شال ساحل العاج منطلق الدين الإسلامي في الدولة ومركزه الإسلامي 
الأول» فإن مدينة بؤاكي تعتبر منطلق السنة وم ركزها وقوها. 

ويبلغ سكاها حوالي ٠٠٠٠٠٠٠‏ ستمائة ألف نسمة» و(۸۸٠٠۸٦۸١۱)‏ نسمة ق 
المنطقة كلهاء معظمهم مسلمون» والسبب الأول ق انتشار السنة ق المنطقة هو مدرسة دار 
الحديث الي أسسها أستاذ موري موسى كمارا من مالي - رحه الله تعالى-"'. 

وعدد المسلمين كل يوم في ارتفاع نما حعل الأعداء قي ارتباك شديد. 

اللسلمون في مناطق ساحل العاج: لا تكاد تحد قرية أو مدينة أو بلدة قي ساحل العاج 
إلا وفيها مسلمون ومسجد أو مصلى» بل المسلمون هم الأغلبية ني غالب المدن والقرى» ومن 
كثرة الداحلين قي الإسلام تحد أن من يأب الإسلام غريبا بينهم فما يسبقه سوى الدحول ق 
الإإسلام. والمساحد مليئة بالملصلين خحاصة صلاة الجمعة غالب لمدن والقرى» الناس يصلون 
حارج المسجد من شدة الازدحام» ويعانون ظروف صعبة في ذلك تحت الشمس» وهذا أهون 
حيث أن أشعة الشمس ق ساحل العاج ضعيفة غير محرقة غالبا من بين ٠١ - ٠١‏ أو ٠٠‏ 
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درحة مغوية» لكن الأصعب هو المطر الغزير الذي يهطل على مدار السنة أو غالب أشهر السنة» 
ا و مل او دة الا وها الدارس اليةء كما تة الف نسيون 
المدارس القرآنية» وف الأشهر الأحيرة بدأ الاهتمام بالمدارس الحكومية حن بلغت أكثر من 
٠‏ مدرسة» ولم ينته بعد هذا عام ۲٠١۲م‏ مع أمُم لم يعد جميع المدارس؛ لأن لديهم 
ضوابط وشروط وقوانين يجب توفرها في المدرسة قبل تسجيلها عندهم» وكثير منها م تتوفر 
فيها تلك الشروط» وغالبها متوقف على جودة الب وعدد الفصول» وكما هو معروف أن 
المدارس القرآنية كثيرة» منها تحت مبان أو صناديق خحشبية» وليس بعيدا لو قلت أن بعضها تحت 
الأشجار''» لکن هذا لیس عیبا ولا شراء بل هذا خیرا یدل على مدى تشبٹهم بالدين وتعلیمه 
رتعلمه» وإن كان العكس فان الفقر من قسمة اله و لعله خير من الغ اق يعض الأوقات» فأين 
الذين يسلمون قي أوربا الي تدعى الثقافة والتحضر والمدنية وهم لا يصلون ولا يصومون ولا 
يؤمنون أصلاء ومن لم يسلم منهم مصيرهم إلى النارء فالعقيدة ليست في المباني ولا تي المظاه 
العبرة ما يحمله هذا القلب وماذا يؤمن به وماذا يقوم به من الأعمال» لاشك أن التحضر والمدنية 
والراحة مطلب إذا تيسر ويسعى الإنسان لوجوده» لكن إن لم يتيسر يجلس قابضا يديه» لا 
وللأسف الشديد أن بعض الذين يحسبون على الدعوة الإسلامية أو على علم تحد أنه يكتفي ما 
يقوله الأعداءء وما يعلنونه عن أفريقيا من نماذج سيئة وصور شنيئة من الجوع والفقر وعدم 
التقدم لكي يزهد الناس عنهاء وهم تحدومُم يجلسون في تلك المدن والقرى يعلمون وينصرون 
في نفس تلك الظروف» لكن هذا مسلم المغفل أو عدم الرؤية ويؤمن هذه» بل لا يتفي بذلك 
إنغا ينشر ويصرف الناس عن الذهاب إلى تلك المناطق» فيجهز لقمة صائغة هؤلاء النصارى من 
EET E‏ ولر عا هذا المسلم قبل 3 سنة أكثر أو أقل وضعه كان أشد مما هم 
فيه» فيجحب على المسلم أن يعرف واقعه ويتعامل من خلاله» نحن لا ننفي على الإطلاق على أن 
بعض هذه النماذج موحودة لكن ليس كما يظهروماء وتحد قي المقابل أن بعض هؤلاء إذا أسلم 
لا جد من يهتم به» وإذا أسلم الأورويي كأن الوحي نزل على هذا المسلم البسيطء كذلك لو 
قدم مشروعا وقدم البرازيلي أو أمريكي أو أوروبي تحد لمشروعه أذانا صاغية وقلوبا واعية وقبولا 
شديدا مهما كانت تكلفته» لكن هذا الأفريقي لو قدم رد خائباء علما أن مشرو ع الذي يبن 
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عة مساخك او رة فدارن ى اا ل ی ٠‏ مدار او ۴ الوق وروا ااه 
امم يجرون وراءهم وهم فيهم الزاهدون» ولذلك لو تقول أدعو كم للدعوة في أفريقية وأوروبا 
لاحتار أوروباء حيث أن قي الغالب ينظر إليه هناك أنه إرهابي ومهان قي كثير منها حلاف دول 
إفريقية» ولذلك يقول أحد الدكاترة بجامعة أم القرى: أفريقية دعوة المحلصين يعن الذي يذهب 
إليها خلص ليس لديه أغراض أخحرى» مع أن النماذج الشاذة الي تحدث من قبل بعض الأفراد سواء 
من الطلاب أو الدعاة أو التجار أو المسفولين أو عامة الناس» هذه النماذج نفسها تجحدها قي أوروبا 
من احتيال وعيرها؛ إل مہ يتميزون تي التنظيم والانضباط» لکن هذا ر چ هور الحياة» 
ولذلك فإنه لا يمكن أن يقارن المسلم بالكافر قي بأي حال من الأحوال» فإن نظافته والتزامه بالوقت 
ويساعدون من يحتاج ذلك لكن بدون نسيان غيرهم من أفريقيا وآسيا» وعدم احتقارهم واستهزاء 
والهمة والاهتمام قد يقبل» وإن كان هذا ليس مبررا لكن يصعب قبوله من غيره. 

ولا تزال قوة المسيحية بي تلك المواقع الجنوبية وغالب الأنشطة ومقرات الجمعيات 
والمؤسسات التنصيرية فى تلك الأماكن الجنوبية والمناطق الوسطى والمناطق الغربية» إضافة إلى 
لك لاط فا بعك اظن الال أو الترقة دات اأغلة المسلهة كام اكان 
مسلمون» إلا أن المسيحية أو النصرانية اتخذت طريقتين: الأولى قدم ورئته من الاحتلال» 
والأحرى TE I OE‏ الأول حقيقة والأحرى و همية. 

اا اة ن ان لف لاط تاغل الس جة حا قارفا باماطى السلهة 
قي الشمال وبعض الشرق وحن ق الجنوب والغرب بعد إسلام أهلها فرقا كبيرا» لكن أصبح 
اسل ون معاد اة ون عة و ع وع و عر ا کر اا ن 
حدارا كبيرا ثم ير مون عليه علامة التثليث» وقد تحد قي بعض هذه المناطق المسلمة أن 
السكان الأصليين كلهم مسلمون إلا الوافدين إليها من مناطق أخحرى بحكم عمله الوظيفي» 
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غالبا لا يذهبون إلى تلك المعابد» فيكون فائدة هذا المبن هو الشعار فقط وإيهام الناس بوجود 
التقا ر ى المههة 

هکذا کان وجود التتصير ق كل أرجاء البلاد طوها وعرضها على مستويات ختلفة 
مام المد الإسلامي الصاعد» وأما لمناطق الغربية فهي قبل الاستقلال وبعد الاستقلال أقل 
ح ركة ووجودا من المنطقة الجنوبية والوسطى إذا ما قارنا بينهما ق السكان والعدد. 

وقد زرت المنطقة الغربية بحكم أن أحيَ كانت تعيش هناك مع زوحهاء وحدت مدنا 
وقرى حديدة كثيرة» بل بعضها مدن كبيرة غالبية سكاما من المسلمين والوافدين من الدول 
المجاورة خحاصة بو ركينافاسو» بل أن بعضهم لديهم حنسية العاحية» وبعضهم يعملون ق 
مزارع المطاط والكاكاو والبن والكولا وغيرهاء بل بعضهم بملكون تلك المزارع إضافة إلى 
الح ر كة التجارية العظمى لديهم هناك مما حعل ارتفاع عدد المسلمين قي المنطقة متواصل. 

علما أن المسيحية عند دحوها في المنطقة الجنوبية» كانت ترفع شعارا ثلاثيا يطلق عليه 


9 عع التجارة والتنصير والحضارة. ) commerce, christianisme, et‏ 


)©( 
(civilisation‏ 
وقي النهاية بعد ما تمكنوا ضاع كل هذا تحت أغراض وأهداف التنصير ورفع الصليب 
والدعوة إلى التنصير. 
۲- النتائج والتعليق والتحليل بعد عرض أسباب انتشار التنصير وعوامله في تلك 
المناطق» وتجد أن هناك عدة أسباب» أبرزها كالتالي: 
عوامل انتشار ح ر كات التنصير في ساحل العاج» ثمة عوامل عديدة أسهمت ق انتشار 
الديانة النصرانية قي المناطق الجحنوبية والغربية وبعض المناطق الشرقية من ساحل العاج» أحمها: 
-١‏ ارتباط القبائل قي تلك المناطق بالوئنية واتصام بالدولة الأم (غانا) ذات الأقلية 
المسلهة كذلا وله لرا : 
- اتخاذ المنصرين هذه المناطق حاصة الجنوبية منها مكان انطلاق النصرانية ف البلاد 
إضافة إلى أن ول فوج وصل إلى ساحل العاج» أي فجر المسيحية وس النصرانية 
طلعت من هناك مثلما أن الإسلام انطلق من المناطق الشمالية. 


() ماسکا - شعیب جولا امبیا نفالي ويا V‏ 


(') شعب جولا لدمیا بنغالي زکریا ص ۷۰ 
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-٣‏ تأثير الدعاة فى تلك المناطق قبل وصول الاحتلال لصعوبات الوصول والتواصل وقلة 
السكان أيضاء وبعد الاحتلال لشدة ملاحقة المسلمين» ووضع العراقيل لنشر الإسلام 
وحاربة الإسلام والمسلمين في تلك المناطق ذات النفوذ المسيحي والوثي. 

>- تبني الحكومات المتعاقبة للديانة النصرانية وتوفير الدعم اللازم لحمايتها ونشرها ف 
أ راء الادد: 

-٥‏ التجربة علمتهم أن العمل ق المناطق الإسلامية لا يفيد كثيراء لأن المسلمين مع كوهُم 
متواضعين في السلطة والقوةء إلا أمُم لا يبدوا منهم أي استعداد لترك دينهم إلى 
اللسيحية مما عمق تر كيزهم تي المناطق الوننية. 

-٦‏ عاولة تخفيف الصدامات بين الطائفتين ظاهرا أحياناء وتفادي المقاومات وبذل غالب 
الجهود قي ذلك هم بالإضافة ال ادر الشديد عنهم من قبل المسلمين. 

۷- أحمية الكنيسة الكاثوليكية في العام (ياموس وكرو)» وتوجه الناس إليها من جميع أنحاء 
العام بقصد الحج» علما بأن الهدف من بناء هذه الكنيسة - كماصرح بذلك رئيس 
فليكس هوفيت بوانيه هو إيقاف المد الإسلامي ق المنطقة بأسرها. 

۸- ميل بعض ضعاف النفوس من المسلمين إلى ما بأيديهم من الدنيا بقصد حصول بعض 
الأمور المعيشية» حن إذا تحسن حاله أو حقق غرضه ت ركهم. 

۹- الجهود الخارحية ف تلك الأماكن ذات الأقلية المسيحية لإبقاء الأثر هناك وليس 
بسبب ال جهو د الداحلية فحسب. 
وأقول قي الأحير أنه لابد من مضاعفة الجهود الدعوية ونشر الإسلام لتقد الدين 

الصحيح للناس فهو البديل الأمثل وهو دين الفطرة السليمة. 
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ية 
ث الأول: الحهود الداخلية. وفيه خسة مطالب: 


ي مقاومة الت 
والجمعيات 


لقاو مة التنص ف ساحل العاج» وفيه 
سلامي 
تادا 


ت 


ص ت ت تات ت ت ا ت ص ت ت ت ت ت اض اض تڪ ت ت ت ت سض ت ت ت ت د س د ت ص ات ت ت تڪ ت ت تت تت ت ت ت ت 


⁄ > 
۱ 

\ ۱ 

E E J 

۱ [1 

\ 
\ 
N ۶ 


۶ و ا ا س س س س س س س س س س س س سے س س س س س ست س پس پس پر ا ب ا ب ا ا ب ا ا ا ا ا ا ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ا ۱ ا ا ا ن ن ا 


المبحث الأول: الجهود الداخلية (حهود المؤسسات الدينية والتعليمية ق مواحهة التنصيرء 
(المساحد والمصليات والمدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية قي المقاومة وحاية الدين الإسلامي 
قي ساحل العاج): 

قبل عرض هذه الجهود أريد أن أبين المنهج الشرعي الذي يبن عليه هذه الجهود: 
ا منهج الشرعي في هذه الجهود يتمثل ق الآن: 
المنهج الشرعي بي مواحهة أهل الكتاب والنصارى حصوصا ينبغي أن يكون من منطلق الكتاب 
والسنة تم مدعما بوسائل وأساليب الشرعي المناسب ويكون من مبداً الدعوة إلى اللّه. 
قال تعالى: # ومن أَحسَن ولا ممن دعا إل أله وَعَمل صَلحًا وال إلى من ألْمُسَلوِينَ فالدعوة 
إلى الله هو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. 


be 
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وقال تعالی: ‏ قل هلزو سبيلح أدعرا إلى أل ل بيرق آنا ومن اتبعنى وسين أله وما آنأ ِن 
مركي ى فالدعوة إلى الله وحب الخير للناس والحرص على هدايتهم لا يقوم إلا على 
العلم والبصيرة والإحلاص لله والبعد عن الشرك والمخالفات الشرعية. 

وقال تعالى: #إ أذ إل سيل ريك باليكمة وألموعِظة اة دهم يالى هى أحسن إن ريك هو 
آعم يمن صل عن سیل وهو أعلَم بالْمَهْسَرنَ ٣ے‏ ° 

الداعي لا يدعو إلى نفسه أو أهله وحزبه أو مصلحته أو غير ذلك إنما يدعو إلى طريق الحق وهو 
سبيل الله والحق الذي حاء به الرسل وعلى رأس ذلك تحقيق التوحيد والإحلاص ويكون 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال والمناظرة والحوار بال هي أحسن وأقوم. 

ويقدم الداعية السبل السليمة وما كلف به على قدر الاستطاعة فيقوم بالبيان والإرشاد وأما 
هداية التوفيق فذلك بيد الله تعالى هو الذي يعلم من يهتدي ومن يضلل بحكمته. 

وجادلة الناس فيه أصناف منهم من يقبل الحق ويسعى إلى المداية والعمل به وترك الشرك 
والمخالفات فهذا له حكم» وهناك معاند لا يريد الحق ولو اتضح له فهذا ظالم وله سلوب آخر 
غير الأول علما أن كلهم في ضلال مبين ولذلك قال تعالى: ۾ ولا يلوا اَهَل أز كب إلا بالق 


| - فصلت: ۳۳ 
۲ - يوسف: ۱۰۸ 


٠٠١١ : النحل‎ - ۳ 
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ليب غلموا نهم ووو ءامنا لی أنر توانر ام وها و هکم وود ون له 

تعال: ب قیکرن ت e‏ رل ل 
لیل کہ اه ر E E SERE EEE‏ نکم آله مع یسا ا وله 

ا 

فالداعي قد يداري ولکن لا يدهن على حساب دینه ولا يتنازل عن مبادئه من أحل الخصم أو 

بحجة دعوة المخالف. 

ومقاومة التنصير وأهل الكتاب لابد من أهداف واضحة غددة أهمها وأساسها أربعة وهي 

کان 

ك الخد لاص اا 


0 م چ م ص ر ١‏ ےھ رہ ر ٤ک‏ ب کر ک2 
قال تعالٰی: ٭ قل يکاهل التب تاوا إل لمر سوام يتا وبتك ألا َب إلا أله ولا شرك وء شيا ولا 


صل 
e‏ سے اا ۹ ( 
لله من 2 ے 


د ابعص رابا ن ون آم کین ووا ولوا ادوا یاتا شوت .0 
وكلمة سواء الذي يدعى إليه هؤلاء هي التوحيد الخالص من شوائب ار 

۲-النهي عن ال ا هل آل_ڪتب ک 
E e‏ رڪيمته, الها 
Ec E E NEUSE r‏ 
E E EG‏ ااا وکن باه وڪي کد ٣‏ 


رو ور م < ے م ت 
e‏ 
ص 


وقال تعال: ۾ فل تاه الڪڪتي ل لوا ي يڪم عي الْحي ولا د 


ي 
ع 
6 
ا 
E‏ 
٩‏ 
کک 
$ 
\b‏ 
(is‏ 


ا قوم ق Sl‏ 
قل واصہ ا أ عن سوا أله ايل o‏ 
والغلو هو جحاوزة الحد ومن صور غلو أهل الكتاب وقوهم على الله غير الحق: 


٠۶١١: الغنكو ك‎ = ١ 
O 
٤: آل قمران‎ = 
٠١٤۹ص‎ ٤ج دعوة التقريب بين الأديان» د/ امد القاضي.‎ - ٤ 
س اا‎ 8 
۷۷ : المائدة‎ - > 
430 


دعوى ألوهية المسيح وربوبيته. 

© رک الله ثالث ثلاثة. 

6 دعوى بنوة المسيح والعزير لله سبحانه وتعالى. 

اتخاذ التصاوير والتماثيل لقدسيتهم. 

هذه الأمور أوقعتهم ف الشرك والقول على الله بغير علم. 
-٣‏ الإبمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 


ر چ >2 2 2 ٗ2 ad‏ ر 2 ۳ ک۶ ےڪ 4> 
۾ ماحل التب دد کڪ سواتا بب ث کک ڪيا ينا ڪن وڪ 
ےر ےہ ک۶ ٥‏ ے ‌ ۶2 مت روو کو ړ Sas‏ 
ڪت وفوا عى ڪر وڏ ج جا ڪم يت آله نور و ڪتب مث TORS‏ هی بد اله 
2 م > 2r KF‏ 


م ابع رضواته سبل السَليٍ و ويخرجهم IT ATA RE‏ وبهديهم إل 
ا 4> ٍ o‏ وقال تعال: هلالک ب فد جما که رسو 6 ناین کک رر ڪل رة مَنَا 0 


ت 


ر ر 


أن تَقولوا ا E‏ واه عن کل شىء در ) o‏ 

وقال تعالى: 2 ا ییوت الرَسول ال لأر ای > دونه كوبا عِندَهم في ألتَورَدة وآلإانجيل 
مرم بالتنروني يتجهم عي الشكر وي له الليعت ورم يم الكنتك ويخ عن 
رشم انكر اکت ء لیے اریت اموا پوه وزو وتمسروء واقبغو اور ار ر مع أو کیک 
انیت © زیا 
ا 


0 ور رح رو ور 4 wu uw af‏ 1 ا ر 3 > 
إلا ہو یکی۔ ویمیت فامنوا بالہ ورسولو آلئی الاعی آلزی يوست بال ڪل تيء واتيعوه لعملڪم 


ای له ملف السمدوت والذرض کاله 


> و 0 )( 
تهتدوسک ©< 


وقال ال اي ال اموا اموا آله اموا رسول يوت كفي من يد وصعل کم نوا 


(٤( 
£ )W تمشون یو ویعفر لک وال هعور د‎ 
قال ابن جرير الطبري رحه الله : "يأيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة‎ 


والإنجيل خافوا الله بأداء اطاعته واحتناب معاصيه وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم 


١١ - ١٠١ : المائدة‎ - ١ 
٩ : المائدة‎ - ۲ 
۱١۸ - ۱١۷ الأعراف‎ - 
۲۸ : ۽ - الحدید‎ 
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يعطكم ضعفين من الأجر لإبمانكم بعيسى عليه السلام والأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه 
ولم 2 انگ جمد صلل ال عله وسل حت بك ا 
>- الإيمان بالقرآن الكر: 
قال تعالی: ٭ اجا لَب اوا آلککدب ءاموا ا لامکا لما معکگم من َل آن طس ووا دهاع 
آڈہارھا ولعت کہا عتا صب الست وان مر آله معو ( و 
وقال تعالى: يبن إشرویل أذكروا ن نعمت الى نعمت عليَك وود بعد ئ اون پهیکه ول تى فارهبون 4 : 
> آنل 


‌ 


2 7و 
ےر و ٤ lS‏ هم ألم ۴ و 


وقال تعالٰی: ایت ا بے وعرر فوص رە e e‏ 


° 

وقال تعالی: ‏ فلاح آلککب لِم كرود بکایکت اتواه رید عل ما تلو ۵ و 

فلا بد من مقاومة النصارى ودعو تم إلى الإبعان بالقرآن العظيم بوصف كلام الله تعالى. 

يوصف كلام الله حقيقة نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مصدق للتوراة 
والإنحيل مهيمن عليهما ناسخ لشرائعهما بقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون ولا يحل بحال 
من الأحوال مساواة الكتب الي بأيديهم به وحسابنا على حد سواء هذه أصول الإبعان ال 
يجب البداءة بها ف مخاطبة ومقاومة أهل الكتاب تأسيا بالكتاب العزيز وتقدما لما قدمه الله تعالى 
وتعظيما لما عظمه الله وبه يتبين إفلاس أهل التنصير المسمى بالتبشير " 

ويلزم أهل الإسلام أن يكون اهتمامهم بالنصارى ودعوتمم إلى الحق كما حاء في حديث معاذ 
و دو ر وا د 9 ا ا نك تا نی قوم 


يِن اهل الكتاب» اذم إلى شَهَادَة أن لا إله إلا الله وأئى رسول لله» فإن هُم أطاعُوا ذلك 


ے ت 


فأعَلِمهم أن الله رض عَليّهم و في کل يوم وة فن هم أطاعوا لذلك 


١‏ - انظر تفسير الطبري المسمى بجامع البيان ق تأويل آي القرآن لأبي حعفر الطبري المجلد ١١‏ ص: ٠٦٩٤‏ دار الكتب العلمية بيروت ط: ثالثة 
۰ 

۲ - النساء : ۷> 

ETS 

۽ - الأعراف : ٠١۷‏ 

٩۹۸ : آل عمران‎ - ٥ 


- انظر: دعوة التقريب بين الأديان د/ أحمد القاضي ج٤‏ ص:٤ ٠٠١‏ بتصرف. 


432 


ع 0 ه0 i 2 E Ma E E‏ ف هھ پور . ا 0 E a‏ 
فأعلمهم أن الله افترّض عليهم صدقة ثوّحَذ مِن أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
ا ی ری ر م کا و 0 ت ی o I EE‏ م ار ر ره ٍ ۱ 

لدلك» فإياك وكرائم أموالهم» وانق دعوه المظلوم» فاه ليس بينها وبين الله حجَاب» 


٠‏ - صحيح مسلم كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم »٠۹‏ سبق تخريجه. 
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المطلب الأول: جهود المساجد في المواجهة ونشر الدعوة الإسلامية في ساحل العاج: 

-١‏ أثناء حديثي عن واقع الدعوة الإسلامية قبل الاستقلال ق المطلب الثالث» ذكرت المساحد 
ودورها ق الدعوة إلى الله تعالى» وكذلك المدارس والمعاهد والحامعات الإسلامية. 

أ. وضع المساحد يي ساحل العاج والمصليات أفضل بكثير من بعض الدول» حيث أن المساحد 
متلرء بالمصلين ق أوقات الصلوات صغارا وكبارا رحالا ونساء منذ الصغر أكثرها 
وتواضعها ق البنيان» بل يمكن القول أن بعض المساحد متهالكة على شكل كوخ مع أن 
تكاليف بناء المساحد غير باهضة» وأعظم من هذا هو أن نظام الدولة لا بمنع أي شخص 
أراد بناء مسجد» فكل من لديه مال يمكن أن يبي مسجدا على قدر ماله» والمسجد المتوسط 
يكلف مابين خمسة وأربعين إلى خمسين ألف ريال» والمدرسة العربية ثلائة فصول حوالي 
Ror‏ ريال حاليا» وقد نشط بعض طلاب المملكة بالتوسط بين المؤسسات وبعض 
الحسن ى هلا العمل الري. 

مك ااال يدا علد السلين داد اضعا السات للا جح وضلا رن 
٥‏ من سکكان الدولة» مجموعهم ما بین ۲۱ مليون إلى ۲۲ مليون حسب إحصائيات عام 
۲م 

وعند افتتاح المسجد أحيانا يسلم بعض لمش ركين والنصارى ق البلد أو القرية مما يرى 
من عظمة هذا الدين والتعاون بين المسلمين» ومن هذا كان بتاريخ الجمعة ٤۳۳/٣۳/۱۸‏ ١ه‏ 
عند افتتاح مسجد الرميصاء في مدينة ”مايكرو في شرق ساحل العاج حدود غانا وساحل 
العاج؛ حيث أسلم أربعة من النصارى والمشركين» ولا تكاد جحد قرية أو مدينة إلا وفيها مسجد 
أو مساحد تقام فيها شعائر الدين من الأذان والصلوات» وخاصة الجمعة» وأكبر مسجد على 

أرض ساحل العاج موحود في الحجي التجاري الراقي ق العاصمة يسمى حي بلاتو. 

وقد ای إحدى دول مجلس التعاون ا لخليجي بنائه بالتعاون مع أُبناء ساحل 
العاج» وهي دولة قطر والمملكة المغربية -جزاهم الله حيرا-» وهذا المسجد موجودة صورته 
على جواز ساحل العاج الحالي المصم في عهد (لوران غباغبو) لكنه غير بارز» أما صورة 
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الكنيسة كاتديران في أبيدجان وبازليق ثي ياموس وكرو فهي بارزة العيان وواضحة قي الجوازء 
هذا الجواز يحمله أكثر سكان الدولة وهم المسلمون. 

ثم يأټ في الدرحة الثانية مسجد حي أحامي» مسجد قديم بي على طرز قديم وغيرها 
من المساجد. 

والمساحد في ساحل العاج لا تخلو عن التقسيم السابقء إلا أن طريقة البناء تختلف» 
وجحهود المساجحد قي المقاومة أو دور الملسجد قي الحفاظ على هوية المسلم ٤‏ احتمع العاحي 
كثيرة بعد الاستقلال» أبرزها مما يلي: 

١‏ - الخطب بأنواعها والدروس العامة والخاصة والدورات خحاصة بعد عودة المتخحرحين» فقد 
ا ت لا امات الدول العربية خحطباء متميزين مفوهين فصحاء يعالجون قضايا 
الجتمع ويعيشون الواقع» وما من حادثة إلا هم دور إيجابي فيه في توعية الحتمع خحلافا 

يقة القديمة الي تعاد فيها الخطب» ويتحدث عن أحداث قد انتهت منذ مائة سنة» 
كما أن م دورا واضحا ق مواسم العبادات كالحج ورمضان وغيرها» بل أعمق من 
هذا أَمُم على بصيرة من أحداث الأمة العامة» ويستفيدون من تلك الأحداث من 
تب ارون عو الات عرق درل ها ها اسي ال ویو 
منها مثل أحداث سوريا أو فلسطين بذكر المسلمين به» ويشعرون أن جيع المسلمين 
خی ن 

۲- إقامة حلقات التحفيظ قي بعض المساحد مما أخحرج لنا حيلا مستقيما وفاهما ومتديناء 
ناهيك عن إتقانه لقراءة القرآن حفاظا على خحصوصية المسلم وهويته. 

-٣‏ إبقاء هيبة المسجد وتعظيمه قي نفوس المسلمين وحن الكفار»ء ورحوع الناس إلى أئمة 
اللساحد ق الفتاوى والملمات والقضايا الدينية والاحتماعية» إضافة إلى إقامة شعائر 
الهادات م لادان الصلرات: 

-٤‏ إقامة التراويح والتهجد قي المساحد» ففي السابق قبل عودة المتخحرحين قي جميع ساحل 
العاج لا تكاد جحد مسجدا يصلى فيها التهجد؛ إلا التراويح بطريقة سريعة غريبة عشر 
ر كعات يؤديها الإمام حلال ربع ساعة تقريبا. 
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هذه السنة كانت مندثرة» لكنها الآن بحمد لله منتشرة حاصة ق المدن الكبرى» وكذلك 
صناديق التبرعات لصاح المسلمين عن طريق المصلين يي المسجد» جماعات في الأحياء حي أصبح 
إحواننا الذين يعملون قي أوروبا وأمريكا وغيرها وحالتهم المادية متيسرة يساحمون في بناء 
الساحد» وكذلك قي الداحل أيضاء فإن مسجد أخينا سعيد كون في حى يويوغو في العاصمة» 
حدڻيٰ شخصيا بأن جمع تبرعات من أبناء الجي ما يقارب عشرين مليون سيفاء وب ٿي حي 
راق ومهم مسجدا ا مسلحا على طراز خلت ) و فيه برامج متعدده لتوعية الناس» و هذا 
يفرح به الإنسان من جحانب آخر أن بعض المساحد يرثي لمحاها وهي الأكثر. 

-٥‏ إقامة الإفطار قي كثير من تلك المساحد ق رمضان» حي إن بعض المساجحد يق العاصمة 

يشارك فيه بعض أبناء الكفار والنصارى» فيستحيي الإمام وأهل المسجد أن بمنعوهم 

فیت ر کوم. 

للمساحد قي المواحهة» كالآن: 

أ- أن المساحد من أهم شعائر الدين. 

ب- أن المساحد تقام فيها أهم ركن من أركان الدين بعد شهادتين وهي الصلاةء 

E N EN OE 
ت- المساحد يجتمع فيها المسلمون لمدارسة أحوال الإسلام والمسلمين ويمنع دخحول غير‎ 
ال د د‎ 
صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء في بعض المساحد» وإن كان قليل» وكذلك‎ -۷ 

القوت ق الترازل هة الاموو أو الستة كلها فا عمر ين س ترا ها كانت 

معروفة قي ساحل العاج» وغيرها من الأمور ما يثبت المسلم ويقاوم اضرق البادد: 

۹- إحياء مكانة المسجد بالشعائر الدينية والفرق بينه وبين الكنائس النصرانية» 

وحعل بعض النصارى يسامون. 
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-٠‏ جهود إمام المسجد قي تعليم الناس أمور دينهم وفتواهم ودعوة النصارى إلى 
E E a‏ 
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الملطلب الثان: جهود المدارس في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام: 
دور المدارس والمعاهد العربية الإسلامية ني ساحل العاج» والجهود المبذولة من قبلهم 


-١‏ المدارس والمعاهد العربية الحديثة ال حلت محل الكتاتيب قي ساحل العاج اليوم» ماعدا 
كونغ- وبند و كو - وبونا- ومانكونو- وبعض للمدن العاحية وهي قليلة مع وحود 
المدارس الحديثة قي تلك المدن أيضاء إلا أمُم متمسكون بتراث آبائهم وأحدادهم 
ومتعصبون له و حاربون لغيره. 

في المدارس والمعاهد الحديغة على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الابتدائية 

-٣‏ اللمتوسطة 

۳- الثانوية 
وكلما صعدت كلما كان العدد أقل» فالابتدائية أكثر ثم المتوسطة ثم الثانوية» وهذا 

يرحع إلى أسباب عديدة يطول ذكرهاء ومن أحمها: 

أً- عدم حصول على تكاليف البناء ولو كانوا ق حاجة إليه. 

ب- عدم وحود حامعات ومعاهد العالي يواصل الطالب درسه قي الداحل بعد تخرحه من 
الثانوية. 

ت- رفض الحكومة الاعتراف بشهادات مدارس العربية 

ث- أن الطالب المتخر ج شهادته غير معترفة لدى الحكومة» فيصعب عليه حصول العمل الرمي 
في الدولة» وبعض هذه المدارس معادلة في الدول العربية» وبعضها دون ذلك» كما ان 
مناهجها تختلف لكن أغالب مناهجها مستوهى من المملكة العربية السعودية والمملكة 

المغربية وجمهورية مصر العربية وسوريا وغيرها. 

في مطلع سنة ۲٠٠۲م»‏ بدأ تسجيل المدارس والمعاهد العربية عن طريق الحكومة تحت 
منظمة اليونسكو للغقافة والتعليم .۴.5.٥.0‏ .لاء وباسم زعيم المسلمين أبوبكر فوفاناء وكذلك 
باسم رابطة المدارس الإسلامية والنموذحية قي كوت ديفوار التابعة لأهل السنة والجماعة» 
والتسجيل مازال تحت شروط وضوابط معينة يجب توفرها ثي المدرسة قبل التسحيل» وقد وصل 
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عدد المدارس ٠٠٠١‏ مدرسة عربية قي مستوياها الثلاث» علما أن التسجيل م ينته بعد مع أنه 
ترك مجحموعة كبيرة من المدارس والمعاهد لعدم توفر الشروط» ومن ضمن تلك الشروط عدد 
الفصول وتقييم الب وعدد المدرسين وغيرهاء فتأمل كم طالب وطالبة يي تلك المدارس المسجلة 
حي الآن» وكم يتخرج في كل سنة» فضلا عن الي لم تسجل بعد أو لم تتوفر فيها الشروط أو 
ال لا تزال تحت طور الإنشاء» وهؤلاء كلهم أبناء المسلمين» مع أن بعض أصحاب المدارس 
E BSC ISG E‏ 
ومراقبتها» وبمذا يكون شروط وضوابط ولوازم تخضع المدرسة ها قد لا تناسب المدير أو وضع 
المدرسة؛ لأن الحكومة سوف تدعمها نما يفقد القائمين سيطرتمم على المدرسة» كما أن أهداف 
المدرسة قد تختفي بعضها ويضعف المناهج العربية ويقل ويضعف تخرحات المدارس» حيث يكون 
عالت السافات افوا واد الفراة رسا وع وله لكر ااا حف انب 
التكاليف والعبء للمادي على لمدرسة» وكذلك يتيح الفرصة للمتخحرج أن يعمل ويواصل 
دراسته قي الخارج أو قي الداحل ق الجامعات والمعاهد العليا. علما أن القائمين على هذه 
المدارس من المتخحرحين» خحاصة خريجي الخليج والمملكة» وغالب التوحه سي سلفي معتدل» وقد 
انتهى التسجيل وتمت اللموافقة على ۲١‏ مدرسة ق أنحاء ساحل العاج ق المرحلة الأولى من 
E‏ 

ومن أبرز المدارس والمعاهد: 

.١‏ مدرسة "دار الحديث" .مدينة (بواكى)» أسسها المرحوم الشيخ الجاج موري موسى 
كمارا عام ١۰٦۱۹م»‏ وهي مدرسة سلفية كبيرة» لديها إمكانيات ضخمة» تحتوي على 
روضة للأطفال» والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية» ويديرها اليوم عام ۳٣١٤١ه_‏ 
الشيخ عبد الله سيديي أحد خريجي المغرب وله اهتمام كبير قي تطوير المدرسة» ومعظم 
مدرسيها من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وتعتبر هذه المدرسة مشعل نور 
العلوم السلفية» وها فرو ع قي معظم المدن والقرى بكوت ديفوار» فلو وحهت هذه المؤسسة 

(') ساحل العاج لبکای وکو ۳۲-۲۹ بتصرف. 

(۲) هو الشيخ الحاج موري موسى كمارا مالي الجحنسية» أحد حريج دار الحديث الخيرية» استقر في ساحل العاج» وكان له صلة قوية بسماحة 

الشيخ عبد العزیز بن باز - رجه الله تعالی- مؤسس دار الحدیث توف ٦۱۹۷م»‏ ومدير دار الحديث بعده هو الشيخ محمد إدريس توي 
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دیفوار. 


. مدرسة "الثقافة لإسلامية" .مدينة بواكي» أسسها أبناء المرحوم الجاج عثمان سيلا سنة 


7۲ء وهم: الشيخ يوسف عثمان سيلا وإخوانه: الشيخ أبو بكر عثمان سيلا خحريج 
الجامعة الإإسلامية E‏ المنورة» والشيخ حمود عثمان سيلا خحریج الأزهر الل قسم 
اللغات والترجمة» والشيحخ مصطفی فال سد خحریج الجامعة اللإإسلامية بالمحدينة المنورة. 


. مدرسة "المقاصد الإسلامية" .عدينة بواكي» أسسها الشيخ عبد الرحمن وتارا» حريج المملكة 


ا 


. مدرسة "هداية الناشئين" .مدينة أبيدحان» أسسها الشيخ إسحاق حراسوبا» خحريج كلية 


اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. مدرسة "الرشاد" .مدينة كوروغو» أسسها الشيخان: الشيخ عبد الرحمن كوليبالي » خريج 


معهد الدراسات الإسلامية بأيي ظي(الإمارات العربية المتحدة)» و الشيخ الحاج محمد كوناتٍ. 


. مدرسة الجديدة الإسلامية .مدينة كوروغوء أسسها جماعة من أهل السنة» ويديرها اليو 


الشيخ عمر كمارى» حريج كلية الشريعة بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


. مدرسة "سبيل النجاح" .مدينة لاكوتاء أسسها الشيخ الحاج محمد كونات» ويديرها اليوم 


السيد كونات برهان الدين» خريج كلية الدعوة الإسلامية العالمية. بالجماهيرية العربية الليبية. 


. مدرسة "دار السلام" عدينة دالوا أسسها المرحوم زكرياء توري وأحوه سعيد توري» 


. مدرسة "أنصار القرآن والسنة الحمدية" .عدينة دالواء أسسها الدكتور مصطفى سى 


يعقوب» أول من حصل على درحة دكتوراه من أبناء كوت ديفوار ق الدراسات الإسلامية 
من الجامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة. 


. مدرسة "النقافة الإسلامية والعقيدة الصافية" .مدينة أبيدحان» أسسها الشيخ كرام وكو 


فاروق» خحريج كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
مدرسة "سبيل النجاح" بکوماسي أبدحان» أسسها الشيخ بابوا سيسي. 
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۲. مدرسة "أنس بن مالك الابتدائية النموذجية" بس وكو شرق ساحل العاج مع حدود غاناء 
مسجل من طرف الحكومة وجحمع المدارس والمتوسطة والثانوية والمعهد العالي الذي في طور 
البناء مع السكن وال ركز الإسلامي في نفس البلدة الي جتحمع الطلاب السنة وغيرهم ق 
المنطقة» إضافة إلى تحفيظ القرآن. 

٣‏ .مدرسة "بني تيم" بندو کو 

> . مدرسة "الحياة الإسلامية للتربية والتعليم" بس وكو. 

. مدرسة "ناصرية" بوا کي‎ .٥ 

وغير ذلك من لمدارس الي لا يسع للمقام لذكرها بالتفصيل» وهي مع مشكلاما 
الاقتصادية والمنهجية استطاعت أن تحتفظ لنا بثقافة إسلامية صافية» وتسد الثغرات أمام أطماع 
الاستعمار الذي لم يأل جهدا في القضاء عليهاء وإخماد روح الدين لدى أبناء المسلمين. 

وهذه المدارس يدرس بشهاداتما كثير من حامعة المملكة من أبناء ساحل العاج 
وبر کینافاسو وغينیا کوناکري ومالي وغیرها. 
ومن أبرز أعمال هذه المدارس والمعاهد: 

-١‏ العمل على بقاء الإسلام وتعاليمه ونشر الثقافة الإسلامية من خلال اللغة العربية» 
والحفاظ على هوية المسلم والتمسك بدينه وحماية هذا الدين العظيم» وإظهار خطر 
التيارات والطوائف الأحرى خحاصة التنصير. 

۲-نشر اللغة العربية بين أوساط المسلمين» وبيان العقيدة الصحيحة وربطهم بأصلهم 
وماضيه وبالعرب وبيان أهمية هذه اللغة العربية لغة القرآن والحديث والدين» وأنا حالف 
من يجعل علوم اللغة من علوم الآلةء أو يجعلها من علوم الوسائل وليس من المقاصد» فإن 
فهم الدين ودقائق الأمور لا يتم إلا بفهم اللغة فهما دقيقا بل هو من أهم شروط المفسر 
واججتهد» و كذلك فهم العقيدة والنصوص الشريعة والحديث وغيرهاء وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واحب» وهو سلَّم إلى بقية العلوم الشريعة» وتحد كثير من الطوائف انحرفوا 
وانزلقوا عن الطريق المستقيم من أحل فهم اللغة والمراد من النصوص» وكان السلف 
والقرون السابقة ألسنتهم فصيحة وبليغة لم يتأثروا بالعامية والأعجمية» لكن مع هذا كله 


)0 مدرسة الرشاد ونظامها التعليمي ا واليوم» کونان ارتا ص: f°‏ ی 
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كانوا يهتمون باللغة العربية من عهد الخلفاء إلى اليوم» ويقول ابن تيمية -رحه الله- ني 
تعلم اللغة العربية: "ثم منها ما هو واحب على الأعيان ومنها ما هو واحب على 
ر کی کو ل کے ع 
"أما بعد» فتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي» "تعلموها فإما من دينكم 
وتعلموا الفرائض فإما من دينكم" ويعلق على الحديث قائلا: وهذا الذي أمر به عمر 
رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة ويجمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال 
داعال فة لري هو ا ا ف ل د و ی و ا 
ويقول ابن تيمية: "واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر ق العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا 
ويؤثر أيضا قي مشابمة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشايتهم تزيد العقل والدين 
والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجحب» فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض لا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب". 
وقد ذكر أن أهل الشام ومصر والعراق والمغرب العربية تحولوا إلى العربية من غير أصل 
عربي قائلا: "وهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية 
وأرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية عودوا أهل هذه 
البلاد العربية حى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم» وهكذا كانت خراسان 
قديما""» ويضيف قائلا: "ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم اللغة العربية أن يتعلمهاء لأنه اللسان 
الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية"". ويقول ابن تيمية 
في موضع آخحر: "كراهته أن يتعود الرحل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام 
وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم ال ها يتميزون"» وفي حديث عمر رضي الله عنه عن 


-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ج۱ ص۱۹<» تحقيق 

الدكتور ناصر العقل الطبعة الثانیة ١٠١۱۸ -۱ ٤۱۹‏ ه دار اشبيليا الرياض» وذكر أشياء كثيرة يرحع إليها في بابه. 

2- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ج۱ ص۲۷٠-۲۸٥.‏ 

۳- اقتضاء الصراط المستقيم ج١‏ ص٦۲٥٠‏ 

٠۲١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ - ٤ 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ه دار اشبيليا الرياض» وذكر أشياء كثيرة يرحع إليها قي بابه» وينبغي لطالب العلم الرحوع إلى 

الكتاب بسبب أهمته ف الموضوع» وكذلك شريط "الصناعة اللغوية لطالب العلوم الشرعية" للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. 
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البي صلى الله عليه وسلم قال: "من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث 
النفاق وف حديث ورد لفظ الفارسية""' 
۳-الحرص على التربية الإسلامية وإحراج جيل صاح ومتعلم مثقف وملتزم باداب إسلامية» 
وتطبيق الإسلام عقيدة وحكما وعملا وشريعة» وغرس تعاليم الدين لضمان بقاء 
الإسلام وانتشاره قي الحتمع. 
٤‏ -إتاحة فرص العمل للخريجين» سواء من الذين تخرحوا من الدول العربية أو من الذين 
يتخحرحون من المتوسطة والثانوية تي ساحل العاج يفتحون مدارس خاصة يمم ويعلمون 
ويترزقون منهاء» بل ويقتاتون منهاء فهذا يوفر لبعضهم العمل» وهو خير من أن يكون 
حدما للنصارى والكفار وبعض المسلمين الجهال بدينهم» حيث بحد بعضهم خادما أو 
حارسا أو سائقا لأحد الموظفين الحكوميين» إضافة إلى عدم الاحترام فهذا ليس مكانه 
مره با د هدا الال ار کے واد ك س مسدة رو فشا ت اه م حت 
معرفته بدينه بدليل أن بعض هؤلاء الذين درسوا ف المدارس النموذحية من المدارس 
العربية هم المتميزون المتفوقون علميا ق الجامعات الحكومية» وكلهم أو أغلبهم خحاصة 
من حفظ كثيرا من القرآن أو حفظه» وعلم أحكام الشريعة» إضافة إلى أن الموظف 
الجحكومي تي ساحل العاج معروف بالتعالي والكبر والإهانة لمن تحته» والأعحب من هذا 
يقوم بمذه الأعمال الوضيعة بعض المتخحرجين من جامعات المملكة وغيرها كما هو حال 
اليو بعض الإادارات. 
أما مدارس تحفيظ القرآن المشهورة في ساحل العاج على هرم هذه المدارس فهي مدرسة 
تحفيظ القرآن الكرع قي أبيدحان حي أنامي للشيخ إسحاق بان موريتان السنغالي الأصل. 

ويتميز هذه المدرسة بسكن كبير ومبن كبير لتعليم بحتوي مجحموعة كبيرة من الطلاب» 
وقد مخرج منه طلاب متمیزون مشهورون منهم زکریا کون ویوسف بامبا وغيرهم. ففي 
أبيدحان ثلاث مدارس للتحفيظ كبرى» ويوحد كذلك واحد في بؤاكي» ويوجحد كذلك ي 
شمال البلاد» هذه هي المشهورة ويوحد غيرها. تقام فيه المسابقات السنوية للداحل والخارج 
-١‏ أحرحة الحاكم في المستدرك ۸۷/٤‏ و الجحيم تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ٠۹/۱‏ »› تحقيق الدكتور 
ناصر العقل الطبعة الثانية ٠٤١١۸ -١ ٤١۹‏ لكن فيه عمر بن هارون متروك وحكم الحديث ضعيف جدا 
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ليمثلوا الدولة في المسابقات الدولية» حاصة ق مسابقة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية» ومسابقة قي الإمارات وقطر وإيران وغيرهاء وهذا العمل الخيري يحفز الطلاب 
ويلفت أنظار الأعداء ق المقاومة. 
وقد زرت مدارس تحفيظ القرآن للشيخ إسحاق بان مرارا» بعضها كان مهصاحبة الشيخ 
الدكتور عيسى مسملي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) أثناء زيارته لدولة ساحل العاج. 
اا جد الا تت ور المتخحرحين: يتمثل جهودهم: 

.١‏ قي تعليم الكتب الشرعية في حلقاتمم خحاصة الكتب الي على المذهب الالكي» مثل 
كتاب الأحصري للشيخ عبد الرحمن الأحضري» وختصر الحليل لابن إسحاق» وبعض 
كتب اللغة والأدب النحو مثل متن الأحرومية لابن الآجروم السنهاجي» والألفية بن 
مالك» تبصرة الإذعان لسعيد بن ممحمد» كما تدرس جهودهم قي جال التفسير من 
حلال كتب التفاسير كتفسير الحلالين» وتفسير البضاوي وغيرها. 

۲. الثبات على الدين وتحذير الناس من الأديان والأفكار الداحلية» حاصة النصرانية والوننية. 

۳. جهود علماء منطقة كونغ وبند وكو وأديي وسغيلا وجي وسينوغو في محافظة على 
مبادئ الإسلام ونشرها بين الناس من أبناء المسلمين وغير المسلمين نما حعل الناس 
يدخحلون تي الإسلام أفواجا ويت ركون ما سواه من الأديان. 
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الملطلب الثالثن: جهود الجامعات والكليات: 


فقد أنشقت قريبا ثلاث حامعات» ولكنها لا تزال ق طور البداية» وتقع كلها قي مدينة 


أبيدجان العاصمة الاقتصادية. 


ا 


جامعة الفرقان قي حي يوبوغو للدكتور موسى فاتيغا رئيس جعية أهل السنة والجماعة» 
حريج حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهي جامعة سنية من حيث 
المدرسين والمناهج والتوحه» وقد بدأت الدراسة فيها عام ٤٠١١‏ ١ه‏ كليات الشريعة 
وتلاها بعض كليات أخحرى» وبعض المواد الفرنسيةء علما أن الطلاب يدفعون رسوما كل 
فصل. وبدأً إنشاء السكن الداحلي للجامعة» وما مكتبة إسلامية ضخمة ومسجد كبير 
وعلى الحيط الأطلسي» وقد شا ركت في اختبار الطلاب في الامتحانات النهائية عام 
٠١‏ اه وهذه الجامعة حصن ق المقاومة. 


. الجامعة الإسلامية الإفريقية المعروف بالمعهد العالي لتكوين الأئمة والدعاة في إفريقيا ف 


أبيدحان» ومدير المعهد هو سعادة قنصل ساحل العاج بجدة السيد الدكتور سيسي عبد 
الكري» وهو رجل فاضل ترم تخصصه علم الاجتماع» وقد اطلعت على الأوراق هذه 
الجامعة وموادها وحططها متميزة» والمدير ذو حمة عالية لخدمة هذا الدين مع أن جيع 
دراسته فرنسية» وقد بدأت الدراسة في بعض أقسام الجامعة» إلا أن توجه الجامعة يغلب 
عليه طابع التصوف والصوفية» ويشرف على الجامعة زعيم المسلمين حاليا أبو بكر فوفانا 
خن ال الناس يعرفون تلك الجامعة بجامعة الو بکر قوفاناء ولا خفى موقفهم من 
أهل السنة والجماعة إلا أا قي الحملة ثبث الوعي الدين وتقاوم التنصير قي البلد. 


. الجحامعة الإسلامية» وهذه الجامعة حسب علمى لم يبدأ العمل فيها بعد اف مم تبدأً عملية 


التدريس فيهاء وهي تابعة لإدريس كوي وتقع في حي کو کودي» والتوجه فيها توجه 


الصو فة وحن غير الصو فة من تارات الاأخرى: 
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الطلب الرابع: جهود عن طريق الخدمة والإغاثة والإعلام الإسلامي: 
أ- جال الخدمات الإنسانية والإغاثية من أنجع وسائل العرض عند أي فة أو طائفة تقدم إلى 
الناس قي جميع العالم» ويتعين في إفريقيا؟ حيث الدول الفقيرة أكثر الناس حاحة إلى 
رو رات الا اة ن اأرماته اوفدا الاق ر كر عله الضار ى و ا اغ أن 
يعيلوا قلوب بعض الضعفاء إليهم» حينما جحد هذا شبه مفقود عندنا ق ساحل العاج أو 
غرب إفريقياء ولو وصل شيء من هذا في غالب الأحيان لا يصل إلى مستحقه الذي 
حصص له» بل يبقى في أيدي المسئولين وأقربائهم الذين ليسوا قي حاجة إلى ضروريات 
ولا حاحيات بل هم يي طلب المزيد قي التحسينات» وقد حث ديننا الحنيف كثيرا تي 
هذا الحجانب» نصوص عديدة من الكتاب والسنة وسيرة البي صلى الله عليه وسلم تدعوا 
إلي مساعدة أهل العوز والجاحة أيا كان نوع حاجته قي حدود المقدور عليه» وما يترتب 
على ذلك من أجر ومثوبة. 
حن جرد خدمة الناس والوقوف معهم ولو لم تحد إلا أن يشعروا منك أنك معهم ق 
حزهُم وفرحهم مما يؤدي إلى كسب قلويمم» أما حانب الإعلام فلا يخفى على أحد أثرها اليوم 
على اجحتمعات سلبا وإيجابا. 

حدثي د/ موسى فاتيغا رئيس جعية أهل السنة والجماعة قي ساحل العاج قائلا: إن أيام 
أزمة ساحل العاج وكان الناس بموتون برصاص العدو وصواريخه وقنابله» وآحرون من الخوف 
والمرض وال جو ع» كانت بداية الانفراج أحد المتبرعين من المدينة المنورة أرسل إلى الجمعية المواد 
الغذائية فوزعوها على المستحقين» وحاء الإعلاميون وأصحاب الجرائد والصحف وصوروهاء 
وشاع هذا الفعل قي المحتمع» فكان الناس يقولون نحن لم نعتد ولم نتعهد مثل هذا من جمعيات 
ومؤسسات المسلمين» فهذا الفعل أعطى قوة أخحرى للمسلمين. وأعظم من هذا أن الرئيس 
حسب فم هذا العمل الخيري وحفظ هذا الإحسان هم مع أن أصل النية والعمل والمبدأ هو قوله 
تعالی ' ار إا یمک لوج او لا زیڈ منک جر ولا شکا کے مثل هذا قد یکون غریا ني تلك 
الجتمع لقلته فيه ولكثرته قي غيرهم وهم النصارى» هذا من عمل المسلمين منذ فجر الإسلام إلى 
اليوم» بل يمكن القول أنه لا تكاد تمر أزمة بأي بلد إلا والدول العربية ودول الخليج خحاصة 


٩ الإنسان:‎ )( 
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الملكة تقوم بدورها من إرسال المواد الغذائية والطبية وغيرهاء كما أن رابطة الدعاة في ساحل 

العاج أيضا تقوم أو تغطي حزءا من هذا العمل الدعوي الخيري الخدمي. 

ب- وسائل الإعلام وما بملكه المسلمون من وسائل الإعلام في ساحل العاج من إذاعات 
و صحف قليلة جداء ولم يظهر هذه الصحف إلا متأحراء وهي غير معروفة لدى أهلها 
والمقربين إليهاء فضلا عن غير المسلمين. 
وأما الإذاعات خاصة إذاعة البيان فما قامت بإنجازات كثيرة» وأنا شخصيا كنت أتابع 

بر اججها کا وزرها مرارا» وقد اسلم عدد کثیر بسببهاء وفهم آخحرون امور دینهم من خلال 

هذه الإذاعة المبا ركة مع كثرة القرآن فيهاء فإن براجحها تشابه تماما برامج إذاعة القرآن الكرم 
بالرياض» والغريت ال تة كر فن الكار رن لها 

حدثئ أنا شخصيا إمام سعيد كونان أحد أئمة أبيدحان في حى يوبوغو» جاءه أحد 
الكفار فقال له أن أنا دائما أستمع دائما إلى إذاعة البيان» وأعشق هذه الإذاعة جحدا خاصة 
موسيقاء هذا الذي يغير أصوات الأشخاص دائماء ففتح الإذاعة فبدأت قراءة القرآن» فقال هذا 
لكن فقط لو تزيدون بي صوته طنطنة فقط» ويقصد أصوات الأحهزة والطبل أثناء الأغان» فقال 

له الإمام: هذا كلام ربنا الكتاب المقدس عند المسلمين القرآن الكرى. 
وه اة هده اذغ ملكا الام مج حا عدا الان توج الائ عل 

الإذاعة توحه التصوف نما حعل يبعدون أهل السنة عن تقد البرامج في الإذاعة أحيانا أو يحدد 

للداعية ما يقوله وما يت ركه» مثلا لا يتكلم عن بدعية المولدء وإذا كان مسجل يحذف منه أمور. 


الإذاعة: 


.١‏ الإذاعة الإسلامية الوطنية 'رالبيان) ف عام ۹۹۳٠م‏ عبرت الجالية المسلمة لأول مرة 
قي ساحل العاج عن إرادما الجادة لإنشاء إذاعة إسلامية رمية تذيع صوت الاسلام 


() الإمام سيسي جيغيبا عبد الله من إحدى مدن منطقة مدينة أوحي وهي ( حيليبا ) وهي نفس مدينة أم الحسن وترا والحسن سيسي من 
أسرة أم الحسن كان أغن الرحل في ساحل العاج بعد الرئيس فيلكس بوانيه درس في معهد حامعة أم القرى عندما كانت حامعة أم القرى فرع 
أو تحت حامعة ملك عبد العزيز بجدة ولم يواصل في الكلية ثم ذهب إلى أمريكا وأكمل دراسته وقد زرته ق بيته أبيدحان أنا ودكتور عيسى 
السملي ودكتور موسى فاتيغا وأيضا زارن لي بيي قي مكة» وهومؤسس إذاعة البيان الإسلامية المباركة وهو إمام أكبر مسجد قي ساحل العاج 
الآآن قي حي بلاتو في العاصمة أبيدحان وله مواقف محمودة قي قضايا المسلمين بساحل العاج ومن التيار الصوف» قد شاهدته في تلفاز العاحي 
۹ ١ه‏ يرقص مع النساء نما حعل الناس يتحدثون عنه» وله رأي معارض للنصوص في مسألة حتان المرآة وغيرها من القضايا. 
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ناصعا ق الآفاق» وی عام ٩۱۹۹ء‏ أصبح هذا الحجلم حقيقة» حيث بدأت إذاعة البيان 
تذيع عبر ٩٥,۷‏ ميغاهيرت مند يوم الأحد ١١‏ نوفمير ١١٠۲م»‏ وهي تذيع ٠٤‏ ساعة 
بدون انقطاع» وها موقع على الإنترنيت ™۷.۸18۸۷۸۸.00 ۷ » ويديرها الإمام 
سيسي جيغيبا عبد اللّه. 

۲. الإذاعة الإسلامية الفردوس: قي وسط البلاد قي ثالث كبرى مدن ساحل العاج مدينة 
بواكي باسم إذاعة الفردوس» ويرأسها الأخ عيسى كروما من خريجي جمهورية مصر 
ا 

۳. إذاعة الفرقان: في أقصى الشمال في مدينة بونجالي يديرها الأخ الحسن كمامغي» 

وهنالك إذاعة الفرقان في مال الغربي تابعة لحماعة أهل السنة والجماعة. وحاليا نسعى إلى 

تأسيس إذاعة وتلفاز إسلامي يي شرق البلاد. 

التلفزيون: من الجدير بالذكر أنه ليس للمسلمين حطة تلفزيونية مستقلة إلا أن هم برنامج 

أسبوعي قي قناة التلفزيون الرمية وليس بأهلية وهي تقوم كذلك بإحاطة جيع المناسبات 

الإإسلامية الرمية. 

أما الصحف روالنشرات فمنها: 

-١‏ صحيفة إسلام إينفو (الأحبار الإسلامية) التابعة للمجلس الوطي الإسلامي» وهي تصدر 
أسبوعياء تعتبر أهم وأكثر الصحف الإسلامية قراءة تي ساحل العاج. 

1- صحيفة المنبر التابعة مجلس الأعلى للأئمة» وهي عبارة عن نشرات أسبوعية» تتناول هم 
نشاطات الجلس وبعض الأخبار الأساسية المتعلقة بالقضايا الإسلامية ق الخارج» وأما 
المؤتمرات - والندوات - واحاضرات - والمحيمات - والدورات العلمية» فهي تعتبر 
أساس الأنشطة الدعوية قي ساحل العاج» حيث يقوم الجحلس الأعلى .عخيمات علمية 
وتكوينية للدعاة والأئمة بصفة دورية منتظمة. 

تقوم ججمعية أهل السنة بنشاطات ماثلة كذلك» وللخريجين والدارسين ق المملكة 
العربية السعوية خيمات في جميع مناطق ساحل العاج خلال الإحازة الصيفية» مثلا تي مدينة 
بواكي» ووحيييٰ» وتوباء وبونا. وللطلاب مدرسة سبيل النجاح ميم سنوي يقام كل عام حول 

موضوع معين في مدينة لاكوتا. 
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فهذه من أهم الوسائل قي الدعوة والمواحهة» وقد نمرت قي هذا الجال وقدمت نتائج 
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اللطلب الخامس: الجهود الفردية لمقاومة التنصير: 
۵ کراموکو الفقيه: 
'کرامو کو (الفقيه) إذا نزل كرام وكو في قرية ما بکتبه وأوراقه وسبحته فسرعان ما 
يتف حوله الناس» ویبدأً قي حل مشاكلهم » ولا جد عقبات أمامه ق نشر دينه مادام لا يعطي 
وعودا حوفاء للعامة» ولا يسعى قي تكفير الناس وتدمير النظم والتقاليد المحلية القائمة . 
الجهود الفردية لقاومة التنصيرية من قبل المسلمين ق ساحل العاج كثيرة ومتنوعة 
بأساليب ووسائل تلفة وعلى مستويات متعددة» كل على قدر قدرته» ويتمثل أبرز هذه 
الجهود من خلال ما يلي: 
الخطب - والمناقشات - والندوات - واحاضرات - والدورات العلمية - والدروس - 
وعقد المؤتمرات - ووضع خحطط - وبرنامج خاصة تستهدف أو تحقق هذا الجانب من أشخاص 
معينين» وتوزيع المصاحف والكتب والمطويات والأشرطة التقليدية» ورأيت فيها نفعا كبيرا في 
هذا» سوف نختصر ونكتفي بثلاث نماذج رئيسية من الأفراد البارزين. 
الإمام ساموري توري: 
كان الإمام ساموري إنسانا تقيا وخلصا لدينه الإإسلامي على الرغم من أنه لم يكن فقيها أو 
متعمقا في الثقافة الإسلامية والعربية مثل الشيخ عثمان دان فودي وعمر الفوت أحمد لوبو» غير 
أنه كان شغوفا بنشر الثقافة الإسلامية والعربية بين شعوب للمنطقة مما أكسبه لقب إمام الدين 
والمجاهد؛ لأنه كان يقوم بمدم الأصنام والرموز الوثنية» ويبن المساحد ويشجع الكفار على 
اعتناق الدين الإسلامي ويحث المسلمين على الامتثال لأوامر الله ونواهيه وفق منطوق كتاب الله 
وسنة نبيه الكر بتوجيهات علمائه. 
لقد حظي العلماء من أهل اللغة والفقهاء والمفسرين بحفاوة الكرم والاحترام البالغ قي ظل 
حكمه» وحث عامة المسلمين» لا سيما زعماءهم على تثقيف آبنائهم في الدين» وكان ينظ 
مسابقات في نحفيظ القرآن الكرم وبعض العلوم الإسلامية» ويخصص حوائز للفائزين» وإلى 
حانب أنشطة نشر الإسلام كان يقوم بتوعية شعبه خحاصة زعماء القبائل حول ضرورة التضامن 


والاتحاد ضد الغزاة الاستعماريين الأحانب والامتثال للعدالة الاحتماعية والابتعاد عن رذائل 
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الماديات الدنيوية ال تعكس نط الحياة الذي تمارسه غالبية قبيلة الماندنغو الي ينتمي إليها الإمام 
ساموري توري نفسه". 

وقد عم ذكر غالب الدول الإفريقية حاصة الغربية منها من قبيلة حولاء في أن مكان ولادته 
هو غا کو نا كر ي خالا وشن بها شاو قد و جا اشتمامة اا ق اة السا جا و جاقات 
القرآن» وكان يشرف بنفسه على حلقات القرآن وينفق على تلك الحلقات مبالغ كبيرة» 
ويخصص حوائز قيمة للحفاظ والمسابقات» علما أن الجانب العلمي عنده كان ضئيلا فإنه كان 
مشهورا بالجهاد وتأسيس إمبراطورية إسلامية في غرب إفريقية ومقاومة المستعمرين خاصة 
فرنسا الي استعمرت غالب أراضي غرب إفريقيا حصوصا غينيا ومالي ونيجر وبوركينا فاسو 
وساحل العاج والسنغال» فاشتهر هذا الإمام في الجهاد والمقاومة ال غطت على جانب اهتمامه 
بالعلم» قسم حيوشه إلى أقسام: 

فكان قسم من تلك هي دعوة غير المسلمين وفتح بلادهم وانضمام بلادهم إلى بلاد 
السلمين والممالك الإسلامية» وقسم آخر يدافع عن أراضي المسلمين» وقسم ثالث لمقاومة 
امحتلين أو المستعمرين حن قبض عليه قي شرق ساحل العاج بقرابة بند وكو» ثم نفيه حن مات 
في المنفي» فرحه الله تعالى. 

محمد إسلام: 

محمد إسلام المعروف بإسافو الذي كان قسيسا من كبار الرهبان الأفارقة المشهورين» 

درس قي ساحل العاج» تم واصل دراسته ق الخارج» و کان یتردد بین ساحل العاج وبر کينافاسو 
ونيجيريا» وقد أدحل ٤‏ اللضصراة اک من ۱۲۰۰۰ شخصاء و بحفظ نصوص الإبحيل تماما 
و كان له مناقشات بينه وبين المسلمين» وكان علصا يي دعوته النصرانية» وحل نقة واعتماد» 
ومن تلك الحوارات التقى بأحد الدعاة المسلمين من ب ركينا فاسو» ودار الحوار بينهم ستة أشهر أو 
أكثر» حن اقتنع باللإسلام وأسلم» ولا أسلم حن حنونم» وحاولوا أن يرحع إلى النصرانية فرفض» 
وأغروه بکل مغريات فرفض» وهربت زوجته منه» وكان أخحوها قسيس أيضاء لما عجزوا عن 


)١(‏ حذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي للباحث عثمان براعا باري ص ۲٠١۹-۲١۲‏ طبعة دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأول 
١ه‏ الموافق ٠٠٠۲ح»‏ وانظر جحهاد الممالك الإسلامية تي غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي ٤-۱۸٥۰‏ ۹۱١م‏ الدكتورة إهام محمد 


ذهی ص ٥۷-۰٥۳‏ طبعة دار المریخ للنشر عام ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م الرياض» والتعايش الإسلامی المس E eh‏ 
e‏ & م م الرياضص» والتعايش الإ سلامي ص 
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إعادته سحبوا منه المميزات الذي كان قد منحت له من قبلهم» وأحذوا سيارته وفيلا الذي أعطي 
وأوقف راتبه» وما نفعهم ذلك» فحاولوا قتله عن طريق الاغتيال فلم بمكنهم الله منه. 

بدأ العمل قي صالح الإسلام والمسلمين كان يذهب إلى أماكن تحمعات ق العاصمة أبيدحان 
أو المناطق» ويقول أي نصراي واثق بنفسه فأنا مستعد حاورته» وقد حاور كثيرا وتفوق عليهم» 
وکان يصدر سيديهات ومطويات ويوزع فکانوا يهربون منه» حن استقبلوه تي الإذاعة العاجية 
وقال تعاهدت أن أرحع عدد ما نصرت» وبالفعل رحع إلى الإسلام من النصارى قي حياته أكثر من 
٠‏ شخص» وي الفترة الأحيرة استقر عندنا ني بند وکو سوكو» وكان يزورني كل صيف» 
ويجلس معي كثيرا» وقد استفدت منه بعض خطط النصارى قي ساحل العاج» وحي كتب لي بعض 
الآراء عن التنصير يي ساحل العاج وغرب إفريقيا من خلال جحربته» وكنا نحاول أن جحد من يساعده 
ليحج؛ لأن هذا كان من أهدافه يذكره دائماء وقد مرض ف أيام أزمة ساحل العاج منتصف عام 
۲۰۱۱م فلما اتصلوا بي وأبلغون بوفاته حزنت عليه كثيرا؛ لأنه كان يعمل لنشر الدين» وكان 
صادقا وغخلصا ومهتما ومتعمقا ق النصرانية ومشهورا» وكان له حهود كبيرة حمودة لمقاومة التنصير 
في ساحل العاج - غفر الله لنا وله = وقال لي هذا شخصيا وكان معه بعض الصور. 

6 بامبا: 

حاولت أن ألتقى به لكي ل آتمكن» وأحذت أرقامه واتصلت به مرارا م یرد لکن 
غالا لدعا لذبن ملول ى الساحة الدغربة ررق وترون حهردة ن مقار هة اضر 
والحوار معهم ومناقشتهم وردهم إلى الإسلام» علما أنه لم يدرس العربية» جميع دراساته فرنسية» 
ويكتب نشرات كذلك بالفرنسية حول الموضوع نفسه» وقد حند نفسه هذا لكن علمه 
الشرعي قليل؛ لذلك يستخدم يي أسلوبه معهم الأدلة والبراهين العقلية والواقع يحتج به في ذلك 
أصبح معروفا ني المناطق الجنوبية يسافر إليهم في قراهم ومساكنهم. 
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الشيخ الد کتور مصطفی سيسي”': 

الشيخ الد كتور مصطفى سيسي قي مدينة دالوا غرب البلاد» تخر ج من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية بكلية الحديث» وقد استقر في تلك للمدينة» وأنشاً مسجدا مع المدرسة» وقام 
بدعوة الناس في المنطقة من أوساط النصارى والوثنية» وكتب الله له القبول» وقد أسلم على 
يديه بجموعة كبيرة من الناس» بل أسلم ججموعة من القرى الكاملة» وأصبح مشهورا بالدعوة ق 
غير المسلمين إلى الإسلام» والآن أصبح شيخا كبيرا عجوزا ضعيفاء وقد التقيت به عدة مرات 
وزرته قي بیته ٤۲۹‏ ١ه‏ وقد ذكر لي هذه الأمور بنفسه. 

فهو من الأفراد الذين قاوموا التنصير ق ساحل العاج» ومازال له حهود ق هذا الجانب» 
لكن ضعف الآن بحكم تقدمه قي السن وقلة حركته» وقد زرته ني بيته دالوا مع فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عيسى بن محمد مسملي والأخ/ أحمد NTE‏ الشيخ لساحل العاج. 
المناظرات بين النصارى والمسلمين: 

"ويعتبر الشيخ تحان درامي من أبرز الذين دعوا إلى استخدام هذا الأسلوب قي التسعينات 
من هذا القرن» وذلك عندما أسس الحمعية التعاونية الإسلامية في حي دار السلام في مدينة بؤاكي» 
و كان هدفه يي ذلك هو نشر الدعوة الإإسلامية قي مناطق البلاد كافة» وتدريب الشباب على مقاومة 
ومواحهة حطر الوثنية والمتنصرين» ودعوتمم إلى الإسلام» وكان للشيخ وأتباعه آثار طيبة ني انتشار 
الإسلام وبناء المساحد» حن أصبح الناس يسمونه الشيخ ويصفونه مادم الكنائس» - أي أنه يهدم 
الكنائس بلسانه - عن طريق إخحراج بعض النصارى من الكنائس إلى المساحد الي يبنيها هم .حساعدة 


E ۱‏ ۰ ا ا e‏ ا # 2 
( ) هو الشيخ الدكتور مصطفى يعقوب سيسي من قرية تستماتيغلا .عنطقة او جي درس العربية قي ساحل العاج تم التحق با لجامعة اللإإسلامية 
يدحل بالساحة الدعوية قي مرحلة الد كتوراه من أبناء الشعب العاحی 9 أول من حصل على الدكتوراه هو الشيخ الدكوز صا اسحاق 
بامبا رجه الله من حامعة أم القرى قسم العقيدة وقد توفي في مكة عند قدومه للحج عام ٠٤٠١١‏ ه والشيخ مصطفى ذكر لنا أن أولاده فوق 
نصححه ”ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله أن يرحع إلى بلده ويقوم بالدعوة فعمل بنصيحة الشيخ بن باز رهه الله فلما رحع استقر قي 
مدينة دالوا غرب البلاد تبعد عن العاصمة أبيد حان ۳۸۲ كيلو ميترا وكون جعية أهلية في دالوا وكان مدير هيئة التراث الإسلامى بساحل 
العاج وكان سكرتيره أكانعجي خريج حامعة لإسلامية من نيجيريا إلا أنه كان رحلا خائنا ما أوقع الشيخ في بعض الإشكاليات حن ترك 
الشيخ إدارة هذه الجمعية وقد أسلم على يديه جمعا غفيرا قي امحتمع العاحي . 
)( الشيخ بحان درامي هو أحد أئمة بؤا کي ۾ يدرس قي الدول العربية لكن له جهود في الدعوة إلى اله وأحد أولاده وهو عبد الحفيظ درامي 
يدرس في جامعة أم القرى قسم العقيدة مرحلة الماحستير. 
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أهل الخير من المواطنين'» وهو أحد أئمة الجامع الكبير ني مدينة بؤاكي ثالث أكبر مدينة تي ساحل 
العاج بعد العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية» وهذه بعض النماذج من الأفراد في مقاومة التنصير 
في ساحل العاج وهم كثيرون» بل يمكن القول أن كل مسلم في ساحل العاج يعتبر عضوا في هذا 
باحتلاف مواقفهم وقدراتمم ومستوياتمم» فإن أتباع هذا الرحل موحودين والمناظرات غير مسجلة 
وغير مكتوبة. 

فقد قام في المقاومة بالأعمال التالية: 

أولا: القيام بالدعوة إلى الإسلام قي القرى بمدينة دالوا غرب ساحل العاج» وأنمرت عن ذلك 
دحول كثير من الوثنين والنصارى إلى دين الإسلام» وقد حدثي بذلك شخصيا أثناء زيارته له 
في بيته» وهذا الأثر موجود قي واقع تلك القرى والمدن. 

ثانيا: إنشاء المدارس الإسلامية ف تلك المناطق. 

ثالغا: تخصيص فة مدربة من طلابه الخاصين لهمة الدعوة إلى غير المسلمين. 

رابعا: إلقاء الخطب الدينية الحماسية الي تعين الثبات على الدين الإسلامي وتدعو غير المسلم 
إلى الدين الإسلامي. 

خامسا: القيام بالزيارات الدورية في تلك المناطق. 

سادسا: الإشراف على بعض الجمعيات الإسلامية سابقا كجمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت» فقد كان مديرا سابقا للجميعة ثي محتب ساحل العاج. 


() الأدیان والفرق لعبد الله بامبا ص ۲١۹-۲۰۹۸‏ بتصرف 
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الطلب السادس: جهود الجماعات الإسلامية في مقاومة التنصير في ساحل العاج: 
وإليك صر هذه الجماعات ا 
د/يونس أثناء حديثه عن الابجاهات الفكرية الإسلامية 'بمعكن تقسيم ركائز الاتجاهات 
الفكرية الإسلامية إلى ثلاثة اتجاهات: 
الصوق» السلفي» وال حر کي اللإإصلاحي(1). 
يقول د/ حسن عبد الظاهر: الاتحاه الصوف: "كان للمتصوفة النصيب الأكبر فى حمل 
اللإسلام ونشره بتجردهم لدعوته وقت أن گان الاخاغات لای شيعة وخوار ج وغير ها يي 
الشمال الإفريقي تتسم بالطابع السياسي وتتعاون قي إقامة الدول على أسسها المذهبية هناك وم 
يكن للصوفية مآرب من ذلك ا جهودهم موجهة لإصلاح اجحتمع من کل جوانبه 
Tm ۴‏ 
بالتعليم والتربية والجهاد". 
.١‏ جهود جماعة أهل السنة الجماعة: يتمثل حهودهم ق الأمور التالية: 
أولا: الجانب العلمى: ق المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية والحلق القرآنية والجامعات الإسلامية. 
فيما يحتاج إليه الناس ق أمور دينهم. 
رابعا: احرص على ابتعاث الطلاب للدراسة ق الخارج. 
خامسا: إقامة الرحلات العلمية ف القرى والأرياف. 
سادسا: تنظيم العمل الدعوي المؤسسى في غالب مناطق ساحل العاج. 
سابعا: السعي إلى توحيد المناهج العلمية قي المدارس الإسلامية حت إشراف جهة موحدة ي 
تاسعا: توزيع الكتب الشرعية والمطويات الدينية والسيديهات والأشرطة. 


عاشرا: الاهتمام بنشر اللغة العربية بين الناس. 


)١(‏ الفرق الدينية في ساحل العاج للدكتور/ يونس توري ص۹۲ 
)0 الدعوة الإإسلامية قي غرب إفر ييا وقيام دولة الفولاي في مطلع القرن الثاني عشر الهجحري التاسع عشر الميلادي د/حسن عيسى عبد الظاهر 
ص ۳٠١‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض الحلس العلمي رقم ٠٠٠٦-۳٠١‏ 
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الحادي عشر: الدعوة إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصاح بين الناس» وتصحيح 
المفاهيم الخاطئة. 
الاين عشر: الدعوة ي صفوف الموظفين والمنقفين ق الدولة. 
الغالث عشر: الاهتمام بالمسلم الجديد ودعوة غير المسلمين. 
۲. جهود جاعة الإخوان المسلمين: ويتمثل ذلك في الأمور التالية: 
أولا: الاهتمام بانجالات العلمية الجحكومية ني الجامعات وغيرهاء كالسعي في إدخال اللغة العربية 
قي حامعات ساحل العاج كاللغة الثقافة. 
ثانيا: إقامة الدورات العلمية ف الصيف وغيرها. 
ثالغا: ا مشار كة قي إرسال الكتب الشرعية للطلاب الدارسين ق الخار ج» وكفالة بعض الطلاب 
في التحصصات العلمية الدقيقة لدى الجامعات الحكومية» كالطب مثلا. 
۳. جهود جاعة التبليغ: ويتمثل فيما يلي: 
اال ا ولک واا 
۲-الصير الشديد على تحمل المشقة والأذى يي سبيل الدعوة نما حعلهم يقفون على كثير 
من أسرار الدعوة في البلاد رعا أكثر من غيرهم. 
۳-الحرص أن تعم دعوتمم جميع طبقات الحتمع. 
٤‏ -الجهود الخاصة للسجناء والاهتمام بم. 
ه-الأدب والاحترام عند الخلاف معهم. 
٦-الاجحتهاد‏ في دعوة غير المسلمين» وقد أسلم كثير على أيديهم» إلا أَمُم لا يتابعون من 
أسلم بل يكتفون بالكم يعي كم أسلم» والكيف لا يهتمون به غالباء ولذلك جحد من 
يسلم على أيديهم يرجع مرتدا أو يضعف» ففي بعض الأحيان لو ترك على حاله وهو 
الكافر الأصلي لكان أهون حيث إنه يحول إلى مرتد. هذا أحطر وأشد 
۷-استخدام بعض الوسائل والأساليب غير الشرعية لجذب الناس كالذهاب إلى المقاهي والمراقص. 
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المطلب السابع: دور أعمال المؤسسات والجمعيات والاتحادات والمنظمات الإسلامية في 
مقاومة التنصير وجهودها في أرض الوقع في ساحل العاج: 


يقول د/ يونس: "ورغم ما للتصوف من سلبيات إلا أن دور مشايخ التصوف الأوائل 


في إفريقيا الغربية كان إيجابياء وقد قاموا بنشر الإسلام بشن الوسائل السلمية والجهادية» وهم 
الذين قاوموا السيطرة الأحنبية أمثال الشيخ عثمان دان فوديو الجاج عمر تال الفوت وشيخ حاه 
الله والشيخ أحمد بامباء فكان الطابع العام للمسلمين وهو التصوف. 

تشكلت في ساحل العاج العديد من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الي تقوم 
بجهود معتبرة قي الدعوة الإسلامية» وبالتالي ها حهود مقدرة في مواحهة التنصير من خلال 
أنشطتها المحتلفة ومحالات متعددة» وستجدون عن جهود بعضها بالتفصيل» وإليك أيها القارئ 
الفاضل هذه الاتحادات والجمعيات والمؤسسات بالاحتصار: 


ا 
۲ 


الاتحاد الثقاقي الإسلامي ۹۰۳٠م‏ را.€.™.0.0) 

جمعية المسلمین الأرثوذ کس لکوت دیفوار ٩۱۹۷م‏ (ا.€.۸.1.0)» ال غيرت امه 
فيما بعد إلى جمعية المسلمين السنيين بكوت ديفوار (.ا.€.۸.1.5 )» وهي جمعية أهل 
السنة والجماعة بساحل العاج اليوم. 


. جمعية مدرسي اللغة العربية والقرآن ( A.۴.٤‏ ). 

. الجمعية الإسلامية لتنظيم الحج ر )A۸.™.0.۴‏ 

. جمعية الطلبة والتلاميذ المسلمين لکوت ديفوار ٤۱۹۷م‏ ( A.E۴.۴.۷.€.|‏ ) 

. المؤتمر الإسلامي الايفواري ر C.|.|‏ ) 

. رابطة الدعاة قي کوت دیفوار ۱۹۸۸ م (|.٤.۱.۴.ا)‏ 

. جمعية النسوة أو النساء المسلمات لکوت دیفوار ۱۹۹٤‏ م ( ۸.۴.۸M.€.|‏ ) 

. دائرة الدراسات والبحوث الإسلامیة ۱۹۹۰ م ( )۴.۸.۱.٤.|‏ 

.الإغانة الطبية الإسلامية لكوت ديفوار ( )5.۴.N.|‏ 

.مجلس الأعلى للائمة ۱۹۹۱ م ( )C.0.5S.1.M‏ 

.مجلس الوطن الإسلامي ۱۹۹۲ م ر( |ا.۸.) كان تأسيسه انتصارا كبيرا للدعوة والدعاة 


في ساحل العاج؛ لأنه حاء لتحقق توحيد صفوف المسلمين» وقام بإنشاء مكاتب 
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تنسيقية في كل البلاد» ومناشطها ومكاسبها أثار قلق الحكومة والمسيحيين» أو دفعت 
حكومة هنري كونا بيديه موقف عدائي جاه المسلمين وزعزعة وحدهم. 
۳ .مجلس الأعلى الإسلامي ۱۹۷۹ م (ا.C.S‏ ) 
١٤‏ . جمعية تنظيم الحج ( (C.N.0.۶. 0M‏ 
٥‏ . جمعية الشباب والشابات المسلمین ۱۹۹۲ م ( )۸.J.™“.€.|‏ 
١١‏ . جمعية المسلم الجديد ر A.۸۷.N‏ ) 
۷.لاتحاد مدرسي اللغة العربية ي کوت دیفوار ۱۹۷۰ م ( .1.۸.٤.|‏ 0.۴ ) 
۸.جبهة الأمة الإسلامیة ۱۹۹۰ م ( |.۴.0) 
۹.الإنقاذ الطي الإسلامي ر 5.۷.1 ). 
الانحادات والجمعيات الإسلامية ودروها في اجتمع: 
أولا: الاتحادات والجمعيات الإسلامية: 
هذه أبرز الجمعيات واهيغات والمنظمات العاجية العاملة ف حقل الدعوة الإسلامية الآنفة 
الذكرء فقد أسسها المسلمون لتنظيم شئون الإسلام والمسلمين قي الدولة» ومنها ما هو مسجل 
لدى الدولة ومنها ما ليس مسجلا. وسأذكر أهم الاتحادات المسجلة عند الحكومة» وأكثرها 
شهرة وعملاء وإليك ذكرها بنوع من التفصيل» وهي : 
-١‏ المجلس الأعلى للأئمة .)00.81.M.(‏ وهو أعلى مالس الاتحادات والجمعيات ق ساحل 
العاج» يرأسه حاليا إمام أبو بكار فوفونا"“) إمام حامع أنغري (6إع”A)»‏ وهذه الرئاسة 


باقية إلى وفاة ذلك الإمام. 


)( التربية الإسلامية ودورها ي مستقبل الدعوة كون معان ص١٥۷‏ -۷۷.مشکلات التعليم الإسلامي ي كوت دیفوار بامبا یوسقف ص۲۹ - 
.٠‏ سعيد كونات الواقع وا امول ص۱۸-۱۷» ساحل العاج لبكاي وكو ص۲۸ - ٠‏ التعايش الإسلامي المسيحي لكون أرنا ص١٥۷-‏ ۷۷» 
وهي رسائل حامعية معتمدة من السودان والمغرب وغيرها وهي موحودة حقيقة في ساحل العاج» والاسم في هذا يدل على المسمى» وهذه 
المؤسسات والجمعيات والمنظمات والاتحادات ذكرت كما هو مذكور هنا في رسالي» ولم أحد أحد زاد عليه شيء. 
(۲) هو أبو بكار فوفانا» حريج قسم الاقتصاد بمصر» رحل إلى فرنسا لتعديل شهادته ثم اشتغل في البنك (018) قي أبيدحان» واليوم هو 
A E E Oy E‏ 0 
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شخصية أبي بكر فوفانا وأعماله: 

هو أبو بكار فوفانا» خحريج كلية الاقتصاد معصر'» رحل إلى فرنسا لتعديل شهادته م 
اشتغل في البنك (515) ق أبيدجان» واليوم هو متقاعد وله بنت واحدة عين ف السنة ٠٠٠۲م‏ 
رئيسا للأئمة» ولد إمام حامع انغري ۸18۲٤‏ بالعاصمة أبو بكر فوفانا عام ٤١‏ ۹١م‏ .محافظة 
مدينة أوحييٰ أقصى مال ساحل العاج حدود دولة مالي وغينيا كناكري» درس الابتدائية 
والثانوية يي ساحل العاج» وواصل دراسته خارج البلاد قي جمهورية مصر العربية» تخر ج من 
كلية التجارة بالقاهرة» عدل شهادته العربية في فرنساء اشتغل كالعمل الرسمي في بنك .0.1.5 
العاحية» زار جميع مناطق ساحل العاجح عمل مديرا قي فرو ع البنك ي بؤاكي» استقربه المقام تي 
أبيدحان العاصمة» حن تقاعد أثناء عمله ف عهد رئيس فليكس» كان من الذين يحرصون على 
الصلاة ف أوقات العمل خاصة الجمعة» حيث كان يصعب على الموظف أن يصلي وقت عمله» 
ولديه بنت واحدة. 

له مشار كات دعوية متعددة قي الإذاعة والتلفازء وله مقالات ومواقف طيبة يي بعض 
لمناسبات أمام الرؤساء وكبار المسؤولين في العهد الماضي في قضايا الأمة الإسلامية بساحل 
العاج» ويتصف بالجرأة وعدم الخوف» وعدم احترام الآخحرين» يقول عن نفسه ف اللقاءات أنه 
صويي قادري سني مالكي المذهب» وأن ابن تيمية كان يتعبد على طريقة القادرية» لكن لاذا لا 
يعتقد عقيدته؟ يقوم بزيارات متكررة بين فرنسا وأمريكا وكذلك السنغال وغامبيا وغيرها من 
الدول الجحاورة» كان من المؤيدين للرئيس الحالى الحسن وترا حن أيام الأزمة» كان معه في فندق 
a e Ey A O‏ 
حاصة السلك الدبلوماسي» من منطقة أوجين بل يمكن القول أن هناك موالاة تامة إقليمية 
عصبية» وهو من المقربين للرئيس الحالي الحسن وترا فهو محل الثقة لدي الحكومة الجديدة» بل 
غو ی الان و ق کا ا ا ر ج کا ا 
وبين إدريس كون في الفترة الأحيرة» له اهتمام بالغ في جال السياسة» وله موقف عدائي مع 
أهل السنة والجماعة خحصوصا المتخحرحون من المملكة العربية السعودية» بل يقول أَمُم عملاء 
-١‏ ذكرت الكلية لكي يعرف أن هناك دعاة هم حهود طيبة مشكورة قي الدعوة الإسلامية ولم يتحرحوا من الأقسام أو الكليات الشرعية 
ولكن هم مخلصين حادين جتهدين -فجزاهم الله حيرا- مثل الدكتور محمد حسان في مصر. 
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للمملكة» و كما يقول أنه رئيس لكل مسلم قي ساحل العاج مهما كان اتحجاهه» ذكر هذا ق 
بيت الأخ/ حمود كوما طالب كلية الدعوة وأصول الدين قي مرحلة الدكتوراه حاليا أثناء لقائه 
بطلاب مكة» وكنت حاضرا حينما سقل عن حطر الشيعة» فقال ليس لديهم خحطورة» ويصرح 
O O N N‏ 
أهل السنة» ثم توحه إلى هذا التوحه الصوق» ولا يعتبر من العلماء الراسخين الشرعيين أمثال 
دامصطفی سن ود/ صالح بامبا رمه الله ود/ آدم فوفانا ود/ موسی فاتیغا» کما أن لدیه قوة 
دينية من قبل أئمة الصوفية ف السلطة الحلية أو التقليدية» وكذلك قي الحكومة الرسمية ف العهد 
الجديد» كما أنه محل التقدير والتبجيل عند أئمة الصوفية ي ساحل العاج» وله عيون وأعوان 
كثيرون قي البحتمع الإسلامي .عخحتلف طبقاته» خحاصة المثقفين والدبلوماسين. وعضو قي عدة 
جمعيات الخيرية احلية قي ساحل العاج. 

و رس ال عل 0 0 057 وهو اغ ادات امات :ي 
ساحل العاج» وهذه الرئاسة باقية له إلى وفاته» وهو من المؤسسين» يشرف على الجامعة 
الإسلامية الإفريقية» المعهد الدولي لتكوين الأئمة والدعاة قي أبيدحان وهذه الجامعة ها أهداف 
ختلفة من مؤسسي الحلس الأعلى الإسلامي ٥.1.1‏ الذي يرأسه إمام حامع بلال بأبيدحان 
إدريس كونين وهو أيضا عضو في رابطة الدعاة بساحل العاج .1.1.۲.٤٥.1.‏ کان عضوا ق 
جعية أهل السنة والجماعة» بمثل أمام المؤسسات والجمعيات الداحلية والخارحية زعيما 
للمسلمين بساحل العاج» وله علاقات واسعة داحل الدولة وحارحهاء وأهل السنة يتعاملون معه 
ف أمور المسلمين المشت ر كة»ء يدرك الفرق بين السنة والبدعة» فتكمن مشكلته فى تصريحه بعداوته 
لأهل السنة» والسبب غير معروف هل لكثرتمم أو لمعارضتهم وإنكارهم للبدع الي يروجوماء 
حعله يعلن عداوته وعاربته لأهل السنة حهرا» ويقف أمامهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا أو 
يسبب تزايد عددهم في الدولة وقوة نشاطهم وح ركتهم الله أعلم والله المستعان. 

۲- ويليه ق المرتبة مجلس الوطى الإسلامي(.C.N)»‏ الذي أسس سنة ۱۹۹۲م» ويرأسه منذ 


تأسيسه إِمام إدریس کون إمام حامع بلال ٿي أبيدجان (حي يوبوغو). 


(۱) إدريس كون من مدينة كورغو من سمال البلاد وخريج المملكة المغربية» بكالوريوس شهادة جامعية قسم الاقتصاد» تولى رئاسة المسلمين 
للمجلس الوطي الإسلامي (1۴€)) الذي سس سنة ۱۹۹۲م وإمام مسجد بلال في أبيدحان. 
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شخصية إدريس كوي وأعماله: 

إدريس كون من مدينة كورغو من سمال البلاد وخريج المملكة المغربية» بكالوريوس 
شهادة حامعية قسم الاقتصاد» وقد اشتغل قي الحكومة بوظيفة رسمية قي مصلحة رقابة خزانة 
الدولة قي وزارة المالية» تولى رئاسة المسلمين للمجلس الوطن الإسلامي (1۴ء) الذي أسس 
سنة ۱۹۹۲م وإمام مسجد بلال قي أبيدحان بعد منافسات عصيبة لمن يمثل الإسلام والمسلمين 
قي البلاد وحارجهاء وثق فيه أكثر الناس قي بداية الأمر ججرأته تي قول الحق والدفاع عن حقوق 
السلمين في الخطب والحاضرات وعلى صعيد رمي ق بداية الأمر» تم مع العمل ي الواقع بدا 
تتراحع شعبيته وكل مرة يزيد تراحعه» وبدأً يغير موقفه» لديه علاقات وطيدة مع القساوسة ق 
ساحل العاج وخارحهاء كان إذا نزل مدينة بؤاكي منشاأً أهل السنة ق البلاد أول من يزورهم 
القساوسة ويستضيفونه» حصل على جائزة وحدة الأديان أو ما يسمى تقارب الأديان ف 
بلجیکا عام ۹٠٠۲م‏ وله زيارات متعاقبة لإسرائيل» حطب عيد الفطر ١٠١۲م‏ قي مسجده 
الخطبة الأرل> والخطة الثانية أمر القسيس فخطب نيابة عنه» جر بينة وبين أبوبكر فوفانا 
حلافات ونزاعات عديدة مما أدى إلى تدحل الرئيس المخلوع للإصلاح بينهما يي مدينة 
ياموس و كرو عام ١٠٠۲م»‏ كان مواليا موالاة تامة للرئيس المخحلوع المسجون»ء بل كان يقول 
للناس إن الانتخابات قد حسمت لصاح الرئيس المخلو ع الكافر» وهذه نوع من الدعاية للرئيس 
الملخلوع» إذ يقول: لا يحاول أحد ينتخحب الرئيس الحسن وترا لأنه لن ينجح» وكان يذكره لي 
بجالسه و قد ذكره أثناء لقائه بطلاب حامعة أم القرى سنة ١٠٠۲م‏ قبيل الحج وقبيل 
الانتحابات بفترة يسيرة» وبعد ما حصل له خيبة أمل بعد إعلان فوز الحسن وتراء أتناء ذلك 
حضر جنازة أحد المتوفين» وبعد الدفن قام أحد المتحمسين صارحا و هو يستهدف إدريس 
کون يقول كل من كان مؤيدا للرئيس المخلوع من المسلمين فهو في النار» هذا الحكم لا يجوز 
بطبيعة الحال» ولكن جاء ردة الفعل لما كان يقوم به» وقي عام ١٠٠۲م‏ لما حصلت الكارثة ق 
ملعب أبيدحان أثناء مباراة المنتخحب بين ساحل العاج ومنتخحب ملاوي وانممدم حزء من الملعب 
نتيجة كثرة الازدحام جع الأموات بحضرة الرئيس المخلو ع وبعض المسلمين والقساوسة ورجحال 
الدولة فجمع جيع الأموات المختلطة المسلم والمسيحي والوثى فصلى عليهم القسيس جيعا ثم 
صلى عليهم إدريس كون» وهذا هو من كان يمثل المسلمين في ساحل العاج. علما بأنه إذا 
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دعي إلى مؤتمر ف الخارج من دول الخليج حاصة المملكة العربية السعودية يتحدث كأنه عمر بن 
عبد العزيز في عصره وشيخ الإسلام ابن تيمية: ي زمانه» وإذا دعي لمؤنمر الصوفية فكأنه أحمد 
التيجان» وإذا جاء إلى مؤتمر الشيعة كأنه المهدي المنتظر» فهو يستفيد من كل الأطراف 
ويرضيهم على غفلة من أمرهم» وأمثاله كثير قي إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا من الذين بمثلون 
الإإسلام والمسلمين والجمعيات والمنظمات والمؤسسات الدينية قي تلك البلاد. فينبغي على 
العلماء والمسؤولين أن يكونوا على حذر وانتباه؛ لأن أمثال هؤلاء حسب مصالجهم كالحرباء 
يتلون باجو الذي أمامه أو الأوراق الي حوله» وقد مر إدريس كوي بعدة مراحل في حياته» في 
بداية الأمر كان مدافعا عن الإسلام والمسلمين وحقوقهم و مع المنافسات والمخالفين له بدأ ينظر 
إل مصلحته قبل كل شيء» ويحلل سياسية قبل الدين» وقد حضر موقر السلفية بالرياض 
(المملكة العربية السعودية) في بداية شهر صفر عام ٤١۳‏ ١ه‏ وكان له مداحلة صوتية ي 
التلفزيون السعودي القناة الثانية» فتكلم كلاما معسولا حين قال ما ملخحصه: "إن منهج السلفية 
هو المنهج الصحيح السليم الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه» وهو الحق إلى آخحر ما قال 
علما أنه هو الذي يقيم حفلات المولد وجيع المناسبات الصوفية» ويدافع عنهاء ولا طلب منه أن 
بختار أعيادا إسلامية من الحكومة ليتمتع ها المسلمون كما يتمتع بها النصارى بدون العمل اخحتار 
عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد مولد البي صلى الله عليه وسلم» ولا يخفى على أحد توجحهه 
وخدمته للتصوف والصوفية وغيرهم» وإذا نظرت جحد أن جيع قادة المؤسسات الإسلامية 
والجمعيات الخيرية سواء الحلية منها أوالأهلية الداحلية والخارجية من أبناء الشمال غالباء فادريس 
کون من كورغو "مال البلاد وأبو بكر فوفانا من أوحيي من سمال البلاد رئيس امجلس الأعلى 
للأئمة ود/ موسى فاتيغا رئيس جعية أهل السنة والحماعة من توبا من “مال البلاد وغيرهم. 
-٣‏ الجلس الأعلى الإسلامي (1 )٥ S8‏ أسسه مصطفى ديابي وهو رئيسه منذ تأسيسه. 
کو ع ست هنو ا اط فل س ۹۹١‏ رما ر کان آرل رتسا 
إمام إبراهيم بيناتي (درس مكة“ ثم واصل مصر) خحريج جامعة القاهرة» قسم التاريخ» 
EE EST o E‏ 
-١‏ درس في مكة المكرمة بمعهد اللغة العربية وكان ذاك الوقت تابعا لحامعة الملك عبد العزيز بجحدة» ثم سافر إلى مصر ليواصل الدراسة فالتحق 
بجامعة الأزهر بالقاهرة واكتمل مسيرته العلمية. 
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رأسهاء خحريج حامعة الأزهر. والآن يرأسها الإمام أبو كوليبالي» خحريج الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» والمقر الرئيسي في أبدحان حي كو كودي (|| ٣ya‏ -0dyعه)).‏ 

ه- جعية الشباب والشابات المسلمين: (| M ٤‏ ل ۸) كان أول رئيس ها مصطفى سوماوروء 
درس الفرنسية» وأتى بعده جمع من الرؤساء» والآن يرأسها نور الدين أوبيويلي. 

.)۸ ۴ MN ٤١( جعية النساء المسلمات‎ -٦ 

۷- جعية أهل السنة والجماعة. هي جعية بحمع أكثر خريجي الجامعات قي المملكة العربية 
السعودية» وغيرهم من خريجي جامعات أخرى» كخريجي السودان ومصر والكويت 
والنيجر الخ .. وكان يرأسها آدم كون» ولكن الآن يرأسها فضيلة الد كتور موسى فاتيغا. 

۸- جعية الطلاب والطالبات المسلمين. ۴٤ ۴٤ MN ٤١(‏ ۸) هي أقدم الجمعيات على الإطلاق لا 
a E EG CS yS‏ 
الطلاب الحكوميون يعن الذين يدرسون الفرنسية» يبتدئ بالطلاب الذين قي المرحلة 
الإعدادية حن الجامعية» فمن تخرج لا يدخلهاء ومقرها الرئيسي قي أبيدجحان -ك وكودي 
.(Cocody- riviéra II)‏ 

۹- اتحاد الأطباء المسلمين» ولا يفهم من ذلك أمم يعالجون الناس جاناء واعلم أنه م تكن في 
ساحل العاج مستشفيات أو مراكز صحية للمسلمين» لكن عند أهل الكتاب كثيرة حدا 
والعلاج فيها رحيص» وكذلك الأدوية» لذا يتجه إليهم المسلمون والمسلمات. 

٠‏ -جماعة التبليغ: هي جماعة تبذل جحهدا كبيرأ» كما تتحمل مشقة كبيرة في سبيل الدعوة إلى 
الله» إلا أن أكثرهم م يتعلموا كثيرا» ولكن قل ما يفتون قي المسائل الي لا يعرفوما 
ولكنهم يعرفون مبادئ الإسلام. 

-١١‏ جعية الذين أسلموا من حديد 
وهناك جمعيات مومية أخحرى كثيرة ال تعمل ق ساحة ساحل العاج بقوة على أرض 

الواقع» هي جعية أهل السنة والجماعة والمجلس الأعلى للأئمة والمجلس الوطنئ الإسلامي الجلس 

الوطئ» منها جمعية تنظيم الحج .)٤ ۸١ 0 ۴ M(‏ 
ومن بعض ابحازات بعض الاتحادات والجمعيات والمنظمات ما يلي: 
أولا: أسهمت ي تنظيم شؤون المسلمين ق الدولة. 
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ثانيا: توحيد مواعيد المناسبات الدينية» كبداية شهر رمضان وأيام العيد» و كان المسلمون 
قبل ذلك يصومون متفرقين» على سبيل المثال الذي قي حدود دولة مالي يصومون برؤوية هلال 
أهل مالي ويفطرون بفطرهم وغيرهاء 
ثالثا: كما أسهمت قي تقوم سلوك بعض الشباب والشابات وتعليم أمور دينهم» وذلك 
من خلال الإرشادات والمواعظ والمخيمات والدورات» وبناء المساحد قي داخحل المستشفيات 
الحكومية الكبرى وداحل بعض المعسكرات الكبرى وقي بعض الجامعات والمعاهد الحكومية» 
فضلا عن المصليات» ولجمعيات الطلاب والطالبات (ا٣٤۸۴۴۷)‏ دور كبير قي ذلك. 
فظهرت هذه الجمعيات نتيجة استجابة لنداء الصحوة الإسلامية الكبرى الي بدأت تلوح 
يي أفق ”ماء العمل الإسلامي» وتضيء معالم الطريق لمسلمي كوت ديفوار» منذ مُاية عهد 
الاستعمار أحذ المسلمون ينتظمون ق سلك جعيات واتحادات إسلامية مختلفة من حيث النوع 
والاتحاه» ومتفقة من حيث الأهداف والغايات. 
علما أن هذه الجمعيات وإن استطاعت أن تثير روح الهمة والشرف بالانتساب إلى 
الإإسلام لدى شباب المسلمين إلا أنه يبقى على عاتقها أعمال كثيرة في مسارها الإصلاحي 
والدعوي والتنظيمي» وخحاصة إذا ما عرفنا أن حل هذه الجمعيات تعاني من سوء التنظيم 
الإداري والتنافس المذموم فيما بينها واستغلاها يي الغالب للأطماع والمصالح الشخصية 
والسياسية» وإن كان بعضها لا يخلو من قراءات القرآن الكر ودلائل الخيرات جماعات وأفرادا 
م اا ا ي 
آهم مكاسب وإنجازات هذه الجمعيات وميزاقا: 

.١‏ اعتماد الأعياد وبعض المناسبات الإسلامية لدى الجكومة» كعيدي الفطر والأضحى 
وليلة القدر والمولد النبوي على غرار الأعياد والمناسبات المسيحية» وكنا خخالفهم ي 
الوا 

۲. إن تعدد هذه الجمعيات كان وسيلة للأحزاب والسياسيين لإحداث التفرقة فى أوساط 
السلمين لصالحهم. 

۳. الحصول على مساحة من الأرض في حي بلاتو لبناء أكبر مسجد قي ساحل العاج. 


(١)التعایش‏ الإإسلامي السيحي لکون ارتا ص 5 و 
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. الحصول على الموافقة بتفويض تنظيم الحج للمسلمين من أنفسهم بدلا من اللجنة 
الوزارية الي كان يديرها نصراف. 

. حصول مكاسب ف العلاقات الدولية. 

. الموافقة على إنشاء علاقات وطيدة ومميزة مع كثير من المنظمات الإسلامية والدول 
الإسلامية» مثل رابطة العام الإإسلامي» ومحقيق العضوية ساحل العاج قي بعض النظمات 
الإسلامية» مثل منظمة المؤتمر الإسلامي 0.٥.١‏ والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة 0.0٤.5.5.5.|ء»‏ والبنك الإسلامي للتنمية» وفتح سفارة السعودية في ساحل 
العاج لتسهيل التأشيرات للحج والعمرة ولطلاب المنح وغيرهاء وكان من شروط بعض 
هذه المنظمات قبل الانضمام لا بد أن يصل عدد ال ۰ من محموع سکان 
الدولة» وقد وصل عدد السكان لساحل العاج 0٦١‏ منذ فترة طويلة» ولكن تقارير 
O O RC CC I NT PR EE‏ 
٠‏ وأن ساحل العاج من أقلية المسلمة وليس من ضمن دول إسلامية» وبعد هذا 
اعترفت الحكومة بالحقائق» وأعطت عدد المسلمين الحقيقي الذي يفوق 00٥ ٠‏ فانضمت 
ساحل العاج إلى منظمة المؤتمر الإسلامي عام ٤٠٠۲م»‏ وقد دافع السيد أبو بكر فونا 
A N NES lS E‏ 
ا 

الموافقة على إدراج مدارس العربية الإسلامية تحت وزارة التربية والتعليم بدل من وزارة 
لاا 

فتح الجال الدعوي أمام المسلمين أكثر من قبل» قي المساحد وحلقات التعليم والمدارس. 
الموافقة على تصريح إذاعة إسلامية وطنية مثل البيان وغيرها من الإذاعات الإسلامية. 
.الموافقة على الجمعيات والمؤسسات والتنظيمات الإسلامية لممارسة دورهاء والدفاع عن 
قضايا الأمة الإسلامية قى داحل الدولة وخارحها. 

.بناء المساجحد والمصليات ى الدولة» وإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات 


الإإسلامية وبعض المعسكرات الدعوية. 
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۲ .إعطاء بعض ما يستحقه المسلمون من الدولة» وإبراز صوت المسلمين وقوقم ق البلاد 


اك ف السات وهذا فيه تقدم. 


۳.زيادة انتشار الصحوة الإسلامية في جميع مناطق ساحل العاج من خلال الأفراد المنتمين 
إلى هذا الجهات أو المنظمات. 

اقامة الدو رات وار قرات و الات والأرشاذات الفط وت الشبابث والفاناتك 
وتشقيفهم وتعليمهم أمور دينهم. 

١‏ .الدروس الدينية الي تبث عبر وسائل الإعلام» كالإذاعة والتلفاز والصحف واحلات 
ET‏ 


.١‏ إبراز قوة المسلمين ق الدولة. 

۷. إحياء الواز ع الدين لدى الشباب والمتعلمين. 

.٨۸‏ انتشار المكتبات والكتب والمصاحف الترجمة باللغة الفرنسية الي توزع أغلبيتها جانا 
وبعضها يباع بسعر زهيد» ترتب على هذا العمل إقبال متزايد على اعتناق الإسلام 
من اوساط الو نن و امسج كما أن كرا من ناء لمن ارين الد كان 
تدينهم رقيقا وضعيفاء عاد کثیر منهم للتمسك والالتزام مبادئ الإسلام وتعاليمه» 
وزاد المتمسك قوة» وأصبح متينا قي دينه وعقيدته» وغالب هذه الكتب والمطويات 
والأشرطة يكون من خلال طلاب الدول العربية خحاصة المملكة العربية السعودية» 
وقي مواسم الحج خحصوصا. 

۹. اححتواء المسلمين ق ساحل العاج تحت منظمات رمية» حصوصا الدعاة وطابة العلم 
والمتحرحون من الدول العربية» وحاية العقيدة الإسلامية» وتعميقها قي نفوس الناس 
وحاربة الشرك والبدع والخرافات ومع صفوف المسلمين» والحرص على هداية 
الشعب وغيرهاء وهذا الأحير ثل فى جعية أهل السنة والجماعة"'. 

تلك هي أهم الجمعيات والمؤسسات والمنظمات البارزة المشهورة المعروفة لدى الحتمع 
العاجي» وهناك جمعيات أخحرى كثيرة» منها ما هو مسجل ومصرح ها وتعمل في الحقل 
الدعوي ومنها ما تكتفي بالاسم والأوراق ومنها دون ذلك. 


(( الواقع والمأمول لكوناق ص ۱۸-۱۷ بتصرف. 
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الملطلب الثالث: الحهود الفر 


دية الخار 


ف رجیه 
الطلب الأول: جهود حكومات الدول العرب 


المطلب الثاين: دور الهيئات والمنظمات الإسلا 


بية في مقاومة الت 
مية الخارجية 
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ت ت ا اش GG‏ 


المبحث الثايي: الجهود الخارجية لمقاومة التنصير بساحل العاج» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: جهود حكومات الدول العربية في مقاومة التنصير في ساحل العاج. 

جرد ا ا ا اک ا و ار ا که کا د 
أبرزها وقبل ذلك يجب أن نعلم أنه لا توحد جمعية أو مؤسسة إسلامية خيرية أو دعوية ها 
مكتب أو فرع قي ساحل العاج غير مؤسسة إحياء التراث الإسلامي الكويي"» ومديرها الآن 
الشيخ يوسف ديارا حريج حجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ويعمل ق المؤسسة 
بعض الطلاب الخريجين من الدول العربية» منهم زميلنا الخ مامي دمبيا حريج حامعة أم القرى 
قسم امحاسبة» وهذه المؤسسة تقوم بأعمال حبارة من بناء المساحد وحفر الآبار والمساحة ق بناء 
بعض المدارس العربية» كما أمُا تقوم بإفطار الصائمين بي رمضان» فهي مؤسسة دعوية إغاثيةء 
ومقرها قي أبيدحان العاصمة» ولذلك مع كثرة تقديم طلب المساعدات للمؤسسة غالب 
أنشطتها في العاصمة وضواحيهاء وهذا أمر مؤسف حدا مقارنة مع المؤسسات النصرانية 
الخارجية قي الدولة من قبل الاستعمار إلى يومنا هذاء والسبب يرجع إلى أمرين: 

أ- أن الرئيس فلكس هوفيه بوانيه كان بمنع الدول العربية والمؤسسات الإسلامية الخارجية 
من العمل ي ساحل العاج» ويضع شروطا تعجيزية أحيانا أمام تلك الدول والمؤسسات 
العربية» واستمر الوضع على هذا حى إلى عهد قريب» وتي التسعينيات حاء وفد من 
لمنتدى الإسلامي ولم يوافقوا على شروط الحكومة كما أن المسئولين لم يوافقوا على 
کی ا ر ا کک م ف رک اا عل 
وق اة د اسف اعا اا ست 
وقد أحبرنيي أحد الأفراد الذين كانوا يقومون على المؤسسة قي غرب إفريقياء وف تلك 

الفترة قبل إغلاق المؤسسة»ء وهذا هو كنموذج الأول. 

النموذج الغاي: 

أ. أن الجامعة الإسلامية ق النيجر خحطط القائمون عليها أن تبن قي ساحل العاج» لكن م¿ 
يجدوا ترحيبا من رئيس الدولة والمسؤولين» فتوجهوا إلى النيجر»ء وإلا فإن ساحل العاج 


-١‏ أقصد بجهود الميئات الخارجحية والمنظمات الإسلامية الي تقدم الدعوة الإسلامية وتدشر مبادئ الإسلام في الناس ثي ساحل العاج وهي من 
حارج ساحل العاح. 
'(۲) مؤسسة أحياء التراث الإسلامي فتحت مكتبها قي أبيدجان عاصمة ساحل العاج عام ۹۹۲٠م‏ 
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من أوائل الدول المقترحة» وكان المدرس عمر إدريس وترا على علم بتفاصيل هذا الأمرء 
وکال ونا ذلك وهو در سا هدا الام اارل: 

ب. لم نمارس الدول العربية والإسلامية الضغط على الدولة للسماح هم» والأغرب من هذا 
أن الرئيس (فليكس) كان يمنع كل من عرف عنه أن ذهب للتعليم في الدول العربية» 
إضافة إلى أن المسلمين من أبناء (ساحل العاج) لم يسعوا كما يجب» بل إن البعض كان 
يسعی من أجل نفسه. 

lg EEE 
أولا: حهود المملكة العربية السعودية» فقبل فتح السفارة السعودية بي أبيدحان ساحل‎ 
الإإفتاء بوزارة الشعغون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية‎ e العاج‎ 
السعودية بإرسال دعاة إلى ساحل العاج» وهذه قائمة المبتعثين من الدعاة وطلبة العلم.‎ 
كشف بأسماء الدعاة والمبعوثين من قبل رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة إلى‎ 
. ساحل العاج‎ 
مسلسل اسم المبعوث‎ 
) تروري سلیف ( صا‎ ١ 
) فاه دمبیا ( مصطفی بو بکر‎ ١ 
إسحاق جرسوبا‎ ٣ 
سيلا فاسيندو‎ ٤ 
محمد محمد إدریس‎ 8 
رياض أححمد عبد السلام‎ 
حمود سيلا‎ 0 
ی‎ .۸ 
آدما سعد توري‎ ۹ 
كشف بأسماء الدعاة والميعوثين من قبل دار الإفتاء بالرياض إلى ساحل العاج‎ 
مسلسل اسم المبعوث‎ 


.١‏ الشيخ | عثمان يوسف سانقو 
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۲ الشيخ / أبو بكر عثمان سيلا 
۳. الشيخ | يوسف سيلا عثمان 
.٤‏ الشيخ / محمد سيلا يوسف 
ه. الشيخ |/ محمد عمر سلطان 
الشيخ / عبد الله حليفة مالك 
۷ الشیخ / کروم وکو فالیکو 


.٩‏ الشيخ / ختار سسي 

.٠‏ الشيخ / فاجيبا دومبيا 

.١‏ الشيخ / فاطمة مصطفى سي زوحة الشيخ فاجيبا دومبيا 
۲. الشيخ / سيلا مصطفى 


۴. الشيخ / كمارا لاحي 
معلومات الجدولين رقم (۲) و(٣)‏ من رابطة العام الإسلامي بعكة المكرمة موحب 
المخطاب رقم ٠١/٠١١١۹‏ وتاريخه 0۷/۷/٠١‏ ١ه‏ لسعادة عميد كلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 
وقي عام ١١۳٤١ه‏ جاء الوفد من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد من المملكة العربية السعودية إلى أبيدحان عاصمة ساحل العاج» وحينغذ كنت 
موحودا هناك قي الصيف مع فضيلة الشيخ الدكتور/ عيسى مسملي والدكتور/محمد العلي 
الغامتى» وقد اتير ١١‏ داغيا وض اختارات التعاو نين وطهرت قائمة أسهاء المرشخن أو 
المقبولين في نمماية شهر جمادی الأول ۳۳٤١ه‏ وقد رشح ٩‏ من بين المجحموع ١١‏ ليتم 
تعيينهم وتعاونم مع الوزارة“ وكفالتهم» ليتعاونوا على البر والتقوى في الحالات الدعوية 
)١(‏ الفرق الدينية في ساحل العاج يونس بالي توري ص ٠٠۳-٦٠۲‏ . 
(2)- ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية والقائمين عليها كما نشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لهذا العمل المتميز من بلاد الحرمين 
ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين ونأمل منهم زيادة العدد قي جميع دول العام والاستمرار على هذا العمل الجميل» فإن الطلاب هم سفراء 
اللملكة وهم الذي يعلمون الناس أمور دينهم وكذلك يدافعون عن المملكة بالاتمامات الباطلة بين حين وأحرى من قبل الأعداء الشيعة 


والرافضة. 
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المحتلفة قي ساحل العاج من التدريس والإمامة والدورات والخطب والحاضرات وغيرهاء وهذا 
من أفضل الأعمال» حيث يجعل الطالب أو الداعية يشعر بارتباطه بالمملكة» واهتمام المملكة 
بالمتخرحين ومتابعتهم واهتمام أهلها بمم» وتوفير فرص العمل هم بعد تخرجحهم» فإذا توقع 
الطالب أنه بعد تخرحه يحصل على عمل فإنه يحاول جادا لإهاء الدراسة في أقرب وقت› 
والالتحاق بالعمل الدعوي» إلا أنه ينبغي أن يكون على حذر شديد أنه لا يدحل قي هذا الجال 
من ليس من أهله» لاشك أن هناك شروطا وإحراءات وضوابط واحتبارات قبل القبول» لكن 
قد يجتاز هذا كله من ليس أهلا له وغيره أحق منه» لكن لم يوفق أو لم تنوفر فيه الشروط› 
فينبغي التعامل مع الت زكيات من تلك الجامعات والمشايخ والدكاترة الذين درسوا على أيديهم 
لتحقيق أفضل هدف وأحسن اختيار. 

ثانيا: دور سفارة المملكة العربية السعودية قي ساحل العاج بقيادة سعادة السفير جمال 
أبو الخيور والذي قبله والإحوة الفضلاء العاملين ق السفارة قي التعاون مع الدعاة وطلبة العلم 
والجمعيات والمؤسسات واهيئات الإسلامية متمثلة في الملحق الدين التابع للسنغال» حيث أن 
الملحق الدين المسؤول عن ساحل العاج من السنغالء إلا أن المسؤول عن دعاة الوزارة ي 
O‏ 
العمل الدعوي: 
-١‏ يقومون بتوزيع المصاحف والكتب الدعوية على الناس» والمشا ركة قي تنظيم مسابقات 

تحفيظ القرآن. 
- يقومون بتوزيع التمور وغيرها من الأنشطةء وهذا في الحقيقة من الأمور الي تعطي القوة 

للاسلام والمسلمين. 

ثالغا: الابتعاث من ساحل العاج إلى حامعات المملكة العربية السعودية» فإنه من أقوى 
وسائل مقاومة التنصير قي ساحل العاج» هو عودة الطلبة المتحرحين من الجامعات السعودية 
للعمل ف محال الدعوة إلى الله حيث يقومون بالتعليم وإلقاء الخطب والدروس وبث التثقيف 
العام والوعي الدين من أوساط الحتمع العاحي إلا أن أكثرهم هجروا قراهم ليستقروا ي 
(1)- لأن أيوب دومبياء معروف بسوء تعامله مع الدعاة» وعدم الوضوح في القول والعمل» كثرة الوعود ولكن لا يفي» ويمكن القول أن 
كذبه في مشاريع القرى وغيره كثيرة. 
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العواصم» ومن ثم وقعت تلك القرى الغائبة فريسة للجهل والتنصير المستمرء فإن الصحوة 
الدعوية بدا مع بداية عودة هؤلاء الطلبة إلى ساحل العاج» ويجب التنبيه هنا أن الترشيح لا يتم 
من منطقة واحدة» لأن باقي المناطق الأحرى حاجة إلى المتحرحين العلماء والدعاةء» مثل المنطقة 
الشرقية وهذه المنطقة أكبر منطقة ساحل العاج مساحة» فلا يوحد قي كل حامعات المملكة 
السعودية إلا تلانة طلاب» فيجب التوازن في الترشيح حسب المناطق» وهذا ضروري جدا. 

N N E A TT 
او اه ومکروه- جامعاقا أمام جميع أبناء السلمين تي العالمي فبداً القبول قي جميع‎ 
باستثناء الجامعة الإسلامية بالمدينة لمنورة» وحن في‎ %١ الجامعات» ووصل نسبتهم‎ 
التحصصات غير الشرعية» وعلى هذه الخدمة القيمة الإسلامية -فجزا الله المملكة العربية‎ 
السعودية خير الجزاء- على رأس حامعات المملكة ال تخرج دعاة العام هي الجامعة الإسلامية‎ 
SE EOE E I E A 
عليه سابقاء وكذلك جامعة أم القرى وحامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
الإسلامية وحامعة القصيم وحامعة الملك خالد وجامعة الملك فيصل وغيرها من الجامعات»›‎ 
فهذه من أقوى الأبواب لقاومة التنصير ولكن لو ت الاحتيار من المستقيمين منهجيا كان‎ 
أحسن وأفضل» وكذا متابعتهم قبل التخحرج وبعده في بلادهم على أنشطتهم بإنشاء جحنة‎ 
المتابعة للطلاب المتخحرحين من جامعات لمملكة العربية السعودية. فهذا يساعد ف الدعوة‎ 
الإإسلامية والمواجهة حصوصا.‎ 

رابعا: دور الجامع الأزهر الشريف ق قبول طلاب ساحل العاج» حيث يستقبل 
جحموعة كبيرة من الطلبة العاجيين» كما يقوم بابتعاث المدرسين المصريين إلى المدارس العربية 
بساحل العاج المتوسطة والثانوية» وكان هذا أثر كبير» لكن توقف هذا بسبب بداية الحروب 
الأهلية قي ساحل العاج عام ۲٠٠۲م‏ فإن جمهورية مصر العربية ها دور كبير قي ساحل 
العاج» وجمهورية السودان» حاصة حامعة إفريقية العالمية» وكذلك المملكة المغربية وجمهورية 
ليبيا وسوريا ولبنان والأردن والكويت والجزائر وغيرهاء إلا أن بعض خريجي لبنان من الشيعة 
الرافضة حاكاة للدولة الأم ق المنهج الإيران. 
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الطلب الثاي: دور اينات والمنظمات الإسلامية الخارجية: 
أولا: مؤسسة إحياء التراث الإسلامي الكويت ومقرها ق العاصمة أبيدحان وقد سبق 
الحديث عنها. 

أما بقية المؤسسات والجمعيات والمنظمات واهيئات الإسلامية متعاونة» فلديهم 
مندوبون من المتخرجين» ويزور بعض أعضاءها بين فينة وأحرى. 
ثانيا: رابطة العام الإسلامي ها عدة أنشطة مباركة في ساحل العاج: 

١٤١ الدعاة من قبل رابطة العام الإإسلامي وعددهم ١٠ء فتوق واحد منهم» وبقي‎ .١ 

داعية» نذكر منهم على سبيل المثال: 
٠ا‏ مضي وميا أربو إعلحي مامه اإساجية الي رة 
CETTE‏ اس آم ری مکه لکرم 


بالمدنية» توفي ي 
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سرنة لامد اتلاي اراح 
سرس ملاح دی لاو الخ ر 
رتا ارامرام 
سهد ام عدب علي تلاي | در اساج 


مدرسة انس بن مالك إير فرانس 
لكر سة الدنية الشرفة 
. دور معهد إعداد الأئمة والدعاةء فهو كل سنة يقبل ما بين اثنين إلى ثلاثة من ساحل 
العاج» دراسة لمدة سنة» ويرحعون مما يزيد إدراكهم الدعوي والثقافة الدعوية والمقاومة» 
۳. أنشطة الهيغة العالمية للتعريف بالإسلام وايعة العالمية للتعليم برابطة العام الإسلامي من 
أم القرى ووكيل كلية الدعوة لشغون الطلاب حاليا ٤١۳‏ ١ه‏ والدكتور عبد الرحهمن 
جيل قصاص عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والدكتور عبد الله العمري من 
الجامعة الإسلامية» بدأت الميئة العالمية للتعليم في موضوع عضوية الجامعات بساحل 


العاج والمدارس والمناهج والاعتراف ياء ومن خلال المندوب يقيمون الدورات حول 
هذه الموضوعات» وقد سافرت مع الشيخ عدة مرات إلى ساحل العاج» وق السابق 
كان تحت افيغة العالمية للتعريف بالإسلام. 

>. إرسال الكتب والمصاحف إلى ساحل العاج من قبل رابطة العام الإإسلامي وغيرها. 

ه. إقامة الدورات قي الصيف» وأخحر دورة كانت ٠ه‏ مع بحموعة من العلماي منهم 
الشيخ الدكتور محمد صامل السلمي من جامعة ام القرى. 
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ثالغا: الندوة العالمية للشباب الإسلامي: تقوم الندوة العالمية للشباب الإسلامية بأنشطة ختلفة 
من قبل أعضائها والمندوبين بالتنسيق مع الجمعيات الحلية أو الداحلية كجمعية أهل السنة 
والجحماعة بإقامة الدورات العلمية والمهارية وإرسال الكتب الشرعية والتعاون في محال تطور 
تعليم اللغة العربية ونشرها ي ساحل العاج ليكون مدخلا للدعوة الإسلامية ومقاومة التنصير 
وغيرها من الأديان المنحرفة والتيارات المنتسبة إلى الإسلام. 

وكان من ضمن أبرز مشروعاتمم عاولة إدحال مادة اللغة العربية في أكبر حامعة ق 
ساحل العاج بأبيدحان كمادة ثقافة» حيث تدرٌس اللغة الإنجليزية واللغة الأسبانية والألمانية 
وح الصينيون والكوريون جاؤوا يحاولون إدخال لغتهم» واللغة العربية أولى حن يدرس المسلم 
والكافر ويخدم الإسلام ويفهم القرآن والسنة نما يزيد المسلم إعانا ويرجى للكافر إسلاما. ويي 
نفس الوقت توفر فرص العمل لخريجي اللغة العربية» كما أمُم يدعمون جعية الطلاب 
والطالبات ق الجامعة» والمسئول عن ساحل العاج هو الشيخ الد كتور خحالد العجيمي› ولديه 
اهتمام حاص بساحل العاج بحكم موقعها ومكانتها في غرب إفريقيا. 
رابعا: نة مسلمي إفريقيا: لحنة مسلمي إفريقيا أمينها العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن 
السميط حفظه الله وشفاه ورعاه وعافاه هما حهود في ساحل العاج» لكن هي أقل الجمعيات 
حهودا ق ساحل العاج» لا أعلم ما السبب» ولعل غالب حهود هذه المؤسسة في شرق أفريقياء 
خحصوصا کینيا. 
خامسا: المنتدى الإسلامي: تأسست مؤسسة النتدى الإسلامي ي بریطانیا عام ٩۱۹۸م»‏ 
وتخصصت ني أفريقياء وقد استفاد منها كثير من أبناء أفريقيا» وخحصوصا غرب أفريقيا» حيث 
كانت ها أنشطة متعددة تشمل الجوانب الدعوية والتعليمية والإغانية» وتميزت من بين 
المؤسسات .عواحهة خحطة الكنائس والمنصرين» فبنت بعض المساحد في ساحل العاج» وكذلك تم 
إرسال الكتب والمصاحف وغيرها قبل الإغلاق» وكانت تقوم بأنشطتها في ساحل العاج من 
حلال طلاب الجامعة الإسلامية وغيرها. 

وهي مؤسسة متخحصصة في الشأن الإفريقي ولا يزال أهل أفريقيا يذكروماء وخاصة 
النصارى الذين أسلموا بسبب حهود هذه المؤسسة والطلاب الذين استفادوا منهاء فقد كانت 
متحصصة قي أفريقيا كما تخصصت مؤسسة الوقف الإسلامي قي أوروبا حاصة البلقان ثي شرق 
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أوروبا والجهوريات وتربوا قي رعايتها وكفالتهاء حيث أن مقرها تي هولندا» وهي مؤسسة 
مباركة -حفظ الله القائمين عليها- وهى على نط النتدى الإسلامى ف أنشطتها المتميزة» 
فتمثل حطورة على النصارى قي وقته في أفريقياء بل كانت تحاكي كيرا من الح ركات 
التنصيرية» کالقیام با لحملات الإإغانية الطبيعية والدعوة والتعليم. 

'فكان للمؤسسة دور عظيم قي سد الأنشطة التنصيرية حيث كانت تقوم باحتضان 
اللسلم الجديد» وتعد له مناهج خاصة» كما هتم ببعض الدعاة المتخحصصين ف مقارنة الأديان 
والنصرانية» تقد الخدمات الممائلة قي المناطق الت يتقدم المنصر فيها تلك الخدمات للتنصير وغير 
5 
أنفاسها الأحيرة -قبل إغلاقها بفترة-» وكانت تقوم ببناء المساحد» وكان هم مندوب من 
خر الجامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة هو الخ إبراهيم زوعی من أبناء ساحل العاج» فقد 
اا مر ا اعمال ادرب و مال ان روف الو هة 
سابعا: إدارة المساجد والمشاريع الخيرية بالمملكة: إدارة المساحد والمشاريع بالمملكة العربية 
السعودية أسهمت قي بناء مساحد عديدة قي ساحل العاج عن طريق مندوما فضيلة الشيخ 
الدكتور موسى فاتيغا رئيس جعية أهل السنة والجماعة حينما كان طالبا ث الرياض» وهذه 
اللساحد غالبها قي مال البلاد وشرقهاء لكن يظهر أن المشاريع توقفت أو أنشطة تلك المؤسسة 
ثامنا: جعية تبليغ الإسلام': مؤسسة خيرية دعوية مشهورة بوزارة التضامن الاجتماعي 
بجمهورية مصر العربية» مقرها الإسكندرية» وهى جمعية سنية تقوم بطباعة الكتب بلغات مختلفة» 


() للمزيد انظر أساليب المنصرين قي الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواحهتها دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفترة من عام 1٤١١‏ - 
٠‏ ه رسالة الدكتوراه في الدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام -۱٤۲۲‏ ۲۳٤۱ھ‏ ص ۳۸۲ - ٠۸١‏ 
للباحث الدكتور نور الدين عوض الكرم إبراهيم بابكر بتصرف. 

(2) ولا يتوهم أن هذه الحمعية هي جاعة التبليغ وإغا التشابه قي الاسم فقط. 
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وترسل أو تشحن بكميات كبيرة إلى دول العالم» كما يقومون برحلات طبية علاجية 
للمسلمين قي العام» حاصة أفريقية من إحراء العمليات الجراحية وغيرها جحاناء وكذلك تدريب 
وإقامة الدورات للأطباءء واستقبال الطلاب ق كليات الطب المختلفة في مصر .بالغ رمزية» 
وقد وطفت برحلها في ساحل العاج بعد حج عام ٤١۲‏ ١ه‏ ولا يتوهم أن هذه الجمعية هي 
جماعة التبليغ» ليست جاعة التبليغ وإنغا التشابه هو ق الاسم فقط. 

وهناك جمعيات ومؤسسات ومنظمات قامت بزيارات للمسؤولين عن الدعوة ي ساحل 
العاج بعد تشكيل الحكومة الجديدة ولعل في هذا ما بحسن من أداء الجمعيات الإسلامية ي 
ساحل العاج» هذه بعض الحمعيات الي أعرف أن ها حهودا في ساحل العاج» وقد يكون هناك 
غيرها م أقف عليها حن الآن» خاصة بعد الانفراج والانفتاح في عهد الرئيس الجديد المسلم 
الحسن وترا. 
تاسعا: نة الدعوة في إفريقيا: تقوم بجهود مشكورة قي اختبار بحموعة من الدعاة وتقدم 
بحوث قي موضوعات مهمة وعليها جوائز قيمة للفائزين و كذلك تنظم زيارات هؤلاء الدعاة إلى 
الرياض والمدينة المنورة ومكة في رمضان ويناقشون قضايا الدعوة الإفريقية المهمة ويلتقون 
بكبار الشخحصيات في المملكة كما يقومون بتنظيم الحج على حساها للدعاة ويشرف على هذا 
البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه- . 

وهذه الجهود المبذولة من قبل المؤسسات واهيئات والوزارات واضحة قي برامج متنوعة 
وقي الفغات المختلفة» وقد استفاد أبناء البلد من هذه المؤسسات وينبغي أن يكون هناك خحطة 
مشت ركة بين هذه المؤسسات الخارجية والمؤسسات الداخلية مع أحذ الحيطة بعدم تكرار الأخحطاء 
السابقة» كما نتمن زيادة هذه الميثات والمؤسسات في ساحل العاج قي ظل هذه الحكومة الجديدة» 
ويغتم من تلك الفرصة»ء ويكون البرامج على منهج الكتاب والسنة حي تحقق أهداف الشر ع النبيلة 
ويهتم باحتيار المسؤولين تحت مواصفات وشروط معينة مع مراعات الأنظمة الدولية» ويكون 
تصحيح العقيدة والدفاع عن الإسلام والمسلمين من أولويات عمل هذه المؤسسات. 
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اللطلب الالث: الجهود الفردية الخارجية -وهي الأعمال التي يقوم ها الأفراد كجهود خاصة: 
لا شك أن زيارة أحد العلماء أو طلبة العلم أو الرحل العادي ساحل العاج إخوانه 
ووقوفهم على أنشطتهم الدعوية يعطي قوة دينية لإخحوانه قي تلك المدينة» فإذا ما شارك ي 
الدورات والدروس والخطب والندوات زادهم تشجيعا وتحفيزا» فكل عربي ينظر إليه في ساحل 
العاج نظرة الاحترام والتقدير والإحلال» خحاصة حينما يقول أنا من مكة المكرمة أو المدينة 
رة أو من اد ارهن وسال لج غا كان يقرله إخوانه القاة وار حن ف 
الآيات والأحاديث والمنهج والأحكام يزيد الجميع قوة» وكل من سافر إلى ساحل العاج لاحظ 
هذاء وللطلاب الوافدين قي المكتب التعاوني مكة برنامج وجحربة ناححة قي ذلك» وكذلك 
الجامعات في المملكة والمؤسسات الخيرية من خلال أفرادها الذين زاروا ساحل العاج» وأنا 
شخحصيا قد شا ركت قي بعضهاء وقد زار الشيخ محمد ناصر العبودي من رابطة العام الإسلامي 
ساحل العاج منذ أكثر من عشرين سنة وحن الآن الذين استقبلوه يتحدثون عن تلك الرحلة 
الدعوية» وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام خحطيب 
الملسجد الحرام» وقد تحمع له الناس في العاصمة من كل أنحاء البلاد؛ حي الكفار حضرواء 
وانشغلت يمم جميع وسائل الإعلام في ساحل العاج ما زاد المسلمين قوة ونشاطا ويقينا وفخرا 
بدينهم ورفع معنوياتمم» وأمثاها كثير خحاصة أمثال هذه الشخحصيات الإسلامية البارزة» حن إن 
الداعية وطالب العلم المتخحرج من الدول العربية له احترام حاص؛ لذا يجب عليه أن يحترم نفسه 
من خوارق المروءة والحفاظ على ”معة الدين؛ لأنه رمز بمثل الإسلام» وعامة الناس لا يفرقون 
كثيرا كما لا يفرقون بين العرب» هذا مصري وهذا كوييٍ وهذا إمارات» ومن الضحكات 
المبكيات أن العمال الذين يعملون ق مكة والمدينة وحدة وغيرها في مدن المملكة إذا رحع 
ينظرون إليهم بنظرة طالب العلم» فيسأل عن الدين وينصب نفسه مفتيا يفيَ» ومن أمثال هذا 
كثير» أذكر منها اثنان في إحازة عام ١١٤٠١ه‏ شحنت محموعة من الكتب والمصاحف 
والمطويات» ولا جفت في الإحازة كنت أوزع» وكان يأ إلى بيي العسكريون والإعلاميون 
وغير المسلمين» حي بعض قوات الأمم المتحدة قي الحافظة. 
- جاع صاحب والدي - رجه الله - اسمه صا يقول: أنا لا اعرف أقراً (أمّي)» لکن 
أرحو منك تمدي إلي مصحفاء أفتحه وأنظر إليه حاصة قي رمضان» لعل الله ير مي 
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ويكتب لي الأحر» فحزنت عليه وأعطيته العشر الأخحير» والرحل مازال موجحود حن الآن» 
فانظر أيها القارئ إلى حبه وحرصه للدين» وكذلك مع كتاب الله عز وحل» وهكذا 
بعض الجهال يستغلون الفرصة ويفتون» وهم من أهل الفتوى بعيدون والله المستعان. 

۲- القصة الثانية في إحازة عام ٤١۸‏ ١ه‏ سنة وهي السنة الى قبلت بجامعة أم القرى» لما 
رجحعت إلى ساحل العاج قي الإحازة وكنت مسافرا إلى غاناء فقابلت رجلا مسيحيا 
يعرفي قبل قدومي إلى مكة» ويعرف كل عائليْ» فالتقينا قبيل نقطة تفتيش بمدينة سمبا 
بدولة غاناء فقال: أنت ولد محمد الأمين وترا الذي يدرس في مكة؟ قلت: نعم» قال: مى 
جعت؟ قلت: في الأسبو ع الماضي» قال: هل رأيت بيت الله الكعبة في مكة؟ قلت: نعم» 
N N N‏ 
لكن انظر تأثير الكعبة قي قلوب الناس. 

هذا الرحل ليس .مسلم وإنما هو مسيحي» ومات على المسيحية» امه سي برن باللغة 
امحلية معن أول ولد ذكر من أمه» وبرن معناه رحل أبيض؛ لأنه كان مثقفاء وكان يهتم كثيرا 
بالنظافة» وتعليم النصرانية ويحترم الإسلام» كذلك ”موه بالرجل الأبيض يعن أوروبي» وإلا فهر 

ليس من البيض» فانظر كيف أثرت مكة فى نفوس الناس» ولذلك قيل: إن المهداية ق القرآن ف 

ثلاثة أشياء بارزة؛ لمن تأمل القرآن الكري» وإلا القرآن كله هداية: 

القرآن الكر أنزله الله تعالى مداية حلقه أجمعين يقول الإمام أي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطي تي تفسير هذه الآيات: 

الهدى هديان» هدى دلالة وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعه قال تعالى : ۾ ولك مَوّرٍ 
هاو 4" وقال تعالى: ۾ وإنك دى إلى صرطٍ مَسََمَيمٍ 4 فأثبت همم الهدى الذي معناه الدلالة 
والدعوة والتنبيه. وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيه: # إِنَك لا رى 


کے ⁄ م > 


ن خت کیہ ہیی سن باو عم المت " فاهدی على هذا بجی ععن خحلق الامان ف 


۷ الرعد:‎ ١ 
الشورى: ۲ه‎ ۲ 
القصص: “ه‎ ۲ 
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القلب ومنه قوله تعالٰی: ۾ اوک َل هی من بم أك هم انشنیت © 4 وقوله: ‏ ودی من یسا ل 
رط مسقم 4 واهدى الاهتداء ومعناها راجع إلى معن الإرشاد كيفما تصرفت”. 
وقوله تعالى: "للمتقين" حص الله تعالى المتقين بمدايته وإن كان هدى للخحلق أحعين تشريفا هم 
لاهم آمنوا وصدقوا ما فيه. روي عن أيي روق أنه قال: هدى للمتقين كرامة هم يعن إنا 
أضاف إليهم إجلالا هم وكرامة هم وبيانا لفضلهم . 

يقول الإمام القرطي قي قوله تعالى: "هدى للعالمين" عطف عليه ويكون .معن وهو هدى 
للعالين ويجوز ني غير القرآن مباركٍ بالخفض يكون نعتا للبيت". 

وقال الإمام القرطي في قوله تعالى "قد جاءكم من الله نور" أي ضياء قيل الإسلام 
وقيل محمد عليه الصلاة والسلام. عن الزوحاء (وكتاب مبين) أي القرآن فإنه يبين الأحكام وقد 
تقدم يهدي به الله من اتبع رضوانه أي ما رضيه لله سبيل السلام »> طرق السلام الموصلة إلى دار 
السلام المتزهة من كل آفة والمؤمنة من كل خافة وهي الحنة. 

وقال تي قوله تعالى: "وإنك لتهدي" أي تدعو وترشد "إلى صراط مستقيم" دين قوم لا 
اعوجحاج فيه. وقال علي: إلى كتاب مستقيه. 

ويقول الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب شفاء العليل وهو يتكلم في الهدى والضلال 
ومراتبها والمقدور منهما للخلق وغير المقدور ههم. فيقول: ولا بد قبل الخوض تي تقرير ذلك 
من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن فأما مراتب الهدى فأربعة: 

إحداها: الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا أعم مراتبة. 

المرتبة الغانية: الهدى .معن البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد قي معاده 


وهذا حاص بالمكلفين وهذه المرتبة أحص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. 


١‏ البقرة: ه 
۲ يونس: ۲١‏ 
۳ - الجامع لأحكام القرآن للقرطي: الجزء الأول ص۷٠٤۲.‏ 
> - هو عطية بن الحارث اهمدان الكوفي صاحب التفسير: تمذيب التهذيب .٠١٤/١‏ 
ه - الجامع لأحكام القرآن للقرطي: الجزء الأول ص۸٤۲‏ 
- احکام القرآن ج٥‏ صض‌۲۰۹. 
(۷) أحكام القرآن للقرطي: .۳۸٦/۷‏ 
(۸) أُحکام القرآن .٥۱٥/۸‏ 
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المرتبة الغالغة: المداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيعة الله لعبده المداية 
وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد وهذه اهداية الي لا يقدر عليها إلا الله عز 
وجل. 
المرتبة الرابعة: المداية يوم المعاد إلى طريق الجنة و 
من الآيات الدالة على المرتبة الأول قوله تعالی: ٭ سبح سر دی الل ا آلری حل یی © وای َد 
ی هدى كل شيء إلى مصالحه فيحذر عما يخافه ويأكل ويشرب وينكح إلى غير ذلك. 
المرتبة الثانية من مراتب المداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهذه المداية لا تستلزم 
حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب وذلك لا يستلزم حصول 
المشروط والمسبب بل قد يتخحلف عنه المقتضى إما لعدم كمال تسبب أو لوحود مانع وههذا قال 
OF TO EAR O a E E O O‏ 
4 وقال تعالى: ٭ وما ڪات اله لض قوما بعد لد هدنم حى يت لهم مايقو تان آنه يڪل شىء 
ميم 4 » فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولا 
بعد أن عرفوا بهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. 
وهذا شأنه سبحانه قي كل من أنعم عليه بنعمة فيكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت 
نصیبه و حظه کما قال تعالی: ذلك بات آله لم يك معا ر نة آنمھا عل رم ی یروا ما بأنشمم وأ 
ع 4 وال ال عن ف عردم ر اوا ا اف لاور وای کن 
E‏ 9 4 أي جححدوا بآياتنا بعد أن تية تيقنوا صحتها. وقال تعالی: ‏ كيت می 
E NE E LN 4‏ 


القرآن الكرم قَالتَمَال: # َلك ڪب ل رب هه هى فن £ 


۸ 2 س ص 
وال تیال: ‏ یت آلذیت ق 


(۱) شفاء العلیل لابن الحقیم ص‌:۲۲۹ 
e EN‏ 
(۳) فصلت: ۱۷ 
)٤(‏ التوبة: ٠١١٠١‏ 
(ه) الأنفال: ٣ه‏ 
9 التمل: ٠٤١‏ 
(۷) آل عمران: ۸٦‏ 
(۸) البقرة: ۲ 
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- 


2 9 ےے 2 3> 0 مت س ت 2 ۶Z‏ و‌ ا ھک 2 ر 4 EC‏ ر 
سر اا ف هرف طا ڪرو بد ا نهم العداوة والبغعصاءَ إل يوم الْفَيَمَةَ 


ر رو 2 4 2ر ے0 > 2© ard e 4 0 oR‏ و کد 

۸ک ا و و م ي ص e‏ وو 

کک کیا ا ف فوت مى الڪ تب وفوا عن ڪر قد جاءَڪم يت الو نور 
NZ >2‏ 


وڪتب شٹث ا دی بد اتب رضوانۂ سبل السَلرٍ وَيحُرجُهم مَنَ الظلمتِ 
کال بذ س رط بز 

الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ا:۴ وكذلك اوتا للك روان ارتا ماكب 
ری ما اکب وک ایم وکن جات دور دی ہو من اء ن عباوت وتک لدی إل رط مُسسَقیو 4 وهذه 
اهداية ال أنبتها الله لرسوله حيث قال : # وإنك لَمّدى إل صرط مسقي 4( ) 
ونفى عنه ملك المداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله تعالى : اتك لا ری من 

بت وکن ا یہی من اء وهو َعَم المرب (ک © © 

u‏ الثالثة من مراتب ١‏ هداية هداية التوفيق والإهام وخحلق المشيئة المستلزمة للفعل وهذه 
لمرتبة أحص من الي قبلها وهي الي ضل فيها جهال القدرية بإنكارها وصاح عليهم سلف 
الأمة وأهل السنة» تم يقول وهذ المرتبة تستلزم أمرين أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى 
والثان فعل العبد وهو الاهتداىء وهو أثر فعله سبحانه فهو المادي والعبد المهتدي قال تعالى: 


یچو 7ے ا2 


من بهد أنه ههو ألْمْهَْرِ 4 ولا سبيل إلى وحود الأثر إلا عؤثره التام فإن م يحصل فعل العبد 
رھذا قال تعالی : ا ن رش مکی ھم إن لہ کا ہی می بل وما ر من ریت 4 وهذ 
صريح في أن هذا الهدى ليس إليه صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله 
ET‏ 


کے 


E EO) 
٥۲ الشوری:‎ )۲( 
٥۲ الشوری:‎ )۳( 
ه٦ القصص:‎ )©( 
.۲٠٤ ص:‎ ١ شفاء العلیل ج‎ )٥( 
١۷ الكهف:‎ )٩( 
۳۷ النحل:‎ )۷( 
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yp ND‏ من صل أله فک 
ھادی ل چ( )وقال تعالی: # من يسا صلل وس يَأ عله عل رط مسقيو بک ق ذلك 
كثيرة جدا ذكرها ابن القيم الجوزية قي شفاء العليل. 

الرتبة الرابعة من مراتب الهداية: 

المادية إلى الحنة والنار يوم القيامة» قال تعالى: # حشرا الس طلم وأزوجهم وما کاو يعبدو )من ذونِ 
اه اهدو إل رط کے © 4 وقال ف e‏ لقي لذن کفروا صرب الراب حف إا انتم وهر فش دوا 


rt‏ س کار ر رص 


ألويّانَ اما متا عد ونا ن کی سح ري ارما 5 ذلك ولو اء الله صر مهم وکن سلوا بعص ڪم يعض لين فوا ف 


یل آلو لن بل صلم © سيوم و اد 
a‏ الحرام ١‏ اک المشرفة ي ل قعال: ‏ ا۵ اول بيت وض للگاس کدی ببگة مب مارکا وھدّی 
ا e‏ 


فينبغي أن ندعو أهل العلم لزيارة ساحل العاج قي البرامج الدينية ويكون بسببها أثر 
كبير» وكذلك الناس الذي لا يقرعون متم بم ونراعي شعورهم وتعلم أن المسلم يحترم الأماكن 
لملقدسة وحن الكافر وهذا يفتح باب دعوة للمسلمين ولغير المسلمين» ونحن الذين درسنا ي 
تلك الأماكن ندرك أن ذلك تشريف وتكليف وأمانة» فيجب أن نتبه الناس أن ليس كل من 
سكن مكة أو المدينة يكون عام أو طالب علم ولا يسأل إلا أهل العلم والزهد والورع. 

فينبغي للمسلم مراعاة ما يلي: 

التحصين الذاتي والتحصيل العلمى وقوة الصلة بالله والتقرب إليه وتطبيق الدين والتعاون 

بين العام الإسلامي» وإظهار بطلان عقائد النصارى» والاهتمام في جميع حوانب الحياة 

السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية فنية. 

التنبيه قي الأطفال الاستقزازية الى يقومون هما بقصد الانتقام من المسلمين ويجب التعامل 
معها بالحكمة وهي تستهلك الطاقات= وتستنفذ قواهم» وتي المقابل هم يستفيدون ويستغلونه» 
١(‏ الأعراف: ٠۸١‏ 
(۲) الأنعام: ۳۹ 


(۳) الصافات: ۲۲ - ۲٣۳‏ 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام مس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم ابحوزية احلد الأول ص -۲٦٦‏ 
ی فی سان طا اک ا 
( آل شمرات: ۹٩٦‏ 
483 


فيتصف المسلمون بالتطرف والعنف والإرهاب وغيرهم مما يجعلهم في قفص الانمام» وهم برعا 
والحق والحقيقة أن هذا فعل عدوهم» لكن هم فوق القانون وهم الذين يحاسبون الناس والدول 
على أعماهم وأقوهم» ويورث الكراهية بين السلطان والمسلمين» تدريب فة مخصصة لمكافئة 
التنصير من منقوهم ومن مقوهم: 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن الميداني: "الحروب الصليبية أيقظت المسلمين من نومهم» 
كانت الحروب الصليبية عاملا حر كا للمسلمين وموقظا هم من نومهم أو من غفواتم حى 
يهبوا ويلتفتوا إلى سهام عدوهم الي بدأت جتاز الثغور إلى مقاتلهم ويد ركوا واقعهم» يتبصروا 
أسباب الضعف الذي أصايمم» ويعملوا على ترميم القواعد الى تاكلت من بنيامُم والأسس 

التي خلخلها المنافقون الذين دخلوا في صفوفهم عاملين على تقويض كل حقيقة 
لالاسلام و كل محد للمسلمين» فكان موقف المسلمين يومعغذ: 
يبحمل خطتين من خطط العمل: 

الخطة الأولى: حطة الدفاع عن البلاد الواقعة هدفا للعدو الصليي ضمن الإمكانات ال 
تسمح بها حالة تحمع القوي المبعثرة عند حلول الأزمة. 

الخطة الثانية: العمل على إصلاح الداحل الذي نخرت عظامَّه أسباب الفساد والتخحلف 
O E NY‏ 

وكما ذكر الشيخ فقد تأكد هذا يي ساحل العاج بعد الانتخابات» ونتج عن ذلك 
الزاع على الحكم وتشبث لوران غابو بالحكم وعدم التنازل وقتل من قتل من الأئمة 
والمسلمين» وأحرق بعض المساحد وأتلف بعضها وكذلك بيوت المسلمين ومصالحهم واعتدوا 
على متاجرهم وممتلكاتمم» وكانوا يربطون بعض المسلمين ببعض» تم يوضع عليهم إطار سيارة 
ويشعل فيهم النار حي بموتوا شهداء حرقاء ويدحلون في البيوت ويقتلون العوائل من المسلمين» 
ودفن البعض بي بيوتمم والبعض قي ساحات المساجد لاهم إذا حرحوا إلى دفنهم يقتلوهُم مع 
الجثمان» وبعضهم أكلوا العشب ق بيوتمم لأنه نفد كل ما عندهم» والدكاكين مغلقةء ولا 
بعكن الخروج من البيت» ومع هذا لم يجدوا سكينا قي مساحجد المسلمين على حين كان كنائس 


)( أجنحة المكر الثلاث التبشير -الاستشراق- الاستعمار دراسة تليل وتوحيه ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكري لعبد الرحمن حبنكة 
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النصارى تحوي أطنانا من مختلف الأسلحة» كما أن المسلمين لم ينتقموا من الخصم إلا للدفاع 


صفوفهم والمطالبة بحقوقهم أو على الأقل المساواة مع غيرهم. حن غير المتمسكين كانوا 
يظهرون انتماءهم إلى الدين وأن هذا الحرب يريدون تحويلها إلى الحرب بين الإسلام والمسيحية 
حي تساعدهم الدول النصرانية» لكن كان عكس ما يظنونه ويتمنونه والحمد لله وقد اعترف 
بعض القساوسة بعد الأزمة وطلبوا المصالحة مع المسلمين وقدموا اعتذاراتمم» ومن أقواهم أثناء 
الحرب أمُم يقولون لا ينتصر على عيسى» مما حعل بعض البسطاء من المسلمين أو العامة 
يكرهون عيسى» ولم ينتبهوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام بي الله مثل محمد بن عبد الله 
صلوات ريي وسلامه عليه» فعيسى عليه السلام ليس للنصارى بل المسلمين أحق به» وف عام 
٠م‏ كان جرت منافسات كأس الأمم الإفريقية بين مصر وساحل العاج» فبدأوا يقولون لا 
ينتصر عيسى على محمد معي محمد هو مصر المسلمة وعيسى هو ساحل العاج المسيحي» 
فتحول مشجعوا العاحيرن إلى تشجيع محمد (منتخحب مصر) وتر كوا منتخحب بلدهم» وبالفعل 
انتصرت مصر على ساحل العاج» فهذه بعض النماذج والعجائب. 

ومن هنا تعرف عداوة هؤلاء النصارى للإسلام وأهله وقد دحل هذه العداوة في جميع 
ا مجالات (السياسة والعقيدة والرياضة وغيرها) فهذا الحرب حرب دي أيها القارئ. 
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سالیب 
۲. المبحث الثاين: الوسائل المقترحة لمواجهة التنص 


المطلب الأول: الوسائل المباشرة 


ضوء المعطيات الخحالية» وفيه مبحثان: 
الوسائل غبر الباشر 


الفصل الرابع: مستقبل الجهود الدعو 
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تو طئة: 

بمکن أن نعر ف کہ من اناوت والوسيلة لغة و اصطلاحا مع ضرب بعضص الأمثلة 
التوضيحية؛ وذلك لدقة الفرق بينهما والتشابه فى بعض الأمور. 

حاء قي المعجم الوسيط مادة سلب "سلب الشيء سلبا انتزعه قهراء وفلانا أحذ سلبه 
وجحرده من تیابه و سلاحه» ااا ااب (الأسلوب) الطريق» ويقال: لکت اا لالد 
فنول ع 

وقيل: "أن الأساليب هي: العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق 
ONE‏ 

قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير والحمع الوسيل والوسائل والتوسيل والتوسل 
واحد يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل» والتوسل أيضا: 
ا ا ا E‏ 

وقال ابن فارس: الواو والسين واللام كلمتان متباينتان حداء الأول الرغبة والطلب 
يقال: وسل إذا رغب » والواسل الراغب إلى الله عز وحل ومن ذلك القياس. الوسيلة 
والأحرى: السرقة يقال أحذ إبله ا 

وقال فيروز آبادي: الوسيلة والموسلة: المزلة عند الملك والدرحة والقربة ووسل إلى الله 
تعالی توسیلا عمل عملا تقرب به ليه کتوسل(). 
قال ابن منظور: الوسيلة هي الوصلة والقربى وجعها الوسائلء قال الله تعالى: ۾ أويك أن 
و ور ال ر الوس ا اف کپ والوسيلة المتزلة عند الملك » والوسيلة الدرجحة» 
والوسيلة القربة» ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. والجمع الوسّل 

(۷) ea 
. والوسائل والتوسيل والتوسل واحد‎ 
. ٤٤١ ¬ >٤٠ ¬ المعجم الوسيط الجزء الأول ص‎ )١( 
۲۹۱ أصول الدعوة لعبد الکرم زیدان ص‎ )۲( 
١١۹۷/٤ الصحاح للجوهري مادة وسل‎ )۳( 
٠٠١١-٠٠١۲ معجم مقاييس اللغة ص‎ )٤( 
۰:۳۹۹۱ ۴۳۹۸ معجم القاموس احیط ص‎ )٥( 


NEE) 


(۷) لسان العرب ج ٠١‏ ص ۳۰۹ 
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وني الاصطلاح: هو "طريقة الداعي في دعوته أو كيفية تطبيق مناهج الدعوة". 
ويقول د/عبد الله تمك: "إاصطلاحا: طريقة التعبير أو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء أو 
يقة احتيار الألفاظ وتأليفها للتعبير عنها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير» ويشمل طريقة 
لر اا 
-١‏ طريقة الكتابة واختيار الألفاظ 
۲- الأسلوب الحسن ملائمة الواضح الفصيح وأساليب الدعوة ق القرآن الكري» )١(‏ 
الحكمة (۲) الموعظة الحسنة» (۳) الحادلة بال هي أحسن» تم ذكر أمثلة قي الأسلوب 
كثيرة منها: 
۴۳ سلوب الم عظة الحسنة: هي أسلوب اللن. 
-٤‏ اسلوب الترهيب» أسلوب الترغيب» أسلوب ضرب الأمثال» أسلوب الاستفهام» أسلوب 
التلقين» أسلوب ت زكية النفس» أسلوب التصويري (استعارة)» أسلوب القصصي» أسلوب 
الحوار» أسلوب الت وكيد أو التكرار» أسلوب القسم» أسلوب التهييج» أسلوب الالتفات» 
املوب الترط اعاات الداراة اجلو الاعات اسلري الأطاتح اسلارت. اشر 
لاض اسار عة لجخي اسلوب النفي» اشلر ت الاش. اداری النهي» اسلوب 
التمي» أسلوب الزجرء أسلوب النداء أسلوب التورية» أسلوب الانسجام» أسلوب الافتنان» 
اا و ا فيي ی که ا الشرفى» 
أسلوب التدلم» أسلوب الجناس» أسلوب الجمع» أسلوب العنوان» أسلوب اللف والنشر» 
أسلوتة الغا كلت اسلرت آلا اسرب الطاة فالا شرت بكرن اقول او الل 
وهي أدوات متنوعة للوصول إلى الغرض". 
تعريف الوسائل: 

"الوسائل في اللغة: قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير والحمع الوسيل 
والوسائل والتوسيل والتوسل واحد يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي 
)١(‏ المدحل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح البيانون ص - ٤۷١‏ . 
(۲) الدعوة الإسلامية للأستاذ الدكتور عبد الله مك ص ١۲۷‏ 


(۳) الدعوة الإسلامية لأستاذ الدكتور عبد الله السمك ص - ۱۲۷ - ۲۳۹٣‏ الطبعة الأول عام ۱٤۲۸‏ هھ ۷٠٠۲م‏ دار التقوى للطبع 


والدشر والتوزيع مصر. 
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تقرب إليه بعمل» والتوسل أيضا: السرقة يقال: أحذ فلان إبله توسلا أي: سرقةء والواسل: 
الراغب إلى الل". 

وقال ابن فارس: الواو والسين واللام كلمتان متباينتان جداء الأول الرغبة والطلب 
يقال: وسل إذا رغب » والواسل الراغب إلى الله عز وحل ومن ذلك القياس. الوسيلة 
والأخحرى: السرده يقال أحذ إبله r‏ 

وقال فيروز آبادي: الوسيلة والموسلة: المزلة عند الملك والدرحة والقربة ووسل إلى الله 
تعالی توسیلا عمل عملا تقرب به إلیه کتوسل. 
قال ابن منظور: الوسيلة هي الوصلة والقربى وجعها الوسائلء قال الله تعالى: إل أولهك أن 
يدوت يبوت إل ريه الوسيكة َم قرب 4 والوسيلة المترلة عند الملك » والوسيلة الدرجة» 
والوسيلة القربة» ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. والجمع الوسّل 
والوسائل والتوسيل والتوسل واحد . 
الوسائل في القرآن والسنة: 
وردت كلمة الوسيلة قي القرآن الكرم قي موضعين: 
-١‏ قال تعالی: ۾ ایا اریت اموا اتقو له وابَحَعُوا إل الوس و 
۲- وقال تعالی: ا أھک آلب یشوت بوت إل رهم ية م أرب وة حه اؤ 

داہن داب ریک کان دود ړ“ 

كما وردت الوسيلة في السنة النبوية في أربعة مواضع نذكر منها: 
عن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (من ققال حين يسمع النداء اللهم 
رب هلم اة الاه والصكن الامة ات خمد اليسال و الخلا راك ماما يرد الى 
وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة. 


١٤۹۷/٤ الصحاح للجوهري مادة وسل‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة ص ٠٠٠١١-١٠٠٠١۲‏ 

(۳) معجم القاموس اححیط ص ۱۳۹۹-۱۳۹۸. 

)٤(‏ اللإسراء: ۷ه 

۳۰۱ ص‎ ٠١ لسان العرب ج‎ )٥( 

٣١ الائدة:‎ ( 

(۷) اللإسراء: ۷ه 

(۸) صحيح البخاري كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء » رقم ٥۸۹‏ 
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ے 
ا @ ے 
۰ 


e 


No NES 
E عَبْدٍ أُقربهُم عند الله‎ 

عن عبد الله ن عرو بن العاص» أله م سَمِعَ الي صلی الله عليه وسم يقول: «إذا سيم 
ا تا قول تم صلوا علي اله من صلی علي صا صل الله عليه بها عَشر 
O A O E E‏ 
O N‏ أن عمر بن الخطاب رضي ال 
عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
اوا ا و ا ل 

والوسائل في الاصطلاح: 

قال الدكتور عبد الكرم زيدان: وسائل الدعوة هي ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة على 
نحو نافع مثمر 

وقال الدكتور محمد ان الفتح البيانوني: وسائل الدعوة هى ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق 
مناهج الدعوة من أمور معنو ية أو ا 

وقال الدكتور مدان الهحاري» وسائل الدعوة كل ما يتخذ الداعية لإيصال ما يريده إيصاله إلى 
الأعر سوا كال ها قدا او E‏ 

فال الد كور کد ا او ق وسا اف هی ها سیا ع فن یی ات ص ا 
لغ 0 

وقال الد كتور عبد الرحيم المغذوي: وسائل الدعوة هي ما يتوصل به إلى دعوة الناس بطريق 


)۹( : 
E ES 


Èv 


(١)أخحرحه‏ الإمام أحمد في المسند ۳۹۰/۳ رقم ۲۳۳۹۸ وقال الأرنؤط إسناده صحيح. 
(۲) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن *معه تم يصل على البي ويسأل له الوسيلة. رقم ۳۸٤‏ 
(۳) صحيح البخاري كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. برقم ۹٦ ٤‏ 
اد ا ا عا ت 
(ه) أصول الدعوة للدكتور عبد الكرم زيدان ص .٤٠٠١‏ 
)١(‏ المدحل إلى علم الدعوة للدكتور محمد أبو الفتح ص ٤۷‏ 
(۷) - قواعد الدعوة الإسلامية للدكتور حمدان راجح الهحاري ص ٤۷۸‏ طباعة ابن تيمية ٤٠١‏ ١ه.‏ 
(۸) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة د/ عبد الله بن رشيد الحوشي ج۲ ص:۲٤ ٥‏ الطبعة الأولى دار إشبيليا ٤1١‏ ١ه‏ 
)٩(‏ وسائل الدعوة د/ عبد الرحيم بن محمد المغزوي ص ١١‏ طباعة دار إشبيليا ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
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وقال الدكتور حمد بن ناصر: وسائل الدعوة هي الأوعية ال تحمل فيها الدعوة لجحذب 
الآخحرين إلى طريق الخير. 

ولا كان ما يتوصل به إلى الدعوة كان عاما شاملا لجميع ما يحتاج إليه الدعاة من 
أصول الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلهاء وكان لكل من الأصول والمناهج والأساليب معن 
اصطلاحي خاص» قصرنا المعن الاصطلاحي للوسائل الدعوية على ما يستخدمه الداعية 
للوصول إلى غاية» سواء أكان اتصافا بصفات معنوية» أم كان استعمالا لأدوات مادية أم قياما 
اعمال فة فأصبح تعريف وسائل الدعوة هو: ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج 
اللاي ور د ر ا 

قول 5 غد اه ج ر اراد وسا التغرة اة ما حول ال اة إل 
تطبيق مناهج الدعوة الإسلامية من أدوات؛ رغبة فى تحقيق أهداف معينة» فالداعية يسلك طريقا 
منهجا من حلال ادا معينة ووسيلة يقودها بطريقة خحاصة (أسلوب) لتحقيق غاية عحددة ر( 
هدف)» ولاشك أن الوسائل متطورة والأدوات متجددة» وفيما يلي بعض وسائل الدعوة 
الإإسلامية القدوة الحسنة» الصبرء التعليم قي المعاهد» في الجامعات» ف المدارس» الذكر» الخطابة» 
الشعر» الكتابة» المقابلةء المناظرة» الحاضرات والدروس» المناقشة» الصحافة» وتعد اليوم السلطة 
الرابعة بعد التشريعية والتنفيذية والقضائيةء الجهاد فى سبيل الله الهجرة» الرحلات» الندوات» 
Ed Ey lC LO r EEE OBE‏ 
وميدانيا تقدم الإسلام بصورة صحيحة» فتقدم المساعدات وتنشئ المساحد وتكفل الأيتام 
وتدعو إلى صلة الأرحام وتعمل في خحدمة الجتمع. 

والمؤتمرات لإقناع الناس بفكرة معينة» الدورات» المناسبات الدينية والاحتماعية» 
العسكرات» المخيمات» الزيارات» الإكرام بالطعام» الاستفتاى الإبانة» الماتف» تبر اللغة 
العربيةء تعليم اللغة العربية للأحانب» إذاعة وسائل الاتصال الجماهيري وأكثرها انتشارا ق العام 
وأرحص تنا وأعظم خطرا» شريط التسجيل الكاسيت» جهاز التلفاز السمعية والبصرية 
وأكثرها انتشارا بعد الراديو» شريط الفيديو لنقل الوثائقية السينما المسرح» الدعوة عن البعده 


(( المدحل إلى علم الدعوة محمد أبو الفتح البيانون ص - >٩۹‏ 1 
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الملصقات لوحة الإعلانات» الحسمات والنماذج» الرسوم المتح ركة والدمى الدمية وهي تشكل 
فة الطفل الاسرت الأتمار الصاعة رد لار ت 

وني النهاية يكن أن نخلص إلى قول موحز يجمع كل ما سبق» وهو أن الأساليب غالبا 
معنوية والوسائل مادية» وبينهما عموم وخحصوص. فكل أسلوب في الأغلب وسيلة» وليس 
العكس» فالحوار أو المناظرة وسيلة لكن فى نفس الوقت طريقة الحوار أو المناظرة أسلوب» بهذا 
وحد الأسلوب والوسيلة في شيء واحد» ولكل منه ما هو مباشر وما هو غير مباشر» لكن 
كنف فضاد عقائد و اخرافات النضرانية هذا ماش ليس سنك وين ادف أو الغاية و اسطة وا 
حجاب» ولذلك أحيانا تحد أنه يحلط هذا هذا لا يكاد البعض يفرق بينها لدقة التشابه بينهماء 
وأحيانا لا يفرق إلى فيما آل إليه أو النتيجة ذلك الشيء. 


الدغرة الإسااية لاأستاة الدكترن عبد اله السك ن اک ١‏ ال السابق 
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الملطلب الأول: الأساليب المباشرة لمواجهة التنصير 

الأسالت الافرة لر احهة التصر كرة ومتجددة وقد لف من كان إل كان 
ومن عصر إلى عصر آحر» ومن قطر إلى قطر» ومن شخحص إلى شخحص أخر» جحاحا وإحفاقاء 
وتأت أحمية هذه الأساليب والوسائل والأساليب لمقاومة التنصير في ساحل العاج وإفريقيا وغرب 
إفريقيا عموما لأمرين مهمين: 

الأول: معرفة حجم النصارى ومدى تأثيرهم واهتمامهم بتنصير شعوب ساحل العاج 
وإفريقيا وغرب إفريقيا خحصوصاء وتسخير الإمكانيات والموارد المالية والبشرية لتحقيق هذه 
الأهداف» كذلك وضع حطط شتلفة وخبيثة لنجاح عملية التنصير» وأحرى ماكرة وسيئة 
لمقاومة المد الإسلامي» وإلقاء الشبه والتدليس والتلبيس الماكر المستفز» وييج سلطات الدول 
والعا لم على الإسلام وأهله» حن يتم إيقاف المؤسسات والجمعيات وايئات والمنظمات المناوئة 
هہ؟ حیث إمم لا بجا كمون ق الدنيا على أحطائهم ې ردود الا وممنوع إغلاق هینامم» 
وللأسف أن بعض إعلام المسلمين يساهم بشكل كبير في ذلك. 

الثاي: بعض الإحصائيات ال تصدر منهم تحعل المسلم يقاوم لاما إحصائيات مذهلة 
للعقول» توقظ المسلم وتشحذ ممه ليقدم شيعا لدينه. 

'ونختصر الكلام على بعض النماذج من ذلك» إذا عرفنا أن عدد أبناء المسلمين الذين 
يشرف المنصرون على تعليمهم ق أفريقيا بلغ عام ٦۱۹۸م‏ نحو خمسة ملايين طالبا وطالبة» 
ويخطئ من يزعم من الآباء أن هدف مدارس الإرساليات التنصيرية هو إخراج أولادهم من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم أو التمدن»ء يقول أحد المنصرين: وا أن المدرسة أنشقت أساسا 
لتكون وسيلة لنشر رسالة المسيح وتعليم قراءة الإنجيل". 

ويقول د/ عبد الرزاق أيضا : "ما لا يسوغ إنكاره لوضوحه كوضوح الشمس في 
منتصف النهار» أن المنصرين ركزوا هجماتمم وحملاتمم على القارة الإفريقية» وأن صولاقهم 
وحولاتمم في ربوعها أكثر منها في غيرها من قارات العا م» فهذا البروفيسور بروز لورانس وهو 
نصرانن يقول: "هناك عدد لا بأس به من المنصرين الأمريكان يخرحون من الولايات المتحدة إلى 
أفريقيا» وهم على درحة عالية من التدريب والتأهيل بمدف واحد هو إحلال النصرانية ي 


() التنصير في إفريقيا د. عبد الرزاق ص - ١ه‏ - ٦ه‏ . 
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إفريقياء وإخحراج الإسلام منهاء والمنصرون هؤلاء يتصورون معركة بين الإسلام والنصرانية على 
حساب أفريقيا» وأضاف يقول بأن هؤلاء المنصرين يرفعون شعار الصليب من كيب تاون إلى 
القاهرة» وقال أيضا: وهم يستهدفون أيضا أفريقيا بشكل كبير» ويقولون إن المع ركة الكبرى بين 
الإسلام والمسيحية ستكون على الحلبة الإفريقية» وأن القارة السوداء هي الجائزة الكبرى» 
ويكفي أن نعلم أن من بين ۲۲٠‏ ألف منصر حول العام يعمل ٠٠۹‏ ألف منهم في أفريقيا 
وحدها أي أكثر منه ٠٠١‏ %0 وأن 0۳٠‏ من مجحمو ع المنصرين البروتستانتيين قي العام يعملون في 
ا فار ا 

واعلم أن "الفاتيكان حصصت عام ۱۹۷۹4م» وهو العام الذي أعلن فيه البابا حطة 
تنصير أفريقيا بحلول عام ٠٠٠۲م»‏ مبلغ ٦٠٠٠٠١‏ مليون دولار تشمل خحطط التعليم ق المدارس 
الكنيسة والإنفاق على المرضى والجائعين والعراة اللاجغين هربا من حروب الإبادة قي دوم إلى 
دول أحرى» ومن أحبث الات الإنفاق للفاتيكان ف أفريقيا جعية الرهمة» وأطباء بلا حدود» 
وجحمعيات الإغاثة» وحقوق الإنسان» وجميعها بمارس قي الظاهر أنشطة خيرية بريئة مثل إنشاء 
المستشفيات» وهي تنصرية» وقد بلغ من تنصر في ليبيريا حدود ساحل العاج نحو )٤۷۹٤۰(‏ 
من إجمالي عدد السكان الذي بلغ ۸١‏ مليون نسمة أي بنسبة ١۷وا00»‏ وذلكف حسب 
إحصائيات الأمم المتحدة سنة ٤‏ ۱۹۹م» وف نفس التقارير والإحصائيات المذكورة حاء ما يدل 
على انخفاض عدد المسلمين يي (ملاوی) من ۲و٦‏ مليون مسلم إلى ٦و۲‏ مليون» أي انخفضت 
نسبة المسلمین من 0۷۰ ۰۳۰ 0۲۸ من إجال عدد السکان ۰۰۳۱۹٠٠و۸»‏ ولا ننكر أيضا 
نحاح بابا الفاتيكان قي نشر شعار "ادفع دولارا تنصر مسلما ني كل أنخحاء العام الصليي"» وهذا 
الشعار جمعوا به تبرعات لا حصی ولا تعد. 


() التنصر ف أفريقيا د. عبد الرزاق ص ۸۷ - ۸۸ » وجريدة المدينة السعودية العدد AY FEELS ET Oa YEY‏ 
م ص ٠١‏ » والغارة على العام الإسلامي ص - ۲١‏ . 
() انظر الإعلام الغريي والمؤامرة على الإسلام في أفريقيا ص = ۱۹١ - ٠۹١‏ للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خحضر » دعوة الحق رابطة العام 
اللإسلامي العدد ۱۸۲ - عام ۱٤١۸‏ ه. 
(۳) المرحع السابق ص =۰ .٠۹۷ -۱۹٩‏ 
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هذه الأعمال الي يقومون ها لصد عن الإسلام يقول تعالى في ذلك: ل يمتها ف تَثُ 


ے‌ 


عه حَسَرَةّ 4 فهم يجمعون التبرعات لمؤسساتمم ودعم أنشطتهم وبرامحهم الدعوة 
والاجتماعة والإغاثية حينما جد أمُم بمنعون السلمين من جع التبرعات لصاح الدعوة وحى 
أموال ال زكاة يضيقون عليهم ويجعلون أهل الإسلام دائما ق قفص الانمام ظلما في الغالب 
ويجعلونمم غرباء بين الناس قال الي صلى الله عليه وسلم : عن أبي هُريْرَة» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «بداً الاسام عَريباء وَسيعودُ كما بدا غريباء فطوبى للعْرباء». ومع 
غربته بإذن الله لا يترك بيتا ولا دارا إلا دحله سواء عن طريق الأشخاص أو عن طريق الإعلا 
فينبغي أن يتعاون المسلمين قي المقاومة قال تعالى: ۾ وتعاووا عل أَلْرٍ وألتَقَوّى ٠‏ وقال البي صلى 
الله عليه وسلم: عن ابي هررق قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسلم: «من تفس عن ممن 
E RE I TR‏ 
ما کان الْعَبْدُ في عَوْنِ أيه ). وقال صلی الله عليه وسلم: عَنْ سال عن ابيهِء ان رَسول الله 
ا عله وسل قال: «المُلْلم أو الْمُسلم لا يَظْلمة وا يلم مَنْ كان في حَاحة 
حه کان الله في حَاجتي ومن فرج عن ملم كربت فرج الله عه بها کرب مِنْ کرب يوم 
ليامت ومن سر مُسلما سره الله يوم امَف( .)٠‏ 

"ما بخصوص دعوى التحول عام ۰٠٠٠۲م»‏ فقد رسم الفاتيكان خحططه» بل شرف 
البابا بنفسه على تنفيذ الخطط ويتابع مدى جحاحهاء وتم تخصيص مبلغ ثلاث مليارات دولار» 
وتوظيف )٠٠١١(‏ ألف منصر للقيام بهذه المهمة» والقصد من هذا التصريح وهذا التحدي السافر 

إن الدعم والحماية اللذين توفرهما الدول الأوروبية لح ركات التنصير ق ساحل العاج م 
سی ل مل ی اف درا دات اة ترا تما بالك مار ف ا دات اغا اسل 
ولعل في هذا التنويه ما يشعر بجخطورة المحططات الي تعد لتنصير هذه القارة وما بمتلكه أصحاها 


ا ر ر 
J «0‏ 


0 


۲ المائدة:‎ )١( 
۲۲۲ صحیح مسلم کتاب الإعان باب بيان أن الإسلام بدا عریبا وسیعود عریبا. رقم‎ )۲( 
۲۹۹ صحیح مسلم کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن والذكر » رقم‎ )۳( 


٠٠۸٠١ صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحر الظلم» رقم‎ )٤( 
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من إمكانيات مادية هائلة ووسائل ضغط وتأثير وقلب لموازين القوة في العالم أجمع» ويكون 
El‏ 
.١‏ الوقوف يي وجه انتشار اللإإسلام. 
۲. إحراج المسلم عن دينه كليا أو جزئيا والطعن في مبادئ الدين واتمامه بالإرهاب. 
ال ي لوةه ال اة 
کو وان السلم أل الترانة وهذا لا يهتم بهن الارن ال الله داك امان رى 
بنصرانية". 
وقد شجعه تقرير مۇتمر کولو رادو التنصيري عام ۱۹۷۸م» أن من بين ۲٠۳‏ قبيلة 
أفريقية مسلمة تم تنصیر ٥۷‏ مليون شخص حن منتصف عام ۱۹۷۲ م» وأن ٹثمة ۲۹ مليون 
شخحص آخر في ۲۳١‏ قبيلة أفريقية في طريقهم. 
وبعد إيراد هذه الأعمال والأفكار والخطط والإنفاق كنماذج نبين بعض أبرز وأهم أساليب 
المباشرة لمقاومة التنصير قي ساحل العاج: 
-١‏ دارسة خحطط التنصير والمبشرين يي ساحل العاج» مصادرهم حهات الداعمة أبرز 
الأنشطة والبرامج أهم المناطق عندهم» أبرز شخصياتمم المؤثرة. 
۲- الرد على هذه الخطط والأنشطة ردا علميا وعمليا حكما بالحكمة. 
-٣‏ نشر الوعي الدين والتثقاق بين أبناء البلاد جخطط التنصير. 
-٤‏ إبراز حاسن الإسلام بشكل شامل عقيدة وشريعة وأخلاقا. 
وإليك بعض أبرز الأساليب المباشرة لمقاومة التنصير في ساحل العاج: 
الأول: أسلوب الموعظة الحسنة» وأن يكون لكل حطيب وخاضر اهتمام بإعطاء القوة 
للمستمعين عن مبادئ الدين الإسلامي» وأنه دين الحق وما سواه باطل» والحث على التمسك 
به» والدعوة إليه بال هي أحسن» وغرس الوعي الثقاني الإسلامي. 
الثايي: أسلوب الترغيب ق الحافظة على هذا الدين الإسلامي» والحرص أن يعم جميع 
أبناء ساحل العاج. 


ا 0 ا 
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الغالث: قيام المدرسين ق المعاهد والمدارس والجامعات العربية والجحكومية بالتحذير من 
حطر هؤلاء المنصرين وأهدافهم وأغراضهم قي ساحل العاج» ومكاسب ونب خيرات البلاد إلى 
أوروبا» وترك ساحل العاج قي الصراعات وتحت حطر الفقر والبطالة. 

الرابع: إقامة محاضرات عامة في المدن ذات الكثافة السكانية من الوثنيين والنصارى 
حول بطلان عقائد غير الإسلام» والاستدلال بالأدلة الشرعية والعقلية والواقع مع مقاطع من 
نصوص الإنحيل حصوصا مواطن ذكر القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض 
شرائع الإإسلام ومبادئه. 

على سبيل المثال المواطن ال ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله 
أو أشارت إليه» وكذلك إلى الإسلام والقرآن الكرج. 

الخامس: دحض الشبهات الي ألصقت بالإسلام زورا وجتانا وتوضيح الأحطاء الذي 
يقع فيها بعض الأفراد ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ينتمون إلى تيار خالفة أو من هم ذوي منهج 
سليم ي الأصل. أو ن یسموهم بالأصوليين أو المشدين بست تمسكهم .عبادئ دينهم فإن 
كان بدون تفريط ولا إفراط فهذا اتمام باطل لصد عن الإسلام. 

السادس: مطالبة المسلمين حقوقهم من الحكومة وحقوق أحياهم المستقبلية» خحاصة ق 
الجوانب الدينية حيث إن المسيحية حقوقهم محفوظة وآمنة حلاف المسلمين» ودستور الدولة لا 


تمنع إا بمنعه منفذ الدستور. 

السابع: الاهتمام بالمدارس العربية واللغة العربية والقرآن الكربم حفظا وفهما وتطبيقاء 
وتعميق المفاهيم الإإسلامية ق الناس وخاصة الناشئة. 

الثامن: تسليح دعاة ساحل العاج بسلاح اتصال اللغات الرسمية للدولة» وإعدادهم أثناء 
دراستهم ق الدول العربية والإسلامية مهارات اللغات قبل التخرج وانخراط أو الانضمام ق 
حقل الدعوة إلى الله بمدف إيصال رسالة الإسلام إلى جميع الطبقات والأماكن والأفراد الجتمع. 

التاسع: تعيين فغة من طابة العلم للدراسة في تلف التخحصصات ودعمهم لواصلة 
دراستهم ق الخارج خحصوصا ق أوروبا حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم بشكل أفضل بمكنهم من 
التعايش مع واقع بلدهم من خلال مشا ركتهم في صنع التحولات الي تستهدفها بلادهم. 
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العاشر: وضع خحطة استراتيجية وآلية واضحة للمساعدات بأنواعها الحلية والخارحية» 
وأساليب معينة قي تقديمها لتخدم هدف المنشودة وحاولة الاتفاق مع المحسنين والجهات الداعمة 
لينتفع الناس ويخدم أكبر شريحة في الحتمع مما تعينهم على دينهم» على سبيل المثال الجحمعية أو 
الحسن الذي يريد بناء مسجد أو حفر بغر» لكن أهل المنطقة في حاحة إلى المدرسة أو تحفيظ 
أكثر من المسجد» فيصر المحسن اليد العلياء على فكرته؛ لأنه الثمرة عاجحلة» فيحب الاتفاق 
وترتيب أولويات أسلوب العمل الخيري الدعوي عن طريق وضع آلية واضحة تراعى احتياحات 
الناظق الختافة حسب الأكة. 

الحادية عشر: إبجاد أوقاف علية يعود ريعها إلى حدمة الإسلام والمسلمين» ومشاريع 
استشمارية كالعقار والزراعة وتربية المواشي والتدريب الهئ والمهارات قي إطار العمل الإسلامي. 

الثانية عشر: تقوية العلاقات الخارجية والتعاون من الدول العربية والإسلامية» وكذلك 
الملؤسسات واهيغات الكبرى ذات النفوذ الدولية خاصة المهتم بقضايا المسلمين ورد هجحمات 
التتصير. 

هذه بعض الأساليب المباشرة المقترحة لمقاومة التنصير ق ساحل العاج. 
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المطلب التاي: الأساليب غير المباشرة في جهود لمقاومة التنصير: 
وني بداية هذا المطلب نبين بعض الأساليب القرآنية في دعوة أهل الكتاب ومقاومتهم: 
الأساليب القرآنية قي دعوة أهل الكتاب ومقاومتهم: 
الحادلة بال هي احسن: ۾ و يواه آٽڪتَي للا يالى هي اخسن 
پال نرد إا ونر کم وها و هکم ويد ون له شمو * ٤‏ 
قل الد كور احد القاضي قي ذلك: اومجموع هذه العبارات من أهل اللغة والتفسير يدل على 
أن الحادلة ال هي أحسن» يتضمن نلائة أمور: 
-١‏ المخحاصمة والمناظرة" لكشف الشبهات بالحجج والبيان وأنواع الاستدلالات لغالبة 
الخصم بغية هدايته وحصول البلاغ التام راء إعانه. 
-١‏ أن تكون تلك الحادلة بالقرآن والتوحيد والطرق الشرعية ق الاستدلال. 
۳- أن تنضبط بالآداب الشرعية من اللطف وحسن الخلق والرفق واللين والصبر على الأذى 
والبعد عن الغلظة والمخاشنة والفظاظة ف القول والفعإ. 
ومن أساليب القرآن الكر قي مقاومته النصارى أسلوب المبادأة الواضحة» قال تعالى: ‏ 
ل اهَل التب نالوا کے ڪلمتر سوم بیتا وبیگ ألا بد إلا آله ولا هرك يو سيا ولا َد بعْضكا 
بعصا ریا من دون اھ کان تولا مووا ادوا اتا ميوت £ 
خاطبة أهل الكتاب ينبغي أن ينشاً من الجانب المسلم فينادي غيره ويجمعهم ليلقي عليهم دعوته 
الواضحة الصادقة كما يدل النداء في هذه الآية"”. وهذه هي الي نشاهدها قي غانا وبعض 
أماكن ساحل العاج وغيرها من مناظرات ق الساحة وتحمعات الناس بين المسلم والقسيس أو 
النصران وف الغالب يغلب النصران. 


ے ے 
س gl‏ و ر کر وو ص 


للا ل دن اموا ۾ هر وقولوا | ءامنا 


2ن 


, "إذا أحذ زمام المبادرة قي 


() العنكبوت: ٤٦‏ 
۲- وهذا وإن كان ظاهره من الأساليب المباشرة ولكن حكن استخدامه من الأساليب غير المباشرة 
(۳) دعوة التقريب ن لادان د اد القاضي ص ٠١۹٦۲-۱۱‏ بتصرف. 
لغ 
)٥(‏ دعوة التقريب ص ٠١٦۹‏ . المرحع السابق 
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أسلوب الإغراء والترغيب: 
قال تعال: ۾ ولو آنَ اَهَل آٽڪتَب ءامو وانَمَوا ت ڪفرا عَم سَڪاتممم اڪله َنَت اليم ا( وو 
موا التوردة والإنجيل وما أل الهم من َم o‏ 

e‏ 4 ), وقال تعالی: # أف یشووت إک اله ED‏ واه مور رَحيمُ 
4( )» وقوله تعالى: ۾ وو ان اه ا ڪب ٣امنوا‏ واَمَوا ڪفرتا عم سڪاعمم ولد حلتَهر جَسَتِ 
اليو 4( ), وقوله تعال: ۾ ياه آلڪتب قد جڪ رسشواتا پ کک ڪيا ِت 
ڪنتمَ ضفوت يي ال ڪت وفوا عن ڪي مد هڪم يت اله و و ڪب 
مبيٹ ل 4( ), هذا أسلوب الترغيب للدحول قي الإسلام فإذا دلوا قي الإسلام سلم 
اللسلمون من شرهم أو خحفف شرهم عن الإسلام والمسلمين. 

سلوب التحذير e‏ 


َد مت ے ےر g1‏ ص تەر و ے اہ ٣وو‏ ے و ت ت م 3 2 
قال تعال: ۾ لَقَدَ ڪر لذبن قالوأ إت الله ثالث َة وما من َي إل إلله ويد وإن لر ينتهوأ عم 


1 


یړ و ت 2 ص س 


قولوت ليس الت كفَروا مِنْهُد عدا ليم , وقال تعالى: ‏ وقامي اليهود عر آنا 
وکات التص ری اليح اب ال دلت فو لھم بافو هه م هوت فول الي ڪقروا من قبل 
TET‏ ای و ر 4( ) , فهذه الأيات بحعل العاقل منهم ومن يخاف لقاء ربه أن 
يتأمل ويبحث عن طريق الحق والنجاة يوم القيامة. 

أسلوب التوبيخ والنكير: 

قال تعالى: ‏ اهَل الکتب لم تروت ایت الہ ء وآ EAS‏ 4( ففي كتب النصارى 
اب ا ع ا کب صا ١‏ عليه وسلم وعن القرآن وهم يتسترون على هذه 
النصوص أو يحرفوما أو يحذفوما من الإنجيل وشروحات الأناحيل. 


D00 


س رو صح ے ےے ر ت ر ر قل 

قال تعالی: ٭ واوا کی دحل آلْجَتة الد کان هوا أو ری یلک مایم فل اوا وتڪ إن 
َ ک2 ك ص ٍ < 2 7 مد ر 

َنَم صيقيت 4( ) , وقال تعالى: # آم ولون هعم وإشتعيل وإشحلت وعْموب 
قل قل 


اباط انوا ھودا او ری فل اہ الم ای اه ومن طلم مسن کَتَم ‏ سھکدہ نک و آل وما آله 
بعل عَكَّا ملو ()» وقوله تعالى: ‏ باهر اكب لِم تحَاجوت ف إبرهم وما أت ألتورسة 
جيل إل من بعدوء أفلا تعلو ت 4( ), ففي هذه الآیات ردود ونقض من کلام الله سبحانه 
وتعالى على ما يزعمون من حصوصية دخحوهم الحنة والأنبياء الذين يكذبون عليهم. 

أسلوب المباهلة: 


قال تعالى: ممن عاك فيه سو مک اللو َمل مالو نع ابا راسا ھکر ویساک وناک نشکا 


e 


DL ET‏ 3 2 ا 


ثم َل جل مَس أو عل اريت 4(“ )» ففي هذا الأسلوب نوع من التحدي 
والثقة التامة ما عندك من الإسلام وتخويف وتمديد المعاند وحمله على الجد والحزم والتعرض 
للعنة الله ورعا الملاك والموت» وهذا حصل ف قصة وفد نحران الذين وفدوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من نصارى تلك المنطقة» وهذه المرحلة تكون من آخر مراحل وتكون بعد العناد 
والإصرار على الباطل من قبل النصارى 
أسلوب الفاصلة: 


قال تعالٰی: فان ARNE f‏ اادد aT?‏ 9 074 وقوله تعالی : قن ءامنواً بم : ل 
ءامن پو ققد ادوا ون َو إا هم ف ِقَاق هَسجگفيڪَهُم أله وهو ابيع اليم 


ہے قل ست 
oe‏ ث 
ت 


> رہ ور ےہ > I>‏ ڪڪ ر ت رم , ص ے EK‏ ج ر 2 aw‏ آ 
تعالی : فان حاجوك فقل آسلمت حھی للد من اتيعنِ وفل للذين وتوا الكت والام :اسلتيم اا اود 


() البقرة: ١١١‏ 
ر البقرة: ٤٠‏ 
آل عمران: ٦5‏ 
غا 
V€ (‏ 
() البقرة: ٠۳١۷‏ 
(۷) آل عمران: ۲۰. 
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هذه هي المفاصلة بعد الحجج والبراهين واللين والتعاطف رعبة قي هدايتهم وحرصا أن 
لا يدحلوا النارء وإن يعيشوا حياة سعيدة ى الدنيا والآخحرة. 

ومن الأساليب النافعة للمقاومة على أرض ساحل العاج» نبين فيها ما يلي: 
O E ORE gE E‏ 
والتعاون الجاد والحرص على العمل الجماعي الر سمي المؤسسي» وهذا يمكن الحصول على الدعم 
حي من قبل المؤ سسات الدولية واحلية النصرانية» وتسخير ما تقدمه هذه الجمعيات والمؤٌ سسات 
نظامهم ويقاومهم به وهم لا يشعرون. 
على العزوف عن العمل السياسي» وإن دخله دحل بصفة التشاؤم أو يدخحل فيه من هو باسم 
السلم» ولا يهمه الإسلام ولا يكون للإسلام ولا عنده حي مبادئ الدين» فهذا ضرره أقرب 
من نفعه» حلاف النصارى ولو لم يكن متديناء فإن من حوله يحولونه ليحقق أغراضهم» فهم إذا 
دخلوا يدحلون بقصد حاحة قي أنفسهم يحققوماء ولذلك خحد كثيرا من لعبة السياسة المسلمين 
هم الضحية» وهم جحسور العبور إلى المهدف» فلابد من تأهيل كوادر مثقفة قادرة على إدارة 
شؤون البلدة وممارسة العمل السياسي الهادف الذي بمكنها من الوصول إلى موقع صناعة القرار 
وتقديم جحربة إسلامية رائدة تتمتع لكل خحصائص التصور الإسلامي الشامل للانسان والحياة 
والكون. 

ويحب توحيه المسلمين للدحول ق الانتخحابات ليحققوا مكاسب العليا ق الدولة تساعد 
على الحفاظ على بيضة الإسلام وتوفر حقوقهم المشروعة وتحفظ أعراضهم وأهليهم ومتلكاقم. 
الرابع: استغلال مؤتمراتم وندواتم لتبيان الحتق بالحكمة والموعظة الحسنة» وكنوز مع منشورات 
وسيديهات تعرض صورا من الشمائل المحمدية تي عفوه وكرمه وعدله وصدقه وأمانته وورعه 
ووحوب الإبمان بجميع الأنبياء والرسل. 
الخامس: زياراتمم في مقراتمم وإظهار المعاملة الحسنة واللين قي الحديث معهم. 
السادس: استخدام الرقية الشرعية عند الحاحة كما ورد قي بعض النصوص من السنة - إذ 


يستغل النصارى قي هذا الجانب مع ضعاف النفوس لترويج عقيدقمم باسم الرقية» والمسلمون 
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أولى بهذا منهم حيث أن المريض من هذا الباب يكون مهيأ لقبول ما يعلى عليه مقابل صحته لي 
الغالب» وإليك أيها القارئ هذه القصة كنموذج يستدل به على ذلك: 

تزوج أحد أقربائي امرأة من توغو» كانت مقيمة قي ساحل العاج» وبعد فترة من 
و احا وجد لها رطا اتاب ال كة م فلا صا رها الام اا اغا ذهب 
إلى الكنيسة للرقية من مرض تعان منه» وبعدها بأيام اتصل بي أيام احج فاشتكى إلي أمرها 
وكان يبحث عن الحلول» فبينت له بعض الحلول الشرعية. وقي الإحازة الصيفية زرته ي 
العاصمة فذكر لي قصصا كثيرة طويلة ثم سألي: هل قي الإسلام رقية شرعية» فأحبته بنعم فقال 
لي: إذن لم لا نقوم بها نحن كالمسلمين بدلا من أن يذهب للمريض إلى كنيسة بطلب منها الرقية 
فيستغل للتنصير. ثم ذكر أنه اتصل عليه أحد الرهبان تي ذلك الوقت فقال له: إني رأيتك ق المنام 
وأنت واقف مع عيسى عليه السلام» وعيسى أعطان رقمك وأمرن أن أدعون إلى النصرانية فهو 
حير لك من الإسلام» وهذا الذي ينجيك يوم القيامة. فقال الأخ للقسيس: أنت كذاب» وإغا 
أعطاك رقمي زوحي الي تسعون لتنصيرها بحجة الرقية الشرعية. 

وقد استغل النصارى هذا الجانب ف تنصير أصحاب النفوس الضعيفة حاصة الطبقة العليا 
من الموظفين في الحكومة نما حعل تتنصر زوحاتمم ثم أزواحهم. 
السابع: تخصيص مساعدات في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية» وأيام الجفاف للنصارى 
أنفسهم» وأثناء إعطائهم يكون هناك أسلوب خاص لدعوتمم» فإن أزمة ساحل العاج بعد 
الانتخابات كان هناك فة من النصارى تضرروا من الجو ع وغيره وإن كان قلة. 

يقول د/ عبد الرزاق ألوري: "ولقد حدثي ثقة عا وقع ق بلد أفريقي يعاني أهله من 
الفقر والجو ع» حيث جاءت منظمات إسلامية توزع کات :ا العظيم مانا على الأهاليء نم 
حاءت إلى الموقع نفسه شاحنات المنصرين تسقط الخبز والحليب على الحضور» فانصرف جلهم 
إليها تا ر كين المصاحف وراءهم ولو إلى بعد حين"'» فالناس بختلفون في قوة إعاُم وعلمهم 
بالله وحهلهم» والشيطان حريص على استغلال المواقف» ولو تصور المرء في هذا الحال وتأمل 


5 اضق انرا 2 عا ال زاق الالو رى 2 ا 
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ے ت A‏ 
Ns ٍِ e‏ م2 وکا - 
0 


ليجد صعوبة» قال تعال: ولا روأ حر أو هوا انقضواللعها تروك اما فل ما عندانته حيرم اللو ومن 
ایج رای زرو © ۰ 
الثامن: بناء مسجد لكل داعية أو متخحرج مؤهل أو معهد» وكذلك إيجاد تحفيظ القرآن له 
ينطلق منه ف الحفاظ على رأس المال»ء وبالتالي دعوة غير المسلمين. 
التاسع: طلب معادلة شهادات اللغة العربية ما يجعل صاحبها قادرا وقابلا على العمل حينما 
يعترف به الدولة» حي لا يكون هؤلاء المسلمون حدما للكفار والنصارى من أحل لقمة العيش»› 
وتستمر الإهانة والدونية بين الطرفين. 
العاشر: زيارة السجون وتقدم الهدايا والدفاع عمن يحتاج» ومساعدة من ظلم ق قضية. 
لادا فر جين اماب ا ردروا نا رااعغال اا ا ت ي عل الل 
أن يردوا بأسلوب كسب المواقف» حيث إن ردود الأفعال هذه إن لم يستخدموا فيها الأسلوب 
لمناسب تستهلك الطاقات وتستفذ قواهم» وني المقابل يستغلون هذه الأمور ويستفيدون منها 
ونما يسبب الكراهية بين السلطات وأهل الدين» مثل الفيلم القبطي الذي انتج بي إساءة إلى 
شخحصية الرسول صلى الله عليه وسلم قي أمريكا قي ماية شهر شوال ٤٠۳‏ ١ه‏ وطريقة تعبير 
السلمين عن غضبهم وردود أفعاهم فقتل بحموعة من المسلمين في اليمن ومصر وباكستان 
والسودان وغيرها عند التظاهر أمام السفارات الأمريكية والأوروبية» والمجرمون في بلادهم 
آمنون» وللأسف أساؤوا إلينا من ثم نتقاتل مع أبنائنا اجنود قي بلادنا فكسبوا المواقف من 
أمرين: زيادة شهرة هذا الفيلم وقتل وتخريب قي ديار المسلمين» فلابد من الردود إيقافهم عند 
حدودهم .ععاهدات دولية والقوانين بطرق سليمة لكسب للموقف حيث أن الحكومات جبرة أن 
تحافظ الأحانب قي بلاد المسلمين من منطلق الشرع وكذلك إلزام معاهدات الدولية. 

وق هذه الأحداث وأمثالها يحب على المسلمين أن يكون لديه خحطة مدروسة لمواجحهة 
هذا الأحداث وتخصيص جحهات رسمية والمسلمين واحترام هذا الدين الحنيف وأهله بطرق علمية 
شرعية وقانونية. 

يذكر الشيخ الدكتور نور الدين -المشرف على هذه الرسالة-: وقد حدثت بعض 
الوقائع من هذا النو ع في كينياء منها ما قامت به كنيسة أفريقيا الداخحلية الأمريكية )۸.1.٣.(‏ ق 


١١ الجمعة:‎ )١( 
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مدينة وحير سمالي شرق کينيا عام ۱۹۹۳م» حيث فوجئ المسلمون ق الصباح بوجحود مغات 
الصاحف ي بيوت الخلاءء ولا وقعت هذه الحادثة شعر المسلمون بالتحدي والاستفزاز الذي 
وقع عليهم من قبل النصارى» والمتمثل قي إهانة دينهم وكتايهم» فثارت المدينة وتعرض بعض 
اللصوين ارت وها لعاف ارط واه لرا ق الوه دات س ار 
RENE CE Eg‏ 

الثاين عشر: الالتقاء بالرهبان والقساوس لإقناعهم بالإسلام» وليس لتعريفهم بالإسلام لأن 
بعضهم درسوا أو قرأوا عن الإسلام» بل إن بعضهم بعد معرفتهم الحق يصعب عليهم خالفة 
أقوامهم ومن يتبعومم» فمادام بمكن عالفتهم ق الطعام والشراب والملابس والزواج فإنه بمكن 
مخالفتهم يي الدين والعقيدة» كما ينبغي إعادة هيبة الإسلام للاإسلام وأهله. 
الغالث عشر: ويبان ما يترتب على زواج المسلم بالنصرانية» فكثير ممن يتزوجون بكتابيات لا 
يفكرون فيما يترتب على هذا الزواج مستقبلاء فالأطفال الذين ينشؤون قي ظل أم نصرانية غالبا 
ما يتنصرون إذا مات الزوج أو حصل الطلاق» علاوة على أن النصارى في ساحل العاج 
يروجون لفكرة زواج المرأة المسلمة بالرحل النصراني في عاولة منهم للتشكيك في مبادئ 
الإسلام ال تمنع مثل هذا الزواج» وزواج المسلم بالنصرانية فإذا حصل مشكلة ما وارتدت 
وارتد الأطفال معها يفتخر ها النصارى يقولون هذا كان مسلما ثم تاب إلى النصرانية وارتد هن 
الإسلام O E A‏ نامال ليس رةد واه 
e E O A‏ 
نكا کین حیّ O E EE‏ إلى لار واه يتعوارلى اة 
والمغفرة یدند وسن ءات للاي لعلهم يدون و . 

أضف إلى هذا أن كثيرا من مراسم هذا الزواج تتم قي الكنيسة .با ركة القساوسة والرهبان 
مع الأحذ بعين الاعتبار ان كثيرا ممن ينتسبون إلى النصرانية هم أقرب إلى الشرك منهم إلى دين 
المسيحية» فالذين ينتسبون إلى النصرانية اليوم إذا تأملت تدرك أمُم كفار مش ركون وخارحون عن 
دين النصارى الحرف حكما وعملا. فليسوا بأهل الكتاب المقصود. 


() انظر صحيفة ديلي نيش الكنيسة ۱۰1۸۰ 10185 DJ] LY NA 11٥0×N "N0‏ تاریخ ٦‏ / سبتمبر ۱۹۹۳ م › واسالیب 
المنصرين في الصد عن الإسلام للدكتور نور الدين بابكر ص >٠١‏ . 
() البقرة: ۲۲١‏ 
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الرابع عشر: التيقظ على الوسائل والأساليب المشروعة ال تستخدمها ح ر كات التنصير فيما 
يخدم الدعوة الإسلامية ويي احتياحات الدعاة إليها ويفيد في نشر تعاليم الإسلام ومبادئه. 


D06 


D0/ 


الطلب الغاين: 
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الوسائل غير المباشر 
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حة 
المقتر حة 
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اللطلب الأول: الوسائل المباشرة المق: 


المبحث الثاي: 


الوسائل المقترحة لمواجهة التنصير و 


0 


فيه مطلبان: 


~~ — 


\ / 
1< 1 
ا ہے > 


المطلب الأول: الوسائل المباشرة المقترحة لمواجهة التنصير في ساحل العاج كثيرة نذكر أهمها: 

وقبل الخوض قي هذا المضمار نبين بعض الوسائل الي استخدمها نينا وسيدنا حمد 

صلى الله عليه وسلم قي مقاومة أهل الكتاب. 

-١‏ الاتصال المباشر في حافلهم ومحتمعاتمم وبيوتمم. ومن ذلك: عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال کان غلم يهودي يحم ابی - صلی الله عليه وسلم - فَمَرض » اناه الى - 
صلى الله عليه وسلم - يعُودُهُ » فقعَد عد رَأسِه فقال لَه « أَسْلمّْ » . فتَظر إلى أبيه وهو 
عِْده فقال لَه أُطِع ابا القاسم - صلى الله عليه وسلم - . فأَسْلْم » فعَرَج الى - صلى الله 
عليه وسلم - وهو يقول « الْحَمْد لله الى أنقذهُ من الّار » بعكن زيارتمم في بيوم 
ومناقشتهم كما يفعلون قي ساحل العاج وإعطاء الكتيبات الشرعية هم وتوزيع السيديات 
و المطويات تي حفلام ومۇغراهم. 

۲- الكتابة إليهم: عن اس: وان بي لله ا عليه کنب ا وّإلى 
وای الاش وای کل جار دعوم ی اله ٠»‏ 

NOC SG فقد حکی‎ 

E 

-١‏ هرقل - قيصر الروم وعظيمها. 

۲- النجاشي ملك الحبشة وهو الذي وليهم بعد أصحمة رحه الله الذي أسلم بعد هجرة 
الصحابة إليه سنة تسع. 

ت ال ت فاك ر ا 
وكتابه صلى الله عليه هرقل عظيم الروم الذي رواه البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان 

الطويل: " تم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرئ فإذا فيه ( بسم الله الرحمن 

الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع اهدى أما بعد فإ 
أرك بلغا السا اسل ال و اسل كاله أجرك مرن فان ر لت فلك إ2 


| - صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض عليه الإسلام. برقم ٠۲۹۰‏ بتحقيق البغا. 
۲ - صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب كتب الي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وحل» برقم .٠۷۷ ٤‏ 
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الأريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
ا وا هخد عا عضا راا دون اه فان و ول اهدو اا مسلود 0 
يعلق الدكتور أحمد القاضي قي هذا الحديث ويقول: "وهذا الكتاب عمدة وأصل ي 

دعوة أهل الكتاب مضمونا وأسلوبا وفيه من الفوائد ما يلي: 

-١‏ إن هديه صلى الله عليه وسلم استعمال وسيلة الكتابة في تبليغ دين الله حيث لا تبلغ 
الشافهة ولا تحصل المواحهة وعلى أساس هذه السنة المحكمة حرر المسلمون الرسائل 
وصنفوا الكتب في دعوة أهل الكتاب وجادلتهم. 

۲- مبادأة أهل الكتاب بالدعوة الصريحة المباشرة إلى الدحول في دين الإسلام دعوة لا لبس فيها 
ولا غموض ناحزة غير مؤجلة حالصة غير مشوبة. 

۳- استعمال أسلوب الترغيب والإغراء بقوله تسلم وقوله يؤتك الله أحرك مرتين. 

-٤‏ استعمال أسلوب الترهيب والوعيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم "فإن توليت فإن 
عليك إن الأريسيين" قال الخطابي رحه الله والمعن أنك إن لم تسلم وأقمت على دينك 
كان عليك إثم الزراعيين ولأحراء الذين هم حول وأتباع لك. 

-٥‏ استعمال أسلوب الخطاب الرفيع الذي لا ينحط إلى دركات المداهنة والمجحاملات الكاذبة 
والتملك المستحبة ولا يتعالى إلى حد يورث النفرة والجفاء كما يتضح من وصفه صلى الله 
a‏ 

من وسائل المقاومة اماع النصارى كلام الله فإنمُم يتأثرون بذلك فيسلمون أو يخفف ضررهم. 


ة ر صو ص ت صر و 2 2 ¢> چ م چو < e‏ 
قال تعالی: ا ون أحد س المشرکییت استجارك اجره کی یسمع کلم الله ثم ابلخه مامه ذلك بام قوم لک 


۰ 
ےه 


4 2 


بعکموت 4 وقوله: چ و لدابت عم قالوا اماو إن لی س ربا اکا من لو سلون چ . 
وني قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة » حينما طلب النجاشي من حعفر بن أبي طالب 
وكان هو المتكلم عن المسلمين فقال له النجاشي هل معلك ما جاء به عبد الله من شيء؟ يقصد 


(۱) آل عمران:٤ ٦‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب الحهاد والسير باب دعاء البي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام رقم ۲۷۸۲ بتحقيق البغا» وصحيح مسلم كتاب 
الجهاد والسير باب كتاب البي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل» رقم ٠۷۷۳‏ 
(۳) دعوة التقریب إلى لأدیان ص .٠١۸٤-١٠١۸٤‏ 
)٤(‏ التوبة: ٦‏ 
(ه) القصص: ٣ه‏ 
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البي صلى الله عليه وسلم فقال له جعفر نعم» فقال له النجاشي فاقرأه علي فقراً عليه صدرا من 
(ركهيعص) فبكى والله النجاشي حي أحضلت ليته وبكت أساقفته حن أخحضلوا مصاحفهم 
حين "معوا ما تلا عليهم ثم قال هم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما". 

فكان سبب نجحاحهم ولا بد للداعية من حفظ القرآن وحسن الاستدلال به فكان موفقا 
رضي الله عنه. 
إضافة إلى ما ذكر آنفا هناك محموعة من الوسائل المباشرة المقترحة لمواحهة التنصير ق ساحل 
العاج» وهي كثيرة أهمها ما يلي: 
الأول: بناء مؤسسات علمية متخحصصة قي جال المواجحهة. 
الغاي: تقوية اجحالات الإسلامية والإعلامية حصوصا في الدولة. 
الثالث: تقوية اللغة العربية ونشرها على أراضي ساحل العاج. 
الرابع: الاهتمام بالمدرسين وطلاب المدارس الإسلامية وتطويرهم علميا وثقافيا واحتماعيا. 


الخامس: إقامة إذاعات حاصة تبث برامج دقيقة متخحصصة في المواجهة. 


السادس: تبين حقيقة دين النصارى الذي جاء به عيسى عليه السلام من عند الله وما هو عليه 
اليوم من التحريف. 

ويرصدون حر كام وسکناقهم. 

مى عنه» وامتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن المخالفات والخلافات ولزوم المنهج الصحيح 
السليم ما أمكن ذلك سبيلاء لأن هذا نما يضعف الجهود ويشتت الأمة. 


١١۸ص الرحيق المخحتوم‎ )١( 
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التاسع: اتخاذ موقف حاسم بحاه الفرق الي تدعى الانتساب إلى الإسلام وعلى رأسها الشيعة 
الرافضة» والقرآنية والأحمدية وذلك من خلال تبيان خحطرهم على العمل الدعوي الداحلي» وما 
يشكلونه من عائق أمام الدعوة إلى المنهج الصحيح. 

العاشر: إيجاد مساحد مناسبة قي كل مدينة وقي كل حي» ويكون من واحبات الإمام توحيه 


الناس وإرشادهم في الخطب والمناسبات إلى حطر النصارى وبيان عقائد وسلوكياتم وتربية 


الناشئة. 

الحادي عشر: إيجاد مدارس التحفيظ للقرآن الكرم في جميع ححافظات ساحل العاج» وكذلك 
القرآنية» وحاولة تحسين وضع تلك الأحهزة التعليمية وإعادة النظر في المناهج وطريقة الأداء 
الغالث عشر: توسيع دائرة الابتعاث من طلاب المنح في ساحل العاج إلى الدول العربية» وق 
هذا الجال بدأت المملكة العربية السعودية منذ العام الماضى» حيث إما زادت نسبة القبول ق 
أو ساط الطلاب بساحل العاج قى حامعات المملكة العربية السعودية» وأتيحت الفرصة فى بقية 
حامعات المملكة أمام أبناء ساحل العاج قي جميع التخحصصات» وهذا الجال من أكبر وأسرع 
فى المستقبل» حيث إن المدارس القرآنية القديمة قد وضعت أوزارها إلا نررا يسيرا ف مدن معينة 
ونح ق تلك المدن ئ طريقها أل الانقراض. 

الرابع عشر: إقامة حاضرات ودورات ومناقشات عامة وتثقيف المحتمع حول موضوعات 
المقاومة. 

الخامس عشر: قيام بعض أفراد الأسر الميسورة الحال بالاهتمام ببعض الأسر النصرانية والوئنية 
الفقيرة وغير الفقيرة احتماعيا» تم دعوتمم مباشرة إلى الإسلام أو على الأقل أحد أفراد الأسرة» 
فإنه إذا أسلم أحد أفراد الأسرة سوف يتبعه بقية الأهل قي الغالب. 

السادس عشر: إيجاد وسائل الأعلام كالإذاعات والصحف واجلات والمطويات المطبوعات 
والقنوات الفضائية ومواقع الالكترونية متخحصصة حن تقوم بعواحهة النصارى بإقامة الدروس 


011 


والمناظرات والحوارات» وتتصدى لحملات التنصير والرد على شبه النصارى» وتكون مرجعية لي 
الجتمع» فإن هذا من الأحمية معكان» حيث إن الإعلام اليوم دحل البيوت من غير استغذان» 
وأصبح من ضروريات الحياة الملحة اليوم. 

السابع عشر: إيجاد جهة ترسل رسائل جانية على الحوالات ومواقع الانترنيت التابعة للنصارى 
أو المواقع ال يتردد عليها النصارى والوثنيون باستمرار. 

القامن عشر: إرسال قوافل أسبوعية إلى القرى والمدن والأحياء لمواجهة النصارى وإلقاء 
الدروس والحاضرات حول مقاومة التنصير» وحاصة في الأرياف حيث يتم وضع برامج التثقيف 
كمشروع عام يتم تنفيذه خلال سنتين قي جميع أراضي ساحل العاج السكنية» ثم يعاد العمل فيه 
من حديد بدعاة حدد» أو نقل من كان ق منطقة ما إلى منطقة أحرى وهكذا.... 

التاسع عشر: إيجاد أوقاف علية واستشمارات داخلية تدعم الدعاة وتكفل المتخحصصين عموما 
وتصرف على المستحقين. 

عشرون: إقامة حوارات إسلامية نصرانية صحيحة واضحة ذات أهداف خدودة وفق قواعد 
وضوابط ووسائل معينة يقبلها الطرفان غير مصطنعة من طرف دون الآحر» وأن يكون الهدف 
ا لحقيقى هو طلب الحق. 

واحد وعشرون: إنشاء مؤسسات علاجية جانية أو برسوم رمزية للمسلمين وغيرهم ممن لا 
يستطيعون دفع تکالیف العلاج كاملة من مستشفيات ومستوصفات وصيدليات» وما يتعلق 
عمجال الكوارث الطبيعة» وكذلك الإغائية ذات الأهداف الباشرة للمقاومة أو دعوة غير 
اللسلمين» وبيان أن الإسلام يهتم بالإنسان فردا وجماعة من جيع النواحي علميا ونقافيا 
واجحتماعيا روحا وعقلا وبدنا. 

الثاي والعشرون: دعوة مثقفي النصارى والوئنيين عن و مع بعض ا لۇ سسات أو 
الهيغات الخارجية المتحصصة ذات خبرات عالية» وكذلك التعاون معها وتبادل الخبرات وتطوير 
لمقاومة بكل ما ينفع. 

القالث وعشرون: إيجاد طرق إرسال رسائل خحاصة عبر البريد العادي أو الالكترون أو فيس 
بوك أو تويتر أو غيرها للتواصل المستمر معهم قي أوقات خددة ومهمة» مثل عيد ميلاد عيسى 
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عليه السلام أو يومي السبت والأحد أو يوم أول السنة ميلادية وغير ذلك بل يمكن الاتصال هم 
مباشرة حسب المصلحة أو ببعضهم. 

الرابع وعشرون: تخصیص برامج حاصة لحمعية الطلاب والطالبات ت مدارس ومعاهد وحامعات 
ساحل العاج والوقوف معهم ضد جعيات المناوئة للنصرانية» حيث إن هؤلاء بحتكون بم 
ويخالطومُم ويباشرونم كيرا ومن سيكون له شأن غدا تي الدولة من جوانب تلفة. 

الخامس وعشرون: مخصيص فة معينة يقومون بدراسة قضايا المهتدين ووسائل تنبيتهم على 
الإسلام» حيث إنه بالتجربة أن أكثر من يرتد عن الإسلام هم نوع من هذه الفثةء وهم من 
أمثال هؤلاء حین یهتدی» ویکون اسرته وغالب آقرباثه نصاری أو وئنیږن يشبطونه» ويحاولون 
إحراجحه من الإسلام» وإذا أصابه أي أذى أو مصيبة أو ابتلاء من فقر أو غيره يقولون هذا أصابه 
بسبب اسلامه» ویکیدون له کیدا ویمکرون به ویدبرون له للشر ویدیرون عليه الدوائر ویسیؤن 
إليه ما يجعله لا يثبت» وأحد أصدقائي كان قسيسا وأسلم» امه محمد ميشال قي مدينة دلوا من 
قبائل النصرانية» أخبرني بكثير من هذه القصص» وكيف يتخذون أساليب ووسائل وطرق 
لإبعاد أهاليهم عن الإسلام» بل لمقاومة الإسلام؛ لام كما نحن نسعى لحماية أبناء المسلمين أن 
لا يتنصروا أو في نفس الوقت أن يدخحل النصارى والوثنيين إلى الإسلا» كذلك هم أيضا 
او ف و ل ات السلفن فر خول ا .ف خا عطماه ورون داك 
ف كل الأماكن ويجعلونه كالدعاية لغيره» وقد يكون أحيانا قصة وهمية مدبرة. 

السادس وعشروك: إنشاء مراكز البحوث والدراسات حميع الطوائق الموجحودة قي ساحل 
العاج من الكاثوليك والبرتستانت والأرثو د كس والكنائس الحلية» وتشرف عليها أهم الجهات 
الرمية للمسلمين والبحوث التنصيرية قي ساحل العاج. 

السابع وعشرون: البرامج الدينية: يوم السبت والأحد وعند الساعة الثامنة صباحا- هذان 
اليومان إحازة أسبوعية للدولة حاصةبالنصارى - يقدم التلفاز العاحي برناجا دينيا باسم "تذكير 
المؤمنين )۲021ء (۸R aممe1 des‏ ويستمر عرض البرنامج حت الساغة الاب غر طهر 
تعرض أثناءه فعاليات الشعائر التعبدية فى إحدى الكنائس التابعة للمحلس الأعلى للكنائس 
الوطنية» وف الفترة المسائية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا يقدم E‏ 
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ي مدح المسيح» بالإضافة إلى مواعظ النصرانية؛ لتكون ختاما لعموم برامج ذلك اليوم مع 
العا ارط الما 

وهناك برامج أخحرى كثيرة وخحطيرة على الأطفال قي نفس الوقت تتضمن شعائر دينية 
بحتة تحت مسميات مختلفة» على سبيل المثال برنامج "نادي الأطفال" ۴٠)1٥)‏ sملطاںا٣(‏ وهو 
أفلام وتمثيليات نصرانية يتم إخحراحها من قبل الكنائس الوطنية المختلفة» وبعضها الآخحر مستورد 
من أوروبا وأمريكاء وتم بثها مباشرة أثناء عطل الأعياد النصرانية غالبا كعيد ميلاد المسيح 
والإحازات الرسمية والعطل الصيفية العامة من مركز التلفزيون الوطن ف أبيدحان .عرافقة 
محموعة من أطفال المدارس اللاهوتية التابعة لإحدى الكنائس تحت مسمى ) ۷020 
65-ععکخÉڄکا'().‏ وتتمتل مواد هذه التمتيليات غالبا قي حياة المسيح وحبه للأطفال ور هته هم 
وكيف استطاع أن يغرس هذا الحب الإلهي وهذه الرححمة في قلوب أتباعه من النصارى» ثم ق 
النهاية توز ع الهدايا والجوائز على الأطفال المشا ر كين في البرنامج باسم المسيح المخلص» ونتيجة 
الآن بالعقيدة النصرانية الحقة. وكذلك تثیلیات أخحری بدأ عرضها منذ عام ۱۹۷۸م يومى 
الجمعة والسبت وهي برامج ترويحية ظاهرا تسمى إحداها "لا تغضب" )6طعه؟ )Faut pas‏ 
وثانيها "من يفعل هذا" )4 اة (Qui‏ وتعرض كتتاها بعد نشرات الأحبار ليلا وتحتمع 
الأسر ق البيوت حول الشاشات استعدادا لمشاهدهاء وتتغطل كثير من الوجبات» ناهيك عن 
بعض الخصومات لتمرد الأسر على القيام بواحباتمم خحلاهما حى الطلاق» وتعرض عادة قضايا 
ومشاكل اجتماعية وثقافية ختلفة على ضوء تصورات العقيدة النصرانية مما ترك أثرا كبيرا 
وإعجابا في نفوس كثير من المثقفين المسلمين» ويعالجون بعض مشاكلهم الأسرية والاحتماعية 
حلاها بقبول أو تلقى أحكام النصرانية والرضى هما لحل المشاكل. وهذا حطير حدا كما أمُم 
ف هذه التمثيليات يسمون من يتصف بالغباوة والجهل أو الغش والكسل والفشل أو الحراسة أو 
أي عمل وضيع باسم أحد المسلمين ما يثير حفيظة المسلمين مباشرة أما الثانية الإذاعة الوطنية. 

فإن البرامج والموضوعات الي يبث من خلاها الدين ق كل يوم من أيام الأسبوع قبل 
الافتتاح من الساعة الخامسة حن السادسة صباحا حيث تقدم الإذاعة ترانيم وأغان دينية خحاصة 
لإإحدى الكنائس» وكذلك عند اختتام البرامج اليومية وذلك عند الساعة الثانية عشرة والنصف 
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مساء يقدم دعاء لأحد القساوسة أو الكهنة» بالإضافة إلى النشيد الوطي العاحي» كذلك ي 
يومي السبت والأحد تقدم المواعظ الدينية ال تنخلها ترانيم وأناشيد دينية لكنيسة من 
الكنائس» وذلك عند الساعة التاسعة حي الساعة الثانية عشر ظهرا بالإضافة إلى الإذاعة 
التنصيرية الخاصة ال بمتلكها المجلس الأعلى للكنائس الوطنية وال تبث براجها الدينية أربعة 
وعشرين ساعة يوميا بدون انقطاع» فتستقبل رسائل المستمعين من جميع أنحاء غربي إفريقية. 
ومقرها بمدينة بؤاكي بالمنطقة الوسطى حيث منشأً أهل السنة والجماعة» ومقر مدرسة دار 
الحديث الي يعرفها الداني والقاصي ق ساحل العاج وغرب إفريقيا عموماء وأشد من هذا أَهُم 
يوزعون أشرطة ”معية بعنوان "سراتيلين" أي الصراط المستقيم أو تييادينيا أي الدين الحق 
باللهجة الماندينغية أو ديولا وهي اللغة الأساسية للمسلمين في ساحل العاج توزع جانا على 
اللسلمين ق بيوتمم وأماكن تحمعهم في الأحياء حن أمام المساحد بدون حياء ولا حوف» إضافة 
إلى أشرطة أحرى مسجلة باللغة العربية توزع على طلاب المدارس العربية الإسلامية ق أنحاء 
البلاد» تتضمن مواعظ وحطب تمدف إلى القضاء على الإسلام وتشكيك المسلمين ق مبادئهم 
وقيمهم الإسلامية عن طريق تحريف التاريخ الإسلامي ومعان القرآن الكرم والأحاديث النبوية 
الشريفة تبعا لأهوائهم. 
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المطلب الثاي: الوسائل غير المباشرة المقترحة من الباحث: 

الأول: إنشاء الأوقاف الحلية لدعم الإسلام وحصوصا العاملين والمهتمين في الحقل الدعوي 
والمتخصصين في مقاومة التنصير. 

الثاي: المساحمة قي قضايا الدولة المصيرية من السياسة والاحتماع والاقتصاد والأمن والحفاظ 
على صيانة الدولة وأراضيها ومتلكانا والسعي إلى النهوض وتطوير الدولة» حيث لا يقتصر هذا 
على المسؤولين فقط بل يجب اقتراح هم حن تتم إزالة بعض الضبابية والشبهات والأقنعة 
السوداء ال وضعها الحتل على الإسلام» حيث يتهم المسلمون أن ليس لديهم الوطنية والانتماء 
إلى الدولة» يمذا يحقق كثير من مصالح المسلمين الدعوية ضد غيرهم» ويكون هذا بضوابط 
ليست على حساب الدين أو مصالح خحاصة. 

الثالث: عاولة إيجاد مساحات من الأراضي من قبل الدولة لبناء مساحد ومصليات ومراكز 
دينية تساهم في المقاومة» حيث إن النصارى دائما يطلبون حقوقهم لمعرفتهم بالقوانين» فكل 
عخطط يطلبون من الحكومة تخصيص أرض للدين فيملكوفا ق ذلك المخحطط. وبعد فترة من 
الزمن يصبح هذا المحطط منطقة مر كزية مهمة» فإذا أردنا بناء مسجد أو م ركز لا تحد أرضا أو 
تحدها بسعر باهظ جداء فلا نقدر على شرائهاء كما يمكننا شراء بعض الأراضي المعروضة للبيع 
بأسعار زهيدة ونتوقع بعد مرور بضع سنين أن يكون ها شأن كبير» حيث يستغل قي المقاومة 
غير المباشر أسماء بعض لمؤسسات أو اليغات المستعارة المقبولة لديهم أو أشخاص معينة بعد 


موافقتهم. 

الرابع: إنشاء صناديق التبرعات الخاصة لأوحه أنشطة مقاومة التنصير ق ساحل العاج. 
الخامس: استضافة بعض للمهتمين المتخصصين من خارج البلاد للدعم المعنوي والحسي هذه 
المشروعات» وكذلك إقامة بعض الندوات والحوارات وورش عمل لصاح هذه المقاومة. 
السادس: تخصص أوقات يذ كر فيها فضائل عيسى عليه السلام وفضائل الإسلام وأهميته ودعوة 
عيسى غليه السلام ق المسائل العقدية وصلته بالأنبياء الآخرين وفضائل سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وخحاسن الإسلام مع ذكر بعض القصص والروايات وربطها بالواقع بدون هجوم 
مباشر على المخالف» وبدون مداهنة أيضاء وإيجاد من يجيب المسترشد ويرد على المعاند منهم. 
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السابع: وضع أنشطة استراتيجية بعيدة المدى والدقيقة لمواحهة هذه الأفكار والطوائف ووضع 
فترة زمنية لمعرفة تلك النتائج وأن يكون عام كذا يتوقع عدد المسلمين كذا وعدد النصارى 
کد 
الثامن: إظهار وبيان فكرة أن مستقبل ساحل العاج هو الإسلام مهما سعى الآحرون» لأن 
انتشارها من قوة إهية لا يكن أن يقف أمامه أحد من البشر. 
القاسع: إبراز التحريف الواقع قي الإنجيل وخحاولة تصحيحه استرشادا ما ورد قي القرآن الكرع 
عن عقيدة الأنبياء والرسل صاوات الله وسلامه عليهم جيعا. 
ومن مجالات المواجهة للدعاة وطلبة العلم ما يلي: 
أولا: البحجال الدين حيث لا يحسنه غيره وهو من أفضل الحالات وهي المساحد والمعاهد 
والمدارس والجامعات العربية والمؤسسات وايئات الخيرية والخدمية. 
ثانيا: الحالات الحكومية في الوظائف العمومية كوزارة الشؤون الدينية مع الحرص على تعليم 
اللغة الرسمية وتكثير هذه المؤسسات الخيرية والدعوية والمدارس من خلال الجحكومة. 
ثالغا: البجال السياسي: لن یری نفسه اهلا أو جاءته بدون طلب منه. 
رابعا: اججحال الدبلوماسية تي السفارات والقنصليات قي الدول العربية وممتلئ دورهم فيها مثلا 
سفارة ساحل العاج في المملكة العربية السعودية أو قي مصر وكذلك سفارة المملكة العربية 
السعودية قي ساحل العاج مثلا. 
خامسا: الدحول قي مؤسسات الدولة المهمة وأماكن التأثير واتخاذ القرارت بحكم المواطن حى 
لا تونن افاصش دتما فالدين فة لرا اتل ها ولا آذك ها كما قال ر شي لامر 
حین تغیب تیم ولا يستأمرون وهم شهود. 
ادس اجار الك مة وارغامها لتخا ا لخم قن الصازئ من رواب الدرسن اة 
E O O E O NE NT‏ 
المباني لنشارك جميعا قي بناء الوطن والولاء له ما لا يخالف الشرع فحب الوطن والولاء ها ما لا 
بخالف الشرع حب طبيعي ني كل إنسان والقضاء على البطالة والفساد حيث أن وضع اليوم 
ومعايير اليوم يختلف عن الأمس فإن الرحال والأموال هم ثروة وأساس الدعوة اليوم أيا كان 
نوعه. 
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سابعا: اقتحام اجال الاقتصادي التجاري الواسع الا ت عدم ترك ابال الدعوي بل 
يكون من أجل الدعوة إلى الله فإن بركته أفضل من المكافأة والكفالة وأضمن وتفاديا لتقلبات 
العقود الخارحية والداحلية ال قد تلغى بين عشية وضحاها بوفاة الكفيل أو تغيير حاله وكذلك 
الجهات الرمية المتعاقدة معها مهما كانت قوقّا فإن الظروف السياسية والاقتصادية فى تقلبات 
مستمرة وأحداث ١١‏ سبتمبر عام ۲٠٠١‏ ليست عنا ببعيد» فقد تكبدت الدعوة الإسلامية 
خحسائر حسيمة ورحعت الدعوة إلى الوراء وضيق على المؤسسات الدعوية وخاصة الخليجية 
السنية وهي الأكثرية قي العام الإسلامي. 
ٹامنا: فتح باب قبول غير المسلمين ف المدارس العربية وتعليمهم اللغة العربية وبعض مبادئ 
الدين وطلب الحكومة بالاعتراف يما بوضع نظام موحد للجميع وتصحيح بعض المفاهيم 
والأحطاء الواردة ق الكتب النصرانية. 

وقد وقفت على كثير من هذه الأحطاء من خلال كتاب مصادر النصرانية . 

وأود أن أنوه إلى أن الأساليب والوسائل لا يفرق بينهما أحيانا إلا في النتائج؛ لنعلم أن 
الصراع بين الحتق والباطل باق إلى قيام الساعة ونحن مطالبون بالعمل الجاد والمثمر خحدمة لديننا 
ولسنا مطالبین بنتائج هذا العمل» قال تعالى: # وفلاعملو یری ورول والمۇمنون پ. 


5 مضافر التصرابة دراسة وقد دإعبدالرزاق عبداحد لارو ص ۴ £۸۹ ١/5١‏ الطبعة الأول ۲۸١٤١ه‏ ۷٠٠۲م‏ 
دارالتوحيد الرياض. 


(۲)التوبة: ١إ‏ 
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ا لخانمة وتشمل على أهم النتائج والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده مدا کترا اطبا مارکا کا حب ربا وی رض 
فبفضل الله تعالى ومنته تمت كتابة هذا البحث المتواضع الذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصا 
لوجهه الكرم فإن كان فيه خحطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان» وإن أصبت فمن الله تعالى 
وبعد ماية هذه الرسالة ينبغي أن أخحتمها بجحملة من النتائج والتوصيات والمقترحات الي توصلت 
إليها من خلال البحث والجولة الطويلة وال من أحمها ما يلي: 

آهم النتائج: 


أن الدعوة الإسلامية وصلت ساحل العاج من الشمال عن طريق التجارة ولم يكن عن 
طريق القتال. 

الدعوة الإسلامية انتشرت في الشمال عبر وسائل وطرق تتلفة وانتشرت المالك 
الإسلامية واللغة العربية فيها حي اصبحت اللغة العربية هي لغة الثقافة والكتابة 
ر ا و ی ی ا ا ج د 

إن أقدم دين ”ماوي عرفه شعب ساحل العاج هو الإسلام بدليل تزايد أعداد الداحلين 
فيه والمعتنقين له» وتجاوزه العقبات والصعبات الى اعترضته» وقد انتشر في أول الأمر 
على يد الوافدين إليها من الدول اججاورة وكذلك من المغرب العربي لصلة الشعب به 
مباشرة. 

إن مستقبل الدين في ساحل العاج هو الإسلام ويدل على ذلك أن الإسلامي لفضل الله 
تكن من جاوز جيع العراقيل والعقبات الي زرع في طريقه ومعاداة أهله مع إمكاناته 
المائلة للأعداء ما زاده إلا قوة وتزايد المذهل لعتنقي الإسلام . 

ا ا و ا 
المتخحرجين والجهود الدعوية والحراك الدعوي في حوانب شي على مستوى الدولة ما 
يثلج الصدر ويضعف أعداء الإسلام الخارجي وإن كنا نأمل ونتطلع إلى المزيد ولا يجعلنا 
أن نتوقف حيث أن حطة النصارى لحعل إفريقيا ٠٠٠۲م‏ قارة نصرانية لما فشلت غيروا 
المدة إلى عام ١٠٠۲م»‏ وسيفشل بإذن الله تعالى. 
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ينحصر دور الشيعة الرافضة والأحمدية في تعطيل الدعوة ومنع إيصال الصورة الصحيحة 
للإسلام إلى أبناء ساحل العاج كما أراده الله حيث أن هدف وغاية هذه الفرق المنتسبة 
ليس هداية الكافر في الغالب إن عدم وعتادهم جحهزة وموحه إلى المسلمين خحاصة 
الین ى لكر الول ضبن ر ا رةه 

إن تسوية الخلافات الداحلية بين الصوفية وأهل السنة وجعياتمم ومؤسساتم خاصة 
الجانب العقدي يجب ردها إلى الكتاب والسنة والدليل الصحيح لاما سواد الأعظم 
قي الحتمع العاجي والدين ليس ملك أحد إنما هو لله عز وحل فلا يمكن التنازل فيما أمر 
الله لأنه حكم لله وملكه. 

أثر اتر جين من الدارس العربية ومدارس القرآن والمغاهد والتخرجن من دول العربة 
من المبتعثين وانتشار المذهب السلفي السن والمذهب الحنبلي وقراءة حفص بين الناس 
أصبح ظاهرة قي كل المناطق. 

إن خحوف الآباء الأوائل في ادخال أولادهم ف مدارس الحكومية النصرانية واعتبارهم 
كفر وردة وحاية الأولاد من الكفر والتغريب والاستعمار واحب وتميش الاحتلال 
السلمين وتعطيل مصالحهم ويب حقوقهم والتضييق عليهم كان هذا التصرف منهم 
مفسدة من جهة ومصلحة من جهة أحرى؛ لأنه منع أولادهم من المناصب للمهمة لي 
عداوته بسبب عدم دراسة الفرنسية. 

كثرة الموؤسسات التنصيرية ق ساحل العاج والدحول تي جميع اجحالات الدينية والدنيوية 
والسيطرة على الدولة ومناصبها ومقدراتما وتسخير كل ذلك في تحقيق أهدافهم المنشودة 
لش 

حاولة منع المسلمين من الوصول إلى الحكم مهما كلفهم ذلك وجعل المسلم غريباً وأنه 
وافد إلى البلد تما يضعفه ويجعله غير قادر على نحقيق أهدافه وبعد وصول المسلم إلى 
الحكم أصبحوا قي قلق متزايد. 

أن الرسائل والكتابات العربية حول ساحل العاج وقضاياها قليلة حدا يجب الاهتمام 


بهذا الأمر. 
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إن الإسلام ما زال قوة ثابتة قي سمال البلاد وشرقها أكثر من غيرها والمسيحية انطلقت 
من الجنوب وما زال قونا وتأثيرها قي الجنوب والغرب أكثر من بقية المناطق ومحصور في 
قبائل معينة غالبا. 

إسهام المؤسسات والجمعيات والمراكز الإسلامية والأفراد والبرامج المادفة لمقاومة التنصير 
قي ساحل العاج. 

إن بناء أكبر كنيسة كاثوليكية مساحة قي العام على أرض ساحل العاج وأثرها يق 
نفوس النصارى في العام واهتمام الفاتيكان ما دوليا وإقليميا والهدف منه هو إيقاف 
انتتشار الإسلام قي ساحل العاج والدول الحجاورة يجعل المسلم يخطط أكثر ويقاوم بكل ما 
إن دور قادة الاحتلال ورحال الدين المسيحي والرهبان والقساوسة والمدرسين والرؤساء 
بعد الاستقلال يي توحيد صفوفهم وتقسيم الأدوار فيما بينهم حاربة الإسلام فتجد 
هدف القساوسة والرؤساء واحد وهو التعاون محاربة الإسلام إلا أن كلا منهم يؤدي 
دوره المنوط به وقد استمر هذا الوضع حن إلى عهد الرئيس المسلم الحسن وترا. 

إن أحمية موقع ساحل العاج بين دول غرب أفريقيا جعل النصارى ي ركزون عليها أكثر 
من غيرها فهي قبلة تلك الدول. 

من المظاهر الإيجابية يي الشعب العاحي سرعة استجابته لدعوة الإسلام منذ أيام 
الاحتلال وتمسكه بعقيدته وحرصه الشديد على القيام بشعائر الدين وتربية أسرته على 
د 

الدور البارز ق نشر الدعوة الإسلامية من علماء الصوفية الأوائل» فقد قدموا تضحيات 
في سبيل الدعوة إلى الله» فكان إيجابيا لأبناء المسلمين وغيرهم» وكان الإسلام قد وصل 
إليهم على منهج التصوف» فكان التصوف هو المسلك الوحيد للمسلمين قي عصرهم. 
إن وحود النسبة الكثيرة من الحاليات الوافدة إلى ساحل العاج ترك أثرا على الديانات 
الموحودة بي ساحل العاج» خاصة الإسلام والنصرانية؛ حيث إن عدد المنتسبين إل 
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التنصير والتبشير وحهان لعملة واحدة إلا أن النصارى قي دعوم يفضلون اسم التبشير 
في الغالب لما حمل هذا الاسم من قبول لدى الناس. 

إن برامج النصارى قائمة في الغالب على استغلال الظروف المعيشة الصعبة وحال 
الكوارث والفقر والشهوات والضعاف للنفوس وغيرها. 

أثبت الدراسة وحود جميع الطوائف النصرانية تي ساحل العاج حاليا. 

مواطن وحود كل ديانة ي ا دا مزل ا واضح قي تلك المناطق» فالإإاسلام 
قوة متم ركزة في شال البلاد آكثر من غيرهاء وكذلك النصرانية فى جنوما. 

ا E‏ و a‏ ا و کا 
والماسونية وشهود يهوه. 

نتائج الدراسة تشير إلى وحود كنائس وطنية تم تأسيها من المواطن الأفارقة» ومازالت 
تلك الكنائس تقدم برامج وأنشطة دعوية قي ساحل العاج إلى يومنا هذا. 

ارتباط المواطنين النصارى وعلاقتهم الوثيقة بين كبار الشخصيات الكنسية النصرانية 
بالخارج قي تقدتم حهود مشتر كة قي البرامج وغيرها. 

دور الطائفة الشيعية الاثن عشرية قي ساحل العاج بارز أكثر من السنوات الماضية. 

قلة المؤسسات افيئات الدعوية الإسلامية في ساحل العاج مقابل المؤسسات التنصيرية. 


أهم التوصيات والمقترحات: 


اعادة تنظيم العمل الدعوي بصورة مؤسسية متمثلا في الميقات والمؤسسات والحمعيات 

والمراكز الدعوية والتعليمية والثقافية والاحتماعية والإعلامية والخيرية مع إجراء بعض 

التعديلات الإصلاحية ق أسلوب العمل الدعوي ما يواكب مستجدات العصر ق إطار 

E GEE 

إن وجود الفرق النتسبة والفرق الضالة قي صفوف الدعوة الإسلامية يشكل خحطرا 

حقيقيا على الدعوة والحتمع والدولة يجب استصاها. 

إعادة النظر في المدارس والمعاهد والجامعات والمناهج والمدرسين والإدارات والتوافق بينها 

وبين المناهج الفرنسية الرسمية واللغة الفرنسية وإحبار الحكومة على الاعتراف ها 

والحرص على هذه المؤسسات الدينية والاعتماد عليها بعد الله قي التربية وتخريج الأحيال 
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القادمة المتمسكة بدينها وعقيدها وتقافتها وهويتها الإسلامية وتوفير فرص ومحالات 
العمل قي شؤون حياته المعيشية. 

السعي في تمكين المرأة المسلمة من أداء دورها الحقيقي قي الحتمع؛ إذ تعان المرأة المسلمة 
من تديي مستواها العلمي الأمر الذي جعلتها عاحزة عن القيام بدورها قي إصلاح 
المجتمع المسلم داحل الأسرة ومع الجيران ونساء الجي وقي العمل والمدرسة والمستشفى» 
ويلاحظ في هذا الصدد أن الجهل بالدين ف صفوف النساء أكثر منه ق صفوف 
الرحال» ولا تكاد تحد امرأة حائزة على شهادة ق الدراسات العليا؛ في حين بحد 
امؤسسات التنصيرية تعطيى اهتماما بالغا بالمرأة وتحاول تجريدها من دينها أو تنصير 
زوحها وأحيانا تكون هي السبب تنصير لزوجحها وأسرها. 

إنشاء مراكز بحوث متخحصصة قي متابعة حركات التنصير في كل منطقة وعافظة» 
وتخصيص فئة من الباحثين للقيام مثل هذه الدراسات والأجحاث على أرض الواقع. 
تفعيل البرامج الدعوية التنوعة في الجتمع العاحي وصياغة الوعي الراشد لدى المسلمين 
بأنظمة الإسلام في شن الحالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

استغلال الفرص المتاحة للدعوة قي الحكومة الجديدة فالإسلام هو الحجل الوحيد لحل جميع 
الخلافات ومشكلات الحتمع . 

تشجيع الأفراد والجحماعات والحتمع على الاهتمام والالتزام بالمظاهر الإسلامية في ايحتمع 
العاحي حن بيز المسلم من الكافر ق جيع الطبقات والشرائح. 

التحفيز على العمل التطوعي وإنشاء مؤسسات الخدمية والاجتماعية في مختلف الحجالات 
والمناطق مع التزام العاملين بالإسلام منهجا وسلوكا ودعوة مع تنظيم أعمال الدعاة 
وتقسيم الأدوار بينهم وإعادة ترتيب وشؤون المساحد والمصليات وتعيين الأئمة المؤهلين 
لأداء رسالاتمم قي الحتمع على الوجه المطلوب. 

توسيع دائرة الحصول أو إنشاء المراكز الثقافية الإعلامية والبحوث والمكتبات العامة 
والخاصة والمطابع بتوفير أدواتما ومتطاباتما قي المحتمع العاحي» فلا ترتقي الأمم والشعوب 


إلا بالعلم . 
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تأهيل وتدريب الكوادر الحكومية في القطاع المد والعسكري وتوعيتهم الديي وإقامة 
الدورات نهم ورحلات إمانية بالحج أو رحلات عغلية. 

حاولة إيجاد المعاهد والمراكز والمدارس الابتدائية والثانوية للبنين والبنات مع مواد التربية 
إضافية بالسكن الداحلي وتوفير المتطلبات اللازمة يعين الطلبة الفقراء وأصحاب العوز 
والحاحات الخاصة ق المناطق ودعم الحكومة هم فإن الخريجين يساحمون ق المقاومة. 
إنشاء الجامعات العربية في جيع المناطق ساحل العاج بتوفير غالب الشخصيات فيها من 
إنشاء الصحف واجلات اللغة العربية. 

تشجيع الاستثمارات الداخحلية والاهتمام بالقطاع الأراضي ما يكفل بناء اقتصاد إسلامي 
تعود ريعها إلى الدعوةء وبناء الحتمع السلم أفضل في المستقبل لا يطأطاً رأسه هوانا وي 
ساحل العاج واحة فسيحة الأراضي الزراعية متنوعة كالكاكاو» والموز والاحشاب 
وشجرة المطاط وغيرها. 

إنشاء وسائل إعلامية متطورة في البلاد تخاطب جميع طبقات وأصناف الحتمع العاحي 
بفتح قنوات إسلامية متلفزة ومذاعة فإن الإعلام اليوم يدحل البيوت بدون استغذان » 
وإنشاء معاهد مهنية وتقنية ومتابعة الطالب واهتمام به بعد تخرجه سواء قي بلده أو أثناء 
وحوده في الدول العربية والإسلامية في إحدى المؤسسات الخيرية ليصفوا له الجو 
المناسب للدعوة. 

إنشاء صحافة تتناول قضايا المسلمين باللغة الأم وقضايا التنصير لأن الجهل باللغة الرسمية 
يجعل الدعاة قي غياب عن التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية الي تمر با بلدان 
العا م» والنصارى يعيشوفا لإتقامم اللغة الفرنسية ويشا ركون في الكتابات نما انعكس 
عليهم إيجابا في نظرة الحكومة هم مع أن هذه العزلة والتهمة نسبة كبيرة للحكومات 
النصرانية المتعاقدة. 

فتح أبواب الحوار الدين الواضح لإيصال رسالة كل طرف للآحر بالشكل المطلوب» 
فثمة معوقات عرقية وصراع ثقافي وحضاري بين أهل الإسلام والمسيحية أن الواقع 
يفرض علينا التعايش السلمي في الدولة الواحدة دولة علمانية وتسمح للدارسة اللاهوتية 
وتكفل بها منذ عهد الاحتلال إلى اليوم وتضيق على أهل الإسلام في نفس الدولة لولا 
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البعد السياسي فلا بد من تطوير الحوار الدين بين المسلمين والمسيحيين من أحل إرساء 
مبداً التعايش السلمي بين آتبا ع الديانتين وكفالة حرية التدين بدلا من الصراع 
والاقتتال. 
- توحيه الدعوة الهادفة إلى ذيول التنصير والفرق المشابه ها كالماسونية وغيرهم. 
- الاهتمام .عر كز التأهيل والتدريب للمسلين والاهتمام حن هم حديث عهد بالإسلام كل 
حسب احتياجاته الضرورية» وتخصيص نقطة مستقبلة نشرة عن المؤسسات واهيغات 
المحلية والدولية الداحلية والخارحية وكذلك الزائرين للدعوة أو التحارة أو السياحة لكل 
دولة عن طريق المطار أو السار ت أو الأفراد لتعارف والتعاون وجمع الجهود واسداء 
النصائح وتوجيه لن يازم . 
- إعطاء فرصة لتعليم اللغة الرمية لبلد الطالب تعينه على الترججمة. 
- تمثل طرق الصوفية تحديا للدعوة الإسلامية في استدامة المخالفات الشرعية وتعاون 
بعضها مع الدعوات الباطلة والفرق المنتسبة كالرافضة ضد الصحوة الإسلامية الصحيحة 
عموما والدعوة السنية السلفية ا 
وبعد ...فهذه بعض التوصيات والمقترحات المتواضعة أردت منها أن تكون موجهة لكاتب 
الرسالة ني المقام الأول» وقبل أي شخص آخر» وهو حري قبل غيره بتوظيف ما تعلمه خلال 
مراحل دراسة الماجحستير قي خحدمة دينه ووطنه وجحتمعه ما استطاع إلى WIS‏ 
وقي الختام فهذا غاية حهدي أقدمه بين أيديكم» فما كان فيه من صواب فمن الله وما 
وقع فيه من خحطأً فمن نفسي والشيطان. 
دقل ا عل ا خمد وف آله وو حي 
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حريطة جمهوية كوت ديفوار (ساحل العاج) 
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صورة مدينة ياموس و كرو (العاصمة السياسية للدولة) وفيها أكبر كنيسة كاثوليكية ني العام وتعتبر معقل وم ركز النصارى 
الكائوليكين في الدولة. 
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صورة فواكه الأناناس والبن (منتحات ساحل العاج) 
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صورة أول حاكم ساحل العاج بنجر (مين)» وصورة قبره (يسار). 


ومكتوب عليه إلى المحافظ العام لويس غستاف بنجر مستكشف منعطف النيجر والذي أهدى ساحل العاج إلى فرنسا. 
الوطن يشكره 


(ملحوظة: فرنسا تشكره لأنه باع ساحل العاج لفرنسا وتعيش تحت تصرفاته وحكمه وني الحقيقة أساء إلى ساحل 
العاج) 
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صورة حامس رئيس لساحل الحسن عبد لرحهمن وترا آثناء حكمه صورة الرئيس الحالي الحسن عبد لرحمن وترا مع الأمين العام 
الا اشا ان کون 
(الرئيس الحالي) ۳ ۰ 
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صورة اللإمام اححاهد (ضد الاستعمار الفرنسي) ساموري توري‎ 
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ملحق رقم (۱۲) 


صوره إدریس کون رئيس اجلس الوطيٰ الإإسلامي ف ساحل العاج 


صورة أبو بكر فوفانا رئيس المجحلس الأعلى للأئمة في ساحل العاج 
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صورة الدكتور/ موسى فاتيغا رئيس أهل السنة والجماعة المركزية قي ساحل العاج» وقد قام بتطوير الحمعية بعد توليه الرثاسة 
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صورة أول نمثل للكنيسة الكاثوليكية في ساحل صورة ثان مثل كنيسة الكاوليكية في ساحل العاج 
العاج برنارد ياغو» وقد أعد قبل الاستقلال 
وتولى المهام بعد خرو ج المستعمر 


برنارد أغري 
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fours Arthiret du Sêntgal (Dakar) 


صورة المدرسة القديمة (الكتاتيب) والحديثة النموذحية واللوحات المستخحدمة في الكتاتيب (المسيد)» وقد ت ركت هذه الكتاتيب أثرا كبيرا في نفوس 
1 اله وخحدم الدعوة اللإسلامية وقاوم ال ا ف الدولة 
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صورة المسجدين القدكين الأثريين (ين في مدينة “ماتيغلا) (يسار في مدينة كونغ) 


صورة الجامع في مدينة ياموس و كرو» بناه الرئيس فيليكس هوفويت بوابيه 
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صورة الجامع -أكبر مسجد في الدولة- في العاصمة السياسية في حي بلاتو (أرقى أحياء ساحل العاج) 
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صورة أحمدو بامبا أمباكي مؤسس الطريقة المريدية في مدينة ٠‏ صورة مصطفى سونتا رئيس الطريقة التيجانية قي ساحل العاج 
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صورة حامع توبا المريدي ف السنغال الذي يزوره المتصوفة دوريا وتقام فيها المغل سنويا 


045 


ملحق رقم (۲۰) 
أنشطة الشيعة الرافضة 
في ساحل العاج 
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محمع الزهراء قي أبيدحان»حي ما ركوري» أكبر تحمع شيعي رافضي قي ساحل العاج» وهي مركز انطلاق التشيع في ساحل العاج 
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أنشطة الشيعة الرافضة في جحمع الغدير في أبيدحان بساحل العاج 
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کنيسة کاندار تة ق اببدجان» بساحل العاج 
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ملحق رقم (23) 


كنيسة البازليك في ياموسو كرو أكبر االكنائس الكاثوليكية مساحة في العام حي اليوم عام ۲٠٠۲م‏ 
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یسه الباز لیت ف بام سو کرو (منظر داخحلي لانشطة المسيحين قي الكنيسة) ويشاهد بحموعة من نصارى لبنان وأوروبا من 
الذين يدعمون التنصير قي ساحل العاج 
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بر مان ساحل العاج في أبيدحان 


برلان جديد في مدينة يام وسو كرو 
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امقر الرئاسى في مدينة أبيدحان 


قصر فليكس هوفويت بواييه لبحث عن السلام في مدينة ياموس وكرو 
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:ج ا MOSQUEE‏ ` 


BASSAME SYLLA 
۸ABÖ8O© gg 7 ` ABIDJAN دجا‎ ANDOKOI Ijji sue 
-. PKıe : 
‘PK18 BOUGOUNIQUI: 
YOPOUGON ۰ 3 
` اجان 481074¥ يوبۈغون‎ EEE 
YOPOUGON: MOSQUEE SIDECI MARCHE 
ات‎ ALEPE لي‎ MOSQÜEE مسجد دابري”‎ 
| ` DABRE 
كۈماسي‎ ABIDJAN jlڄدڍبî‎ LA GRANDE jı4 المسجد‎ 
KOUMASSI MOSQUEE: 
ABOBÖ gڍgأ‎ ABIDJAN jai MOSQUEE ıd ج‎ 
يوێوغون‎ ABIDJAN jlجıېi‎ MOSQUE KOULE ٳgك مسجد‎ 
YOPOUGON | 
کوکو دي‎ ABIDJAN jlجدıl‎ M0©0SQUEE مسجد وك‎ TS 
COCODY BLAUKAUSS 
يويوغون‎ ABIDJAN jlڄدڊî‎ M0SQUEFE مسجد کان ميلتيڙر‎ E SE 
)۳( جدول‎ 
الائمة الذين تم اغتيالهم‎ 
BROULÊKIN jكıڊ‎ IMAM DELA ` دجındl إمام‎ ISSIAKA SAKO ET 
GRANDE MOSQUEE اکير‎ SON FILS 
YOPOUGON يوبوغون‎ IMAM DELA GRANDE  ڌڇind!‎ ll DIABATE 
ABIDJAN jui MOSQUEE 0R 80UE 2 2 الکبي ر بوروبوي‎ BAMOUSSA 
ADJAME أجامي‎ IMAM DE MOSQUEE إمام مسجد‎ 04 SOULEYMAN 
ABIDJAN jii ZAWYA الزاوية‎ ET SON FIS 
GRAND IMAM DÊ مم !ڻپ‎ 
DUEKOÛE ` DU 8)0٤ ٠ لمسجد ديوكوي‎ 
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رك E ESC Es‏ 
الفهارس ٠|‏ 
-١‏ فهرس آيات القرآن الكرع. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
۳- فهرس الأعلام. 
-٠‏ فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الآبات القرآنية 
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ت 


o2 اص‎ 


2 ەو‎ 
e 


1۸6 ‡ وام تلود الكتب أ افلا تعقِلُونَ‎ TE ET 


و>+ ے ےج ےر 


سى أل أن ولوا وجو 


ے‌ قر 
ہو س وچ ے سے ے4 ہر ص لے 
و ا FF‏ حر اڪ نرا 


بقل لين ) 


2۶ 


ا 


فس 
ETE‏ 
ق 
1 


«4A <۹ 


ارس 


کل ّ سواع بیتتًا وب < . c<€۹V <fAA‏ 


سے کے 


CET NTT 
< رے ,ور‎ <a ےہ‎ 


م ص 2> i‏ الاخ“ أ ‌ 8 
ومن يبتع عر اسم د ديتا فلن يقبل مِنه وهو ف خرة من الخسرين 0۹۹ ۳۳ 


‌ 


> 4ے > م S2‏ أ 
: کبف نهدی ١|‏ ڪهھروا | بعدإایمنہم ) 
ا ی ےر ر رو ر 
والله شید على ما موت س 4 


1۰° <A“ <1۹ 


١٠“ 


۱۳ cA“ <1۹ 


رر ور رک ا 


> < 2< cd 


ردج 2 


ر منوا ی 


2< ص ٧~٧/رے Da >. ٥3‏ 
واا عدوا ې 


فر ان د ہو ویعَھر ما دوت 3 


- یکره م وقولھم عل مریم مستا عَظيمًا‎ Ê 
ر‎ 1 


و : 
Ê‏ ری ومرن ا 


کک م< یےےے 


US 


Sul‏ 4 > ی م 
E‏ على فر من 


ا ص2 2> و 


وققينا عل ءاتارهم بعیسی ابن ہے 


الك لكب باحق مسد 


4 رو د ا‎ 
أولياءُ بعَض‎ e O OS E OT 


KEG ERKE‏ بر وو 


ن اهل ا[ڪتب اموا واتقوا ا 


sS 


ت 
33 2> 


دون و إللهين 


2 < 2 و ص‎ ck 


o73 >‏ کرو >-> 2ے 


ا س 


ےَ 2 
ےو و 3 N‏ 


E 


بنفعتا ولا يضرا 4 


1 ص 


مسقيو اما مله هيم حيماً 4 


2 > با = 
رح ھر ےر ر 0 ن E‏ 


کک عند کل مسجد وڪلوا واشربوا وا لا رفوا 


اس ےر و7 oi‏ 3> و (i‏ 


وو 
۶ عردو 


عل 
Dll 2 s2‏ س rd < it‏ ے 
ویمکرون و و کک اند واد خر المڪرين 


e <۹ 


3ٌ I2 


ا 
فقون آمولهم ليصدوا CRs‏ 


E ص ك ف ر ا و‎ > ٣< 


EZE ماکان‎ 5 


مچ ے و۶ 


۴ وقا ي اليهود عرر أن 
فلا تع EE‏ دهم إَ 
2 ت لل E‏ ا ك ن وال | a‏ 
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رد ۶ 


مح ورم + 2 tl‏ 


المنهمون وال ةا ي 


کم ر 


طايفة 


مر د۶ ° 


وف ملوار 


2 ا‎ e # 


رص 2ے 


EE‏ ينهم طايفة ل 


قرم ن کل فر 


EE 


۶> ر ف ر 3J yg‏ 


روڪ والته ورسولة, 


۶ھ >± و 


eT لفخروج‎ E 


کے NNE‏ ري کک 


ہہ ے ر د ے ےے ت و 0 


م 
ا 


۳ من ے‌ 


E 

و 2 
‹والمۇمنون ۹ 
ما بکد اد هد تھ حن ب ا 


بعد إِذ هد 
sl‏ 


ن ولسنذٍروا دو مهم 


رورسو 


فقَهوا و ف ابن 


ورد 7ه 
الله | 


ا 


Sy 


إن کت عل 


ر > 


ےس ٣‏ ہے س 2 >3 ق ر 


بلنوٍ ر من رب ورفن مه رر قا حسًا $ 


ے٣‏ و 


ولقدا E‏ رمه $ 


أدعٌ إل سيل ريك با ليكمة 


ت 


E ٍ 


و واا ا 


{ 


1 rd 0 


عدوا الله ونوا 


r 


ألا دق لا 


ا 2 


والموعظة | ا وال بای ھ ا 
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انرا إن اواو 


أ م بدا 


لار > 


ھر من صرت $ 


1۰“ A“ ۰۹ ê £ مہ‎ 


۸۹ A" < Ez 


«AA «<A® <1۹ E 


و ا ي 


۴ ولا فوا اوہ َيه مي ع 


(V0 <1۰ 
VV 


م 2ے مو 3 اأ 


من مهد الله فهو المهتدِ 


ە< ےم ک۶ ^2 و 


الال ولون رت 


2 د ر و ا 


ت ي د ورت E‏ س ا ك 2 2 ور 
FERE‏ کے ر وت سے 


2 37 دو و م س فل 


ملت الله فهو خر له: عند ربهء 


رصم 2 ا :5 2 


وجلهدوا ف a‏ هو ا 


ٌو کک ےگ ر3 I>‏ 


يا نموت ويا وما بمبعون ) 


r aT 3 تز را‎ 
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2<وو ےم - 


یا الان ع عدو لین ایت ر 


ر 9< وء 


وأنذر عشيرتك الافربی £ 


3< روو ص STS‏ 


۾ یدوا با واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظز كيت كان عليقبة الممييي £ 


ر 2 وو 7 


ولذایئل لمم قاو ءامسا ہو اه لق من ربا إا 


و sR s2‏ > م 2 
نك لا تهږی من آحببت ولد : اه ہیی اء £ 


¥ ان ی کی کے اسا 


<+ صم 2ے 
٠‏ 


کک 2 < ,کک 
لك شلهداومشرا ونَذيا 4 


ویو رم ک و روي ےر ےہ > س وره > 2 


ا اذوه تما دوا بهل وأ ین سحلي اسر 


ورا آلكتب لين Î‏ من عاد تا £ 


و ع ‌ ع 
o‏ 


ری ی ی اد ی CAE‏ الہ رلا : 


- 


۴ اشرو ازس ظامواً وأزوجه وما کانوا 


۶24 ہے ے م د 
ام مندرم وال اكرون ارا 


رص ص A227‏ 


وم 0 


اا ص ر ر 


% منت ما ا‎ E 


1۰° <A“ <1۹ 
41۷ 1°۹۸ 


ريت مناد لهه هوبنة وله صله آله عل عر عو و عل موو ولو ‡ 


وذ صفتا يك تقر م الجن معو E OG‏ ¥ 
TITIES NTTTTE‏ من عَدَاب اليم 


اگما صر ولوا ألعَرم من الرسل ولا سسعجل ت 4 


ا 
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سوله, ادى و ودين احق لیظهره عل 


المي تلصحو بنا ‡ 
لتک من دکر وان وجا کک ويل کا { 


تک کان ر 
¢ > . ۰ خڃ جم 
سوا ون م ت ر $ 


4 


2ے ور وو 
KOK‏ نهو إلا وی یوی 


2 3> آ‎ Ill 
$ ج فدعا ریه ای أف مغلوبُ فاننصر‎ 


e E 


ا 2 ۹ ت 
ن اموا لا دوا عذوی ودوك آ أولياء تلقوت الهم بالمودَو ‡ 


مرو ٣د‏ کک 


ولد قالّ عسی ابن ےم بن س ي 


2 


ر ا ر I‏ 
باد اک ر راز ڪر ا 


ر وہہ 4 مي 2“ صر وام 27 ر 
4 اللہ کما قال عیسی ابن مرم حوارت من أن 


Sal 2C E 


موا أنقضوال لها وترو 


ا ا سا 5 مع لقَوِمَ 


$ e GE 


Ce OLO E 
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ت اموا إت من Se‏ واول رڪ اڪ درش $ 


ا ر کے 


راع شوى )تدعو © 


ع ته آَسَسَمم َر مَنَ أل َالو إن کک 


رر > 3 ر ر 2 


وان مسجد له فلا تدعوأ مم آنه أحد 


اا لذن ءامنا فوا انشسک ولیک تادا چ 


ن جز ولا شرا 4 
ودا المو, دة سيت )باي دس قيلت 
عل )لی یشوی ا ) والری در فھدیٰ 4 
۾ قد فلح من رگھا ا ود حاب من دسا 


ےہ وہ ر 


۾ ماروألل ليعيدوا ا اد ا ال حتفا وشوا الصاو ونوا آرگوة ذلك وين المد ‡ 
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ذهرس الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


1 ("أدعوك بدعاية الإإسلام EE ea e e eae aê ٠...‏ 
" من دعا إلى الهدى كان له من الأحر E‏ 
" من دل على حير فله مثله اجر فاعله EE LD O E O ER‏ 
" لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله oy‏ 


DE OD ADO SD E DD TS a (فأبواه يهو دانه أو‎ 


Ne SADA Ra الال الصاح للرحل الصال‎ E 


ان انقطع عنه عمله E E‏ 


1 ) حي ركم من تعلم القرآن وعلمه...' e e NEE SS a a Eê‏ 
" فضل العام على العابد o O‏ 


1 


" فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك من حر النعم... 


" إنك تأت قوما من أهل الكتاب ....." E OS o‏ 


a r ehe r ASST ê E e EE من اخ رح الأذى من المسجد‎ 


" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخحذ المساجد E‏ 
من اكل من هذه البقلة الثوم O O‏ 
غا بیت امساح اا بیت له AMSA OIE‏ 
لا تزرموه دعوه فت رکوه حي بال E E O O‏ 
" عن ابن عمر أنه کان ینام وهو شاب NDE E‏ 


اء کچ در REG ETT ODED EEE SOOO‏ 
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد EE‏ 


" إذا دحل أحدكم المسجد فليصل على البي O‏ 
" إذا دحل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين O O‏ 


" افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة EEO E‏ 


11 


EDE CONES ESS SR و ی لدی‎ 
o E 
a E TCR 


ت ال ن وله م O O‏ 
" من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق " 
٠‏ من قال حين يسمع النداء O O O‏ 
' لقد علم المحظوظون من أصحاب خمد RR ooo‏ 
" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول O‏ 


إذا قخط و ا استسقى الغاس بن عبد الطلب O yT‏ 


a DR A O بدا الإسلام غريبا‎ " 


1 


Oa E a غلام يهودي حدم البي‎ SEE 


ا را کی ال کر 


euucsueenesunnncnsnennncennsennnenncsenncnnnsennsennsnsnnnnns I 


' صلاة الحمیع تزید على صلاته بیته O‏ 
' عرضت علي أعمال أميَ ET‏ 
" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا RECUEIL SS‏ 


RAGES AARON RSS عطتسا م يعطهن أحد قبلي‎ 
O SG 
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DO ooo e e be e e e e ue ae e ue am e 


الأعلام والدعاة وغيرهم 


إبراهیم ناس 

اد کا 

أحمد سیا 

إدریس کون 

الإمام الفقيه أبو بكر تيمێ 
الإمام ساموري توري 
الإإمام چ جيغیبا عبد الله 
بامبا 


حابي کویت 


. اجاج أبو بكر غامي 

. الحسن وترا 

. ماه الله 

. الد كتور بالي توري 
a‏ 
. الشيخ أبو بكر فوفانا 

الشيخ أحمد تيجان باه 

. الشيخ الحاج عثمان سيلا 

. الشيخ الدكتور محمد أحمد لوح 
. الشيخ الد كتور مصطفى يعقوب سيسي 
. الشيخ الدكتور موسى فاتيغا 
. الشيخ زكريا كون 


فهرس الأعلام 
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TT 


. الشيخ عبد القادر الحيلان 

. الشيخ عمر سعيد الفوتي الأزهري 

. الشيخ مالك سيه بن عثمان التو كلوري 
. الشيخ محمد سوان 

. عتمان دان فودیو 

. کرام کو الفقيه 

. محمد إسلام 

: مصطفی دیایي 

. النوجخي (الحسن بن موسى) 
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فهرس الجمعيات واهیثات والمدارس الإسلامية المقاومة للتتصير وغيرها 


الجمعيات واهيئات والمدارس 


مدرسة دار الحديث 

جمعية أهل السنة والجماعة 

جمعية الإحوان المسلمين 

جماعة التبليغ 

جامعة الفرقان 

الجامعة الإسلامية الإفريقية 

الجامعة الإسلامية 

مؤسسة إحياء التراث الإسلامي الكويت 
رابطة العام اللإسلامي 


. الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
e,‏ 

E‏ الإإسلامي 

. مۇسسة الحرمين الخيرية 

. إدارة المساحد والمشاريع الخيرية 


بحنة الدعوة في إفريقيا 
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الصفحة 


EV 
CEY 
CET 
۷۱ 
۷۱ 
CYT 
CVT 
CVT 
VE 
E 
E 


V5 


الإساء 


الأنبا شنودة 

ا 

الجنرال روبرت غيه 
حون المنصر 

فلیکس هوفویت بوانیه 
تونزلفي 

لوران غباغبو 


موبوتو سيسي سیکو 


الموز سیر برنارد ياعو 
. هانري کونارد بیدیه 


ولياس داهارس 
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الصفحة 


7 
Too 
N 


۷71 


To 


To 


۲۰ 


فهرس الكنائس رالإرساليات والجمعيات واهيتات التنصيرية 


في ساحل العاج 


الكنائس والجمعيات واهيثات 


الأرثوذكسية 

ار سالات ر لر وا ا د 
التحالف المسيحي والإرسالي 

جمعية الغدير الخيرية الثقافية 

جمعية الكتاب المقدس 

الطائفة الكاثوليكية الرومانية 

القن ليي هامارد 

كنيسة الحراب المريعي 

كنيسة باسليك 

كنيسة بوتوأداي 

كنيسة كاتدرائية 

المارونية 

المنظمة الصليبية العالمية 

منظمة الكنسية الإقليمية الإفريقية الغربية الفرنكوفونيه 
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فهرس القبائل والأماكن والبلدان 


القبائل والأماكن 

.١‏ قبيلة أكان 

۲. قبائل البحيرات الساحلية 
۳. قبائل کرو 
ا وو 
6 ف اجان 
| مدينة أدزوی 
ا مدينة أفوفيل 
۰.۸ مدينة أوديني 
۹. مدينة بوافلي 

٠١‏ . مدينة بوا کي 
.۱١‏ مدينة بوندو کو 
۲. مدينة توبا 

EE E 
e 
مدينه دیفو‎ .٥ 

.١ ٦‏ مدينة سانبيدرو 
۷. مدينة سيغيلا 
۸. مدينة عايوا 
۹. مدينة غران يسام 
.٠‏ مدينة غران لاهو 
.١‏ مدينة كورغو 
۲. مدينة كونغ 
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الصفحة 
١‏ 


1١ 


E 


. مدينة مان 

. مدينة ياموسو كرو 

ملكة بوتا 

. ملكة ختار توري كبادوغو 
. مملكة فاكور ببماق توبا 
ملکة کابادغو 

. مدينة سغيلا 


+ 
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SS MRSS ARES )١( ملحق رقم‎ 
E BENS OSES ERR aS )۲( ملحق رقم‎ 
SE N RO N GD )۳( ملحق رقم‎ 
E BEDE AEG EAE ESR )٤( ملحق رقم‎ 
SOE CO O O N O )٥( ملحق رقم‎ 
STE Te OES REE ERE )٦( ملحق رقم‎ 
ST Ren CNRS ES SSE )۷( ملحق رقم‎ 
SY BE CNRS ESSE )۸( ملحق رقم‎ 
ST En OSES eo )٩( ملحق رقم‎ 
ST AEN EOE EEE )٠١( ملحق رقم‎ 
SES MENDO ES OG )۱١( ملحق رقم‎ 
ST ENE ESER SSE SR )۱۲( ملحق رقم‎ 
STE ORE ROSS )۱۳( ملحق رقم‎ 
OE ARNE RE OSSD )١٤( ملحق رقم‎ 
E ET )٠١( ملحق رقم‎ 
EE SR E REARS )۱١( ملحق رقم‎ 
E۹ AR IT NEO ANE )۱۷( ملحق رقم‎ 
E TT )۱۸( ملحق رقم‎ 
O TTT )۱۹( ملحق رقم‎ 
E AE E DD SDS : )۲۰( ملحق رقم‎ 
E E E OD DS : )۲١( ملحق رقم‎ 
O i e O a : )۲۲( ملحق رقم‎ 
N EAE E OD SDS : )۲۳( ملحق رقم‎ 
E O E RES A RG : )۲٤( ملحق رقم‎ 
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SE TO DSO CE ED loa : )۲١( ملحق رقم‎ 
SO A O : )۲١( ملحق رقم‎ 
BS O A E O O a : )۲۷( ملحق رقم‎ 
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(مرتبة 


٤ 
+ 
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ت تيبا جديا 


ذهرس الحتب 


e e ke e e e e a 


~~ — س س س‎ n 


-١‏ القرآن الكرع. 
-٣‏ أحنحة المكر الثلائة دراسة تحليل وتوحيه ودراسة منهجية شاملة للغزو الفكري: ش.عبد الرحهمن 
حسن حبنكة المیداڼ» دار القلہ-دمشق» ط/۸ : ١۲٤٠ه-١٠٠٠۲م.‏ 
-٣‏ الأدب السنغالي العربي» د/ عامر صمب»ج/١‏ ط/١ءسنة‏ ۳۹۸ ه/۱۹۷۸م» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الحزائر. 
>- أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري» تحقيق محمد باسل عيون السود» طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة الأول ۱۹٤۱ه‏ ۱۹۹۸ء. 
-٥‏ أسس الدعوة» ل: د. محمد السيد ال وكيل» طبعة دار الجحتمع» ودار الوفاء ٤١٦١‏ ١ه.‏ 
-٦‏ الإسلام واللائكية. د/ عباس الجراري» الطبعة الأولى» منشورات النادي الحراري» المطبعة الأمنيةء 
رباط سنة ٤١ ٤‏ ۱ه /۰۳٠۲م.‏ 
۷- الإسلام والمسيحية في غرب إفريقيا وجها لوجه» حسن سعيدجالو» بدون بيانات. 
۸- إصلاح الوحوه والنظائر في القرآن الکرم لحسین محمد الدامغا» ط:۱» ۹۷۰٠م‏ دار العلم للملايين. 
۹- الإعلام الغربي والمؤامرة على الإسلام في أفريقيا للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خحضر» دعوة الحق 
رابطة العام الإسلامي العدد ۱۸۲ - عام ٠١١۸‏ ه. 
٠‏ - إفريقيا المسلمة واهوية الضائعة لخليل النحوي» ط ٠:‏ ۱۹۹۳ء دار الغرب الإسلامي. 

-١ ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم ENE‏ الجحيم E‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور ناصر العقل الطبعة الثانیة ۱٤١۱۸ -۱٤۱٩۹‏ ه دار اشبيليا الرياض 
۲-الأقليات المسلمة في إفريقيا لسيد عبد الحيد بكر» طبعة إدارة الصحافة والنشر لرابطة العا 

الإسلامي» سلسلة دعوة الحق» العدد ٤۲‏ عام ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 
۳- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه للدكتور خالد عثمان السبت» الطبعة 
الارن الق ا ساني 3 4 دن 
٤‏ - بصائر ذوي التمييز قي لطائف الكتاب العزيز جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق 
محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي» طبعة المكتبة العلمية» بيروت لبنان. 
-٥‏ تاریخ إفريقيا السوداء: کي زیربو حوزیف»› ط: ۰۱ ٩۱۹۹م‏ باريس. 
١١‏ - تاريخ إفريقيا واللإسلام لحسن بوغاية الطبعة الأولى» المكتبة الإسلامية بؤاکي ساحل العاج ۹۹۰٠م.‏ 
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۷- تاريخ الدعوة الإسلامية بين الأمس واليوم لآدم عبد الله الآلوري» طبعة مكتبة الوهبةء القاهرة 
مصر ۱۹۸۸م. 

۸-التبشير وأثره قي البلاد العربية والإسلامية د/ أحمد سعد الدين البساطي» دار أبو ا لحد لاطباعة الهرم 
مصر ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸ء.‏ 

۹ -التبشير والاستعمار ق البلاد العربية عرض لجهود المبشرين الي ترمي إلى إحضاع الشرق لالاستعمار 
الغربي للدكتور مصطفى الخالدي» والدكتور عمر فروخ» منشورات المكتبة العصرية» صيدا بيروت 
N‏ 

٠‏ - التحطيط للدعوة الإسلامية وأحيته» ل د عبد رب البي علي أبو السعود» طبعة مكتبة وهبة» 
القاهرة مصر ٩۱۹۹۰ءم.‏ 

١-التشيع‏ في إفريقيا تقرير ميدانن إعداد محموعة من الباحثين (هذا الكتاب مذكور مكرر ١٦ه»‏ 
»))٣‏ إشراف ياسر بن ماطر المطرني» مؤسسة الإسلام اليوم ١١٤٠١ه‏ الطبعة الأول 
۳۱ هھ ۲۰۱۰م. 

.ه١‎ ٤٠٠ ٤ لصوف يا عباد الله /الشيخ أبو بکر حابر الحزائري مطبعة دار البخاري» القصيم‎ ٢ 

-٣۳‏ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» طبعة دار الفيحاء دمشق» 
ودار السلام الرياض» الطبعة الثانیة ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸٠ء.‏ 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» طبعة دار الفيحاء دمشق» 
ودار السلام الرياض» الطبعة الثانیة ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۸٠ء.‏ 

٥-تفسير‏ وتأملات الآباء الأولين: القمص تادرس يعقوب ملطي كنيسة الشهيد مارحرحس 
باسبورتنج. 

-۲٦‏ التنصير في أفريقياء د/ عبد الرزاق عبد الحيد ألارو» سلسلة دعوة الحق» رابطة العام الإسلامي» 
مكة المكرمة السنة الثالثة والعشرون العدد ۲۲۷ العام ۹٩۲٤۱١-۸١١٠٠م.‏ 

۷- التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبيل مواحهته لعلي بن إبراهيم الحمد النملة. ط:٠»‏ 
۹ ١ه‏ طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة 

۸- قذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. 

۹- تو جيه الدعوة و الدعاة ي نيجريا و عرب إفريقيا للشیخ آدم عبد الله الألورى مدير مر کز التعليم 
العربي الإسلامي بنيجيريا مطبعة الأمانة ٣-ش-جزيرة‏ بدران» القاهرة» الطبعة الأول ۲۹۹٠١ه‏ 


۷٩ -‏ م. 
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ك الجاتة ذراشة هم عفان لتا غفل خر الكاتب والسة لاد کور على ر عمك آل دج 
الله الطبعة الثانیة ٤۱۹‏ ۱ه - ۹۹۸١م»‏ دار العاصمة بالرياض. 

-١‏ حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الثالثة ٤۲۰‏ ۱ه ٩۱۹۹۹٠ء.‏ 

۲- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الثالثة ٤۲۰‏ ۱ه ۱۹۹۹ء 

۳ الحامع الصحيح للامام البخحاري 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أي 
بكر القرطي» تحقيق: الدكتور عبد الله عبد الحسن الت ركي» الطبعة الأولى ۷١۲٤١ه‏ مؤسسة 
السات 

٥-الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطي المتوق سنة ١1۷ه‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 

-١‏ حذور الحضارة الإسلامية ني الغرب الإفريقي للباحث عثمان براما باري طبعة دار الأمين» القاهرة» 
الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ١٠٠٠۲م.‏ 

۷- جهاد الممالك الإسلامية ق غرب إفریقیا ضد الاستعمار الفرنسي ٤-۱۸۰۰‏ ۱۹۱٠م‏ الدكتورة إهام 
محمد علي ذهنێ طبعة دار المریخ للنشر عام ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م الرياض. 

۸- حواهر المعاني وبلوغ الأماي تي فيض سيدي أبي العباس التيجان» وكامشه رماح حزب الرحيم 
على نحور حزب الرحيم» على حزام» مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده عصر» طبعة عام 
۰ هھ ۱۹1۰ء. 

۹- حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة للدكتور جيل عبد الله محمد المصري» طبعة مكتبة 
العبيكان في سنة ٤۲۷‏ ١ه‏ الطبعة العاشرة 

٠‏ -الحاكم ي المستدرك 

٤١‏ - الحديث عن إفريقياء محمد ناصر العبودي» الطبعة الأول» عام 1413ه, المملكة العربية السعودية. 

۲ - حر كة المد الإسلامي ق غرب إفريقيا عبد الفتاح مقلد لغنيمي بدون بيانات. 

۳ - حزام المواجحهة حرب التنصير ي إفريقيا تأليف جبر الله الأمين ومدبولي إسماعيل عثمان» راجعة 
الأستاذ الدكتور زغلول النجار مطبعة دار الذحائر الدمام المملكة العربية السعودية عام ٤١٤‏ ١ه‏ 
۳ م الطبعة الأولى. 

ه٠٠۹١ حقائق عن التبشير لعماد شرف» مكتبة المختار الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأول‎ - ٤٤ 
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٥‏ - دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزير الخلف» طبعة مكثبة أضواء 
اسلف الرياض الطبعة اة 

ه١٠۳۹۸ الدرة الفريدة شرح الياقوتة الفريدة محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي طبعة‎ - ٤٦ 
AA 

۷ - الدعوة الإسلامية أصوهما ووسائلهاء ل: د. أحمد غلوش» الشركة العالمية للكتاب بيروت. 

لقره اة دعرة غا كمد عك ارهن الرارف» مكة العيكان» .الطعة ,الأرل 
٥‏ هھ ۱۹49ءم. 

٩‏ - الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولا ني مطلع القرن الثاني عشر الهجري التاسع 
عشر الميلادي دخسن عیسی عبد الظاهر مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


بالرياض. 
٠‏ ه- الدعوة الإسلامية لأستاذ الدكتور عبد الله السمك الطبعة الأول عام ۲۸١٤۱١ه‏ ۷١٠۲م‏ دار 


١ه-‏ الدعوة الإسلامية ومعوقاتما قي ساحل العاج» كون إبراهيم. 

۲- دعوة التقريب بين الأديان د/أحمد عبد الرحمن عثمان القاضي» دار ابن الجوزي الطبعة الأولى 
۲ اهھه. 

۳- دعوة التقريب بين الأديان» دكتور أحمد القاضي 

م۱۹٦۲ الدعوة إلى الإسلام» لأبي بكر زكرياء مطبعة المد طبع عام‎ -٠٤ 

.ه١٠٠١٤١ الدعوة إلى الإصلاح» حمد الخضر حسين» طبعة المطبعة السلفية القاهرة مصر‎ -٠٥ 

لدل المنوئ اة الكانو كةن غربا وو فط فرشا الفرا نة 

۷- الرحيق المختوم لصفي الرحمن للبار كفوري» طبعة دار ابن الجوزي الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 
EE‏ 

۸- روح المعان للعلامة بي الفضل السيد مود الألوسي البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» 
روت لان: 

۹- رؤية من قريب لأحداث ساحل العاج» عبد القادر سيلا. 

٠-زاد‏ المسير قي علم التفسير للإمام أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
القرشي البغدادي» طبعة المكتب الإسلامي» ودار ابن حزم الطبعة الأولى الجديدة ۳١٤١ه‏ 
e‏ 
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-٦١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
اجو زية» طبعة مو سسىة الرسالة» الطبعة الثالثة ۲ه ۰۰۱ م. 

۲-الزاهر في معان كلمات الناس» لأيي بكر ابن الأنباري» تحقيق: د. حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الآولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۳-السلسلة الصحيحة للألبان. 

-٤١‏ السيرة النبوية للامام أيي محمد بن عبد الملك بن هشام» علق عليها وخحرج أحاديثها د|/ عمر عبد 
السلام تدمري» دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط/۲: ١۲٤١ه-١١١۲م.‏ 

- _ه١٤٠١ شرح العقيدة الواسطية لمعالي الدكتور صالمح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط:ا»‎ -٥ 
داز العاصمة الرناضص:‎ © 

-٦‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام مس الدين محمد بن أي بكر ابن 
القيم الجوزية» تحقيق عمر سليمان» طباعة العبيكان ١٤٠٠١‏ 

۷- شهود يهوه آراؤهم وآثارهم» إعداد محمد سانوغو بن عثمان الكنبلي» رسالة لنيل درجة الدكتوراه 
من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة الأزهر الشريف» مصر عام ٤٠١‏ ١ه‏ طبعة 
الدار العربية للموسوعات» لبنان عام ۲۹٤٠١ه‏ ۸٠٠۲م»‏ مركز للملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض. 

۸- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» طبعة دار 
العلم للملايين الطبعة الرابعة ینایر ۱۹۷۰م. 

و ا 

٠-عقيدة‏ أهل السنة والحماعة مفهومها حصائصها وحصائص أهلها د/حمدبن إبراهيم الحمد دار ابن 
حزيمة» الرياض» الطبعة الثانية ٤١۹‏ ١ه.‏ 

-۷١‏ العلمانية ونشاطها وتطورها واثارها قي الحياة اللإإسلامية المعاصرة» للدكتور سفر بن عبد الرحهمن 
ا لحوالي» الطبعة الثانیة ٤۲۰‏ ۱ه ٩۹۹١م‏ مكتبة الطيب» القاهرة. 

۲-الغارة على العام الإسلامي» شاتليه لخصها ونقلها إلى العربية حب الدين الخطيب ومساعد اليافي» 
المطبعة السلفيةء القاهرة مصر» الطبعة الرابعة ۳۹۸٠١ه.‏ 

۳- غرائب اللغة العربية» رفائيل نخلة اليسوعي» المكتبة المشرفية» بيروت لبنان»ء الطبعة الرابعة ٩۱۹۸٠م.‏ 

٤-غزو‏ في الصميم دارسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي والسلوكي ني جحالات العليم 
لمنهجي والتنقيف العام ونظرة عامة إلى التعليم ق العام مع توحيهات وتوصيات خحاصة وعامة 
للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني طبعة دارالقلم دمشق» الطبعة الرابعة ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹1٠م.‏ 
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-٥‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وتحقيق الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش 
تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية 
الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة الخامسة ٤۲۷‏ ١ه‏ -٦٠٠٠م.‏ 

-٦‏ فتح القدير محمد بن علي الشوكان الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
لبتان. 

۷- فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين. 

۸- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي عواحي» المكتبة 
العصرية الذهبية للطباعة والنشر -جحدة» ط/٥:‏ ١۲٤٠ه-١٠٠٠٠م.‏ 

۹٩-القاديان‏ والقاديانية دراسات وتحليل وعرض علمي بقلم الشيخ|/ او الأعلى المودودي والعلامة أي 
الحسن الندوي والأستاذ إحسان إلمهي ظهير إعداد سيد عبد الماحد الغفوري» الطبعة الثانية 
۲ه ۲۰۱۱م دار ابن کثیر» دمشق بیروت. 

٠-القاديانية:‏ أبو الحسن الندوي وأبوالأعلى المودودي ومد الخضر حسين-رابطة العام الإسلامي- 
مكة المكرمة. 

١-قاموس‏ الكتاب المقدس ط۸ صدر دار الثقافة بالقاهرة مصر وطبع .عطبعة دار الجبل للطباعة 
ES‏ 

۲-القاموس احيط جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف» رتبه 
ووثقه حليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأول ۲۹٤١ه‏ ١٠٠۲م‏ 

۳-القرآنييون وشبهاتمم حول السنة للباحث / الأستاذ حادم حسين إهي بخش مكتبة الصديق 
بالرياض» الطبعة الثانية ۵١ ٠٤۲١‏ ١٠٠۲م.‏ 

٤-القول‏ البليغ ف التحذير من جاعة التبليغ» لحمود التويجري دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانية 
۸ ۹۹4۷9ء. 

-٥‏ كاشف الإلباس عن فيضة الختم أي العباس» الشيخ إبراهيم بن الشيخ عد الله نياس الكولني 
التيجان» طادار النهار ۷ شارع الجمهورية عابدین تونس» بدون تاریخ. 

-٦‏ كتاب الديارات لأيي الحسن على بن محمد المعروف بالشابشي المتوفي سنة ۳۸۸ ه ۹۹۸م الطبعة 
الثانية» مطبعة معارف» بغداد. 

۷ الکتاب اقدص 

۸-لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» طبعة دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة 
RES‏ 


D86 


۹- نحات عن التنصير ف إفريقيا للكتور عبد الرهمن حورد السميط (بدون بيانات). 

٠١‏ - ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير لإبراهيم السليمان الجبهان» الرياض 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٤١٤‏ ٠١ه.‏ 

-٩۱‏ جحمو ع فتاوى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
الا 
هنداوي طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأول ١١٤١ه‏ ١٠٠۲م.‏ 
الب ركاوي طبعة حديدة دار المنار والمكتبة التحارية مصطفى أحد الباز مكة المكرمة. 

٩ ٤‏ - المحططات الاستعمارية ا اللإإسلام» محمد مود الصواف» مكتبة دار الاعتصام بالقاهرة. 

E TT N ET OC N TE E 
للدشر والتوزيع» ودار ابن حزم» القاهرة مصرء الطبعة الأولى.‎ 

-۹٦‏ المدحل إلى الثقافة الإسلامية للدكتور محمد رشاد سالم» طبعة التاسعة ٠0۷‏ ١ء‏ دار القلم الكويت. 

۷-المدحل إلى علم الدعوة الإسلامية» ل: د. أبو الفتح البيانون» طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 
۲ه ۰۰۱م. 

۸- مدحل لقضايا المسلمين في غرب إفريقية دراسة قي الإنسان والجحتمع لعبد الله صالح سانا طبعة 
القاري العربي للتوثيق والإعلام والتأليف والنشرء القاهرة. 

۹- اللمرء والفكر لإمام تيجان باه باحثة يهويه فرنسية (بدون بيانات). 

٠ ٠‏ -المسلمون ق السنغال معام الحاضر وآفاق المستقبل لعبدالقادر محمد سيلا جلة الأمة الدد ۲٠ء‏ قطر 
عام ٤٠٦‏ إاه. 
E RS‏ 

١۲‏ -مصر ع التصوف» عبد الرحمن الو كيل» مطبعة السنة امحمدية » القاهرة» مصر» ٥۲۳‏ ۱۹م. 

۳ ١-المطلع‏ على بو اب فة حمل ان الفتح البعلى» ا حمد بشیر الأدلى» المكتب الإإسلامى» 
بير و ت»› الطبعة الغالثة» ٤۲٣۳‏ ١ه‏ 


٤‏ -معا لم التريل لي محمد مسعود البغوي» الطبعة الأولى دار ابن حزم ۱٤۲۳‏ ه۲۰۰۲م. 
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٠٠١‏ -معا م انطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجحماعة محمد بن عبد المادي المصري» مطبعة دار الوطن ط: 
۷ ق 

١١٠-معا‏ لم في أصول الدعوة للدكتور محمد يسري. جحلة البيان بطبعة الأول .٠٠٠٠-١٤۲٤‏ 

۷ - معجم البلدان لأيي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» طبعة دار صادر» بيروت 
E‏ 

۸ -المعجم الوسيط» قام بإحراحه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي 
النجار» طبعة المكتبة الإسلامية» اسطنبول تر كياء الطبعة الثانية. 

۹ -معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهان» تخريج ونحقيق إبراهيم سمس الدين» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان في 
٥ه‏ ۰4 م. 

١‏ -معجم مقاييس اللغةء لأيي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
طبعة دار الفکر ۱۳۹۹ھ ۹٩۱۹۷۹ء.‏ 

١-المعلومات‏ الآفاق العلمية المتحدة من الباحثين التابعيين للأمم المتحدة ط = ١‏ = ١ا٤إاه‏ 
١م‏ مكحتب الآفاق المتحدة للاستشارات العلمية والتقنية الرياض 

٩--المفصل‏ في تاريخ العرب قبل الإسلام» د/حواد علي: نشر حامعة بغداد العراق» الطبعة الثانية 
TRT‏ 

۳--المقالات والفرق للقمي (بدون بيانات). 

ت و فرق وأضرل مده الشيعة الإماهة الاي عشرية عرض و قد للك كور اضر ب كد 
الله بن علي القفاري الطبعة الثالثة» من دار الرضا للنشر والتوزیع ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۸ءم. 

٠١‏ -مقدمة كتاب الفصل والملل تحقيق مع حاشية أحمد شمس الدين من مكتبة عباس أحمد الباز 

١٠-منهاج‏ السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ محمد رشاد 
سام ط :۱ ٤۰٦‏ ۱- ٩۱۹۸ءم.‏ 

۷-موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» للدكتور أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية للنشر 
-القاهرة» ط/٤:‏ ۱۹۸۳ء. 

۸-موسوعة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم (بدون بيانات). 

۹-الموسوعة المسيحية العالمية.(بدون بيانات) 

١‏ -الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» من إصدار دار الندوة العالمية لاطباعة 
والدشر والتوزيع إشراف ونخطيط ومراجعة د|/ مانع بن اد الجهي 
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١‏ -هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والطابة لعلي حفوظ» طبعة دار الاعتصام» القاهرة مصر» الطبعة 
التاسعة ۱۳۹۹ھ ۹٩۱۹۷۹ءم.‏ 

١‏ ---الوحيز قي حغرافية العام الإسلامي دراسة لملامح الأقطار الإسلامية ومشاكل الأقليات المسلمة ق 
العام إعداد الدكتور محمد ممود السرياني» طبعة دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأول 
۷ھ ۱۹۹۷ء 

۳-ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون 
الإسلامية » الرياض ٤١۸‏ ١ه.‏ 
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-١‏ أثر الاستعمار الفرنسي على التعليم الإسلامي تي ساحل العاج (کوت دیفوار) ۰-۱۸۹۳٦۹٠م‏ رسالة 
ماحستير للطالب توري على بن موسى من حامعة إفريقية العالمية» مركز البحوث والدراسات الإفريقية 
السنة الدراسیة ٩۱۹۹۷-۱۹۹م‏ غير منشورة. 

1- الأديان والفرق المعاصرة المنتسبة إلى الإسلام في ساحل العاج (كوت ديفوار) رسالة ماحستير بجامعة 
اللا ا ع 

۳- أزمة التعليم الإسلامي تي إفريقيا يبن الأمس واليوم »> كوي عبد الرحمن» الطبعة الأولى» شركة دار 
الإإشعار للطباعة» القاهرة» سنة ٩۹۸٠ءم.‏ 

٤‏ - أساليب المنصرين قي الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها دراسة ميدانية على دولة كينيا في 
الفترة من عام ٠٤٠١١ - ٠٤١١‏ ه رسالة الدكتوراه في الدعوة والاحتساب في حجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام ٠٤١۲۳ -١ ٤۲۲‏ ه للباحث الدكتور نور الدين عوض الكر إبراهيم بابكر 

-٠٥‏ الأسس والسياسات التربوية قي كوت ديفوار ١۹۸٠-١٠٠٠۲م‏ رسالة لنيل درجة الدكتوراه قي أصول 
التربية للبااحث كوي بعان من حامعة الإفريقيا العالمية عام ۷١٠۲م‏ الخرطوم السودان. 

- الإسلام والمسلمون في ساحل العاج لعبدالرمن بن الحاج كونادي كون» خريج قسم الصحافة 
والإعلام بجامعة الآزهر ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ء. 

۷- الإسلام والنشاط التنصيري في ليبيرياء رسالة مقدمة من الباحث عباس صالح عباس كانه لنيل درجة 
الدكتوراه قي كلية الدعوةء قسم العقيدة بجامعة أم القرى عام .٠١١١‏ 

۸- التربية الإسلامية ودورها في مستقبل الدعوة تي كوت ديفورا رسالة ماحستير قي أصول التربية 
الإإسلامية من حامعة إفريقيا العالمية» الخرطوم السودان عام ۲٠٠۲م‏ للطالب كوي بمان. 

۹- التعايش الإسلامي المسيحي في إفريقيا الغربية كوت ديفورا "أنغوذحا" ۱۸١۹‏ رسالة لنيل شهادة 
الدكتوراه جامعة عبد المالك السعدي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» المملكة المغربية» إعداد: 
کا 

٠‏ - التنصير مفهومه حذوره أهدافه وأنواعه وسائله صولاته هذا الكتاب» بحث تكميلي لنيل درحة الماحستير 
من حامعة وادي النيل السودان لأكرم كساب» مركز التنوير الإسلامي. 

-١‏ الدعوة الإسلامية في كوت ديفوار (ساحل العاج) الواقع والمأمول بحث مقدم للمشاركة في المسابقة 
الدورة ٠۳‏ معهد إعدد الأئمة والدعاة المجلس العلمي للمساحد برابطة العام الإسلامي -۲١١١‏ 
اا ا E‏ 
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-١‏ الدعوة إلى الله في سورة العنكبوت» لعبيد الله بن عبد العزيز العبيد السلمي» رسالة دكتوراه من كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية (بدون سنة). 

-٣۳‏ ساحل العاج (كوت ديفوار) للباحث بكايو كو أمادو» جامعة أم القرى قسم الاقتصاد. 

٤‏ - ساحل العاح نحو رؤية مستقبلية للاإسلام توري طه حسين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

-٥‏ شعب جولا ونشر الإاسلام في كوت ديفوار خحلال القرنين التاسع عشر والعشرين للميلادي رسالة 
ماجستير الحتصاص الحضارة الإسلامية» إعداد الطالب دمبيا بنغالي زكريا جامعة الزيتونة المعهد الأعلى 
لأصول الدين بتونس السنة الجامعية ۱٤۲۷-۱٤۲٩‏ = ١٠٠٠۲-١١٠٠٠م.‏ 

١١‏ - الصحافة في ساحل العاج دراسة تاريخية وصفية تحليلية فی الفترة ۱۹۹٦-۱۹۱۰‏ لكون مورلاي رسالة 
ماحستير بقسم الإعلام حامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم عام ١٠٠٠٠م.‏ 

۷- العقيدة الإسلامية في مواجحهة التيارات الفكرية قي غرب إفريقيا الفرنسية رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة للباحث د/ صالح إسحاق بامبا. 

۸- العلاقة بين الصوفية والإمامية وأنرها في حياة الامة» دراسة عقدية معاصرة في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» رسالة دكتوراه قي الدراسات الإسلامية بقسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود الرياض 
عام ٤۳١-۱٤۳۰‏ ١ه‏ إعداد الطالب: زياد بن عبد الله الحمام. 

۹- الفرق الدينية في ساحل العاج عقائدها وأوحه نشاطها وموقف الإسلام والمسلمين منهاء رسالة مقدمة 
لنيل درحة الدكتوراه قي العقيدة بقسم العقيدة بجامعة أم القرى» إعدد الطالب يونس بالي توري» عام 
۹ھ ۱۹۸۹م. 

٠-مدرسة‏ الرشاد ونظامها التعليمي بين الأمس واليوم: كونات أرناء بحث مقدم لنيل شهادة الكفاءة 
التربوية العليا. المعهد العالي للتربية وتكوين الأساتذة» العام الجامعي2001-2000م. 

-١‏ مشكلات التعليم الإسلامي في كوت ديفوار دراسة تحليلية تقوعية» رسالة ماحستير من حامعة إفريقيا 
العالمية الخرطوم للباحث بامبا يوسف. 

وضعية اللغة العربية في كوت ديفوار لكون صواليحو» بحث مقدم لنيل الإحازة العالية ف الجامعة الإسلامية 

بالنيجر» ني كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربیة. عام:٩۹۹۷-۱۹۹٠ء.‏ 
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١٠١ -جحلة البيان: بعنوان الخيامون قي حنوب الحزيرة» رقم الجحلة‎ ١ 

۲-جحلة ساحل العاج حقائق سكانية وجغرافية واقتصادية جحلة صادرة عن سفارة جمهورية كوت 
ديفوار ساحل العاج لدى المملكة العربية السعودية والکویت ۹۹۰٠م.‏ 

۳-قراءات أفريقية محلة ثقافية فصلية متخحصصة قي شؤون القارة الإفريقية» العدد الثان بعنوان الفقر 
قي إفريقيا واستراتيجيات اختزاله» تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

٤‏ -جحلة الوعي الإسلامي جلة إسلامية شهرية حامعة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في مطلع كل شهر في دولة الكويت» إحصائيات عام ٤٠٠۲م‏ ١٠٤٠١ه‏ بدون عدد. 

٥٠-جحلة‏ رسالة الجهاد» جاعة التحرير» إصدار جعية الدعوة الإسلامية العالمية. العدد:97.ي 
9/شعبان عام ٤۰۰‏ ١ه‏ 

٦-جحلة‏ الأزهر السنة ۹۲. 

LE.LIBERAL NO. 39 DU MERCREDI 1998 PAGE NO.5 aدıرzۈÈkl-¥‎ 

۸-جلة البيان جحلة إسلامية شهرية» السنة السادسة والعشرون العدد ۲٠۸‏ حرم ٤۳١‏ ١ه‏ 
ديسمبر ۲١٠٠٠١‏ بعنوان إيران المتجهة إلى إفريقية تبشيرا واستشمارا للكاتب أمير سعيد. 

٩-جلة‏ الفيصل» العدد 318 الرياض 2004ء. 

.ه١‎ ٤۳١۳ -قراءات الإفريقية العدد -الحادي عشر- حرم ربيع الأول‎ ٠ 

١١-صحيفة‏ ديلي نيش الكنيسة ۱۰1۸5 10185 NATION NO‏ LY|اDJ‏ تاریخ 

/سبتمبر ۸۱۹۹۳م. 

۲-جلة الأزهر السنة ١۱۳۷/۳/۲١‏ هعدد جمادى الأولى ص 1۳۷ الجزء الخامس. 

۳ -جحلة البيان» السنة السادسة والعشرون العدد ۲۸۰ جادی الأول ۳۲٤١ه‏ إبريل ١٠١۲ء.‏ 

٤‏ ١-وجريدة‏ المدينة السعودية العدد ۱۳۳۷۲ - ۲۱ شعبان ۲۰٤۱ھ ۲١۹۹/۱۱/۲۹‏ م. 

٥-جحلة‏ بر ج المراقبة ۱ ینایر ٩۹۸٠م‏ 

٦‏ -جحلة "بروفيل" الصادرة تي ١٠/۷/۷٠٠۲م‏ تحت عنوان فضيحة إباحية كبرى للكنيسة 

الكاثوليكية في النمسا الأحد .۲٠٠٤-۷-١١‏ 

۷-المسلمون في السنغال معام الحاضر وآفاق المستقبل لعبدالقادر محمد سيلا جلة الأمة الدد ١٠ء‏ 

قطر عام ٤٠٦‏ اه 
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زيارة الجحمعية الغدير الخيرية الثقافية بتاريخ ٤١۳۲/۹/١١‏ ١ه‏ ومقابلة بعض اللبنانيين 
والعاحيين من الشيعة. 

مقانلة اضخا السلطة احلية بساحل العاج. 

مقابلة الداعية أحمد سيلا حريج كلية الشريعة بجامة أم القرى مكة ومدير العلاقات الخارحية 
بجمعية أهل السنة الجحماعة ساحل العاج (أكثر من لقاء). 

مقابلة بعض الدعاة الصوفية بساحل العاج. 

مقابلة بعض الشيعة الاثنا عشرية بساحل العاج (۳۲-۳۱-۳۰-۲۹٤١ه).‏ 

مقابلة بعض المسؤولين الكبار ي ساحل العاج. 

مقابلة جماعة التبليغ بساحل العاج (كل إحازة صيفية أثناء كتابة الرسالة من ۲۹- 
ا 

مقابلة فضيلة الشيخ الدكتور/ موسى فاتيغا حريج حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ورئيس جعية أهل السنة والجحماعة بساحل العاج (أكثر من لقاء). 

مقابلة فضيلة الشيخ/ زكريا كون خريج الجامعة الإسلامية قسم القراءات ونائب رئيس جعية 
آهل السنة والجماعة بساحل العاج (۲۹/۸/۱۷٤١هو‏ بعده كل عام إلى ٤۳٣۳‏ ١ه).‏ 
مقابلة صاحب مر كز القاصرات ف أبيدحان. ٤۳۳(‏ ١اه)‏ 

E E E O 
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-١‏ التشيع في إفريقيا تقرير ميداني إعداد ججموعة من الباحثين» إشراف ياسر بن ماطر المطرق» 
مؤسسة الإسلام اليوم ٤۳١١‏ ١ه‏ الطبعة الأول ١۳٤١ه١٠١۲ءم.‏ 

- تقارير مؤسسة فليكس هوفويت بوانية للببحث من أحل السلام بعدينة ياموس و كرو كوت 
دیفوار (ساحل العاج). 

E aT‏ يهوه سنة ۱۹۹۳م 

-٤‏ شريط سيدي K0‏ تحت عنوان: حياة تضحية في خحدمة الإسلام للشيخ شريف عثمان مدان 
حیدرا 

Cote ivoire:project la loi portante sur la reVİSI0¬ رgتwدلl‎ Jıدعت مشرو ع‎ - 


de la constitution 
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.M. 5/2/1982, P.5 .-\ 

F.M. 14-15 Aout 1985 p. 6 -1 

F.M. 31/1- 1/2/1987,p.1 .-¥ 

WWW.4@]1012€€Z001.0010 (سلسلة فضائح كنائس الفاتيكان)‎ - ٤ 

http://fr.wik1ped1a.org/wık1/Bernard Agre -o 

http://fr.wik1ped1a.org/wık1/Bernard Yago ل-‎ 

http://fr.wikiped1a.org/wık1/Jean-Pierre Kutwa -v 

http://fr.wik1pedia.org/wık1/Lıste des archevYoC3YoAAques_d =۸ 
%27Abid]jan 


http://fr.wik1pedia.org/wık1/Lıste des diocoC3%A8ses_de C -۹ 
C3%B4te d%27Ivoire 


-=http://popekuırıillos.ne/ar/b1ble/dictionary/read.php?1d -1 ١ 
http://popekırillos.ne/forum/Index.php?top1ic2578 -11| 


http://www.saphirnews.com/senegal-des-pelerins- -11۲ 
)musulmans-a-touba-a6197.html 


www.ab1djan.net.cote-divoire/politique/ index/htm =1 
WWW.ALBAYAN.COM -14 


www.arabchurch.com/newtestament tafser/matew -1° 

www.popekirıllos.net/ar/bible/dictionary/read.php?1d=& -11٦ 

www.wapedıa.fr.korhogo =1 

www.wapedıia.mobiypr -1۸ 

www.w1ik1ıped1ia.org -1% 

۰- ٿتن تيرب WWW.101€€1.0600M‏ 

Yhttp://www.arabchurch.com/newtestament_tafser/matew =| 
.htm 

۲- الشبكة معلومات والوثائق للتطوير المستدامة والتضامن الدولي ر )۸111١‏ 

۴۳- قناة فرنس ۲٤١‏ إحبارية تحارية فرنسية باللغات الثلاث الفرنسية والعربية والابجحليزية على 
el E‏ 

-٤‏ للمقولات الرئيس فليكس هوفويت بوانيه ال كانت في وقت ما تفتح بها نشرة الأخبار اليومية 
للساعة الثامنة ليلا ف التلفزة الوطنية الأولى 


WWW.dqSU1121@t موقع الدفاع عن السنة في‎ -٥ 


-۲٦‏ موقع منارات إفريقية 
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فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: مفهوم الدعوة 


تعريف الدعوة في القرآن الكرع O O‏ 


تعريف الدعوة في السنة النبوية 
تعريف الدعوة الإإسلامية قي اصطلاح الدعاة 


احتلاف أهل اللغة في أصل كلمة "النصارى". E O‏ 


التنصير اصطلاحا 1 

تعريف مصطلح التبشير والعلاقة بينه وبين التنصير i E ATEN‏ 

تعريف مصطلح العهد القدم والعهد الجديد E N EES N OD‏ 

N E O E TO لفظة التبشير في العهد الجديد‎ 

حلاصة القول ق الباب الأول E SO O O‏ 

المبحث القايي: الموقع الجغرايي لدولة ساحل العاج O E‏ 
ا و 0 

O A E CN A O RG O تسمية الدولة‎ 

a E الموقع الجغراقي‎ 

O SCARS الساخة والسکان‎ 

E O O اريس‎ 

CA SSS bE sS ee المسطحات للمائية‎ 

E O المسطحات الترابية‎ 

E O O O O a المناخ‎ 

CE MN AE O O التقسيم الإداري‎ 

أهم المدن الجنوبية a OT‏ 

هم الان لا E‏ 

E E E E أهم المدن الشرقية‎ 

أهم المدن الغربية N O‏ 

أهم مدن المنطقة الوسطى TT‏ 

المبحث القالث: الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقاقي e e a‏ 
نظام الحكم السياسي للدولة بعد الاستعمار A‏ 
الوضع الاقتصادي E. SAE O A CD O O a‏ 

O O OSES SS ORS ESS الوضع الاحتماعي‎ 

القبائل المشهورة E‏ 

E O O الجاليات الوافدة‎ 


الديانات قي ساحل العاج E O‏ 


اللغة ودورها قي الدعوة إلى الله ني ساحل العاج O‏ 


E O O O الوضع الثقاق‎ 


الثقافة ودورها ق الدعوة إلى الله E‏ 
المبحث الرابع: دحول الإسلام إلى إفريقيا E‏ 
تاريخ دخحول الإسلام إلى إفريقيا A ooo‏ 
در ل درل مال Dy‏ 
الميحث الخامس: دخحول الإسلام إلى ساحل العاج E‏ 


= الممالك والإمارات والمراكز الإسلامية الي قامت قي ساحل العاج قبل الاستعمار ق مراحل 


المرحلة الأولى: مرحلة الممالك على أرض ساحل العاج O‏ 
مملكة كونغ الإسلامية e E A O‏ 
مملكة بونا الإإسلامية O DO o‏ 
ملک ار ورین ادغو E O GG‏ 
مملكة فاكور مبا ثي توبا a‏ 
مملكة كابادغو الإسلامية EE RSE ED aS‏ 


aE i SS OOS OS OS E AD a مملكة الإمام ساموري توري‎ 


المرحلة الثانية: اتحاد الممالك على أرض ساحل العاج E‏ 


LS RE SE LO E E e E TOTS es مر حلة الجهاد والفتوحات‎ 
O TTT مر حلة اتحاد المالك وتو حيدها‎ 


أهم ما اتصفت به هذه الممالك N SS ES E E‏ 
المبحث السادس: الحملات الاستكشافية التنصيرية ودخحول النصرانية إلى البلاد e‏ 
بدایات دخحول النصرانية إلى ساحل العاج قبل الاستعمار E ET‏ 


الطائفة الكاثوليكية الرومانية O‏ 


دول الا ر سالات لبرو تستاتة المتودستة E E EE‏ 


التحالف المسيحي والإرسالي o O‏ 
المنظمة الصليبية العالمية E OE E‏ 


الفصل الأول: واقع الدعوة الإسلامية قي ساحل العاج: O O‏ 
أهمية الدعوة ف الكتاب والسنة TT‏ 
منهج الدعوة إلى الله E O‏ 
أسس الدعوة وأصوله E Oy‏ 
ار كان الدعوة O BOSSES SSS DE O‏ 
أصناف المدعوين E O O O‏ 
أبرز خض انض الدغر ة الا سلامة N O O‏ 
حكم الدعوة إلى الله E‏ 

المبحث الأول: واقع الدعوة الإسلامية قي ساحل العاج قبل الاستقلال E‏ 

توطفة التعريف بواقع الدعوة الإسلامية E O O‏ 

N SSD E E O OS O ججحالات الدعوة‎ 

واقع الدعوة E EE EDD OA DOL OE‏ 
اللطلب الأول : مواقع انتشار الدعوة الإسلامية بصورها ومظاهرها TT‏ 
المطلب الثاني: الموؤسسات الإسلامية الدعوية O‏ 
أولا: المسجد وأهيته ف الإسلام N E E‏ 
الساحد ودورها ق مواحهة التتصير 

اللساحد ودورها في المحتمع العاحي المسلم وغير المسلم E‏ 

دور الإمام ي مسجده EE N ESA‏ 

يقة الخطب في ساحل العاج E. SOSA DRESS‏ 

اا دار و الك ات واوا اقات القران N‏ 

TT SENE OER SES أماكن انتشار الإسلام‎ 

O کونغ‎ 

RT E O O O DS بندو کو‎ 

RN OAS E O OG اودیي‎ 

EE N EL Ea ا‎ 

E N O O O جيميٰ‎ 

SS a a O O سينو فو‎ 


الطلب الثالث : بعض الشخحصيات الدعوية E‏ 
الطرق المنتشرة للصوفية في ساحل العاج O oy‏ 
المظاهر التقليدية للوجود الإسلامي O‏ 
أولا: الأئمة E O‏ 
اللإإمام ساموري توري وحياته O‏ 
مقاو مته للاستعمار الفرنسى ES EA ao‏ 
مهاراته الإإدارية وقدرته التنظيمية ESE E OR‏ 
اللطلب الرابع: أبرز المشكلات والمعوقات الداحلية للدعوة الإسلامية في ذلك العصر. 
الأمر الأول: الوثنية O O O O‏ 
yT E‏ 
هم عقائد وعادات الوننية قي ساحل العاج So SE E‏ 
الأمر القان: انتشار الجهل تي القبائل O‏ 
دور الجهل والقبائل ف الصد عن الدعوة yy‏ 
الأمر الثالث : الاستعمار الغربي O‏ 


الأمر الرابع : الشعوذة والدحل والطلامس والسحر بأنواعه 


حقيقة الصوفية وعبادامم وسلو كھهم ونشأهم TT‏ 


تعر يف الطرق الصوفية EET N O CE‏ 
انتشار التصوف في إفريقيا وأثره السلي على تلك الجتمعات 


اققار الصو فة نى عر افر ا و اات لك اة 2 


اضطراب المواقف التيجانية ف إفريقيا o‏ 
الحكم على عقائد التيجانية e‏ 


الطريقة ا :القادرية» ودخحوها ان ساحل العاج E TT‏ 
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بعض آمثال البد ع والخرافات الصوفية في ساحل العاج eal.‏ 
الطرق اة ف ساحل العاج AE E IO TET GE‏ 
المطلب السادس: فرقة أنصار الدين E ET‏ 


TT ا الدين» اسم الفرقة» وسبب تسميتها‎ 
ED E OE GE E O A SE SR O أهداف الجميعة‎ 


مواقع انتشار الدعوة قي العصر الماضي E O E‏ 


عوامل شر اللإاسلام ف الجنوب من قبل المسلمين SEVA DEES‏ 
المبحث القايي: واقع الدعوة الإسلامية بعد الاستقلال E PE‏ 


الطلب الأول: الاتحاهات الفكرية والتيارات العقدية ف الساحة الدعوية E‏ 


جاعة التبليغ ف ساحل العاج EPO‏ 
المطلب الثاني: الكتاتيب والمدارس الحديثة وأثر المتحرحين قي ساحل العاج a‏ 


أو لات ولو انات و اها ال عة O‏ 


ثانيا: المدارس الحديثية والمتخحرحون وأنشطتهم الدعوية قي البلد E‏ 
المطلب الثالث: الاحتلافات الداحلية وأثرها على الدعوة الإسلامية as‏ 
أهم مآخحذ على بعض الحمعيات والمؤسسات والمنظمات العاحية A‏ 
من أبرز الخلافات وأسباجا E O o‏ 
اللطلب الرابع: أبرز المشكلات والمعوقات والتحديات من الفرق المنتسبة إلى الإسلام.. 


اشاب ظهور ناه الف ان o‏ 


الحكم على هذه الحركة AAG ESMERE CS SSR‏ 
القرآنيون ساحل العاج a OG‏ 


E DT OO رعیم القاديانية ومۇسسها‎ 


حطورة القاديانية على الحتمع العاحي o‏ 
الأحمدية ف ساحل العاج ETERS EEE EES‏ 


i êr Se e E eae a, e O EL eS aR من وسائل دشر عقائدهم‎ 
E O OE بعض الأفكار والمعتقدات القاديانية‎ 


موحبات كفر الميرزا غلام أحمد القادياني A‏ 


مر حلة الانتشار الشيعي ق البلاد TTT‏ 
مراحل المجرة O O‏ 
العلاقات السياسية الإيرانية العاحية E‏ 
أسباب انتشار الشيعة قي ساحل العاج O‏ 
جحهود الشيعة ق إفريقيا عموما ES GMS Ea OSES SA a‏ 
من أبرز أنشطة وقنوات الشيعة قي ساحل العاج TT‏ 
في الحال الديي والوظيفي U E TT‏ 

في اججال الاقتصادي E EY‏ 

e E E في اجحال السياسى‎ 

في الحال الاجتماعي والثقاقي O‏ 

تي اجحال الإعلامي ا 

ESAS E OSS قنوات نشر التشيع‎ 

U LS RO النشاط التعليمي والاحتماعي‎ 
E PE ETE E 
N E جعية الغدير الخيرية الثقافية‎ 

ار كر ال ساي لحرن الافريفي SS‏ 
الحمعية الإسلامية الثقافية للدعرة والإرشاد e a‏ 

O EE EN E جهمعية الشباب المسلم‎ 

O a مدرسة أهل البيت‎ 
O SOO DDS الجمعية الإسلامية‎ 

الم ركز اللباني الإسلامي O‏ 

EE SSS a الا کال ری‎ 

من وسائلهم وخحططهم وأهدافهم قي ساحل العاج E‏ 
تقرير من أحد أفراد أهل السنة والجماعة قي ساحل العاج E‏ 
دور أهل السنة والجماعة في مواجحهة الشيعة الرافضة N‏ 
أسباب نجحاحهم نسبيا OT‏ 
E SEDE O a O E N‏ 


ردود الفعل على نشاط الشيعة O‏ 
أقسام الشيعة والحكم عليها E EE O‏ 

خحطورة الشيعة الرافضة وخحطرهم O ETE‏ 

الطلب الخامس: ا المشكلات والمعوقات والتحديات من الأديان الخارحة من الإسلام 
وحود الدعوة إلى الديانة اليهودية ق ساحل العاج o gy‏ 

منظمة شهود يهوه E CER NS EAR SS‏ 
رد ا اوی O‏ 
oy E‏ 
تاريخ دحوم ق ساحل العاج مع أنشطتهم TT‏ 

TE E O مصادر تمويلهم‎ 

Saale aR SESS النظمات المسيحة التيشيرية‎ 

أسلويم ف الدعوة E O O E‏ 
الاس OOO EE‏ 
تعريف الماسونية لغة واصطلاحا O‏ 

تاريخ دحول الماسونية في ساحل العاج وأنشطتهم O‏ 

O O مصادر تمويلهم‎ 

حطرهم على المحمتمع العاحي عموما وعلى المسلمين خحصوصا e‏ 

أبرز مواطن الخطورة يي مؤسسات الماسونية و جعياها SS‏ 

المبحث الغايي: واقع التنصير في ساحل العاج قبل الاستعمار ASSES‏ 
الفصل الأول: واقع التنصير قي ساحل العاج قبل الاستقلال ES‏ 
اللطلب الأول: مراحل التنصير في ساحل العاج بعد وصول المنصرين e‏ 
المرحلة الأولى EE‏ 

ااا E ay‏ 
الم حلة الثالثة ET‏ 

الانقلاب الغقاق a O yy‏ 
اال لغم اوسا O‏ 

و ال ن اا مات ا ا ر a‏ 

نظرية الاستيعاب الفرنسي A O‏ 


YA» 


موقف المسلمين من فرنسا والتنصير O‏ 
مرحلة التأسيس و البناء التنصيري قي ساحل العاج E‏ 
معام هذه المرحلة E O‏ 

ا مر حلة الرمية مرحلة التنفيذ الشامل علنا ي جيع بقاع البلاد OIE‏ 
دور فرنسا في التعليم O E a‏ 

المقارنة بين التعليم الفرنسي والتعليم العريي E‏ 

الرفض للمدارس التبشيرية في ساحل العاج E‏ 

تزكية للغة العربية من الحاكم بنجر ET‏ 

حوف الإادارة التبشيرية من اللغة العربية i‏ 

TASER o البعثات التنصيرية‎ 

المطلب الثاني: أهم رحال التنصير وأهم الكنائس قبل الاستقلال N‏ 
أولا: أقسام رجال التنصير N O‏ 
أهم وأبرز رجال التنصير SRO‏ 
بنجر FE N CELDT ENSECSIIE SCREENS Re OSSES‏ 

E a O قونزلفي‎ 

EVE ODE CADRE CEASA SERE واس داهارس‎ 
TNE خو ال‎ 

ثانيا: من أبرز الكنائس وأهمها قبل الاستقلال TS‏ 
الكاثوليكية N O‏ 

N O اويا‎ 

لار ود کس O O‏ 
المارونية ا 
الكنائس الوطنية المستحدئة من داحل الدولة TT‏ 


امات تار هدو الات وال ات 
اللطلب الثالث: أهم منظمات وجعيات ومؤسسات التنصير وسياسة الميمنة على الدولة. ٠۲۸.‏ 


سياسة اميمنة لضمان استمرارية التنصير قي ساحل العاج ES RGR‏ 

المطلب الرابع: أماكن انتشار التنصير وعوامل الانتشار في تلك المواقع r‏ 
E O Dy N E LR‏ 
أهم المناطق للدعوة الإسلامية قي مواحهة التنصير في كوت ديفوار TEs‏ 

الذيانة السيحة ف جرب كوت ذيفوار N‏ 

الفصل الغاي: واقع التنصير ق ساحل العاج بعد الاستقلال TaN RES Ey‏ 
اللطلب الأول: مراحل التنصير في ساحل العاج بعد الاستقلال Ses‏ 
حطوات بعد الاستقلال O a‏ 

النظام السياسي بعد الاستقلال O O U‏ 

دحول اللائكية والعلمانية (وتميش الإسلام والمسلمين) O‏ 

E الأعياد الرمية الدينية للدولة‎ 
ON EOS EDSON ESS ENS الجالات التعليمية‎ 

الصحف والحلات الإعلامية والكتب والنشرات E‏ 

المطلب الثان: أهم رحال التنصير في ساحل العاج E Se‏ 
البابا يوحنا ودعمه الحسي والمعنوي والدعوي VV ENED O EA E‏ 

البابا يوحنا وزيارته للكنيسة في ساحل العاج O‏ 

OOS O N O E O فیلکس هوفویت بو انيه‎ 
O هانري کونان بيده‎ 

الجنرال روبرت غيه O O‏ 

OO I O DG حهوده وأعماله‎ 
ATT لوران غباغبو‎ 

جهو ده وأعماله أثناء حكمه O‏ 

المطلب الثالث: أهم رحال الكنيسة العاحيين من الرهبان والقساوسة O‏ 
نشاطات إعلامية الكنسية قي ساحل العاج O O o‏ 

اللطلب الرابع: أهم الكنائس قي ساحل العاج E SN‏ 
ق ا E E‏ 

E e SS CESS ملحقات البناء‎ 

كنيسة الحراب المريعي في أبيدحان O‏ 


المدف من بناء الكنيسة OREOR DSSS eed E‏ 
الک ن ع روا E‏ 


اججال الرياضى N oooy‏ 
اجال الاقتصادي والاستنثماري E EE‏ 


اللطلب السادس: مواقع انتشار التنصير في ساحل العاج بعد الاستقلال وأسبابه 
مواقع الانتشار للمسيحية قي ساحل العاج a‏ 
الفصل الغالث: الجهود الدعوية لمقاومة التنصير يي ساحل العاج 
المببحث الأول: الجهود الداحلية 
اللطلب الأول : حهود المساحد ق نشر الدعوة الإسلامية في ساحل العاج . 
اقا الان ٠:‏ جرد لار ف لدعو ال ا و اانا a‏ 
أقسام المدارس والمعاهد الحديثة SDR EE a‏ 
ا عا ارد اعافد E‏ 
اللطلب الثالث: جحهود الجامعات والكليات a‏ 


الجامعة الإسلامية الإفريقية (المعروف بالمعهد العالي) ET‏ 
المجامعة الإسلامية A O O o‏ 
الطلب الرابع : جهود عن طریق الخدمة والإغائة والإاعلام الإإسلامي ee‏ 
شال ادمات ا اة و الغا a‏ 


وسائل الإعلام ما بملكه المسلمون N‏ 
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ORDO AR GR E E بامبا‎ 


الاتحادات والجمعيات الإإسلامية ودورها ف احتمع eens‏ 


هم مكاسب وإنحازات هذه الجمعيات و مميزاها a‏ 


المبحث الغاي: الجهود الخارجية لمقاومة لار بساحل العاج ENES EE A‏ 


المطلب الأول: حهود حكومات الدول العربية في مقاومة التنصير في ساحل العاج 
اللطلب الا دور الهيغات والمنظمات الإإسلامية الخارجية E TTT‏ 
نة اء اترات الاسام الکریت O a‏ 
رابطة العام الإإسلامي eee nnnnnnnnnnnnnnnnecsecnccencscceeennnsnn®‏ 


EEE E O الندوة الا الإإسلامی‎ 


نة مسلمى إفريقيا eeoeoecncnncnnncnncnncncnnnnsssseccecennnsssnnn®®‏ 


O OE IE OP OIE المنتدى الإإسلامي‎ 


e aE aa A are E a Se E e EK مؤ سسة الحر مين الخيرية‎ 


إدارة المساجحد والمشاريع بالمملكة العربية السعودية N‏ 


تو طئة ESLER SRN E‏ 
الل ول الاسااتت ماشه o‏ 

الطاب الان الا سالب غو ساره o‏ 

المبحث الغاي: الوسائل المقترحة لمواجهة التنصير E‏ 

امطلب الأول: الوسائل المباشرة المقترحة e‏ 

الطلب الثان: الوسائل غير المباشرة المقترحة Î‏ 

من بحالات المواجهة للدعاة وطلبة العلم Ty‏ 

EO OE E EE الا‎ 
E O O اهم النتائج‎ 
E E O RS آهم الات‎ 
EDE O CD A SL CE DO O a الملاحق‎ 
EE SS e E a eee SE A E O E a ae E e aa فهر س الایات‎ 
O فهرس الأحاديث‎ 
O OOO O ROC NERE EPC SRO فهرس الأعلام‎ 


المواقع 


الطلب الثالث: الجهود الفردية الخارجية e‏ 
الفصل الرابع: مستقبل الجهود الدعوية لمقاومة التنصير 


المبيحث الأول: الأساليب المقتر حة لمواجهة التتصير 


N الادو ا ج‎ 
O O المجلات و المحرائد الأجنبية‎ 
Eee Rema ENS a e ee eR Ê eee eae reê E ODE e e ee ê êê ee a فهر س الموضوعات‎ 


613 


